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A DE O RE e 
SESS DA ANOS RT TID مختصر ات‎ 
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N E O عن طبيعة الفكر والعمل السلفيين‎ )١( 
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جاویس ویجمیکرز‎ E Rn SE ye e E SS SED E أبي محمد المقدسي‎ 
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قام هذا الكتاب على أساس مؤتمر دام ثلاثة أيام عن (السلفية 
بوصفها حركة عابرة للقوميات)»ء وانعقد المؤتمر بين ۲۷ و٠٠‏ من 
انلو / شی ف العام Yaay¥‏ في مدينة تأميغن Nijmege1‏ في هولندا. 
وأوذ أن اورجه بالشكر إلى المؤسسات الال على ما خدهة مر حه 
الكريمة لتمكن هذا المؤتمر من الانعقاد: قسم العربي والإسلام في 
جامعة ردباود» والمعهد الدولي لدراسة الإسلام في العصر الحديث (أآي 
اس ای ِم( في ليدن» ووزارة الخاجية الهولندية» ومعهد الدراسات 
التاريخية» والاأدبيةء والثقافية (اتش ال سى اس) من جامعة ردباود. وأنا 
ماكر للاعاة فر الحافرة الى دما مر الت الداع لر دة 
OSE ap Ng E e EE)‏ 
أن اقب عن تقديري بشكل خاص للمعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي في 
أمستردام على الإعانة التي قدمها لترجمة فصل من فصول الكتاب من 
EET N‏ 


وبوصفي جزءا من المشروع» السلفية: إنتاج» وتوزيع» واستهلاك» 
وتحول أيديولوجية عابرة للقوميات في الشرق الأوسط وفي أوروبا» وهو 
المشروع الذي مولته المنظمة الهولندية للبحث العلمي (۸.۷.0)» أود 
بهذه الصفة أن أعبر عن الشكر للأستاذ الدكتور هارالد موتزكي» والاأستاذ 
الدكتور مارتن فان برونيسين» بالاضافة إلى زملائي في البحث جاوس 
ویجمیکر» وکارمن بیکر ومارتین دو کوننغ على ما بذلوه من دعم في 
اا انعقاد المؤتمر وبعده. والاهتمام البالغ الي اة لاساد الد كور 
زارد هکل في الكتاب» وتحريره للنسخة في عدة فصول» وفي 


۹ 


المقدمة» هو اهتمام موضع تقديرء بالإضافة إلى ما أبداه الأستاذ الدكتور 
موتز كي من نصائح تنبه بروح من الصداقة إلى أكثر التفاصيل الفنية صلة 
بالسلفية. 

ی الم تهر إل الات السار كن الد الرا فما يعد ف الضاركة 
في الکتاب) وأن آشکر مایکل دوایر من الناشرین هیرست آند كومباني على 
تعاونهم في الجهد الجماعي لانتاج هذا اتات فمن دول حماستهم ما کان 
لهذا الكتاب أن يرى نور النهار. 


رابطة الكتاب وسنة النبي (فلسطين) 
اتفاقية السلام الشامل (السودان) 
اله الديمقر اط الفررة للب الإترى 
منتدى تواصل آهل السنة والحماعة (إندونيسيا) 
الحماعة الإسلامية المسلحة (الحزائر) 
الحماعة السلفية للدعوة والقتال (الحرائر) | (جي س بهي سي) GSPC‏ 
حركة إصلاح الشباب المسلم ) (إتش آي إس إيه إم) 
حزب النحریر | اسي ا #٣‏ 
الدولة الإسلامية في العراق أ 

عة إا مهام اله ريطا 


JSM 
جاسا ديدرت | وي و‎ 
TE 


UI ١ ( 
LET | لاشکر طيبة (باکستان)‎ 


ر ی ور 


اللاعة اللة الا ساد الغاناة 


الرابطة المسلمة في بريطانيا 
مركز حعية أهل الحديث (باکكستان) 


مجلس 


مركز الدعوة واللإرشاد (باكستان) 


آمل المتحد (ياكستان) 


١ 


الجبهة الوطنية الإسلامية 


دولة إندونيسيا الإسلامية 
منظمة المجتمعات الإسلامية لأهل السنة 


جبهة تحرير أرومو 
حزالب العمال الكردستاني 


مجلس العلمي للرسالة السلفية في فلسطين 


حركة تحرير الشعب السوداني 


(إن آي افف) 
إن آي آي) 


(أو ايه اس ای ا 


(أو إل افف) 


ا ت ا 
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(إس بجي ا ا 


(واي إم) 


(واي إم إو) 


معدمه 
رول مير 


I E E a 

باستشناء الانتباه الذي كان قد توجه نحو الفترة التقليدية eT‏ أ 
الا اللي كان ند وة ر اة الحو اليكة 4 وق ال 
الأكاديني كانت #الأصرلة هى موضرع الف ا ااال 
ادات في العام ۸١‏ ولكن قلة قليلة ا من العلماء ء هم الدين 
E TE‏ ا e‏ ظاهرة عالمية» 
ولك اا جا كل رر ادا و اون او اوا فد 
درسوا الإسلام الحديث على نطاق عالمي» من مثل أوليفييه روي» كانوا 


N E N RIS E a 
عرق الا وت رمال فى الکن الحا عة‎ ۲١١١ ٠ طبه اة كبرد‎ ٠: الاي مرد‎ 
E EE ابن تيمية : ترجمة مذيلة بالحواشى لكتاب السياسة الشرعيةء دمشى: المعهد الفرنسي‎ 
ولغلاو لاان لابن تة : النص والترجمة وتعليقات على الوسطية» باريس›‎ c.۸ 
. ۱۹۸٩ غوتنر»‎ 

(۲) انظر: على سبيل المثال» جون فول ا من آجل التجديد واللإصلاح» في جون ا 
إسبوزيتو (محرر) تاريخ أوكسفورد للاسلامء مطبعة جامعة أو کسفورد» ٩۱۹۹ء‏ ص »٤۷ - ٥٩۹‏ 
ودانييل براون» إعادة النظر في الحديث النبوي في الفكر الحديث› کیمبردج : : مطبعة جامعة 
کیمبردج › is‏ 

(۳) برنارد هيكلء الإحياء والإصلاح في الإسلام : تراث محمد الشوكاني» كيمبردج: مطبعة 
جامعة کیمبردج › eT‏ | 

)٤(‏ جيل كيبل الجهاد: آثر الإسلام السياسيء لندن: أي. بي. توريس» ٠۲٠٠۲‏ وراينهارد 
شولتزء العالمية الإسلامية في القرن العشرين: دراسات في تاريخ الجامعة الإسلامية» ليدن: بريلء 
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ف 


ول حللوا الا سلام الحديث دو صفه جزءا من الأصولية الجديدة» وجمعوه 
مع حركات أخرى من مثل حزب التحرير” . وكانت السلفية أو الوهابية 
دا فر قالغالا ف اللكة العرهة السدة و صقهاةا ف 
یو ا ق کو ای کان آحل 
الا واد ا ا و ی ق و 
السات اجتذیت بعص الانتبأه ال ادى ولک البعحث فی اللة 
كان محلياً جداً أو عاماً جداً في أفقه وكان متصلاً في الغالب مع 
ا وکان ال من السحث يتم إجراؤه على ادى لاء علم 


)١(‏ أوليفييه روي» الاإسلام المعولم: البحث عن أمة جديدة» لندن: هيرست أند كمباني» 
۲ 

(1) غيدو شتاينبيرغء الدين والدولة في المملكة العربية السعودية: الوهابية بین ۱۹۰۲ - 
۳,؛,؛, ويرزبيرغ: إرغون فيرلاغء ٠۲٠٠۲‏ ديفيد كومينس الرسالة الوهابية والمملكة العربية 
السعوديةء لندن: اي. بي. توریس» ۲۰٠٠‏ مضاوي الرشيد» تاریخ للمملكة العربية السعودية› 
كيمبردج: مطبعة جامعة كيمبردج» ٠۲٠٠۲‏ مأمون فندي» المملكة العربية السعودية وسياسة 
الاحتجاج» نيويورك: بلغريف ٠٠٠٠٠‏ جوشوا تيتولباوم آقدس منك: المعارضة الإسلامية 
للمملكة العربية السعوديةء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ۲٠٠١‏ ناتانا جيه. ديلونغ - 
باس» الإسلام الوهابي: من الإحياء والإصلاح إلى الجهاد العالميء لندن: آي. بي. توريس› 
£ 

(۷) بربارا دالي ميتكالف. الإحياء الإسلامي في الهند البريطانية: دیوباند ۱۹٠١ ۱۸٦١‏ 
نيودلهى : مطبعة جامعة أوكسفوردء ۲٠٠۲‏ الطبعة الثانية. ومن أجل الديوبانديين المحدثين 
CE SE OEE E a O E E‏ 
e‏ ۰ 

(۸) من أجل فرنساء انظر: سمير أمغارء «السلفيون الفرنسيون: أرستقراطية دينية جديدة»» 
المرب د راکش رق ۷۸6 1)۲0 صن ۳١٠۳‏ ومن أجل بريطايا العظمى ٠‏ انط ر على شبيل 
المثال» جوناثان بيرت «الوهابية في المملكة المتحدة: بيانات وردود أفعال»» في إم. الرشيد 
(محررة) الارتباطات العابرة للقوميات والخليج العربي» لندن: هیرست» ٠۲٠٠۹۵‏ ص ۱۹۸ - 
.,.٤‏ ومن أجل هولنداء فرانك بويجس وآخرون» محاربون من الخاصة النابعة من الداخل : 
الراديكاليون والديمقراطيون المسلمون في هولنداء أمستردام: مطبعة جامعة أمستردام» »٠۲٠٠٠‏ 
ومارتين دو كوننغ» البحث عن الإسلام النقي : الدين وتشكيل الهوية والشباب المسلم المغربي - 
الهولندي» أمستردام: بيرت بكر» ۷٠٠۲ء‏ ومن أجل أوروباء انظر: سمير أمغار» «السلفية وردكلة 
الشباب الأوروبي المسلمء في سمير أمغار» أمل بوبكورء مايكل إمرسون (محررون) الإسلام 
الأوروبي: التحديات للسياسات العامة والمجتمع» بروكسل: مركز دراسات السياسات العامة 
اللأوروييةء PVA A Ga UT EY‏ ومن أجل إندونيسياء انظر: نورهيدي حسن» جهاد لاسکار: 
الإسلام والنزعة القتاليةء» والسعي إلى الهوية في إندونيسيا بعد النظام الجديد» إئاكاء نيويورك: 
جامعة کورنل» .۲٠٠٠‏ 


٤ 


اسان .وفيت علاقات التلفة مع الحركة العالمية غير واضحة. وتغير 
هذا الأمر ال و الور عن الا 
ولوغا ولک الکر مر هاا لدی فا و کا کان من ل مو شور 
«التراسات اة ٠‏ أو من غلال الكت الى تلخت على الراى, الا 
الذي يساوي بين الوهابية والعنف. والدراسات الأكاديمية الأكثر حيادية 
ERE Oa E‏ 
حديثاً منذ عهد قريب فقط '. 


اي ى ااا ي وا رل الا 
وذلك بمعالجة بعض المسائل البارزة التى انبثقت بشأن هذه الظاهرة: ما 
هئ المبادئ الأساسية لعقيدتها؟ ولماذا تملك مل هذه الجاذبية؟ وما هى 
علاقتها مع السياسة والعنف؟ 


وما يجعل السلفية عصِيّة على التعريف على هذا النحو هو غموضها 
SE ET‏ ومع نها حركة لها خصائص ين واا فهي 
ليست خر كه متجانسة -ولكتهاا وخصوضا فى العضر 'الحديث: ضارت 
ا هات ا ر هات ا عن اتی وا 
مختلفة. الجزء الأول من هذا الكتاب يعالج عقيدة السلفية وموضوعاتها 
الكبيرة» والتحول الذي كانت قد أخضعت له نتيجة للإصلاحات العَقَلِية 
والتطبيقات الجديدة في العصر الحديث. ومع أن الإصلاحية ظهرت في 
ناطق اف سن الحالي فهذا الكتاب يركز تركيزاً رئيساً في الشكل 
الذي تبنته السلفية في المملكة العربية السعودية بصفة وهابية» والطريقة 


)٩(‏ ومن أجل تحليلات جيدة عن الجهاد العالمىء انظر: توماس هيغهامر»ء الجهادية 
العالمية بعد خرب الفراقا اجررل اللرق الط ج ر 2 0 هن د ١‏ 
وبراينجار لياء مهندس الجهاد العالمى: حياة استراتيجى القاعدة أبو مصعب السوري» لندن: 
قاس ۷ ۰ 

)٠١(‏ انظر: مضاوي الرشيدء مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من جيل جدذيد» 
كيمبردج: مطبعة جامعة كيمبردج» ۲٠٠۷‏ كوينتان ويكتوروفيتشن»› «تشريح الحركة السلفية»» 
دراسات في النزاع والعنف ج ۰۲۹ رقم ۳ (نیسان/ أبریل - آیار/ مایو )۲۰۰٦٢‏ ص ۲۰۷ ۔ ۲۳۹» 
وستيفان لاكروا وتوماس هيخهامر» ورقة معلومات أساسية عن المملكة العربية السعودية: من هم 
اللإسلاميون؟ تقرير مجموعة الأزمة الدولية عن الشرق الأوسطء رقم ٠۳١‏ 1۲ أيلول/ سبتمير 
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التي آثرت فيها على نشر السلفية في أماكن أخرى من العالم. أما الجزء 
الثاني فيتناول القضية المعقدة المتصلة بعلاقات السلفية مع السياسة 
ويحاول الإجابة عن أسئلة من مثل: هل السلفية في الواقع حركة غير 
سياسية ومستكينة؟ وإذا لم تكن كذلك» فكيف ومتى تصير نشيطة 
واو اترا ساسا وای غ ها ا و اوت ارات ا 
الأخرى الموجهة توجيهاً سياسياً أكثر من مثل الإخوان المسلمين؟ الجزء 
الثالث من الكتاب يعالج القضية المسماة «السلفية الجهادية» وعلاقتها مع 
سلفية التيار العام وعلى وجه الخصوص طبيعتها الحديثة بل الحداثية. 
الجزء الرابع يركز في طبيعة السلفية العابرة للقوميات وفي العلاقة بين 
تجلياتها المحلية والعالمية وتنوع المنظمات والشبكات. والجزء الخامس› 
أخيراً يبحث في جاذبيتها وفي قدرتها على بناء الهوية القوية بين الشباب 
في أجزاء مختلفة من العالم. 

وليغطي هذا الكتاب تعقيدات السلفية فقد لجأ إلى جمع الاختصاصيين 
في هذا الميدان من تخصصات مختلفة» ومن جملتهم علماء العلوم 
السياسية» والمؤرخون. والمتخصصون بالإسلام» وعلماء علم الإنسان» 
والباحثون المشتغلون في الدراسات الأمنية. 
العقيدة 

كلمة السلفية مشتقة من السلف الصالح» وهم الأجيال الثلاثة 
الآولى من المسلمين الذين كانت لهم خبرة مباشرة مع ظهور الإسلام 
والذين ينظر إليهم بوصفهم القدوة للطريق الصحيح للحياة التي ينبغي 
غ فل الل ا وو ب ور ا لاف مد 
a O a N‏ 
7 0 و فا یی برنارد هكل فين الفصل الال ية اش 
السلفية إلى آهل الحديث في أثناء الخلافة العباسية» وهم الذين توافروا 


)۱١(‏ معظم صحابة النبي كانوا قد توفوا بحلول العام ٠۹٦م»‏ ومعظم الجيل الثاني من 
التابعين الذين حصّلوا معرفتهم مباشرة من الجيل الأول كانوا قد توفوا في حوالى العام ١١۷م‏ 
والجيل الثالث من تابعي التابعين كانوا قد توفوا في حوالى العام ١٠۸م.‏ من اتصال خاص مع 
الأستاذ الدكتور هيرالد موتزكي. 
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على دراسة الحديث الشريف بوصفه وسيلة لتنقية الإسلام من زيادات 
عير المسلم: 

وتدعو السلفية إلى العودة إلى دراسة المصدرين الأساسيين للاسلام» 
القران الكريم والحديث الشريف» ليكون في ذلك وسيلة للعودة إلى نقاء 
الإسلام الأصيل ورفض التقليد. أو الاتباع «الأعمى» للمذاهب الفقهية 
الأربعة أو المدارس القانونية الأربعة؛ ومن أجل ذلك فهي تقبل 0 
أو التفسير الفردي»› وإن يكن هذا القبول وفق خطوط صارمة. ويعتبر القرآن 
الكو ي ا هر ت ا ی جر ج ای 
محمد صلى الله عليه وسلم بوصفها الحياة الكاملة وفق تعاليم القرآن 
الكريم وقيمه. ولذلك لم تكن السلفية متمسكة بنص القران الكريم وحسب 
ولا ات م ی ويجب على المسلمين أن 
يتصرفوا مثل السلف الصالح ن ابائ الاولين تماما وهم السات الدينق 
کا آفعالهم وأفكارهم موجودة في مصادر الإسلام. 

ومع أن الجاذبية العقدية للسلفية تكمن في وضوحها وفي ادعائها 
RT ET OT PIN ENC ET E EL ETE‏ 
SE N a N‏ 
او ات ل اخ ا را( 
٥‏ وتقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه (۱۲۹۳ _ ۱۳۲۸)ء ومبنية» أي 
التوترات» في معاودة ظهورها في الوهابيةء وهي حركة الإصلاح التي 
ظهرت في القرن الثامن عشر في نجد» في وسط شبه الجزيرة العربية. 
is‏ التوتر الأساسي من التناقض القائم 8 بسط تفصيلي لعقيدة صارمة 
من الاستسلام الكامل لله تعالىء ممثلة في عقيدة توحيد الله (التوحيد) 
وبين الأوامر التي يفرضها هذا التوحيد على المؤمن ليتقيد بهذه العقيدة. 
وهذه القضية في بعض منها قضية سياسية. أيستطيع المؤمن أن ينفذ هذا 
الأمر الأساسي بقبول السلطة السياسية» حتى ولو لم يتقيد الحاكم بالقانون 
الإسلامي» اى الشريعة الإسلامية؟ وهل ينبخي على المؤمن في تلك الحالة 
آن يركز في التربية والدعوةء بمعنى نشر الإسلام لكي ينشىء غا 
ااا أم هل ينبخي للمؤمن الحقيقي أن يصحح الحاكم المنحرف 
ا فة ها او کی ان تور ف لمات رى اكرون الساهة 
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بالدرجة الأولى مستكينة أم نشبطة؟ وإلى أى درجة ينبغى أن تكون السلفية 
ف ن ا 


E E IENE E CEE OEE EEE EEE O 

والإصلاحية طوال العصور وهي الحيرة التي سوف تعاود الظهور في 
E E O‏ 
SL ISL O‏ 
الحيرة في الأمر بأن ركز في الأول في إصلاح المجتمع. واعتقد ابن عبد 
الوهاب» مثل أسلافه» أن المسلمين قد صاروا جاهلين بدينهم وعاشوا في 
حالة من الجاهلية الهمجية» وهي الحالة التي كانت هي الأصل في 
الانحطاط الروحي والسياسي للاسلام منذ العصر الذهبي. والطريقة 
الوحيدة لتحقيقق الخلاص واستعادة المجد الماضى هى إعادة التو كيد على 
اة اا ا و ا و 
فى العقيدة الإسلامية والعودة إلى القران والسنة. ولتحقيق هذا النقاء 
اال ا امك فر لا الان وا الا 
E O ET‏ 
ونظر إلى هذه الممارسات» متبعاً في ذلك السلفية التقليدية» على أنها 
ان 0 ا ق ا 
الذي كان سائداً في مكة قبل أن يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة 
إلى الإسلام (الجاهلية). وقد استنكرت هذه الممارسات بوصفها بدعا 
E PO OTE CEE‏ 
E O I CR TT AT‏ 
وكانت نية أساسية وكان الفعل فى نفسه من دون النية الصحيحة لعبادة 
الله تعالى وحده أي» (التوحيد)ء هو عمل ينظر إليه على أنه خطيئة. 
ليس إلا حين تكون النية والعمل كلاهما متفقين فقط. يمكن آن ينظر إلى 
المرء بوصفه منتمياً إلى الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة التي تستطيع 
أن تدخل الجنة. وعلى النقيض من ابن حنبل المستكين رحمه الله» ولكن 
تاتباع ابن تة رمه الله وهو أكتر تاطا كان اين غبد الوعات 
شغد أن يدعو كل أولئك الذين لم و الخد کار ا 
مرتدين» ويمكن تكفيرهم»ء وهو التكفير الذي كان شرطا مسبقا لإإعلان 
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الجهاد ضدهم. وترى دراسة حديثة أن محاربة الخرافات والدعوة إلى 
الإصلاح هما جوهر رسالة E IT‏ 


لم تكن الوهابية هي الحركة الإحيائية الوحيدة في هذه الفترة التي 
اشتمدت طاتها من الففانة السلفة القلديهة ٠‏ فى اليمن كات سحن 
ا ر ق ا 0 ن ا 
وهو الذي عاد على نحو جدذري توجيه مصادر الشريعة بالاستخدام 
المباشر للقرآن الكريم والحديث الشريف» مصراً على الاجتهاد» ومصرا 
كذلك على تطوير طريقة لتنفيذ هذه الإصلاحات“. وفي الهندء أطلق 
N a E o o‏ 
ا ا ا رن د ا اد وال ا 
ركز فى -دراسة الجديتالشرف والقران الكري .و مدرسة ديرباند 
التي افتتحت في العام ۷٦1۸ء‏ في القرب من دلهي»ء درست كذلك 
الحديث الشريف بشكل رئيس وعارضت الدراسات العقلية للقانون» 
والمتطن والفاغة بالط إلى ان هة الةراساتف كانت دة إلى 
التفكير الإنساني القاصر" '. ولكن» وعلى النقيض من ابن عبد 
الوشات٤‏ كانت ا حركات الإصلاح الهندية تصالحية أكثر نحو 
الصوفية الإسلامية» أو الصوفية. وكان شاه ولي الله هو نفسه صوفيا 
وحاول أن يصالح الصوفية بل وأن يُصالح التشيع أيضاً مع إسلام أكثر 
أصالة» وأكثر سلفية. ونظر الديوبانديون إلى أنفسهم بوصفهم مثقفين 
اماج روخن ج وك جمعوا الشريعة والسنةء مع أنهم نادوا 
بصوفية مسؤولة كانت مجردة من نواحي الغلو فيها"'. والشيء نفسه 


(۱۲) ديفيد كومينس» الرسالة الوهابية والمملكة العربية السعوديةء لندن: آي. بى. توريس› 
O E‏ 1 

(۱۳) من أجل تحليل عام لظهور المفكرين الإحيائيين والحركة الإحيائية في الفترة الحديثة 
المبكرة» انظر: جون فول» «أسس للتجديد والإصلاح؛ء في جون إل. إسبوزيتو (محرر)ء تاريخ 
أكسفورد للاسلام» مطبعة جامعة اکسقورد» ۱۹۹4ء ص .0٤١ - ٥°۹4‏ 

.٠١۸-۷١ الاحياء والإصلاح في الإسلام» ص‎ ٠ هيكل‎ )٤( 

.٤٥ ۳١ ميتكالف الإاحياء الإإسلامیء ص‎ )٠١( 

ANS NOD 

(۱۷) نفسه» ص ۱۳۹. 


ينطبق على جماعة التبليغ في الهند وهي جماعة منشقة عن مدرسة 
دیوباند أسسها مولانا محمد إلیاس )۱۹٤٤ - ۱۸۸٥(‏ في العام ٠۱۹۳٤‏ 
وكانت :هده الخركة العابرة للفرهات» على اقيض من الرهابة قد 
توجهت إلى نشر التسامح والصبر ورفضت استخدام القوة كما في 
الجهاد“. ومع ذلك ففي معظم القضايا الآخرى اشتركت حركتا 
الإصلاح العربية والهندية بنفس البرنامج مع الوهابية. فكلتاهما شددت 
على التوحيد واستنكرت الأعراف المحلية بوصفها بدعا» وذلك من مثل 
الاحتفال ليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم» أو عزف الموسيقى 
بوصفها وسيلة من أجل الوصول إلى النشوةء أو الاحتفالات المطولة 
بالزواح او الا او وع سا من ذلك كله - إدراج الشعائر 
الهندوسية والشيعية في الممارسات السنية. ولم يشجعوا أيضا الاتصالات 
الاجتماعية واتصالات الأعمال مع الشيعة والهندوس. وإضافة إلى ما 
تقدم» فكلتا الحر كتين حددت إصلاحاتها فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية» آي 
مدارس القانون ومارست التقليد فيما يخص المذهب الحنبلى (الوهابية) 
ارا هی اا را و و ت ا ل ا 
الاجتهاد بصفته وسيلة للعثور مباشرة على حل للمشكلات عن طريق 
دراسة مصادر الإسلام» وخصوصاً الحديث الشريف. وفي هذا الشأنء 
مثلما توضح مريم آبو الذهب في الفصل الخامس» ذهبت حركة إصلاح 
أخرى معاصرة» وهي أهل الحديث» التي أسسها شاه إسماعيل شهيد 
(المتوفى في العام «(1A1‏ ا نفسه على آهل الحديث في القرن 
الوسيط» ذهبت خطوة ااا و فت الايد وا کاملا. ا آهل 


(۱۸) محمد خالد مسعود» انمو جماعة التبليغ وتطورها في الهندا» في محمد خالد مسعود 
(محرر). مسافرون في الآيمان: دراسات في جماعة التبليغ بصفتها حر كة إسلامية عابرة للقو ميات 

من أجل تجديد الإیمانء لیدن: بریل» [د. ت.]» ص ۲۲ ۲۳. الاختلاف الرئيس بين جماعة 
التبليغ والوهابية هو تسامح حركة التبليغ. ففي حين تکون | لوهابية عالية الصوت وتشدد على عقوبة 
الانحراف» يسعى التبليغيون إلى مشاعر التضامن والانتماءء أو بكلمات مولانا محمد إلياس : يجب 
عليك أن تتأكد أن حركتنا والتبليغ الإسلامي لا تسمح بإيذاء مشاعر أحد. ولا نريد كذلك أن نسمع 
كلمات فتنة وفساد. لقد دعوت بعض الناس بأنهم بدعيون. وعليك أن تتجنب في المستقبل مثل شذه 
الكلمات التى تثير الفحنة). اقتباس من محمد خالد مسعود» الأيديولوجية والشرعيةاء فى مسافرون 
في الايمان» ص .٠١‏ 


الحديث المحدثين يتهمون التبليغيين بالشرك بسبب اتباعهم مذهباً فقهياًء 
أي مدرسة قانونية""» وهو اتهام وجه فيما بعدء وإن يكن بصيغة 
ألطف. ضد الوهابية فن اص اللشن الألباني. 


إذا كانت الوهابية قد اختلفت مع العديد من الحركات الحديثة 
الكر ةف الا والفرج > ك فد ات كى المرى غ اله 
التافة الاسات في أواخر ا التاسع عشر في الشرق الأوسط 
العربى» وهي الحركة التى قادها مفكرون من أمثال المصري محمد عبده 
9 ا ارسي ال الاين لاان ر۳۹ ۸۹ 
ga E O Ol‏ 
الر كن هر دال رات ا اواد رر عل الد لري 
الثقافي» والسياسي» والاقتصادي ولكنها اعتبرت الغرب نموذجاً يحتذى» 
في حين برزت الوهابية بصفتها حركة إحياء بشكل محض موجهة إلى 
اک کر و ا 
إلى التماس مع الغرب» رفضت كل نماذج الغرب» بل هي لفترة 
رفضت التقانة الغربية”'. ومع أن مصلحي القرن التاسع عشر كانوا 
متمسكين بنص الكتاب» فهم لم يكونوا متمسكين بحرفية النص› 
يحاولون العثور على كل الإجابات للحياة في الحديث الشريف» مثلما 
el EEN ERNE E‏ 
لاحن ما بالوخاتةة فاأراكف المص رن عدوا أن فيد ال ا 
الإسلام لا تتناقض مع قبول نماذح الاحتذاء الغربية» في التعليم الغربي 
أو تعلم اللغة الإنكليزية أو الفرنسية""". لقد أشبهوا حركات الإصلاح 
اهدب فى رجاتي السا ال كانت دة تقد ا ار فكلا 


(۱۹) من أجل نظرة شاملة مختصرة ولكنها تلقى الضوء على المجموعات المختلفة فى آسيا 
الجنوبية والتوترات القائمة بين الاستكانة والفاعليةء إنظر : باربارا ميتكالف ٠‏ الفاعلية الأإسلامية 
التقليدية: ديوبانده والتبليغيون« وÜlطÎږںm‏ <« www.ssrc.org/sept1 | /essays/me1calf t(ext_‏ < 
only.htm > .‏ 
(*٭ ۲( کوملس › الرسالة الوهابية» ص EET TTR‏ 
)(۲١(‏ انظر : الات حوراني من اجل تحلیل المفكرين الل المحدتين جمال اللي 
الأفغانى و محمد عبده فی کتاب الحورانى» الفكر الخرتی قن العصر اللشراي؛ ۸ _ 1۹۳۹ء 
أو كسفورد: مطبعة جامعة أو کسفورد» ۱۹۷۰ء ص .1!٠١ ٠٠۳‏ 
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المنطقتين كانت قد أدمجت في الامبراطورية البربطانة ول كرتن 
لكات عل كل جال ملحا اتا تعض هله الجر كات وغل 
سبيل المثال» تحتح حركة ديوباندية حديثةء مثل جماعة الأمة الإسلامية› 
ال وا اق اام اا ,العا من الااري 
الديوباندية في باكستان مرتبطة كذلك مع الفاعلية الطالبانية”"'. وعلى 
النقيض من ذلك» فجماعة التبليغ بقيت تابعة للعقيدة السلفية الأولى 
EL |‏ والمتدينة» فا ان «الحل الصحيح یکمن في نويه إيمانك› 
E U‏ 


كان ابن عبد الوهاب قادرا على أن يتجنب الاختيار بين الخضوع 
الخشستكب والمواجهة الفعالة بعقد صفقة مع فوة سياسيه. وفى الحقيقة› 
كان يمكن للوهابية أن تبقى طائفة معزولة لو لم يكن ابن عبد الوهاب 
YELL‏ 

من خلال هذا الحلف استطاع اش سعود 5 E‏ العخماة الدانثية 
لحر كة إحبائية E E‏ الستاشية والبلاد التي حررت e‏ 
الجديدة ودربت طبقة جديدة من العلماء على وضع هذه العقيدة 
التتفك: وا سلالة ابن عبد الوهاب ا د :مع آل الشيخ (أي 
عائلة الشيخ)» واكتسبت هذه الأسرة سلطة فوق المؤسسة الدينية 
الجديدة» في حين وفر ل سعود (آي أسرة سعود) اللخبة النضناشة للدولة 
الجدندة قق هدا ا لوف باسك دران في افر لفن عر 
والتاسع عشر قبل أن يقوم الأمير عبد العزيز بن سعود (المتوفى في العام 
۴ في نهاية الأمر بتأسس الدولة السعودية في العام .1۹۳١‏ وكي 


(۲۲) ميتكالف» «مقدمة لنسخة الغلاف الورقى)» فى الاإحياء الإإسلامى»› ص ااذا×. 

۰ I GT PT TT 

)۲٤(‏ اقتباس من القائد الثاني لأجماعة التبليغ : محمد یوسف کاندهالاوي› في اجتماع في 
باکستان في العام ۷ في شتا التقسيم. محمد خالد مسعود» انمو جماعة التبليغ وتطورها في 
الهنداء في مسافرون في اللإيمان» ص .١٦‏ 


٣ 


0 E AEE 
الإخوان» وأن يؤسس أسبقية السلطة السياسية. ونتيجة لذلك أسس تقسيم‎ 
العمل الحالي ووضع الأساس لعودة الر ت اللو هاب ة/السفة ن‎ 
حاضرها المستكين وماضيها الفعال. ففي الوقت الحاضر تحكم النخبة‎ 
السياسية والبيروقراطية الدولة السعودية وتقرر اقتصادها وسياستها الخارجية‎ 
من دون اعتبار للشريعة في هذه المجالات»ء في حين أن المؤسسة الدينية‎ 
انغ فد أعطت لقره غل اليب لف حر ضح افد الاخدي‎ 
الوهابية الصارمة في مقابل الخضوع السياسي” ". ووافق الوهابيون»‎ 
جزئياً على هذا التقسيم في عقيدة ولي الآمرء وهو وجوب الطاعة‎ 
للحاكم» ولكن تورات هذا التقسيم الداخلية لم تک لتوضع بمثل هذه‎ 
السهولة لتستقر وستکون موضع إحياء على ا السلفي الد هم ا‎ 
فاعلية واا الذين استخدموا هذا التقسيم لتحدي الشرعية السياسية‎ 
للحكام السعوديين.‎ 


وسوف تظهر التوترات في السلفية مع نمو أهمية الدولة السعودية. 
وبعد أن كانت الوهابية قد تأسست في عزلة نسبية في المياه الراكدة من 
العالم الإسلامي في صحاري شبه الجزيرة العربية» ووجهت الوهابية 
بفظاظة من الحداثة بعد أن صارت المملكة العربية السعودية دولة قوية 
منتجة للنفط في الخمسينيات من 0o‏ رخص ل ا النفط في 
العام TANT‏ وقد سحت الوهابية من حر که طائمية › ومعزولة» i‏ 
ا ا وهامشة سحت ال ا الحديث بواسطة مفڪرين 
ا و متنوعین و مستفلين ااا واا وبواسطة حماعات 
الوهابية لتواجه العالم الحديث. وأحضروا إلى المعادلة عقائدهم الخاصة 
بهم › ومصالحهم وفضياهم وخلفياتهم ليخلقوا اة متعددهة الوجوه» 
وهي الشلهة: ال تة في تنوع من النزعات› راو حت من تیازرات 
غير سياسية» ELO‏ ومن جملتها نمط الحياة وحر کات الهوية» 
ا جر کات فاعلة EE‏ وکات E‏ و هذه الشار اتف نعود 
في تتبع اوا إل السلفة وتاك ف عفانته الاساسه وتعانتها 


)0( مضاوي الرشبكد: مساءلة الدولة السعودية› ص E‏ 


E 


مع الوهابية» ولکن لها سااسل النسب الخاصة بها وتطوّر تفسبراتها 
الخاصة بها للسلفية المستندة ال ظروف خاصة محلية وإلى تطورات 
ال 


رعلا تحن اشامات العادة ‏ وا الكات كف الافة 
اا روات ي الرا ري الو اا رمي ا ال مرف 
أخلا اربخة اضر من غقدها التي ردكلت. جغة أن افلح من مطرة 
ق ق ا و 
إلى مصادر الإسلام: القران الكريم والسنة المطهرةء في الوقت الذي 
اتبعت في الحقيقة تقليد الفقه الحنبلي من الشريعة الإسلامية. ومع أن 
هذه القضية تعالح العقيدة» فقد كان لها مضامين سياسية مهمة. وكان 
المصلح ناصر الدين الألباني ۱۹۱١(‏ - 1۹4۹4)» وهو واحد من أهم 
الاترات غل الملفة الجدة م كان رل من شير الى هدا لاف فى 
ل ا ا نی افر اا و ا 
تأثر بالمصلحين السلفيين المتحررين من نهاية القرن التاسع عشرء أولئك 
المصلحون الذين رفضوا توقير أضرحة الشيوخ والتقليد وروجوا للاجتهاد 
(التفكير الفردي). ولكن لاني کان افا اک راديكالية من هؤلاء 
المصلحين أي إنه جعل دراسة الحديث الشريف هى النقطة المركزية 
ا و الت إلى غل ون ل هه ان 
تدر ق لاحر ارو ك ت هة الان عة 
للمنازعة لا من أجل رفضها الوهابية» ولكن»ء كما أشار اوا ت 
أجل آنها تفوق الوهابية فى تعابيرها الخاصة بها وهى لذلك تفرض 
نالعال اا ا اوج لاا لين كات ااي م 
إلى مناصرة الحنبلية. فالتصريح بأن ابن عبد الوهاب لم يكن متخصصا 
بالحديث وفي الواقع لم يكن سلفياً لأنه اتبع المذهب الحنبليء كان 
موقفاً ثورياً للتبني في المملكة العربية السعودية. وحول الألباني الوهابية 
بطريق أخرى» كذلك. فباتهام الألباني للاخوان المسلمين بأنهم بذلوا 
اهتماماً بالسياسة أكثر مما بذلوه للاهتمام بالعلم» المعرفة الدينية» وضع 
الالنائن .ذلك الاسان للاخكاك ف الوقت الخال .ب التلفية وتيب 
الإا اا و ااا ي ا اي ا ا 


۲٤ 


الثالثة للألباني هي في صيغته التنظيمية لنقل المعرفة: فهي ٠‏ لا کان 
I EE O‏ دة إلى علوت المعك د العالم غير 
الرسمية”"". وتكون هذه العلاقة واحدة من الصيغ الأساسية > 
الس التنظيمي لتوزيع السلفية. ومع أنها مستكينةء فهي تستطيع أن 
تكون منازعة من أجل الإفلات من سيطرة الدولة. 


والمصدر الثاني للتوتر الذي ظهر على السطح وأعطى تفسيراً فاعلاً 
أكثر من غيره هو العقيدة التي تنظم العلاقة بين مجتمع المؤمنين 
واللامنتمين الأجانب/ غير المؤمنين. وإسهام الوهابية للسلفية يقع في تقوية 
الوهابية موقف بغضاء الغرباء نحو الأجانب وطائفيتها نحو المسلمين غير 
لهات و فاي .ااين دا لورلا وار د دف لاخر ال الان 
ار ا ر و ا ی ا 
فالمؤمن الحق لا يستطيع إلا أن يعبر فقط عن اعتقاده وإخلاص إيمانه 
بالبيان العملي العلني للعداوة نحو a‏ واف وجد في 
كراسات القرن التاسع عشر شجباً للسفر إلى بلاد المشركين» ولمصادقتهم 
والتحول إلى «فاسد» يبذل الولاء لهم. 


وقد حث المسلمون بصراحة على أن «يقطعوا العلاقات معهم»ء وأن 
يشنوا الجهاد ضدهم وأن يتقربوا إلى الله أكثر بكراهيتهم»"". ووفقاً 
لذلك كان الصراع مع الدولة العثمانية مؤطراً بوصفه صراعاً بين المؤمنين 
وغير المؤمنين. وسوف تعاود هذه العقيدة البروز فى ي الربع الأول من 
القرن الخشرين خن اول الوهايون المتقدون حماسة من أمثال الإاخوان 
أن ينشروا الوهابية في العراق» في حين أن شخصاً مهما مثل مفتي 
المملكة العربية السعوديةء ابن باز رحمه الله» أمر في النصف الثاني من 


)۲١(‏ انظر :وا دافني إفرات»ء مجتمع عليم في فترة انتقال: علماء السنة في بغداد القرن 
الحادي عشر»ء مطبعة إس يو ان واي» ألبني نيويورك ٠٠٠١‏ 

(۲۷) انظر: بشكل خاص كوينتان ويكتوروفيتش ٠‏ إدارة الفعالية الإسلامية: السلفيون»› 
واللإإخوان المسلمونء وسلطة الدولة في الأردن» ألبني» نيويورك: مطبعة اس يو ان واي ٠٠٠٠٠‏ 
E‏ 

Toc SOG OD 

(۹) المصدر نفسهء» ص ٦۳‏ 


۲ 0 


لفن العرت الفلف ن كوا تحياتهم لغبر المؤمنين وان يغذوا 
الكراهية ا 

وفي حالة دراسات الحديث التي قام بها الألباني والاجتهاد» تمت 
رذكلة مفهوم الولاء والبراء على أيدي مفکرين محدثين» كما سيبين جاوس 
ويجميكر في تحليله إإعادة تفسير هذا المفهوم من طرف أبي محمد 
المقدسي (ولد في العام 1۹40۹( في الفصل ال ويتتمع ویجمیکرز 
79 إل فك ماس الوخانة وهو امان تن عند الله ال 
الشيخ »)1۸١۸ - ۱۷۸١(‏ الذي حث المؤمنين على أن «يقطعوا الموالاة 
بين المؤمنين وبين غير المؤمنين؟ء ووصولا إلى علماء سعوديين محدثين 
مثل صالح بن فوزان الفوزان (ولد في العام ١۱۹۳)ء‏ الذي حاجج في أن 
المسلمين في الان عي الا ج اجروا إلى الخال 
الإسلامي؛ لأن «الاستقرار في بلاد غير المسلمين ستقود إلى تشكيل ولاء 
[لهم)». وفی اخ مراحل E OEE‏ دسب هل! المفهوم عن الولاء والبراء» 
وجه ناشطون مثل جهيمان العتيبي (توفي في العام ١٠۱۹۸)ء‏ الذي قاد 
احتلال الحرم في ي العام 1۹۷۹ء a‏ ضد الحكام 
السعوديين ٠‏ محاججیين بأل على المسلمين أيضا أن يبرووا من الحكام 
الأجانب”"'". وأخيراً سوف يأخذ أبو محمد المقدسي هذا المفهوم إلى 
خاتمته الراديكالية النشيطة بتكفير الدولة السعودية من أجل علاقاتها الوثيقة 
مح العقرب› وهكذا فلاول مرة ا الجهاد ضد الحكام على أساس 
التفكير الوهابى السلفى كليا. 


والمثال الثالث من موضوع وهابي اثر في السلفية وتحول إلى موضوع 
مُرَذكل» هو إدانة التشيع بوصفه بدعة. وقد أدانت الوهابية التشيع لسببين 


E Sg Oa a EOS 
ما یا ان و ا ا فة ي المجلكة الغر ةة المشر وة‎ ١ 


فصة جهيمال العتيبي بعد إعادة النظر فبها) الجورنال الدولي لدراسات الشرف الأوسط› ج ۰۳۹ 
TELA a ANE‏ 
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عقائدين. وكان السبب الأول هو أن الشيعة يوقرون الأئمة وينظرون إليهم 
بوصفهم معصومين. والسبب الثاني هو أن الشيعة أنكروا شرعية الخلفاء 
الوادين الغو رالا كوا من 0 وا جروا الك اشا 
شرعية صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحة الحديث 
الشريف» وهذا بعينه هو أساس الوهابية/ السلفية. ولكن غيدو شتانبيك في 
الفصل الرابع» لا يقوم فقط بتتبع سلسلة النسب لمعاداة التشيع إلى كتابات 
ابن عبد الوهاب عن «الرافضين» (الروافض) (للخلفاء الراشدين) رضوان 
الله عليهمء و عا اف ال ابات اران المالي ن لورت 
الذين تبنوا نفس الموقف المعادي للشيعة؛ لاسات سياسية بعد دعم إيران 
الذي قد مته لنظام حافظ الاأسد العلوي في العام ٩۹‏ ۱. بعد أن ور هذا 
آل ا ن اا الور سح و( 0 
ثم زوده فيما بعد بختم الموافقةء السلفي الشخصية الوسيطة محمد سرور 
ر العابدين (المولود في العام ۸), صار هذا الموقف من الشيعة 
أخيراً سلاحاً أيديولوجياً في يدي الجهادي السلفي أبي مصعب الزرقاوي 
المتوفى في العام )۲١١١‏ الذي كان سيستخدم هذه العقيدة بأثر مدمر في 
العراق» الذي ا فيه «غدر» الشيعة العقدي والتاريخي في تعاونهم اا 
مع أعداء الإسلام عن طريق تحالفهم السياسي مع الولايات المتحدة ضد 
العفو الصاد تو هة الت 


والمثال الرابع والأخير في هذا الكتاب عن الالتباسات الغامضة التي 
ورّثتها الوهابية للسلفية الحديثة تكمن في ممارسة الحسبة» أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر””"". ومع أن هذه الممارسة للحسبة تعود 
مسافة طويلة إلى e TT‏ موجودة في آثناء زمن حكم 
a RL E O‏ 
و ج لک و 
الأخلاقية الصارمة على السكان ولتصحح الانحرافات من مثل تدخين 


(۳۲) من أجل أوسع سر د لهذا الفا انظر : کو الأمر بالمعروف. 

kn‏ للمزيد عن العلاقة بين الجهاد والحسبة› انظر : ا بونی» الجهاد: من القران 
إلى ابن لادن. كتب المقدمة الشيخ الدكتور زكي بدوي» نيويورك: بالغريف ماكميليان» ٠۲٠٠٤‏ 
EL‏ 
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التبغ» والعبادة في الأضرحة» والأشكال الأخرى من التورط في الشرك. 
وف الات د ا ع ی 
الشرطة الدينية (المطوع/ المطاوعة) لوضع الأخلاق العامة موضع التنفيذ 
والمراعاة الدقيقة لوقت الصلاة. وفى الخمسينيات من .»٠۹٠١‏ سخرت هيئة 
EN N E‏ 
E TRI‏ 

ومثلما هو الحال مع الولاء والبراءء ومعاداة التشيع» كان للحسبة 
اا ا ا ا کے ی و ا ج ا 
انار الو ااي ي الا ارت اجو ي ا لا 
الاجتماعية» بل تحولت إلى ثورة مع الجماعة الإسلامية المصرية» مثلما 
مين لك رول فر في لقصل القا من وف عالة هعاذاة النشيم كانت 
ارات عي الر اة اة تارات اها ق هاا اح وف عا 
الجماعة الإسلامية» فقد كان إلهام المفكرين في العصر الوسيط من مثل 
ابن تيمية بالاشتراك مع الفكر الثوري للمفكر الإسلامي المصري الراديكالي 
سيد قطب )۱۹١١ - ۱۹١7(‏ هو الذي يحتمل أن يشرح الشكل المحدد 
الذي اكتسبته إضافة إلى الطريقة التى استخدمت بها لضمان الانضباط 
الذاخلى» وترسم #الخير الإصلاياء وتخرف المار مين ونح اط 
الدولة وشرعنة الثورة في نهاية المطاف ضد الحاكم في السبعينيات من 
الم الييات هن <۹۸ :و إن كو مل هدا المفهرم التقلبدق قد 
صار آداة حديثة مرنة من الممكن أن يعاد تفسيرها وتكييفها لتنناسب مع 
و ا و ا ل 
الكتب التي نشرتها قيادة الجماعة الإسلامية في العام ۲٠٠۲‏ والتي يشكل 
فيها هذا المبداً الأساس لعقيدة إسلامية في المواطنة المسؤولة. 


ومظهر آخر له صلة بالتناقضات الداخلية للعقيدة الوهابية/ السلفية التي 
أبرزت في هذا الكتاب هو ميلها إلى أن تتفتت. وهو مظهر يقف ليفكر في 
أا كد غ غ و د ا و ها اسف 
SA Yg EPO O a a‏ 


.۱١۹ و کو مینس »› الرسالة الوهابية» ص‎ C1۹1 _ A کو الاش بالمحروف › ص‎ (T4) 
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والتت وسر أكانت تة إلى الجحاعة الاسلاة فى فصر الفضل 
الثامن)» آم إلى المجموعة الملتفة حول جعفر اا في إندونيسيا 
(الفصل الرابع)ء أو في بالي» إثيوبيا (الفصل الخامس عشر)ء أو هي فعالة 
نشيطة في بريطانيا العظمى (الفصل السابع عشر)» فالسلفيون يقضون مدة 
من الوقت لا يستهان بها ويصرفون طاقة لا يستهان بها فى منازعات عقدية. 
رف ا ا ی ا ی ر ا 
والقاعلة إلى تفسيرات لا نهاية لها. وزيادة على ما تقدم» تعزز الصيغة 
التنظيمية لشبكة العمل غير الرسمية الانقسامات» وهو ميل تبرزه إبرازا 
E E CO LN ED TL E E E‏ 
وتجليات التحديث مثل تزايد مراعاة تفرد الأفرادء أي الفردنَة. 


وبوجه الإجمال» كان ناشط فاعل مثل أبي مصعب السوري» الذي لم 
کن توا بالا الد ساخطا من الفرو الى شه الجر 
العقدي للقضية الجهادية فى آفغانستان وفى أماكن أخرى غيرهاء وذلك 
مثلما يوضح براينجار ليا في الفصل الثاني عشر. 


الهوية والتمكين 

برغم المنازعات العقدية كان «الوضوح السلفي» سبباً مهما لجاذبيتها. 
ومع أن السلفية مرتبطة على الأغلب بقمع النساء والسيطرة الاجتماعية 
الادةة ترف ي هدا الك ا فور نها علي الکن تير ليوات 
ا ی ا ا ی 
والاون: واا أو المهاجر المميز ضده» أو المقموع ااا 
فرقة مختارة هي الفرقة الناجية التي تكتسب فورا الوصول المتميز إلى 
EN EEL O‏ 
لخصومهم: الآباءء أو النخبةء أو الدولةء أو القيم الثقافية والاقتصادية 
للنظام الرأسمالي العالمي» بالإضافة إلى منازعة التماهي الشامل مع أمة 
غريبة تفرضها الأمة - الدولة في أوروبا. وبما أن تشديد السلفية على النقاء 
العقدى لاغلى الماع فد كانت اة قادرة كر من الاخوان 
المسلمين وحزب التحرير» على أن تمكن الأفراد بأن تزودهم بنموذج بديل 
شامل للحقيقة والعمل الاجتماعي (حتى في شكلها السلبي في رفض 


۲۹ 


الأنظمة الموجودة الدينىة» والتقافية» والسباسىة). و كما اتاد روې» فنتىجة 
لصفتها الشاملة وإزالة الصفة الإقليمية عنهاء وطبيعتها التي أزيلت الصفة 
O OT O‏ 
ا پات و 
E A ONA SS CE O O‏ 
ااا ا ا عن عو ا ی کا ر م دل 
ادروئ فى الففل الاس عو عن ال اة ف قرسا تكن القوة 
ا في مقدرتها على آن تقول «نحن اشا منکم». 


ولهذا الإحساس بالتفوق ستة أبعاد. الأول: هو أنها ليست ثورية على 
نحو صريح» آي إنها لا تتحدى الحالة الراهنة تحديا مباشرا بالزعم بقلب 
الوضع عن طريق أيديولوجية أجنبية» مثل الماركسية. بل هي تزعم 
بالأحرى آنها تبني نظاما أخلاقيا أعلى لتطهير البنى الموجودة على مستوى 
الفرد» أو الأسرة او المجتمع. ولا مه ادنك دا م الجر كات 
اللإصلاحية الآخرى فهي محطمة التماثيل الدينية باسم المحافظة. والثاني: 
هو أن تمكينها يستمد من زعمها بالتفوق الفكري في العلم المعرفة 
الدينية. وقلة هم المنافسون الشاملون مثلها أو الأمرون إلى هذا الحد في 
معرفة مصادر الإإسلام مثل السلفية» تم إن الالتحاق «بالفرقة الناجية» لا 
يعني فقط الحصول على موقف التفوق الأخلاقي على الآخرين» ولكن 
يعني أيضاً اكتساب معرفة أعلى بالإسلام» وهي المعرفة التي يجب على 
كل مسلم أن يمتلكها. وزيادة على ما تقدم» فالوصول المباشر إلى النص 
ال قارا غاي ا اى الد و له وجي الو عة ال 
NO E a E‏ 
الاستناد إلى «إسلام الشعب»» وكلاهما مرتہط مع هيكل السلطة المهيمنة 
أو مع الثقافة السائدة. والثالث: تزود السلفية أتباعها بهوية قوية. 
فالسلفيون بارزون لكونهم مختلفين في المظهر. وكما آشار روي» 
NL NG‏ والرابع: سماح السلفية لأتباعها 


ر و 
TT‏ المصدر نشسه » ص ل 


بن يتماهوا بسهولة أكبر بكثير مع الأمة الواسعة» وهو الأمر الذي يعزز 
اغا انها وعدا غل الق لاان الو جن وججها وط اك ,تك 
والخامس: أنها فاعلة نشيطة في الوقت الذي تكون فيه (في أكثر الأحيان) 
مستكينة. وهي تخول تابعها رجلا كان أو امرأة عن طريق حثهما على 
E E E PRE ETE‏ 
وظيفة اجتماعية فورية ليست من باب إظهار تفوق المرء فقط» ولكن من 
إظهار ممارستها أيضاً في المجال العام والخاص باستخدام الولاء والبراء 
والحسبة» أو بتعبير أقوى حتى مما سبق» من طريقق المشاركة في الجهاد. 
والفادني ل کل العركات الد اول الى م الان ارات 
السياسية» فهي تملك ميزة هائلة من الغموض والمرونة. ومع أنها تدعي 
نها واضحة وصلبة في عقيدتها وفي كفاحها من أجل النقاء» كما سبق أن 
شرحنا أعلاه» فهي في الممارسة مطواع قابلة للتشكيل. ا غموضها 
للموالين لها آن يكونوا من التانحية. المياسية مساندين للأنظمة وأآن يقو موا 
أيضاً برفضها. 


ربما تكون أبرز أشكال تمكين الفرد وتحويله قد حدثت في تلك 
الأجزاء من العالم التي تعتبر فيها السلفية ظاهرة جديدة» ويجري فيها تآكل 
تأثير الثقافة المحلية والإسلام الشعبي على نحو سريعء من مثل إندونيسيا 
(القفصل السابع). أو مصر العليا (الفصل الثامن) حيث تكون التغيرات 
الاجتماعية والتعليمية سريعة» وحيث يكون الشباب في حالة بحث عن 
وسائل جديدة للتمكين من غير أن يكون الشباب قادراً على رفض خلفياته 
رفضاً تاماً. وفي أوروباء آدت السلفية على وجه الخصوص إلى نوع هن 
«تحويل» المسلمين الذين سبق لهم أن تبنوا هوية جديدة لا هي بالمستندة 
إلى هوية والديهم ولا هي بالمستندة إلى الثقافة المسيطرة للدولة - الأمة 
التي يعيشون فيها. يبين أدراوي في الفصل السادس عشر ومارتين دو كوننغ 
في الفصل الثامن عشر كيف أن السلفية حولت مهاجري الجيل الثاني من 
مواطنين مهانين ومحتقرين مهمشين إلى بشر متفوقين يملكون الوصول إلى 
الحقيقة. «تكمن جاذبية الطهرانية E a‏ 
بتارون فنها أن لزا المجتمع فقط ولكن اوا ا ا ا 
جماعة بديلة متفوقة مستندة إلى توحيد الله تعالى». إن الشخصية المطلقة 
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للسلفية هي التي تجتذب» وبدلاً من أن يكون السلفيون أتباعاً سلبيينء 
يصیرول a‏ فاعل. ويعتبر أدراوي السلفية «منتجاً» قوياً لأنها تنجح 
في إقناع زبائن السوق الديني في الاعتقاد بأنها هي الإسلام الحقيقي› 
وتوفر تفسيرا لتساؤلهم لماذا ذهبت حياتهم إلى الانحراف؟ وكيف يصيرون 
مؤمنين حقيقيين بالعيش وفقا للقواعد الإسلامية الصحيحة في توافق مع 
الممارسة السلفية أو المنهح السلفي. والنجاح الاقتصادي الذي حققه بعض 
الأعضاء يؤ كد صحة عقائد السلفية وصحة انتمائهم إلى «الفرقة الناجية». 
ووسعت السلفية هويتهم أيضاً بأن سمحت لهم بالتماهي مع بلدان الخليج 
العربي» التي هاجر إليها بعضهم. 

ونفس سياسة الهوية تحدث في هولندا. ويبين دوكوننغ في تحليله 
لامرآتين هولنديتين مراكشيتين سلفيتين في الفصل الثامن عشر أن قوة 
الشافة ك في دمح فکرة أصالة الذات مع فكرة الإسلام النقي اا 
كان قد أوحى به الله تعالى». والسلفية ف وروا تکس ت في 
المجتمع يعزز تحقيق الذات› والاختيار الفردي» والإصرارية. وإضافة إلى 
ذلك» فهي تملك ميرةه انها بث ا سمح بالدراسة الذاتية من الفرد 
لمصادر الإسلام ليكتشف «ماذا يقول الإسلام فعلاًا. وزيادة على ما تقدم» 
فهي في وسط الاضطراب تقدم «(السلام» ا في الحياة» والأجوبة 
الصحيحة). 

التمكين الذي تقدمه السلفية بوصفها طريقة لحل أزمات الهوية 
المعاصرة هو أيضاً تمكين واضح في بالي في إثيوبياء بين الجيل الجديد 
من السلفيين الذين نضجوا وكبروا في أثناء نظام حكم ديرغ (لجنة التنسيق 
ا المسلحةء والشرطة» والجيش الأقليمي) الماركسي» الذي سقط 

في العام 1۹۹۱. ويشير تيرج ا في الفصل الخامس عشر أنه «حين 
أزيحت النجوم الحمر وتمائيل لينين»› أ هذا الجيل في E‏ 
عميقاً من الضلال عن الصواب ووجد نفسه في فراغ نفسي وأيديولوجي». 
وة ا «وجد القائمون بالدعاية من أهل السنة (جماعة سلفية) أرضا 
خصبة في جيل تحرر مر من الوهم من الماضي ويحمل أعباء اللايقين بشأنِ 
المستقبل». ووجدت رسالة آهل السنة» وهم يتحدثون نفس اللغة مثل جيل 
الشباب» ويعالجون قضايا تتصل مباشرة بحياتهم ا 
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ترحيبياً في صفوف الشباب. وبوصفها جزءاً من الصراع بين الأجيال فقد 
E E ARIS SPITE E SID E E ER‏ 
مزايدين في ذلك على الجيل الاک ا الذي کان جا متهماً تأنه #فاشسدة 
وبانه «متهاون!. 

وحتى في صميم أرض السلفية» في المملكة العربية السعودية» حيث 
السلفية دين الدولة وحيث تستخدم للسيطرة على المجتمع وتتفيل 
أخلاقيات محافظة صارمة» نجح جيل جديد من المفكرين والمنظرين 
السلفيين في استخدام إمكانية الوهابية في الجدال» ونجحوا في تحويل 
ذلك ضد السلطات السياسية والدينية» ونجحوا فى تقليل الخدود» وفى 
COE I GO‏ 
الأساسية للتوحيد. وكانت تعتبر دائماً عقيدة جامدة لا تسمح بأي مجال 
للتأويل وهي في الحقيقة تبذل أفضل جهدها لتستبعد عقل الفرد الإنساني 
( ى ي ر ا 
للسلمية على أن تمکن a‏ المجموعات والأفراد وال ا 
الخصوم الأجانب والداخليين من دون أن يكون عليها أن تلجأ إلى 
المفاهيم الغربية. 

وفي جميع الخلاتء كانت الهورية الجديدة للمهتكدين السلف 
متصفة بأشكال خارجية بارزة» وهي الثياب واللحى» للتشديد على 
الاختلاف بين «نحن» واهم»» وذلك اا آي الو لاء والح اء والخة 
وهذا موجه بادئ ذي بدء» إليهم أنفسهم. فالسلفيون يميزون أنفسهم عن 
بقية المجتمع (مسلم وغير مسلم) من خلال شعائرهم الخاصة وملابسهم. 
ففي فرنسا وبقية أوروباء يكون السلفيون الذكور بارزين بسبب القميص› 
الت ا ا ف ا ا ا 
بسہب النقاب» وهو خمار يغطى ال وفى المملكة العربية السعودية› 
رفع أهل الحديث الجدد الاخاجات على البقاء نت في آثناء الصلوات 
ومنع النساء من لبس النقاب. وإضافة إلى ذلك فهم يرفضون الممارسات 
العامة حيث يعيشون. وفي فرنسا يرفضون وظائف معينة ويتجنبون 
اوها فام ا ي ع المرم اتاو هاا حماس 
بالانفصال يعبرون عنه أيضا في إدارتهم للوقت الذي يدور حول خمس 
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صلوات مفروضة في اليوم والليلة. وفي مصر» هوجمت أشكال الثقافة 
الغربية أو الرموز الاجتماعية الغربية عن طريق فض الاجتماعات المختلاطة 
الال وا والات ار اقول الارن مات المد 
والنعهاة وق ال فت ية فک صر العارات الا ا ق 
ا الوا و لے ع 
وسلم» أو العطلات الوثنية التقليدية من مثل شم اب وفي اليمن كان 
السلفيون بارزين بسبب منعهم مضغ القات والموسيقى التقليدية» في حين 
أن آتباع ناصر الدين الألباني في المملكة العربية السعودية صاروا 
مشهورين بسبب انتقادهم للبس العقال وللباس التقليدي للرأس الذي اعتبر 
غير إسلامي. وفي معركة السلفية لتنقية الإسلام في بالي في إثيوبيا شجبَ 
عدد من تقاليد الأرومو وممارساتهم» وخصوصا الشعائر المتصلة 
بالزواجات والجنائز ووسمت بأمرين معا بأنها متخلفة» ومتضاربة مع 
حياة المسلم الحقيقي. كانت السلفة باررة افا سب ادعاتها و تو سحا 
للفضاء الإسلامي المنقى. وفي فرنسا يهيمن السلفيون على مناطق سكنية 
ET‏ د ا ی 
ا و ا الكفار. هذا فى حين أن الجماعة الإسلامية 
یھ و ا ا ا ن ر ع لار ا 
E A O O OT E OT TT‏ 
ومناطق سكنية في القاهرة. 


وبرغم المظاهر الخارجية «التقليدية» تؤكد قضية الهوية تناقض 
السلفية. فقد أشار كل من دو كوننغ وأوستيبوء متبعين في ذلك إيكيلمان 
وبيسكاتوري”""» أن السلفية ظاهرة حديثة من الطراز الأول وهي نتيجة 
ازم الد كى الت ادى حون الو ب ا غي ا 
ما هو ديني؟ لمادا هو مهم لحياتي؟ كيف تهدي معتقداتي سلو کي؟ ووفقا 
لما يقوله آدراوي› تكاد السلفية تبلغ ال تكون طاغرة تعد دا ان 
السلفي الفرنسي المنقلع من جذوره» الما بعد حداثي هو فرد معولم لم 
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يبق مهتماً بعد الآن بجذوره الخاصة الثقافية وبأرض والديه» ويفضل بدلا 
من ذلك الحراكيات غير الثقافية في الخليجح من مثل دبي أو ابو ظبي». 
ولكن من المفارقة أن السلفيينء برغم أنفسهم» مندمجون في المجتمع 
الفرنسي أكثر مما يعترفون به. وذلك لأن السلفيةء وبالرغم من أنها 
تستند إلى الولاء والبراءء وترفض الاتصالات مع غير المؤمنين» تسمح 
فعا بالعلاقات الاقتصادية» «طالما يبقى الولاء للمجتمع الخاص بالمرء». 
ومن خلال هذه الفتحة صاروا متشربين الثقافة المادية للمجتمع 
الاستهلا کي الحديث. 


السياسة 


لا ريب في أن الارتباط مع السياسة هو مظهر من أشد مظاهر السلفية 
الخارا ورا وها "ر و ر ا ا ا ها ل اط 
ار ا د ق ا ا ی و 
ال الح دال اا اا ي الحا م رورا الان وها 
رال هو الغرف الاس الرس للسلوك ف المهلكة العربية السغرديةة 
و ق ا ت 0 
كيف تتصرف بشکل غير سياسي في عالم سياسي» فيه انتباه وسائل الإعلام 
حاسم» وقد صارت فيه الإسلامية حر كة جماهيرية» وصار الجمهور الغربي 
مرتابا للغاية من تيار مرتبط في الغالب بعدم التسامح والإرهاب. وما يجعل 
هذا كله اكثر ضحره حى مما سق هق التمكين الى تحط العفيدة 
السلفية» والإحساس بالرسالة الذي تقدمه السلفية لأتباعها والطاقة والفاعلية 
اللات اها ا ا واا و ا و یت 
خيرية» وجامعات). مدعومة من الدولة السعودية» اكتسب هذا الإ حساس 
بالرسالة بعدا عابرا للقو ميات. 


يتبنى البعد السياسي للسلفية ثلاث صيغ: مستكينة ومتميزة (مع 
إسدذاء النصيحة للحكام من وراء فمتار) ومستورة (تعترف بالأستكانة» 

(۳۸) مقالة ويكتوروفتش «تشريح الحركة السلفية). كانت بلا ريب أشمل تحليل عن مسألة 
القيم لدى السلفيين : «الأنقياء»» و«السياسيين)» و«الجهاديين؟. 


e 


ولكنها تتصرف تصرفاً سياسياً» في الوقت الذي تشجب فيه الانخراط 
العلني في العمل السياسي بوصفه حزبية تقود إلى الفتنة أو التحزب لفئة). 
وهي فاعلة نشيطة بشكل علني بالدعوة إلى الإصلاح السياسي. وحين تقوم 
الجماغات السلفة اروس السا كل على فهى. قى القن غل 
ا ا اا او اه ا الال ع ج 
الصحوة فى المملكة العربية السعودية أو الجماعة الإسلامية فى مصر. 
وغ ان هاا يحت فى ان رة و اة اا جا الي 
رفن ى ا اه انور رو ال غر رة لج 
السياسي هي أضعف مظهر من مظاهرها. إن تجاوز السياسة» وفاعليتها 
الا ا ف ف و جا وکن ال فد فا عل 
كل حال» مفاهيم معينة وممارسات معينة يمكن تحويلها إلى أدوات 
سياسية» من مثل مبادىئ الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن 
الور ار اا الات واا ج هه الا ال 
اقا اط ن الول اا وفك را ف ای ا 
معتدلة إلى موقف سياسي فاعل نشيط متطرف بل إلى موقف عنيف. 
الكل بتي ان مر المي جام يل ماما هرا :دغل الفن 
لما يفترض عادة» يمكن الوصول إلى الصيغة العنيفة من طريق منحى 
اسکا تي 5 ردك الجة رالو ابرا لها وه ذلك فی 
E‏ ا ای ی 
المقدسي في الفصلين الثالث والثامن. 


وق ال الد ل ت ي ةف ف الاحة الساسة 
ف ا افر ا الا اا او ا 
يوافق على الطريقة المتخذة للوصول إليها. وبالنسبة إلى السلفية» ليست 
السياسة في حد ذاتها مهمة» ولكن المهم بالأحرى هو النقاء العقدي الذي 
يعتبر هو الأساس للحركة السياسية. وفي المزاولة العملية» يكون التر كيز 
افو ل ی وف او ا ا ا ا 
وااو لري وكام كرا ا هاا الد ا ربو طا تر 
إلى نتائح مذهلة» تعتبر أشهر نتيجة منها فتوى الألباني التي يدعو فيها 
الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة لأنهم لا يستطيعون 
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ممارسة دينهم على الوجه ا تحت الاحتلال الإإسرائيلي. فإذا خير 

بين أن يحمي العقيدة وبين أن يحمي الأرض» فإن العقيدة» وفقاً لما يقول 
الألباني» هي التي لها الأسبقية. وعلى نحو مشابهء ومثلما يبين لورنت 
بونفوي في الفصل الرابع عشر» قرر مؤسس السلفية في اليمن ومتبع 
لاا مقبل هادي الوا دعي » اذ استقلال جنوب اليمن عن الحكم 
البريطاني في العام ۱۹١۷‏ كان أسوأً من الاستعمار» نظراً إلى أن الاستقلال 
جلب إلى السلطة حكومة اشتراكية إلى موت مواطنين مسلمين. ومن 
أجل نفس السبب» كما يوضح نورهيدي» أسفت النسخة الإندونيسية من 
السلفية غير السياسية لسقوط حکم الرئیس سوهارتو في العام 1۹۹۸. 
وإيلاء العقيدة الأهمية الأولى فوق السياسة» أدى إلى نقد حاد للسلفية على 
اللإإخوان المسلمين الذي يعتبرون أكثر ميلا للسياسة من السلفية. وفيما سبق 
وفي تاريخ مبكر يعود إلى الثلاثينيات» وجه الإخوان المسلمون في مصر 
اللوم إلى السلفيين المحليين» وهم الجمعية الشرعية» بسبب كونها أكثر 
اشتجاها بالتغات والفدة راتافا ارين الاد م الا جال 
البريطاني“. ونفس الاتهام كان قد وجه أيضاً ضد الجماعة الإسلامية في 
صر من الفار في السات إلى خد ا فاك رك افا ي 
مصر في الوقت الحاضرء وهي ال ال ورات رى م 
الان الا في اعات و عر ا ول قي 
مدعومة من نظام حكم مبارك. ويبين خالد حروب في الفصل التاسع أن 
حماس تستطيع بسهولة أن تصور السلفيين بصفة متعاونين مع الحكومة 
الإإسرائيلية لأن قادة السلفية يتجنبون السياسة» وهكذا يمكن وضعهم في 
إطار من يساندون الاحتلال. 

رکا فن الضعت من الاح الغملة على ك حال على :السلفة أن 
تافل العا احا كان وخا ما كان را ج اله 
المتمثلة في أن الدين والسياسة كانا متعالقين إلى درجة صارت معها العقائد 


قرأءة» مطبعة إتاكا» ۹۹۸ صر ٥۹٩‏ 
)٤١(‏ أحمد عبد اللهء حركة الطلاب والسياسة الوطنية في مصرء لندن: كتب الساقي› 
4A0‏ ص TTA TTY‏ 


TY 


الدينية سياسية» كما كان واضحاً فى تحدى دراسة الألبانى للحديث 
E O‏ 
الفدر الر تف ار و ادن ea‏ التوحيد» 
تخد الله تغال» كما سق ان سرخا فرآجت عبادة الله وخلكة:فقظ 
الخ ال رار لله الى انه الط الوخد حى الول راجت 
طاعة الفرد من الرعية/ المواطن للحاكم. وحتى لو رفضت جاهلية سيد 
قطب رحمه الله (وهي التي تعتبر عادة الشرعية للثورة على السلطة السياسية 
المستقرة» أي الخروج على الحاكم) حتى لو رفضت بوصفها تجديداً أي 
(باغة) من طرف اسلف لان العير ل برد في القران الكري a ٠‏ 
بين الخضوع السياسي الكلي للحاكم» حتى ولو كان الحاكم فاسداً (وهي 
العقيدة الأصلية لمحمد بن عبد الوهاب)» وبين العبادة الكاملة لله هو توتر 
يجبر أتباع السلفية «غير السياسية» على أن يتخذوا موقفاً. وفي الحقيقة» 
کما یشرح نورهيدي في الفصل السابع» EEL‏ جماعة في التشديد 
على نقاء الاعتقاد وركزت في المعرفة الدينيةء آي العلم» صارت التوترات 

مع الواقع أكبر» وصار الضخط عليها لتتبنى موقفاً سياسياً وتنتقد المؤسسة 
e‏ طا أكره وذلك ضف الممسسة الساسة مح فة و فاسدة 
وغير إسلامية. التكفير السياسي وحش تحاول سلفية التيار العام أن تبقيه في 
قفصه فى حين أن التيارات الأخرى داخل الحركة قد بذلت أفضل جهدها 
لتطلقه ليهرب من قفصه. 


والالباتى تسه اتحذ الخطوة الأولى فى هذا ا لاتجاء يانه اأغتير :ال 
E‏ لأن lg‏ 
أن رأيناء تنظمت مجموعة من أتباعه» باسم الجماعة السلفية المحتسبة» 
وقادها جهيمان العتيبى» وأخذت هذا التفكير خطوة واحدة أبعد» فشجبت 
ات ا ی اب و اعا کی چ اا ږ 
محمد المقدسي الخطوة الأخيرة في تكفير الحكام. وكان واضحاً أن 
السلطات السعودية كانت واعية للامكانية المثيرة للنزاع وللامكانية السياسية 


)٤١(‏ الحاكمية على هذا الشكل لا تظهر في القرآن الكريم ولكن حكم الله يظهرء وبهذا 
الشكل تعتبر الحاكمية قرانية بالاشتقاق إن لم تكن في الوحي. قدم المعلومات برنارد هيكل. 


۳۸ 


لعقائد الآلبانيء وذلك الوضوح جاء من حقيقة أن الألباني كان قد أبعد 
مؤقتا من المملكة بعد احتلال المسجد الحرام في مكة المكرمة. بل إن 
مفتي المملكة العربية السعودية» الشيخ ابن باز رحمه الله» لم يكن مبراً 
كاو م لا ن ا و مع الجماعة 
السلفية المحتسبة »)[5SM(‏ وكان کارهاً للتبرؤ من أفكار العتيبي. وقائد ديني 
سلفي مشهور آخر ممن يذَعَون مستكينين» وهو مقبل هادي الوادعي» الذي 
کان هو أيضاً عضواً في الجماعة السلفية المحتسبة (SM؟[)‏ وهو الذي 
سيؤسس لاحقاً السلفية في اليمن› > هو أيضاً قد اعتقل فيما بعد وأعيد مبعداً 
إلى بلده الوطن. ومن جهة أخرى»ء كان ممكناً على نحو متساو لأتباع 
ارين للألباني آن يدعموا النظام من صميم قلوبهم» مثلما حدث مع 
تلمبدية من آهل الحديث الجدد ربیع بن هادي مدخلي ومد ان 
الجامي» اللذين ساندا الدعوة السعودية للقوات الأمريكية في العام 
144 زجع ها أن يبكسا السيط رة على مل هده المؤسسات 
المهمة مثل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» في مقابل أن يتخلصا 
من المنتمين للصحوة ومن الإخوان المسلمين الناقدين للنظام. وفي حين أن 
اة العست ‏ الشتاسيا ود إلى افخانستان والهادة اة فن 
الاتجاه «اللاسياسي»»› ا تتح اھا ا اروا لیر ین من 
الطلاب الأجانب الذين درسوا في معاهد مثل الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة» أو في جامعات إسلامية أخرى في المملكة العربية 
نخدا ال ري ب و ااي را م اه الا عا 
إلى بلاد مثل فرنسا وهولندا. وكما يبين أدراوي» فإن هذه الصيغة من 
ال لے 
E N‏ 
یمتلکونها بوصفهم مواطنين» مثل المشاركة في الانتخابات. وبديلاً عن 
ذلك تقدم لهم السلفية تماهيا للهوية مع المملكة العربية السعودية ودول 


الخليجح الآخرى. 


)٤۲(‏ انظر: أيضاً ويكتوروفتش من أجل تنوع الاتجاهات التي نشأت من الأآلبانيء بل قادت 
إلى الصيغ العنيفة من السلفية كما طرحها أبو قتادةء «تشريح الحركة السلفية٤»‏ ص .۲٠۴‏ 


۳۹ 


ويتضح مدى الصعوبة التي كانت موجودة في الحفاظ على الغطاء 
على التناقض الوهابي المركزي»ء يتضح من آثار النتائج الجانبية التي 
تساقطت من جراء قرار السماح للأمريكيين أن يضعوا قوات على الأرض 
المقدسة في العام “۱۹4٠‏ . ففي حين روجت الدولة السعودية السلفية 
في كل أنحاء العام بقصد استخدامها ضد التشيع في الثمانينيات» وبقصد 
و ی ی E‏ 
الإإعلامية العالمية» لكن هذه العملية كانت عصية على الضبط» وأظهرت 
حرب الخليح بين )۱۹١١ - ۱۹۹١(‏ كيف أن جعل السلفية عابرة للقومية 
يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. ونتيجة لذلك. لم يلحق قرار الحكومة 
السعودية في الترحيب بالقوات الأمريكيةء الضررَ بالمملكة العربية 
اتود ف مو الك عا ال اها ور البعاري 
الاق ك ج الف ل ان رار ار دة عك 
اا ا ات ا ف جریا رر ا اوغا ار 
بجلاء عدد من المشاركين في هذا الكتاب. وكان على السلفية الدوليةء 
وهي تكشف تناقضاتهاء أن تتبنى موقفاً لصالح هذا القرار أو ضد هذا 
القرار» وكان احتدام المعارك في كل مكان داخل المملكة العربية 
السعودية يعاد تمثيله في البلاد الأخرى. وقد حلل نورهيدي كيف أن 
اا ا ا 
صراع سيئ بين من دعوا «بالسروريين» (أتباع محمد بن سرور زين 
العابدينء الذي كان ناقداً للحضور الأمريكي على الأرض المقدسة) وبين 


: انظر: من أجل تحليل لهذا الحدث والتأثير الذي كان له فى ظهور المعارضة الدينية‎ )٤۳( 
فان لأكروا وتوهاس قهاش زرف معلو مات اساسة عن المجلكة العربة السعودية: من هم‎ 
الإسلاميون؟ تقرير الشرق الأوسط من مجموعة الأزمة الدولية» تقرير رقم ١۳ء عمان/ الرياض/‎ 
O CAR 

() جيل كيبل» الحرب من أجل العقل المسام : الإسلام والخرب» كيمبردج» ام إي: مطبعة 
جامعة هارفرد» ۰۲۰۰٤۲‏ ص ۱۵۲ -1۱۹1. 

)٤(‏ انظر: من أجل المزيد عن حركة الصحوة: مأمون فندي» المملكة العربية السعودية 
وسياسة الاحتجاج» نيويورك: بالغريف» ٠۲٠١١‏ والطريقة التي صارت فيها المملكة العربية 
السعودية عالقة بشكل تام في مشكلات من صنعهاء جيل كيبل» الحرب من أجل العقل المسلم: 
اللإسلام والغرب. كيمبردج» ام إي: مطبعة جامعة هارفرد» ۰۲۰۰۲ ص ٠۹٩-۱١۲‏ 


۰ 


ر ار وفي الفصل السابع عشرء يحلل صادق حامد كيف 
أن جمعية إحياء منهاج ال از في ريطا ا الفطي المت إل 
جماعات مختلفة» واحدة منهاء» تدعم حركة الصحوة في المملكة العربية 
السعودية» وذمها المنتقصون من قدرها بتسميتها «الحر كيون» أو «الخوارج» 
أو «القطبيون»» فى حين ذعى السلفيون الأكثر نقاءء «الأنقياء» ويدعمون 
د ا ا 
السوبر» بسبب ادعائهم الصلاح لأنفسهم. هذه الأمثلة توضح بجلاء كيف 
أن السياسية قد فتتت الحركة السلفية. بل كان لها أثر في بالي» في 
إثيوبيا» في الصراع الداخلي على السلطة ب بين الأجيال» كما يجلو ذلك 
أوستيبو بوضوح. 


وكانت العلاقة الإشكالية الحاسمة بالنسبة إلى ظهور البعد السياسي 
للسلفية وللتوتر المتزايد فى شدته داخل الحركة» هى العلاقة مع اللإخوان 
المسلمين على أساس مرونة الحركة» وذرائعيتهاء ومدخلها السياسي»› 
وهو أيضا مدخل منسجم أكثر بكثير مع الصفات الثقافية المحلية (وهو ما 
ينعكس عادة فى قبولها للصو فية) ومع القضايا القومية. والقاعدة المبنية 
على الخبرة والحلول السريعة هي أنه حيثما تكن القضايا القومية مهيمنة. 
مثلما هو الحال في فلسطين› أو حيثما يكن الصراع الإثني قوياًء كما هي 
e‏ بالي ڻي ايوبا ا الاي تطوراء که ر 
سائد ة سیب شخصتتها المنزوعة ألا قليمية› والمنزوعة الثقافة› والشخصية 
اللاسياسية في أي بيئة تكون فيها تلك القضايا غير موجودة. أو لم 
تتطور› أو ا أخفقت› وحبث یکول اکال مذدمرين ¿ و مرد کلین کما في 
الجزائر ی الات من RAE EE‏ | فی آتناء الحرب 


)٤١(‏ من أجل المزيد عن محمد بن سرور زين العابدين» انظر: القسم المخصص لسير حياة 
السلفيين في نهاية الكتاب. 

)¥( انظر: عن تحول الجزائر إلى «أرض الكفار i‏ والسماح بمجازر على تطاق واسع بين 
السكان. وذلك بالاستناد إلى مصطلحات طوباوية غير سياسية مشحقة من السلفية cT‏ 
«التطور المميز للعنف الإسلامي ف فى الجزائرا» في أميليا لوم وآخرین› لغز العلف السلا مي“ 
یدن . رست E‏ کمباتی: ن _ Y0‏ ومحمد إم. حافظ » لاص ن التهجيشن الى المجازر : : شرح = 
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ال وال حاو اکى ا ا االات 
ف ا ا کل اا ا ا 
وازدراعها. وهذا یبین آنه حین تکون a O A‏ 
من النزاع› eT‏ لا تكون السلفية قوية جداً أيضاً. في هذه 
الظروف يمتلك الإخوان المسلمون فرصا أفضل. وذلك أنه في حين كانت 
السلفية تنظر إلى الإخوان (وفروعهم مثل حماس) بازدراء بوصفها حركة 
ق ا اا حا 
والمعرفة الدينيةء أي العلم» كانت حركة الإخوان تعتبر في كل أنحاء 
العالم قوة مفعمة بشكل أكبر بالقوة أكثر من السلفية. ونتيجة لذلك 
فالعلاقة بين الحر كتين معقدة للغاية. فحركة الإخوان المسلمين لا تعتبر 
عدوا خارجياً فقط. ولكنها أيضاً مرهوبة بوصفها تحدياً مباشراً يغذي 
ال رات الاعات داخ الجركة السلفة ها فى مرها تح 
السياسة. وفي حالات كثيرة»ء فالحقيقة البسيطة الخد في أن حركة 
اللإخوان المسلمين موجودة وأنها فاعلة للغاية وبصفتها هذه فهي منافس 
على كسب الناس. والموارد والنقوذه هذه الحقيقة تجبر السلفيين» على 
رغمهم» على أن يدعموا طرفاً من الأطراف ويشكلوا آراء سياسية. بل إن 
الغلاقات أ كت توترا تمن دى بل خين شكل ‏ السافيون والاخوان المسلمون 
واف ي اف ا واو ا ى اا ال 


عملية سياسية من الجماعة الإسلامية المسلحة 614 في الجزائراء في كوينتان ويكتوروفتش 
Ble ES SS GNSS O‏ 
٤‏ ص ۳۷ 

٠۹۹٤ الجهادية السلفية کسبت أرضاً فی الشیشان فقط بعد دمار الحرب الأولی فقط من‎ )٤۸( 
E N EN o NNE o u 
١ ¥ تالاتا‎ 

)٤۹(‏ في کاماتهم اليخاصة: فراءة الم العراقي ٠‏ تقرير مجموعه ا مة العالمية للشرق 
الاأوسط رقم 4 ۱۵ شباط/ فبرایر ١ ۰٦‏ محمد إم. حافظ » انتحاريو القنابل في العراق : 
استراتينجية واندبولو ية الشهادة: واشنطن دي. سي. la ag eS‏ المتحدة» 
۷. بعض الجماعات التي لها ميل سياسي أكبر مزجت أيديولوجية سلفية مع القومية بل ومع 
البعثية» انظر: رول ميير» «سياسة المسلمين تحت الاأحتلال: رابطة العلماء المسلمین ونیا 
المقاومة في العراق؛» جورنال الدراسات الحربية + ج E ١١‏ أرقام 1 و۲ (خریف ٠١‏ - ربیح 
ITN a eT‏ 


1 


السعودية في الخمسينيات» والستينيات» وجد أحدهم الآخر في معارضة 
جمال عبد الناصرء وفي إندونيسيا في الثمانينيات والتسعينيات حملوا على 
اا ا ی ا و ا 
مشتر كة للدراسة تحت مسمى (العقيدة السلقية و منهج اللإخوان»» وفي 
السودان» يبين نوح سالومون في الفصل السادس. أن السلفيين والإخوان 
المسلمين قد التحقوا في الأوقات الحديثة في جبهة مشتركة برغم 
اختلافاتهم العقدية المهمة. وبعض المفكرين مثل محمد بن سرور زين 
العابدين» أو عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت اغتنموا هذه الفرصة 
ليحاولوا بناء جسور بين الحركتينء ليمزجوا بين فعالية الإخوان المسلمين 
وبين التشديد السلفي على العقيدة. ويذكر برنارد هيكل هذا التأثير بوصفه 
مصدر التهجين للسلفية. ولكن من الواضح من الهجمات العنيفة على 
المفكرين الذين حاولوا مزح الحركتين أن هذه المحاولة قد استثارت 


معارضة ضخحخمهة. 


والطريقة التي عالجت بها السلفية السياسة تتوقف أيضاً على نوعية 
قادتها. ففى اليمن» كما يبين لورنت بونفوي» كانت المؤسسة السلفية 
الت انها قل خاي الوادغى> جريهة على ادام علاقات جيدة مح 
الول وا عا ال حال م دج ادق كه ان جاك و ان 
ا واد ارا غا م الا ت ارد 
الاتتخانات وبا كان يعمل مع الدولة ضد الأعداء المشتركين» مثل 
الإخراة الستلعن-النهي ن او الختاعاك اليد العسكريةة وف الوفت 
Ea UE Ea‏ 
ااا ا ا من مثل شجبه لابن باز رحمه الله 
لإصدار الفتوى في العام ۱۹۹١‏ لتكون وسيلة لحماية السلفية من النتائج 
السياسية العرضية» وفي الوقت نفسهء كان يشجب حركة الصحوة في 
N a‏ 
ولم تكن كل الحركات السلفية بارعة على هذا الشكل في مزج السياسة 
الخفية والعلنية وتخفيف التوتر المتأصل في السلفية ونزع فتيله. وأبرز 
مثال على التوتر بين المثّل الأعلى في نشر الدعوة وبين إغراء السياسة 
هو إندونيسياء وفيها كان جعفر عمر طالب قد ادعى لوقت طويل أنه يقود 


۳ 


ركا فة غير سانية جت المارات الا خرى سب الذعرى الجر ب 
للك الضارات:. وخد الموقةاعطي نتائح عكسية بعد أن سقط نظام 
سوهارتو» وأجبرت الحركة على أن تبين نفسها في التنافس مع الحركات 
الأخرى من مثل الإخوان المسلمين وأن تنظم الحركة اجتماعات 
جماهيرية. ووصمت الحركة بشدة حين صارت منخرطة فى الجهاد. وفى 
فاسطين٠‏ عملت اة على جر انعا اا طا ب جوب ي 
الفصل الثامن. والحركة السلفية ببقائها قريبة من RON‏ 
وبالتر كيز في الدعوة» كانت الحركة عاجزة عن أن تستقر بارتياح ضمن 
الصراع المهيمن من أجل التحرير الوطني واكتساب موقع في التنافس بين 
فتح وحركة حماس الدينية الوطنية (وهي في الحقيقة تحول من الإخوان 
الما و ا ي و ا ي اا و و جن اا ن 
مخيمات الفلسطينيين في لبنانء حيث أخفق الصراع الوطني»ء كان يمكن 
أن تكون السلفية المنروعة الإقليمية» مع تشديدها على الأمة» ناجحة إذا 
كانت مرتبطة بالصراع العابر للقوميات”' . 


ليشكل مخرجاً من الحيرة الأساسية في البقاء غير سياسية في عالم لجوج 
الخصومة. وفى الحقيقةء يبدو أنها اغتنمت بذكاء فرصة النقد الشديد الذي 
وجه إلى الجبهة القومية الإسلامية ۸1۴. فلم ترفض السياسة رفضاً كاملا 
مثلما فعل الجناح الآخر من أنصار السنة» ولكنها بالأحرى» تحت تأثير 
مفكرين سلفيين/ ومن الإخوان المسلمين من مثل عبد الرحمن عبد الخالق 
حاولت أن تدمح السياسة وتصنفها تحت نشاطاتها في الدعوة. وفي هذه 
الطريقة أعطى أنصار السنة المحمدية التعابير العقدية غير السياسية من مثل 
تصفية المجتمع بالقيام أولا بتزكية العقائد» مثلما دعا الألباني» أعطوها 
الدولة الاأسلامية» ولكنهاء على ال من منأفسهأء تعتبر قبول العقيدة 
الو طا مقا تاا و اوا ا او ا ت 


(٭ 5( برنارد روغییر»› جهاد کل يوم صعود الإسلام العسكري بين القلسطينيين في لبنان» 
(ترجمة باسکال غرالة)» کیمبردج › ام ي : مطبعة جامعة هارفرد» Tee‏ 


2 


نادرة عل أن ت تفا كذلك لالظ وف المححة» عة النظ ف 
الع ر الان ا ا ا ج الى مح كر دة مان كا 
هرمت على يد الدوله. 


السلفية الحهادية 


تفاعل السلفية الإشكالي مع العالم الحقيقي ومع السياسة كان قد 
مزج بعلاقتها مع العنف. ومن الناحية المنطقية ينبثق العنف من نفس 
الرفض للواقع بوصفه فاسداً ومفسداً وذلك لأنه يقود إلى المهاودات في 
العقيدة» وفي الممارسة (المنهح) الذي يكمن في أساس السلفية 
اللاسياسية. ومن المفارقة» أن السلفية الجهاديةء التى تعتبر عادة أنها 
أكثر اتكالها وخ اجدت ت E‏ رأينا أعلاه فى 


%4 « 


أعادة تير االوهابة ن طرفة متطرين من فكل أب ية الم سى 
وبي مصعب الزرقاوي. والاختلاف الوه مح سلفية الان الرتصر هو 
أن السلفية الجهادية مهتمة بشكل رئيس بتحليل الواقع وتغيير ذلك 
الواقع. على النقيض من سلفية التيار الرئيس التي تستند عقيدتها إلى 
الا ل ا E‏ 
ممارستها ومنهجها إلى حد كبير بتجنب الواقع وفصل المرء نفسه عن 
ذلك الواقع وتجنب السياسة» تركز السلفية الجهادية في تحليل الواقع 
السياسي» وابتكار استراتيجيات وممارسات من أجل الكيفية التي تغير بها 
الواقع» وتطبيقها على الحالات المختلفة والظروف المختلفة. وفي 
المقابل» كذلك» فعقيدتها محولة إلى كونها موجهة توجيهاً كاملا إلى 
الجهاد. يحتمل أن تكون السلفية الجهادية قد عثرت على إلهامها 
الال م م 0 ا ل ا 
أفكاره عن مجتمع ما قبل الإسلام الذي سماه الجاهلية وعن حاكمية الله 
تعالى مع أفكار السلفية. ولك اقكار دات ده ٠‏ ر ك 


(۵۱) انظر : رول ميير» «يوسف العييري وضع تطبيتقات سلفية ثورية» العالم الإإسلامي» 
ج »٤۷‏ رقم »)۲٠٠۷( ٤-۳‏ ص ٤۲١‏ _ ۵۹ وايوسف العييري والتحول العابر للقوميات 
للجهادية السعودية»» فى مضاوي الرشيد (محرر) مملكة بلا حدود هیرست آند کمباني» ۲٠٠۸‏ 
ی ۰ 
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للغاية”" . ويوسف العييري مثال جبد للجهادي المعاصر الذي مزج 
الطات الفا ن الوحت وال ك وال العاف هم حل 
حاد بلا رحمة و موجه نحو تطبيق استراتيجية الجهاد» وهو بذلك 
انتح مفهوماً سلفياً فاعلاً من التطبيق العملي يمكن أن يقارن باللينينية. 
وبدا أن ثوريين مشل أبي مصعب السوري» يدركون هذا الإسهام 
الضروري الأيديولوجي من السلفية» برغم انزعاجه من ميل ذلك الاإسهام 
نحو المشاحنة العقدية» مثلما يشرح براينجار ليا في الفصل الثاني عشر. 
وفي سلسلة نسب التعابيرء فإن السوري يتفرع من منظرين عقائديين مثل 
العييري أو المقدسي» اللذين يشرعنان الجهاد بوصفه أيديو لو جية م 
حدود الوهابية» يشرعنانه إلى أن کون اا اا ا دون 
المعاات الد رجه كر ل لاو كا العا د وي ب 
N ge LEE‏ 
السلفية الجهادية تمكنهم أكثر أيضاً لأنها تلقي أعباء أكبر على أتباعها. 
ونظراً إلى أن دعايتها متوافرة في أشكالها الشعبية وغير المتصلة 
بالمفكرين توافراً على نطاق واسع في تسجيلات صوتية» ومقاطع أشرطة 
مصورة (فيديو) ونصوص مترجمة على الإنترنت» ونظراً إلى أن 
السيّاسيين الخربيين ووكالات ‏ الاستخبارات تالم باعميتها بشكل متناسب 
مع د تستطيع ال الج دة ان تخذي إحباطات الشباب فى 
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الغرب والشرق› وان نوجههم رونسمح لهم ان يصيروا رطالا بصفة 
مجاهدین وشهداء" . 


إلى أي مدى يعتبر هذا النوع من السلفية الجهادية حديثاًء وإلى آي 


(0۲) انظر : من أجل المزيد عن سيد قطب» ليونارد بايندرء «الجماليات الدينية لسيد قطب : 
آ ف اة ق اوق کد الل اة ا ةقاطو ek‏ شيكاغو : مطبعة 
Sa A EES SE OSS OE ESE RE‏ 
الإإسلامية وحدود العقلانية الحديثة: عمل عن التظرية السياسية المقارنة» ا : مطيعة جامعة 
تت 1۹۹۹-23 

)٥۳(‏ انظر : من أجل تحليل ممتاز عن السلفية والردكلة فى أوروبا: سمير أمغار»ء «السلفية 
وردكلة الشباب المسلمين الأوروبيين؛ء في سمير أمغارء أمل بوبكور» مايكل إمرسون (محررون) 
الإا الأوروبي ‏ فخدبات لاام العامة والمجتمم برو كل مر كر وراسات الساات 
الأوروبيةء ۲۰۰۷ء ص ۴۳۸ .٥1‏ 
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مدى يكون هذا النوع السلفي الجهادي بعيداً عن السلفية الحذرة» المفرطة 
في التقوى» سلفية ناصر الدين الألباني ومقبل هادي الوادعي - مع أننا قد 
رااان و ق مدى واضح من تحليل مضاوي 
الرشيد للجهاديين في الفصل الثالث عشر. وتحاجج مضاوي الرشيد في أن 
I PEE O E TPE RD‏ 
والتعلق بالسلفية أو الدين عموماً. وبكلمات مضاوي الرشيد «إنها بناء هجين 
مدر كل عمق ف الود اة الا خيرة فن القرن المسر ين و 
ع ای ت فع ف اة اا اص > ومع ذلك تعکس 
استعارة حادة من خطاب الحداثة الغربية). وهي تحاجح في أن دقلك 
الغرب» بالضبط» هو ما يريد الجهاديون ا أن يصيروا چا مت وان 
يرفضوا الروايات عن عنفهم. ومثلها مثل أية هوية حديثة أخرى يمكن تبنيها 
أو خلعها والناس قد أعادوا تجديد أنفسهم من سلفيين متورعين إلى سلفيين 
جهاديين والعكس بالعكس. وهم عابرون للقوميات مثل الأسواق الرأسمالية 
الحديثةء ويروجون فكرة غربية عن تغيير العالم بالعمل؛ وهم مثل الغرب 
SS‏ للذة والألم والربح والخسارة 
E a‏ الرفاهية» والهيمنة بصفة نظام 
عالمي. والمفكرون السعوديون من مثل لويس عطية الله قد أعطوا اخ 
الحداء القديم للاستعمار للسلفية عن طريق ربط رفض الغرب مع فكرة 
طهارة وقداسة أرض بلاد الحرمين الشريفين. والاحتضان الحداثي للفوضى 
والانشقاق» وهو احتضان مناقضص للألباني واخرین»› ولکنه احتضان ممیر 
بوصقه تا ع الا قال و اعات النهضةء احتضان ll‏ 
E E E E N‏ في العقل قبل اكتساب 
الخبرة. ولكن الرشيد تحذر» و Ss‏ أهمية هذه 
اندو لاف عا ا ا يجب آن تشرح الظروف الخادذنة 
التي تملكها الجهادية في مكان وفي وقت معينين. ويجري التجنيد من طريق 
الأصدقاء والارتباطات لا من خلال القراءة في الإنترنت فقط التي يمكن لها 
أا او کو ف 


O E E N RTE NIG TENT 
الحادي عشر في صيغتها بوصفها منظمة. ففي حين كان التنظيم التقليدي‎ 


¥ 


للسلفية من أزمنة العصور الوسطى هر العلاقة غير الرسمية بين العالم 
والتلميذ والشبكة المناطقية للعلماء» كان أبو محمد المقدسى والعييري 
N SR ANU aa E TO‏ 
الخاداه شن .ذلك مجم افر اضا فن الإخوة المفرغن للها 
العالمي. ولاستخدام الإنترنت أيضاً آثار على محتوى رسالتهم. فعيش 
الجهاديين في عالم افتراضي موسوس بالارتياب» يجعلهم ينهبون مجموعة 
أدوات المصطلحات السلفية من عدم التسامح» وكراهية الأجانب» 
والطائفية» والعنف. محولة لها إلى مصطلحات تدعم الحرب الشاملة 
ضد الحكومات المرتدة وقوى الاضطهاد العالمية الكافرة التي أغلق على 
الإإسلام معها في صراع حضارات ينذر بنهاية العالم. ولكن باز يشير في 
الوقت تقسة إلى تنافضات الجهاذية. قفي الوقك الذي تكرن في 
الراك الرطن الخري مرف ار تكن تحت ال إل د 
کس ادف الميزة المفتوحة اوا الجهاديين إلى نشوء جماعية نادرة في 
المنطقة. 


ولكن إذا كانت السلفية تستطيع أن تضم مثل هؤلاء المتطرفين»ء فإن 
السؤال الذي يثيره هيغهامر في الفصل العاشر هو سؤال أكثر من مبرر. فما 
فائدة مصطلح السلفية إن كانت تستطيع أن تضم مشثل هذه الاتجاهات 
المستكنة مثل اتجاهات تاضر الدين الالبانى:ومقبل هادى الوادعى من 
جهة» وفاعلين راديكاليين مثل أبي محمد المي أو إرهابيين مثل ا 
يحيى الليبي من الجهة الأخرى؟ ويثير هيغهامر أسئلة أخرى حتى إنها 
تجعل العلاقة أشد إشكالية. أيمكن أن ينطبق لفظ السلفية الجهادية على 
كل هذه الجماعات المشنوعة؟ وغلى سيل المثال ها فة لفظة تكفيرى 
فى اتخ داعا اذاو تة آ5ا كات لفت نر ولس تسش للدات؟ وما 
ا ن ف ال 5 ل مال ااا 
الأيديولوجية المطروحةء أو لتدل على الشخص النشيط الفعال في الجهاد؟ 
کی ی لے و وا کے ا الط سات 
[...] هو لفظ ثيولوجي» ذو علاقة بالعلم اللإلهي٠‏ ا مقولة سياسية». 
وعلى هذا النحوء ينازع هيغهامر إلى أقصى حد تماماً في أن اللفظ «يقول 
القليل جداً عن التفضيلات السياسية للعاملين الموصوفين باسم سلفيين». 
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ونتفاقم المعضلة حين تكون السلفية متصلة بالجهاد فى السلفية الجهادية. 
ويقترح هيغهامر نموذجاً جديداً يستند إلى مقولات تحليلية لإنهاء 
الامطراب الخال ولاكتساب بعض الخبصر على الاقل فى التمایزات 
السياسية بين الجماعات المختلفة إلى الحد الذي يكون فيه برنامجهم 
الات NNN gE Ge I O‏ 
ودا ذلك رفظ ال وفى وچه من الوجوه هذا هو الجواتب الأقصى 
لحل لخز العلاقة بين السلفية والعنف. وهو يحاجج أن السلفية متنوعة جدا 
ومختلطة جدا مع التيارات الأخرى والعناصر الأخرى التي هي غير مفيدة 
من أجل فهم مصادر العنف. ومن جهة اأخرى› فهو يتخلى عن البحث عن 
فاا ا التي ترجع إليها التارات المختلفة ف السلفة وكفة انها 
المثال» في النموذج المفيد لهيغهامر لتصنيف الفاعلية السياسيةء يكون 
للسلفيةء بسبب آثرها التطهري وأثرها في التقوى» قربى مع آخر ثلاثة 
الأخلاقيات (الجماعة الإسلامية المصرية شبه السلفية) والطائفي (أبو 
أكثر تطورا هو التاجة العامة المركة قي الدولة وفى الامةة وهي 
ا ا ا و اکر لا و ا ال اهن او کرات 
مرتبطة مهم ٠‏ من مثل حماس (الفصل التاسع)» آو بطر کات ا 
بالا خوان المسلمين › من مثل الصحوة فی المتلک العربية السعودية› کا 


O E E ITT 


المحلي والعولمي 

لما رايا أعلاه لست السلفة بالا كيد جر كه موحكة ونخن فاذروؤن 
غل ان اتخات عو ملا الا ات ارات المخنلةة داعل السافة: 
وكل تيار بمنحاه التأاريخي الخاص به ومزيح من الشبكات المحلية 
والشكات الغان هة للق مات واا فة غانة لر قات ةد هذا الات 
هي الشبكة التي 3 مع تافر الد الألباني ومقبل هادي الوادعي» وهي 
مُمَأسسة بالمدخليين في المملكة العربية السعودية» وفي فرع واحد إلى 
اليمين على يدي مقبل الوادعي. وتتفرع لاحقاً إلى مجموعات من السلفيين 


٤۹ 


حول جعفر عمر طالب في إندونيسيا في أحد الاتجاهات» وبالي في إثيوبيا 
في اتجاه اخرء والسلفيين الفرنسيين في اتجاه ثالث. وتلعب مؤسسات 
رسمية من مثل الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة»ء ومعهد مقبل فى 
اه تلعب و ولك ات العلماء» وفي أندونسيا المدارس الدينية 
تلعب مثل هذا الدور أيضا. ولكن هذه الشبكات لا تنساب فى اتجاه واحده 
وتبيّن أبو الذهب أن أهل الحديث قد آثروا في الحركة السلفية. وشبكة 
آخرى هي شبكة أنصار السنة المحمدية. ومع أن هذه الحركة قد حللها 
سالومون فقط في الفصل السادس› فهي تظهر بشكل مفاجئ في التاريخ 
المصري فى الثلائينيات من ١۱۹٠ء‏ وفى المملكة العربية السعودية فى 
علاقة بجهيمان العتيبي» ثم تظهر بعدئذ أخيراً في السودان. ومن الممكن 
أيضاً صنع مثل سلاسل النسب هذه لأهل الحديث إضافة إلى كل الشبكات 
العنيفة التي عولجت في هذا الكتاب. ومن المهم تتبع الطريقة التي تتغير 
بها هذه الشبكات مع مرور الزمان. وكيف تتكيف مع ظروفها وما هي 
الا ا ا ارا ع ها 


إن ال الد ولت اله اللفية ف أن كرون وة غالهة 
ويمكن رؤيتها في هذا المدى بوصفها حركة عالمية» هو مدى واضح 
بحلول مطالع التسعينيات بعد أن أصدر مفتي المملكة العربية السعودية» 
ابن باز» فتواه التي تسمح بإقامة قوات آمريكية في المملكة العربية 
السعودية فى المدة بين العام ۱۹۹١‏ والعام .1۱۹۹١‏ ولم تتردد أصداء 
موجات الصدمة عن الأزمة التي نشأت عبر الشبكات السلفية العابرة 
للقوميات وحسب - فى كل أشكالها المختلفة (من آهل السنة فى بالى فى 
اويا إلى اهل الجديت فى اكان إلى الطفين الخظطمين فى تح 
إحياء منهاج السنة فى بريطانا الغظمى :واولئك المنظيين فى اندونيا) 
ولكن من الواضح أن تحت هذه التطورات العريضة العابرة للقوميات» كان 
على السلفية أيضاً أن تجارئ ظروفها المحليةء وتتكيف معها - بل أحيانا 
ر أن اللفة فن فرشا تتت مو فا ابا خدان م الر اة ونت 
عش كيف .أن المسلمات السلفيات فى هولندا يخاولن أن يجدن هوية اخديثة 


+ 


لا هي بالهولندية ولا هي بالمراكشية التقليدية. وفي اليمن» حيث يوجد 
تنافس مع ال ال الترودبة تين وی کت أن نجاح مقبل 
الوادغى كان مرتنطا تقكرتة على البقاء مستقلا عن المملكة الخرز دة 
الردة وف عضر كانت الجا الإ تلام ادرو لى أن م جا 
مبدأً سلفيا مثل الحسبة لبرنامجها الفعال الثوري الاجتماعي. وفي العراق› 
کان الزرقاوي قادرا على أن يحشد بنجاح البعد الطائفي للسلفية وأن يلعب 
على الانقسامات الطائفية ليوسع الهوة بين السنة والشيعة في الظروف 
الخاصة للغزو الأمريكي والحرب الأهلية الناشئة. 


والظروف المحلية أيضاً أعاقت على نحو واضح تطور بعض الحركات. 
وقد بين حروب أن السلفية في الضفة الغربية وفي غزة لم تكن قادرة على 
أن تحقق أي نجاحات في الموقع الذي تهيمن عليه حماس. وفي بالي في 
إثيوبياء منعت القوى العرقية - الوطنية أو القوى الدينية - القومية منعت 
الجيل اضفر سنا ف السلفيين من السيطرة. وفي افاتان» کھا چ ا 
أن جمود السلفية أضر ضررا كبيرا فى تطلعاتها فى بيئة تقليدية. ويبدو أنه 
حين یکول السكان ما زالوا راسخين بقوة فى الممارسات المحلية»› وحین 
تكون المفردنة لم تتطور على نحو كاف أو حين يكون الصراع القومي 
نازرا تكن السلفة العاتة القر نات غير قادرة على أن نض ت لها 
جذوراً. إنها تستطيع أن تنجح فقط في تحقيق نجاحات حين يستطيع تيارها 
المستكين أن يعثر له على مكان مناسب. أو أن الحركة القومية قد أخفقت 
ومن الممكن ربط الصراع القومي مع صراع عالمي اوسع › أو إدا ا 
السلفية تلائم سياسة الهوية في أوروبا الغربية. 

توضح الإسهامات في هذا الكتاب أن السلفية كلما صارت أكثر 
عالميةء تبدو أكثر تنوعاًء وتضارباًء وتناقضاًء وتشظياً فى تنوعاتها المحلية. 
ومن الواضح آل در خة كافة آنه لا الدولة :ولا المدارسن السلفة مها 
قح الحقيقة› قادرة على ضبط تدفق الناس» والسلع» والمعلومات› و حتی 
التارات المختلفة من السلفية - ودلك بسبب تنوع ا وأشرطة 
الصورء والأشرطة الصوتيةء دع عنك ما لدى التلفاز ليقدمه في شكل 
عروض. ومن الناحية الأيديولوجية» فالسلفية قد تمتزجح مع أيديولوجية 
الإخوان المسلمين أو لا تمتزح. في مصر» في الثمانينيات من ۱۹۸١‏ وفي 
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مطالع التسعينيات خلطت الجماعة الإسلامية القطبية مع السلفية؛ في حين 
قام محمد سرور في المملكة العربية السعودية بخلط السلفية مع أآيديولوجية 
الإإخوان المسلمين» وفي العراق» مشى الزرقاوي في طريقه الخاص به» 
ورابطة علماء المسلمين كانت قادرة على ابتداع أيديولوجية تخلط القومية 
العربية والسلفية السياسية والسلفية الجهادية. وفي جز اء من العالم الذي 
تكون فيه سلطة الشخصيات والمؤسسات التى تحاول الإبقاء على رأي 
«(صحيح» سلطة ضعيفة مثل بريطانيا اوا بین .صادق حامد» 
حاول بعضهم حديثاً أن يخلط حتى السلفية مع عدوها ا ای 
الصوفية» بنفس الطريقة التي تشبه كثيراً جداً طريقة ما فعله كثيرون من 
تيارات الاأصلاح الهندية. ۰ 

في هذا المعنىء تقَوّض النقاط القوية للسلفيةء من مثل الوضوح› 
والقكن: وا لامك اة والقاغلة والشمولةه ت ن فل القوي 
المضادة المقايلة وهي : الججوةة والتمتت: والتفسخ السياسي والمحلية. 
وفي الوقت الذي يجري فيه تخفيضها إلى أن تكون صندوق العدة» فإنها 
ol e E O a e a‏ 
أوروبا وحركة مغاداة الاستخمار فى الشرق الاوسظ واسيا والطائفة ۴ 
بلاد مثل العراق ولبنان. ۰ ۰ 


ا“ 


مسر د المراجع 


عبد الله امد خركة الطلاب والماسة الوطة ف مضرء لندن كب الباق : 
۵“ ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 

أمغارة سره التافو ن ال مسون اوسر اة دن وديا اله مراك 
رقم FLAT a AT) 1A0‏ 

سب السالهة وردكلة الات الأوروبي المسلم ٠»‏ في سمير أمغارء وأمل بوبکور» 
ومایكل إمرسون (حررون) سلام الآأوروبي»: التحديات للسياسات العامة 
والمجتمع» بروكسل: مركز دراسات السياسات العامة الأوروبية» ٠.۲٠٠۷‏ 
Oa‏ 

تانكر لو ار الل ال الا اة هد ند ل جات الطورة ف اعيو 
مطبعة حجامعة شیکاغو » AA‏ 

بيرت» جوناثان» «الوهابية فى المملكة المححدة: تجليات وردود أفعال»» فى 
مضاوي الرشيد (عررة) ارتباطات عابرة للقوميات والخليج العربي» لندن: 
شت 40 1 E‏ 

بوني › ریتشارة اهاد : من القرآن ا لآدن» مقدمة بقلم الشيحخ زک 
بدوي » ووو بال ت ما کهلان) € °° 

براون» دانييل» إعادة النظر في الحديث في الفكر الإسلامي الحديث» كيمبردج : 

بو يجس » فرانك واخرون» عاربون من الخاصة النابعة من الداخل : الراديكاليون» 
والديمقراطيون المسلمون في هولنداء أمستردام: مطبعة جامعة أمستردام» 
۰ 


o 


كومينس» ديفيد» الرسالة الوهابية والمملكة العربية السعوديةء لندن: آي. بى. 


ٴ ټښ‌ 


TR >» دوریس‎ 

كوك مايكل» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي» كيمبردج : 
مطبعة جامعة كيمبردج › 8+ 

دوکوننغ › مأرتین › الببحث عن الاإسلام ا الدين وتشکیل الهوية وف 
SNR a oa‏ 
العالمي» ن بي. توریيس »› °+ 


إيكيلمان» ديل اف. وبيسكاتوري» جيمس » السياسة الإإأسلامية» برينستون: 
مطبعة جامعة برینستون» .۱۹۹7٩‏ 


إفرات» دافني ٠‏ مجتمع عليم في فترة انتقال علماء السنة فى بغداد القرن الحادي 
عشر» مطرعة اس یو آل واي» ال اف ۹۰ 

يوبول» و کیان ال.» عدو فی المرآة: الأصولية الإإاسلامية و حد العقلانرة 
الحديثة: عمل من النظرية السياسية المقارنة» برينستون: مطبعة جامعة 
بر بہ ينستول » Esk‏ 

فندي» مأمون» المملكة العربية السعودية وسياسة الاحتجاج» نيويورك: 
OT‏ 
الإإسلامية السلحة في الجزائر»» کی کو یتاں ویکتوروفیتش (محرر) القاعلية 
الإسلامية: مدخل نظرية حركة اجتماعية» بلومنغتون: مطبعة جامع أنديانا» 
EN ET:‏ 

هیکل »› زارد الإحياء والإصلاح في الإسلام: تراث محمد الشوكاني» 
کیمبردج : مطبعة جامع کیمبردج › E E‏ 


هيغهامر› توماس › «(الجهادية العالمية بعد حرتب العراق»» جورنال الشرف 
O Dl‏ 
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هیغهامر › توماس › ولاکروا تفال ۲0لاسلامية الرافضة فى المملكة العربية 
السعودية : قصة جهيمان العتيبي معاداً فيها النظر»ء الجورنال الدولي لدراسات 
الشرق الأوسط» ج 4 رقم 1 (TV)‏ ص ATELY‏ 


حوراني» آلبرت» الفكر العربي في عصر النهضة» ۱۷۹۸ - 1۹۳۹ء أكسقورد: 
مطبعة جامعة أكسفورد» FA‏ 


کل چا الاد ار الام الاسی ی ن یب وروی 0 


الحرب من أجل العقل الإسلامي : الإسلام والغرب› کیمبردح : م أي : 
مطبعة جاأمعة هارفرد» .۲٠٠٤‏ 


لاكروا» ستيفان» وهيغهامرء» توماس» ورقة معلومات أساسية عن المملكة العربية 
السعودية: من هم الإسلاميون؟ تقرير مجموعة الأزمة الدولية عن الشرق 
الاوسط› رقم WET‏ لرل س هت VETE‏ 

وشت هنري »› رسالة في الح العام عند ابن تبمبه: تر مه مذيلة با لحواشي 
کات التشتاتة الشرعية› دمشی : المعهد الفرنسي بدمشق › ۹۸ 
باریس ۰ عوتنر» ۱۹۸7 . 
إسلامية » فراءة» مطبعة إثاكاء 4۸ . 

مهندس الجهاد العا ي : حياة استراتيجي القاعدة أبي مصعب السوري› 
E O‏ 

مارتينزء لويس «التطور المميز للعنف الإسلامي في الجزائر»» في أميلي بلوم» 
واخرون لر الف الاسلامي لدا هوس ندران ص ۴١‏ 
I0‏ 

مسعود» محمد خالد» انمو وتطور ماعه التبليغ قو الهندا)» ف محمد خالد 
مسعود (محرر) مسافرون في الإيمان: دراسات لجماعة التبليغ بصفتها حركة 
إسلامية عابرة للقوميات من أجل إحياء الإيمان» ليدنء بريل» »۲٠٠١‏ 
فی ا 


م ي 


«الأيديولوجية والشرعة»» فی حمد مسعود خالد (حرر)» مسافرول فی 
الإيمان: دراسات لحماعة التبليغ بصفتها حركة إسلامية عابرة للقوميات من 
جل إحیاء الإیمان لیدن برل ۲۹۰ ص 1۹۸-۷۹ 

ميیر › رول (السيأاسة الإسلامية تحت | ادل رارطة علماء المسلمين وسباسة 
اللقاومة في العراق»» جورنال الدراسات العربية» ج ١١‏ و٤‏ اء رقم ١‏ و۲ 
(خریف ۲۰۰۵ ۔ ربیع »)۲۰۰٦‏ ص ٩۲‏ ۔ ۱۱۲ . 

ايوسف العييري وصح تطبيقات سلفية تورية)» العام الإسلامي» ج CEY‏ 
E E O‏ 


ايوسف العييري وتحويل الجهادية السعودية إلى عابرة للقوميات»» 
في مضاوي الرشيد (عحررة) مملكة بلا حدود» هیرست آندکومباني» ۰۲٠٠۸‏ 
e‏ 

تالف زاوا ديلي › الإحياء الإسلامي في الهند البريطانية : NS‏ 
“٠‏ نيودلهى : مطبعة جامعة أوكسفوردء .۲٠٠۲‏ الطبعة الثانية. 

نورهيدي حسن » جهاد اا الإسلام» والنزعة القتاليةء والسعى ل 
lG‏ 
۰ 

ا مضاوي › تاریخ للمملكة العربية السعوديةء کیمبردج : مطبعة حجاأمعة 
کیمبردج › ۲ 

ت اء الوا الد وات إسلامية من الجيل الجديد» كيمبردج : 
مطبعة جامعة كيمبردج › T*°¥‏ 

راشد» مد الان : قصة أمراء الحرب الأفغان» تكن آی: ف نوریس › 
Tore‏ 

روغییر› برتارد» جهاد کل يوم : صعود الإسلام العسكري بين القلسطينيين في 
لال کیمبردج › م اي : مطبعة حامعة هارفرد» Ta ey¥‏ 

روي ۰ او قير الإسلام الملعولم: الح ع حديدة» كل هر ست 
اندگو مان ۲۰۳۲ 


اء 


شولتز» راينهارد» العالمية الإسلامية في القرن العشرين: دراسات في تاريخ 
الجامعة الإسلامية» لیدن» بریل» .٠۹۹۰‏ 

ستاينبيرغ» غيدو» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية: الوهابية بين 
.۱۹٩۳ _-- ۲‏ ویرزبیرغ: إرغون فیرلاغ» ۲۰۰۲. 

تيتولباوم» جوشواء أقدس منك : المعارضة الإسلامية للمملكة العربية السعودية» 

مهد واشطن لساسات الحرق الاي ٠٠*١‏ 

فول» جون» «آسس للتجديد والإصلاح»ء في جون إل. إسبوزيتو (عحرر) تاريخ 
أكسفورد للإسلام» مطبعة جامعة اوکسفورد» ٩۱۹۹ء‏ ص .0٤١ ٥٠۹‏ 

ويكتوروفيتش› كوينتان إدارة المعالية اللإأسلامية السلميون والإخوان 
المسلمون. وقوة الدولة فى الأردن. التي نيويورك : مطبعة اس يو ان واي» 
+١‏ 


اتشريح الحركة السلفية»ء دراسات في الصراع والإرهاب» ج ۲۹ء رقم 
یسات ريل ار رماو °°( ص E E ERE‏ 


0¥ 


المزء الارن 


العقيدة السلفية 


)۱( 
عن طبيعة الفكر والعمل السلضتي“ 


بيرنارد هيڪل 


مقدمة: ما الذي فی المصطلح؟ 

المصطلح الذي تعبر عنه لفظة سلفي» وأولئك الذين يطلق عليهم هذا 
المصطلح» يبقى مصطلحا غير واضح التحديد» وكثيراأ ما يساء فهمه في 
الاذبات الكو نة ضر هله الحركة) و اه عة ف الاعات الكو ف 
او فل ي ف حي بوم ها2 ي ب الات او اسا 
يزعمون أنهم مشغولون في عملية تنقية المجتمع الإسلامي وفقاأً لتعاليمهم» 
وأن تسمية سلفي لها وجاهة بين المسلمين» لأن التسمية تدل على أبكر 
نسخة من الإسلام» وهي ذلك تة اصضلة: من الإسلام - وهي إسلام 
«السلف الصالح»» وهو ما يفهم عموماً أنه يشير إلى الأجيال الثلاثة الأولى 
من أجيال المسلمين. وهناك» في أوساط السنة رأي يتمسكون به تمسكا 
قوياً» وهو أن القرب الزمني من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
مرتبط بأصدق صورة من الإسلام» وهذا الرآي موجز في الحديث الشريف 
الذئ كيرا ها سهد به عن خر الفرون من المسكن روعي اللا الاولن 

(#) أود أن أشكر آرون زايسو» وسعود السرحان وإنغ سينغ هو على مساعداتهم لي في هذه 
المقالة. وأقر طبعاء بآن جميع الأخطاء هي أخطائي. 


(1) على سبيل المشثال› أو لىفييه روي› الإاسلام المعولم: البحث عن أمة جلديدة» E RA‏ 
ت اند انی Teer Y‏ لم يقدم تعريفاً للمصطلح. 
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ویمکن أن نجده في صحيح البخاري : «خير آمتي قرني ثم الذين يلونهم؛ 
ثم الذين يلونهم». ومعروف آيضا أن السلفيين يزعمون أنهم أعضاء في 
الطائفة المنصورة الوحيدة التي سوف تنجو في الاخرة (الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية)» ومرة أخرى يستندون بأنفسهم إلى حديث مشهور. ولكن 
بعد هذه الحقائق سيكون E‏ نعرف لماذا صار مصطلح سلفي› وهو 
المصطلح الذي كان يشير في أواخر القرن التاسع عشر إلى علماء مسلمين 
مصلحين تحديثيين ذوي ميل عقلي» يتماهى مع الوهابيين الذين تعتبر 
بالنسبة إليهم المناقشات المستندة إلى العقل لعنة. ما الفرقء إن وجد» بين 
سلفي ووهابي؟ كم عمر مصطلح سلفي بوصفه تحديدا لجماعة فف ا 
أو لحر كة مخصوصة بين المسلمين؟ 

PIA TT EDI OTIS TG 
اراي الات فن الاعات لخا ن الخرك روفي الاعات‎ 
> العا و محلا ها قف ا ا ركا ها المعو ال الف‎ 
ال اا اه وار الى ار ورا ا ع‎ 
N O E ES A 
أيديولوجية شمولية". ونظراً إلى أن السلفيين المعاصرين منقسمون على‎ 
أنفسهم في قابا الساسة ى الى الشافي الجهادنن ماحد طرفي الطيف‎ 
وإلى السلفيين المذعنين (مثل الجاميين والمدخليين) من الطرف الاخر من‎ 
الطيف - نظراً إلى ذلك» يعتبر مصطلح سلفي في الأغلب مصطلحاً ذا قيمة‎ 
تحليلية ضتيلة أو بعتبر بلا أي قيمة تتحليلية. ولكن مثل هذه المناقشةء‎ 
تخطئ الهدف لأنها مناقشة تحديديةء بلا داع في تصورها للسياسة» ولأن‎ 
السلفيين يمثلون حركة اجتماعية ودينية تمتلك نشاطاتها اثارا سياسية طويلة‎ 
الأمد لا تكون واضحة للنظرة الأولى.‎ 


مظع الاين السرا قاعلين مبان الى الدفق أو الريمى 


(۲) كريستوفر ام. بلانشارد «التقاليد الإسلامية من الوهابية إلى السلفية؛. خدمة البحث في 
مجلس الشیوخ» آر اس ۲۱۹۹۰ ۲٢‏ کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰٠٦‏ کوینان ویکتوروفیتش «تشریح 
الحركة السلفيةء دراسات في الصراع والإرهاب» ح ۰۲۹ رقم ۳ (نيسان/ أبريل - أيار/ مايو 
NENE TET‏ 


(۳( أنظر : بول بير مال ؛ الإأزهات والليبرالية» تو و یلیو کنا نورتول»› Tey‏ 
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للسياسة) وه المعنى الذي أقصد فيه آنهم غير مصممين› على وجه 
الحصرء على الاستيلاء على الدولة وعلى روافعها من السلطة إما من طريق 
الوسائل غير العنيفة› اق طر العمل ا > وهم ا پتجنبول 
القت اا ا ی ن و ی 
الأحزاب السياسية» والنوادي»ء والجمعيات). السلفيون هم ل وقبل کل 
شيء متدينون ومصلحون اجتماعيون مشغولون في إنشاء وإعادة إنتاج آشکال 
معينة من السلطة والهوية» ا ا معا. والسلفيون» فى 
او ی ا ا 
اجتماعية وسياسية عميقة. 


ومن المهم أن نفهم السلفيين بوصفهم يكونون جماعة تحدد مشروعها 
الإإصلاحي أولا وقبل کل شيء من طريق عقائدها الإيمانية (أي» علم 
الخ ار ارجا وتر م هة اها اة إلى تحرف الملفين 
لأنفسهم» تعاليم تشريعية معينة» مع أنها ثانوية» إضافة إلى أشكال من 
المخالطة الاجتماعية ومن السياسة. وأنا امل أن أبين فى هذه الدراسة أن 
الت با د ا ا ‏ غی کک ج 
من الانشغال بالعالم» وهو مصطلح قابل للتحديد على هذا النحو للعديد 
من المسلمين. فالسلفي قابل للتميز عن الأخرين مباشرة من خلال لباس 
مميز» وعادات اجتماعية ودينية مميزة. وأوضاع مميزة للصلاة» ومحتوى 
وشكل مميز في كلامه» وأهمية اللغة العربية التي لا يمكن المبالغة فيها 
ا ما اا ا د ا ی دن ع درا رض 
الوحي» وعلى الإحالة الدائمة إليهاء وهي القرآن الكريم والحديث 
الشريف. وبسبب هذا التشديد» فعلى العرب - والذين يتمتعون بطلاقة 
هة ك الل العر ية القلند ران بوا وان مروا فى الماع 
هذه الحركة» وسوف يستمر غير العرب في استشمار جهد وطاقة عظيمين في 
تعلم هذه ST‏ ۰ 


(4) هده النقطة يشان اللغة العرتة بالشة إلى السلفين لا تمك التو كد غعلها بسكل أكر غا 
هي عليه بالنسبة إلى السلفيين. وقد قابلت سلفيين في الهند وفي غيرها خارج العالم العربي» كانت 
GS E EL ee E bs DL‏ کا ل کا ت ا 
ا فالاتباع على خطى «السلف الصالح» هو لذلك ا ا اا ا الالتزام بتعاليمهم - 
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لقد صارت تعاليم السلفية وأفكارها منتشرة في العقود الحديثة بحيث 
إن الكثيرين من المسلمين المعاصرين - حتى الأفراد منهم الذين لا يتماهون 
رسمياً بكونهم من السلفيين - منجذبون إلى نواح معينة من السلفية» وأعني 
تو ها هر اغا الاک اا ةه ل ووا( و ا 
الذي يهاجم اختيارية الأشعري» ونسختها الخالصة من فضل الكلام» من 
التأويل الشرعي ودعوتها إلى إصلاح الاعتقاد والممارسة الإسلاميين 
بالعودة نين اشباء أخرى» إلى نموذج النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم ونموذج صحابته'. و اا انو ك من ن ار 
النصي»› شكل يشدد على الربط المباشر مع نصوص الوحي؛ فالسلفيون 
يعانون من تراتبية ضحلة ومحددة من المراجع العلمية. و معظم السلفيين - 
إن لم يكونوا كلهم مختلفون عن المسلمين التقليديين» قبل المعاصرين 
في أنهم لا يوافقون على تقليد علمي متطور متراكم من التفسير الديني› 
الذي يقوم فيما عدا ذلك بتقييد وتنظيم مخرجات الأراء بطريقة صارمة. 
SL SS E i ES‏ 

يصير المرء ضا تة ت الا وفي الحقيقة› فالسلميون» بوصفهم 
ا و ا ای ےا ا ی و ا 


الآخرينء منفتحول E‏ بل ديمقر اطيون. 


وستلقي هذه المقالة ة الضوء ء على ما هي السلفية؟ ومن هم السلفيون؟ 
وستحاول المقالة e‏ ا نسرح مادا جحد بعص اللي أفکار هذه 


الدينية والشرعية فقطء ولكنه يدور أيضاً حول كون السلفي مثل السلف الصالح في طريقة حية 
يومية. والخيال السلفى يعيد بناء العادات ذات الصلة بالملابس وخياطتهاء والعادات اللغويةء 
والثقافية ء والأخلاقية ويصر السلفيون على أن يكونوا مثلهم تماماً. بل إن بعض السلفيين يحاجج بأن 
من الواجب من الناحية المثالية على جميع المسلمين أن يتكلموا العربية بصفتها اللغة الأم لهم. 

وهذا عمل فذ ليس من اليسير إنجازه ويعتبر تحقيقه علامة تميز ومكانة عالية بين آعضاء 
الحركة. 

(0) في موضوع الاختيار يحاجح الأشاعرة في أنه لا يوجد عدل أو حكمة غير التي يشاء الله 
تعالى لها أن تكون - وبالنسبة إليهم فليس هناك مقياس للأخلاق إلا الوحي. والسلفيون» على النقيض 
من ذلك» يحاججون في أنه يوجد معيار للصواب والخطاً مستقل عن الوحي» وأن كل أفعال الله 
تعالى تدل على العدل الكامل »> حتى برغم آننا قد لا نعرف كيف تكون عادلة. وبقدر تمسك السلفيين 
بهذا الرای يکود اکر شبهاً بالمعتزلة والمعتزلة جماعة طعن عليهم السلفيون في غير هذا الزائ 
آأكتر نما طخر ا على الاشاع ة 
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الحركة جذابة؟ وفي هذا الشأن» سوف أحاجج في أن الانجذاب إلى 
السلفية يكمن في شكل السلطة التي تروج لهاء وتعيد إنتاجهاء إضافة إلى 
علم التأويل الذي تنادي به. ليست صفات السلفية التي تسمى «نزع 
الإقليمية» و«الأصولية» ولا حال الحياة الحديثة «المعولمة»» هى التى تجعل 
السلفية على وجه الخصوص جذابة. بل بالأحری»› إن غاا ا 
القن الذي هي ما فر االكر هن جاا ها رقتو السلفة الي ١‏ 
ی فلن ما بوا عي ااا الین من اران ال و اد ها 
ادغات و الجرار العاف الت دج عو ان الس تلائ المملمنن 
الآخرين» يعتمدون» على سبيل الحصرء على نصوص سليمة مقتبسة من 
الوحي لتكون هي الأساس لارائهم» وهم يقدمون الآيات الكريمة ذات 
العلاقة أو الأحاديث الشريفة ذات العلاقة فى كل مرة يصدرون فيها حكما 
او وفي مساندة هذا يشار إلى الزعم أن هذه النصوص» وعلى وجه 
الخصوص الأحاديث الشريفه» هى ذات حجية من دون شروط حين يصل 
آ ا ا ق ا بورق ی ا ج اهال 
نحو حاد بل رفضته بعض المذاهب الأخرى من التوحيد (ثيولوجيا) 
الإسلامى والشريعة الإسلامية. إن ادعاءات يقين أكبر لشريعة الله تعالى من 
هه الع اش ال انوي ا0ا ك هي الاوة ار 
للسلفيين. والأمر المضمر في هذا الزعم هو أن إنكار الأراء السلفية يعني 
إنكار القيمة البرهانية لنصوص الوحي» وخصوصا الأحاديث الشريفة 
ال وف فرت ل ةا مر را رهل الى ااا هن 
مجتمع المؤمنين وإلى التكفير. 


بعض العلماء» من آمثال أوليفييه روي» حاججوا في أن شعبية السلفية 
تكمن في الحال المعاصر للمسلمين المنزوع الاقليمية والمعولم. ولكن يبقى 
السؤال مع ذلك بخصوص لماذا تبقى السلفية متجذرة تجذرا جيدا إلى هذا 
الحد في بلاد من مثل المملكة العربية السعوديةء واليمن» بل في أجزاء من 
الول ف ف مک ى لا يعاني فيها السكان المحليون من 
إحساس كونهم منزوعي الاإقليمية. وسؤال أخر متصل بذلك وهو: ما الذي 
يفسر الوجود الفعال للسلفيين طوال العديد من القرون قبل عصرنا الخاص 
المعولم؟ الكثير من الدراسات عن هذه الحركة يعطي المعنى الذي يفيد آن 
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السلفية تجلٌ حديث بشكل نقي» منذ أواخر القرن التاسع عشر» وهذه 
الدراسات بفعلها ذلك تكشف عن جهل لا يستهان به بالتاريخ الديني 
الإسلامي. وآنا آمل أن أقدم هنا بعض المعنى للتاريخ قبل الحديث لهذه 
الخر كاو نو انا ا ك ا ا ا 
والشرعية التي سبقت عصرنا اديت وزيادة على ما تقدم» فالسلفية ليست 
فقط شکلا من «الأصولية» السائدة اليوم» وهي على هذا النحو واحدة فقط 
من عدد من الحركات الدينية الإسلامية البديلة التي يستطيع المسلمون أن 
يختاروا الالتزام بها. وعلى سبيل المثالء فالحركات الأخرى القوية عقدياً أو 
الاتجاهات هي : حزب التحريرء والإخوان المسلمون» وجماعة التبليغ› 
وإخوانيات صوفية معينة» والحنفية الحازمة» والديوبانديون» والباريليوي› 
وإلى آخره. ما الذي يجعل المسلم يختار السلفية مفضلاً لها على هذه 
البدائل؟ والجواب. بالإضافة إلى المسألة التي سبقت الإشارة إليها عن 
الال ك رر ا د و د ا ای ی 
وهى مشرَبَّة بادعاء الأصالة الصحيحة. وهذا يشملل خطابا مفعما بالقوة وهو 
اب ج ال فا الما اا ي ع الا وال آر بكرن 
رؤية للعالم فاعلة يرى فيها المرء نفسه نقيا ويرى الاخرين بحاجة إلى التنقية 
في الاعتقاد والممارسة معأً. وهناك في هذه الحركة ما قد سماه بعضهم 
الاشارة ال ساقات اخرى غ1 اخرينا للمسلمي غير الملف ‏ واخرا: 
ا فا سي و دعل آنل مرل املك الحرة المعودة هذه ال ك 
والترويج لها يفسر انتشار السلفية ويفسر الجاذبية الواسعة لها" . هذه حجة 
مفرطة جداأ بالتبسيط» وذلك لأن السلفيين كانوا قد وجدوا قبل إنشاء 
الل الد الد وااو ا دى 
وزيادة على تقدم» سبق لغير السلفيين أن تلقوا هذا النوع من الرعاية 
السعودية» من مثل معهد ندوة العلماء في لكنو» في الهند» من دون الالتزام 
بتعاليم هذه الحركة» وكما فعل الديوبانديون في باكستان وأفغانستان. وفي 
ال ن عدا دا م الل اد جك م الاك ال ةالوو 
وسياساتها إلى درجة تجريدها من كل الشرعيةء بل إل بعضهم يشجب 


)١(‏ الكتاب التقليدي من هذا النوع هو: دوري غولد» مملكة الكراهية: كيف تدعم المملكة 
العربية السعودية الإرهاب العولمي الجديدء واشنطن: ريجنري ببلشنغء .٠٠٠۴۳‏ 
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استمرار ما يسمى القيم القبلية في المجتمع السعودي وسياساته. وفي هذا 
الشأنء يكون أقصى ما يمكن أن يزعم هو أن رعاية المملكة العربية السعودية 
للسلفية قد ساعدت على نشر آفكار الجر ك فى جرء جيد من اطريق نشاطات 
ار الا ور هه لف في ررر لاحن كاف ا 
حضور السلفية وترسخها في الحياة حول العال. 


أهمية العلم الإلهي (ثيولوجيا): التوحيد» ثم التوحيد» ثم المزيد 
من التوحيد 


الحديث. وهي ليست لفظة جديدة من آواخر القرن التاسع عشر» وهي 

E E E 
نجد هذه اللفظة» على سبيل المثالء فى عدد من أعمال ابن تيمية (توفى‎ 
Ns في العام ۱۳۲۸م) كما نجدها أيضاً یل‎ 
ا الاد ل ع 0 الا وان ی‎ 
: ويكتب ابن تيمية في فتاواه الكبرى ما يلي‎ 


الطب [الخدادى] راغرونة اطرقة السلف هی أن نتروا تخر فا :اياف 
القران والأحاديث المتصلة بالصفات الإلهية (إجراء آيات الصفات وأحاديث 


(۷) يمكن المرء أن ينازع في هذاء فعلى سبيل المثال» الاستخدام الواسع النطاق وتبني تفسير 
ابن كثير للقران الكريم» تفسير ير القرآن العظيم» له علاقة مع ترويج المملكة العربية السعودية لهذا 
النص بأسعار معانة. ومن المؤكد. أن هذا أيضاً صحيح بالنسبة إلى أعمال ابن تيمية» وابن ن القيم 
وأخدث دك الآمام محمد السو كاني. 

(A)‏ أحمد بن حنبل رحمه الله (المتوفى في ١٠۸م).‏ وهو الاسم الذي ينسب إليه المذهب 
الفقهي الحنبلي والذي يرتبط اسمه أيضاً بمذهب في العلم الإلهي› هو الذي يُرْعَم آنه قد قال i:‏ 
إلا هر اك سن واخد م اسلاق آنهم قالوا : «القران هو كلام الله وغير مخلوق؟› وهذاهو ما 
أصدق بهء ولا أشتغل في العلم الإلهي النظري وأتمسك بأنه لا شيء يقال غير ما هو في كتاب الله 
(القرآن)ء وأحاديث رسول الله أو أحاديث صحابته وأتباعه› رحمة الله عليهم. ولا يحمد الاشتغال 
في مناقشة العلم الإلهي في مسائل ليست موجودة هناك». ومن أجل أهل الحديث انظر: دائرة 
المعارف الأسلامية اة الثانية » اس. ٠‏ في. 2 ا E‏ 
السلفى . e a To‏ 
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الصفات على ظاهرها)ء من دون الإشارة إلى الكيفية ومن دون أن ينسب 
إليه صفات التشبيه (مع نفي الكيفية والتشبيه). وبهذا فليس على المرء أن 
يقرر أن معنى «اليد» هو القدرة أو أن «السمع» e FN‏ 


ناحية أهم» حول كيفية الاقتراب من نصوص الوحي ومن هو الذي يجب أن 
يعي اموه الحقيقي قو الإ ولدلك: قن يصل إنكاأر صفة من 
صفات الله أو تفسير هذه الصفة على سبيل المجاز› آل الكفر. وعلى نحو 
مشابه» قد تؤهل نسبة آي صفة من صفات هي لله وحده إلى أحد غير الله» 
من صديق أو نبي» قد تؤهل الشخص الذي ينسبها ليكون كافرا. 

تاد تولو جیا السلفيين هذه هو ااذغاه ات مر كدة تمل من بين وز 
اج على : 

الود إل المحقدات الال و الفمارسات الا اة الال 

ثة الأولى من الل أي الا الصالح»» وهي الكة التي يفهم 
* بات ا الوحي ا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ريا في العام 
11م( وانتهت حوالی زمان وفأة ا ن حنبل e A00)‏ 

)١‏ التشديد على فهم معين للتوحيد (وحدانية الله تعالى)ء الذي 
يقسمه السلفيون إلى ثلاثة آنواع على الأقل من الاعتقاد والعمل: توحيد 
الربوبية (رب واحد)» وتوحيد الألوهية (إله واحد)» وتوحيد الأسما 
والصقفات (رب له اھا E,‏ 


٠۵ ج‎ ۰۱۹٦7٦ تقي الدين بن تيميةء المتاوى الكبرى» القاهرة: دار کتب الحدیث»‎ )٠١( 
۱١۲ ص‎ 

)١١(‏ اللفظ الذي يستخدمه السلفيون لتفسير مثل هذه النصوص الاشكالية من القران الكريم 
هو إمرار أو تمريرء E aS ES‏ 
التفسير من أي نوع من مثل الاستعارة أو القصة المجازية على سبيل المثال. 

9 يجب أن تفهم لفظة «جيل» بكونها أطول من مجرد عشرين عاماًء فی تخ جا نا 
يساوي تقريباً ثمانين عاماً. فالأجيال الثلاثة القدوةء بالنسبة إلى الحتابلة على الأقلء تتكون من مدة 
ا الى س مات و خم غاا وقي ا ال اا ت اا هة ن ااال ل ية 

E E E E OR Se ESS aA O‏ ونسبة أي 
حا قراف لي اعا غم الله ك كرا و توق دة ا وه ع ان ك اكان الاد 
ب أن جد هف ال ال ل إل أخد اه رعاو اة غر الله كا كف او ارا ته 


TA 
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E E RCT TE 
المخلوقات من البشر أو الأشياء الأخرى مع الله تعالى وهو (الشرك).‎ 


) الزعم أن المصادر الصحيحة الوحيدة التي هي حجة هي القرآن 
وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم»ء (وهذا المصدر الأخير يساوى 
بمجموعات الحديث السنية التشريعية» وإجماع اصات رمو ال 


۵ تخليص المسلمين من البدع التئ تستخق التجت (بدع» مفردها 
بدعة) في الاعتقاد وفي الممارسة التي تبنوها عن علم منهم أو من غير 
© المنارغة فى أن التفسير التاؤيلى الصارم للقران الكريم والسنة 
العطهرة كاف لهدى المسلمين لكل الأوقات وعير كل التوازل الطارقة: 


۱ ن‎ ٠ ٣ 
O OT 


E 
الإلهي» ويجب أن تفهم أعماله الكاملة بوصفها جهداً ضخماً لتنقية العقيدة‎ 
اللإاسلامية مما يعتبره ابن تيمية تراكما للبدع ولتمتنك :دة البدع بطريقة‎ 
هة كان غالما ديعا ازع فى االات افك م الاعات الاخرى‎ 
في الجدل والحوار في جهد ليدافع عن نسخته من التزام الصواب»‎ 


وحدة الأسماء والصفات الاعتقاد بوصف الله كماهو معروض في نصوص الوحي من دون السؤال 

عن التفسير المتعلق بالكيفية أو بالمجاز. ويبدو أن لفظّي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قد صيغا في 
ا و ا ی ی ق کی اال اقول 
العبادة ولذلك مع المسائل التي تتعلق بالممارسة الفعلية. 


)١١(‏ الاعتقاد السلفي بأن النصوص الأدلة التي يستدل بها من الوحي واضحة للعثور عليها 
وسهلة على الفهم› RD ST‏ معارضوهم. وواحد من هؤلاء» زهر الاك 
السعودي حسن المالكي» روی لي قصة سلمي کان مغرماً جداً بتقانة الحاسوب وإمكانياتها في 
البحوث a‏ اللإسلامية لدرجة أنه کان في الغالب يطلب من ابنه البالغ تسعة 
ا ا ی البيانات هذه عم ن «الدليل» لمسألة معينة كان السلفي يحقق فيها. 

ففي الوقت الذي يعتبر فيه هذا السرد على الأرجح مبالغةء فهو مع ذلك يشدد على الحقيقة التي 

تبان الجا ت وا مح المواد الإسلامية التي تم تطويرها للحاسوب»› يبدو آنھا قد حابت 
ا فا ا ق SAE aS NS‏ 
الشخص ولذلك ما الحاجة هناك للانشغال في مهمة طويلة وشاقة من الدراسة طوال أعوام على 
أيدي معلمين مختلفين وهم في الغالب في آماكن بعيدة؟ 


۹ 


وبكلمات أخرى السلفية. ويرى أتباع ابن تيمية» حتى اليوم» أن أعماله 
المكتوبة تكون الكلمة الفصل فى المناظرات المتصلة بالإإلهيات التى ثارت 
ی ا کی ای ا فی ااا ا 
مثل الأشاعرة» والجهمية» والمرجئةء والشيعة والفلاسفة من بين آخرين. 
وبسہب هذا لم يبق الكترون هن الملفين المغاصرين ترون ضرور تا آن 
ينشغلوا مع مسلمين أخرين في حوار تفصيلي يتصل بالإلهيات› بعد أن تم 
کست هدا الجوار من طرف اين E‏ 2 د م دلت يتابح السلقيون 
ا اة ار اعا ال مر ااا اا ات ر ا 
E EEN OCS AONE‏ 
ا وسقي السدفيون نقطين ا إلى عودة ظهور ا البدع 
المغوية دائما في تجسیداتها الحديثة. 


يعتقد السلفيون أن الإيمان الحقيقي في الإسلام مكون من الإيمان 
الاطن و الع :الطاهر عا وان ها الامان يكن أد تيك ملا ك 
أن ينقص» متوقفاً في ذلك على كلا المتغيرين. ويتهم السلفيون المرجئة 
قف الان غل الاعات الداعل فط ورمن هده التاجة بكرن الفر هة 
این اال ا ا و ل عم ا لفارت ال 
المفروضة كل يوم. على هذا الأساس عما يكؤن الإيمان» يكون السلفيون 
مستعدين للانشغال فى تكفير المسلمين الذين لا يؤدون الأعمال المفروضة 
المطلوبة ole EEE Ns N‏ 

ا إلى الانشغال في النقد السياسي» بل الانشغال في اللعن 


)٠١(‏ انظر : على سبيل المثال مفرح بن سليمان القوسي. الموقف المؤثر من المنهاج السلفي 
فی البلاد العربية» الر فاضي دار الفضلة. ۲٠٠۲‏ وصالح بن فوزان القوزان» اللإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء القاهرة: مكتبة ابن تيمية» .٠۹۹۰‏ 

00 مجو عات ال العادية فن ادي اويا فا تف ها البلفيون الذي اعا 
في أن هذه المجموعات تحتاج إلى تطهير من الأحاديث الضعيفة وعير الصحيحة. أنظر : قمر الدين 
امین › ناض الك الألباني في صحيح مسلم : دراسة نقدية لطريقتهاء و في فى الشريعة الإسلامية 
والمجتمع ٠‏ ج ١‏ رقم EOS ٠۰٤(۲‏ ¥ 

O TT‏ كان الرأي السائد بين السنة هو أن الذين يرفضون عن 
معرفة وعلانية طبيعة هذه الفروض الدينية (مثل الصلاة) هم فقط الذين يمكن تكفيرهم. وعدم 
تأديتهم لهذه الفروض في ذاتها وبحد ذاتها لا يشكل أرضية للتكفير. 


y » 


لأي نظام مسلم عبن نفسه ولا يحكم بالشريعة اللأسلامية» ثم لا يطبق هذه 

الشريعة. والذين يشرعون مثل هذه الأنظمة أو يتسامحون معها ينعتون 
(\A)‏ 

بالمرجئة . 


ولاف اا ا و ی 
السلفيين لاشتغالهم بالتفسير بالمجاز والكناية للنصوص المتعلقة بصفات 
الله تعالى""'. وهم يتهمون السلفيين بأنهم خوارج آخر الزمانء الذين هم 
مبتدعة غير متسامحين. ومتطرفون ويسعون إلى زرع بذور الانشقاق 
والانقسام (الفتنة) في صفوف المسلمين عن طريق الاشتغال فى الممارسة 
البغيضة للعن إخوانهم المسلمين أو تكفيرهم. وبعض هؤلاء الخصوم 
للسلفيين بألفاظ معينة لذمهم من مثل تسميتهم بالحشوية '". 


والسلفيون يطعنون أيضاً باستمرار ضد الشيعة الذين يعتبرونهم من 
الكفار. ويهاجم الشلفيون أيضا الصوفية والصوفيين وكل الذين يزورون 
الور بطر في :المغارمات الارن الى ي ما ليد 
اللإسلام» من مثل الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما 
يعرف بالمولد» ويسعون إلى جعل هذا الموت وسيلة إلى الله (وتوسل)»ء أو 
وسيلة لطلب المساعدة (الاستغاثة) أو موضوع توسط مع الله (التشفع)'''. 


(۱۸) وتعتبر کتابات العالم السعودي سفر الحوالي المكان التقليدي المعياري لهذا الموقف 
السلفى الحديث. 

(۹) انظر: على سبيل المثال جبريل فؤاد حدادء الألبانى وأصدقازه: دليل مختصر عن 
الخركة اللة لا اريخ اشر ورات الأقضي ١١‏ مجن الذ ك عند س الكتابت 
المناوئين للسلفية وأبرزهم: محمد زاهد الكوثري» ومحمد سعيد رمضان البوطي» وحسن علي 
السقاف. وأهم عمل للبوطي ضد السلفيين هو السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي» دمشق» دار 
الفکر» ۱۹۸۸. 

)۲١(‏ الحشوية بالمعنى الحرفي للكلمة هم الذين يحشون الأشياء مثل (الوسائد أو هوامش 
النصوص)ء وهي لفظة للازدراء استخدمت ضد أهل الحديث والسلفيين من قبل أعدائهم لتضمر 
عنهم أنهم مجسّمة وأآغبياء ومضلَلون في الأساس. الراحل سيد مجد الدين المؤيدي» وهو واحد من 
أبرز علماء الزيدية من جيله» أشار إلى السلفيين بهذه الطريقة في آثناء مقابلة أجريتها معه في العام 
4 

)۲١(‏ في موضوع الهجمات على المولدء انظر: ماريون هولمز كاتزء مولد النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم : تقوى العبادة في الإسلام السني» نيويورك: روتليدج» .۲٠٠۷‏ 


۷1 


ويشير السلفيون إلى مثل هؤلاء الناس بأنهم القبوريون (عبيد القبور)» في 
الثلاثة الأولين. والشيعة بدورهم» يشيرون إلى السلفية باسم الناصبةء أي 
«اللأعداء المكروهون» الل اون علي بن ا طالب وال محمد (آهل 
ال العداءَ. والآهانات کو وهذه مو حوده و جذورها فی المعتقدات 
المتصلة بالالهيات التي لا يعتبر أي خلاف فيها في الرأي مسموحاً. ويمكن 
لل أن فور الها الدى تغل هه السلفيوق لكو اواحدا هن 
الدفاعات المستمرة عن الحدود: تحديد مجتمع المؤمنين الأنقياءء مقابل 
أولئك الذين هم خارجه» وهم بطريقة أو بطرق أخرى فاسدون وعلى خطاً 
من النواحى المتصلة بالإلهيات. 


التركيز فى الخلافات المتصلة بالاإلهيات» فى مقابل الخلافات 
المتصلة بالشريعة» مهم لأن الإلهيات في الإسلام لا تقبل التسامح لتعددية 
من المعتقدات» الصحيحة بشکل متساو» ولكنها مختلمة على نحو واضح › 
استبعاد وتكفير الملتزمين بالآراء الأخرى. وأما الموضوع الشرعي فيعمل 
محمولة على التسامح لأن نصوص الدليل التي تستند إليها هذه القضايا هي 
تراص دات فة احتمالة (طع > ولذلك فين غير المسقن أن أى 
رآي مفترض يتطابق بالضبط مع إرادة الله. وهذا هو السبب الذي يجعل 
ادعاءات الالهيات تتفوق على الأنواع الأخرى للمناقشة - إنها موقِفة فعالة 
للمحادثة. وهذا أيضا هو السيبت الذي من أجله يتصور المسلمون الأخرون 
السلفي غر متا مين وهذا في الغالب يأخذ شکل : تم السلفيين 
لأنفسهم وتعريف أنفسهم في معارضة لكفر الآخرين› ی 
تعر یف ألدايت: تحن المسلمون الحقيقيول» ولشاا هل الاخت المضللين 
وهل البدعةء من أمثال اة والصوفية والخوارح› الل وي 
کاو ا وخا اکل می بی لات ا د 


دلالتها. فالنصوص تكون قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» وقطعية الثبوت وظنية الدلالة» وقد تكون 
ظنية الثبوت وظنية الدلالة» وليس في القران الكريم من هذه الأخيرة شيء. (المترجم). 


AI 


الخاغةا و و افا ا ا 


أهمية الشريعة : أن تكون مجتهداً أو ألا تكون 

وملمح آخر مهم لتعريف السلفيين لذاتهم يكمن في مدخل الحركة 
إلى الشريعة» وبشكل مخصوص الموقف الذي يتبناه السلفيون بالنسبة إلى 
المذاهب الأربعة السنية المستقرة. وهنا ينقسم السلفيون على أنفسهم» 
وذلك بخلاف وحدتهم على المسائل التي تدور حول ما يكوؤن علم 
الإلهيات الحق. ويتعلق الخلاف الرئيس بالدرجة التي يتبعون فيهاء أو 
يرفضون فيهاء تعاليم واحد من المذاهب الصحيحة» أوء إذا صغناها 
بشكل مختلف» مدى الأهمية التى يرون فيها الاجتهاد (التفكير المستقل) 
O O a GT E‏ 
e a TS‏ 
ال ف ا ا ا و 
مع مصادر الوحي (العمل بالدليل) في كل مرة يريدون الحصول فيها على 
حكم أو رأي إسلامي. وعلى هذا النحو»ء فالتمايز الرئيس الذي يتصل 
بالتعريف. بين الوهابيين التقليديين وبين السلفيين الميالين للاجتهاد» هو 
تمايز له علاقة بالتزام الجماعة السابقة» من الوهابيين» باراء المذهب 
الشرعى الحنبلى» وله علاقة بالمدى الذى لا يكون فيه الاجتهاد مشددا 
عله في هزع ارك الرعة + ومحمة لامر اللين الإلاي (الكري ف 
العام »)۱۹۹۹١‏ وهو حجة كبير في الحركة السلفية الحديثة» ينتقد محمد 
بن عبد الوهاب (المتوفى في العام »)۱۷۹١‏ مؤسس الحركة الوهابيةء في 
هذه النقطة خاصة»ء بالرغم من أنه يثني عليه لنشره النسخة الصحيحة من 
التوحيد ولتخليص الناس في نجد والحجاز من البدع البغيضة التي كانوا 
ق تو ها اللات مخ لان مك ين عبد الرهات فى اعالة الرئة 
كاف الرخه و عت الشات ل كبا ى عار إل أف لااد 
a‏ من ذلك» يجعل محتوى هذه الأعمال كله من الإلهيات ويكوّن نقدا 


YT ص‎ ٠ رضوان الك الحماعهة والمجتمع والدولة» بر وات . دار الكتاب العربي‎ (YY) 
A 


AI 


شاملا لأولئك المنحرفين عن الفهم السلفي للتوحيد» إضافة إلى وضع 
الأرضية التي يمكن أن يتم عليها إخراج هؤلاء المنحرفين من الملة 
بتكفيرهم. وزيادة على ما تقدم» فغي مقالة مشهورة بعنوان «فصل 
الخطاب»»ء قدم سليمان بن عبد الوهاب» شقيق محمد بن الوهاب 
ومعارض له قدم نقداً فا لتعاليم الإلهيات الوهابية وهو ينتقد شقبقه 
تما على عدم فهم مبادیٰ الاد 


والاضطراب الذي حدث بشأن أهمية التفكير المستقل في الفقه خارح 
المذهب» هو اضطراب يعود إلى الخلف إلى زمن ابن تيمية على الأقل. 
وبرغم أن ابن تيمية كان مجتهداًء فقد كان اهتمامه الرئيس هو العلم 
الال و ةا ا کت الاھ ها 


وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم 
في مسألة إلا ويذكر فيها المذاهب الأربعة. وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة وصنف فيها واحتح لها بالكتاب والسنة. .. وله الآن عدة سنين لا 
يفتي بمذهب معين» بل بما قام عليه الدليل عنده» ولقد نصر السنة 
ال 


لم أستطع أن أجد ابن تيمية في كل كتاباته وهو ينازع في أن المسلم 
العادي لا يستطيع ان تازس العلل للمداهت الأريخةة أو أن فلك كان 
غير ملائم أو غير مقبول للرجل العام. والقضية كانت مختلفة بالنسبة إلى 
المجتهد المطلق من آمثاله هو نفسه» فمثل هذا الشخص كان يتوقع منه أن 
يتبع حکمه المستقل الخاص به ولا يمارس «التقليد» - وفي الحقيقة كان 
الاجتهاد في هذه الحالة يعتبر فرضا. وعلى اللقيض من موقف ابن تيمية› 


(۲۳) ذكر العلماء الوهابيون اللاحقون فعلاً أهمية الاجتهاد وهم يشددون على أن محمد 
ابن عبد الوهاب کان و ولكن هذا ليس وصفاً صحيحاً لتعاليم المؤسس› ولكنها بالأحرى 
طرح لاهتمامات لاحقة على الماضي في فترة الذولة السعوذية الاوك انظر: مایکل کروفورد» 
«العلماء الوهابيون والقانون ۱۷٤١‏ _ 1۹۳۲م٠ء‏ أطروحة ماجستير فلسفة» جامعة اکسفورد» ۱۹۸۰ء 
غيدو شتانییر ع › الدين والدولة في المملكة العربية السعودية: علماء الوهابية ۱۹۰۲ _ ۱۹۵۳» 
a SD‏ 

)ان ناصر الدين الدمشقي» الرد الوافرء محرر. زهیر الشاویش»› بیروت» ۳۹۲۳١ه»‏ 
ضر 2 وان انشا كارا وري مدر دنت رة الذاتية لابن تيمية؛ء في نشرة مدرسة 
الدراسات الشرقية والإافريقية» ح ٠٦۷‏ رقم ۳ TY gS ۰'٤(‏ 


VE 


لم يشدد تلميذه وتابعه المخلص)» ابن ة E aa‏ 
٠‏ م,م)». على أهمية الاجتهاد للام المؤهل لذلك فقط»ء بل حاجج أيضاً 
ا ال العاديين أن بتخرروا س اك الملاغب اله 
ا ويبدو أن السلفيين تبنوا الموقف المناهض للمذاهب من تعاليم 
ابن القيم» وهو ما يشار إليه بالعربية باللامذهبية. وهذا الموقف كان قد 
حمله على نحو هو أقوى ما يكون وأبلغ ما بكون العالم اليمني محمد 
الا ( ل د 0 ٠‏ و ان الا ع وع 
الحركة السلفية. والموقف الأساسي للشوكاني هو أن آي مسلم يمتلك 
الوصول الجاهز إلى علماء الفقه الإسلامى يجب عليه» من هذه الناحية» أن 
بال عن دن عا رای لل حل ااا أو المفلماة شن 
العالمء قبل أن يقبل ذلك الرأي. وبامتلاك الدليل على الحكم» لا يكون 
المسلم العادي منشغلاً بالتقليد بل هو بالأحرى مشخول بممارسة يسميها 
السلفيون الاتباع. ومن هذه الناحية فكل واحد يكون قد تحرر من نير 
التقليد ويكون مخلصاً للتعاليم الحقيقية للأجيال الأولى للاسلاء"'. 
ويسخر خصوم السلفيين من هذه المناقشة ويصرون على أن المسلم غير 
المتعلم هو بسبب جهله غير قادر على أن ؛ يمهم الدليل» ولذلك» فهم 
يسألون بتفاصح سؤالا لا يبتخون الحصول على جواب له A‏ 
حصل على الدليل بسؤال العالم؟ ويضيمون إلى ال قا المنهح الذي 
يعرضه السلفيون مثالي للغاية في أنه يفترض مسبقاً وجود المجتهدين عند 


۲٠٠۲/۱٤۲۳ انظر: ابن القيم إعلام الموقعين»ء ۷ ج. الدمام: دار ابن الجوزي»‎ )٠١( 
Taga gy ag 

)۲١(‏ من أجل عرض أكثر تفصيلاً لآراء الإمام الشوكاني انظر: برنارد هيكل» الإحياء 
والإصلاح في الإسلام : تراث الامام محمد الشوكاني» كيمبردج» .۲٠٠١‏ ويجب ملاحظة أن علماء 
آخرين سبقوا الإمام الشوكاني في هذا الرأي» وأشهرهم اليمانيان محمد بن إبراهيم الوزير (المتوفى 
في العام »)٠٤١١‏ ومحمد بن إسماعيل الأمير (المتوفى في العام )۱۷١۹‏ من بين آخرين. 

(۲۷) يجب ملاحظة آننا لا نعثر ولا فى أي مكان فى هذه المناقشة السلفية التى تساق فى 
مصلحة الاجتهاد أن هذا المفهوم مرتبط بأي طريقة مع مفاهيم العقلانية أو التقدم» أو قابلية 
الإسلام لاتهيؤ مع ظروف جديدة في طرق جديدة وإبداعية. N CE SS‏ 

فن المفكرين اللم الخدت و المج دين ومن العلها الكرمينة رغايدون هع ايكون أى 
تدريب في الفقه الإسلاميء وهم الذين أدخلوا معنى غير مسبوق إلى هذا المبداً الق ودر ت 
لا يسارك فة التالفوك. 


۷0 


كل منعطف» وهو مسار مستحيل إذا أخذ بالحسبان الصعوبة في الحصول 
على هذه المرتبة العالية من العالمية. وأخيرا إن المنهح المثبت في عدد لا 
ينتهي من المجتهدين الأحياء يفترض أن التعليم العظيم المجسد في 
المذاهب المقهية الراسخة» وهو بعد كل شىء تراث المؤسسين للمذاهب 
المقهية الذين تحمل أسماءهم» ر له أو هو آسواً حتی س 
حيث هو مصدر EN‏ 


ا ای ج ل ن لال4 على 0 هاو اال 
ليست مسآلة لا يمكن التغلب عليها لإنتاج عدد كاف من المجتهدين 
للتكيف مع حاجات كل المسلمين› وهذا الادعاء يتطابق مرة أخرى تطابقا 
حسنا مع مدخلهم النصي التشعبي (هايبرتكست) الذي يكون فيه 
الاستشهاد ينص دليل ذي علاقة يحون فى الغالب حجة كافية أصخحة را 
A TNT O E IIR TE‏ 
صارت مقدسة لكونها مقبولة بشكل غير نقدي ومن دون الإشارة إلى 
النصوص الدليلة من الوحي. وبسبب هذا صار المذهب في الحقيقة حاجزاً 
بين المؤمن وبين وحي الله تعالى. وبهذا الشكل فهو يكون بدعة بغيضة. 
ويقدم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وهو تابع مخلص لاراء الإمام 
الشو كاني في هذه القضية» يقدم نقطة مثيرة للاهتمام» وهي أن أي مستهلك 
يقوم قبل شراء أي بند في السوق بتثقيف نفسه عن المنتج بأن يقوم من بين 
او اف بالبحث عن أفضل سعر في التسوق وا الةو الو عة 
م الألباني سؤالا تقريرياً إن كانت الاهتمامات الدينية أقل أهمية من 

منتج استهلاكي إلى درجة تجعل الناس غير قادرين على أن يعنوا أنفسهم 
حول أسلم حكم يمكن الحصول عليه. وفي جواب الألباني يكمن 

من الأفكار المهمة لتفسير جاذبية السلفية للمؤمنين المحدثين: يمكن 
ee‏ المعرفة الدينية» العلمء بسهولة» وأن ا الل ا 
بطوليا مستحيلاء والمسلمون موهوبون بهذا العمل» وفي الحقيقة هم 
ملزمون بالواجب» ليكتسبوا هذه المعرفة من أجل أنفسهم من طريق الجهد 


فى شد الو ارات خو نة لجرل اه الما لخدت ن الا حاف و المفيين: والفال 
الأول لهذا الحوار يمكن أن نعثر عليه في كتابات محمد زاهد الكوثري» وهو حنفي قدح في 
السلفيين من أجل جهلهم المر كب للعديد من الأمور الإسلامية. 


۷7 


ا ا ع ی و ع ن 
الع 


السلفية المتنورة: حيث فهمها العديدون خطاً 


هدا ارات فن أبن تة و تخد ابه لفط لى جال بن 
دمجا اروها مم الأتكار الملفة المرتط باللما المفالحن في 
أواخر القرن التاسع عشر جمال الدين الأفغاني (المتوفى في العام ۱۸۹۷) 
ومحمد عبده (المتوفى في العام .)۱۹٠١‏ وبالأفكار المبكرة لتلميذ محمد 
بده السيد محمد رشيد رضا (المتوفى في العام .).).٥‏ فسلقية هذه 
المجموعة» وهي التي يشار إليها في بعض الكتابات باسم السلفية 
التنويريةء لم تشارك في تعاليم ابن تيمية المناوئة للعقلية والحرفية في 
العلم الإلهي عن طبيعة الله تعالى ووحدانيته (التوحيد) ". وعلى النقيض 
من ولف ف كان ماه اا فع انى وة فى هال اللفمير الشر عى ها 
بموقف ابن القيم في أهمية الاشتقاق المستقل للأحكام الشرعية (الاجتهاد)ء 
وأهمية العودة إلى المصادر النصية للوحي. والسلفيون المستنيرون لم 
يكونوا حرفيين» مع ذلك ولم ينازعوا في أن لااد ل کان 
ذات حجية من دون شروط مسبقة. ولذلك فهم من هذه اللاجة انا ٠ضا‏ 
غير مشابهين للسلفية التقليدية في مسائل النظرية الشرعية وفي منهجية 
التفسر. کال مشروعهم يدور اکن حول العثور على المصادر» بخصرص 
القيم الفلسفية› من آجل توليد نهضة المجتمع الإسلامي التي ستنتشله من 
وهدة السبات الذي كان ذلك المجتمع قد سقط فيه. كان السلفيون 
المستنيرون مهتمين بمجابهة الغرب» ولكنهم كانوا أيضا مهتمين بالتعلم من 
الغرب وتبني بعضاً من صفاته ومهاراتهء ای فن الغلوم. ول يڪن يي 


(۲۹) محمد ناصر التي الألبانيء حقيقة الدعوة السلفية 7ک الوصول إليها في ٩‏ أيار/ مايو 
http://salafway.maktoobblog.com > . (T+ *A‏ < 

١(‏ ۴ السلفة المستية تعب ادمه جمد الكرى فى تابا له ران الشلفة بين أهل 
السنة والاماميةء بیروت : الغخدير» ۷. والمؤلف عالم معغربی مساند للشيعة وخصم لدود 
للسلفيين الذين يستلهمون اال این تممية. 
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E e a N aE 
بدعمهم في الاإلهيات» مع أن شجب البدع البغيضة» وخصوصا البدع‎ 
اا ك ن اا خف وا الما و شاد‎ 
بشكل مختلف. فإن السلفيين المستنيرين لم يكونوا موسوسين برسم‎ 
اليحدود التي فصلت بين المسلمين الحقيقيين وغير الحقيقيينء بل كانت‎ 
بل كانت عالمية» وكانت مهتمة برفع‎ EE ET روه‎ 

الحضارة الإسلامية وكل أعضائها. 


بعد موت محمد عبده» اقترب تلميذه SS‏ 
تعاليم الشلفة القليدية كما سق ان و ضصفت عة ف المقطعين الأولين. 
وضاں سلا كا لى ف خر ور اغمان ا و ء دوي 
E‏ 
SSE N‏ 
NaN rc‏ 
اکت فووا رو وو ا و وو 0 کا د 
تحفظ بشأن انتسابه الكامل إلى سلفية مذهب ابن تيمية» مع أنه عَيّر بشكل 
موکد ف هدا الاتجاه ف اخر غقد من عجره اونما قارب ذلك وندعي 
E‏ 
بسبب تأثير رجال من أمثال الشيخ محمد حامد الفقي» مؤسس جماعة 
أنصار السنة المحمدية فى مصرء فهو الذي سحب رضا ليكون أقرب إلى 
E eT E‏ 
بعض العلماء السعوديين قد ادعوا في محادثة معي أن الذي سحب رضا لم 
يكن الفقي بل كان محمد حسين نصيف (المتوفى في العام »)۱۹۷١‏ وهو 
التاجر السلفي الحجازي المشهور الذي كان حليفا للملك عبد العزيز بن 
E E‏ 


)۳١(‏ أحمد محمد طاهر عمرء جماعة أنصار السنة المحمدية: نشأتهاء وأهدافهاء ومنهاجهاء 
وجهودهاء الرياض: دار الفضيلةء ۲٠٠٤‏ ص .٠٤١‏ وأود أن أشكر نوح سالومون على توجيهي 
الى دا اتنضر: 

(۳۲) من أجل كتاب إطراء عن محمد نصيف» انظر : محمد سيد أحمد وعبده أحمد العلوي» 
فد ضف جاه واناوه بیروت الکتاب الاسلامي» ۱٤۱۰‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 


Y۸ 


رضا ما زالت حتى الآن غير مكشوفة ومن المرجح أن هذه الأسباب ستبقى 
موضع نزاع لبعض الوقت في المستقبل. ومن الجدير بالذكر» مع ذلك أن 
المافي العافت اا دا لا و ااا ی و ا 
متنوعة من النجاح» وحاولوا أن يعيدوا تأهيل رضاء مدعين أنه سلفي 
حقيقي في تقاليك ابن ية والوهابة E‏ 


مسألة | لمنهج › أو الطريقة لتکون سلفیاً فی العالم 

وينفدون بها معتقداتهم ودعو نهم (الدعوة). وہشکل ر تیس ور الأسقلة عن 
بهد ES E‏ حدذدیث وهو على الارجج اا el‏ بتعاليم 
TET‏ المائدة «لِل جَعَلتا من شِرْءَة واا ورای 
الالباني في المنهاج الصحيح للمسلمين ليتبنوه ه هو الابتعاد عن قصد عن آي 
ا مشار كة في أي جماعات رسمية. سو اء ا اسشا أو 
جمعية مدنية» وبناء على ذلك الاأبتعادء على اشاکن مبدئی» عن کل 
اکال ا ا الا اام ال ي لام ب ها ا 
الالبانى» هو أن مكل هذه التجمعات تفرذ إلى الانقام الذي نشا بين 
المسلمين ويؤدي إلى الفرقة» وهي مذمومة انها تک واه المجتمع 
وتشی صف الامة» عای أن مثل دہ E‏ من الاي 
E E RSs‏ > لم يكن مقيولً بشكل شامل من السلفين: 
فقد حاجح بعض هؤلاء أن تعاليم الألباني في هذه المسألة متعارضة مع فيم 
الطريق السلفي وأعرافه» وهي التي تلزم المسلمين بمقاومة كل أشكال 


(۳۳) انظر : محمد السلمان» رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب› الكو نت 
مكتبة المعلىء 1۹۸۸ء وتامر متولي» منهاج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةء جلدة: دار مأاجد 
E E‏ دراسة متولي آكثر جدية من بين الدراستين المشار إليهما هنا وهو يعترف أن رضا 
لم يكن سلفياً حقيقياً في عدد من النواحي. 


۷۹ 


الشرك التي تكون سائدة في عصر معين. وفي الأزمنة الحديثة» يتعاتق أعظم 
شكل من الشرك بحقيقة أن الحكم والسيادة لا يستندان إلى شرائع الله وهو 
شرك الحاكمية“ . وعلى هذا النحوء يكون الاشتغال في الإصلاح السياسي 
اا اا ا من أن حكم الله هو الذي يسود. ومن الواضح› أنه 
توجد اختلافات عميقة في ما يجره المنهاح على السلفيين. 


وبالنسبة إلى الاشتغال السياسي تنقسم الجماعات السلفية بشكل عام 
إلى ثلاثة آنواع متمايزة. النوع الأول وهم أشد الجماعات سوءَ سمعة» 
هم السلفيون الجهاديون الذين يدعون إلى العمل العنيف ضد النظام 
السياسي القائم» ويدعون إلى تأسيس دول موحدة في شكل الخلافة. 
والقاعدة اليوم هي آكمل مثال على مثل هذه الجماعة» وتستطيع | 
في الضميمة الملحقة بهذا المقال ترجمة بيان «عقيدة ومنهجح» هذه الحر كةء 
وهى تلخص التزاماتها الثيولوجية والسياسية. وسوف تلاحظ من هذه 
العف والح أن الكير بلحت دور ا هيما في ادير لر الاعة ةوان 
العديد من النقاط الثيولوجية الملخصة فى الضميمة المذكورة أعلاه هى 
SE O E E ANNIE A SE‏ 
في العالم» كانت قد تأثرت تأثرا شديدا بفكر سيد قطب (المتوفى في العام 
واخ ل ن ال س للا وان الخال هة وقد ات 
في الكلام عن المفهومين التوأمين في الحاكمية (حاكمية الله تعالى) 
والجاهلية (الوضع الوثني) ليشجب أنظمة الحكم الموجودة في العالم 
العربي زلف التر و الفقف صد تلك الانطهة. وض النقطتان الخامسة 
(والتاسعة عشرة) من العقيدة هذا الا د ال د 


نؤمن أن الحكم والتشريع من خصائص الله وحده» وآن حکمه هو 
العدل النطلى ران من لوازم الإيمان و 
کا ا ا ا 
كافر خارج عن ملة الإسلام متبع حكم الجاهلية. 


)٤(‏ من أجل هجوم على آراء الألباني انظر: إبراهيم العسعس» السلفية والسلفيون: رؤية من 
الداخل» عمان» لا تاریخ للطباعة. .۱۹۹٩٤‏ 


على النقيض من الجهاديين» تدعو المجموعة الثانية من السلفيين إلى 
فاعلية سياسية غير عنيفة في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. ويشار إلى 
ت ا ق ق ا 
ا ی ی ا ا یی کی اس ل اج 
ا د ی ی و ا ا ور ق 
العربية السعودية» وينعتون باسم الصحويين والسروريين» وكذلك وجودهم 
OE TNE E RET E‏ 
البارز في الكويت هو عبد الرحمن عبد الخالق وهو مصري تخرج في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وهو معروف بالعمل في ج ا 
ات ای ا ا ی کار ا ر 
(القلة :ال لن عبد الخالقى ینادي ن ينتظم الشلفيون pe‏ 
الحصول على السلطة والنفوذ السياسيين. 


والجماعة الثالثة من السلفيين تتماهى مع تعاليم ناصر الدين الآلباني› 
وتتماهى أيضا مع العلماء المعترف بهم رسميا في المملكة العربية 
السعوديةء ومع جماعات من أمثال الجاميين والمدخليين» وهم مرتبطون 
مع العالمين محمد أمين الجامي وربيع المدخلي» على التوالي. وتتبنى هذه 
الجماعة الوضع المستكين ونظرة أكثر تقليديةء وتحاجج في أن كل أشكال 
التنظيم والعمل السياسي العلنية» ناهيك عن العنف» ممنوعة لأن هذا يمكن 
أن يقود إلى الصراع المدني. ا إلى الفتة ن المسلمين:-وردادة عل ١ا‏ 
تقدم تخ اع حكام المسلمين» وإن كانوا ا E‏ 
أحياناً إلى هذه الجماعة أو الاتجاه باسم «السلفية العلميةا» وهي موضع 
سخرية المستهينين بها بكونها موسوسة بمسائل الطهارة الشعائرية مثل 
الحيض» في الوقت الذي تترك فيه مسائل أهم حيث يجري سحق 
المسلمين والإسلام وإضعافهم من أعداء الدين. ويركز أعضاء هذه 
الاغة المستكينة في تعليم الأفراد عن تعاليم e Rw‏ 
الذين ينحرفون عن تلك التعاليم. ولا يعطى إلا القليل من الفكر أو لا 
يعطى أي فكر للقضايا المباشرة ذات الاهتمام السياسي» وخصوصاً العالمية 


)۴١(‏ خصوم هذا الاتجاه يشيرون إلى علمائه بشكل ساخر بأنهم «علماء الحيض والنفاس». 


A1 


منها. والرآي الذي يعبر عنه الاستكانيون في الغالب؛ هو آن الإسلام لا 
E E CAD EIN‏ 

بعملية مؤلمة وطويلة من (التصفية والتربية)› تتم بها العودة لا ا 
ت الاسلام ا مثلما هي مجسدة في السلفية. والأدبيات المكتوبة 
عن الاستكانيين تصفهم في الغالب وصفاً غير صحيح بأنهم مسالمون لاأنهم 
يتبنون» على وجه العموم؛ موقفا غير سياسي› موقفا طا مع الطاعة 
الكاملة لأنظمة الحكمة الموجودة في السلطة» مثل الأنظمة الموجودة في 
الرياض آو في صنعاء آو في عمان. ولكنهم ليسوا مسالمين» على كل حال» 
ولكنهم بالأحرى أناس ميالون إلى الطاعة ولن يترددوا في الانغماس في 
الحرب المسلحة إذا أعطوا الأمر بأن يفعلوا ذلك من الحاكم» من (ولي 
امن وقد فل كلا لك ف اا ق فة اتات رطا انت 
EEE PI RT TE PER‏ 
E OE O E RT‏ 
SEN a a O‏ 
الحرب ضد الريدية في منطقة صعدة في شمالي اليمن. 


والسلفيون منقسمون انقساماً جدياً حول مسائل الاشتغال السياسي مع 
أنهم جميعا يتفقون على المبادئ العقدية ويتفقون في الغالب على مسائل 
الل القرعى. فهم كلهم يؤمنون أن عليهم في سبل الله آن يظهروا 
الولاء ان مدموا الغوث لاخوانهم المسشلمين: وان EBE‏ الىغخضاء 
والخداوة لخي الجسلسين وشار إل هده العقيدة ة باسم الولاء والبراء. 
ولكنهم ينقسمون بشأان إن كانت هذه العقيدة تسدطيع أن تشكل الأساس 
E Eh,‏ مع عير المسلمين کما حاججح منظرو القاعدة. وزيادة على ما 
تعدم » وبناء على اللفناق والظطروف› Ib‏ اتون مستعد ين لل شتغال في 
ممار سه تکفیر إخوانهم المسلمين؛ و استطاعتهم استخدام التحف ند 
الحكام السام أو عدم قدرتهم على ذلك فهو أمر کان مصدر صراع 
كبير في صفوف أعضاء الحركة. وابرز نقطة عن التكفير هي انه يشرعن 
استخدام العنف ضد الشخص أو الكيان الذي اعتبر أنه غير مسلمء وإحدى 
عواقب هذا التكفير هي أن التمرد المسلح - ويسمى في الغالب جهاداً - 
كر فووا الساون اسا ( هل اليل لر وة الخحروة اوفضي 


AY 


ل غا و حسب » اا مفروضاً على الفرد المؤمن. 


ا ع ف الان اعا ال كي ولك ا ااك 
الجهادية - مثل أهل الصحوة والسروريين الذين ذكروا أعلاه إضافة إلى 
الفاعدة ے انوا كله اروا بالتعاليم التنظيمية والمفاهيم السياسية للاخوان 
المسلمين» وخصوصا تلك التي جاءت من سيد قطب. وفيما يلي نورد أهم 
فكرتين. لفطب الجاكهة (شادة الله وھ لے تاها فی کانات المفک 
لمكي الناكهان ى الأعلى المردردى االمتر نى في العا 600 
والجاهلية (الحالة الوثنية). وهؤلاء السلفيون»ء على سبيل المثالء قد أضافوا 
مبداً عقديا جديدا إلى علم الإلهيات عندهمء وهو توحيد الحاكمية 
(وجدانة دة الله رفي فى الخالب مدرجة تحت د الéالرخة):‏ 
و رو ر کو و 
الحكومات الحديثة والنظام الاجتماعي السياسي القائم سواء المحلي» أو 
الإقليمي أو الدولي منها. وأي حكومة لا تجعل أحكام الله هي العليا وتقيم 
حكمها على أسس وثنية (مثل القومية) تعتبر حكومة غير إسلامية وهدفا 
مشروعاً للهجوم. إن الإطار المفهومي التصوريء ومعجم المفردات والوعي 
الا لحا ها ااج اعات اوه اران لماه هة ها 
يمكنهم من تحليل الأحوال الاشكالية للعالم الإسلامي ومن تقديم الحلول. 
و ر حر اا ا ها الط ال على اال م 
الفاعلية الحركية المنظمة من مثل نشاطات زائدة على المنهح لطلاب 
الدرسة والجامعة فة إلى تايس المراتي الرسينة والسلطة الترانة 
لر نة اخ اعام ما ف ولك أخانا شك طا رة الجهد 
لاو و ا 
هجينة - مع توكيدات متنوعة تتوقف على الجماعة المعينة - تجمع عناصر 
من السلفية التقليدية لابن تيمية مع عناصر من تعاليم الإخوان. 


خاتمة 


جادلت في أن السلفية يمكن أن تفهم بالنظر في ثلاثة عناصر مكونة 
للحركة: الاإلهيات › وهی ملخصة في التوحيد» والتشريع › وهو الدي بتر كز 
في موضوع الاجتهاد وفي وجوب أو عدم وجوب التزام المرء بتعاليم 


AY 


مذھب معین ۰ والسباسة› وهي التي نتقرر وفقی المنهج المعين او الطريق 
الذي يختاره السلفيون للاشتغال في العالم. وفي مسائل الإلهيات يظهر أن 
فر اد الجماعة في اتفاق بالإجماع على المبادئ العقدية التي تعرّف السلفية. 
وفي مسائل النظرية التشريعية والممارسة» يتهرًأً الإجماع نوعاً ماء مع أن 
معظم اتا یرول أن الاحتهاد مطلب » وان التقليد يجب بتجنب› 
ج ن السام فر المع له تكو ن ال امات داخل الركة .ار 
ما تكون» كما هو متوقع ربماء في الكيفية التي تجعل تعاليم السلفية 
تة بالخاة الساسة وشتائل الماطة .وبلا شك تخد هله القضة الاسية 
مهمة» ولكنها لا تكمن في قلب ما يجعل السلفي سلفياء والتركيز فيها 
بإفراط - كما فعل كثيرون - يخفى الكثير جداأ مما يجعل السلفية جذابة 


عقدتنا ومنهحا"" . . 
[منبر الفاروق الإخباري] 
قا وف جنا 
6 نؤمن أن الله والخدالا راك دوا الجا المعبود وحده لا 
معبود بحق سواه. 
6 الل اة الاق العالك المدير يده الخلى والاعر 
جاءت فى الكتاب والسنه الصحيحة» من غير تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل 
ولا تأويل ولا تعطيل. 


Appeared on Minbar al-Faruq al-Ikhbari < http:fmembers.lycos.co.uk/alfaroq/ ( ) 
html/Goals.htm > , accessed 3 December 2003. 


لم أتمكن من الوصول إلى الرابط المذكور في أصل الكتاب. وبناء على طلبي تفضل الأستاذ 
الفكور برنارد هیکل فأرسلل لى الرابط التالى ومنه استخرجت أصل يمان «عقيدتنا و منهجنا؛ (المترجم) 
http: /www.weislam.com/vb/showthread,php?t = 1703 > (accessed August 2, 2013).‏ < 


A4 


8 نومن أنه لا مطاع لذاته ولا محبوب لذاته إلا الله وکل ما سوی 

نؤمن أن الحكم والتشريع من خصائص الله وحده وان حکمه هو 
العدل المطلق وكل ما خالفه فظلم مردود. وأن من لوازم الإيمان وشروط 
صحته رد الأمور إلى حكم الله وتشريعهء کل دا ا ال ب 
حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله اتبع تشريعا حادثا لم يأذن به الله فهو 
إنسهم وجنهم» يجب اتباعه وطاعته في جميع ما آمر به» وتصديقه والتسليم 
له في جمیع ما آخبر به وأن ذلك من لوازم صحة إيمان المرءء ومن 

8 نؤمن أن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح› وأن هذه الأربعة هى أركان الإيمان ينتقض إيمان المرء ويزول 
بزوالها. 

8 نؤمن أن التكفير حكم شرعي مرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وإجماع الأمة. 

6 نؤمن بأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله. 

6 نؤمن أن كل من قال أو فعل ما هو كفر كَفرَ بذلك وإن لم يقصد 
الكفر بذلك. 

© نؤمن أن الكفر يكون بالقلب واللسان والعمل. 

6 نؤمن أن الكفر العملى منه الأكبر ومنه الأصغرء والكفر الاعتقادي 
م الا كر وة الا ص 

6 نؤمن أن عامة كفر الناس هو العناد والإإعراض» وهو الكمر الذي 
فار 0 ا ا 


6 نؤمن بأن (من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وعاملناه معاملة 
المسلمين» ومن أظهر لنا الكفر من غير مانع شرعي معتبر كفرناه ظاهرا 
وباطناً وعاملناه معاملة الكافرين). 

© نؤمن أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة. 

Ng E Ag a 
والخوف والرجاء والاستعانة والدعاء والاستغاثة بغير الله أنه كافر كفرا أكبر‎ 

6 نؤمن أن من ظاهر المشركين على المسلمين باي نوع من أنواع 
المظاهرةء أنه كافر كفرا آكير. 

© نؤمن أن الحاكم بغير ما أنزل الله» وطائفته المبدلين للشريعة هم 
كفار مرتدون والخروح عليهم بالسلاح والقوة فرض عين على كل مسلم. 

© نؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها ومسمياتها وأحزابها هي كفر 
بواح مخرج من الملةء فمن اعتقدها أو دعا إليها أو ناصرها و حكم بها 

6 تومن أن الديمقراطية فتنة العصر تكرس آلوهية المخلوق وحاكميتهء 
الملة» فمن اعتقدها بمفهومها هذا أو دعا إليها أو ناصرها أو حكم بها فهر 

6 نؤمن أن آي طائفة من الناس اجتمعوا على مبدأً غير اللإإسلام هى طائفة 
و اع ات لوال واو و ول 

8 نؤمن أن الشيعة الروافض طائفة كفر وردة» وهم شر الخلق تحت 
أديم الخاد 
لحوق الوعيد المطلق بالمعين. 

8 نؤمن أن كفر المعين متوقف على ثبوت شروط التكفير في حقه 


A 


© نؤمن أن ديار المسلمين التي حكمت بأحكام الكفر هي ديار مركبة 
جامعة للوصفين وصف دار الكفر من جهة الأحكام الجارية» ووصف دار 

® نؤمن أن الدنيا دار سنن لا يجوز تركها مع القدرة عليهاء والالتفات 
إليها شرك» وتركها معصيةء وعدم اعتبارها زندقة. 

6 تومن أن الجماعات الإسلامية التى تدخل الانتخابات والمجالسش 
التشريعية هى جماعات بدعية نبرا إلى الله من أفعالها. 

© نؤمن آن مقولة (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على 

6 نبرا إلى الله من ضلالات الخبثاء آهل التجهم والإرجاءء بطانة 
الطواغيت ارتا وعينهم الحارسة على أمنهم وسلا متهم ۰ ونحذر منهم 
و من عيهم و إفسادهم وإضلالهم. 

8 نبرا إلى أله ج ات الخوارح وغلوهم ومن تابعهم من غلاة 
التكخفي في هدا | ونحذر منهم ومن مجالستهم ومن إفسادهم 
وإضلالهم. 

6 الو غود الاھ نے کنات الله وة رسولة هی اوآعر 

@ بؤڙمن أن الطائفة المنصورة طائفة عدم وجهاد. 

© نؤمن أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر» وفي كل 
زمان ومکان وبإمام ومن دون إمام ويمضي برد واحد فما فوق»› لا يو قفه 
جور الجائرين ولا إرجاف المثبطين. 

© نؤمن أن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الشرعي الصحيح الذي 
يمكن الأمة من استئناف حياة إسلامية وقيام خلافة راشدة على منهاج النبوة. 

6 نؤمن بكل ما جاء به رسول الله من أمور الغخيب على الحقيقة 


AY 


مخلوقتانء والإنسان فاعل مختار له إرادة ومشيئة وهو فاعل لأفعاله على 
ا 
يۇمرول. 
اسلم بعد الفتح › فنواليهم ونوالي من والاآهم ونحبهم» ونعادي من عاداهم 
وآبغضهم› ونلعن من لعنهم ونكفر من كفرهم»› وانهم كلهم عدول وهم 
خير الخلق بعد الاأنبياء وار سا 

8 نؤمن أن خير الناس بعد قرن التبي وأصحابه قرن التابعين لهم 
بإحسان الثاني والثالث» ثم يفشو الكذب وتضعف الأمانة. 

® نحترم علماءنا ونجلهم ونعرف لهم فضلهم وحقهم ولا نعتقد 
بعصمتهم ولا نتعصب لهم ولأقوالهم فيما يخالف الحق» ولا نتأابعهم فيما 
أخطأوا فہه ۰ فالحقی أولى بالاتباع وهو حب ال مما سواه. 


AA 


مسر د المراجع 


اك حمل سید» والعلوي› وده آحد) حمد نصف حياته واتار نروت : 
ایکتت الا شلام 0۵ھ / ۹44م 

أمين» قمر الدين» «ناصر الدين الألباني في صحيح مسلم : دراسة نقدية لطريقته»» 
الشريعة الإسلامية والمجتمع» ج ١١ء‏ رقم ۲ )۲۰۰٤(‏ ص .۱۷١ ۱٤۹‏ 
لاطاعة › . 

بیرمان › بول» الإإرهاب واللىرالة و ديليو. دنو نورتول» ° 

| کریستوفر ام «التقاليد اللأسلامية من الوهابية والسلفة)» خلمه العحث 
في مجلس الشیوخ»› ار اس ۲۱۱۹۰۵ ۲١‏ کانون الثاني/ ينایر ۲٠٠٠‏ . 
دی دان ای ۱۹۸۸ . 

كروفورد» مايكل» «علماء الوهابية والشريعة ۱۷٤١‏ - ۱۹۳۲. ام. بهي اتش آي 
ال. أطروحة» جامعة اوکسفورد»ه ٠۱۹۸۰‏ . 

الدمشقي ٠‏ ابن ناصر الو الد الوافر» حرر»ء زهیر الشاويش › یروت » AE A‏ 

الفوزان» صالح بن فوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك 
والالحاد» القاهرة: مكتة ابن تىمىة › ۰ . 

غولد» دور لک اه كيف تدعم الملكة العربية السعودية الإآإرهات 
العالحى الحدید» واشنط: ریعنري ببلشنغ › TENT‏ 

حداد» جبریل فؤادء الأآلبانى وأصدقاؤه: دليل ختصر عن الحركة السلفية»ء لا 


د 


تاز لقره تورات الاقهى» ٠٠١۲‏ 


۸۹ 


هیکل› تادر الإحباء والإصلاح في الإسلام: نراث محمد الشوكاني» 
کیمبردج : مطبعة جامعة كيمبردح› VT‏ 

هولز» کا مأريول› مولد الا خمد تموی العبأادة في الإسلام ال 
نيويورڭ » روتلیدج › ¥ 

ابن تمه تى الدين :لفاوق الكرئ> الفاهرة دار الكثت الدنةة 1۹11 

الكرى» خمد العف ن اهل اة والإقامة تروت الخد ۱4۹۷ 

متولي › تأامر» منهاح الشيخ محمد رشيد رضا في | لعقيدة» جدة: دار ماحد 
a‏ 

روي » اوش الإسلام المعولم: ال دعن اة دة E E EEE‏ 
ET aS‏ 

السلام» حمد» رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كويت : مكتبة 
العلل »› TAA‏ 

شاخت» جوزيف «أهل الحديث»» دائرة المعارف الإإسلاميةء النسخة الثانيةء 
لل بريل. 

القوسي› مفرح بین سایمان» الو قف ا لمنهاج السلفي في البلاد العربية» 
الرياض : دار الفاصلة» .۲٠٠١۲‏ 
.۱۹٩۳ _- ۲‏ ویرزبیرع : إرعول فير لاع › Tore‏ 

رة اخة خمد طا اعة انار السة اة تاا واهدافهاء 
ومنهاحهاء الریاص: دار الفضلة› EE.‏ 


ویکتوروفیتش › وتال (نسريح الجر كة السلفية»» دراسات في الصراع 
والارهاب» ح ۲۹ء رقم" (نیسان/ ابریل - أیار/ مایو٦٠۲۰)› a‏ 


)۲( 
بين الثورة واللاسياسية 
ناصر الدين الألبانى 
وتأثيره على تشكيل السلفية المعاصرة 


ستیفان لاکروا 


حين توفي في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من العام ۱۹4۹ الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني (المعروف باسم ناصر الدين الألباني) عن عمر موقر 
بلغ الخمسة والثمانين عاماًء كان كل واحد فعلياً في عالم الإسلام السلفي 
في حالة حداد. ففي عيون الكثيرين» كان الشيخ اض ال الالباني هو 
ثالث شخصية كبيرة معاصرة من السلفية»ء بعد عبد العزيز بن باز» ممتي 
e ON OE E‏ 
وبعد ا ا 
المؤسسة الدينية السعودية. واحتقت الصحف السلفية» والمجلات السلفيةء 
والمواقع السلفية على الإنترنت بذكرى هذا الابن لمصلح الساعات الألباني 
الذي كان قد صار «محدث” العصرا”» واعترف به الجميع بوصفه أعظم 


وبيخضر الالباني بدور رجل فني متألق في علم الحديث. أخفى 
الإجماع الظاهر الذي تشكل في هذه المناسبةء الطبيعة المتعددة الأشكال 


(1) المحدثون هم علماء متخصصون بالحديث الشريف. 


۹۱ 


ما اتخذ من المواقف طوال خبرته الدينية» e E E RC‏ 
بإاسهاتب لمساره العملى› ولمواقفه» ولفشارات و موافف الذين هم ورثته 
الشرعيون وغير الشرعيين معا. 
ثلاثة تقاليد دينية متميزة 

کے کد اک ا ا ا ی ن 
الت اة ال اتل ها ااا إلى حدود مختلفة» مع أن ذلك كان 
بطر يقة معفل د و تصاأدميهة. 


اللإصلاحية اللإإسلامية 

أول هذه التقاليد هو «الإصلاحية الإسلامية). وسوف نستخدم هذا 
المصطلح ليعني جملة الأفكار التي تطورت من نهاية القرن التاسع عشر من 
عدد صغير من المفكرين المصريين والسوريين لخرض إنهاء انحطاط العالم 
الإسلامي من طريى تدك الإسلام. ودعوة العالم السلا مي آن يتخلص من 
قيود التقليد الذليل للسابق من طريق تفسير جديد للاجتهاد. وكان هؤلاء 
المفكرون قد تميزوا أيضاً بدفاعهم عن الاتباع السني الصحيح بشكل مباشر 
من ابات الال الفا رغال الالهات فى الدين ين ( 1۹ 
۸مء,) من القرون الوسطى» وتميزت بعداء واضح لممارسات الإسلام 
الح وال وا واا الي دا كرا انا م ا 
الد الان اال معا هاه وعو ااا وق اة اع ا ی 


(( ممخمعفه ) منها» بحسب هنري س 2 


الوهابية 

ا الذي کان و نتسه ا E‏ ا تىمبة ت وکان اا 
(۳) هنري لاوست» «الإصلاحية الصحيحة «للسلفية» والشخصيات العامة لتوجههم الفعلى»› 

في هنري اوت التعددية في الاإسلام» باریس : غوننر» «1۹A‏ ص AY‏ . 


٢ 


مشاركاً؛ مع محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى في العام .٠۷٤٤١‏ 
وغذا النقليد هو الذئ شات فة لاخقا الخؤسسة الديية السغوذية الت 
N EE‏ ۰ 
الاد اة التي عبر عنها محمد بن عبد الوهاب تعكس اهتماأمه 
فرق ل العا ال االات ريف إلى ف الت 
الإسلاميةء التي يجب بالنسبة إليه» أن لا تكون أي شيء غير التوحيد 
E oa EO NE O‏ 
انحرف بعيداً جداً عن الطريق الصحيحة لأسلافهم الأتقياء» أو (السلف 
الصالح)“ إلى الدرجة التي كان معها المجتمع الذي كان يعيش فيه قد 
سقط فى فترة من الجهل (الجاهلية) مشابهة للحالة التى سادت قبل مجىء 
EE N N‏ 
الوغاته. كى تكرت مها خا تل جه هلي الم ضا الالترة 
بالتو جا فى المعارسة الفة هايكمن كل الا حلاف الدى امسة ي 
وا و ا ا وا ن 
وحدانيته أسماء الله تعالى وصفاته)» من جهةء وتوحيد الألوهية (وحدانية 
موضوع العبادة)» من جهة أخرى. والمبداً الأخير كان على خلاف مع 
ETT E E NE FEET‏ 
hel AE ENE‏ 
رالفة ال امتكرها برها أنكالا من تحدد اة او اشرت ٠‏ ومن 
الناحية الجوهرية كان قد تم تصور الوهابية من أجل محاربة هذه المظاهر. 
ومع ذلك» ففي الوقت الذي تكون فيه مواقف محمد بن عبد الوهاب 
في الالهيات واضحة» فإن مواقفه الفقهيةء (في الفقهء أي القانونية)" أقل 


)٤(‏ في الكتابات الوهابية يشير هذا اللفظ عموماً إلى الأجيال الإسلامية الثلاثة الأولى. 

() للمزيد عن العقيدة» انظر: المقدمة بقلم رول ميير والقصل الأول بقلم برنارد هيكل. 

(1) وعن عقيدة ابن عبد الوهاب انظر : ديفيد كومينس ‏ الرسالة الوهابية فى المملكة العربية 
السعودية» لندن: أي بي توريس» ١٠٠٠ء‏ وعبد العزيز الفهدء «من الانقصارية إلى التكيف: 
التطور العقدي والفقهي للوهابية» جامعة نيويورك لو ريفيوء ج ۷۹ رقم (آيار/ مايو »)۲٠٠٤‏ 
ص ٤۸0‏ ۔ .٩۱۹‏ 

(۷) كلمة فقه تترجم أحياناً لتعني «شريعة»» ولكن نظرأً إلى أن عقيدة الألباني ترفض بدقة مبداً 
الشريعةء فمن الأفضل أن تترجم هنا لتعني «القانون؛. 


۹۳ 


وضوحا بكثير» وذلك أولا وقبل كل شىء لأنها أقل مركزية بكثير بالنسبة 
إلى عقيدته. ومبدؤه الأساسي هو أن المصادر الوحيدة التي يمكن أن 
يستند إليها حكم دينى صحيح هي القرآن الكريم والسنة ا وا 
وهو إجماع اتا الصالح. ومن الناحية النظرية يصل هذا الموقف إلى 
رفض التقليد»ء تقليد المذاهب الفقهية الأربعة» وتأسس الاجتهاد بوصفه 
عمود الفقه» أي القانون. وغفلاا: مع ذلك» انت ابن عبد الوهاتب في 
الالتزام بقواعد التفسير الحنبلي› > وهو ما يعني ضمناً قراءة حرفية چدا 
a E E a al‏ 
a E‏ 
E CG‏ ذهب إلى ن يعلن أنه «ليس داعية ابتداع» 
(متبع غير مبتدع) للمذهب الحنبلي الفقهي. وفي الحقيقة» كان قد ترسخ أن 
ابن عبد الوهاب لم يقدم أبداً رأياً تشريعياً جديداً» وقَصْر نفسه عادة على 
ا و ا ف ا و ق 
اا ا ا ا ا ا 
خد كفرعا الدفت الا هاا الات كان تاا من الوهادة هد 
SES‏ 
الخسركات ارتي الك فود لزاع الذي عارص المزسة الدب 
السعودية» وهي حارسة التقليد الوهابي» إلى محمد ناصر الدين الألباني. 
أهل الحديث 

الا ا و ق ا 
لحد ي و 

هذه الخركة أخات كلا فن المحصاتا ه١١۸‏ حول شخصیتين 
دینیتین ٠‏ هما ناظر سین في دلهي. وصدیق حسن خان في بهو بال. فأفکار 

E TET 

(۹) كلمة السنة تصف تراث النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل بالحديث الشريف. 

.۳۹ الرسائل الشخصية للشیخ محمد بن عبد الوهاب»› لا ناشرء لا تاریخ» ص‎ )٠١( 


YT YE ص‎ (Tera: › السعودية » بریل‎ 


2 


هذين الرجلين تظهر تشابهات قوية مع التقليد الوهابي. فهما مثل ورثة ابن 
عبد الوهاب» كانا معارضين معارضة شديدة للشيعة وللصوفية» اللتين رأيا 
غا خط و ار اا ن افرص الا وا د 
دا و گان لها انشا تالاس (الفک الا و فی طوف مدرد 
N‏ 
واكتشفت المجموعتان كم كان تفكيرهما متقارباً حين تقاطعت طرقهما في 
أثناء الحج في مكة المكرمة. وذهب» بعد ذلك» بعض علماء الوهابية إلى 
بهوبال ودلهي ليدرسوا مع زملائهم الهنود”"'. 


لکن ت الرقت الى لك فة تلد اهل :الخديت قاطا مه 
مهمة مشتركة مع الوهابية“' فهو يختلف عنها أيضاً اختلافاً راديكالياً 
في منهجيته. وفي الواقع› على النقيض من الوهابيةء فإن الاهتمام الأول 
لأهل الحديث كان هو في الفقه» وليس في العقيدة. ونقطة بدايتهم 
الفكرية هى الرفض الكامل للتقليدء وخصوصا تقليد المذاهب الأربعة 
الفقهية» ودعوة إلى إقامة كل الأحكام الدينية على القرآن والسنة على 
بالحديث »› الذي فد يوفر» وحده» الإجابات لکل الا اة الر هة ال 
كانت المذاهب قد اعتمدت فيه اغلىي الرأي (وخصرصضا التافعى: 
والمالكية. والخفي) الذي قدمة مومس المداهب وطلانهم '. :ركان 
هذا الموقف قبل ذلك بمدة طويلة هو موقف آهل الحديث في العصور 
الرأي)› و سعت الحر كة الهندية ا مماهاأة نفشسها معهم باختبارها للاسم. 
وإاحدیى عواقفب هذا الانتغاد عن المذاهب فام طريقة معسنة لقراءة 
التصرصض العقدسة وهو ما فضي هرا ماديا ور لالصلا هة 
خارجية تميز آهل الحديث عن بقية المسلمين: 


(9) بربارا ميتكالف. الإحياء الإسلامي في الهند البريطانية: دیوباند ۱۸٦۰‏ ۱۹۰۰ء 
برینستون: مطبعة جامحة برینستون: 1۹۸۲ ص ۲۷۰ ۲۷۸. 
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)٤(‏ لهذا السبب يطلق على أهل الحديث أحياناً «الوهابية في الهند. 

.۲۷۷ ۲۷١ ميتكالف» الاحياء الإسلامي» ص‎ )٠١( 


۹٥ 


وأبكر قوة موجهة من أثر أهل الحديث فى المجال الدينى السعودى 
کان ف و و ا اها لزاون الي دروا في ا الو ااا 
عشر مع المشائخ الهنود. وأكثرهم رمزية هو سعد بن عتيق ۱۸٥١(‏ - 
الى ارتا إلى الهنداقي العام ۱۸۸١‏ من قبل والده العالب 
الوهابي المشهور» حمد بن عتيق› الذي آقام مراسلات مستمرة مع صديق 
حسن خان. وسعد الذي أمضى تسع سنوات مع أهل الحديث سيصير فيما 
بعد شخصية دينية كبيرة في الدولة السعودية الثالثةء وعينه ابن سعود ليكول 
قاضي الرياض وإمام الجامع الكبير في المدينة"" '“» وهو منصب أعطاه تأثيرا 
عظيماً على تعليم الجيل الشاب من علماء الوهابية. e‏ 
الشاب عبد العزيز بن باز الذي كان سيبرز مبكراً جداً بتعاليم أهل الحديث. 


وق ق و ا 
قوياً على التناقض المذكور أعلاه في موقف الوهابية نحو المذاهب الفقهية. 
وبالدخول عبر الفجوة التي انفتحت من التعليم النظري لرفض التقليد 
ستقود عقيدتهم إلى ظهور علماء الوهابية على خلاف صريح مع الفقه 
الحنبلي» SS e Ea,‏ لقد كانوا هم الذين فتحوا 
الباب لمحمد ناصر الدين الالباية: الدين شض ال في الملكة ابتداءً 
من النحنات فصاعداً. 


RRO 


«(السلفية» هنا مستخدمة لتصف كل المستولدات الفكرية التي نبتت من 
ال الح الرعانة فى المملك العرية الخودة كف الماك 
۹ وا يعدا في متاح اة «الفامن الاسلايى؟ الى وها مرضع 
التنفيذ الملك فيصل ليقاتل ضد جمال عبد الناصر وحلفائه «التقدميين)› 
وصارت المملكة في ذلك الزمن بوتقة انصهار ديني حقيقية» فقد كان 
يستطيع أن يجد فيها الملجأً كل أولئك الذين كان يجري ي اضطهادهم بسبب 
فعالیتهم الأسلافية > ومن بن أولنك الدين و جدوا الملجاء أولا وقل, كل 


٣ عبد الله البسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون» الرياض : دار العاصمة» ۱۳۹۸ه¿ ج‎ )۱١( 


e 


۹٦ 


عاد كر هن الا عا ن الاخوان اليسلين و الوك الفكرى 
اللي احا كا ج ,اجو ال راخ ا افةو اة ا هه 
إا ر ا الك الا الا لها ع اصح ةا ي 
وباسم قصير ببساطة الصحوة. وهذا هو الشكل المسيس للسلفية التي مثلتها 
الصحوة» التي استقرت يقو ة ي نظام التعليم الذي هيمن على المجال 
السياسي الديني حى زمنناء ولكن كان هناك» بالإضافة إلى الإخوان: 
عشرات من الشخصيات الاإسلامية المستقلةء وكانوا أحيانا قادمين من خلفية 
۲لإصلاحية الإسلامية»» ووجدوا الملجأاً فى المملكة العربية السعودية فى 
ا و و ا ی ا 
بصدد تتبع مساره العملي بعد قليل» قق ان یارس ايرا اا على 
الكيفية التي سوف تتم بها هيكلة المجال السياسي الديني السعودي. 


الألباني في سورية 


ولد محمد تاصر الدين في ألبانيا في العام 1۹٠١‏ من أب عالم حنفي. 
وفي العام ۹۲١‏ مباشرة بعد استيلاء علماني على البلاد في أعقاب 
الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية» قرر والده أن يترك البلاد ون يستقر 
مع عائلته في دمشق في سورية. تعلم الشاب ناصر الدين أولا اللغة العربية 
ثم تعلم بعدئذ مهنة تصليح الساعات» في حين علمه أبوه أساسيات الدين 
کی نق شقلد اة الف راا کان يكن لله أن بكرن قد 0 ففف 
هناك لو لم يكن هو من مراهقته مغرماً بالقراءة بإفراط. وهكذاء ففي وقت 
فراغه» قضى العديد من الساعات فى المكتبة الظاهرية”"'ء وهى أول مكتبة 
عامة تأسست في سورية في مطالع الثمانينيات على يد واحد من أسلاف 
الأضلاحة الاسلامة فى المجطغة وهي طاهر الجراقريى . وبهذة الطريقة 
صار ناصر الدين الألباني خبيرا بالإسلام بالتعليم الذاتي» متعلما من الكتب 
لا هن العلماء ل إن خد كاتا مرت ول ات الالانی کان مشهورا 


(۷) إبراهيم محمد العلي› محمد ناصر الدين الألباني - محدث العصر وناصر اة 
د مشق : دار القلعة.ء ۲٠١١‏ ص ۱۱ ۱۷. 
العهد العثماني» نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد» 1۹۹١‏ ص ؟٤.‏ 


۹۷ 


فى الأوساط الدينية بقلة الإجازات (الشهادات)"" التى امتلكها“ 
ونتبجة لقراءته لعجلة المتاره الاأداة الكبيرة لتشر أفكار الاضلاحيين 
الإاسلاميين ا مح الشيخ محمد بهحه البيطارء وهو تلميد أجمال 
الدين القاسمي» أبي الإصلاحية الإسلامية في سورية» التزم الألباني» وهو 
في الحشرين من عمرهء بالتقليد الإصلاحي الذي كان عصرياً دارجاً جداً في 
EO ETE‏ ا 0 O‏ 
ا ا هو في ا 9 ول المعنون اا ا من اتخاذ 
NE O E E‏ 
اللإصلاحية الإسلامية. ومن هذا المصدر e‏ جاء رفضه للتقليد» الذي 
سیؤ کده في رفضه للمذاآهت (المذاهب الفقهة الاربعة) تفسها .وتو كد 
نظيره من الدعوة إلى تجديد الاجتهاد. ولجعل هذا التجديد ممكناء أبرز 
أبرزوا آهمية إعادة تقويم دقيق للحديث الشريف» ولكن من دون جعل هذا 
الموضوع نقملة مر ابه EE‏ قد کانوا قد استمروا» فی 
الحقيقةء في السماح للعقل وللرأي المستقل أن يلعب دورا تشريعيا مهما 
ت وبهذا الشكا + فحتی نقدهم للحديث كان المقصود منه أن یکول 
مرا فة للد (سلسل واه تقل الخديت) ونهدا أك #غقلا نةا للمتن 


(۱۹) الإجازة هي شهادة تعطى من عالم ديني إلى تلميذ من تلاميذه يراه قادرا على نقل جزء 
من تعاليمه أو كلها. 

)۲١(‏ عبد الله بن محمد الشمراني» ثبث مؤلفات المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني. 

< http:www.dorar.ndt > , p. 17. 

)١(‏ نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بن نوح 
الألباني رحمه الله. . > albanı.htm؛http://saald.net/warathah;/1‏ < 

(۴۲) انظر: كومينس ٠‏ الإصلاح الإسلامي من أجل تعبير «العلماء الهامشيين»٠‏ انظر: مليكة 
زيغال» حماة الإسلام» باريس : مطابع العلوم» ٩1۹۹ء‏ ص .۲١‏ 

۳7 الشمرائی ٠‏ تست فو لفات المجدت الكیر ص 

A a a 9 
.۲۹۰ ص‎ 

: دانييل براون إعادة النظر في الحديث النبوي في الفكر الإسلامي الحديث» كيمبردج‎ )١( 
N E SE RE › مطبعة کیمبردح‎ 


۹۸ 


معلمبهء وذلك لاله E‏ ا اللتات الذي يزعم ا يتبع › مثله مثل 
آهل الحديث الهنود» خطوات مذهب أهل الحديث فى القرون الوسطى»› 
يجب أن يحظر استخدام الله بائ تجن فى العلي اشر ولك 
الحا و ی ر ا ا ا 
القرآن الكريم من دون اللجوء إلى العقل الإنساني» حديثاً يجب أن يوضع 
في قلب العملية التشريعية. هنا يكون الألباني مرة أخرى متوافقاً توافقاً 
ظا مع آهل الحديث الهنود. ولذلك فهو يضع «علم الحديث» على ذروة 
الاختصاصات الدينية في الإسلام» مغطياً بذلك على الفقهء الذي لم يبق في 
عيني الألباني أي شيءَ ا ا وهو (يدعوه فقه 
من العقلء وهكذا يجب أن يكون نقد المتن شكلياً بشكل صارم» أي: أن 
يكون نقدأ لغوياأ أو نحويا. السند فقط هو الذي قد يكون حقيقة موضع 
ا و ن ا الان وال 
إلى الألباني» يصير أهم تخصص داخل علم الحديث هو «علم الرجال» وهو 
في جوهره تقويم أخلاق الرواة ثم الثقة بهم ويعرف هذا التتخصصس اشا 
للرجال. وهناك افتراق اخر خطير للألباني عن معلميه اللإأصلاحيين» وهو مل 
الألباني لمدى النقد إلى كل كتب الحديث» وهو أمر كان رشيد رضاء على 
سبل الال فد تردذ كى فحلا معتر ا أن الخدذيت المتواتر (وهو جديك 
مروي من طريق سلاسل مدد ن الوا المروي لنا من جيل إلى 
جيل» هو حدیث فوق ال وهكذا لم يتردد الألبانى فى أن يصف 
وهماً: صحيح البخاري و صحیح مسلم. 


a TV 

(۲۷) المجذوب» علماء ومفکرون عرفتهم» ص ۲۹۱. 

ل١‎ 2-1 الشمرانی نت مولفات المحدث الكير» ص‎ ١ 
O aN GAN NSE BESE 

a N AL I Se UE 


۹۹ 


الألمانى فى المملكة العرببة السعودية 

في مطالع الخمسينيات من ١٠۱۹ء‏ كان الألباني قد صار مشهوراً في 
سورب بمب معرفلة-بالحديت الشريف > الدى كان هة اوغا اذا 
من 1۹١١‏ في حلقات علم (مجالس) " غير رسمية. وفي العام ٠۹٦۰‏ 
نات شعبيته تقلق الحكومةء التي وضعته تحت المراقبة مع أنه ابتعد 
بوضوح عن اتخاذ أي موقف سياسي”"". ولهڌا کان سعيداً في قبول 
المنصب التعليمى الذي عرضته عليه جامعة المدينة المنورة التى كانت قد 
امیت دا ن اسمه قد اقترح من الشيخ عبد العزير ا باز» تائ 
رئيس الجامعة»ء الذي كانت له علاقات شخصية وفكرية وثيقة مع 
الألباني. وكما سبق أن أكدت آنفاًء كان ابن باز قد تأثر تأثراً قوياًء أيام 
كان طالباء بتعاليم سعد بن عتيق» والشيخ سعد نفسه كان قد تحول إلى 
آفكار أهل الحديث في أثناء إقامته الطويلة في الهند» وشارك ابن باز 
بشكل قوي في اهتمام الألباني في تجديد الحديث”"". وكانت المعركةء 
مع هذا أبعد من أن تكون قد كسبت» فمن لحظة وصوله»ء آثار حضور 
لاني جدلا حادا في المجتمع الوهابي الذي كان ما يزال تحت السيطرة 
غير المعترف بها لأتباع المذهب الحنبلي» الذي كان يقوده المفتي محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ (۱۸۹۳ - .)۱۹١۹4‏ بالنسبة إلى آل الشيخ» عضت 
دعوةٌ الألباني إلى اجتهاد خارح إطار المذاهب الفقهية المعترف بهاء سلطة 
غلا ال هاة لطر ولكر فى الر ئت تة جا الا الهاي 
الأصلي» وهو معارضة اجتهاد مٿالي مقرر لممارسة شرعية ناشئة إلى حد 
کر اف اا ا رد الملا مي الا ف حاص 
ليدافعوا عن أنفسهم على المستوى الفكري» بل أكثر من ذلك حين يؤخذ 
بالاعتبار أن عقيدة الألباني كانت عقيدة وهابية بشكل تام لا عيب فيها. 
وفي مناسبات عديدة آدت الفتاوى التي حكم بها الألباني إلى إثارة غضب 
المؤسسة الدينية. وفوض المفتي» الذي رفض أن يتنازل بنفسه للرد على 


)۳1( العلي› محمد ناصر الدين الألباني؛ ص ٠۹‏ 


(۳۲) عناصر من السيرة الذاتية عن ناصر الدین الأّلہانی « /صضc.يwayصisla. http://www‏ < 
bindes.php?section = scholarinfo&scholar-id = 47 > .‏ 


0 مقابلة مع سعود السرحان» الرياض٠ ان برل‎ (TT) 


+ 


e 0 O E O 
تفنيد أقوال الشيخ السوري إلى واحد من ساغديه الرييين هو إمماعل‎ 
اشا وو ااي كو اد ك وا واا ت‎ 
O E O E 
دافع الألباني» بعد أن أعاد تقويم صحة حديث معين مقبول لدى المذهب‎ 
الحنبلي» في عمل له بعنوان حجاب المرأة المسلمة» دافع عن السماح‎ 
لللساء بألا يغطين وجوههن. فمثل هذا الموقف بدا غير مقبول عند كل‎ 
الجماعات الدينية السعودية مهما كانت قناعتها. وهكذاء لم يكن لدى‎ 
المفتي محمد بن إبراهيم أي عناء في تبرير رفض تجديد عقد الألباني في‎ 
وفي‎ . ۱۹٦۳ الجامعةء وأجبره بذلك على مغادرة المملكة في العام‎ 
شهر آیار/ مايو ن العام ۷ ).,؛, قبض على اال في سورية وأمضى‎ 

شور e a‏ الات 
الآخرين في شهر حزيران/ يونيو" ". وربما تكون هذه الحادثة هي التي 
حفزت على قبول العرض الذي استلمه الألباني في العام التالي - بعد 
ضغط على السلطات السعودية من حاميه ابن باز - ليرأس قسم الدراسات 
العليا في كلية الشريعة في ل ا 
(بسبب معارضة السلطات»'” ا یبین کم كان الجدل الدائر حول 
ااا فال ااا و کی يزج به في السجن بعد سنوات 
قليلة لمدة ثمانية شهور” ". قبل أن يغادر البلد إلى الأردن في العام 


)۳١(‏ التفنيد الأول يسمى «إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني في 
تحر يمه'. انطو الشمراني» ثبت مؤلفات المحدث الكبير» ص ١١١‏ . والتقنيد الثاني ٠‏ الذي جاء رد 
فعل على ادعاءات الألياني ان ابن مف 1 لوهاب کان جاهلا بالحدیث » وهو 8 
مۇلقات المحدث الك ص 1£ ویحتوي ت ا ا على عناوین نلاه من ردود الخ 
NL aad‏ 

.۲٠۵ مقابلة مع التلميذ السابق للألباني› الرياض» شهر کكانون الأول/ ديسمير‎ )١( 

< http:/fwww.Islamway.com/ bindex.php?section = scholarinfo&scholar-id = 47 > . (7) 

1. العلي› محمد نأاصر الدين الالا شض‎ (TY) 

: محمد سر ور رین العابدين › (اسيح محدتي الحصر في ذمة الله محلة السنة» بير مينخهام‎ (TA) 
.)4۹۹ شهر رجب ۰٩٤۱ھ (تشرین الأول اكور‎ ١ مر كز الدراسات الأسلامية› رقم‎ 

< http://www .islamway.com/bindex,php?section = scholarinfo&scholar-id = 47>. (4) 


١١ 


ٍ 


4۹ “”“. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعوديةء فقد منحته أخيراً إعادة 
E‏ في المجلس الأعلى 
للجامعة الإأسلامية في المدينة ا '. ولکن مع أن الألباني علم لوقت 
قصير فقط نسبيا في المملكة العربية السعودية - ولا نعد زياراته العديدة إلى 
وار ا و د ا ا وی ا 
هناك" . وبالإجمال» شجع الألباني على إحياء واسع للاهتمام في دراسة 
الحديث وصحته» وهو ما أثر في كل التيارات الدينية. وكماشرح عضو 
سايق من آهل الخديت الجدذء ١كا‏ الحديت فد ضار د قاتورية :افر اضة: 
ا ی ی ا کان یمکن أن 
يقاطعه في أي لحظة واحد من طلابه ويسأله: «هل اثبتت تت صحة الحديث؟ 
هل أثبت الألباني صحته؟ وذلك نادراً ما كان يخفق في تعزيز عدم الثقة التي 
EE E N O NNE‏ 
ولقد مارس الألباني» بهده الوسائل نقسهاء بشكل ارو برغم 
رغباته الخاصة»ء تأثيرا فى الحركة السلفية السعودية الرئيسة»ء أي الصحوةء 
التي كانت دعواته لها لإحياء الاجتهاد فوق كل شيء طريقة لشرعنة المواقف 
المتاشة التي تفرعت عن الحظ الرسمي. ومع ذلك فالألباني سيلعب دائماً 
دوراً اوا ا ا الصحوي» ولسبب وجيه: صار أولئك اين 
جعلوه مرجعهم المطلق هم أعداء الصحوة الألداء. 


من الألبانى إلى أهل الحديث الحدد 


هوؤلاء التلاميذ الذين أعلنوا هم أنفسهم أنهم تلاميذ الألباني اتخذوا 
اسم «أهل الحديث»» في وة ال الكهب القروسطي الذي ادعى 


)٤*(‏ کو نتان ویکتوروویتش › ادارة الحركية سلاف المتلسوات» وألإخوان المسلموك» 
وقوة الدولة في الاردل: نيويورڭ : مطبعة جامعة الولاية في نيويورك» Y1‏ ص YI‏ 

۹ العلى» محمد تأاصر الف الألبانى› ص‎ )٤١( 

)هدا ا لاحظ آنه في الانيات ايندو العلماء e‏ ا 
ل e‏ آي انتما لاي مذهب E E‏ 3 لالات والنظاء التشريعي› 
ص ۷۸. 

٠٠٠١ مقابلة مع عضو سابق من أهل الحديث الجدد» جدة» نيسان/ أبريل‎ )٤۳( 


a 


الألباني نفسه أنه ينطلق منه. ولتمييزهم عن أسلافهم في القرون الوسطى 
سوف ندعوهم في هذه المقالة «أهل الحديث الجدد». وهم يتبنون موقفا 
نقديا من كل من المؤسسة الدينية الوهابية التقليدية ومن الصحوة على حذ 
سواء» مبررين هذه المعارضة المزدوجةء بمواقف معينة للألباني. 


وكما سبق أن رأينا» شجب الألباني ارتباط الوهابيين بالمذهب 
الل و ار ا جد ال د ال و ا د ف 
الوهاب كان سلفياً (أي كان مخلصاً لأعل السلف الصالع) فى العقيدة 
لكن ليس في الفقه. زيادة على ذلك» في رأي الألباني لم يكن عبد الوهاب 
عارفاً بالحديث على نحو جيدء كما هو موضح بحقيقة أن إحدى رسائله 
تحتوي على حديث ضعيف على نحو مشهور““ . وهكذا يلعب الألباني هنا 
ا و ا م ا ا ا 
ندلاك تفنه الا دور خصم الوهابية بل دور داعية إلى وهابية مجددة مصفاة 
من عناصرها المناقضة لعقيدة السلف الصالح. وبتبني أهل الحديث الجدد 
لهذه الأفكار صاروا لذلك لا يهاجمون روح الوهابية التي يعون أنهم 
يدافعون عنهاء بل بالأحرى يهاجمون شرعية المؤسسة التي أقامت نفسها 
بصفتها مستودعاً لتلك الروح. ويجب أن نشير زيادة على ما تقدم إلى أن 
هذا ادى للتهجة الرغابة الثر هة لا بصم فطع اول بائ كل سن 
الأشكال نقداً أوسع لمواقفها الاجتماعية - في منعها للتصوير» أو 
الموسيقى» أو التبغ» على سبيل المثال - وهي المواقف التي يشارك فيها 
معظم آهل الحديث الجدد. ومعارضة الألباني للبس النقاب (وهو الحجاب 
الذي يغطي وجوه النساء) لا ينبغي أن يعطي الانطباع بأن أهل الحديث 
الجدد أكثر تحررا (ليبرالية) بكثير في الناحية الاجتماعية من الوهابيين. 


زالمکرء غل کا ال وجرد ایو از اک مها عو لاو 
الدينية الوهابية التى بقيت العلاقات معها ودية إلى حد ماء وكان الخصم 
الرئيس لأهل الحديث الجدد هي الصحوةء دخلاء مثلهم في الميدان الديني 
وكما في السابق» فهم سيبررون هذه المعارضة بالإشارة إلى الألباني 


< http:/fwww.albrhan.org/b.ram > . : التسجيلات متوافرة فى‎ )٤٤( 


ومواقفه من الإخوان المسلمين - مدمجة على آیدی آهل الحدبث الجدد 
مع الصحوة - وإلى موقفه من الفاعلية الحركية السياسية. 

ونجب الاسعد كار ها انا قى و قفا می ا ار قات ج کات کل 
التيارات الاإسلامية حتى المجتمع الديني الوهابي منها وابن باز في راس 
الطليعة””“. منهاء تثني على منظر الإخوان المسلمين الراديكالي «الشهيد؛ 
سيد قطب» الذي أعدم في 7 ا لے ار جال صد الا کان 
الألباني واحداً من أول الشيوخ الذين خاطروا بنقد سيد قطب صراحة. 
ومشكلة الآلباني مع قطب كانت مع عقيدة قطب» مثلما هي مبسوطة في 
تفسيره للقران المعروف بعنوان «في ظلال القرآن». وعلى نحو خاص»› 
اعتقد الألباني أنه اكتشف في كتاب «في ظلال القرآن» إشارات من العقيدة 
البغخيضة «وحدة الوجود»» التي عرفها الصوفي الأندلسي ابن عربي في 
زمانه واندمجت مع الصوفية"“. وإضافة إلى ما تقدم اختلف الألباني مع 
حسن البناء مؤسس الاأخوان المسلمين» وشجب «مواقفه المناقضة للسنة)» 
وأصر على حقيقة أن البنا لم یگن (غال) ئ غالا دا . 


A O N E E E 
التي لام الإخوان عليها (وامتداداً لذلك لام مقلديهم من أهل الصحوة)ء‎ 
ای كون الاإخوان أكثر اهتماما بالسياسية منهم اهتماماً ب(العلم) ا العلم‎ 
ا ر ی ا‎ 
الر مد ا و و ا ا ا‎ 
ار اة ا ا ي ق ق‎ 


)٤٥(‏ يروي الأخ المسلم محمد المجذوب. أن ابن بازء في اليوم الذي حكم فيه بالإعدام 
على سيد قطب»› طلب منه أ أن يكتب برقية احتجاج لترسل إلى النظام الناصري. والمجذوب الذي 
كاف مدو ما بإعلدن السر ت ال شيك لفطب IT‏ 
وحين قرأ البرقية لابن باز كان المجذوب مقتنعاً أن | بن باز سيطلب منه أن يلطف لغته» وكان 
المجذوب مندهشاً وهو يرى الشيخ الوت واو غل ك ا ا واه ن 
فووا وكانت هذه البرقية» بحسب ما رواه المجذوب؛ هي العمل الاحتجاجي الوحيد من هذا النوع 
الصادر من العالم الاسلامي وتلقاه ناصر في تلك المناسبة. انظر : المجذوب» علماء ومقكرون 


)٤١(‏ انظر: شريط الألباني المعنون: (مفاهيم يجب أن تصحح). 
)٤۷(‏ التسجیل متوافر فى : . > http://www.,albrhan.org/Fetan/al8.ram‏ < 


e 


(من السياسة ترك السياسة)“ . وفي الحقيقة» كما شرح في محاضرة 
ألقاها في المدينة المنورة في ۱۹۷۷ وبإشارة غير مباشرة إلى الإخوان 
المسلمين: «كل المسلمين يوافقون على تأسيس دولة إسلامية» ولكنهم 
يختلفون على الطريقة التي يجب أن تستخدم لبلوغ ذلك الهدف. [وبالنسبة 
إلي] فبالتزام المسلمين بالتوحيد فقط يمكن لأسباب اختلافاتهم أن تزال» 
كي يمكن لهم أن يسيروا نحو هدفهم في صفوف مرصوصة»“. بهذه 
الروح كان قد طور نظريته عن الدعوة»ء التي سماها التصفية والتربيةء 
ويشرحها كالتالي: «أعني بالتصفية تنقية الإسلام من كل شيء غريب عنه 
ويفسده. ولهذه الغاية يجب تنقية السنة من كل حديث موضوع آو ضعيف 
تحتويه» كى يكون من الممكن تفسير القرآن فى ضوء هذه السنة المصححة 
والأفكار والمفاهيم المروية من سلفنا الصالح». وبالنسبة إلى التربية» «فهي 
تتكون من غرس هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من القرآن 
والسنة في شبابنا». والاختلاف الراديكالي بين هذا المدخل الذي يضع 
العقيدة قبل السياسة والفرد قبل الدولةء وبين مدخل الإخوان المسلمين› 
هو اختلاف موضح على نحو مذهل بفتوى الألباني المشهورة التي يدعو 
فيها الفلسطينيين أن يغادروا الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية لأنهم 
لم يبقواء حسب ري اللاي قادرين على ممارسة دينهم على الوجه 
الصحيح. ويضيف» إذا أعطي الخيار بين حماية العقيدة وحماية الأرض› 
فإن العقيدة هي التي يجب أن تلقى الأولوية"" . 


هذه المواقف التى اتخذها الألبانى كان سيدخرها آهل الحديث 
الجا نر ا ا و ی و و و 
لات اا ااا و لن واد ي داف 
الصحوة. ومن هذا الموقع» وفي واحدة من كراساته التي اعتبرت أكثرها 
تمثيلاً لأفكار هذه الفئة. وعنوانها: المخرج من الفتنة (أو كيفية الهروب 
من الانشقاق الداخلي) وهي مؤرخة في العام ١1۹۸ء‏ فإن الشيخ اليمني 


.))١( انظر: شريط الألباني المعنون: (صلاح الظاهر والباطن‎ )٤۸( 

.۲۰٣۲ المجذوس› علماء ومفکرون عرفتهم» ص‎ )٤4( 

)5٩(‏ من أجل هذه الفتوى ٠‏ انر على سبیل المثال. ویکتورووفتش › إدارة الفاعلية الحر كية 
الاملامة ضضض X۹۹‏ ملاحظة .۷٦‏ 


مقيل الوادعي» الذي أمضى السبعينيات من ٠۹۷١١‏ في الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة وانتمى إلى مجموعة الجماعة السلفية المحتسبة» وهي 
التي ب ا بعد 2 بعض 2 'اوادعي 
الاين يدعوهم e‏ الحديث (أو e‏ والدين ا ا 
«الجماعة التي اختارها الله لحفظ دينه»' ويماهیهم مع أصحاب الحديث 
الأولى (المحدثون)» بو صفهم « أو لئك الكت تعتىر تصيحتهم أفضل نصسحة 
بعل اين sl.‏ لله ولرسوله» ولكتابه» EE‏ ولعامة 
المسلمين» N‏ نم فی الوسط ثلاث جماعات يو جه إليهم نقداً اشا في 
الوقت لی ما زا به ترف تشایم وم E‏ المحمدية 
e‏ 

الذى يفرد فيه دعواتهم إل ا e‏ ا 
OR TE ELSA‏ يمتدح حماستهم وإصرارهم لی الكل (البرهان 
المستمد من النتصوص المقدسة) في الوقت الذي يلوم فيه ميلهم ا 
إساءة استخدام التكفير ٠”‏ ثم التبليغ وهم الذين يمتدحون من أجل 
فاعلية تعليمهم» ولكن يلامون بسبب إهمالهم العقيدة والعلم وبسيب 
انتمائهم إلى مذهب - وفي هذه الحالة إلى المذهب الحنفي» وأآخير 
حماعه اللإاخوان المسلمين اندي يو جه إليهم»› بعد مهد مه وجيره يىرر بها 
النوايا الحسنة الأولى لحسن البناء أخشن نقده وأخبثه. فهو يلومهم لعدم 
و جود العلهاء في صعوفهم › ومن أجل #منع اعضائهم من حصور فصول 
دراسة العلماء»» وذلك ببساطة لأنهم «لا يحبون [العلماء]»» ثم يلومهم 
لكونهم جهلة في تخصصات المعرفة الدينية ET‏ ويلومهم من أجل 
«تفضيل مناصب السلطة على ا 


—— 4 


(٥١ (‏ مقبل الوادعي› المخرج ا صتعاء» ۹۸۲۳ ۱ ص ٩۰‏ , 

IT AG OD 

(۳) أنصار السنة المحمدية» جمعية مصرية موافقة للوهابية تأسست فى القاهرة فی .١۹۲١‏ 
)٥٤(‏ الوادعي المخرج من الفتنةء و ٠‏ ۰ 

07 8ه ف ° 

.۱١٤ ۱١٦ تقسنهء ص‎ )07( 

(0۷) تقسه» ص ۱۲۳. 


ت 0 و س 
دروة E‏ تسببت موافف اللا وال الذي وضعها 
تلاميذه أهل الحديث الجدد - في الكثير من الاضطراب العظيم. ونتح 
عنها» في السبعينيات من ١۱۹۷ء‏ «مقاطعة الإخوان لدروس [الألباني] 
ولكل شيء مرتبط بدعوته وتشر العذيد من الهنجمات ضده في مجكهم 
المجتمه** . 

كان هذا موقفاً لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة إلى شخص كان من قبل 
يسعى إلى أن يكون معترفا به بوصفه واحدا من المراجع الدينية المحترمة 
احتراماً على أعلى درجة في العالم الإسلامي. ونتيجة لذلك» وابتداء من 
الا ات ون ۱۸ كان فل االات ان بجارل سحارلات اشد اتنا 
الح ال اا ك د ا ا 
sS aa‏ 
E E N OS O E‏ 
وربما خائف من أن ينفر قطاعا واسعا من المجال الإسلامى» سيسعى هو 
ی ا ی و کے کے ی ا ا و 
ولک دو ومن دو ا تخار 22> نعم“ بت ان بم ا ةو اج 
ST O N OE a SE.)‏ 
ق ا 
فهمه الخاص للإاسلام» مثلما سبق لي أن قلت - والذي كان قد قتل في 
سبيل الدعوة» وأن أولئك الذين قتلوه هم أعداء الله»““* . 


ولكن مثل هذه المحاولات برهنت. على كل حال آنها بلا فائدة» 
ومهما حاول الألباني بجهد بالغ أن يظهر بوصفه شخصية إجماعية» فقد 
کان هذا قد صار من قبل متأخرا جدا مثلما کان تلامیذه من قبل» برغم 
رغباته الخاصة فى جزء من الأمرء قد رفعوه إلى مكانة الحجة بوصفه الأب 
اوي تار افر ااحديت الاد 


)٥۸(‏ الألباني» (مفاهيم يجب أن تصحح). 
(04) يمكن العثور على التسح لتسجيل فı‏ : http//www.islamgold.com/rmdata/139-Albani-‏ < 


qotob-part3.rm > . 


المخدد من أهل الحديث الحدد والممارسات 


فيما وراء هذه الأيديولوجية» التى منحت آهل الحديث الجدد هوية 
مخصوصة في المجال الديني› فقد و هم عدداً من الممارسات 
التي جعلتهم يبرزون في المجال الاجتماعي. ومعظم هذه الممارسات كانت 
مؤسسة على أرضية بعض فتاوى الألباني التي كانت على اختلاف مع 
اللإجماع الحنبلي الوهابي. ففي موضوع الصلاة» على سبيل المثال» يميل 
أهل الحديث الجدد إلى اتباع وصايا الألباني المجموعة في كتيب صغير - 
وهو کتاب تسبب في حدوث دوي كبير حين صدر لأول مرة - بعنوان (صفة 
صلاة النبى). وفيه يدعی االات على سبيل المثال زيادة «وبركاته» لشعيرة 
السلا غلك وره اله بالضاف إلى إمساك المصل دهف أك 
الضلاة بطريقة تختلف اختلافا أساسيا عن توجيهات الفقه الحتبلى الوهاي. 
وهو يوافق على البقاء منتعلاً فى أثناء الصلاة داخل ا 
البارزة لهذه الاختلافات الشعائرية تشرح لماذا أدى ظهور أهل الحديث 
الجدد إلى إثارة الخصومات والمناقفشات فى مساجد المدينة المنورة ‏ 
والمدن الأخرى حيث مدت حر كتهم E‏ ما قاد تلاميذ الألباني 
ال التجمع في مساجد تحت سیطرتهم البخاصة بهم. وليس لهذه المساجد 
محراب (وهو فجوة تتجه نحو مكة المكرمة داخل المسجد) لأن أهل 
الحديث الجدد يعتبرون المحراب بدعة"' (تجديد يستحق اللوم). وبالنسبة 
إلى المدى الذي يخص ملابسهم» فأهل الحديث الجدد» مثلهم مثل أهل 
الصحوة ولكن مع عناد أكبر حتى من الأخرين» يشددون على منع لبس 
العقال (وهو الدائرة التي تستخدم لتثبيت الشماغ أو الغترة» وهي غطاء 
الرأس القماشي الذي يلبسه السعوديون). وبالنسبة إلى الثوب (الثوب 
السعودي)ء فهم يرون وجوب أن يرتفع طرف الثوب إلى نصف بطن الساق 
(«أربعة أصابع تحت الركبة»)» وهذا في معظمه لتمييز أنفسهم عن أهل 
الصحوة. وكما يعبر عن هذه الجماعة عضو سابق بشكل فكاهى» «الهدف 
هو اا ر ا0 ار ا ی کاب ال ت جر اجا اام الله ال هو 


)٦١(‏ مقابلة مع عضو سابق في الجماعة السلفية المحتسبة ناصر الحزيمى» الرياض آذار/ 
مارس 0 


قوی من الخوف من الاجر ية 4 E‏ واا فإن بعض آهل الحديث 
EE‏ 
شعورهم› و مرة آخرى هو ما يبعدهم جانبا عن آهل الصحوة» وهم الدين 
رون أن ع اة ال اوق الان ند ج ا 


القواعد المبكرة لأهل الحديث الحدد فى المملكة العربية السعودية 
في الستينيات بدأت فئة أهل الحديث الجدد تأخذ شكلاً في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورةء وخصوصاً في دار الحديث» وهي معهد 
ديني مرتبط بالجامعة. وتاريخ هذا المعهد يوضح بشكل معبر كيف مهد 
أهل الحديث الهنود الطريقَ لأهل الحديث الجدد. ودار الحديث هذه كانت 
فد تأسست في العام 1۹۳١‏ على يد شيخ هندي من أهل الحديث كان 
يعيش في المدينة المنورة» وهو أحمد بن محمد الدهلوي"'› وکان فوا 
بتشجيع دراسة الحديث الشريف في الحجاز تم مهتماً بنشر فكر هذه 
او وعند وفاته في العام ۱۹٠١‏ انتقل المعهد ليكون تحت إدارة 
شيخ مالي متخصص اتقليدي» بالحديث الشريف» واسمه عبد 
e‏ وبعدئد في العام ۷ بعد وفاة الإفريقي ٠‏ انتقل المعهد 
لکرن تت دار ال رن ره أيضاً من أصل غرب إفريقي. 
وفي العام ۱۹١١‏ ألحق المعهد بالجامعة الإسلامية في I EIR‏ 
وفي الجامعة عمل هذا المعهد کا واقع رصفة فسم الخدت ال يت 
حتى العام ١1۹۷ء‏ حين أنشئ رسمياً مثل هذا القسم"". وفي الستينيات 
من ۱۹٦۰‏ زار الألبانى دار الحديث مرارا ليلقى محاضرات»› وبعض 
ا فن أغال كل ارو ا هاا ا عة اعات جاده 
بين تلاميذ الألبانيء الذين كان ينظر إليهم من قبل بوصفهم ثوريين في 
لابا وب اتا المقهوم الك تقاليدية لداراسشة الحديت الشريقا 


(11) مقابلة مع عضو سابق من آهل الحديث الجددء جدةء نیسان/ آبریل ۲۰۰۵ . 
E‏ 
(8) المجذوب» غلم عرفهم hd E‏ 


(1) نقسه» صن ۲۱۳ : 


مثل حماد الأنصاري وعمر فلاتةء الذى كان مديراً للمعهد» وشهدت 
السات ۷ فة الا وهی تکس الارض ف المحهد: وهو 
تطور كان سيقود كما سنرى عن قريب» إلى صعود قوي لجماعة السافية 
المحتسبة. وبسرعة» على كل حال» وصل تأثير الألباني إلى المكان الآخر 
الرئيس في الحجازء الذي كان الحديث الشريف يعلم فيه» وبقي حتى ذلك 
الوقت تحت ساظة الغلماه الذي كانوا فضلرن مدخ أك قلدية و كانت 
هذه هي دار الحديث الخيرية في مكة المكرمة» وهي معهد تأسس في 
العام ۱۹۳۳ على يد عبد الظاهر أبو السمح""» وهو عضو مصري من 
أنصار السنة المحمدية وكان قد صار إماما للحرم الكبير في مكة المكرمة 
قل مرا ل ١‏ واد ف السات اعدا ب اعندذاف 
الحديث الجدد ر ا واا فى الرياض وف رده حورت 
جماعات صغيرة كانت مرتبطة بهل اة الجدد» O TT‏ 
شخص له بريق» هو في الغالب إمام المسجد. 


ورثة الألباني 


مح الزيادة الحادة في أعداد أهل الحديث الجدد» شهدت السبعينيات 
انقسام تلاميذ الألباني - برغم ادعاءاتهم الرسمية بالبعد عن السياسة - وكان 
الانقسام حول الموقف الذي يجب تبنيه نحو نظام الحكم. وبرز من 
الانقسام موقفان رئيسان في أثناء تلك الفترة: الأولء هو الموقف الذي 
يدعو إلى رفض فعال للدولة ولمؤسساتهاء وتبلور هذا الموقف في شكل 
تيار «الرافضين»»ء وهو الموقف الذي كانت أول تجلياته اقتحام الحرم 
المكي الكبير فى مكة المكرمة فى العام ۱۹۷۹ من فثة مرذكلة من 
الجماعة السلفية المحتسبة. والموقف الثاني هو الذي تميز بالدعم غير 
المشروط للحاكم» والذي أظهر نفسه لأول مرة في أعقاب حرب الخليح 
مع تيار «الجامي» (بالإشارة إلى الشيخ محمد أمان الجامي» وهو واحد من 
الشخصبات القائدة للتبار). 


( 1¥ ) نقسه› ضر 1.10 
)٩۸(‏ راینهارد و لتر اللاإاسلامية العالمية ف .لرن العشرين › اب ا ل SEES‏ 
EAE‏ 
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جهيمان العتيبي والرافضون 


أظهرت البحوث الحديثة""“ أن الجماعة التي قادها جهيمان العتيبي 
والتي احتلت الحرم الكبير في مكة المكرمة لمدة أسبوعين في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر في العام 1۹۷۹ء كانت قسما 
مردكلاً من حركة استكانية أوسع هي الجماعة السلفية المحتسبة» وهي 
تعني حرفياً «الجماعة السلفية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر». هذه 
EO IE GS‏ 
الستينيات على أيدي تلاميذ الألباني الذين E‏ سخا وا الأثر 
الاجتماعى للفاعلين الدينيين الجدد من أمثال الإخوان المسلمين» والصحوة 
a RT NETE‏ 
اجتماعياً بالتزامها بمعظم الممارسات المتميزة في اللباس وفي الصلاة التي 
دعا ل الاد و كانت الجماغة فادرة غل أن تتطور تحت بجماية عد 
ال د الي ا ا هرر اك ع ل مووا ي 
موت المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العام ۹٦1۹ء‏ بل كان قد 
واف غل أن سم المرجة الأغل للح كةب وغالا ها رار الالان الماع 
a EO E‏ 
وكان يلقي محاضرات في بيت الإخوان» رئاسة الحركة الواقع في ضاحية 
من ضواحي المدينة المنورة. 


وكان أحد الملامح الف هة للح الا الجا هر مرها و 
السياسة والسلطة» فأعضاؤها تنصلوا من أي اهتمام بالسياسة» التي كانوا 
یعتقدول نها صرفت انتباه المؤمن الحقيقي عن العلم» آي المعرفة أالكة 
وعن فوة العقيدة. ونتىجه لكل جعلوا اللإخوان الشسالف مثلهم في 
ذلك مثل الألباني» هم الهدف الأول للنقد. وهكذاء فحين يعلن أعضاء 
الجماعة السلفية المحتسبة آن نظام الحكم السعودي» مثل العديد من 
الحكومات الأخرى في العالم الإسلامي هو حكم غير شرعي» فهم في هذا 

(14) تو ماس هيغهامر وستيفان لاكرواء «الإسلامية الرافضة في المملكة العربية السعودية: 


قصبة جهیمان العتیبى بعد إعاأدة النظر فيها! » الجورنال الدولي لدراسات الشف الاو چ ۳۹ 
رقم (۲۰۰۷) ص ۹۷ .۱۱١-‏ 


لبسوا» بداهة» منطلقين من حوافز سياسية» ولكنهم بالأحرى» على مبداً 
بسيط هو أن أولئك الذين يسوسون السلطة لا ينحدرون من قبيلة النبي 
صلى الله عليه وسلمء قريش» وهو الشرط الأساسي لحكم المجتمع الذي 
قرره معظم الفقهاء التفليديين وهو الشرط الذي تبناه الألباني» ونتيجة 
لذلك فإن قَسَّم الولاء (البيعة) التي تربط نظام الحكم السعودي مع رعاياه 
هي» وفقاً لما رأوه» لاغية وباطلة. ولكن هذا لا يعني» ولا بأي شكل من 
لامكال آنه فجت تك الا فضا الاق راد من الغائلة البالكة البجودية 


ومع ذلك» فبالنسبة إلى بعض أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة» 
الذين سبوا ضد إرادتهم نحو التسييس فقد استمروا في رفضهم رسمياً عدداً 
من الظلامات الدقيقة ضد العائلة المالكيةء التي نظر إليها بكونها قريبة جدا 
من الغرب وفاسدة إلى حد كبيرء هؤلاء الأعضاء صاروا على نحو متزايد 
مندمجين مع هذا المبداً. وهذا 1 الصاعد داخل الجماعة السلفية 
المحتسبة سوف يسهم إسهاماً كبيراً في التصدعات التي مزقت الجماعة في 
العام 1۹۷۷ وانغهت بقلب صلب صنفير يلقم حول جهيمان الحتيبي, وت 
دل ها رال ف ان یلاح ظ ا فإن العتيبي 
ورفاقه لم يعخطوا أبدا الخط الاخمر في التكقیرء واستمروا في التشبث 
ا بمواقف الجماعة السلفية الةو اللاي بالتسبة إلى الموقف 
الذي يجب اتخاذه نحو نظام الحكم. فكيف إذاً يستطيع هذا الصعود من 
هؤلاء الثوريين أن يستحث داخل الفئة المردكلة من الجماعة n‏ 
المحتسبة على أن تكون متصالحة مع الموقف الشرعي الذي يرفض استخدام 
التكفير ضد الحكام» وهو التكفير الذي من دونه يكون غير مشروع أن 
يعارض الحكام بالقوة المسلحة؟ ووجد الحلء إذا كان أحد يجرؤ على أن 
يقول ذلك» في تدخل إلهي. ففي نهاية العام ۱۹۷۸ء أعلن جهيمان العتيبي 
لأعضاء جماعته أن مجيء المسيح المسلمء المهدي المنتظرء المتوقع في 
نهاية الزمان ليؤسس الرفاهية والعدل على الأرض› E‏ وبعد بضعة 
شهور قليلة لم يكن أحد آخر غير محمد القحطاني» وهو رفيق من مدة 
O E IR E E E A‏ 
el E O EN CE‏ 
اة ا ي ار اک را ار ع ن اا 
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المختار هو اليوم الأول من العام الهجري ٠٠٠١١‏ الموافق ل ٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1۹۷۹. ولذلك فمع هذا الخط المسيحي من التفكير كان 
يجب على المرء أن يبحث عن الأسباب الكامنة خلف اقتحام المسجد 
الحرام الكبير في مكة المكرمة» والذي ليس له أي علاقة مع آي استراتيجية 
سياسية واضحة وانتهى الهجوم بالا خفاق الذريع» وجهيمان ورفاقه بين قتيل 
أو معتقل. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك» حتى كان الألباني متهما 
بالمسؤولية الفكرية عن إنشاء الجماعة السلفية المحتسبةء وبهذا» هو 
مسؤول بشكل غير مباشر عن أزمة 1۹۷۹. ومنع بعدئذ من أن تطاً قدماه 
ارقن الخملكة العرتة السحر دة طوال غدد من السات ولك الحخظ 
سرعان ما رفع» كما هو الحال دائماًء بناء على وصية ابن باز . 


المدخلى والجامى 


حادثة الحرم الكبير الشريف في مكة المكرمة كانت ضربة قاسية 
للرافضين من أهل الحديث الجدد وأدت داخل الحركة الواسعة من أهل 
الخدت وان :ذلك کان للتعویضن: دت إلى جنون ولاء عنیف متباهی به 
نحو عائلة إل سعود. وان هدا هو السا فالتا ات ف غود د 
موالية من آهل الحديث الجدد تحت راية ا ف الأفراد ا وهما: 
الشيخ محمد آمان الجاميء وهو الذي أخذ هذا التيار اسمه منه وصار 
يعرف باسم الجامي» والشيخ ربيع المدخلي» وكلاخما اساد الخدنت 
اللر ا ا و و 
الجاميون إلى حد كبير في اتباع وصايا الألباني» متسائلين فقط بشأن مبدئه 
في إنكار شرعية الحاكم غير القرشي» لأن الدولة السعودية في عيونهم 
دولة إسلامية نقية. 


وفي حين كانوا هامشيين نسبياً في نهاية الشمانينيات» فقد وجدوا 
أنفسهم مدفوعين إلى المقدمة بسبب حرب الخليح. فقد أثارت مناشدة 
انلك فيد لات الام كةن تخ املك العر هة السو دة بح 


)۷١(‏ للمزيد عن الجماعة السلفية المحتسبة وجهيمان العتيبي» انظر: هيغهامر ولاكروا 
«لاسلامية الرافضة فى المملكة العربية السعودية). 


AT 


خمسة آيام من الغزو العراقي للكوبت في ۲آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ أثارت 
قليلاً من الاضطراب فى المملكة العربية السعودية. بعد هذه الحادثة بدأت 
الصحوة» تتصرف و A N E‏ وأخذت زمام 
معارضة إسلامية غير متهاودة موجهة ضد نظام الحكم السعودي»ء ومنها من 
طالب برحيل الأمريكيين وبإصلاح جوهري للنظام السياسي معا. وضد هذه 
الموجة من الاحتجاح» ظهر الجاميونء الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في 
مهاجمة الإخوان المسلمين وأهل الصحوة منذ الستينيات» ظهروا حلفاء 
لنظام الحكم من الطراز الأول. وبسرعة شديدة جداً مُنحوا الموارد الكبيرة 
ليقودوا هجوماً مضاداً كبيرآً ضد المعارضة الإسلامية. لقد قدم للجاميين 
وللمدخليين ولآخرين حماية رسمية لمواعظهم التي سيستخدمون فيها 
تخد ما دا الدفاة النجرة ج ا هو اهل الخديك الجدد خن 
ا ا و واذعوا أن المعارضة الصحوية لنظام الحكم السعودي 
لم تكن شيئاً سوى نتيجة معروفة سلفاً لعزوف الصحويين عن العلم 
الصحيح ولانتهازيتهم. وهكذا واجه الجاميون السلفية المسيسة للصحوة 


(۷١1(7 
ال سعود د‎ 


تصدیر آهل الحديث الحدد 


مع ان الحركيات (الديناميات) التي ولدت في البداية آهل الحديث 
الجدد يجب أن تفهم داخل سياق المملكة العربية السعوديةء فالحركة مع 
ذلك قد ضا رت بسر عة ا خارج المملدهة العربية السعودية» أا درجه 
أنها اليوم تكوّن عنصراً لا يمكن تجنبه من الإسلام السلفي في العديد من 
البلدان الإإسلامية والغربية. وكانت وسائل تصديرها من نوعين. 
نفسه»› وفي كل بلد حل فيهاء ES‏ ا ف e‏ 
ذکری تعالیمهء مثلما كان فى سورية» حيیث آقام فیها حتی العام ۱۹۷۹› 


)۷١(‏ هذا البيان العملى عن الجاميين جاء نتيجة لملاحظة ميدانية ومقابلات أجريت فى 
المملكة العر بية السوودية كى °۴ ٠‏ وا ةة 


وفي الأردنء حيث هاجر بعد ذلك واستقر فيها حتى موته. وهامش الحرية 
الذي تمتع به في المملكة الهاشمية يفسر في جزء منه الازدراع القوي 
لمجتمع أهل الحديث في ذلك البلد"". وكان الموصّل الآخر الكبير 
لعقيدة أهل الحديث هو اليمنى مقبل الوادعى» وهو واحد من تلاميذ 
االات قوفي الا الا المج قي العاف ر ةي 
العام ۹ إلى بلده الأصلي وهو اليمن» حيث برز محلياً بوصفه الأب 
الهؤسس للسلفية. والنموذ الاجتماعي والديني الذي اكتسبه الوادعى فى 
ار كر الور ال ى الل لحو اقل الجدت الد ف بكرن 
ا 


والنوع الثاني من الوسائل التي استخدمت لتصدير أهل الحديث الجدد 
كانت مؤسسية. ففي حين شغل أهل الحديث الجدد مناصب قليلة نوعا ما 
A ELL A a LL‏ 
اسرد او ددرو اا عا کی لے وو 
ات ال عاي ال ي دالو اوو ت 
عات اة ا ا مع تصدير الإسلام السعودي. وكانت هم 
مؤسسة من هذه المؤسسات هي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورةء 
وقد استولى عليها الجاميون والمدخليون» الذين سعوا ونجحوا في طرد 
معظم الإخوان المسلمين وأهل الصحوة الذين كانوا يعلمون في تلك 
الجامعة. وكانت المخاطر عالية» فنسبة كبيرة مهمة من طلاب الجامعة هم 
من الأجانب» وعازمون على العودة إلى بلدانهمء بعد أن يكون قد تم 
تعليمهم. ولذلك» فقد كان تحويل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
إلى قلعة جامية ابتداء من ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ كان له أثر قوي على طبيعة 
اللية الت كرون ا ولك رة من الجملك الخر ب الود 
الا ال كات فا دوعتف وا ال سه ر قل کی 
خريجي هذه الجامعة» من أمثال الإمام عبد القادر بوزيان (الذي طرد إلى 
الجزائر في العام »"")۲٠٠٤‏ والذي كان قد رجع من المدينة في أواسط 


ET ° و كتورووفتش إدأرة الفاعلية الحر كية الأسلاميةء ص‎ (YY) 
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التسعينبات من .,.).٠١‏ هذه الحقيقة› تکفي لتشرح لمادا تشغل الجامية» 
وإلى حد بعيد تيار فكر آهل الحديث الجدد» مثل هذا المنصب المهيمن 
هيمنة قوية داخل الإسلام السلفي في فرنسا. 
خاتمة: أهل الحديث الجدد اليوم 

من طريق أصالة مواقفه الشرعية ومعارضته العنيدة للتأثير المتنامى 
A o Ca CAE ES‏ 
وقر ناصر الدين الألباني مجمل الكتابات العقدية الضرورية لظهور تيار 
قوي لأهل الحديث الجدد مفعم برغبة ثورية لتجديد الوهابية من طريق 
الحديث الشريف» فى الوقت نفسه الذي تشدد فيه على موقف محارب ضد 
ا نے ا ا ارح الي الو ول الان 
العديد من البلدانء من مثل فرنساء واليمن» وهو تيار حاضر بقوة فى 
ا ل ab‏ 
والجزائر» وهي بلدان تعلمت أنظمة الحكم فيها منذ زمن طويل كيف 
تستخدم هذا التيار لتوازن به ضد صعود الشكل المسيس من السلفية التي 
ن غاا کا کر نق ا ا ووا وف یکر ان 
يبرهن على أنه مراهنة خطرة: فمثلما قد أظهر مثال جهيمان العتيبي»› لا 
تحتاج الحراكية الفاعلة العنيفة أن تكون نتيجة مباشرة لتسييس وقد تشتق 
من عوامل أخرى» مثل الإيمان بالمخلص المهدي المنتظر» ولكن» من 
الصدق القول» على كل حالء إن أهل الحديث الجدد قد حافظواء منذ 
4۹,ء, على تقليدهم في الاستكانة السياسية» حتى أنهم ذهبوا بعيداً جداً 
إلى حد تطوير إحساس قوي بالولاء لأنظمة الحكم الراسخة المستقرة» كما 
هو في حالة الجاميين. ولهذا السبب نفسه» في عالم ما بعد /۹/١١‏ 
1م فك ا ر ا اعدف الاد ووه رووا أك 
کن أ رقت مق وها جرا هي اليب لاسخمرار هدا التار فى 
اترات الفاده فى تيل واخد س المكرنات الرفة في راك 


مسر د المراجع 


نبذة خختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاح نوح 
الألباني رحه الله . . > http://saald.net/waratha/1/albani.htm‏ < 


العلى» إبراهيم محمد محمد ناصر الدين الألباني - حدث العصر وناصر السنة» 
دمي دار اة 2١‏ 

اقا سمر > (الستلفول ال تون ازسعقراطة ته جحديدة؟)» معرب 
مشرق» رقم ۱۸۳ (ربیع ۲۰۰۵) ص ۱۳ - ۳۱. 

الأنصاري» إسماعيل» إباحة التحلى بالذهب المحلق للنساء والرد على الألبافي في 

البسام» عبد اللهء علماء تنجد خلال تمانية قرول› راض دار العاصمة› 
۸ هھ ج ۲. 

براون» دانييل »› إعاده النظر فى الحديث فى الفكر الإإأسلامى الحديث› کیمبردج : 
مطبعة جامعة كيمبردج › Os‏ 

کو مینس › دنل الإصلاح السلا : والساسة والتخير الاجتماعي في سورية 
أواخر العهد العثماني نيويورك: مطبعة جامعة آوکسفورد» .٠۹۹۰‏ 

الرسالة الرهاتة والخلى العر هة الجخرودية لدت ىي توريش: 
۰ 
للوهابية»» محلة القانون جامعة نيويورك»› ج ۷4 رقم (أیار/ مايو ›)۲٠٠٤‏ 
ص ٤1۸٩‏ _ 01۹. 


11¥ 


هيغهامر» تروماس › ولاکروا» تمان » لإأسلامية الرافضة في المملكة 


العربية السعودية: قصة جهيمان العتيبى بعد إعادة النظر فيها»» الحورنال 
الخال الدراسات الشرق الا وط ج ۳۹ رقما (۲۰۰۷)» ص ٩۷‏ - 
۷ 


ابن عبد الوهاب» محمد الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ل 
و هري ۰ التعددية فى الإسلام» باریس › غوننر» AT‏ . 


المجذوب» حمد» علماء ومفکرون عرفتهم - الجزء الأول القاهرة: دار الاعتصام» 
۹۸1٦1‏ . 


میکالف ۰ بربارا» دي. الإا حياء الإإاسلامی فی الهند البريطانية : دیوباند» TEE‏ 
۰ ۰۰ برینستون: مطبعة جامعة برینستون» ۱۹۸۲. 


شولتر: راينهاردء العالمية الإأسلامية في القرن الجرية دن و 
CEES‏ 


الشمرانى» عبد الله بن محمد ثبت مؤلمات المحدث الكبير الإمام محمد ناصر 


الكت الان . > http:www.dorar.net‏ < 


فوعل › فرائك ئی.۔ ٤‏ الشريعة الإأسلامية والنظام الت نجي دراسات فى المملكة 
العربية السعودية : ل بریل › ۰ 


الوادعى» مقبل هادي ۰ المىخرج من المتنة» صنعاء» .١۹۸۲‏ 


ويكتورووفتش › كوينتان» إدارة الفاعلية الحركية اللإأسلامية : السلفيون» الإأخوان 
الملسلمون» وقوة الدولة فى الأردن» نيويورك: مطبعة جامعة ولاية نيويورك»› 
î‏ ۰ 

زين العابدين» محمد سرور» «شيخ حدثي العصر في ذمة الله ججلة السنة» 
بيرمينغام : مركز الدراسات الإإسلاميةء رفم ۰ ر ١اه‏ اتسين 
الول اكىن 15۹۹۹ 


زیغال مالکاء أوصیاء الإسلام» باریس: مطابع العلوم» .٠۹۹٩‏ 


۱1۸ 


بعض كتابات ناصر الدين الألباني وأشرطته 


© تحذير الساجد من اتاذ القبور مساجده الطبعة الرابعةء بيروت: المكتب 


لاه الأحاديث الضعيفة› بیروت »› الت الإسلامى› NYT‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة› بیروت : المکتب الإسلامی» .۱۹۸٩‏ 
حجاب المرآة المسلمةء الطبعة الثامنة» بیروت: المکتب الإسلامی» .٠۱۹۸۷‏ 


صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. الطبعة الرابعة عشرة» 
بىروت . الك الا شلامي» AY‏ . 


۹ 


)( 
تحول مفهوم راديڪالي 
الولاء والبراء ي أيديولوحية أبي محمد المقدسي 


جاویس وجمیکرز 


+“ 


tyاoyaا‏ واaسavowءdi»‏ على ا قد صار يعتبر من بعضهم وصهة 
للتطرف» وصار الملتزمون بفكرة أن على كل المسلمين أن يظهروا الولاء 
لله» ثم للاسلام» ثم للمسلمين وأن كل شيء ما عدا ذلك يجب أن يتبرۇوا 
منه» صاروا یعتبرون رادیکاليین بشكل فطري» من قبل بعض المراقبين"". 


(1) من أجل وصف شامل للمعاني المختلفة لكلا اللفظين (عموماً وفي الإسلام كذلك)ء انظر: 
(بالنسبة إلى الولاء) إدوارد دبليو. لين» المعجم العربي الإنكليزي» ج »١‏ كيمبردج: أمانة جمعية 
النصوص الإاسلامية؛ ٤‏ ص ٣۰٣۰‏ ۱٣۰٣ء‏ بهي. تي. ووکر» (ولاية)» في: تي اتش. 
برانکویس ۰ سي. ٿي. بوزویرث » ئي. فان دونزيل ودبليو/ بهي. هینریکس (محررون) دائرة معارف 
اللإسلام - نسخة جديدةء ج ١۱ء‏ ليدن: ئي. جیه. بریل» ۰۲۰۰۲ ص ۲٠۹-۲۰۸‏ (بالنسبة إلى البراء) 
لين. ج ١ء‏ ص ١۷۸‏ - 1۷4۹ء ار. برانشميك» «براءة؛ في : اتش. إيه. ار. جب» جیه. اتش. کریمرز› 
ئي. ليفي - بروفنسال» جیه. شاخت› بي. لويس وسي أتش› بيلللات (محررون)ء دائرة معارف 
الإإسلام ‏ نسخة جديدة» ج ١‏ ليدن: ئي. جیه. بریل» ۰۱۹٦1۰‏ ص ۱٠۲۹‏ - ۲۷٠۱ء‏ جيه. بيديرسن ٠‏ 
في اليمين الدستورية المعادية للسامية» ستراسبورع: کارل جيه تروبنر» ۰٠۱۹۱۴٤‏ ص ›۱۷٤‏ ۹ 
نمسه» اقسم في : اتش. ایه. آر. جب وجيه. اتش. كريمرز (محررون) دائرة معارف الاسلام القصيرة» 
ليدن: ئي جیه. بریل» ۰۱۹٦۱‏ ص ٠۲۲٠١-۲۲٤‏ إيتان كوهابيرغ» «براءة في العقيدة الشيحية!» 
دراسات القدس العربية والإسلامية» ج ۷ (۱۹۸7)» ص ۱۷۰ ٠۷۲‏ 

(۲) ديفيد كوك» فهم الجهادء بيركلي ولوس أنجلوس. مطبعة جامعة كاليفورنيا ٠٠٠٠۵‏ 
ص ٠٤١١‏ - ١٤ء‏ سعود بن صالح السرحان «الولاء والبراء الأيديولوجا الجديدة للحركة 
الإسلامية»؛. الشرق الأوسط»› ۲۸ كانون الثاني/ يناير .٠٠٠٤‏ 


E 


وصدقاًء بالتأكيد إن مفهرم الولاء والبراء يقسم العالم إلى مجالين 
منفصلين» واحد منهما خير» وواحد شر. وهذا ما يمکن أن يؤدي في 
النتيجة إلى إقامة روابط قوية من الولاء والأخوة في صفوف المسلمين من 
جهةء إضافة إلى إقامة أشكال من التقوى المتطرفة» وذلك من خلال التبرؤ 
من كل شيء ومن كل شخص يعتبر غير إسلامي» من الجهة الأخرى 
ولذلك يستطيع الملتزمون بمفهوم SS‏ 

من الضافات قرا اشامات بل من الك أن تالالطا 
Ty‏ يستخدم مفهوم الولاء والبراء 1 فاا د 
الدمج الناجح في المجتمع. وهكذا يبدو أن قدراً معيناً من الراديكالية 
سيکون مر تبطاء على نحو لا ينقفصل › > بمفهوم الولاء والبراء. 

ومع ذلك وبرغم الطبيعة الراديكالية المتأصلة في الولاء والبراءء 
فهناك اختلافات كبيرة في الطريقة التي يفسر بها السلفيون هذا المفهوم. 
ويقصد هذا الف الي ار التفسنير ات المختلفة> وذلك من طريق 
تتبع تاريخ الولاء والبراء ابتداء من بداياته قبل الإسلام ومكانه في الأشكال 
التلاضة: د مطلع الإسلام» حين قام بخن الشة مع ذلك باستبعاده بو صفه 
بذدعة» إلى بروزه في الخطاب السلفى ف فى الوقت الحاضر› فهو يوصف 
کا ت ا و ا ا ا ا 
أقكار أبي محمد المقدسي (المولود في العام ۹١۱۹)ء‏ المنظّر الفلسطيتي 
لارو السلفي الجهادي. ا يسهم فقط في تطوير الولاء والبراء» بل 
0 هذا المفهوم ا اوو وربطه بمفاهیم کانت قد 
وجدت من قبل» ولكنها مفاهيم أعيد التفكير فيها من قبله . 


صول البراء والولاء 


ے 4 » جډړ ‏ چ 

شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 

يمكن العثور على أصول لفظ البراء ف في المعنى الف أعلاه في الثقافة 

(۳) كان العديد من النصوص التي استخدمت في هذه الورقة قد أنزلت من الإنترنت وبعض 
هذه النصوص لم تكن متوافرة لي إلا في شكل لغة إعداد النصوص المترابطةء هتمل (اتش تي ام 
ال)» وهذا يعني آن الإشارة إلى أي صفحات محددة أمر صعب. وحاولت أن أحل هذه المشكلة بن 


استشهدت باسم الفصل أو رقم الفصل وأرقام الصفحة في الحواشي. 


TT 


القبلية لشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ففي الوقت الذي كان فيه آفراد 
نفس القبلية يرتبط بعضهم ببعض بروابط قوية"» لم تكن العلاقات بين 
القائل الملفة انها علاقات عة گانت فن الخالت كى سال رت 
إحداها مع أخرى ولكنها ات طح اجا ان و ا ار ات 
اجان وا ان عة الاخاق جادتث إل الرجرد ريات ام بكرن 
اانا ف من مثل أن يكون للأحلاف أعداء مشتركون» فقد كان يمكن 
للأحلاف أن تحل أيضا. وهذا الإنهاء للحلف كان يشار إليه باسم الخلع 
ال وک ال هھ کان یکن ان شیر اا لے ارد 
الذي تقوم به القبيلة لواحد من أعضائها. ومع أن القبائل كانت مسؤولة عن 
حماية أفرادها ضد هجمات الغرباء» فقد كانت هذه القبائل تقرر أحياناً أن 
تطرد واحداً من أفرادها كي لا تعرض للخطر علاقاتها مع قبيلة أخرى 
ا ماو و ا ا هی اط وة کان ار 
إليه باسم الخليع» وفعل الطرد هذاء بصرف النظر عن الخلع» كان يسمى 
التبرؤ أيضاً. وهذا اللفظ الأخير متصل من الناحية اللغوية مع براءة» ويشير 
إلى أن قبيلة معينة تعلن نفسها بريئة من مصير عضوها السابق". 


الفئات المبتدعة الإسلامية الأولى 


مفهوم البراء الذي وجد في الأزمنة قبل الإسلام لم يَعْيّر تخييراً مهماً مع 
مجيء الإسلام. وتطور هذا المفهوم إلى حالة صار التبرؤ فيها يستخدم من 
طرف المسلمين لانهاء تحالفاتهم مع غير المسلمين» تحالفاتهم التي و 
دخلوا فيها قبل مجيء الإسلام. وبهذه الطريقةء تبنى المسلمون مفهوماً فليا 
ولكنه معدل بطريقة تجعله مناسباً لحاجاتهم الجديدة . ويذكر القرآن 
الكريم أيضاً الولاء والبراءء مع أن ذكر القرآن لهما جاء في صيغ مختلفة 
قليلاً. ففي الآية ٠١‏ من سورة المائدةء على سبيل المثالء يخبرنا القرآن 


)٤(‏ يستطيع المرء آن يصف هذه العلاقات القوية بآنها شكل من الولاء. ولم أعثر على كل حال 
على آي مصادر تشير إلى التضامن داخل القبيلة بأنه ولاء. 

.1۹ ٦۳ قاعة: ماکس نمییر» ۰۱۸۸۸ ص‎ »١ اغناز غولدزهيرء الدراسات الاسلاميةء ج‎ )٥( 

)١(‏ توشيهيكو آزوتسو» مفاهيم أخلاقية - دينية في القرآن الكريم» مونتريال: مطبعة جامعة 
ماغروهيل » ٠۱۹٦٦‏ ص .٦‏ كوهلبيرع» «براءة في عقيدة الشیعة)» ص .٠٤٠١ 1١۹‏ 

)¥( کوهلبیرغ› «براءة في عقيدة الحا ص 8١1٤١‏ 


RAR 


الكريم أن البهود والنصارى بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض 0 ا 
ولي. a‏ الأية من سورة a‏ بكلمة mR‏ > ومع ان ا الدقىقة 

لهذه الكلمة الأخيرةء برأءة» ھی تر جمة مو صح حدل دوعا مأ ف 
المؤلفين على ما يبدو متفقون على معناها العام وهو أن لها علاقة ما مع 
#الكر ن را فة از دالترر ةة ار اناا او ها ولك مو الغا 
NEE a‏ | 


كانت أول جماعة إسلامية تستخدم الولاء والبراء بوصفهما جزءاً من 
عقيدة الجماعة على مايبدوء هى الفئة المعروفة باسم الخوارج. وصار 
الخوارج جماعة متمايزة بعد أن كانوا قد رفضوا التحكيم بين رابع الخلفاء 
الراشدين على بن أبى طالب (حوالي ٠٠١‏ - ١1٦م)ء‏ الذي كانوا قد ساندوه 
في البداية» وبين خصمه معاوية بن أبي سفيان (حوالي .)٩۸۰ - 1٦1‏ لقد 
E N A‏ 


معه كل مظهر من الحياة إما i HE‏ ا أو برائهم. وعلى هذا 
النحوء شکل الخوارج العالم حول نفسهم بلفظي فود و 


(۸) هذا الاقتباس من القرآن الكريم والاقتباسات التالية الأخرى مأخوذة من إيه. جيه. آربري»› 
القرآن الكريم ا و NAT‏ 

(#) يشير الكاتب إلى قول الله تعالى يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تقَخِدُّوا الْيَهُودَ وَاللَّصَارَى أَوْلِيَاء 
َعْضْهُم لاء عض ومن تلهم نكم قله مه4 4 المائدةء الآية ١١‏ (المترجم). 

(۹) انظر: هيوبرت غرم» محمد صلى الله عليه وسلم)» موت :ا دورف X0۸۹‏ 
E‏ ريتشارد بل» «إعلان محمد للحجح»» جورنال الجمعية الملكية الاسيوية (1۹۳۷). 
ص ۰۲۳٤‏ ۲۳۸ ۲۲٤۲ء‏ أوري روبنء «براءة: دراسة لبعض أآيات قرانيةا» دراسات القدس العربية 
والإسلاميةء ج ١‏ (٤۱۹۸)ء»‏ ص ٠١‏ - 1۷ء فرانتس بوهل» (في تأويل القران). النصوص الشرقيةء 
ج )۱۹۲٤(۳‏ ص ٠٠١ - ٩۷‏ جون وينزبرو» دراسات قرآنية» أكسفورد إلخ: مطبعة جامعة 
اکور 015۷ ۷١‏ ا 

N GR SA a O‏ ألى الَذِينَ عَاهَدتمْ مِنْ 
المُشركينَ4 التوبة الآية ١ء‏ (المترجم). 

)۱٩(‏ ديللا فيدا» جي. ليقي› ۹ ؛, «الخوارحا» في ئي. فان. دونزویل» بي لويس» سي 
اتش. بيلات وسي. تي. بوز ورث (محررون)ء دائرة معارف الإسلام ‏ نسخة جديدة» ج. ٤ء‏ ليدن: 
ٿي. جیه. بریل» ص ۰۱٠۷۵ . ۱°۷٤‏ كوهلبيرغء «براءةا» ص .١٤٤ ٠٤١‏ 


E 


وكانت الجماعة التي الت عن االار اا ت ن الخوارح هم 
الأناضنة و كانت أفكارهم آكئر افتدالا كل .طف و خصورض 
والبراء اعتقد الإباضية أن من الممكن أن يقوم صنف منفصل من الناس 
الشاك يكوت جير الطرنن ورمورا عدا المر نت الوقر ف او الوقف 
(الترددء تعليق الحكم). وخلق الصنف الوسط عَكس الحقيقة التي ترى أن 
a O UGE SES‏ 
المثير للاهتمام أن الإباضية استخدمت أيضاً مفهوم الولاء والبراء» مثلما 
بان جد فغ الارن الرتس للخوارج س قبلهم› ولك زوا الأفراد 
الداخليين في الجماعة من الغرباء عنها. آنذاك كان الإباضيون (وهم في 
الحقيقة ما زالوا إلى الآن) جماعة صغيرة نسبيا من المسلمين المبتدعة فى 
بحر من السنة المستقيمة المحافظة. وهذا لم يستدع فقط الاحتفاظ بعلاقات 
وثيقة داخل الدوائر الإباضية (الولاء)» بل استدعى أيضا المحافظة على 
معتقداتهم خالية من تأثيرات السنة» واستدعت أيضاً الابتعاد عن الآخرين› 


(التبرة)"' . 


a‏ کان أوسع وهم فرع من الإسلام تبنى الولاء والبراء 
بو صهه جزءا من عقيدته هو الشيعة. فالشيعة التایون کانوا دائما یوفرول 
علياء والحسن› والحسين رضي الله عنهم وخلفهم بوصفهم أئمتهم 
ن الله ؛ e‏ کان ا نتيجة لذلك› قد E‏ رأيا 
ا حصو مه ا ا اليخلفاء کانوا (وما زالوا)» على کل 
حال رون من المسلهن السنة هي الخالفاة الراشدون وعدا 
الموقف أعطي لاحقا شکلا عقديا من طريق معهوم الولاء والبراء. وتطور 


)۱١(‏ ويرنر شوارتز» بدايات الإباضية فى شمال إفريقية» ويسبادن: أوتو هاراسووتز»ء 1۹۸۳ء 
ص ٩۷‏ - ۵۸ء كوهلبيرغ» «براءة في العقيدة الشيعية٤»‏ ص ۱٤۳‏ ٤١٤٠ء‏ جوزيف فان إيس» 
الإلهيات والمجتمع في القرنين الثاني والثالث الهجريين» ج ١‏ برلين ونيويورك: وولتر دوغرويتر› 
۲,:؛.؛,. ص ۲۲۵١‏ . 

(9) شوارتز» بدايات الإباضية في شمال إفريقية» ص .٦١‏ 

(۳) کوهلبیرغ» «بعض أراء الزيدية عن صحابة النبي» مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
والإإفريقية» ج ٠۳۹‏ رقماء »1۹۷١‏ ص ۹۸-٩۳‏ نفسه»ء «بعض آراء الشيعة الإمامية عن 
الصحابة)ء دراسات القدس العربية والاسلاميةء ج (٥0‏ )/), ص .۱١۱ ۱٤١‏ 


0 


ل واا ن اة ان ر ف فت الى هار ف لرا ج 
الموقف السلبي نحو الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول وتابعيهم إضافة 
الأوثان (الطواغيت) وعبدتهم. وبهذه الطريقة» صار الولاء والبراء جزءا 
مهماً من الركائز اللاهوتية لعقيدة الشيعة“''. 


من بدعة إلى أساس: آراء السنة فى الولاء والبراء 


+ 


بدعة 


تبني المسلمين المبتدعة للولاء والبراء لم يحاك من الإسلام 
ا 9 وفي الحقيقةء كانت ردود الفعل السنية القليلة جدأً على الولاء 
والبراء التي عثرت عليهاء كانت ردوداً سلبية بالكامل. ويمكن العثور على 
واحد من مثل هذه الردود في كتابات «مؤسس» المذهب الفقهي الحنبلي› 
أحمد بن حنبل ۷۸١(‏ - ١٠۸م)ء‏ مثلما عالجها العالم الحنبلي ابن أبي يعلى 
٠١۹(‏ - ١١۳١م).‏ فهو يصرح أن «الولاية بدعة دينية والبراءة بدعة دينية 
[...] هذه العقيدةء (هذا القول) هو بدعة دينية)» قبل أن يضيف 
«فاحذروه»" '“. وليس واضحاً على نحو كامل إن كان المؤلف يرفض 
الولاء والبراء على أسس عقدية أم أنه بيساطه يرفضها لأنه يربطها مع 
CC E A‏ و ا 
محمد صلى الله عليه وسلم [. N‏ 
اا ها لوا ول پائ کل ف اتال قطنا س هه 
لاساا ٩‏ وتر على تتديذات مشابهة للولاء والبراء فى كتابات غالم 
حنبلي اخر هو ابن بطة (المتوفی في العام ۹۹۷م)» اا و 


.٠١١ ۱٤٤ کوهلبیرغ»› ابراءة ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ من المثير للاهتمام أن نرى أن العمل الضخم حول علم الإلهيات الإسلامي المبكر الذي 
قام به جوزيف فان إيس لا يعطي أي إشارة فعليا إلى مفاهيم الولاء والبراء خارج سياق الابتداع» 
وبالنسبة إلى معالجته لهذا الموضوع في إسلام الخوارج والإباضيةء انظر: فان إيس» ج ٠۲‏ 
ق E ES‏ 

."١ أبو الحسين محمد بن محمد بن أبی يعلى › طبقات الحنابلة» القاهرة ۲٥۹٠ء ص‎ (۱١ 
(النص في الأصل العربي هو: الولاية بدعة والبراءة بدعة» وهم يقولون نتولى فلاناً ونتبراً من‎ 
(المترجم).‎ ۳۳ /١ فلان» وهذا القول بدعة فاحذروه طبقات الحنابلة‎ 

(۱۷) نفسه» ص ۳۳ . 


الا وال اعا ا بدعاً (جمع بدعة) ولكن» وهو ما يثير 
الاهتمام بشكل كاف» يفعل ذلك من دون ربط الولاية والبراءة ربطا صريحا 
بای شکا من إسلام 1 3 O‏ 


وبعد عدة قرون من الصمت النسبي في موضوع الولاء والبراءء 
عولج الموضوع على نحو واسع من عالم حنبلي مشهور هو ابن تيمية 
(۱۲۹۲ - ۱۳۲۸م). ومع آنه لا يستخدم آبدأ التعبير الحقيقي «الولاء 
والبراء" فمن الواضح أن ابن تيمية عرف بالفكرة التي تكمن خلف الولاء 
والبراء. وهو يكتب أنه بعد قرون من الجهل قبل الإسلام (الجاهلية)» جاء 
الإسلام ليبن للناس «الطريق المستقيم» (الصراط المستقيم)ء الذي يجب 
على المسلمين ألا يحيدوا عنه. ويكتب ابن تيمية مع ذلك أن تأثيرات 
اليهود والنصارى لطخت الحقيقة النقية التي مثلها الإسلام» ولذلك يجب 
على الاي رة ااي ان تكو بالضراط الستيم ب الولف 
ت عل وه خاي ا ا راا ار هرا و 
ااقای اال قو ا وا اک 
E E E O N‏ 
والنصارى»ء ويقودون أنفسهم بذلك بعيداً عن الصراط المستقيم. ومع أن 
RE II‏ تقريبا 
تلخص مناقشته هذه سورة الفات ةا ٠‏ التي تنص : #يا نها الذِينَ 
ا ليود وَالتَصَارَي وَلِيَاء بَعْصَهُمْ ولي بض وَمَنْ يََوَلْهَمْ 
هنكم اله مهه نهم إن الله لا يَهُدِي القَوْمَ الظالِمِينَ). 


وق انو عة الات المشاهة لاه الانة ترضفها موهرا الى الكفة 
التي تخت غل السلمي ٢ن‏ يتعاملوا بها مع اليهود والنصارى»ء ويفسر هذه 
الآيات بأنها إدانة للاتصال القريب مع هؤلاء الناس""". والأمثلة التي 


(۸) هترې اوك ابات الايمان چن نظة» دمشى: مهد دمي الفرنسى› 1۹0A‏ 
ص .۱١۲‏ 


(۱۹) [تقي الدب اخملا ب اتنجة: اقتضاء الصراط المستقيم ميخالقة أصحاب الجحيم › 
www.tawhed.w <>‏ > » من دون e‏ ص ۲۔۹. 


- ۳٦1 نفسه» ص‎ )۲ ۰ ( 
ih E و‎ (7 


يذكرها ابن تيمية عن الممارسات التي يفترض أنها غير إسلامية تتضمن أن 
يىدو المسلمولن مثل الو والنصارى في التحبة التي بتبادلو نها مح 
الآخرين» وفي أنواع معينة من الملابس وفي السماح لليهود في المشاركة 
E‏ الإسلا .هة ااا ی ا لا هی وی م رة ان 
في آنواع معينة من العبادة أو HS‏ شعائر دينية شاأئعه ق اللاسلام» وھی 
أمور تظهر كما يعتقد ابن تيمية ولاء أكبر حتى مما سبق اللكفار» ولدينهم. 
إنما هذه الناحية من الولاء هي التي ينتقدها أشد الانتقاد» مثل سبيل 
الخات: دعوة الحتاه ال الامتناع عن زيارة القبور» وتحويل مواقع 
الدفن إلى مساجد أو الصلاة في قبة الصخرة في القدس”"'. 


ساس 


E‏ للاهتمام أن نری اَن ابن تيميه N‏ من اتباع أسلافه الحنايلة 
بشجب ممهوم الولاء والبراء بصفته بدعة» يستحدم فی الواقع المفهوم 
وسيلة لمقاتلة البدع. وبتحويل الولاء والبراء إلى أداة تحافظ على المسلمين 
ا عن الممارسات غير الإسلامية» يطبق ابن تيمية هذا المقهوم ضد 
البدع الكنتة بدلا من رؤية المفهوم نقفسه بوصقه بدعة ا وهذا ارات 
الإإيجابي بالولاء والبراء تعزز بحتابات لاحقة في هذا الموضوع كتها علماء 
محمد بن عبد الوهاب .)۱۷۹١ - ۱۷٠۳(‏ وكان أحد أهم هذه السلالة هو 

ORR AT O a a 


WE A OD 

EE N س‎ 7 

)۲٤(‏ أثبت كتاب ابن تيمية عن هذا الموضوع أنه مصدر الدراسات اللاحقة. انظر: علاء الدين 
محمد بن على اليونيني البعلي الحنبلي› > المنهج القويم في اختصار اقتضاء ء الصراط المستقيم. 
http://www. d.net >‏ > » من دون تاریخ »› انو الد ولتد المنيسي› مختصر اقتضاء الصراط 
<http://www.tawhed.ws > nıin‏ « 144¢. 

)٠١(‏ من أجل مناقشة للمفاهيم ذات العلاقة مثل الكفرء والنفاق» بين العلماء الوهابيين في 
له الفترة» انظر : [ليزّابيت سرية › «(الوهابيون› والكفار و مشکلات الالحصارية)» ميجلة (الجمعة 
البريطانية لدراسات الشرق الأوسط)؛ ج ۰۱٦‏ رقم۲» ٩۱۹۸ء‏ ص ۱۲۳ .٠١۲‏ 


A 


يأخذ سليمان تطوير الولاء والبراء خطوة أبعد وذلك باستخدامه لهذا 
المفهوم لا مجرد وسيلة لمحاربة البدع ولكن بصفته أداة ضد الكفر. وذلك 
لأن البدعة الدينية لا تخرح الشخص المذنب بها بالضرورة من الإسلامء 
ولكن كون الشخص غير مؤمن»ء أي كافرء يجعله كذلك» وهذا يعني أن 
سليمان يزيد قيمة الولاء والبراء. وفي كتابات ابن تيمية ما زلنا نستطيع أن 
و وات ااا ااال اور جاه م 
الناحية الأخرى» الولاء والبراء بوصفهما اختبار المصداقية للاعتقاد الصحيح 
لكل المسلمين. وهو يقرر «أوثق عرى الإيمان هي الحب فى الله» والبغضاء 
ا وا ال ی ا ا ي لون وه قر 
اللي وو مان عل 3 خد ان الخ اها 
والعداوة والموالاة - وهي كلها كلمات يمكن النظر إليها بوصفها مترادفات 
للولاء والبراء - هى أجزاء من الدين لابد منها وأن الواجب على المسلمين 
ا ا ري هر اه ا اا ل ب د 
فإذا أعطى المسلمون ولاءهم لشخص ما أو لشيء ما غير الله تعالى» فإنهم 
ترون کارا تهلاات ل قاع و قق ما و ان 
ا عدا اولك الد أ ك ها على ارتكات فا فن الك 


رياخذ واحد هن غلماء الختابلة أفكاز سليمان أبعد حتى من سليمان 
نفسه» وهذا العالم هو حمد بن علي بن عتيق (المتوفى في العام ۱۸۸۳). 
فهو يربط على نحو صريح الولاء والبراء بالمفهوم الذي يمكن أن ينظر 
إليه بوصفه نفس أساس الاإسلام» وحدانية اللهء (التوحيد). ويقرر ابن 
NR E E‏ ا ر ان وا ف 
المرءٌ عداوته وتبرؤه. وهذا يصل إلى التصريح باعتقادك في التوحيد 
والإإسلام للناس» وفقاً لما يقوله ابن عتيق» وهو الإعلان الذي لا يحدث 
«حتى يتبرأً المرء من أهل الكفر [...] ويعلن لهم أنهم كفار وأن هذا 


0 لاو و عد الان الشيخ٠‏ أوثق عرى الٺيnمlن‏ > ja « < http:/lwww.tawhed.ws‏ 
دون تاریخ » (مقدمة) ص ١‏ . 

(۷ 0 س ی و 

(۲۸) نفسه» الدلائل في حكم موالاة هل الشرك < http://www. taw hed. ws‏ > » من دون 
تاریخ » ص ۱ . 


۹ 


المرء عدوهم. فإذا لم يحدث هذاء فإن هذا المرء لم يعلن الدين» . 


وبالإضافة إلى هذا الربط المعين تعييناً أدق للتوحيد» يظهر عمل ابن 
غت انا ر كا اك ع مد الإدانة ببساطة للولاء الموضوع في غير 
كا وهو اا مر الد وك ف اآكر رك الات الساقون جرا 
فو شروو إطهار اة رها ها تكن افا ف اقا الط 
أعلاه» ولكن ا غق نضا يستخدم الابات القرانبة E‏ هذه الآيات 
هي الآية ٤‏ من سورة الممتحنة وعولجت الأية معالجة كاملة نسبياً في 
تفسیر ابن عتيق لهذه النقطة من الرأي""'". فالآية الكريمة تنص على : َد 
الت لَك وة سكا في إراهيم الدب عة إذ الوا وبين إن ا 
وَممًا عدون مِنِ دون الله ۾ كفرنًا د E‏ العَدَاوَة وَالبَغْضّاء 
حى توينوا بالل وحده...4. 


إن ابن عتيق» بربطه الولاء والبراء بأساس الإسلام وزيادته لأهمية سورة 
ال 7 كد تاها فا كه ا إل الة العر ب :وكا 
الاخ أد مجتا في آفکار العلماء السلفن فن الر من الخددت: فغلی اساس 
آرائهم عن الولاء والبراءء د العلماء ى 
ا الأول يتكون من العلماء الدينيين الذين توظفهم الدولة السعودية 
وآتباعهم الاو وو والفرع الثاني بدا مح جهيمان العتيبي › قأئذ حماعة 
المتمردين الذين احتلوا الو الد الكر ا ا و ي 


بطريقة كانت جذورها ممتدة في تقاليد هذا المفهوم من جهة» ولكنه لا 


¢ 


بدا 


www.tawhed.ws >‏ < < فر دو E‏ اسل ا ا 


)٠١ *(‏ وضم هؤلاء لا ابن تيمية وسليمان آل الشيخ فقط؛ a‏ أخرين من علماء القّرن 
التاسع عشر مثل عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى في العام )۱۸۷١‏ وعبد الله بن عبد 
الباري الأهدل (المتوفی في العام ۱۸٥٤‏ آو .)۱۸١١‏ 

٦ - ٤ ابن عتيق» «فصل» وهذا أوان الشروع في المقصودا ص‎ )۳١( 

(۳۲) من أجل أحدث تفسير للتطورات المحيطة بأعمال جهيمان العتيبي» انظر: توماس 
هيغهامر وستيفان لاأكرواء «الإسلامية الرافضة في المملكة العربية السعودية: قصة جهيمان العتبيبي 
بعد إعادة النظر فيها)» الجورنال العالمي لدراسات الشرق الأوسط› ج ۳۹ رقم 1 ۲٠١۷‏ 
hS‏ 


۳ 


يمكن أن يرى خارج إطار السياق السياسي السعودي من جهة أخرى. فكما 
يعرف العلماء الدينيون فهم لا يستطيعون أن يتخطوا الحدود التى وضعتها 
لهم الدولةء فهم يمارسون شكلاً من الولاء والبراء المصادق سياسياً لنظام 
الحكم في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء العلماء صارمين جداأ فى القضايا 
الاجتماعية فى الوقت نفسه. وهذا يعنى أن هؤلاء العلماء فى قضايا من مثل 
انات بو الاي ور لالطو فك مارم و ال 
ولكنهم مستعدون للتغاضي عن 5 قادتهم الاي د یکول 
العلماء متسامحين مح فادتهم وبال يظهروا دعمهم لقادتهم' وهذا 
الموقف يوضح نفسه في الإدانات لأي أعياد باستثناء عيد الفطر وعيد 
الا ةوا ا شر اماو وبالتحذيرات بالا بشبهو اأ 
«الكفار» في الملابس» أو الكلام أو الأسماء”"» أو بما هو مقرر من عدم 
الما تة غر المسلي بافارة الد" : 


وعلى الرغم من أن العديد من العلماء السلفيين داخل المملكة 
العربية السعودية وخارحها يحجمول عن الإإشارة إل أي تال 
سياسية"" ٠»‏ فبعضهم مع ذلك يتعامل فعلاً بالسياسية في كتاباتهم. 


وبسبب العلاقات القائمة بين العلماء السعوديين وحكامهم السياسيين 
المذكورة أعلاه» فليس من المدهش» على كل حالء أن نرى أن هذه 
العلاقات تصل بشكل أساسي إلى دعم يقدمونه للنظام» مع أن هذا الدعم 
على ما يبدو يتعارض مباشرة مع أحكام أخرى أصدرها هؤلاء العلماء 


کیمبردج : مطبعة جامعة کیمبردج › YoY‏ ص Tat‏ 

)€( محمد بن إبراهيم الشيخ › حکم الاحتفال بالعيد الو طنى « > <http://www.tawhed.ws‏ « 
1۹1۵٥‏ > ص e‏ ¥۷ 

ja « <http:/fwww.saaid.net > صالح بن فوزال الموزان» الولاء والبراء في الاسلام»‎ (o) 
E › دول تاریخ‎ 

() عبد العزيز بن باز»ء حكم السلام بالإشارة باليد» < 22.01.4 1۸ط http://www.‏ > من دون 
تاریخ. 
(۳۷) أمثلة من هؤلاء تضم آبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الخالق» الولاء والبراءء //:ع٤ا!‏ > 
e www.sاafi‎ netbooks book+46.htm > .‏ عبد المالك القاسمى الولاء وإائأ4رlءe« http://www.‏ < 
www. saad. net > .‏ afi.netاs»‏ من دون تاریخ › اخ بن عبد الكريم نجيب » البراءة ن البدع وأهلها 
من أصول آهل السنة والجماعة < اع م. http://www .sa aid‏ > » من دون تاریخ. 


ا 


أنفسهم. فالمفتي السعودي السابق عبد العزيز بن باز (المتوفى في العام 
4)» على سبيل المثال» يقرر أن على المرء أن يكون معادياً لليهود 
نظراً إلى أنهم «لَتَجدَنً أشد الاس عَدَاوَّة لِلذِينَ آمَنوا)» ويورد «العدوان 
اليهودي ضد العرب» إضافة إلى الآية ٤‏ من السورة )٦١(‏ والآية ۵١‏ من 
السورة )١(‏ ليدعم هذه القضية*'. 

وعلى الرغم من هذا فهو لا يدين الصلح مع إسرائيل كشكل من 
الولاء غير اللإسلامي ولكنه يقرر أن التعاون الأمني» والتجارة» وتبادل 
الفا e‏ الدولة ارت نظرا ال ال هله الا عمال و تتطلت 
الصداقة والولاء '. ومثال اخر هو العالم البارز السعودي صالح بن 
فوزان الفوزان (المولود في العام ١۱۹۳)ء‏ الذي يعتقد أن المسلمين في 
البلدان غير الان بجت أن يه اجروا إلى الغالم الاسلامي لان 
«الاستقرار في بلدان غير المؤمنين سوف يؤدي إلى الولاء [لهم]»» ويجادل 
8 ان الخسشالهين يجب آل يتبنوا التقويم المسيحى › ويقرر زيأدة علی ما 
تقدم أن اغلىي المرء أن يكره غير المسلمين + وبرغم كل هذا يجادل 
الفوزان بأن هذا الموقف لا يستدعي ملع التعامل مع الكفار بغخرض بيع أو 
شراء السلع» ولكن الموقف يعني ببساطة أن المسلمين يجب أن ينأوا 
بأنفسهم عن الأديان الأخرى”'“ . 

في الوقت الذي تبدو فيه الأحكام اللاسياسية أو الموالية لنظام 
الحكم من العديد من العلماء السعوديين نتيجة طبيعية للموقف الذي 
وجدوا فيه › کات المقاومة صد هده الظاهرة أيضا متوفعهة. و کان الأول 
في صياغة أفكاره عن الولاء والبراء في طريقة سياسية وتطبيقها على نظام 
الحكم السعودي هو جهيمان العتيبي (المتوفى في العام .)۱۹۸١‏ في 


(۳۸) ابن باز» وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من قار . http://www. binbaz.‏ < 
^ aی.عاه‏ من دون تاریخ ص . 

(۳۹) ابن باز» الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه موادتهم ولا موالاتهم. 
http://www .binbaښ.‎ org. 8a <‏ > من دون تاریخ › ا 

7 اران الوا صي غو وة 

(1) الفوزان»«البراء» من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم» عکاظ› ۲۱ كانون الأول/ 
د ۲ 


ITT 


الأول الذي يستخدم التعبير الفعلى «الولاء والبراء“""“. فهو يقرر أن الله 


تعالى قد أعطى المسلمين المثال من (ملة إبراهيم) «دين إبراهيم»» وهي 
ملة قائمة على الولاء لعبادة الله وحده والتبرؤ من الشرك والمشركين 
و«إظهار العداوة لهم». وهذاء يَمصل»ء كما يعتقد جهيمان» المؤمنين 
الحقيقيين عن الكاذبين"“. وللتحقق من أن ملة إبراهيم متبعة اتباعاً 
کاملاء يمز جهيمان ثلاث مراحل يجب على المرء أن يعانيها ويمكن 
E U RE O EE CIL‏ 
الهج الى كان اين حت مطح ال اا و ان 
(قتال)““ . والحكم من خبرات العتيبي» يبدو أنه فعلاً مر من طريق هذه 
المراحل الثلاث»مع كون محاولته أن يحتل الحرم المكي الكبير في 
۹ هي المرحلة الثالثة ”“. ومن المثير للاهتمام مع ذلك؛ أن جهيمان 
برغم اعتقاده أن القيادة السعودية كانت غير ملائمة لتحكم» فهو بشكل 
KE E a‏ 
خطيئة تخرجهم من الإسلام وهذا هو الالختلاف الرتيس عن الرجل 
الذي سوف يتأثر به تأثراً عظيماً وهو أبو محمد المقدسى"“. 


المقدسى والولاء والبراء: استمرارية وتغيير 


المنظر السلفى الجهادي الفلسطيني الأردني عصام بن محمد بن طاهر 
البرقاوي»› والمعروف انشا باسم ابی محمد المقدسي › فدم اسا ا ا 


)٤۲(‏ جهيمان بن سيف العتيبي› أوثق عري الإيمانء والحب في الله والبغض في الله. 
www.tawhed.ws >‏ > » من دون تاریخ › باب» قيضل الب في الله والبغخض في الله ن ١‏ 

« <http://www.tawhed.ws > lil العتيبي› رقع الالتباس عن ملة من جعله الله اا‎ CP) 
. ١ «فصل في بيان ملة إبراهيما» ص‎ ٠۲ - ١ من دون تاريخ › «مقدمة» ص‎ 

. ١ نفسه» «منهاج ناصر الدين يتلخص في ثلاثة أمورا» ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ انظر: هيغهامر ولاكرواء «الإسلامية الرأافضة فى المملكة العربية السعودية»ء 
E‏ 

> !٤p:// العتيبي» رسالة الإمارة والبيعة والطاعة وحكم تلبيس الحكام على الطلبة‎ )٤0( 
من دون تاریخ › «فصل الخلافة التي على منهاج النبوة والملك الجبري»›‎ ewww .tawhed. ئس‎ 
١-١ «فصل» في شروط الخليفة والامام الذي تجب بيعته وطاعتهاء ص‎ ٠۲ص‎ 

)٤۷(‏ للمزيد عن الكيفية التى صار فيها المقدسى على معرفة بأفكار جهيمان العتيبي وأتباعه» 
انظر: هيخهامر ولاكرواء «الإسلامية الرافضة في المملكة العربية السعوديةا» ص .٠١١- ٠١١‏ 


Ê 


أيديولوجباً إلى الولاء والبراء. ومع أنه معروف بشكل أكبر للجمهور بكونه 
الأب الروحي ثم الناقد لاحقاً للإرهابي الأردني أبي مصعب الزرقاوي““› 
الذي آشاع الفوضى في العراق بعمليات قتابل الانتحار» مع ذلك فالمقدسي 
كان منظراً أيديولوجياً مهماً قبل مدة طويلة قبل أن يصير الزرقاوي مشهوراً. 
ففي انا د المقدسي ا کبیراً على الولاء والبراء وهو مفهوم 
يتابع تعاليمه من أوصافها السابقة ولكنه يغيرها E‏ 


في كتاباته» يستمر المقدسي في الاعتماد على ناحيتين من الولاء 
والبراء صارتا مهمتين على نحو متزايد طوال تاريخ المفهوم» أي ارتباطه 
تاشاش اللإسلام وهو (التوحيد)ء وأهمية الأية ٤‏ من سورة الممتحنة» ٠١‏ : 
»٤‏ وهو» مثلما سبق آن عمل جهيمان العتيبي قبله» يتبنى المفهوم القرآني 
لملة إبراهيم بوصفها الأساسَ لأفكاره. ومثل جهيمان أيضاً يقرر أن هذا 
يعني الت مو لرك رم اناد في جهة والولاء (اللإخلاص) لعبادة الله 
تعالى وحده في الجهة الأخرى"“. وبالنسبة إلى المقدسي» فهو يعتبر 
E E Î‏ إبراهيم وبأساس 
الإسلام» ارتباطاً ذا أهمية مهيمنة» و هذا الارتباط يشكل أفكار المقدسي 
في هذه المسألة بشكل أكثر صراحة حتى من أسلافه الأيديولوجيين. 


وهو يقرر ال إبراهيم؟» دين إبراهيم › ھی (اشاين الإسلام ومعنی 
«لا إله إلا الله»»ء وبهذه الطريقة يحول المقدسي الولاء والبراء إلى توكيد 


)٤4(‏ للمزيد من المعلومات عن هذه المسألةء انظر: نبراس كاظمي» «أيديولوجية خبيثة في 
تحَول: الزرقاوي يغطي على المقدسي»» في : هيليل فراد كين » حسين حقاني وإيرك براون (محررون)» 
الاتجاهات الحالية فی الابدیرلو ت اللإسلامية» ج ٠۲‏ واشنطن دي. سي.: معهد هدسون» ۲٠٠۵‏ 
9 و «الواعظ والجهادي»ء في : E E‏ حقاني وبراون (محررون)» 
الأتجاهات الحالية في الأيديولوجية الإسلامية» ج ٣‏ واشنطن دي. . سي.: معهد هدسون» ٣۲۰۱ء‏ 
ص ٠٠٠-١‏ آنور بوخرس «تحدي الإرهاب والتطرف الدينى فى الأردن؛» بصائر استراتيجية. 
(استراتىجيك [نسايتس) < 2006 http://www.cce.nps.navy.mil/si/2006/Apr/boukarsAprob.asp‏ < 
ج ٤۵‏ رفم. 

« <http://www.tawhed.ws > « ات محمد المقدسي › ملة إبراهيم ودعوة الأ نبياء وإالمر سين‎ )٤4( 
.١ «الفصل الأول: في بيان ملة إبراهيما» ص‎  “؛‎ 4 


٤ 


طبيعي وضروري لاثبات الإيمان الإسلامي (الشهادة). التي تشكل أول ركن 
من أركان الاإسلام ومفروضة على كل مسل . 

والكتاب الذي وصف فيه المقدسي أفكاره عن الولاء والبراء لآول 
مرة» كتاب تأثر على نحو كثيف بفكرة ملة إبراهيم حتى إنه استخدم ذلك 
التعبير عنوانا للكتاب. ولكن المقدسي» على النقيض من جهيمان» الذي 
أخذ التعبير من آيات القرآن الكريم مثل الآية ١١١من‏ سورة النحل: :١٠١‏ 
A CUNE OT Na A GET‏ 
الممتحنة»٠: ٤‏ لتكون أساسا لملة إبراهيم. وهو يقتبسها إلى حد كبير 
ويبين» بعمله هذاء آنه يستمر فى الاتجاه فى عزو قيمة كبيرة إلى هذه الأية 
ويرك قى ابرا ن الجر ل ا أكثر من التركيز في الأشكال 
a a gE‏ 


الت 


یا 


بشكل قوي فى كتابات أسلافهء فهناك أيضاً عنصر قوي من التغيير بالمقارنة 
مع معالجة العلماء السلفيين السابقين لهذا المفهوم» ويتكون هذا التغيير من 
عضن انكو ان تظر الما غل و مهل التامت و التي 
العتيبي ولكن من دون ربطه بالتكفير. المقدسي يقوم بعمل هذا الربط فعلا 
وهو يعمل ذلك بتوسيع مفهوم ملة إبراهيم كي تضم في تعريفها ضرورة 
عبادة الله «بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان» . 


> نفسهء» ص ۳ء انظر: أيضاً المقدسي» كشف النقاب عن شريعة الغاب» //:واا1‎ )5١( 
وله إمتاع الناظر في کشف‎ ٦ وقي طريق المخذلين والمرجفين)» ص‎ ۰۱۹۸7 www .tawhed. w5 < 
۹٩٦ _ ٩۵ (الطبعة الثانية)» ص‎ ۲ ۹44 » >http:/ www. taw hed.wئs‎ > «< شبهات مر جئة العصر‎ 
iT 

als as Ca sa E‏ ص .١‏ وهو يستخدم أيضاً سورة 
الممتحنةء الآية ٠٤‏ ولكن بشكل أقل بروزأ مما يفعل المقدسي. 

(9۲) انظر : على سبيل المثال المقدسى»ء ملة» «براءةاء ص ١‏ مقدمة)ء ص ١ء ٣‏ «المصل 
الأول: في بيان ملة إبراهيم؟» ص ۳ ٦‏ «الفصل الثالث»ء ص ۳ء ۹ء إضافة إلى العمل نقطة 
انطلاق لمناقشة المقدسي كلها في هذا الكتاب. 

.١ نفسه» «الفصل الأول: في بيان ملة إبراهيم» ص‎ )٥۳( 


0 


وتأثير إضافة هذه الكلمات إلى تعريف جهيمان لملة إبراهيم تأثير ضخم 
لأن الإضافة تفتح الولاء لتأويلات لا تقع بشكل صارم في المجال الديني. 
وبکلمات آخری»› قد يمنع التعريف الخديد س المقدسي لملة إبراهيم 
أشكالا من «العبادة» التي لا علاقة لها بمفاهيم مرتبطة عادة بتلك الكلمةء 
من مثل الطاعة السياسية والاستعداد م بقوانين البلاد. بهذه الطريقة 
لم يخير المقدسي الولاء فقط تغييراً راديكالياً» بل هو Oe‏ 
فوا من صنع الإإنسان والالتزام بهذه القوانين مع العبادة غير الإسلامية› 
اغا اباو الاين راا الاو ف ال ةك ا ف 
ا ولذلك يتهمهم بكونهم کارا وهو پشرعن هده ال باللاشارة 
ETN STIR ECT ETT‏ 
اتخدوا قادتهم الروحيين؛ قادتهم ال ا بأحکامهم وقوانينهم #أريانا 
من دون الله». وهذاء بالنسبة إلى المقدسي» يعني أن طاعة أناس معينين أو 
الالتزام بقوانينهم يرقى إلى رؤيتهم «أرباباً» وبالتالي رؤيتهم بصفتهم آلهة 
آخرين» حتى ولو أن المرء لا يصلي لهم فعلياً أو يركع لهب . 

وبما أن المقدسي يساوي الالتزام بالقوانين غير الإسلامية والطاعة 
للحكام الذين يطبقون القوانين» بالشرك والكفرء فهو يعتقد أن الناس الذين 
يلتزمون بأحكام بلادهم الموضوعة على يد الإنسان ويتبعون سياأسييهم هم 
في الواقع يسيئون توجيه ولائهم. وفي رأي المقدسي» يجب أن يكون الله 
تعالى (والإسلام على العموم) هو الوحيد المتلقى لولاء الناس» وأي 
محاولات لاعادة توجيه هذا الولاء لشخص آخر أو کر اجر کل 
اا رق ای ا ا رت ا را جر ات الف اجا ا 
الد أن الناس والقوانين «المعبودة» يجب أن ينظر الا ا ا 
(طواغيیت). والمقدسي ترک الوثنية في کل ا الإإسلامي٠‏ وهو 
يصرف مئات الصفحات a‏ القادة الدين يفترض أنهم غير مسلمین وأن 
ولاءهم لقوانين من وضع الآنسان. فهو ينتقد الكويت» على سبيل المثال» 
لعدم جعلها الله تعالى المشرع الأوحد ولكن لديها «الثالوث من الأمير 


)٥٤(‏ المقدسى» الديمقراطية دين » < tp: ww. taw hed .ws‏ > من دون تاریخ» «فصل في 
نان صل الاف ك . .ا ص» -١‏ ١ء‏ ومختصره «كشف النقاب عن شريعة الغاب ۲‏ الدستور 
الأردني» > <http:ffwww.tawhed.ws‏ « 1440 > ص ۹ . 
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ومجلس الأمة المستند إلى الدستور» بصفتهم الاله المشرع» ‏ . ويقرر 
أيضا أن في دستور الكويت» الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع بدلا 
مما يعتقده المقدسى من وجوب أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر 
الوحيد للتشريع. و المقدسي: هذا مثل الشهادة نان «الله إله من الآلهة 
ا ا ى لها وا د ا وکا واد 
وهو البلد الذي عاش فيه المقدسي منذ مطالع التسعينيات من ٠۱۹۹۰‏ 
ا ا مر اعاب ا ووی اه اها افر عر 
ا و ا و 


ولكن أشد نقد المقدسى مذخر للمملكة العربية السعوديةء فهو يؤنب 
هذه البلاد على عدم تطبيقها الشريعة تطبيقاً كاملاًء ولو أنها تتظاهر بعملها 
aN E‏ 
موضعاً للسخرية وهي تزعم أنها كذلك. ونظراً إلى أن البلد تزيل السيادة 
الوحيدة لله تعالى في التشريع» فهي تحاول منهجياً أن تدمر التوحيد حسب 
ما يقوله المقدسي“ . وهو يقرر أن: 


التوحيد الحق لله [...] يتحقق بالكفر بالطواغيت» كل الطواغيت 
والبراءة من آهلهاء لا الطواغيت المصنوعة من الحجر والخشب فقط والتي 
يدندن حولها مشايخ المملكة العربية السعودية. دوماً [. ..] على العكس 
من ذلك كل الطواغيت» ومن جملتها طواغيت الحكم بغير ما أنزل الله 
[. . .] طواغيت القوانين. . . لا محليا فقط» بل على العكس» في الخليح 
وفي العالم العربي وفي كل أنحاء العال". 


وعلى طول ما يقارب تسعين صفحة» يدين المقدسي ما يراه اعتماداً من 
بقية العالمء متحركة من دعم البلد لميثاق الأمم المتحدة إلى علاقاتها مع 


۲ المقدسى» كشف) امثلة من الد رة 017 س الال المشرع في دستورهم؟» ی‎ )٠٥( 
.۳ نفسه» ص‎ )0٦( 


(5۷) المقدسى» مختصرء ص .١١-١‏ 

« <http://www.tawhed.ws > ال الكواشف الجلية فى كفر الدولة السعودي«‎ (o0۸) 
1۷-٥ (الطة الثانية)» ص‎ Yoo f 

(94) نفسه» ص ۸. 


۳¥ 


١ 8 ۶ ;‏ ٤ء‏ ل( 
دول الخليج الأخرى والمساعدة العسكرية التي تحصل عليها من أمريك'. 


والبديل الذي يعرضه المقدسي لكل هذا الولاء القاسد لطواغيت 
العصر الحديث هو طبعاً نقيضها التام: اراوس مر رالا في 
لوالا هر ال عا ٠ة‏ السك باح ةاي اف 
حكامهم «الكفار؛. ونظراً إلى أن المقدسي يربط الولاء والبراء بالشهادة 
والتوحيد» فهو يحول بشكل فعال إدانة القادة السياسيين في العالم 
الإسلامي» إلى التزام لا يستطيع المؤمنون بحق أن يتجنبوه بأي حال. وبدلا 
ماعطا الا و اي للا ف القددي عل اة السسلين 
رن ي اباس ااه ان روا و الام غر الان“ 
ووفقاً للمقدسي» هناك عدة طرق لاظهار تبرئك من الكفر والكفار. وهو 
IS CNIS SCE‏ 
أن يحاولوا تصحيح المنكر بأيديهمء أو بألسنتهم» أو بقلوبهمء وهذا الأمر 
E‏ اد تمان و للك فأقل ما يجب أن يفعله المسلمون هو 
التبرؤ هن الطواغيت قي قلوبهم ".وبحتب ما يقولة المقدسى+ تكون 
ا يقة لإظهار المرء لتبرئه من هؤلاء الكفار الذين حولوا أنفسهم 
وقوانينهم ال طواغيت هي» من نأحية ثانية» الجهادء الذي يراه المقدسي 
Es‏ هو شير إل الجهاد ضف الكفار لااد ة الو خد 
في التشريع بصفة هذا الجهاد هو «أعلى مراتب إظهار العداوة والبغضاء 
لأعداء الله“ بل إن المقدسي يتحدث مباشرة إلى قرائه فى هذا 


() تشه ص ۱٤۲-0۸‏ 

ء٠٤۳١‎ 9٥۸ وأعماله الأخری: کواشف» ص‎ ء۱١‎ 41-٩٩ المقدسي إمتاع» ص‎ )٩1( 
ص أ «الكفر‎ f... الحعافى الت يجي:‎ )0(( ١ ص‎ ck, . . کشف «(۳) البراءة من کل شر‎ 
براءة الموحدين من عهود‎ ٠۲ ص‎ »٠.. صا «(۷) من آشنع طواغيت العصر.‎ ٠. . بالدستور.‎ 
ص 4ء ملةء «المصل‎ ۲ e >http:/ www .tawhed.wك‎ < . الطواغيت وأمانهم للمحاربين‎ 
- ٩ الأول: في بيان ملة إبراهيم» ص‎ 

١ من عجر عن الصدع» ص‎ ERAS › المقدسى‎ C7 

79 سي نض العفلاء تلات آهل التجهم وlأnمرجi. <http://www.tawhed.ws Z‏ « 
1,؛,/, ص .۱٤۳‏ 

F3‏ المقدسي› ملهة» «الفصل الثاني»٠‏ ص 8 يمحن العثور على تعابير مشابهة لوصف 
الجهد في كتابه› کو اشھ› ص LS CET OTE‏ «الدعوة إلى ذلك. . ET‏ 


۳A 


الموضوع» كما يفعل غالباًء مقرراً أن الواجب عليك» إن كنت تريد 
الجنةء أن تكفر به (بطاغوت العصر)» وتتبرأً منه ومن خدمه وأوليائه وآن 
تبضهم» وأن تبعّضهم لأطفالك ولأسرتك وأن تعمل وتجاهد طوال حياتك 
فو ال هاه واا ا وا هد ی ك ورلن توا راا 
اعا ل و ااا عن الل الى رب ا اا 
EN‏ 

اا ت التاميى من او ا ا ق الى ا إا 
المسلمين بتطبيق البراءء وهو البراء الذي يشعر أنه , یجب أن يو جه بالدرجة 
الرئيسة إلى الحكام «الكفرة» من العالم الإسلامي وقوانينهم المفترض أنها 
غير إسلامية» وهذا يعني أن المقدسي يغير الولاء e‏ و أساسياً من 
أداة لزيادة الحزم والتقوى الدينيين إلى أيديولوجية ثورية تكون فرضاً على 
کل شا 


مناقشات المقدسي المبينة أعلاه تشرح كيف يساوي المقدسي بين 
الالتزام بالقوانين غير الإسلامية وبين العبادةء ولماذا يرى هو أن هذا الولاء 
يكون حكام العالم اللإسلامي - لا الأوثان فقط مثل الأشجار والتماثيل - 
الهدف لهذا البراء؟ ولكن ما لا تشرحه هذه المناقشات» هو الكيمية التى 
پبرر بها تسمية الخطايا وو وتجاوزات الحكام 2 بدل 
ا الله ۰ ا اھا ا ا نضا ا ال 
الحد الذي يدعوهم معه طواغيت ET‏ إدا أخذنا بالاعتبار جدية الحكم 
فد و واا لن يساو يه بالکفر المحض ٠‏ وبذلك يسرر فراره بالتكفير. 
ولكن هذا الاستنتاج» لا یمکن أن یکون باي حال استنتاجاً غير مثير للجدل. 


و یجب أن یسار هنا .لی أن أفكار المقدسي عن الطواغيت › والكفر» 
)٦9(‏ المقدسي› CIS‏ من أشنع طو اغیت العصرا» ص ؟. 


۹ 


والتكفير ليست جدبدة. فسید قطب »)1۱۹١١ - ۱۹۰٦(‏ على سبيل المثال» 
وهو منظر مصري راديكالي من صفوف الإخوان المسلمين» صاغ أفكاراً 
مشابهة في مصر في الستينيات. وفي كتابه المشهور معالم (معالم في 
الطريق) يقرر أن كل المجتمعات تعيش فى حالة مشابهة للعصر قبل العصر 
الإسلامي أي في عصر الجاهلية اوا دا م و 
مؤسساتها وقوانينها ليست مستمدة من الشريعة. ففي ري قطب› یغتصب 
القادة السياسيون» بتحويل أنفسهم O E E | E E E‏ 
(العاک لے دان تكو لله فال وله E eS‏ 
إل بوصفهم طواغیت» اا ا ا ا 
0 تماماً مثلما يفعل المقدسي 2 


وتوجد مناقشة مشابهة لمناقشة قطب إلى حد ما فى بيان الفريضة 
الغائىةء الذي کته محمد عد السلام فرج )140€ _ «((14AY‏ وهو واحل 
من القادة الأيديولوجيين لجماعة الجهاد الإسلامية التي كان مسؤولة عن 
اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في العام .1۹۸١‏ ومؤلف هذه 
الكراسة يستند في مناقشاته إلى حكمين› وبين کین ای با ابن اجه 
في أثناء نظام حكم المغول» مقررا أن المسلمين إذا كانوا يقررون خارجيا 
نهم مؤمنون ولكنهم يحكمون بقوانين غير إسلامية» فيجب أن يعتبروا 
شارا ويجادل فرج › أن هذه أيضا هی الحالة مح حکام مصر ۳ الو قت 
الحاضر؛ ولذلك فهو يمد أحكام ابن تيمية إلى الحالة في مصر في 
السبعينيات والنمانينيات . و«الفريضة الغائبة» التي يشير إليها فرح هي الجهاد 
الذي يجب على المسلمين أن يشنوه ضد حكامهم لاإطاحتهم كي يجعلوا 
الله تعالى هو المشرع الوحيد مرة ثانية". 


فهناك اختلافان كبيران بين تفكيرهما وبين تفكير المقدسي. الأول يمكن 


c(4) +0 سيد قطب› معالم في الطريق» تيودلهي : خدمة الحتاب الإاسلامي›‎ )1٦( 
> !)اp://س‎ ww. : وللاطلاع على نسخة من هذه الوثيقة في الأصل العربي» انظر‎ ۰۸٤ ۸۰١ و‎ ٩۸ ص‎ 


tawhed.ws > .‏ 
(1۷) جوهانس جيه. جي. جانسين» الفريضة الغائبة - عقيدة مغتالي السادات والنهضة 
الإسلامية فى الشرق الأوسط› نيويورك: ماکمیلان» ٩۱۹۸ء‏ ص .١۷١ ١٦۷‏ 


۰ 


العثور عليه في مفهوم الولاء والبراء» وهو مفهوم لم يشر إليه أي واحد من 
الو ااه وااحاق الاي ك ي الا ات الي 
ادوا ال انان a‏ لتبرير استخدام الكفر والتكفير. وكلا 
الولف قطي ٠‏ و وفرج' يث يشير إلى الآية ٤‏ من سورة المائدة» وهي 
تقرر أن #ومن ل بَحْکم بما آل الله فَأولَيک هم م الكافِرُو ر( ولکن 
المؤلفين أخفقا في الذهاب إلى ما وراء تفسير أساسي جدأً لما يعني هذا. 
وآما المقدسي» فلم يذهب فقط إلى تفاصيل كبيرة لشرح هذا التبرير لكفر 
الحكام على أساس هذه الآية الكريمة ولكنه يتبنى أيضا المناقشات التي 
يشار كه فيها إلى حد كبير بعض السلفيين الآخرين الذين هم معارضون على 
نحو کامل لاستنتاجه. 


مستويات الإيمان 


يشرح المقدسي تمريره لاف نا تاد الا من سورة 
O‏ والمشكلة مع هذا التفكير هو أنه في الآيتين 


الكريمتين التاليتين» تعاد فيهما نفس الكلمات وفي هذه المرة يكون الحكم 
فقط على الناس الذين لا يقضون بما آنزل الله بأنهم هم «الظالمون» 
و الق اونا و ظا إلى أن هذه لحرت الانة تظق غلل :قسن الجماغة 


(۸) يستطيع المرء أن يعثر على إشارات لكلمات مثل الولاء أو البراء في كتاب قطب ولكن 
قطب يشير بشكل نادر فقط إلى مفهوم الرلاء» حتى حينئذ هو يشير إليه فقط بالمعنى العام (انظر : 
قطْب» معالم في الطريق. ص ٤٦٢‏ و۸٤).‏ وكلمة براء تعالج فقط في سياق سورة التوبة ۹ التي 
تسمى أحياناً سورة براءة (انظر : تفسه» ص .)٥٤‏ ولكن مفهوم الولاء والبراء بصفة كلية» غائ 
تماماً في کتاب قطب ب. ويمكن قول الشيء نفسه حول عمله التفسيري الضخم عن القرآن الكريم» في 
ظلال القر ان E E SC O‏ اتح واو تة 
السورة بالنسبة إلى تلك القضية) بطريقة سياسية. انظر: قطب. في ظلال القرآن» ج. ٥‏ القاهرة: 
دار الشروق› ۱۹۸۰/ 1۹۸۱ء ص ۳٣۴۹١‏ ۸٤٥٣۔.‏ 

(4) قطب. معالم في الطريق» ص ۸۳. 

.٠١۷ جانسين» الفريضة الغائبةء ص‎ )۷١( 

(۷1) هذه الكلمات يمكن أيضأً أن تترجم لتعني «ومن لم يقضا. أو حتى «ومن لم يسس؛. 
وهذه التفسيرات وخصوصأً التفسير الأخيرء لها علاقة لأنها تعطي الآية الكريمة معنى أكثر قربا من 
السياسةء خلافاً لما هو أوضح› المعنى التشريغي: ونظرآ إلى أن التمييز ليس له علاقة ببنافشة 
المقدسي» فلن أذهب» على كل حال إلى هذا التمييز هنا أكثر مما تقدم. 

(۷۲) المقدسيء [متاع ص ۱١١-۲۹١‏ 


E 


من الناس فى القرآن» فإن الاختلاف فى معانيها ليس واضحاً مباشرة. 
وزيادة على ما تقدم» فكما يعرف المقدسي؛ إن الكفر فقط هو الخطير بما 
فيه الكفاية لطرد المسلمين من الإسلام» وهو يحتاج إلى طريقة ما لشرح 
قراره لتطبيق هذه اللفظة - وليس الظلم أو الفسق - على الحكام «الكافرين». 
المستويات الثلاثة المختلفة للايمان التي يميزها المقدسي. 


المستويات الثلائة من الإيمان التى يفصلها المقدسى هى مستوى صحة 
و ت الف و ان الس و الى ا ا إلى ا 
الإسلام التي تعتبر أساسية جداً إلى درجة أنها تشكل أصل الإسلام. ولذلك» 
فأي كفر بها يغير فورا الشخص المذنب بهذه الخطيئة إلى كافر» وبهذا 
يخرجه أو يخرجها من الإسلام. وهذا الصنف يشمل المعتقدات بأنه لا إله 
إلا الله وهو الخالق ورب كل المخلوقات. والمستوى الثانى من الإيمان 
ر ال ااه هي الا كه جو فن الاما رلك همها حن عباط فن ار 
معصية» وهي لا تخرح مقترفها من الدين. والأمثلة على ذلك تشمل شرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير. والصنف الثالث يشمل المعتقدات والأعمال 
المستحبة ونقض آي منها هو لذلك ليس ولا حتى خطيئة. والالتزام بهذا 
المستوى يزيد إيمان المرء ولكن إهماله لا ينقص من إيمان المرء. ولتحديد 
الاعتقاد الحقيقي لشخص ما فالصنفان الأوليان فقط هما المهمان" . 

ويجادل المقدسي أن أي خطيئة من المستوى الثاني للايمانء مع أنها 
ليست بالضرورة شكلاً من أشكال الكفرء يمكن أن تتساوى مع الكفر 
الصريح. ويحدث هذا إذا دعمت مثل هذه الخطيئة باعتقاد مقترفها أنه فعل أو 
أنها فعلت الشيء الصحيح»› برغم معرفة مقترف الخطيئة أن الإسلام 


(YT)‏ نفسه» ص ۸۹ _ ۹۲ بدور زا السۋال حول أستلة من مئل ما الذي کون الإايمان؟» 
و«آيمكن أن يزيد الإيمان وينقص؟؛ ومن أجل نظرة شاملة لهذه الأسئلة وإجابات متنوعة مقدمة من 
علماء مسلمين طوال التاريخ › انظر : ل غاردیت › «إيمان؟ في بي. لويس› في.ال. ea‏ تشارلر 
بیللان وجيه. شاخت (محررون)» دائرة معارف الإإسلام - نسخة جديدة» ج ۳ء يدن إلخ» تی. جيه ۰ 
۱ ص ۱۱۷۰ - »1۱۷٤‏ وخصوصاً ص .1١١١ ٠٠۷١‏ ومن أجل معالجة قدمها عالم مسلم 
علوم الدينء ج أ الات : القاهرة: عشمان خليقة» ۱۹۳۳ء ص ١١١-۷۹‏ وبشکل 
مخصو ص › Ai‏ 
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يحظرهاء فالاستحلال الذي يمنحه المقترف لنفسه أو تمنحها المقترفة لنفسها 
ل ف ماو جر وو ا غاا ار ا ا د 
اللإاسلام. فإذا انطبقت هذه الشروط الثلاثةء فمرتكب الخطيئة ليس مجرد 
فاسق فقط ٠‏ ولكنه أيضاً كافر» وذلك لأن قراره أو قرارها الواعي بفعل الخطاً 
برغم معرفتهما ما هو الحق يرفع الفعل الخاطئ من صنف واجب الدين إلى 
صنف صحة الدين“". ولكن إذا كان الفعل الخاطئ قد ارتكب لأن المرء 
كان مكرهأً على فعلهء أو لأنه اعتقد أن الفعل صحيح أو اتخذ تفسيراً خاطقاً 
لنصوص معينة » فهو ليس شكلاً من الكفر ولذالك فهو لا پیر التكفير"“. 


التفكير المبين أعلاه ليس محل نزاع جدا بين السلفيين. فكثيرون منهم 
كتبوا أشياء مشابهة» مجادلين فى أن الخطيئات فى صنف صحة الدين هى 
دائماً كفر» سواء أكان الاعتقاد أو الاستحلال أو الجحد حاضراً أم لا. أما 
a‏ ا فجب أن E‏ 
ا بيد أن الجدل a E‏ 
الذنوب إلى صنفين من الكفر. E ET‏ 
التي على مستوى واجب اندي المؤيدة بالاعتقاد أو الااستحلال أو الححد. 
فهذه الذنوب تحول مقترفها إلى كافر وبهذا تخرجه أو تخرجها من 
الإسلام. والكفر الأصغرء في الجهة الثانية» يشمل فقط الذنوب التي 
وقعت بسبب خطآاء أو تفسيرات خاطئة إلى آخره وبهذا فهي لا تخرج 
مرتكبها من الإسلام. والمقدسي» وهو يطبق ما ذكر أعلاه على السياسة»› لا 
يشمل بالضرورة الححكم وفق شيء ما غير ما أنزل الله في صنف الكفر 
الكبير. حتى إنه يقرر بصراحة أن القائد السياسي إذا كان يتبع قوانين غير 


۲٤ وانظر : کتأره تبصير › ص ۲۲ ۔‎ OYE CET o ۸ المقدسي› إمتاع. ص‎ )۷٤( 
TYNE NT CEA 


)¥0( المقدسي› تبصبر » ص e:‏ 


)۷٦(‏ انظر: على سبيل المثال بو إياد» «الكفر يمكن أن يقع من دون استحلال أو جحودا» 
http:/fwww.salafipublications.com >‏ < علي بن حسن الحلبي ومحمد ناصر الدين لای «الشيخ 
غل جج والإامام الآلبانى عن الكفر« وشروط التكفير « وwNlتJîlw(‏ . > http://www.allaahuak bar.in‏ < 
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إسلامية مراراً ولكنه يفعل ذلك نتيجة لخطاً أو سوء تفسير أو شيء ما 
مشابه» فإنه ليس كافراً وآنها ليست كافرة"". ولکن» إذا جعل حاكم 
تطبيق قوانين غير إسلامية عادة» وتبنى دستوراً يصير هو الأساس لأي عملية 
ا اا و ا و اد م اا کا و الات 
(تبديل)ء فالمقدسي لا يبقى بعد ذلك معتبراً هذه الأعمال مجرد ذنوب 
تحتاج إلى برهان للكفر الحقيقي لتبرير التكفير» ولكنه يضعهم مباشرة في 
صنف صحة الدين. وهذا يعني أن المقدسي يرى مثل هذه الذنوب شكلا 
من الكفر الأكبر» وبهذا يجعل أي بينة للاعتقادء أو الاستحلال أو الجحد 
غير ضرورية بالكلية لتبرير التكفير والإخراج من الإسلام. وبكلمات أخرى» 
فإن خطورة مثل هذا الحكم غير الإسلامي» ترفع في عيني المقدسي إثم 
الحكم من مستوى واجب الدين إلى مستوى صحة الدين“. 


جدال حول الكفر 


سلفيون كثيرون» برغم آنهم يقرون بنفس مستويات الايمان التي يميزها 
المقدسي» ويستخدمون نفس الأصناف من الكفر ويستشهدون بنفس الأيات 
من القرآن الكريم» فهم» برغم ذلك يختلفون مع التفكير المقدم أعلاه 
ويرفضون أن ينعتوا الحكم غير الإسلامي آو حتى الحكم المنهجي غير 
الإسلامي بأنه شكل من الكفر الأكبر. وهذا لأنهم يعتقدون أنه حتى في حالة 
الحكم غير الإسلامي الثابت يكون الاعتقاد أو الاستحلال أو الجحد شروطا 
مسبقة ضرورية للتكفير. وربما تكون هذه القضية هي القضية الرئيسة للخلاف 
بصدد الكفر بين السلفيين اللاسياسيين ونظرائهم المحاربين من فرع السلفية 
الجهادية. ومع أن هناك عدداً ضخماً من المقالات يمكن العثور فيها على 
هذا الموضوع"“". فمثال واحد سيكفي لشرح الاختلافات في الرأي 


(۷۷) المقدسي» إمتاع» ص 1٤ء .٤٩‏ 

(۷۸) تفسهء ص ٦٤ء ۰٥۲-٤۹‏ والمقدسی» تبصیر» ص :١١١ ٣٤١-٤٩‏ 

(۷4) انظر: على سبيل المثال «آقوال العلماء بشأن الحكم بغير ما أنزل الله والنوعان من 
الكفرا» «الشيخ ابن عثيمين عن موقف ابن باز والألباني من الحكم بخير ما أنزله الله»» عبد السلام 
البرجس» «بحث في الحكم بغير ما أنزله الله»» محمد بن صالح العثيمين» «الشيخ ابن عثيمين عن 
الحكم بغير ما آنزله الله»» كل هذه المقالات يمكن أن يعثر عليها في موقع موال للمملكة العربية 
السعودية» وهو موقع سياسي في الأغلب وهو : . 7> http://www .salafipublications.com‏ < 
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الموجودة بين السلفيين» وهذا المثال مناقشة بين المقدسي وبين العالم 
السلفي البارز محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى في العام ۱۹۹۹) حول 
معن الاب 6 من سورة لادا وهي الاية الى تشك الاساس للعديد هن 
٠ ET ET‏ ۰ 


قرز الالبائى أن الابة الرابغة ورين سن سور ة الماد رلت ف 
الال قان اليهود. فهم الذين لم يخفقوا فقط في الالتزام بالقواعد 
الإسلاميةء ولكنهم» وبدفه لأنهم کانوا يهودا» فعلوا ذلك أيضا من منطلق 
القناعة نظرا إلى أنهم اتبعوا دينهم الخاص بهم. ويرى الألباني قناعتهم عنصراً 
مميزا في آي مقارنة مع حكام هذه الأيام. ففي حين يمكن أن يقال عن اليهود 
إنهم يلتزمون عن وعي وعن معرفة بنظام مختلف ف القواتن الديةة ربا 
لا يمکن قول الشيء نفسه عن السياسيين المسلمين في أيامنا وعصرناء وهم 
على الأقل اسمیاً e‏ 
من الكفر الاصغر - أو كفر العمل»› کما یدعوه هو - وهو یصیر فقط شکلا من 
الكفر الأكبر إذا كان مترافقا مع قناعة» أو سماح» أو جحد في القلب مثلما 


2 


هي الحالة مع اليهود في الأية ٤٤‏ من سورة المائدة 


)۸٠(‏ يمكن العثور على المناقشة - يعنى ردود فعل المقدسى على اقثباسات من الألبانى - قى 
کثات المقدسي تبصير العقلاء بتلبيسات آهل التجهم واأمر «144١ « <http:/www.twhed.ws > « i>‏ 
ص TTY‏ 

(۸1) محمد ناصر الدين الألباني» «بشأن الذين لا يحكمون بما أنزله الله سبحانه وتعالى». 
<http:/fwww.salafipublications.com >‏ « ص 1 _ ؟« مع ان المقدسي بشکل اساسي يقتہس من 
الألباني على الو جه KS‏ ولکن المقدسي يذهب إلى تفصيل كبر في هذه المقالةء وهذاهو 
البټے الذي أستخدم من أساة هذه المقالة بدلا من کتاب المقدسي حين يستشسهد الالاتى: . و يجب أن 
نهگ هتا : ا اال هناك إجماع على آراء الألباني في هذه القضية حتى بين السلفيين اللاسياسيين. 
وهم كلهم يمن دون موافقين على أن الحكم من دون قصد بقوانين من صنع الانسان هو شكل من الكفر 
الأصغر ولكن ا الاختال«فات بالرآي تيا تبداأً حين r e‏ غير ا لامي عأادة أو ا ر على 
الله» . < http://www. sala fipublications.com‏ > » يقرر الفوزان أن تطبيق دستور هو شكل من الكفر 
ا کر حتی لو لم یکن هناك قناعة صريحة › أو سماح أو خن وانظر : ايشا عة الإمام الالباني في 
قضايا التكفير والردة». < mنع.sدicat10اafıpubاsa. http://www‏ > . ص ۸ وھامش ۹ء وللمزید من 
الأمثلة عن الآراء المخالفة » وابن باز الذي يتفق من حيث الأساس مع الألباني» و«الامام ابن باز عن 
اللإيمان» والكفر» والارحاء والأمر http: /www.salafipublications.com > . . ai‏ < « ص _ ". 
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يوافق المقدسي مع الألباني أن الاآية الرابعة والأربعين من سورة 
المائدةء نزلت في الأصل بشأن اليهودء وهو يوافق أيضاً أن كفرهم كان 
شكلاً من الكفر الأكبر. ولكن المقدسي يجادل في أن الحكم المنهجي 
غير الإسلامي هو كفر أكبر على كل حال بغخض النظر إن كان مدعوماً 
أو لم يڪن ا بالاعتقاد» أو الاستحلالء أو الجحد. ويفند المقدسي 
حجة الألبانى بالقول إنه ليس هناك آي آية من آيات هذه السورة تذكر 
ان اليهود فعا كرو بالاسلام فى فلربهم وبكلمات اخرئ» اشاس 
يجادل فى آنه ليس هناك أي إشارة صريحة إلى أي قناعة علنية» أو 
سماح آ ا فإدا کان ولك يعني أن التصريح الصريح ل ضروریاً 
لتبرير التكفير» فلماذا إذأ لا ينبغي أن يكون مسموحا أن تطبق هذه الأية 
(والتكفن على الباسين: و أبقا لا بخطون آی بيان ريح عن 
الكفر؟ وعلى كل حالء إذا كان غياب أي إشارة واضحة للكفر الحقيقي 
لليهود يعني أن كفرهم آكبر يمكن أن يفتر برضن من افعالهم؛ فلماذاء بناء 
غذلر .وك lS‏ 
الحاضر» وهم الذين تعطي قوانينهم الو عة هر ااتان الحرد 
الاک لمثل هذا الاستنتاج؟ وبهذه الطريقة» يقصد المقدسي أن بين أن 
اف طريقة اتبعت في سير الابة ٤‏ من سوؤرة المائدة فهي دائما تقود 
الي ا ا ا ا ا یی وکو ان ی فی ای 
الأيام الحديثة""“ . 


والبراء NE SOS NY‏ وزبادة 
على ما تدم » e‏ بإعادة التعكن ‏ في التبرير الموضوع من أجل 
تسمية السياسيين ذ ا الحديث کارا وحتی طواغیت باستخدامه 
للحجح السلفية التي تذهب إلى أبعد بكثير مما ذهب إليه التفسير السطحي 
الاطلاع على الخطاب السلفىء والمقدسى بعمله هذا يظهر أن تفسیره 
للولاء والبراء هو معا سلفي بشكل كامل في طبيعته ولکنه مع هذا في کل 


(۸۲) المقدسی› تبصير العقلاءء 0 
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جزئية منه متطرف ويعيد المدى مثل أفكار المفكرين الآخرين العازمين على 
إطاحة أنظمة الحكم في العالم الإسلامي. 


۱ لاستنتاج 


جو عدا الفضل أن مهو الول والير هة وقد كان انما ضارما 
ورادیکالياً في طبیعته» قد تغیر تغيراً مهماً طوال تاریخه. وکان قد بدا 
مفهوماً قبلياً وتم تبنيه من مطلعح الإسلام» ثم صعد إلى البروز بين 
الجماعات الإسلامية المنشقة المبتدعة في الوقت الذي استبعد هذا المفهوم 
فن اهل الس يوغه عة ويرت أقال ابو تة هذا خي ك :ع 
الولاء والبراء بوصفه وسيلة لمواجهة البدع الدينية. وأيد أفكاره العديد من 
العلماء الحنابلة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء اولك 
العلماء ء سليمان بن عبد الرحمن آل الشيخ وحمد بن علي بن SEE‏ 
أعادا كلاهما صباغة المفهوم ا ا للاسلام وکاب TE‏ 
التوحيد» وكان لذلك ملزماً لكل مسلم. 

وشهد القرن العشرون تطور تر ملف ان الوا وال ك 
أخدف کان سخا في معظمه بالعلماء السعوديين واتباعهم»› وهم الد 
طبقو! أشكالاً صارمة من البراء في المجتمع ولكنهم كانوا متسامحين مع 
حکامهم» وواعين للحدود اا التي كان يجب عليهم العمل ضمنها. 
والثاني بدأ بجهيمان العتيبي» وهو مفكر راديكالي طبق البراء على نظام 
الحكم السعودي ثم حاول أن يطيح النظام ف في العام ۹- إن هذا الفرع 
الثاني هو الذي أثر في العالم السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي 
من الجميع. 

واللإسهام الرئيس الذي قدمه المقدسي للولاء والبراء كان هو الربط 
الذي أسسه بين هذا المفهوم من جهة وبين السياسة والتكفير من جهة 
TE‏ له إلى نظرية روجت الجهاد ضد حكام العالم الإسلاميء 
الدين انتقد س وقوانينهم 2 دقيقا. وزيادة على ما تقدم» فقد أعاد 
المقدسي صياغة الأفكار الموجودة عن التكفير باستخدام حجح کانت قرت 
بكثير للخطاب السلفي من أفكار الأخرين قبله. وإضافة إلى ذلك ترجم 
المقدسي» بتبنيه ربط ذلك بالتوحيد الذي كان قد أسسه العلماء السابقون» 
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ترجم نسخته المناوئة للحكومات والعنيفة من الولاء والبراء إلى أن تكون 
نتيجة طبيعية للمعتقدات الأساسية للاسلام. وبهذه الطريقة» حول المقدسي 
الولاء والبراء» الذي كان حتى ذلك الوقت في معظم الأحيان قد استخدم 
في المجال الديني فقط» حوله إلى أساس لأيديولوجيته الخاصة به المتطرفة 
الى آعتبرها ضا على کل هسل. 

إن الجذور القوية للمقدسي في الخطاب السلفي» بخصوص كل من 
الولاء والبراء وإعادة تفكيره فى التكفير» والآهمية التي يعزوها إلى المفهوء 
السابق من خلال ربطه مع التوحيد» بالإضافة إلى معرفته التفصيلية 
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ا إأناة انمجن أن يق اكك من دون استحلال ا6 http://www. «lag‏ < 
>< ications.comاpub sala‏ . من دون تار يخ. 

الألباني» محمد ناصر الدين»ء «عن الذين لا محكمون بما آنزله الله سبحانه 
وتعالى» > http://www .salafpublications.com‏ > . من دول تار يخ. 


ا ايه » جه » القرآن مفسرا» تو تورك سر ستول » FOS‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم . > http://www saad .net‏ > » من دون تاریخ. 

بل تارود «(إعلان عمد صل الله عليه وسلم للحج»» جورنال الحمعية 
TTT a OOo aS‏ 

بوخرس» آنوار» «تحدي الإرهاب والتطرف الديني في الأردن»» بصائر 
استر اتıجuة‏ > <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/Apr/boukharsApro6.asp‏ °+« 
e‏ رقم . 

و ستيهن › «الواعظ والجهادي»» هیللیل فرادکين» وحسين حقاني» اذك 
براون (محررون)ء الاتجاهات الحالية في الأيديولوجية الإسلامية. ج ٠٣‏ 
واشنطن دي . سی.: معھد هدسوںن)› ٦۲۹۰ء‏ ص .٦١ ٥۲‏ 

تر انش فك ا «براءة في : اتش. ا جیب» وجیه. اتش. ررر وٿي. 
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وید فيدا» جي. لیھی› «لحوارح» ف ٿي. فان دونزیل »› وي٠‏ نشي 
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(٤) 
السلفية الجهاديه والشيعهة‎ 
ملاحظات حول الجذور الفكرية لمناهضة التشيع‎ 


غیدو شتاینبیرع 


ب 


مقدمه 


خين اذرك الزائ العام الخالمي قى العام ٠١‏ أن التراع ن 
العراق قد تطور إلى حرب آهلية شاملة بين السنة والشيعة» نشا حوار 
حول هذه الحوادث إن كانت هي تعبير عن نزاع ديني في جوهره بين 
كتلتين مذهبيتين كانتا قد وجدتا طوال أكثر من ألف عامء أم هي بالأحرى 
تة اللز اغات الساسة الخارة أو حي اغات اجخماعة اتصادية ين 
دول الشرق الاوسط وو الها جد إلى الد و المتهت رصا 
اا و وو وق ق 
ET‏ دورآً في التاريخ الإلافى مه الفر ين خافن رالا 
الميلاديينء ولكن في معظم الحالات لم تكن جماعات مذهبية كبيرة» 
ولكنها بالأحرى مجموعات سنية راديكالية صغيرة نسبياً هي التي ثبت أنها 
كانت امات اللر ك في اة الح وكات بالدر لزت يرل 
عن النزاعات التى فامت بين المذهبين: ففى حين قاد حنابلة بغداد (فى 
أثناء القرنين الثامن والتاسع الميلاديين) القتال ضد الشيعة في العاصمة 
العباسية» تبنى الوهابيون العرب مناهضتهم للتشيع في القرن الثامن عشر. 
واليوم» يسيطر السلفيون الحديثون على الخطاب المناهض للشيعة في 
العالم العربي» وأشد ذريتهم راديكالية» وهم الجهاديون السلفيون» كانوا 


°4 


مسؤولين عن العنف الرئيس المناهض للشيعة وخصوصا في العراق. 


الدين عامل مهم في هذه الأحداث» ولكنها لا تخقرر بالدين. إنما 
يندلع العنف المذهبي فقط حين تتوافق عدة عوامل: الأول: في معظم 
اللات الارية لفت الماهض اة تمك ماغات نة 
راذنكالة او نقد أفراد أن الإسلام الح في خطر - وفي الب الحالات 
بسبب تهديد تمثله قوة أجنبية - وأن الشيعة يمثلون جزءأ من هذا التهديد. 
وفي الغالب» تكون إيران والتشيع هما اللذان يحددهما السنةء إلى حد أن 
أي تهديد عسكري ينبثق من إيران قد يطلق الزنادء فيطلق مشاعر قوية 
ا ال وخ ا ف رای وا ادان الاو اها 
والعامل الثاني» هو أن هذه الجماعات الراديكالية تحتاج إلى قادة قادرين 
وقساة بالإضافة إلى الفرصة لبناء بنية تحتية لتصير قوة يحسب لها حساب. 
الال الالو ك ل ال عات ااج عل الان ا 
المحاربين أن يردوا بالا نتقام. 


وتظ را ال ا كان م الا ا ا ها ارو ق 
افا اة ا اا ادرا سيا في ارت العالم لهرت 
ومع ذلك فكل هذه الشروط قد تم تحقيقها في العراق بعد الغزو 
الأفريكن ى ر 4 ولا اعتقد كثيرون من السنة أن الإسلام كان 
في خطر لأن الولايات المتحدة غزت بلدا متقدما من العالم العربي 
والعاصمة القديمة للخلافة. وفي مسار السنوات التالية» مع ذلك» أدى 
صعود الشيعة إلى السلطة مع علاقاتهم القوية مع إيران إلى استنهاض 
المتمردين السنة - وخصوصا السلفيين الجهاديين فى صفوف السنة - 
لته دقرا على تحر هران المكان اة من الحران: فى شر العا كان 
العراقيون الشيعة هم الرتل (الطابور) الخامس لنظام الحكم في طهران» 
وكانوا كثيراً ما ينعتونهم ببساطة باسم «الفرس). وثانياً» أعطى العنف 
المستمر فى العراق أشد المنظمات المناهضة للشيعة راديكالية الفرصة لبناء 
بناها ا وكسب الدعم من المتعاطفين في دول الخليح. وتحت أسماء 
متغيرة الأول (جماعة التوحيد والجهاد)ء ثم (القاعدة في بلاد الرافدين) 
تى الاردنن أت صخ الزر نارن ١۹07‏ 02 هة اتحت 
استراتيجية هدفت إلى إثارة حرب أهلية بين السنة والشيعة» فهو عن طريق 


10۸ 


لادا ع عمد ا ا ن و ا او الو 
والمدنین» كان يامل أن يطلق .الرناد فيتطلق رد قعل اتتقافى عى ضكة 
ا کو ك وا ی اعت ا 
فرصة لمتابعة العمل في الأمد الطويل. والشرط الثالث تم الوفاء به ابتداء 
من العام ۲٠٠٠‏ حين قام المحاربون الشيعة في نهاية الأمر بالرد بالقتالء 
وانفجرت حرب أهلية بين السنة والشيعة. 


وسيكون هدفى هنا هو فحص الجذور الفكرية التى يستمد الجهاديون 
السلفيون منها إلهامهم. وقد يعثر على هذه الجذور في استعراض الاتجاهات 
الدينية والفكرية في شبه الجزيرة العربية» وفي سورية وفي العراق. وعلى 
خو اکر تحليلاًء هناك خطان O‏ من التراث: 

© الأول: وفي المقام الأولء هو أن الحركة الوهابية في المملكة 
العربية السعودية كانت هي المصدر الرئيس للسلفية المناهضة للشيعية اليوم. 


© الثاني: هو أن الفكر الوهابي والسلفي قد أثر في تقليد أكثر ميلا 
ذهنياً سياسياً في حين طور الإسلاميون السوريون فكرهم الخاص بهم 
طوروا صنفا متميزا تميزا قليلا من مناهضة التشيع. 

في حين أن الوهابية وحلفاءها خارج بلدها الأم المملكة العربية 
الس دن قدب وفوا الاساسات الفكرية لمناهضة التشيع في العالم العربي؛ 
جلت ال رة الا اة وات تكاس انها هة الاسانات 3ات لا دة 
بالسياسة على نحو متزايد في المنطقة. ففي سورية وابتداء من العام ۱۹۸١‏ 
لم يستهدف المتمردون الإسلاميون النظام العلوي المزعوم للرئيس حافظ 
الأسد فقط» ولكنهم سخطوا على الحلف الذي قام بين وطنهم وبين إيران» 
وهو الحلف الذي استهدفوه بوصفه حلف الشيعة الكفار الذي يعتزم تدمير 
الإسلام. وكلا الاتجاهين الفكريين تقاطعا في التفكير المناهض للشيعة في 
تفكير آبى مصعب الزرقاوي وفي تفكير الجهاديين السلفيين الأخرين. 


مناهضة التشيع والحرب فى العراق 
لمر اها مطاف اک على وجه الدقة» طور أبو مصعب الزرقاوي 


+“ 


كراهيته العميقة للتشيع. والأرجح إلى حد بعيد أنه كان قد تأثر بموجهه 


1۹ 


الروحی اسان ا محمل المقدسى ٠‏ الذى کان هو بدوره قد تأثر تأثراً 
حو لای ا ا کی الر ھاس ف السات 
اا ت ا ی وا ق ا 
N O EC CF‏ 
را خا ئی الا ۹ 4 غاد لی ناتا خی کان فد شی جضن 
لوقاف ا ات ول اخ درا اررا ن لري عاك لان ااه 
بن لادن وحلفاءه المصريين هيمنوا على المشهد. وبرغم ذلك»ء مكن لنفسه 
ا اک ا و وا 
مركز تدريب في هيرات» قريباً من الحدود الإيرانية وبعيدأً عن مقر قيادة 
القاعدة في قندهار. واستطاع أن يتحاشى جهود القاعدة لاغرائه في الدخول 
إلى المنظمة الواسعة. وفي أواخر العام ٠۲٠١١‏ بعد الغزو الأمريكي 
لأفغانستان» استطاع الزرقاوي ومعظم أتباعه أن يهربوا إلى إيران ومن هناك 
إلى شمالي العراق. وهناك» أعاد تنظيم جماعته الصغيرة» وابتداء من مطالع 
العام ۲٠٠۳‏ أعاد توجيه هذه الجماعة إلى قتال الأمريكيين وحلفائهم في 
العراق. وكان هو فيما بعد مسؤولا عن معظم أشد التفجيرات تدميراً التي 
أصابت البلاد. 


وابتداء من وقت مبكر مثل العام .٠۲٠٠۳‏ وضع الزرقاوي موضع 
الممارسة استراتيجية مناهضة للشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير من العام 
٤‏ ۲ شرت القوات: الغسكرنة للولايات المتحدة ورسالة كان الخنروةذ 
الأمريكيون قد عثروا عليها في العراق. وفي تلك الرسالة» خاطب 
الزرقاوي اين لادن ونائبه المصري أيمن الظراهري» ووصفت على نحو 
يلفت النظر تماما صعوبات الحرب ضد الأمريكيين في العراق» وأسهب 
في وصف ا ها رى احا ان حرت اها ف ن ات 
والسنة في البلاد سيخلق بيئة سيكون فيها للجماعات الجهادية فرصة 
NE ea LN N NES SS‏ 
لاستثارة ردهم الانتقامي ضد السنة سيكون هو اليوم الموافق لأربعة أشهر 
قبل نقل السلطة من سلطة الاتتلاف المؤقتة التي يسيطر عليها الأمريكيون 
إلى حكومة عراقية مؤقتة. وبما أن التاريخ المقرر لهذا الانتقال كان يوم 
٠١‏ را ونو غق کان ١‏ دار مارش هو ماعة القر للخمات 


E 


الهائلة على الشيعة. وحسب التقويم الإسلامي»ء كان يوم ١‏ آذار/ مارس 
هو عيد عاشوراء» الذي يحتفل فيه الشيعة فى كل أنحاء العالم باستشهاد 
E ENE E Ol E‏ 
۲ آذار/ مار ا متمجرول في ا قنابل ع عديدة قریباً من 
الا الشيعة الحسين»› وموسى اا في کربلاء وفي بغداد» على 
ات Ao‏ شخصاً في واحد ا ان ا 
تجمعوا حول مقامات ا للاحتفال بعاشوراء. 


باقترافه الهجوم الواسع النطاق الذي كان قد أعلن غنه في رسالة 
استراتيجية » أثبت الزرقاوي التزامه باستراتيجية EET‏ ومن جهة 
ES e e a‏ 


(رسالة ل صدقتها شهادة الحالة السائدة. والتى تنبئى بشكل 
الاسلام إل بالطريقة التي يملك الود فبها بعص الشيء الل مع 
النصارى تحت راية أهل الكتاب» فمن الشرك الواضح بالله تعالىء 
والعبادة علد القبور» والطواف حول المقافعات) إل ہز صحابة الرسول 
بالكفار وإهانة أمهات المؤمنين ونخبة هذه الأمة الإسلامية. فهم يَصلون 
إلى تشويه القرآن الكريم بوصفه N‏ 
OL a OL E a‏ 


< http://cpa.iraq.org/franscripts/ « فڵںڵıiÛ نشرت الرسالة على موقع السلطة الأمؤقۃتة‎ )١( 
20040212_full.html > . 
فى هجمات على موقعين‎ ٠٤۳ («مات على الأقل‎ ۲۰۰٤۲ نیویورك تایمزء ۳ آذار/ مارس‎ )۲( 
٠ مقدسين في العراق»).‎ 
هناك شكوك واسعة الانتشار  لايشارك فيها كاتب هذه المقالة - تدور حول أصالة رسالة‎ )۳( 
کانون ثاني/ ينایر. لقد کرر الزرقاوي. بیاناته في شريط صوتي نشر في مطالع شهر نيسان/ آبريل‎ 
< http://www.fas.0rg/İrص/‎ : انظر: «نص رسالة الزرقاوي یندا بالمزيد من الهجمات؟ فى‎ ١ 
من شهر 8 ولت ۲ء‎ ١ الوصول إليها في‎ pë world/para/zarqawi040604.htm!. > 
هكذا في الأصل. ولعل الصواب المتلائم مع السياق هو : عصمة الأئمة (المترجم).‎ )#( 
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[الإسلامية]» ومركزية الإيمان بهم مؤکدين آن الوحي نزل عليهم› 
وأشكال أخرى من الكفر ومظاهر الاإلحاد التي تفيض بها كتبهم المعتمدة 
ومصادرهم الأصلية التي يستمرون في طباعتهاء» وتوزيعهاء ونشرها. 
فالخالمون الد بظنرن ان الشيعي يستطيع أن ينسى إرثه التاريخي 
وكراهيته السوداء القديمة للنواصب"“ كما يسمونهم متوهمين» هؤلاء 
الحالمون مثل شخص يدعو النصارى إلى التخلي عن فكرة صلب المسيح. 
هل يمكن لشخص عاقل أن يفعل هذا؟ هؤلاء شعب أآضافوا إلى كفرهم 
وعززوا إلحادهم بالدهاء السياسي وبجهد محموم للسيطرة على أزمَة 
الحكم وتوازن القوة في الدولةء التي يحاولون رسم ملامحها ويحاولون 
ترسيخ خطوطها من طريق راياتهم السياسية ومنظماتهم في تعاون مع 
خلفاتهم الاأمير كين المستترينة. 


في هذه الجملة الأخيرة» يوسع الزرقاوي مناقشته وتشمل الحالة 
السياسية في العراق. ووفقاً لما يقوله» تحالف الشيعة مع الأمريكيين كي 
يخوضوا المعركة ضد الاإسلام الحق» أي» السني» ويجب أن يقاتل بلا 
رحمة. في هذا النص وفي نصوص أخرى› يقارن الزرقاوي تحالفهم 
الحديث مع الأمريكيين بالتحالف المزعوم بين الشيعة والمغول في القرن 
الفالت عكر اللاي وها ا البرة سا بكاف هن اتات تفي الدين 
ابن تيمية (۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م)» وهو عالم حنبلي بارز بالالهيات» وهو يميد 
بوصفه واحدا من النقأط المرجعية الفكرية الرئيسة للجهاديين فى هذه 
الأيام. وبحسب مايرى ابن تيمية» تأمر الشيعة مع المغول» ولذلك 
ساعدوهم في إطاحة الخلافة العباسية. وتشكل أكبر أهمية إلى حد بعيد» 
فالوزير العباسي الشيعي ابن العلقمي متهم بأنه قد ساعد المغول في 
اتود فلي اد وع ,واتار اما ل ي 


3 ناصبي/ نواصب هو لمَظ يدل على الازدراء استخدمه الشيعة لتسمية ألسنة به » وا 
الرادیکالین من بيهم › الدين يکرهون الشيعة - وبزعم الشيعة - يناصبون 31 بست النبي محمد صلی 
الله عليه وسلم البعضاء, ويستخدم اللفط فى الغالب لوصف الوهابيين» والسلفيين»› والجهاديين. 

)٥(‏ وأشمل معالجة له للموضوع هي الخطاب الذي كان قد سجل قبل قليل من موته»ء هل 
آتاك حديث لر lفض؟‏ < 4048 = http:/tawhed.ws/?i‏ < > تم الوصول إليه في ۸ کانون الثاني/ 
ینایر › ۹۰۸ 


ا 


مناهضين حديثين آخرين كرروا هذه المزاعم بوصفها موازياً تاريخياً مثيراً 
للانتباه للأحداث في العراق بعد .۲٠٠۳‏ ومع أن الفئات الجهادية الأخرى 
تحدت استراتيجية الزرقاوي» فقد عزز الزرقاوي تصعيد العنف المناهض 
للشيعة في العراق› وفي شهر أيلول/ سبتمبر 0 أعلن ااا اا 
على شيعة العراق. وحتى وفاة الزرقاوي» ثبت أتباعه على استراتيجيته. وفى 
العام ۲٠٠٠‏ والعام ۲٠٠۷‏ صار واضحاً أن مناهضة التشيع» حسب أسلوب 
الزرقاوي» صارت ا فی الخطاب الجهادي - السلفي. 


الوهايية ومناهضة التشيع 


مناهضة الزرقاوي والجهاديين الآخرين للتشيع لا تكاد تكون قابلة 
للتمييز عن المناهضة للتشيع التي كانت قد طورتها الوهابية. والعديد من 
مفاهيمها مستمدة من كتابات علماء دينيين من هذه الحركة» وأبرزهم 
مؤسسها الذي أعطاها اسمه» وهو محمد بن عبد الوهاب. 


محمد بن عبد الوهاب 


التعاليم الوهابية المناهضة للشيعة تعود إلى مؤسس هذه الحركة» محمد 
بن عبد الوهاب 1۷٠۳(‏ - ۱۷۹۲) الذي طور كراهية عميقة للشيعة. وكان ابن 
عبد الوهاب ملتزماً باتباع أحمد بن حنبل -۷۸١(‏ ١٠۸م)»‏ وهو المؤسس 
المشهور للمذهب الفقهي الحنبلي. ولكن ابن حنبل كان عالم حديث نوعاً ما 
رغال الهنات أك هه فا ولا دی انه کال قصد إلى تاشن مشت 
فقهي قطعياً. وبما أنه كان عالم حديث» فقد كان اهتمامه الرئيس في جمع› 
ونقد» وتصنيف مادة الحديث» أي» روايات حول كلمات النبى محمد صلى 
الله عة ويك و اناك وغل امام الق أن الكر ومجيرعات مرترقة هن 
الأحاديبتث» آقام E TE‏ وأصحابه من علماء الحديث ما اعتبروه 
العقيدة الإسلامية الحق. وهذه الأحاديث كانت قد نقلت» على كل حال 
عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم» والكثيرون منهم لا يعتبرون 
موئوقين عند الشيعة بسبب دورهم في النزاع على الخلفاء المستحقين 
الشرعيين بعد النبي صلى الله عليه وسلم - وهي أهم نقطة خلاف بين السنة 
والشيعة. ونتيجة لهذا النزاع» اعتبر الشيعة كثيرين من هؤلاء الصحابة ليسوا 


ak 


غير آهل للثقة فقط» ولكنهم ادعوا أنهم كانوا في الحقيقة قد ضلوا عن 
الطريق الحق للاسلام. وبالطبيعة الحقيقية لعمله» طور ابن حنبل مناهضة 
قوية للشيعة. 

ودا دوه كرون عن الا ا و كلا ار الا ا اة ا 
آن يصلحوا هذه المجتمعات» كانوا يشيرون إلى مدخل ابن حتبل المستند 
ال الخديف الشريف وكانوا نتيجة لذلك يتبنون رأيه السلبي عن الشيعة 
دلت والحنبلي ابن تيميةء الذي كان موا E‏ عالم ددبت کدلك) 
کان مثالا ا E‏ إضافة إلى ابن عبد الوهاب : فقد کان مدفوعاً 
بالدرجة الرئيسة بالنواحي العقدية المذكورة سابقاً. ومع أن من الممكن أن 
کی وا اتک وول دور فهذا لم يثبت بعد. ولا بد آن یکون 
قد قابل شيعة في أثناء أسفاره قبل العام ١٠۷٠ء‏ حين أمضى وقتا في مكة 
المكرمةء والمدينة المنورة» والبصرةء وقى الأ حساءء ففى المدينة درس 

مع العالم الهندي محمد حياة السندي و TT‏ في دراسات 
الحديث الشريف منه". والأرجح إلى حد بعيد»ء أن ابن عبد الوهاب 
حصل له احتكاك مع الشيعة» e‏ آخرين مناهضين للشيعة في أثناء 
هذه السنوات. وقد يكون هؤلاء قد لعبوا دوراً في تطور فكره عن الشيعة. 

وقد لخص ابن عبد الوهاب أفكاره حول الشيعة فى مقالة قصيرة سماها 
الرد على الراة Ng ANN‏ 
رافضي) كانت لفظة قد سبق أن استخدمها ابن حنبل وهي تشير إلى جميع 
الذي كرون عة ى الخليفين الراشدين الاولین ابن بكر( ا 
(a14‏ وعمر 1٤٤ 1۳۴٤(‏ م)» في الوقت الذي يدافعون فيه عن حت علي بن 
ابي“ طالب في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وتشمل الرافضة ما يسمى 
الشيعة الاأئنا عشرية» الذين يشكلون الأ كثرية الغالبة من الشيعة اليوم. . وفي 
خط فكر ابن حنبل»› وابن تيمية»› SM Cu‏ 


(1) جولن قول» محمد حياة السندي ومحمد بن عبد الوهاب : تحليل جماعة فكرية فى 
المديتة ى القرن الثامن عشر ا » محلة مدرسه الدراسات الشرقية والافريقية ح ٠۳۸‏ رقم (0 ۹¥{ 


ھی ٣٢‏ 2 
(۷) محمد بن عبد الوهاب الرد على الرافضة» من دون ناشرء ومن دون تاریخ تم الوصول 
[لیه فی ۲۹ کانون الثانی/ بنایر ۰۲۹۰۸ . > 1381 Httpwawhed.ws/r?i=‏ < 
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وممارستهم» ركز ابن عبد الوهاب فى الموضوعات المشتر كة التي أشار إليها 
الخفکرون السة الزادیکالرن کى ت ان الشيعة ف الحفةة كانو ا تة 
وفي الوقت الذي يشير فيه ابن عبد الوهاب إلى موضوعات تعد يده مثل ادعاء 
الشيعة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قد عين ابن عمه وصهره 
N E E uk‏ 
التشيع للتقية» كانت نقطة ابن عبد الوهاب الرئيسة هي نقد موقف الشيعة 
نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزعم أن الصحابة المهمين قد 
الوهاب تدمير أساسات الإسلام الحق: «هذا هو التدمير لأساس الدينء لأن 
أساسه هو القرآن والحديث» . ومحمد بن عبد الوهاب لم يهدف فقط إلى 
عودة عامة إلى إيمان السلف الصالح› E ST‏ من علماء اللإسلام أن 
يعودوا إلى المضدرن :اى القرآن الكريم»ء - وحتى بشكل أكثر أهمية - 
إلى السنة المطهرة. ونقد أو سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل والصحابة 
الآخرين› وهم من بين هم الضامنين لصحة ماأدة الحديث الشريف» يعنى 
مهاجمة قلب إصلاح ابن عبد الوهاب»› ا تكن القول: بشکل قابل 
کفاراً. o‏ اا ا E E‏ 
ادعو ! نهم مسلمول وبذلك هددوا با فساد ال الحق من داخله. 


الوهابية التالية 


في أثناء حياة محمد بن عبد الوهاب» لم تكن العلاقات مع الشيعة 
موضوعا ا بالتشبة إلى الدولة المعودية الفةد ولك مع ذلك بعد 
ة قصيرة من موته حتى اليوم» كان على الدول السعودية المتتابعة 
yS‏ الحاضر) أن تعالح 
مسألة الكيفية التي تتعامل فيها مع الكفار الشيعة. وقد عاش عدد كبير من 
السكان الشيعة في الواحات الشرقية الأحساء (آو الحسا) وفي مدن الحجاز 


. ١ نفسه» ص‎ (A) 


TO 


غل أراضي الدولة E‏ الوهابية مصدراً ثابتاً ا بين النخب الدينية 


لقد تمسك العلماء الوهابيون بتعاليم ابن عبد الوهاب وکرروا مناقشاته 
فى عدد من المقالات المناهضة للشيعة. وفى بعض الحالات) كانت 
جدالاتهم أشد عنفاً من ابن عبد الوهاب نفسه» ولكنهم على وجه العموم لم 
یختلفوا عنه. وصارت مناهضة التشيع ملمحاً ثابتاً من العلم الوهابي ويبدو 
أنه كان مشتركاً مع الحكام السعوديين كذلك. ولكن الحكام الخدت 
RR‏ ا ق ر ا ا 
كيفية التعامل مع الشيعة. ولتجنب الاضطرابات الكبيرة» رفض الحكام 
طلبات الوهابيين إرغام كل الشيعة على «التحول إلى الإسلام» أو النفي أو 
حتى قتل كل أولئك الذي ل يبلن ولا مدان الاشاب الافصادذية قد 
ددرا کا لأن الشيعة عاشوا في أخصب منطقة من المملكة العربية 
تعد وكات ا اول ج لار هات ف ١‏ تحمةد غا 
الضرائب المحصلة من المنطقة الشرقية. ومرة فقط في العام ۱۹۲۷ء اقترب 

غلا لر دة فن الاير غل الساسة الججودذة الدهة :الى اة ال 
عندها كانت رؤية العلماء في السياسة نحو الشيعة قد تحققت ٤‏ 

كانت حالة فريدة حين تحالف العلماء الوهابيون مع الحركة الراديكالية 
للإخوان الوهابيين. كان هؤلاء الإخوان بذواً سابقين وطنتهم الدولة السعودية 
ابتداء هن الحام 1۹١١‏ وكالوا فك تخر ضرا اللاشرا ب الدتى طرال يرات 
ونتيجة لذلك» مزجوا القوة العسكرية لرعاة الإبل العرب بتعصب 
الأتجاهات الت كانت أ كر راديكالة عن الوغابةة جين اروا خد الدولة 
السعودية في العام ٠۹۲١‏ وفي العام 1۹۲۷ء فدعا الحاكم ابن سعود العلماء 
الوهابيين إلى العمل محكمين. وفي الفتوى التي اتفق عليها كبار العلماء في 
سف اط ر فر اي ۹۲۷ مشوا على خط رفيع بين رغبتهم في ألا يضعفوا 
الدولة السعودية وبين قناعاتهم العقائدية. وهكذا ففي حين أكدوا» من جهة» 
حق امتياز الحاكم في إعلان الجهاد ضد البلاد المجاورة» فقد ساندوا» من 
جهة أخرى» الإخوان من أجل سياسة أكثر راديكالية مناهضة للشيعة : 
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ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطلء وعلى الإمام أن يلزم نائيه 
الا ناء ان يحضرهم عند الشيخ عبد العزيز بن بشو ای القاضي الوهابي 
في الواحة) ويبايعوا على دين الله ورسوله» وترك دعاء الصالحين من أهل 
البيت وغيرهم» وعلى ترك البدع من اجتماعهم على مأتمهم وغيرها مما 
يقيمون به شعائر دینهم› وتمخون انفضا من ربارة المشاهد و كلك ل مون 
بالاجتماع على الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجد. .. ومن أبى 
القبول بهذا ينفى من بلاد المسلمين. وآما الرافضة في بلاد القطيف [وهي 
مدينة يسكنها الشيعة على وجه الحصر تقريباً] فَيّلزْمٌ الإمام الشيخ عبد 
العزيز بن بشر أن يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا. 


وأما البوادي والقرى التي دخلت فى ولاية المسلمين فأفتينا الإمام أن 
سعث لهم دعأة و معلمين › ويلزم نواه من الأمراك ھ کل ناحبة بمساعدة 
المذكورين على إلزامهم بشرائع الإإسلامء» E‏ المحرمات» . 


الإجراءات التي طلبت في هذه الفتوى نفذت جزتياً في العام التالي» 
ولكنها ألغيت بعد أن تم إخضاع تمرد الإخوان من طرف ابن سعود. وإذا 
اعتبرنا آن هذه كانت فتوى مارس فيها مصدروهاء مع ذلك» بعض 
الحط فان دى كاه المو اوها لله صبر واضحا اك 
العلماء واات 5اا وطلابهم ښوا حتی باراء اک راديكالية. وهؤلاء 
تعكسهم الفتاوى المشهورة الصادرة من علماء بارزين مثل عبد الله بن 
جبرین › الذي سمى الشبعة العام A‏ #بالھسر ك الد ھک قتلهم 
وها ف السلين 


دور الدولة السعودية 


بقيت الدولة السعودية متباينة في معالجتها للشيعة. فهي لم تسمح أبد 
لطلبات الراديكاليين الوهابيين أن توضع موضع الممارسة» ولكن الشيعة في 


ھ 


(۹) النص الكامل للفتوى يمكن العثور عليه في غيدو شتاينبيرع : «العلماء الوهابيون والدولة 
اللآإخوان» 1١‏ اط فیر ایر 14¥(« فی کامرون مایکل أمين (وآخرون) (محررون)ء الشرف 
الاوسط الحديث: مراجع للتاريخ› آو کسفورد: مطبعة جامعة أو كسفوردء ٦‏ ص ۷۔1 . 
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N N a E 
والاجتماعى - الاقتصادي والدينى. وقد اشتد الأضطهاد الحكومى‎ 
ا ی ا خو ان لجات اه عل بج‎ 
متزايد بوصفها تهديداً للاستقرار الداخلي للمملكة العربية السعودية» ولكن‎ 
ف اض عد اما ن لاف الع ي الح و ات‎ 

في ۱۹۹۳. 


وفى الوقت نفسهء على كل حال»ء استبقى العلماء الوهابيون احتكارا 
ارقي الا ل واا ا ي ا الو الد رل 
يكن يسمح لهم فقط بل منحوا الوسائل المالية والقاعدة المؤسسية التي 
يمكن لهم بها نشر أيديولوجيتهم في الخارج. وابتداء من مطالع الستينيات 
من ۱۹١١‏ بدآت منظمة العالم الإسلامي والمنظمات المنتسبة بنشر 
الأيديولوجية الوهابية في كل آنحاء العالم. ومع تصاعد دخل النفط بعد 
الا ق ا وات رخا وران ایی هاه 
الخطات ول مي ا تو لاماك اوغا ال ف ا كل 
متزايد في السياسات السعودية من قبل العائلة الحاكمة. ومع ذلك فابتداء 
تن السات وخصرضا بعد العام ٠00۷١‏ اكت منطمة الال 
الإسلامي ومنظماتها أهمية سياسية استراتيجية للدولة السعودية. وتمويلهم 
للمؤسسات التعليمية السنية والبنى التحتية الأخرى ودعم الحركات 
الإسلامية من مختلف التوجهات خدم الدولة السعودية في سعيها لاحتواء 
إيران الثورية» وخصوصاً في باكستان» وفي أفغانستان أيضاً وفي العالم 
الربي ا ا ا و ا ا ی ا 
ه الال ااتاي والفا الافي جرا ي و 
الخماعات المازبة المناهضة ليران والمتاهقة للشيعة ف باکستان وف 
E E O TO ONE TT E,‏ 
وصارت الطائفية سلاحاً استخدمه نظام الحكم في المملكة العربية 
السعودية کي تواجه التهديد الإيراني في کل أنحاء المنطقة» ولم تک 
النتائج فقط تصاعداً مفاجئاً في عنف مناهض للشيعة في باكستان في أثناء 
التمانينيات والتسعينيات والتوترات المتصاعدة بين إيران والمملكة العربية 
السعوذيةء :ولكن كائث هتاك أيضاً خراتت متطاولة بين إبرات و العراف 
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۹۸١(‏ - ۱۹۸۸). ولولا الدعم السخي من دول الخليج العربي» لكان 
صدام حسين قد خسر الحرب قبل أن تنتهي فعلا بسنوات. ولعبت 
O Eb E N E CEE E lL‏ 
n gS O N E‏ 
العام ١1۹۸ء‏ وباحتواء إيران» كانت الحكومة السعودية تأمل في تخفيض 
ا ا و ا 
أ د اعت اا اس الف افر و ا ا 
ايا دة د اران و فة ال وان هذا غل وة اصع ص زرا 
جديا لأن المملكة العربية السعودية لم تبق الآن هي المياه الراكدة الخلفية 
الائ فا كانت غلة الها خت الا رجات ترو الاد اة 
رالات الخو ساف ارجا كانت ت اها ق ارت وول ب 
اند اقدناليات وار اعا مم ابرا مال من ميال 
السياسات العالمية. ونتيجة لذلك. وابتداء من العام 1۹۷۹ صار الخليج 
الفارسي مركز الزلزال لعدم الاستقرار العالمي. 


مناهضة التش کی سورية والثورة الإيرانية 


ابتداءً من الخفادتات: طور علد متزآيد من اللإسلاميين السوريين 
والسلفيين صنفهم الخاض التختلف فلبلا من مناهضة التشيع. وكان هذا 
الصنف متآثرا بالفكر الوهابي السلفي»ء ولكنه كان مهتما أكثر بالحالة 
السياسية السائدة وخصوصا الحلف بين جمهورية إيران الإسلامية وبين نظام 


الحكم السوري العلوي المزعوم. 
الجذور الفكرية لمناهضة التشيع في سورية 


حتى مطلع القرن العشرينء كانت المناهضة السنية للتشيع قوية بشكل 
خاص في المراكز التقليدية للمذهب الفقهي (والثيولوجي) الحنبلي» آي في 
نجد» Ss‏ ودمشق. ومن ناحية ا کات الافة لله a‏ 
انتشرت فوق حدود هذه المراكز بعد انتقال سياسي وفكري داخل السلفية 
«التقليدية». ففي حين لم يتبن أباء السلفية التقليدية المؤسسون»ء وهم محمد 
عبده ۱۸٤۹(‏ _ ۱۹۰۵)ء وجمال الدين الآفغاني (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷)» وحتى 


E 


رشید رضا  ۱۸٦١(‏ ١۱۹۳)ء‏ فى السنوات الأولى من مساره مناهضة 
التشيع ٠‏ تغير هذا في الا .-:. وقد وقع رضا واخرون تحت 
تاش الوهابية والدولة السعودية وصاروا معادین على نحو متزايد نحو 
التسش . وهذا «الجناح اللهة الصاعد (وورنر اند) من الحركة السلهية 
ا ا للتشيع ٠‏ . وصار 0 
ts‏ الخطيب (۸۸7 - ۱۹۹۹) فی دمشق والقاهرة 
مناصرين للمناهضة السلفية للشيعية في النصف الأول من القرن العشرين. 


ا کا ا ی کر ا وال 
E N N E gc‏ 
القاهرة'. اد ا ا د ا 
واستناداً إلى استقباله لكتابات ابن تيمية والعلاقات الوثيقة مع الوهابيةء 
طور محب الدين الخطيب مناهضة شديدة للتشيع. في كتابه في هذا 
السياق» الخطوط العريضة للأصول التي قام عليها دين الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية”"'» أنكر بشكل قاطع أن الشيعة كانوا حقاً مسلمين. وأول 
N CEN a AOE‏ 
المتاهضين e‏ اليوم. ومع EE‏ سنوات عديدة في القاهرة» 
فالخطيب لم يسهم فقط في نشر مناهضة التشيع في كل أرجاء العالم 
العربي. بل نشرها أيضاً في بلده سورية. وبسبب التأثير المتزايد للجناح 
ا للحركة السلفية» اكتسبت مناهضة التشيع اع ين السا 
في الشرق العربي. ومع ذلك» فحتى السبعينيات كانت مناهضة السلفيين 


)٠١(‏ وورنر إند «مناقشة وجود المتعة في أوروبا الإسلامية» العالم الإسلامي» ج ٠١‏ رقم 
۱ (۱۹۸۰)» ص ٤۳ - ١‏ (ص۲"» وما بعدها) بخصوص الجناح اليمين للسلفية» انظر: وورنر 
إنده تاريخ الأمة العربية الإسلامية: الحكم الأموي لدى المؤلفين العرب في القرن العشرين»› 
بيروت معهد الشرق للمجتمع الألماني الشرقي» 1۹۷۷ء ص ۹۲ . 

)١١(‏ عن سيرته انظر: إنده الأمة العربيةء ص ٩1‏ وما بعدها. 

(۱۲) محب الدين الخطيب» الخطوط العريضة للأصول التي قام عليها دبن الشيعة الإمامية 
الاثنا عشريةء القاهرة .1۹٦۸‏ نشر الكتاب لأول مرة باللغة العربية فى جدة فی .1۱۹٩۱/۱۹٩۰‏ 
وبيحسب وورنر إند كان هناك نسخة أسبق فى اللغة الأردو. انظر : له «الکتابات ال 
الشيعة والثورة الإيرانيةه والعالم الإسلامي: ويستفيو» ٩1۹۹ء‏ ص٠١۲۴‏ حاشية 5١‏ 
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للتشيع ما زالت باقية بصفة ظاهرة فكرية. وحتی حرکه اللإخوان الخنالسين 
السوريين التي برزت في الثلاثينيات والتي كانت قد تأثرت جرَئياً بالخطيب 
ورضاء لم تطور في البداية أي مناهضة صريحه للتشيح. ققد کان المزيج 
من التأثير الأيديولوجي من أمثال محب الدين الخطيب ومن حالة سياسية 
خاصة» هو ما أدى إلى أن تصير مناهضة التشيع عاملاً مهما بين السوريين 


الثورة الإأيرانية وبرور المناهضة السورية x‏ 


بعد الانقلاب العسكري في العام 1۹١۳‏ حظرت حكومة حزب البعث 
الجدندة على وة الي عة جماغة الإاخوان المف اهن السورنة وجه 
لذلك» انفجرت نزاعات متفرقة بين الإسلاميين وبين الحكومة السورية في 
السخيات والمعيضات وبين العا ١۷‏ والعام 1۹۸ تضصاعدت 
النزاعات إلى حرب أهلية دموية قاتل فيها الطرفان كلاهما بأقصى قسوة. 
وانتهت فعلياً في العام ١1۹۸ء‏ حين سحقت القوات السورية تمرداً مفتوحاً 
فى امدينة خماة: فى ااا الات + لم يكن اللتز اغات :التي تبت بين 
الإإخوان المسلمين وبين الدولة السورية أي بعد طائفى : فالإسلاميون السنة 
اوا الا خی ضد سياسات نظام الحكم البعثي الجارى: ولكن بعد أن 
استولى حافظ الأسد العلوي على السلطة في العام ١1۹۷ء‏ نما البعد 
الطائفي في الأهمية: فالعلويون أقلية - وهم لأسباب سياسية بشكل رئيس 
ا تزعمون انهم فرع من الشيعة الانا عشرية :وف دهاهم استهدف 
الإإخوان المسلمون والجماعات المحاربة الأخرى بشكل متزايد الصفة 
الطائفية المزعومة لنظام الحكم. وسموا العلويين بصراحة ارا وان 
هذا متوافقاً مع الرأي واسع الانتشار بين السنة في سورية بأن العلويين 
كانوا أهل بدع وليسوا مسلمين شيعة. ومن أواسط السبعينيات» لعب 


(۱۳) بنا على حث من حافظ الأسد شهد رجل الدین الشیعی اللبتانی موسی الصدر (1۹۲۸ - 
۸ في العام ۱۹۷۳ أن العلويين هم بالفعل جزء من الشيعة الاثنا عشرية. انظر: مارتن كريمرء 
«علويو سورية والتشيع» في مارتن كريمر (محرر) التشيع» والمقاومة» والثورة» بولدر: ويستفيوء 
۸ ص .۲٤۹ ۲٤١‏ 

0 هانين غوتتر لوبميرة الارن والصزاع الاجت اغى فى سوريةء رين الكتاب 
العربى »1۹۹4١‏ ص ٤٤‏ وما بعدهاء 
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الإخوان المسلمون على نحو متزايد بطاقة الطائفية واستهدف الإسلاميون 
المتمردون لا الأعضاءَ العلويين من نظام الحكم فقط» ولكنهم استهدفوا 
أيضاً أعضاء Ea aS aS‏ ولك الغلافات بن العوين 
والشيعة الاثنا عشرية صارت رفغا و الإسلامية في اترات 
في العام ¥۹ 


في البداية» يبدو أن الإسلاميين السوريين ترددوا بشأن إمكانية وقوع 
عواقب من الأحداث التي وقعت في إيران على مشروعهم. فمن جهةء أثبت 
آية الله الخميني وأتباعه أن الحركة الإسلامية كانت قادرة على أن تطيح 
نظام الحكم في دولة هي واحدة من آهم الدول في المنطقة. بل إن بعض 
لاف افلا ان الور اا ان هشكن ان باغ وا الجر كات الس 
التى لها نفس الرأي. ونتيجة لذلك» يقال إن سعيد حواء المنظر القيادي من 
الإإخوان المسلمينء كان قد اقترح على آية الله الخميني حلفا رفضه هذا 
الأخير على كل حال. ومن جهة أخرى» كان نظام الحكم السوري قد تمتع 
بعلاقات جيدة مع الخفت فن قا ف اناك السات و انت هله 
المغازلة القصيرة أخيراً في شهر أيلول/ سبتمبر من العام ۱۹۸٠‏ حين غزا 
صدام حسين العراق - إيران» مع وفوف سورية» وهي الك العربي الوحيذ» 
إلى جانب إيرانء وآثر هذا الحلف على العلاقات بين الإسلاميين السوريين 
وبين الوزن لانشن ئل وهاجم اللإخوان الخلمون ون یشار کهم 
راف من الإسلاميين إيران برازة ابتد اء من العام 1A۹‏ ووسعوا دعایتهم 
ê bs: E‏ 
الكغات السوريون الجر طون بالإخوان المسلمن غدةذا غالا غل وة 
الخصوص من المطبوعات المناهضة للشيعة بعد العام 1۹۷۹4" . 


السبخينيات هن a a X۹۷١‏ هش 


. ۲۲١ إندء «الكتابات السنية الجدليةاء ص‎ )٠١( 
عن حياة حوا وفکره فارن اسحقی ويز مال» اسعيل حوا: مح مفكر إسلامي راديکالي کي‎ )۱١( 


Y۲ 


TT OEE BEIT RE E 
لاعن دف لا يع الاثنا عشري بشکل عام» وأيديولوجية‎ 
الخميني بشكل خاص» والنص في جزئه الأول يحتوي على نصوص مشابهة‎ 
تماما اللكاات الخد ارذ الحلة التاعهة اة :قعلى سيا‎ 
المثالء ينتقد حوا توقير الشيعة المفرط للأئمة» والاعتقاد الشيعي المزعوم‎ 
ان تف القران الكريم قد تم التلاعب فيه» ل الله‎ 
صلى الله عليه وسلم. وفي جزء ثان يركز حوا مناقشته في النواحي السياسية‎ 
للتنافس السني - الشيعي. وبحسب تقليد ابن تيمية» يستشهد بالعديد من‎ 
الأ فن اليه الارزين الذين زع أ نحاش باي مم لكا‎ 
«ضد المسلمين»: وأحد الأشخاص الذين يسميهم هو عالم إلهيات قروسطي‎ 
الذي يلومه لأنه كان‎ ء)م۱۲۷٤١‎ - ۱۲١١( مشهور وهو نصير الدين الطوسي‎ 
قد قنع خان المغول هولاكو بأن ينهي الخلافة العباسية. ويستشهد حوا‎ 
أيضاً بالوزير ابن العلقمي الذي يزعم أنه ساعد المغول على أخذ بغداد في‎ 
قبل معالجة النزاعات الجارية بين الشيعة والسنة. وبحسب ما‎ ٠١١۸ العام‎ 
يراه حوا» فإن ثورة الخميني هي مجرد حادثة آخرى في هذا التاريخ من‎ 
خيانات الشيعة للاسلام ومن تعاونهم مع الكفار. فالثورة» بسعيها إلى‎ 
الهيمنة الإقليمية قد أضعفت الأمة الإسلامية وهي ثورة تهدد في الانتشار‎ 
والاستيلاء على البلاد التي يسكنها شيعة في العراق ومنطقة الخليج. . وفي‎ 
الحقيقة» تشبه الصورة التي رسمها حوا شبها قريبا الصورة التي تعرضها‎ 
وفي الوقت الذي‎ .۲٠٠۳ المقالات المناهضة للشيعة التي كتبت بعد العام‎ 
يكون فيه من الواضح أن حوا مدفوعاً بکراهیته لما اعتبر أنه نظام حكم‎ 
آوسع س‎ LE SRL علوي في سورية» فهو يحاول ان يقنع جمهوره‎ 
الشيعة وبين «أعداء الإسلام» مثل نظام حافظ الأسد ودولة إسرائيل. وأثرت‎ 
اة في الات الحافضن للب وال طن الجركين فى سورب‎ 

ولا ا د وا 


دسورية المدنية» دراسات الشرق الآوسط»› ج ۲۹ شهر تشرين الثاني/ آکتوبر »1۹٩۹۳‏ ص ٠٠1‏ - 
۳“ إسحق ويزمان» «سعيد حوا والإحياء اللإسلامي في سورية البعثية٠»‏ دراسات إسلامية» ج ۸١‏ 
OETA)‏ 
(1۷) سعيد حواء الخميني: شذوذ في العقائدء وشذوذ في المواقف عمان ۷١٤١ه/‏ 
۷.مء.. ابتداء من ۰۱۹۷۸ عاش حوا في المنفی في عمان» وفیها مات في ۱۹۸۹. 


¥۳ 


المناهضة السلفية للتشيع بين السوريين 


ا 0 و د اف ومع آنه يستمد من بعض الأفكار 
السائدة في المناهضة السلفية للتشيع» فهو يمتّل» مع ذلك» على الأصح› 
مناهضة التشيع المدفوعة على نحو سياسي أكبر من الإخوان المسلمين 
السوريين. وابتداء من الثمانينيات» ذهب سوريون اخرون أبعد مما ذهب 
إليه حواء فأحد أكثر الكتب تأثيراً في مناهضة التشيع من الثمانينيات كتبه 
السررى مخمك سور زين الغابدين (الولوة فى ۲۸ ۹) + وهو وجا 
دور المجوس» ونشره تحت اسم مستعار هو عبد الله محمد الغريب في 
العام 1۹۸١‏ أو 1۹۸۳ء وصار واحداً من أكثر المقالات المناهضة للشيعة 
تارا وف أا الا نات رالسيات ‏ . 


درس في جامعة دمشق. وفي أواخر الستينيات انتقل إلى المملكة العربية 
العو داوف فا ال الك ك حت دو اه ا ود کت لكات 
هناك» وفي العام ۱۹۸١‏ استقر في بريطانيا وصار معروفاً بوصفه رئيساً 
لاتجاه سلفى سمى «السرورية)» وهو لفظ رفضه السروريون أنفسهم. وفي 
تعاليمه يمزح سرور الفكر السلفي والممارسة وفق تقليد ابن تيمية» ومن 
ضمنها إالمنأهضة الصريحة للتشيع › بالمقاهيم الثورية للاخوان المسالمن 
حسب ما طورها سيد قطب” '". ونتيجة لذلك فقد انتقدوا بوصفهم 
السياسيين. والجهاديون» بدورهم» ينتقدون السروريين لتعاونهم مع أنظمة 
حكم مرتدة في العالم العربي لأنهم أثبتوا أنهم أكثر اعتدالا في نظرتهم من 


(۱۸) من أجل سيرة مختصرة للكاتب محمد سرور زين العابدين» انظر : الفصل المخصص 
لسير السلفيين في نهاية هذا الكتاب» ومن أجل مراجع أخرى لسرور» انظر : الفصل الثاني والفصل 
السابع. 

(۱۹) عبد الله محمد الغريب: وجاء دور المجوس : الأبعاد الثاريخيةء والعقائديةء والسياسية 
تعنی فی أصلها زرادشتی واکتسبت معنی ازدرائیاً فقط بعد العام ۱۹۷۹ء حین استخدمت لوصف 
الإيرانيين بأنهم عبدة نار غير مسلمين. 

)٠١(‏ الشرق الأوسط (لندن)ء ۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠٤‏ (محمد سرور غادر سورية بعد 
كارنة الإخوان). 


Vê 


القاعدة ومن منظمات أخرى. وجاء دور المجوس» كتاب نموذجى لمؤلف 
شورق افعض اة يقد ر ما يمارئ سن كل الجاغات ليع فى 
الماضي والحاضرء متجاهلا الاختلافات بين الشيعة الاثنا عشرية والفئات 
المختلفة مثل النصيريين والعلويين''". وسرور أشمل من حرا يركز في 
EIT El‏ «المجوس» في تعبيراته الازدرائية) ويقدم لائحة 
طويلة من فثات الشيعة دللا على «المؤامرات الفارسية» ضد الإسلام ثم 
يحدد جوانب من أيديولوجية الخميني ومخططات الايرانيين المزعومة 
للهيمنة على الشرق العربي وعلى منطقة الخليح الفارسي. 

على الرغم من المسافة الأيديولوجية التي تفصل بين الجهادية وبين 
السرورية» كان لكتاب سرور في مناهضة الشيعة» كما أوضح نبراس 
كاظمي» أثر حاسم على محتوى خطابات الزرقاوي المناهضة للشيعة"'. 
ويحتمل أن يكون الزرقاوي قد وصل إلى الاحتكاك مع نکر سرون و ااه 
من خلال أبي محمد المقدسي» الذي كان قد عاش في الكويت حتى العام 
٠.٠۹١‏ وبرغم أنه ناقد لسرور ولتعاليمه» فمن المرجح جداً أن يكون قد 
وصل إلى احتكاك شخصي مع سرور وأتباعه هناك. 
السلفية الجهادية والشيعة 

تبدو التأثيرات الرئيسة التى وقعت على مناهضة أبى مصعب الزرقاوي 
للتشيع ٠‏ دو اھا انت هي الوهابية وبعضص الاتخاشات الموجودة في 
الإسلامية السورية. فليس مصادفة أن معظم المقاتلين الأجانب في العراق 
طوال الأعوام منذ ۲٠٠۳‏ كانوا سعوديين وسوريين» ولم تكن الفرصة فقط 
هي التي اجتذبتهم لقتال الولايات المتحدة في قلب الوطن العربي ودعوة 
القاعدة للالتحاق بالجهاد هناك ولكن اجتذبتهم أيضا استراتيجية الزرقاوي 


الصريحة المناهضة للشيعة '. وزيادة على ما تقدم» مَل العراقيون جزءا 


9 انات ال الجدلة ا هر ۷ ۲١‏ 

(۲۲) نبراس كاظمي» تر كة الزرقاوي المناهضة للشيعة: أصيلة أم مستعارة؟٠»‏ في هيلليل 
فراد كين (وآخرون) الاتجاهات السائدة في الأيديولوجية الإسلاميةء ج ٠٤‏ واشنطن دي سي.: معهد 
هدسول› C+‏ م ۵ وما بعدها) 

(۲۳) عن جنسيات المقاتلين في العراق» انظر: غيدو شتاينبيرغ» التمرد العراقي : العاملون» 


Yo 


مهماً من منظمة الزرقاوي: ففى حين يبدو أن القيادة المسيطرة كانت من 
الاب كان ع الان د ا ا ل ا انت ا 
الزرقاوي الاستراتيجي آنه جذاب كثيرا. ومنذ القرن التاسع عشر»ء كانت 
مناهضة التشيع شائعة بين العلماء والمفكرين الحنابلة ومن يستلهمون من 
فکرهم في بغداد» الذي وتوا بعلاقات مع الوهابيين في وسط شبه 
الجزيرة العربية. فأعضاء من عائلة الألوسي كانوا قد طوروا من قبل 
مناهضة صريحة للتشيع في القرن التاسع عشر. ولكن محمود شكري 
الألوسي هو الذي كان قد صار أكثر الأعضاء تأثيرا باختصاره مقالة العالم 
الهندي شاه عبد العزيز الدهلوي» وهى مقالة مناهضة للشيعة بعنوان تحفة 
لم ا ر ا وا ا ي د ف ا 
و اکرو کت ا کے ت ن ا 
في العراق» ولكن عواقبها كانت تحت سيطرة أنظمة الحكم المختلفة. وقد 
استخدمها صدام حسين أداة في حشد السنة ضد إيران في أثناء التسعينيات 
من ١۱۹۹ء‏ ولكنه اعتمد أكثر على المناقشات القومية مركزا في الصراع 
طويل المدة بين العرب والفرس» وحين سقط نظام حكمه طور السنة بسرعة 
مناهضة للتشيع تركز في الأدوار القيادية التي لعبها الشيعة في العراق 
الجديدة وفي النفوذ الإيراني المزعوم على الشيعة العراقيين. وكان 
الجهاديون السلفيون هم فقط الأكثر راديكالية بين هذه الجماعات واجتذبوا 
أاافا ت و ی ا ا و جت او ا ا 
آيديولوجية مثالية لحشد الدعم من العراقيين. 


بيد أن الجهاديين الآخرين رفضوا استراتيجية الزرقاوي. والأهم في 
ذلك هو أن قيادة القاعدة احتجت على قتل المسلمين فى العراق من غير 
تمييز» ومع أن ابن لادن ومنظمته كانوا قد تأثروا بشدة بالتفكير المناهض 


والاشتراتبجيات» والبتىء برلينڻ: مؤسسة الحلم والسياسة» شهر كانو ن الأول / دیسمبر ۲ ٠٠٣‏ 
وة العلم والسياسة - ورقة بحث 1/1۳ )٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

)۲٤(‏ السيد محمود شكري الألوسي» مختصر التحفة الاثنا عشرية» آلف أصلها باللغة 
الفارسية علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» القاهرة .1۹١٤/٠۹١۳‏ وكان الألوسي 
قد آنهی النص فی ۱۸۸۳/ .۱۸۸٤‏ 

)٠١(‏ وكتب أيضاً عملا بعنوان: غرائب فقهية عند الشيعة الامامية» حررها ماجد الخليفة» من 
دون ناشر» ۱۹۸٤‏ . 


N 


للشيعة فقد اختارت القاعدة من وقت طويل عدم معاداة الشيعة. القاعدة لا 
تريد أن تفقد تر كيزها في القتال ضد أنظمة الحكم الشمولية في العالم 
الاسلامي وضد الغرب» والولايات المتحدة على وجه الخصوص › وفي 
رسالة مؤرخة في شهر تموز/يوليو من العام ۲٠٠۵‏ خاطب نائب ابن 
لادنء آيمن الظواهري الزرقاوي وانتقد استراتيجيته» وإن يكن ذلك بحذر 
E Ey‏ ويقدم الظواهري التشديد على الدعم الشعبي ولك فن 
أجل أن يكسب المجاهدون الصراع ضد أعدائهم» ويعرض نقده 
لاستراتيجية الزرقاوي في شكل أسئلة توحي بإجاباتها: 


«وستدور التساؤلات في أوساط المجاهدين وأهل الرأي فيهم عن 
صواب هذا الصدام مع الشيعة في هذا الوقت» وهل هو شيء لا بد منهء 
ام کان پیک اله ج ری عود الحركة المجاهدة في العراق؟ وإذا 
كانت بعض العمليات ضرورية للدفاع عن النفس فهل كل العمليات کات 
ضرورية؟ أم أن بعض العمليات کانت لا داعي لها ؟ وهل فتح جبهة آخرى 
SSR OS sS LN‏ 
يرفع هذا الصدام مع الشيعة العبء عن الأمريكان بتحويل المجاهدين عن 
الشيعةء ويبقى الأمريكان يديرون الأمور من بعيد؟ وإذا كان الهجوم على 
رؤوس الشيعة ضروريا لاإيقاف مخططاتهم»ء فلماذا الهجوم على عوام 
الشيعة؟ آلا يؤدي هذا إلى ترسيخ المعتقدات الباطلة في آذهانهم» في حين 
يجب علينا أن نخاطبهم بالدعوة والبيان والتبليغ لهدايتهم إلى الحق؟ وهل 
Ss‏ وهل حاولت أي دولة في 
التاريخ ذلك؟ ولماذا يقتل عوام الشيعة مع أنهم معذورون بالجهل؟'. 
وما الخسارة التي كانت ستحصل لو لم نهاجم الشيعة؟ وهل تناسى الإخوة 
أن لديا أكثر من مائة أسير د كير هنهم من القيادات المطلوبة في بلادها - 

فى السجن لدى الإيرانيين؟ وحتى لو هاجمنا الشيعة للضرورة فلماذا تعلن 
ا الا ته عام ا شالارا ال اام فة ا 


http://www.globalsecurity.org/security/library/reprt/2005/zawahiri-zarqawi-letter- {¥ 1)‏ < 
< tmط.u12005ز9»‏ تم الوصول إليها في ٠٠‏ كانون الثاني/ ينایر ۸ 


(۲۷) الرأي السائد بين فقهاء السنة أن الشيعة العاديين يجب ألا يعاقبوا على آرائهم البدعية 
لأنهم لم يكونوا قد علموا الإسلام الحق. 


YY 


وهل يتناسى الإخوة أننا والإيرانيين في حاجة إلى أن يكف كل منا آذاهء عن 
الآخر في هذا الوقت الذي يستهدفنا فيه الأمريكيون؟». 

والنغمة الحذرة لا تخفي القلقق الذي تابعت به قيادة القاعدة الأحداث 
في العراق. والرسالة والأحداث التي تلت جعلت من الواضح أن القاعدة في 
شدد الزرقاوي دعايته للحرب بأن دعا إلى «حرب شاملة» على الشيعة فى 
ف ال شي ٥‏ ولم یکن بن لادن والظواهري غير قادرين على 
التاثير على الزرقاوي وحسب» ولکنهما کانا بالا حری ف جير اي قول 
استراتيجيته المناهضة للشيعة. وابتداء من العام ۲٠٠۵‏ لعبت المحتويات 
الاه لله درا مغ ادا ف الصرتات العامة لقاع 

ومح هذا فالزرقاوي في رسالته آوضح بیجللاء آنه هو والقاعدة اشتر کا 
بالاعتقاد الأساسي أن الشيعة كانوا في الحقيقة آهل بدعة خطرين عازمين 


على التحالف بأنفسهم مح أعداء الإإسلام. 

يعرف أهل التبصر والمعرفة فى أوساط المسلمين مدى خطر المدرسة 
E a E‏ 
والكذب» ووظيفتها أن تتهم صحابة محمد بالبدع في حملة ضد 
الإسلام» . . . وتاريخهم السابق في التعاون مع أعداء اللإسلام متوافق مع 
حقيقتهم الحالية من التامر مع الصليبيين». 

ويختم الظواهري بالقول إن «الصدام بين آي دولة تقوم على نهج 
النبوة وبين الشيعة مسألة سوف تحدث عاجلاً أم آجلاء هذا هو حکم 
التأاريخ» وهذه هي الثمار المتوقعة من فئة الشيعة الرافضة ورأيهم في 
السنة». وبتقرير الظواهري آنه لا يختلف مع مناهضة الزرقاوي للتشيع في 
نفسهاء ولكنه بالأحرى يختلف مع تنفيذها العملي في إطار استراتيجية 
مناهضة للشيعة في العراق عام ۲٠٠*۳‏ يكون الظواهري بذلك قد أوضح 
بجلاء آنه شارك في رأي الزرقاوي عن الشيعة بوصفهم كفارا. وإلى حد ماء 


٤ مایکل سوير » 4 آبو یخیی الليبي : المنفذ اللاهوتي للقاأاعدة» الجزء ۲ ۆر ة الإرهاب ج‎ (TA) 
< http://www.jamestown.org.terrorism/news/article. «(¥ * *¥ O EEE VE TY رقم‎ 
۹ كانون الخانی تار‎ ۲١ تم الوصول إليها فى‎ «php?articleid = 2373619 > 


۷۸ 


المتحدة وات ا کا اا القغال ضد الشيعة بعد ظهور الدولة 
الاأسلامية الحقيقية. 


ومع أن الظواهري يمثل اتجاهاً أكثر اعتدالاً في أوساط الجهاديين من 
الزرقاوي» فما زال رأيه يعكس كالمرآة الكراهية المتطرفة السائدة بين 
الجمادين السلعن الى ورتوا من الوهاتة: وها فخ ذا كانت 
ا و ا ی ا ا ا 
العراق» فإنها سوف تبقى عاملا مهما طالما كانت حركات الجهاديين تلعب 
دورأً في سياسات العالم والسياسات الاقليمية. وعلى كل حال» فالعواقب 
الكلية للأحداث فى العراق بالنسبة إلى العلاقات بين السنة والشيعة هى 
اا ا ی و 
الجهاديون والسلفيون اللاعنفيون (المرتبطون» على كل حال» بمواقفهم 
المناهضة للتشيع) قوة طوال المستقبل المنظور»ء وبقدر ما تكون إيران» 
على ما یحتمل»› NEN IER‏ 
والشرق العربي» سيبقى البعد الطائفي للنزاعات الإقليمية بقوته الكاملة. 
وإذا استمرت إيران في سعيها إلى الهيمنة الإقليمية» فإن العديد من 
Na O‏ 
ق اا الو ال ا العام ۱۹۷۹. فإذا كانت 
تلك هي الحالةء فإن الانقسام السني الشيعي سوف ينمو بسرعة في أهميته 
ا 


۷۹ 


مسر د المراجع 


الالۈسى: الس مود شکري › ختصر التحفة الا عشرية › آلف أصله باللغة 
الفارسية علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» القاهرة /٠۹٥۳‏ 
i E:‏ 

س غرائب فقهية عند الشيعة الإأمامية» حرره ماجد الخليفة» من دون ناشر» 
A‏ 

إند وورنرء تاريخ الأمة العربية والإسلامية: في الحكم الأموي لدى المؤلفين 
العرب في القرن الجر نىروت »> معهد الشرق للمجتمع الأل ماني الشرقي› 
NAY‏ 

اة وة المتعة في أوروبا الإسلامية). العام اللإسلامي» ج ١‏ رقم 
۱ (۱۹۸۰)» ص ۱ .٤۳‏ 

الات ال دة عن الغة راكرو ار اه قن دة ما شري 

ا لخطیب› حسں الت الخطوط العريضة س التي فام عليها دين العة 
TATA E N AN‏ 

کا مأرتن › «(علويو» سوريه والتشيعا: في مارتن کریمر (محرر)» التشيع › 
والمقاومة والثورة» بولدر : ويستميو › .1QAY‏ 

شتاينبيرع › عبدو» الكمرد العراقى : العاملونء والاستراتیجیات والهياكل› 


برلين: مؤسسة العلم والسياسةء كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠٠‏ (مؤسسة العلم 
والسياسة - ورقة بحث .)١ ٦/١۳١‏ 


«العلماء الوهابيون والدولة فى المملكة العربية السعودية ١۱۹۲۷‏ (ويتضمن 
۷)))» فى كامرون مايكل آمين (وآخرين) (عحررون)ء الشرق الأوسط 
الحديث: كتاب مصدر للتاريخ» أوكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد» 
۲۹۹ ص AR Dh‏ 

فول» جون» محمد حيا السندي ومحمد بن عبد الوهاب : تحليل لماعة فكرية 
فى المدينة المنورة فى القرن الثامن عشرا» مجحلة مدرسة الدراسات الشرقية 
وال فريقية» ج eA‏ رقم 1 )0 1۹4¥( ص o kD i‏ 

عبد الوهاب» محمد بن › الد على الرافضة). من دون تاشر» ۲۸۱۰ ))p://‏ > 

tawhed.ws/r?1 <‏ من دون تاریخ . 

وايزمان» إسحق» «سعيد حوا والإحيائية الإسلامية في سورية البعثية)» 
الدراسات الإسلاميةء ج . ۸٩‏ (۱۹۹۷)» ص .٠١٤١ ٠۳١‏ 


الزرقاوي› بو مصبعب نص رسالة الزرقاوي المهددة بمزيذ من الهجمات»› فی 
http://www .fas.org/irp/world/para/zarqaw1ı040604.html > .‏ < 
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)0( 
السلفية ف باڪستان 


السلفيون معروفون باسم آهل الحديث في جنوب آسياء ولهم أتباع 
قليلون نسبيا في باكستان» حيث كانوا نشيطين منذ القرن التاسع عشر. 
واستداموا علاقات وثيقة مع e CN EEE E ER ELEN)‏ 
وهي علاقات تعززت حين جاء الاف العرب إلى باكستان بعد الغزو 
النو نات لأفغانستان. ومع أنه كان هناك بعض التلاقي لعلم الإلهيات 
السلفي (الثيولوجيا) مع الأيديولوجية السياسية الطائفية للديوبانديين في 
الأعوام الحديثةء بالإضافة إلى تداخل بين الأشخاص في المنظمات التي 
تنتمي إلى مدارس فكرية مختلفة» فسيكون التركيز» مع ذلك في هذه 
الورقة في حركة آهل الحديث وتعبيرها الجهادي في كشمير. 


السياق التاريخى 


جماعة أهل الحديث» وهي حركة نخبوية سياسية دينية» كانت تهدف 
إلى الإصلاح» تعود أصولها إلى مطالع السبعينيات من .۱۸۷١‏ ومثل 
حر كات الإصلاح السنية الأخرى» فهي تدعي أنها تتابع تقليد شاه ولي الله 
دهلوي .)۱۷١۲ - ۱۷٠۳(‏ الذي تنظر إليه هذه الحركة بوصفه أول عضو 
من آهل الحديث الجدد» وتستفيد من أفكار السيد أحمد باريلفي (أحمد 


AY 


شهید) (۱۷۸7 ۔ »)۱۸۳١‏ المتابع لشاه عبد العزیز ۱۷٤١(‏ - ١۱۸۲)ء‏ ابن 
شاه ولي الله والقاضي اليمني محمد ین علي الشوكاني 1YY0)‏ 
4۹)“.“. في أواخر القرن التاسع عشر» صارت المقاطعة الأميرية من 
هوبال زكرا هر الخديت حورل صد حم خان ۸0 0۸۹ 
ومولانا سید ناظر حسین .)۱۹٠۲ - ۱۸٠١(‏ وكان الأول ينتمي إلى عائلة 
ا E E‏ ا ی 
ا شاه عند ال الذي درس العلوم الله وعلی و حه الخصورص 
آهل الحدیث» کان قد درس تحت إشراف شاه محمد أشاق (۱۷۸۲ - 
7,)؛,؛) وحفيد شاه ولي الله وخليفته. فهم أنشؤوا «اشجرة عائلة هل 
الحديث» روحياً ونسبا. 


AS EN E E N a, 

أرستقر اطية المغول وأوده» والعديد مهم سسمك. ول معظم هذه العائلات 
قد وفعت ق أوقات فقيرة بعد الإا ستعمار ال طا قى الهند» وکال 
انحطاط المجتمع اللإإسلامى. ومن أجل أن يوحدوا المسلمين وأن يحيوا 
إيمانهم ويقووه» أصروا على العودة إلى المصادر الأصلية للايمان: القرآن 
الكريم والسنة الشريفة ٠‏ «واستمدوا منهما بوصفهما المحددين الكبيرين 
E‏ من أجل استعادة الإسلام مما را اغا وانحرافات› 


(۱) برنارد هيکل› الاحياء والإاصلاح في الإسلام: ترات محمد الشوكاني» کیمبردج : مطبعة 
جامعة كيمبردج ؛ EN‏ 

(۲) كانت العائلة في الأصل سنية وتحولت إلى التشيع مثل الكثيرين في بلاط أوده. 

ی ا اللإسلام في المجال العام : الحماعات الدينية في الهند ۱۹۰۰ _۔ ۱۹٤۷‏ 
دلهي : مطبعة جامع آوکسفورد» ۰۲۰۰٦‏ ص ۸۸. 

€3 من أجل تقاصيل عن أهل الحديث» انظر: باربارا دي. ميتكالف ٠‏ الإحياء الإسلامي في 
الهند البريطانية : ديوباندء ۱۹٠١ ۱۸١١‏ برينستون: مطبعة جامعة برينستون» ۱۹۸۲/ كراتشي› 
اا ی ا 

)١(‏ انظر: ريتز» الإسلام في المجال العام» الملحق «مقالات إيمان أهل الحديث»ء 
ف 

0 
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العقائد والمبادئ 


يعترف آهل الحديث بالقرآن الكريم والحديث الشريف فقط مصدرين 
فقهي من الشريعة ويسمون أنفسهم باعتراز بأنهم عير SS‏ وبالنسبة 
إليهم يعادل اتباع مذهب عبادةً شخصية مؤسس المذهب”" . وبالإضافة 
ا ذلك فهم ينأدول EL‏ الکن المستقل › ويجعلونه «(الزقطة 
محط النظر لھویتهہ»" ف ولكنهم يقصرون الاجتهاد على المؤهلين له 

ونظراً إلى أنهم كانوا متشددين في قضايا الإيمان والممارسات» فقد 
مزج المذاهب لمعظم مسلمي جنوب آسياء وخصوصا البريلويين الذين 
كان ينظر إليهم بصفتهم بدعة قريبة من الشرك. كان أهل الحديث يريدون 
تر الاسلام من الاستعارات الهندوسية «غير الإسلامية» ومن كل التقاليد 
التي يمجن أن تنتقد من عير المسلمي: وهم يتهمول الصوفية بإدراجهم 
الاو الذين يضعول الح على أولياء الصوفية بصعتهم وسطاء» 
فلهم عبادات متركزة في مزارات الأضرحة والأثار المقدسة» ويحترمون 
النبي صلى الله عليه وسلم رة خلاو فا ن الور اولك قر خارف 
للطبيعة» ويعتبرهم أهل الحديث جهلة» عبدة مزارات الأضرحة» بل 

وبالسة إلى اعل الجديت» لست المشكلة الكيرة فى جوب اسا 
عدم الانتظام في الصلوات» ولكنها الشرك“. وهي السبب الذي من أجله 
يجري بذل مثل هذه الجهود نحو إقامة مفهوم التوحيد. فأهل الحديث 
يشجبول التوسل تال اا الله عليه وسلم ا بالأولياء فی الصلاة لان 


e E A N E a 0 
< www.islaminterfaith.org >. ** 0 قالاندار» مجلة ويب تشرين الأول / تور‎ ٠» لاشكارى طيبة‎ 

r ریتز» الاسلام في األمحال العام» ص‎ (A) 

(۹) بعضهم يسمو با کستان کسان 


A0 


هذا التوسل يعتبر شركا. والتقاليد الأخرى التي يشجبونها هي : التوسل عند 
القبور» ومن جملتها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم»ء والاحتفال بالذكرى 
السنوية لموت ولي (عرس) و(القوالي)» ومن جملتها الإإحدى عشرية 
الشريفة لعبد القادر الجيلاني” ٠"‏ وتقلد التعاويذ والاعتقاد بقدرتها على 
وا الجر دالو ي أ م وع ك ا 
وتوزيع الطعام في الزواجات» والجنائز والاحتفالات الدينية» وإنشاد قصائد 
المديح في النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد» والاحتفال بعيد ميلاد 
النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفالات الهندوسية والتقاليد الشيعية. 


وأدخل هؤلاء أيضاً أسلوباً جديداً مرئياً على نحو مبالغ فيه من الصلاة 
التي تجعلهم متمايزين عن الأحناف» فأهل الحديث يقولون آمين بالجهرء 
ويرفعون آياديهم عند الركوع» ويضعون أيديهم فوق السرة ويكررون بصوت 
عال مع الإمام» زاعمين أن شاه ولي الله صلى بتلك الطريقة” '. ونتيجة 
لذلك» واجهرا معارضة منتظمة والطرد من مساجد الأحناف. 


ويعأرضون كل أولئك الدين تتاف اعتقاداتهم عنهم» ومن جملتهم 
الديوبانديون»› مقتنعين انهم هم وحدهم بجسدول الإيمان الصحيح › وآن 
كلا من أهل الحديث والديوبانديين هم منتجات من السياق الاستعماري. 


ومع أنهم يشاركون الديوبانديين في الاعتماد على شاه ولي الله 
فأهل الحديث لا يعترفون بالمذهب الفقهى الحنفى» وهو المذهب الذي 
تقوم عليه عقيدة الدوباندي'"'. ET‏ ا الخد ال ف 
في المركز من تعليمهم ولكنهم» على خلاف آهل الحديث» يقبلون 
بالصوفية. وهل الحديث يتهمون الديوبانديين بوضع الأحاديث ولا يقبلون 
الققلة الفترى عند اا حتاف راعل الخانه سود فون الدبو با تديش 
بوصف الديوبانديين بالمشركين وعبدة القبور أو بالقبوريين بسبب 


)٠١(‏ يحتفى بذكرى عبد القادر الجيلاني في ١١‏ ربيع الثاني ويْهيأً الطعام باسمه ويسمى 
الخال ادى رة المرنهة 1ن الي القمرى] وب الاأعفال الفري (د كر المعت) 
لعبد القادر الجيلاني في ١١‏ ربيع الثاني. وفي البنجاب يحتفى به لا مرة واحدة في السنة بل يوزع 
الطعام باسم عبد القادر الجيلاني في الحادي عشر من كل شهر. 

.۲۷١ ميكالف» الاحياء الإسلامي في الهند البريطانية» ص‎ )١( 

() ريتزء الإسلام في المجال العام» ص .٠۲‏ 


A 
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ممارستهم قر أءة الفاتحة على ازات الأضرحة وتقدیسهم للأنبياء. 


ول وجودهم› وقد اوا منذ انطلاقتهم في حوارات عامة 
كبيرة ضد المصلحين الهندوس اريا ساماج (المجتمع النبيل) وضد البعثات 
التشر ةا انض اة وكانوا نشيطين جداً في الوعظ ونشر الکراسات فى 
اللغات الأوردية» والعربية والفارسية. ۰ 


الارتباط العربي 


لسہب ت معبلة r.‏ أسئلة ۰ 
ل الله الأوردية. a a sS‏ موسم 
EE aS‏ ا ا ا إلى 
o‏ شدد u‏ الحدیت على علاقاتهم مع شاه ولي 
هذا بشكل رئيس كي يتجنبوا أن يكونوا متهمين من البريطانيين بالنشاط 
الحركي السياسي وباتباع التقليد الجهادي للسيد أحمد الباريلوي وما يسمى 
«الحركة الوهابية). ولكنهم «في الوقت نفسه»ء استبقوا ارتباطاتهم مع 
الات الجخلة من الوهاتن اة الهوورالدين كابوا مهط هاي هن 
بين العام 1۸١۸‏ والعام “۱۸۷١‏ . بل إن ناظر حسين اتهم بإقامة علاقات 
مع المجاهدين ووضع لذلك في السجن. وفي نهاية الأمر أقنع أهل الحديث 
ارده الا ستجمارية الب طانبة أن قط كله وهات هن المراسلات 
ا وحتی العام ۱۹۱۰ eal E‏ الديني 
وبعقدهم ورات ا آلرتر 0 ال 


)1۳( الفاتحة هي أول سورة في القرآن الكريم وتقرأً في كل مناسبة دينية وخصوصاً على روح 
الشخص الوقى: 


07 س 
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ااا الع ات مو ٠٠‏ فصاعدا وتسارع ذلك بعد 
السبعینيات من ۱۹۷۰١‏ طور [أهل الحديث] ارتباطات دولية مع السلفية ومع 
الوعانة فى شبه الجريرة العريية وتوا ذلك على الشكات القديمة فة 
الاتصالات الشخصية مع الحجاز» '. وكان واحد من علماء أهل الحديث 
البارزين EGS‏ _ ¥( 
للاهتمام ت کان > م الجماعة الاسلامة من العام ETS‏ أل العام 
۷ وتر كها بسبب اختلافات مع المودودي حول الطريقة التي تؤسس بها 
الدولة الإسلامية» أبالانتخابات آم بتثقيف الجماهير؟ وكان عبد الغفار حسن 
يفضل أن يكون ذلك بالتثقيف. ثم أسس بعدئذ مدرسة في فيصل آباد. وفي 
العام 4 جاءت بعثة من المملكة العربية السعودية إلى با کستان واختارته › 
الإسلامية في المدينة المنورة. وحل بذلك محل الشيخ ناصر الدين الألباني 
وعلم مادة الحديث الشريف طوال ستة عشر عاماً في المدينة» وكان قريباً 
جدأ من ابن باز» ومن بين أشهر طلابه سفر الحوالي» والشيخ مقبل 
الو ادعى » وعاد إلى با کستان واشتغل فی نشاطات الدعوة حتى توفى. 


ومنذ الثمانينيات» حققت هذه المجموعة التخبوية بأتباعها الحضر 
تقدماً في المجتمع الباكستاني» في الوقت الذي أدخل فيه العمال 
لوجت والظات ال ق م افةو ال الم رة افا ا سا 
من المملكة العربية السعودية. وتعود جاذبية الإإسلام الحرفي إلى الجهاد 
الأفغاني» والرعاية من الدولةء وتوسع المدارس التي كان السعوديون 
يمولونها. 

وبعد حرب الخليج في ا ۹۹۱ حولت المملكة العربية رعایتها 

ا ا ت ق 
ا وتلقى أهل ا ملايين الدولارات. وطوروا إمبراطورية للنشر 
دات توزیع عالمي. 


.۷٤ نفسه» ص‎ )(۱٦( 
الجماعة الإسلامية ساندت صدام حسين.‎ )۷( 


AA 


مركز جمعية آهل الحديث 


يوجد سبع عشرة منظمة لأهل الحديث في باكستان» وست منها 
ا ى الا وتات ما هي ت الجه د انات دک 
El SB‏ 
الحديث من التفكك الخطير وهناك صراع داخلي شديد حول اختلافات فى 
الشعاتر والاسقر اتةه والكر من الوقت ينقضي في تتل ار اه الاعات 
الآأخرق. بعضهم يرفض النظام السياسي بوصفه باطلا ولا يشارك في 
السياسة في حين يشارك الآخرون في الانتخابات. وهناك أيضاً اختلافات 
حول الجهادء فبعضهم يدعو إلى الجهاد بالنفس» وآاخرون يدعون إلى 
الجهاد بالسيف» الجهاد العنيف» وبعضهم يرى الجهاد فرض عين (فرضاً 
على كل فرد) وآخرون يرون الجهاد فرض كفاية (واجباً جماعيا). 

مركز جمعية آهل الحديث هو المنظمة السلفية الرئيسة في باكستان. 
وتعود في أصولها إلى مؤتمر آهل الحديث لكل الهند الذي عقد في أراه 
(بيهار) في العام .۱۹١١‏ وجاءت هذه المنظمة إلى الواجهة في العام 
٠ء‏ في لاهور تحت قيادة علام إحسان إلهي ظهير"“"' الذي حول 
الجمعية إلى حزب سياسي مرتبط ارتباطا وثيقا مع عصبة مسلمي باكستان. 


(۸) خالد أحمد» «قوة آهل الحديث)» ذا فرايدي تايمزء لاآهور» ١١‏ - ۱۸تموز/ يوليو 
۲ 


a N E EN OO‏ درس إحسان إلهي 
ظهير في المدارس السلفية في غوجرانوالا وفيصل اباد قبل ان يغادر ليدرس من العام ۹۳ الث 
العام ٠۹٦٣٩‏ في جامعة المدينة المنورة. بعد التخرج »› عاد إلى باکستان وحصل على ماجستير في 
الكزاسانتف العربية والاسلامية» Rel‏ والفارسية. . وحين كان في المملكة العربية الشعودية غلجة 
الشيخ الألباني والشيخ ابن باز» من بين علماء آخرين. وسافر إلى حد كبير حول العالم من أجل 
أغراض الدعوةء کن لديك ف التب ومعظمها في تفنيد أراء الشيعةء والصوفية› والباريلوي › 
واا والأسماعيلية» واليمهائية. وفي العام A‏ 1 کیت تاتا نتان الشيعة والتشيع ٠‏ و فيه 
يشجب إسلام الشيعة ويتهم الشيعة بكونهم عملاء ء للصهاينة في البلاد الإسلامية. وترجم هذا الكتاب 
ا اللغة الحربية والإنكليزية› ووزع على نطاق واسع من الحكومة السعودية. وتوفي إحسان إلهي 
ظهیر في شهر آذار/ مارس من العام ٠۹۸۷‏ بعد انفجار قنبلة في مسجد في لاهور اقترفها المحاربون 
الشيعة. جرح فى الحادث فأخذ إلى المملكة العربية السعودية بأمر من الملك فهد الذي أرسل 
طائرته الخاصة له. توفي في المدينة المنورة وحضر جنازته وأم المصلين عليه الشيخ ابن باز. ووضع 
اغتيال إحسان إلهي ظهير علامة على بد العنف الطائفي في باكستان. 


۱۸۹ 


مركز جمعية أهل الحديث جزء من مجلس الأمل المتحد وهو حلف 
للأحزاب الدينية» ويمثل برئيسه البروفيسور ساجد مير. 
ولمر كز جمعية أهل الحديث منظمات عديدة فرعية تابعة لهاء وإحداها 
هى قوة شباب أهل الحديث» وهى جماعة ذات قدرة عالية على حشد 
الشباب» وهم يشاركون في النزاعات الطائفية ضد الشيعة والباريلوي 
ويستولون على مساجد الباريلوي. والمنظمة الفرعية التابعة الأخرى هي 
مجاهدین › وهي تجهيزات جهادية برزت في العام ۹۸۹ في 
کر تما الا مات مدا ال أا اة ل 
وارتبطت بمركز جمعية آهل الحديث منذ العام ٠٠٠٠١‏ (واحتوى مركز 
جمعية أهل الحديث تحريك مجاهدين استجابة للاعتراض بأن المركز لم 
يكن محاربا وكان مهتما بالسياسة فقط)ء وکان لھا مركز تدريب فى مظفر 
ANE Oa EEE E‏ 
اعت ر لو کا 0ا ا ای کار 
الق تاها ال ارات ا ا و ا ا 
E‏ أهل الحديث» وكان التواصل مع المملكة العربية السعودية قد 
تأسس حين بدا آهل الحديث حركة حفظ الحرمين a‏ 
٥‏ بعد مظاهرة الحجاج الار ان في مکة ال في اا الحج. 


شبكة المدارس 
أعظم مصدر فوة لمركز جمعية أهل اليحديث هو وفاق المدارس 
ا الق م غلل لوا اا ي ا 
وحسب ما تقول وزارة الداخلية» فقد کان هناك نحو ES‏ عشرین 
ْف مدرسة في باكستان في العام .٠٠٠١‏ وفي العام ٠۹٤١‏ کان هناك ۲٤١‏ 


(۲۰) للتفاصيل» انظر: محمد أمير راناء جهاد كشمير وآفغانستان.: لاهور: كتب مشعل› 
Ra DAE‏ 


)۲١(‏ مر كز جمعية أهل الحديث في المملكة المتحدة» الذي يقع مقر قيادته في مسجد غرين 


لين في بيرغمنهام» كانت مسجلة جمعية خيرية منذ العام ۱۹۷٩‏ وهی تښبطر غل ی ٤١‏ مسجد 
ومدرسة في المملكة المتحدة. 


۱۹۰ 


الفح ا اا ا و ع ا ا 
بین العام ۱۹۸۸ والعام E E ۲٠٠٠‏ 
مشرف» وبشكل ملحوظ في إسلام آباد". وأكبر عدد من المدارس كان 
قن الدترداندين (16 الان 9 u‏ فقط من آهل الحديث» ولكن 
راد عد الجدارس الدية لاقل الحديك كانت طاهع رة غير عادنة فد 
ارتفع من ٠۳١‏ مدرسة في العام ۱۹۸۸ إلى ۳٠١‏ في العام ٠١١( ۲٠٠١‏ 
بالمائة). ووفقاً لما تقوله بعض المصادر»ء يبلغ عدد هذه المدارس الآن 
E EE E E O‏ ا 
اللإاسلامية في المدينة المنورة. . وفي العام ۲٠١٦‏ وبحسب ما تقوله 
العكر هت الا كما کان( طالب ٠‏ ذریرن ف هدارتن اخ 
ON O E e a‏ 


ومما يدعو إلى الاهتمام أن هذه الزيادة الضخمة تتوافق نمو ممائل 
في مدارس الشيعة منذ العام ٠‏ وكأن هناك تنافساً متجددا بين المملكة 
العربية السعودية وبين إيران على الأرض الباكستانية. وتعلم مدارس أهل 
الحديث المنهج النظامي - وهو منهج طوره الملا نظام الدين في القرن الثامن 
عشر ويجري تدريسه في المدارس الدينية الباكستانية» ومن جملتها المدارس 
الشيعية - ولكن مع التركيز في تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف“"› 
وف حلاف الجدارتن الدنهة المحتهة إلى الاافت :الفقهة الاشرى: 
تدمح مدارس أهل الحديث التعليم الإسلامي بالمنهح التعليمي الحديث› 
الى كان بعل اا ی ا 
والعلوم طوال وقت طويل. والعديد من المدارس الدينية لديها مرحلة 
ثانوية عامة تتبع المنهج التعليمي الوطني وتعد الطلاب لشهادة الدراسة 


(۲۲) عبد الستار خانء ۸۸١‏ مدرسة a SES‏ طالب٤»‏ ذا نيوز» ٦‏ 
تموز/ یولیو ۲۰۰۷. في ۲٠٠۷‏ كانت إسلام آباد تملك مدرستين لأهل الحديث. فيهما ما يقرب من 
(۲۰۰) مائتی طالب. 

8 فر وب ي ا رین الف اتی ا قاري ماي اطا م ا ارت 
مائة وتسعين ألف طالب يدرسون في مدارس باريلوي. 

(۲۲) يشتر كون في التو كيد على القرآن الكريم والحديث الشريف مع مدارس الديوبانديين. 

)٠١(‏ أهل الحديث لا يرون ضرراً في تعلم اللغة الإنكليزية طالما أنهم لا يتبنون الئقافة الغربية 
والانحطاط الغربي. 


۹١ 


الثانوية العامة المعتمدة» ولامتحانات درجة البكالوريوس فى الآداب. 


a E CORN Ea N BS 
وفافق اا‎ NEN ET › آباد ومديرها هو ساجد مير‎ 
السلفية. وهي مركز التبليغ (عمل بعثات التبليغ› والوعظ) والنشاطات‎ 
الجهادية وقوة شباب آهل الحديث المنغمسة فى النشاطات الطائفية.‎ 
الا ي ا د و ل ا و اة رام‎ 
آم القرى. ومدرسة مأمون کانجان» في مقاطعة فيصل اباد التي تاشت‎ 
في العام ١1۹۲ء تملك آضخم مكتبة دينية في باكستان. وجماعة الدراسات‎ 
السلفية في سوات» التي تاسست في العام ۹۹> صارت مركز ريك‎ 
مجاهدين وإدارة معسكر تدريب مانسيهراء تحولت إلى مدرسة بعد اتخاذ‎ 
ومدرسة أهل‎ .۲٠٠۲ إجراءات صارمة ضد الجماعات الجهادية في العام‎ 
الحديث في كويتا (بلوشستان)ء التي تأسست في العام 1۹۷۸ مرتبطة‎ 
ارتباطا وثيقاً بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورةء وكان كل المعلمين‎ 
ا وای الک الب اعرد رك اللوراك فا ری‎ 
اة القرنة: وف سط عل ( 6 اة ورين رة فى النطةة:‎ 
O وفي اور ر جماعة أسارياء التي بنيت في العام‎ 
أفضل المدارس السلفية في باكستان. الرسوم المدرسية منخفضة جدا‎ 
آلفا ومئتي طالب» والشكر طبعا يعود لكرم‎ )٠١٠١( للطلاب البالغ عددهم‎ 
المانحين في المملكة العربية السعودية» والكويت» وقطر.‎ 


مركز الدعوة والإرشاد""' 


كان مركز الدعوة والإرشاد قد أنشئ في العام 1۹۸١‏ من قبل ثلاثة 
من الأساتذة الجامعيين الباكستانيين الذين كانوا ينتمون إلى قسم الدراسات 


(۲۱) انظر: محمد آمير راناء الجهاد الكشميري والأفغانستاني» ص ۲۱۳ -۲۹۸. 

(۲۷) من أجل التفاصيل» انظر: مريم أبو الذهب ««سأكون بانتظارك عند باب الجنة» الشهداء 
الباكستانيون لجماعة لاشكر طيبة (جيش الأصفياء)» في ممارسة الحرب: إنتاج وتوزيع واتصالات 
العنف المسلح. أبارنا راو» مونيكا بوك» مايكل بوللينغ (محررون) أو كسفورد/ نيويورك: بيرغهاهن 
بوكس (وشبك) ٠‏ انظر: أيضاً مرب أبو الذهب واوليفيية روي »الشكات الإسلامية ارتاط 
TT O a aS oe‏ 


۹۲ 


(YA) 
6 


والدكتور ظفر إقبال (الاسم الرمزي أبو حمزة)ء وحافظ عبد الرحمن مكي 

ران ات حافظ مخمد تنخ وکانوا کلھہم ر نط مح العلماء 
السغوديين ومح الحامعة الإأسلامية في الخادننة المنورة - ومع الشيخ عرد الله 
۰( 


وكان مقر قيادة مركز الدعوة والارشاد يقع في موريدكي» على بعد 
١‏ كيلومترا من لاهور. وهو مجمع كبير بمساحة تبلغ )۲٠١(‏ مائتي 
ومصانع» وكان القصد من ذلك هو أن تكون مدينة نقية (مدينة طيبة) في 
ا و ا ق الیک ااا غا که وه 
من أسامة بن لادنء الذي أرسل أيضاً رسائل هاتفية من السودان ثم من 
آفغانستان لاحقا ا العديد من اجتماعات المركز العامة وتم تمويل 
الجر ك ا غا لاك و اا ج اعد که ي اروا 
ومعظمهم في بريطانياء وفرنسا» وهولندا - وفي الشرف الوس و هو 
يجمع تبرعات في باکستان" . 

دیک ان ی ی ی کا الد ا واا داد ی ا ا کک ا 
حهاديه!)» وذلاڭ من حيث أن لها هدفین معلنين هما: الدعوة والجهاد» 
متساوية. فحافظ سعيد يرى الجهاد والتعليم يكمل أحدهما الآخر. وخاصة 
المركز هي أن يدمح الدعوة في الجهاد وأن يدعو إلى أن التعليم الحديث 
> يتصادم مح التعليم الدب ولک من دول القذر ئ العسكري› کون 
التعليم م دول مع وذلكت لان «المسلمين حين تركوا الجهادء ذهب 
العلم والتقانة أيضاً إلى أيدي الآخرين» '". وبالنسبة إلى حافظ سعيد 
كانت المشكلة الرئيسة التى تواجه المسلمين على وجه العموم هي 


(TA)‏ حافظ سعيكد الذي هاجر مع عائلته إن بنجاب الباكستانية فى العام AY‏ درس فی 
جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعوديةء والتحق بالجماعة السلفية مع عبد رب الرسول 
سياف وشارك في الجهاد الأفغاني. 

(۲۹) انظر : محمد آمیر راناء الجهاد الکشمیری والأفغانستانی» ص ۲۲۰ .۲٥۸‏ 

)۳١(‏ مقابلة حافظ سعید في تکبیر (کارتشي)» ۱۲ آب/ آغسطس ۰۱۹۹۹٩‏ ص ۳۷ ما بعدها. 


AY 


خضوعهم للغرب» وهكذا يكون الجهاد هو وسيلة لتحدي الاأاضطهاد 
وتأسيس حكم الاسلام. وعلى النقيض من حركات آهل الحديث الأخرى 
فى باكستان» الذين يرون الجهاد فرض كفاية» كانت الدعوة والارشاد 
ت الجهاد فرض عين في الحالة السائدة” '. 

تو كك الذعوة والإرشاد على أن العديد من المتظمات مشتغلة بالدعوة: 
ولكنها نسيت الجهاد. وهذا النقد موجة مباشرة إلى مركز جمعية أهل 
الخدت الان ارو حاط مها حن فع هي اله إلى اهاد 
واا ل الد ر ا ان اي قى ا ال ي 
مضطهدين في كل آنحاء العالم تتطلب من المسلمين بأن ينغخمسوا في 
الجهاد ضد الهندوس والذين هم أسوأً من المشركين وضد اليهود الذين هم 
حلفاۋهم › وذلك بالهدف الأول وهو اله ايل ٹم قهر العالم کله بعدئذ. 
والجهاد يمثل أيضاً بو صفه هرا في حفظ الهوية الإإسلامية لباكستان 
وبوصفه الحل الوحيد للشرور التي تجتأح ببلائها المجتمع» وبصورة 
ملحوظة الطائفية (الصراع السني - الشيعي)» الذين يرى بوصفه مؤامرة 
أخرى لتحويل المسلمين عن شن الجهاد ضد الكقار. 

وإضافة إلى ذلك يبرر الجهاد أيضاً على أساس عزة الشرف للانتقام 
ن اتات اشر اتا وا اها" 


ويصرف النظر عن الجهاد» فالدعوة والإرشاد تريد أن تنقي المجتمع 
الباكستاني بشکل خاص والمختمعات الأسلامية على العموم وتطهر إسلام 
جنوتب اشا ا ات الهندوسية. ونالسته ا حأذظل سعہذ » «فأغلبية 


)۳١(‏ «اليوم هو عصر الجهاد[. . .] والجهاد فقط هو الذي يستطيع أن يلقن لق درا اقرا 
ی و ا ی ا ی و ا ی ۰ 
«أفضل طريقة لحماية شرف الرسول الكريم هي الجهاد [. ٠‏ .] وإذا لم يشن المسلمون الجهاد ضد 
الخرب اليوم؛ شرف .د مون دا هذا اقتباس من خطاب لحافظ سعید يخاطب فيه اجتماعا 
جماهیرياً في راولبندي» غزوة» ۲۹ جزیران/ یونیو .۲۰۰٠‏ 

(۲) هذا الموضوع متكرر في أدبيات لاشكر طيبة وفي وصايا الشهداء. فلاشكر طيبة برر 
الجهاد ضد الأمريكبين في العراق بسبب اغتصاب النساء العراقيات المسلمات في سجن أبو غريب. 
دالا مریگبون يدنسون شرف آمهاتتا واخواتنا ولذلك فالجهاد ضدذهم صار الأن E‏ اقتیسها 
دانيیل بنجامين وغابرييل ويمان «ما يدور بخلد الإرهابيين؟ ذا نيويورك تايمزء ۲۷تشرين الأول/ 
آک ت E‏ 


8 


الباكستانيين لم يكونوا قادرين على سحب أنفسهم بعيداً عن العادات 
و الاك الوا وهو ب اا على ذلك شيوع مهرجان باسانت 
ان خكافا دروت أمرال المسلمين الا ال ةا الميرخان المدور م 
و جب أن يخافو ا عضب الله تعالی من عملهم E‏ 


نجاحهم في «تحويل» المسلمين من المذاهب الفقهية المختلفة إلى 
أهل الحديث كان استثنائياً بشكل ظاهر في الحقيقة. فقد أقاموا شبكة 
ضخمة من أكثر من ۲٠٠١‏ مركز تجنيد عبر باكستان» وطوروا منذ العام 
اة الفااري الت دج الوه تخت فاده الد كور طف 
إقبال» يتلقى فيها الأطفال التعليم الإسلامي والحديث» مع التشديد على 
اللخة العربية» واللغة الإنكليزية» وعلوم الحاسوب» والهدف من ذلك هو 
ااال التانة الخد لتقو وسال الجهاة واغداة الأطغال هن خم 
الشباب ليكونوا مجاهدين. وتصر الكتب المدرسية على الجهاد وتدرب 
الأطفال الأحداث على التركيز في روح التضحية: فكتب القراءة في اللغة 
الأردية للسنة الثانية للأطفال تحتوي على وصايا الشهداء وتحث الأطفال 
(الأولاد والبنات) على التهيؤ لتقديم حياتهم من أجل القوة النووية العظيمة 
التي صارت إليها باكستان. ففي العام ۲٠٠۲‏ زعمت الدعوة والإرشاد آنها 
كانت تملك مائتي رة اداه وغشرين آلف طالب» ومن جملتهم 


خمسة آلاف a‏ 


ينشرها مركز الدعوة والإرشاد: «هل تريد أطفالك أن يكبروا ليكون منهم 
الخلت» أو المهندس› أو الاقتصادي › أو الضابط› او رجل ١ e‏ 
القائد؟ ولك هل تریدهم آيضاً ال ا (عبيداً) للشعب الإنكليزي؟ إذا 
يجب غلنك أن نضح اطفالات ف نظام مدارس الدعوة. ففی نظام مدارس 
الدعوة سيصبحون حراساً للاسلام والقرآن الكريم. سيصبحون قادة للعالم 


(TT)‏ مو عظة فى مسجدي قدسیاء لاهور»ء افتہسها برافین سوامی»› من الإيمان الى البغضاء»» 
فرونتسلاین» ١٤‏ - ۱۷ تموز/ یولیو ۲۰۰۷ 
)۳٤(‏ انظر : محمد آمیر راناء جهاد کشمیر وأفغانستان» ص .۲٤۲‏ 


۹۵٥ 


الإسلامي بالإضافة إلى كونهم مختصين فى الطب» والهندسة» والقانون 
والأعمال»ء إلخ. فى مدرسة الدعوة» نحن نعد أطفالكم للجهاد. فنحن نقدم 
في المنون الحربية. اتصل فض أرقم هاتف ] في ES‏ 

LE لا‎ 


لاشكر طيبة» وهو الجناح العسكري لمركز الدعوة والإرشادء هو 
التعبب آل جهادي لحر كة اهل الحديث وهو 2 جیش جهادي خاص في 
جنوب اسیا. 


وكان لاشكر طيبة قد تأسس في مطالع العام ۱۹۹١‏ لتدريب الشباب 
اليا کان لر اقتن فى الفغال :صد الخال السوقائن فى افغانسال وف 
العام ۷ کات ی کا لو ا یی کک ارف 
باسم معسكر طيبة في جالي (وهي مقاطعة باكتياء في أفغانستان على حدود 
باكستان)» وآقام مركز الدعوة والإرشاد مركز تدريب ثانيا عرف باسم 
معسكر الأقصى في مقاطعة كونار في أفغانستان". ویدعی هذا الخ أن 
ما يقارب )١٠٠١(‏ ألفاً وستمائة من متدربيه شاركوا في الجهاد الأفغاني 
ولكن خمسة منهم كانوا شهداء. وحول هذا الجيش a‏ ليکون في 
كشمير بعد انسحاب السوفيات من آفغانستان لأنه لم يكن يريد أن يورط 
نفسه في القتال الفئوي داخل أفغانستان. بعد الانسحاب السوفياتي» قرر 
ا ت ی ا ا ا 
حر كة الجهاد». 


ومع أن لاشكر طيبة يدعي أن المجاهدين يجندون من كل الطبقات 


۲۰۰۵ غزوة» ۷ نیسان/ آبریل‎ )۳١( 
لاشكر طيبة الباكستانيون من لاشكر طيبة (جيش الأنقياء)».‎ 

(۳۷) مقاطعة كونار من أفغانستان» تجاور وكالة باجور في باكستان» كانت لوقت طويل قلعة 
للمدرسة الفكرية لأهل الحديث. وفي العام 1۹۸١‏ شكل مولانا جميل اللهء الذي كان يعلم في 
مدرسة بانجبير في سوابي شكل حزباً سلفياً بشكل صارم. وجاءت جماعة الدعرة إلى القرآن 
«والحديث وعدد متزايد من العرب للقتال في صفوفه. انظر: مولانا آمير حمزةء فافلة دعوات 
الجهاد. دار الأندلس» لاهور» ٠۲٠٠٤‏ ديفيد إدواردء قبل طالبان: سلاسل نسب الجهاد الأفغاني» 
مطبعة جامعة كاليفورئيا یر کا OT OT gC‏ 


hE 


الاجتماعية» فمعظمهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى الدنيا وينحدرون من 
بلدات ومدن من وسط ومن جنوب البنجاب ومن القرى المجاورة شبه 
الحضرية» وهي ناطق تمت اعدا الان فيا 0 اسا في الثمانينيات من 
طريق الهجرة الريفية الحضرية. وهؤلاء المجندون في أواخر سنواتهم ما قبل 
الخري وفي مطالع الخ ت ومعظمهم بین العامین ۱۸ و١۲‏ من 
أعمارهم» هؤلاء المجندون يميلون في المجمل إلى أن يكونوا أكثر تعليما 
من الباكستاني المتوسط وهم بالتأكيد على هذا الحالء أكثر من الجماعات 
الجهادية الديوباندية» من مثل الجيش المحمدي (سباهى صحابا). وغالبية 
ل ا ق 
منهم قد درست في مرحلة البكالوريوس في الأدب أو العلوم في كلية. 
ودخلت في تماس مع لاشكر طيبة من طريق برا a a‏ 
بدورها إلى حضور انات السنوية الكبيرة تنظطم سنويا في 
ویک و ر کر ادرو واراو ‏ الار لاو ال امین کے المدارش 
هي في حدها الأدنى (حوالي ٠١‏ بالمائة)» ولكن تشمل ورالد کا 
قد درسوا في المدرسة بعد أن درسوا في مدرسة آردو متوسطة. ومن الصعب 
بالنسبة إلى جيش لاشكر طيبة أن يجند من مدارس آهل الحديث بسبب 
اختلافاتهاء وبشكل ملحوظ» في مفهوم الجهاد» مع مركز جماعة آهل 
E E O N E E N O‏ 
فمر كز جماعة آهل الحديث يرى أن الجهاد فرض كفاية في حين يراه جيش 
لاشكر طيبة فرض عين. ويرى مركز جماعة أهل الحديث أن مجاهدين 
تحريك يفون بالشروط لشن الجهاد. وهو أيضاً يشجب سلوك بعض مجندي 
حل لك ف لو را التفاري ف كن ال من الها 
ويختلسون مبالغ طائلة جمعت تحت اسم الجهاد"". 


وبالإإضافة إلى المدرسة في موريدكي» يسيطر جيش لاشكر طيبة على 
بضع عشرة مدرسة» وأهم مدرسثين رئيستين تقعان في كراتشي - جامعة 


(۳۸) یری جيش لاشكر طيبة أن مركز جماعة آهل الحديث لم يبق سلفياً لأنه يرتبط مع غير 
الشسلفين. 
(۳۹) انظر: محمد أمیر راناء الجهاد الکشمیري الافغانی» ص .۲٠١- ۲۱٤‏ 


1۹¥ 


الور وجامعة الدراسات الإسلامية التي يأتي نصف طلابها البالغ 
عا ا طالب مو جوب رق اا و ق کر 
طيبة أن يجند أولاداً متعلمين نظراً إلى أنهم متحفزون أكثر وعارفون بشكل 
جيد ما هم فاعلون. وبدعوتها إلى مسح قرون من الخرافات» كانت 
المدرسة الفكرية لأهل الحديث تجتذب الشباب المتعلم الذي كان قد صار 
ساخطاً على الإسلام التقليدي ولكنه في الوقت نفسه يرفض الأفكار الغربية. 
والانتماء إلى هذه الحركة المهيكلة إلى حد كبير يعطي هوية بديلة ويعطي 
شعوراً بالتفوق الأخلاقي للشباب الذين كانوا يشعرون أنهم محتقرون من 
النخبة المغرّبة في بلادهم» وشعروا آنه مهمشون في المجتمع الذي 
يعتبرونه عير نقي وفاسداًء وهو المجتمع الذي لا يرى فيه الشباب آي 
فرصة من أجل أي حراكية اجتماعية يصعد بها. شابان دون العشرين قبض 
علا ب الت س ارا 0 ا ق 
بالتصريح التالي: «الرجل الجهادي الذي أحضرنا إلى موريدكي أخبرنا بأننا 
سنصير عظماء بالقتال في الجهاد. ونحن كنا نعرف أننا لن نستطيع أن نكون 
ا ا ا ا اا ا 
SO CE a E a E‏ 
حياتنا هنا نحن لا نملك شيئاً. ونحن نريد أن نذهب إلى مدرسة ا 


من أجل أن يكون لنا في المستقبل حياة أفضل في الآخرة»'“. 


والمجندون لا يرسلون إلى كشمير مباشرة» ولكن بعد مدة طويلة من 
التدريب”"“. ومعظمهم أحناف» ولا يعرفون في الغالب آي نوع من 
المسلك (قواعد السلوك) عليهم أن يسلكوا وإلى أي سلوك ينتمون» وهم 
يكتشفون في آثناء التدريب الديني فقط أنهم ديوبانديون أو باريلويون. فأولا 
يحضرون الدورة العادية» وهي تدوم ١١‏ يوما وتركز في التعليم الديني 
وبدقة أكبر في مبادئ المدرسة الفكرية لأهل الحديث»ء ويكرس أسبوعان 


)٤١(‏ تُعَلّم جميع الدورات باللغة العربية ويحصل عشرة طلاب تقريباً على قبول في المدينة 
المنورة في كل عام. 

NaS OIE 

)٤۲(‏ من أجل التفاصيل عن التدريب. انظر: أبو الذهب» «سأكون بانتظاركم عند باب 
الجنة٤:‏ الشهداء الباكستانيون من جيش لاشكر طيبة (جيش الأ نقياء)». 


۹۸ 


للتعليم الديني وأسبوع واحد للدعوة العملية والتبليغ» ثم بعدئذ يرسلون 
إلى بيوتهم ليتابعوا نشاطاتهم السابقة» وليشتغلوا في عمل الدعوة في 
جوارهم» مع مهمة خاصة هي تجنيد أصدقائهم. ويبقى المجندون تحت 
المراقبة الدقيقة من القادة المحليين بجيش لاشكر طيبة الذين يوافقون هم 
فقط على إرسال المجندين إلى دورة خاصة لمدة ثلاثة أشهر بعد تقويم 
مستوى تحفزهم. والهدف من هذه الدورة الخاصة أن يقدموا بياناً عمليا 
على تفوق آهل الحديث على المدارس الفكرية الأخرى» ولإعداد 
ا 


جیش لاشکر طيبة بعد الحظر فی ۱۲ کانون الثانی/ ینایر ۲٠٠۲‏ 


ا ا ا ا د وا ات ا لد ج ارت 
SNN RB SONNE‏ 
و ا ا ا ا ار 
أعاد تشكيل مركز الدعوة والإرشاد في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠٠‏ إلى 
GE E e‏ الدعوة في باكستان» وهي منظمة كانت 
مق اهال كايا عن ج اشكر اط وهو بعمله هذا أعلن أنه 
سوف يكرس نفسه للتعليم ولنشاطات الرفاه الاجتماعي بهدف إصلاح 
المجتمع الباكستاني. وروي عن يحيى مجاهد المتحدث باسم جماعة 
الدعوة أنه قال: «لقد سلمنا لاشكر طيبة إلى الكشميريين في كانون الأول/ 
E E‏ ¿ اللآن لا اتصال لنا مع أي منظمة جهادية› نحن 
جماعة الدعوة» وعاظ e‏ 


جماعة الدعوة تبني قاعدة مساندة عبر البلاد كلها. ا الوقت نفسه 
صارت إدارة خدمة الخلق» خدمة الناس› وهي جبهة چ جل جیش 
لاشكري طيبة» صارت ظاهرة للعيان على نحو كبير» وهي تقيم مستشفيات 
طيبة في مريد كي ومظفر آباد (آزاد كشمير)» وا٥‏ مستوصفا بالإضافة الى 
معسكرات طبية متنقلة للمرضى في المناطق تى الفقيرة وفي مخيمات اللاجئين 


)٤۳(‏ محمد أمير رانا. «جماعة الدعوة ليس لها شبكة عالمية من الطموحات: مجاهدين»ء ذا 


دیلی تایمز» ۲٣‏ أیار/ مایو .۲٠۰۴٤‏ 


۱۹۹ 


الأفغان والكشميريين: نحن منظمة شؤون اجتماعية ونعمل في مشاريع 
مختلفة في الصحةء والتعليم» وتوفير ماء الشرب النظيف» ونقدم 
المساعدات المالية للأيتام» ولعائلات الشهداء في الجهاد في كشمير وفي 
أفغانستان»““. وهم قدموا الاإغاثة بعد التسونامي في كانون الأول/ ديسمبر 
في العام ۲٠٠٤‏ وكانوا أول جماعة تقدم العون بعد الزلزال الذي وقع في 
تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠١‏ مع سياسة مقررة كسب قلوب الناس 
وعقولهم»“. وقد وصف حافظ سعيد الزلزال بأنه غضب من الله تعالى: 
«الزلزال هو نتيجة للسياسات الخاطئة من الحكام. فهم يريدون أن يترك 
التاء اجات اا تاوقل ا وة و لون ان رغوا كفت 
المدرسية من آيات الجهاد» وأن نصادق الهند وأن نتصالح مع إسرائيل. 
والحكام حظروا كل الجماعات الجهادية وتركوا الجهاد [. . .] وبهذا فهم 
اموا فت ال ا 


ونظراً إلى أن مراكزهم التدريبية كانت قرب مركز الزلزال» فقد كانوا 
هم أول من يصل إلى الناس المتأثرين بالهزة الأرضية وأول من يقدم لهم 
العون» وقد أثنت عليهم الحكومة الباكستانية بل أثنت عليهم بعض 
المنظہات عير الحكومية الغربية› لكفاءتهم› ونشاطات الاغاثة اة یله 
عززت عاليا موقفهم المحلي. 

بحثة النغوة الطة) الت كاتا قدو كزت فى السلابى فى الحاطى 
الحضرية الفقيرةء مدت الآن نشاطاتها إلى مناطق أقل حظوظاً من السند 
تتاظطات الطمات عير الحكومية وتحفیقی الو اجب ا و تحسب ما يراه 
حافظ سعيد» كان للمنظمات غير الحكومية جداول أعمال خفية تهذف إلى 
إضعاف الإإيمان يالله وأضعاف ا الجهاد. هذه المنظمات عير الحكو مية 


(6) مان خمد اضف مسؤول عن العلاقات العامة لجماعة الدعوة فى منطقة بيشاور» فی 
TANS IR SS‏ 

)٤(‏ «من المساعد لنا أن ننفى الدعاية السلبية ضدنا»ء أمير حمزةء عارف جمال» «دعوة من 
نوع خاص؟› دا نيوز » ٥‏ (التاريخ الصحيح غير معروف). 


< http://in.rediff.co0/news/ .†** © تشرين الأول/ أكتوبر‎ ۲٤ مقابلة مع حافظ سعید»‎ )٤0 
2005foct/24inter1.htm > , 


Y e 


تعمل بناء على جدول أعمال مناهض للإاسلام» وبعد غزو أفغانستان والعراق 
POE SELE TE E IS AER EEN EE‏ 
أعمالهم»“. ومع ذلك فجماعة الدعوة تستخدم نفس الأساليب مثل 
المنظمات غير الحكومية وبعثات التبشير المسيحية» ولها أطباء يقدمون 
الدعوة للمرضى في الوقت نفسه الذي يعالجونهم ا 


بعد التواري عن اجتذاب أنظار الأخرين لوقت قصير» صار لاشكر 
طيبة نشيطاً مرة ثانية» ولكنه في هذه المرة تحت اسم حراس أهل 
اا مع آنه ما زال معروفا باسم لاشكر طيبة. وكانت مكاتبه قد 
أا ع ل و ا ات الوت ف 
نجه دين لج اکر طبه رلک بے عامل فى اللات فی 
آزاو کب ت ن ان ل الل ا ا 
الدعوة تستهدف لا الشباب فقط بل هي تعطي أهمية متساوية «لتغيير دين 
Na‏ لا تستطيع تحقيق حلم تأسيس 
نوع المجتمع الذي تريد أن تنشئه في باکستان وفي غير باکستان. وبرغم 
الاتقسامات ئ القادة بسب امات التف ةة والاتهامات اة 
قري وا ي عر الان ا جرال ورس حاط تة ر داك 
عضوية جماعة الدعوة. 


عدا تارب ب الد وا كسان اجبرت الخدمات الذاخلة 
ا ا ا شک بط عل الغا مو ارا غ ادات 
الأنظار» ولكن في هذا الوقت كانت قد صارت روابطهم الدولية واضحة› 
وكانت قد بدأت عملية نزع صفة الإقليمية. ووضع اعتقال المحارب العربي 
آبو زبيدة في آذار/ مارس ۲٠٠۲‏ في بيت آمن لجيش لاشكر طيبة في فيصل 
آباد» وهي محور باكستائي إسلامي» وضع بقعة الضوء على الاتصالات بين 


)٤۷(‏ «المنظمات غير الحكومية تضعف إيمان الناس : حافظ سعيد»» ديلي تايمز» ۲ أيار/ مايو 
ee‏ 

O SENT AB SIRNA EEN 

)٤۹(‏ ظفر إقبالء وهو آري» اتهم حافظ سعيد» وهو غوجار» بتقديم الغوجار. ومن المفارقة أن 
نرى منظمة سلفية تستسلم لجرئومة نظام الطبقات الهندوسي. في تموز/ يوليو ۲٠٠٤‏ أنشأً ظفر إقبال 
خير الناس» وهي فئة منشقة حاول أن يحصل لها على دعم من علماء المملكة العربية السعودية. 
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جبش لاشكر طيبة والمحاربين العرب المرتبطين بالقاعدة. وبشکل مشاره » 
في آیلول/ سبتمبر ٠۲٠٠۳‏ اعتقل طلاب إندونيسيون وماليزيون مرتبطون 
بالجماعة الإسلامية في كراتشي من جماعة الدراسات الإسلامية» وهي 
مدرسة منتسبة إلى جماعة الدعوة. وروي اشا ان طلاباً اعتقلوا فى الفيليين 
في شهر تشرين الأول/ آکتوبر ۲٠٠۳‏ كانوا قد تلقوا ریا تی یک ات 
جيش لاشكر طيبة. وتم كذلك توقيف غربيين دخلوا الإسلام وتوقيف آناس 
من اض ا کان اروا في الو لا نات ال جد وف اسر الا و کان 
و ی ا 
کشمیر و کان توقیفهم قد تم في العام ۲۰۰۳. 

وفى البداية» ساندوا رجال الدين فى المسجد الأحمر (لال مسجدي) 
في إسلام أباد لآنهم أرادوا أن يفرضوا تطبيق الشريعة'ء ولكن حين تبين 
أن الموقف تحول إلى موقف بغيض نأوا بأنفسهم زاعمين أن «الناس في 
لال مسجدي وجامعة حفصة ينتمون إلى مذهب مدرسة فكرية مختلفة». 
(ديوباندي حنفي)' وأنه ليس هناك أي جماعة تملك الحق الشرعي» أو 
الدستوري» أو الديني لتنفذ الشريعة بالقوة في البلاد. 


إغموض جيش لاشكر طيبة واضح للجميع ليراه: فهو ينظر إلى ما 
وراء كشمير» على الأقل في بلاغته» ويروج النشاطات العابرة للقوميات 
باسم الجهاد ضد الكفار في أي مكان في العالم ينظر فيه إلى المسلمين 
على أنهم مضطهدون. والأهداف هي خلق هوية جديدة منزوعة الصفة 
الإقليمية مستندة إلى الإسلام (أي: الأمة). وكرر حافظ سعيد القول في 
آب/ أغسطس ۲٠٠۷‏ في دعوة الجيش إلى الجهاد: «إنه لفرض أن ينهض 
كل مسلم من أجل الدفاع عن المسلمين المضطهدين بغض النظر عن أي 
جزء ls‏ سو اء e‏ و فلسطين»› أو 
N Be O ad‏ 


» لال مسجدي يتحدث عن الشريعة› ولذلك فتحن ندعمها» في موعظة من حافظ سعد‎ )٥۰( 
۷ راولبندي › ¥ تاد ال‎ 

5 االدغوة تاس ساعن آدارة لال دیا دورن ۷ تور ولو ۲۰۹۷ 

. ۲۰۰۷ موعظة فی مسجدي قدسیاء فی ۱۷ آب/ اُغسطس فی‎ )٥۲( 


ET 


ك فی ا ب تقع ال الأخرى ف الولايات ا 
ا ا واا ل 


ولكن» كما هي الحالة مع كل حركة جهادية في باكستان أو في غيرها 
ف المطةة (افغانسانء راسا الوسطيم وجرت شرق اسا سود 
OES E CP TE U TNE ERN‏ 
قامت إلى حد ما بأسلمة الصراع الوطني» ولكن» وعلى الرغم من حضور 
البعثات الأجنبية في الاجتماعات الشاملة» وعلى الرغم من البلاغة حول 
المسلمين المضطهدين في كل جزء من العالمء كان الغرض الرئيس 
لمجندي لاشكر طيبة وهم بشنون الجهاد الكشميري هو أن يستكملوا 
التقسيم ا العام eA‏ يدمجوا کشمیر في باکستان. 
ا قا مرا کات 2 الهندي الباكستاني ا 
الاستراتيجية في فغانستان و لز بالاحداث العالمية. والمجاهدون مهتمون 
تر كر ن الخال الیندى E‏ مکان لهم 
ولعائلاتهم في الك من اهتمامهم ب بشن الجهاد في أراضٍ نائية. 
لأهل الحديث جاذبية محدودة فيما وراء طبقات حضرية تجارية ومهنية 
من الطبقات الوسطى. . ومع أنهم اكتسبوا قوة منذ التسعینيات من ۱۹۹۰ء 
وهم أكثر تنظيماً فن الجمافات الاخرى: فهم يبقون» مع ذلك» أقلية 
ضئيلة» وجماعة في قضايا الايمان والممارسة»ء والجماعة النخبوية 
في مساجد منفصلة» والكثيرون منهم يرفضون الصلاة خلف أئمة ينتمون إلى 
فئات سنية أخرى. ومدارس أهل الحديث مقامة في مواقع في مدن البنجاب 
الشمالي الذي يحتوي على عدد كبير من السكان المهاجرين مثل 
الغوجرانوالاء وفيصل أباد» وشيخوبوراء وكاسور. ومدخلهم الفريد من 
مزج التعليم الإسلامي بمناهج التعليم الحديثة» هو مدخل جذاب للطبقات 
الوسطى الدنيا الذين لا يملكون تسجيل آبنائهم في مدارس خاصة يكون 
التعليم فيها باللغة الإنكليزية وهذه المدارس الهجينة تتفاخر بنتائج امتحانات 
ممتازة» وهذا بدوره يشجع الآباء على إرسال ا إلى هة الخدار. 


۳ 


الأخرى المسماة ممارسات هندوسية»» وخصوصاً على الإنترنت. وهذا هو 
السبب الذي يجعل أهل الحديث جذابين على وجه الخصوص للشباب» من 
الشتات الذين يريدون أن ينفصلوا عن إسلام جنوب آسيا الذي كان 
لابائهمء والذي يعتبرونه في الغالب خرافات. والتشديد على المعرفة 
الفروية ورقف ها كان ي الفلند الاعا عى نخدي جذات للات 
وهو يفسر نجاح ذاكر نايك (وهو طبیب هندي في تدریبه وکان قد صار 
واعظاً دينياً بإلهام من الشيخ أحمد ديدات) في باكستان وفي الشتات. 


e 


مسر د المراجع 


او الذهب» مريم وأوليفييه روي» الشبكات الإسلامية: ارتباط أفغانستان - 
اکان ا E‏ 

أبو الذهب» مریم »««سأكون بانتظارك عند باب الحنة» الشهداء الباكستانيون من 
لاشكر طيبة (جيش الأنقياء)»» في ممارسة الحرب: إنتاج» وإعادة إنتاج» 
واتصال العنف المسلح» آبا رنا راو» مونيكا بوك» مايكل بو للينغ (محررون) 
أوكسفورد/ نيويورك : كتب بيرغمنهام (وشيك). 

بنجامین» دانییل» وویمان» غابرییل›«ماذا يدور فی خلد الإرهابيين؟)» ذا 
A‏ 

إدواردزء ديفيد» قبل طالبان: سلاسل النسب من الجهاد الأفغاني» مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء بیرکلي» ۲۰۰۲. 

حمزة» مولانا أميرء قافلة دعوة الجهاد» دار الأندلس» لاهور»ء .٠٠٠٤‏ 

حمزة» آمير» وجمال» عارف» «دعوة من نوع آخرا» ذانیوز» .۲٠۰٠١‏ 

هيكل» برنارد» الإحياء والإصلاح في الإسلام: تراث كيمبردج: مطبعة جامعة 
کامبریذج › TE‏ 

هال غارفا االرسالة تشر دانوزاء ٠١‏ اب اغ ۴ 

e E E E a‏ ل الي 
DET EE‏ 

ميكالف باربارا دي.٠‏ الإحياء الإإسلامي في الهند البريطانية: ديوبانده ۱۸1١‏ - 
٠ء‏ برينستون: مطبعة جامعة برينستون» ۱۹۸۲/ كراتشي » شركة الكتاب 


اللکی» ۱۹۸۹. 


راناء محمد آمير» الحهاد الکشمیری الأفغانی: لاهور: کتب مشعل»› .۲٠٠۲‏ 

اجاغة الدعوة لی لدها هة غالة أو رخات اعدا اديا 
تایمز» ۲١‏ آیار/ مایو ۲۰۰۸. 

ریتر » دینیتر تش › الإسلام في محال العام : الحماعات الدنشة فى الهند e‏ 
CNEL‏ دلھى.: مطعة حامعة أو کسفورد» 8 

کان يوجندر» «القتالية الإسلامية في كشمير: حالة لاشكر طيبة)ء قلندر» 
ویبماغازین تشرين الأول/ اكد °0 * http://www .islaminterfaith.org >. «<Y‏ < 


سوامی › برافين » (من الإأيمان ا البغضاء)» A‏ ورل ¥ 


(لجزء الثاني 


السلفية والسياسة 


)7( 
النقد السلفي لعقيدة الإسلاميةء والاختلاف ومشكلة 
العمل السياسي الإسلامي ف السودان المعاصر 


نوح سالومون 
جامعة شيكاغو'* 


[قال النبي صلى الله عليه وسلم]: 
(ستفترق آمتي على ثلاثة وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة) 
حدیث شریف يستشهد به کثیراً 
(وموجود في العديد من كتب الحديث. انظر على سبيل المثال سنن ابن ماجه» 
ال 


«وَاعتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا َرَو ا4 


القرآن الكريم» سورة آل عمران: الأية ٠١١۳‏ 


(#) مول الببحث الذي أجري من أجل هذه المقالة مؤسسة وينر -غرين للبحث في علم 
اسان ولجنة فولبرايت - هيز من وزارة التعليم من الولايات المتحدة» ومن منحة من المجلس 
الأمريكي لجمعيات العلماء ومن مؤسسة آندرو دبليو. مللون. وأشكر دليل محمد دليل على صبره 
e bb a E a hh E E a e a a a‏ 
التي أشير إليها في هذه المقالة. وفك أيضا محمد خليفة صديقي لحصوله على العديد من النصوص 

من أجلي وآنا آناقشها في المقالة التالية» واشكرهُ من أجل ذهابه إلى نهايات عظيمة مثل المساعدة في 
إجابة أسئلتى العديدة العديدة. وأشكر طلال أسد» وبرنارد هيكل» وجير مى والتون»ء ومليكة زغال 
على ملاحظاتهم المفيدة على هذه المقالة. وبرغم الجهود الباسلة لكل المشكورين الذين ذكرتهم 
أعلاهء فأية أخطاء وقعت فيها في المقالة التالية فهي أخطائي» وأخطائي وحدي. 

(1) كل الترجمات العربية ترجماتي. وبالنسبة إلى الآية القرآنية الكريمة» فقد أشرت أيضاً إلى 
ترجمة محمد أسد في رسالة القران» تراوبریدیج› ویلتشایر: ردوودبکس»› .۱۹۸٤‏ 


۲۰۹ 


ف هر ران و 2۱۹۸۹ اء الفريق عمر حسن أحمد اللش 
و مساندوه من الجبهة الإسلامية القومية ال السلطة کن السودان بانقلاب 
عسكري بلا دماء ودشن ما صار يعرف على نطاق واسع بأنه أول جمهورية 


الام امن إلا كر المية + وقي ين أن دولا عديدة غي العاربة 
اشتقت نظريتها السياسية من مصادر إسلاميةء فإن السودان مع ا 
EE TEE CED FECES OEE TCE ATA‏ 
الإسلامية)" التي كانت قد عملت في معارضة الحكومات عبر العالم 
الاسلامي» تلت قال البلطة الكاملة. وتورة الاتقا الوط مذلا 

AS O 
السودان الذي أدى إلى تشكيل الجبهة» كان موضوع الكثير من البحث‎ 


(۲) انظر: عبد الله غلاب» أول جمهورية إسلامية: تطور وتمزق الإسلامية في السودان» 

بيرلنغتون» في تي : أشخيت ٠۲٠٠۸‏ روبرت آو. كولينز» وجيه. ميللارد بيرء السودان الئوري : 
حسن الترابي والدولة الإسلامية ۱۹۸٩‏ -۲۰۰۰: بريل» .٠٠٠۴۳‏ 

ي خين ان لفظة «إسلامي؛ كانت قد استخدمت من الصحافة ومن العلماء معا 
ااا جرا E‏ لوصف آي منظمة اسلاسة لها جدول أعمال سياسي (ومن جملة ذلك 
الجماعات السلفة): قاتا في هذا الفصل حين أناقش «الإسلاميين أفعل ل ا المعنى 
الأضيتق بكثير جداً للفظة المستخدمة في العالم الإسلامي وهو: الجماعات التي كان هدفها 
الر تر هو ا الدولة ومؤسشساتها (بالجهاد أو المشاركة في العملية الديمقراطية) وهي 
الاعات الت كانت قد نظت نها فی آلغالب فی اخزات سياسية لكى تفعل ذلك. وتعرف› 
لدا ل هة الاعات ب ا ار إو و 
الحركة الإسلاميةء وأشير إلى الملتزمين بها باسم «إسلاميون»ء أو بشكل أكثر شاعرية باسم 
«الكيزان» («الكؤوس» مفردها كوز حسب القول المشهور المزعوم لحسن الترابي مؤسس الجبهة 
الإسلامية القومية الذي يقول فيه «الاسلام هو البحر ونحن الكيزانا» وترجمتها تا «أن 
الإإسلام هو النهر الواسع ونحن [الطليعة الإسلامية] الكڙؤوس [التي يقدم بها الماء للناس]١).‏ 
وفي السودان» مٿلما هو في الأماكن الأخرى من العالم اللإسلامي» تعيد الجماعات الإسلامية 
سلسلة نسبها الفكري إلى حركة الإخوان المسلمينة » وهي متميزة E‏ ونورا ا عن 
المنظمات السلفية› کما سیکون واضحاً فيما يلي. وكما يبين هذا الفصلء ففي حين أن السلفيين 
اللودا واا این يشتر کون في جدول أعمال إحياء الإسلام في الحياة العامة» كان 
الشلفيون ا ی الإسلاميين أن هذا يمکن آن يعمل من خلال آإلية الدولة 
ومۇسساتها. (لاخظ أا أن في الوقت الذي نکون فا اقولة .هنا وا عن اتجاه السلقية الذي 
درسته وهو [السلفية الإحيائية]ء انظر : ادناه أجل شرح لهذا اللفظ] فإن جماعات الجهادية 
السلفة» وهي التي ستکون موضوع الجزء الثالث من هذا الكتاب الحالي ولكنها لا تملك وجوداً 
علا في السودان» لها علاقة مختلقة مع الدولةء وهو دليل على تنوع التظر قات:الستافة 
الموجودة تحت عنوان السلفية). 
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عن السودان المعاصر”“. وهناء كان السودان قد خدم بوصفه حالة 
دراسية لاختبار القابلية النسبية لتطبيق نظريات الجماعات الإسلامية»ء التى 
ابتکروها في مراحل المعارضة» تعمل حين تستو لی مثل هله الاعات 
ا ع ا د و فو ف ان ا مع وا ل اردان 
مثل الجبهة اللإسلامية القومية قد سيطروا على الأدبيات التى تدور عن 
تقاطع الإسلام والسياسة في السودان» كان العديد من المنظمات 
الإسلامية الأخرى هى أيضاً تتحاور عن الدور الذي يجب أن يلعبه العمل 
السياسي في برامجها الكلية وهي في حاجة إلى انتباه علمائي. 


کی لیوات لئ اخربت فا الحم المكداني في التودان ف المدة 
بین عامی .)۲٠٠۷ _ ۲٠٠۵(‏ جاء إخفاق الطليعة الإسلامية فى أن تحافظ 


على السيطرة على برنامج الإصلاح الاجتماعي والديني الذي أطلقته. 
مقرونا بالدرجة النسبية من الحربة السياسية التي قدمها توقيع اتفاقية السلام 
الا ف کان اا یی و کک عا و ای الو اني 
للعديد العاطلين إلى المقدمة. ۰ 


(2) وبالإضافة إلى العناوين التي ذكرت آعلاهء انظر: عبد الوهاب الأفندي» ثورة الترابي: 
الإسلام والسلطة في السودانء لندن: عزاي سيل» ١1۹۹ء‏ وأهارون لايش وغابرييل ووربيرغ» 
إعادة الشريعة الإسلامية في السودان تحت حكم النميري: تقويم لتجربة قانونيه في ضوء السياق 
التاريخي» المنهجية» وانعكاساتهاء ليدن: بريل» ٠۲٠٠۲‏ وعبد السلام سيد أحمد» السياسة 
والإسلام في السودان المعاصرء نيويورك: مطبعة سينت مارتن» ١۱۹۹ء‏ تي. ماليقاليم سيمون» 
على صورة من؟ : الإسلام السياسي والممارسات الحضرية في السودان» شيكاغو: مطبعة جامعة 
شيكاغو» ٤۱۹۹ء‏ إيناس أحمد» «الاسلام السياسي في السودان: والإسلاميون وتحدي سلطة الدولة 
٠)٠٤ - ۱۹۸۹(‏ في الإسلام وسياسة المسلمين في إفريقية» بينجامين سوريس ورينيه أوتايك 
(محررون). نیویورك : بلغریف ماکمیلانء ۰۲۰۰۷ ص ۹۸۹ .۲۱۰١‏ 

)١(‏ اتفاقية السلام الشاملة التي كانت قد وقعت بين الحكومة في الشمال والحر كة الشعبية 
لتحرير السودان التي كانت تقيم في جنوب السودان جاءت بنهاية لأكثر من عشرين سنة من الحرب 
الأهلية بين هذين الطرفين. وزيادة على ما تقدم» رفعت اتفاقية السلام الشاملة حالة الطوارئ التي 
هار5 ا ار ك اللا وسنت شور ا بيدا على الورى غل ا)۶ قدت 
سلسلة واسعة من الحقوق للأفراد المهمشين وللجماعات المهمشة. وعلى الرغم من أنه كان هناك 
تراجع عن المواقف منذ العام ۲٠٠۵‏ › وخصوصا في مجالات حرية الصحف والتعبير السياسي› ساد 
في الشهور التي تلت توقيع اتفاقية السلام الشاملة السودان مزاج جديد من الحرية السياسية وبداً 
الناس علانية يعبرون عن آرائهم السياسية التي كانت قبل مدة قليلة فقط تجرم تجريما قاسيا. 
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فى حين كان بجب آن يكون النقد الذي يشته الليبراليون الإسلاميون 
الغلا تون عل الو الإسلامي نقداً متوقعاً» فقد كان واحد من أكثر 
الأصوات دقةء المثيرة للاهتمام من المعارضة» هو صوت المنظمات 
السلفية. فمع نهم دعموا في المبداً تنفيذ الشريعة والتجهيزات الاخرق 
للدولة الإسلامية التي كانت صيحة التعبئة للاسلاميين (إلى حد أن فئات 
معينة التحقمت بالحكومة الإسلامية)» بقي السلفيون ينزعون إلى النقد 
للطريقة ولمحتوى الفاعلية السياسية لااب واا د کي چ 
ا e‏ ا ال هن جوا 
اشر ال ا الدين عغيلت غخهم' e‏ أنفسهم (يستخدمون 


التعبير التقليدي وهو النصيحة) في دور من إصلاح نظام حكم ليس متمشياً 
حتى الآن مع المبادئ التي فهم السلفيون أنها تكون العقيدة الصحيحة). 


ورس الاشتطافات الجي اف الساسة الخالنةه كرت مسال عاف 
السلفية مع السياسة بالدرجة الرئيسة في الفئات الراديكاليةء والرجعيةء 
والعنيفة داخل الحركة. ففى حين توجد فعلاً الحركات العنيفة والراديكالية 


)١(‏ الشيخ محمد هاشم الهدية كان رئيس أنصار السنة من العام ۱۹١١‏ حتى وفاته في 
۹ یلرل ست 150¥ . وقد ترجمت له في قسم الترجمات من هذا الكتاب. في أواخر التسعينيات» 
اد ا آي زید محمد حمزة)» وکان 
الانقسام حول العديد ا القضايا الاإدارية والداخليةء وکان جناح الشيخ الهدية ا في السيطرة 
على الأغلبية الساحقة من المساجد» ومعاهد الدراسة والمراكز الإدارية. وبحثي يركز فقط في جناح 
الشيخ الهدية من الحركة. 

۷ اتضار السة التخمدية متظهة سشوداتية تأسست في العام ٠۹۳۹‏ في آم رمان من قبل 
العامل في البريد أحمد حسون والمربي الفاضل التقلاوي» من بين أخرين معهما. وتعود المنظمة في 
جذورها إلى الوراء إلى حلقة درس دوري عقدت في حوالى العام ٠۹۱۷‏ في المدينة الغربية الناهود 
وكان يقود حلقة الدرس الدورية العالم الجزائري عبد الرحمن أبو هاجر وحضرها أحمد حسونء 
والصوفي التيجاني الشيخ يوسف آبو» والقاضي عبد الرحمن أبو دقن» الذين يعتبرهم بعض الناس 
الآباء للسلفية الحديثة في السودان. (لاحظ أن الشيخ عبد الرحمن أبو هاجر»ء بعد أن تم طرده من 
السودان ار البريطانيين من أجل نشاطه المناهض للاستعمارء : e‏ 
الحجاز وهنا عينه الملك السعودي عبد العزيز رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
جدة). ومع أن جماعة أنصار السنة في السودان انت اة اا شدندا وعلية الهافا فوا بأنصار 
السنة المصرية (التي أسسها العالم الأزهري محمد حامد الفقي في العام ١۱۹۲)ء‏ ققد نشت دائما 
مستقلة عن المنظمة المصرية. وللمزيد من التفاصيل عن تأسيس أنصار السنة في السودان» انظر : 
أحمد محمد الطاهر» جماعة أنصار السنة المحمدية: نشأتهاء منهجهاء أهدافهاء الرياض» دار 
الفضيلة للنشر والتوزیع» ۰۲۰۰۴ ص ۱۰۹۷ ۔ .1١۹‏ 
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(السلفية الجهادية) داخل عنوان السلفية الحديثة» كانت أكثر ظاهرة انتشاراً 
في العالم الإسلامي هي الجماعات السلفية المعروفة بالسلفية الدعوية"› 

والتي تعتبر هدفها الرئيس هو دعوة المسلمين إلى المعروف ا بهم 
عن كل خطأء أي الأمر بالمعروف والنهي غق الك .وة الى 
اتضار.السةء لا تتطلت مل هذه السلفية الدعوية الانسخات (اغترال) من 
الشؤون الجارية» ولا يجوز أن تفهم بوصفها استكانية أو لا سياسية. وفي 
الحقيقة» العكس هو الصحيح: وقد ناقش شيوخهم أن على المرء أن 
يستخدم كل الوسائل التي توجد تحت تصرفه (سواء أكانت أحزابا سياسية» 
أو اتحادات طلابيةء أو اتحادات تجارية) لتعزيز هدف الدعوة (دعوة الأفراد 
ل الإسلام «الحقيقي»)'"'. ومع انالف ل ا الي الأحزاب 


(۸) يجب ملاحظة أن هذه الجماعات مالت إلى تجنب العنف وسيلة لغايات سياسية وتتحدث 
علانية ضد نشاطات جماعات مثل القاعدة لأن القاعدة تقوم بالإساءة إلى سمعة المسلمين في كل 
أنحاء العالم (وبذلك فهي تصبح عائقاً لعملهم في هداية الناس)ء وذلك بقتل الأبرياء وهو أمر ممنوع 
في الإسلام» وبالقيام بالجهاد العنيف من دون إذن قائد إسلامي معترف به متا مجتمعين ويشكل 
معلن» أي الأمير المعلن. 

(۹) اشکر الصحافي السوداني والمعلق على الشؤّون الإسلامية مي المغربي› على نموذحجه 
المساعد (مقابلة شخصية»› في آب/ أغسطس )۲٠٠۷‏ الذي رسم مخططاً للجماعات السلفية وقسمها 
إلى هذه الأنواع. وإضافة إلى ما تقدم» أضاف الأآنواع : «السلفية العلمية)» وهي المتصفة بوجود 
علماء من أمثال ناصر الدين الألباني (انظر : المقالة الممتازة لجوناثان سي. يرأول عنه في صحيحي 
النخارى وتلم تاسيس غل الحدذيت الستى ووظیفته یدن برل ۲۹۷ ص 2۲۲۲ ٣٣۶٣‏ 
وفصل ستیفان لا کروا في هذا الكتاب) وهي مكرسة لإأعادة فحص النصوص اا لللاسلام وعلى 
وجه الخصوص علم الحديث «السلفية الصوفية؛ (وتدعى أيضا السلفة الإصلا ة6 وتشر إلى 
خر کا یر جد ا کے اردان کات واس ال عل ایا بعک العائلات الصوفية المهمة 
لاستباق الانتماءات السلفية في الوقت نفسه الذي تؤدي فيه واجب التأصيل (وضع سلفيتهم على 
توافق مع التفسير السلفي لمصادر الإسلام)ء السلفية الحركية» وهي حر كات تفهم تفسها بوصفها 
هجينة من السلفية والإسلامية (مثل تلك الحر كة التي يقودها الأستاذ في جامعة الخرطوم الشيخ عبد 
الحي يوسف)» ويشار إليها في الغالب باسم السروريون بالنظر إلى أنها تأثرت بفكر النشيط الفاعل 
السوري محمد سرور زين العابدين (انظر: وانظر: سيرة مختصرة لمحمد سرور في نهاية هذا 
الكتاب) والسلفية التكفيرية» وهي جماعات تدعو إلى الانسحاب (أو الهجرة) من المجتمع 
المعاصرء وهم يجادلون في أن أعضاء المجتمع» ومع أنهم مسلمون كما يزعمون هم في الحقيقة› 
بسبب ابتعادهم عن العقيدة الصحيحة» كفار غير مؤمنين» ولذلك فأي اختلاط معهم (ومن جملة 
ذلك الصلاة خلفهم في المسجد) هو اختلاط ممنوع (والاتهام بعدم الإيمان للمسلمين الاخرين هو 
ما يعرف بالتكفيرء ومن هنا جاء اسم التكفيريون). 

- من أجل دفاع تفصيلي عن مثل هذا الموقف في الدعوة انظر: عبد الرحمن عبد الخالق»‎ )١( 
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وسياسات الدولة وتطبيق الشريعة هى أمور مهمة لجماعات مثل أنصار 
ا ‏ کو آ آغیل ر ا ا 
ثانوية بالكلية بالنسبة إلى عمل الدعوة» وحتى حين تؤدّى ينظر إليها فقط 
بصفتها وسيلة إلى الغاية منها. ومع ذلك يبقى مثل هذا الفهم في توتر مع 
الفكرة التي كثيراً ما يعبر عنها في كتاباتهم بأن الحكمء السلطة السياسيةء 
هدف ضروري للمسلمين» الذين يجب عليهم» في رأيهم» أن يقيموا حكم 
الله على الأرض مثلما هو في السماء . وفي الحقيقةء أي دعم يقدم لقائد لا 
اا افا اناف رون ا غ ا ع ی 
سلطات لا تنبغي إلا لله)» وهو لفظ كثيراً ما يرتبط مع حالات من الوثنية 
المزعومة (مثل التوقير المبالغ فيه للقادة الدينيين مثل شيوخ الصوفية)ء 
و ا ا و ل ت ع ا کے لاسا ت 
افق ذلك كما سين المقالة التالية 4 فاللفيون ل اتسار المة 
شكاكون للغاية في السياسة حين ينظر إليها بوصفها ترياقاً لكل العلل» 
ووسيلة نحو إنشاء مجتمع إسلامي. ونستطيع أن نضع جنباً إلى جنب هذا 
المدخل السلفي في السودان مع المدخل الخاص بالجبهة الإسلامية 
المعروفة باسم الجبهة القومية الإسلامية› التي ا قا 
اسست فا يدف بات المشرو التضيرى' و المشرع التحضيري 
إلى توفيق الأخلاق العامة مع الأعراف الإسلامية بالإكراه الحكومي» من 
مثل إدخال التشريع الإسلامي» وفرض منهج إسلامي في المدارس 
والجامعات وأسلمة الإعلام الذي تديره الدولة. وفي حين أن أنصار السنة 


المسلمون والعمل السياسي» من دون ناشر» ومن دون تاريخ (وسوف أشير إلى هذا الكتاب لاحقاً 
باسم العمل السياسي) وهو ما أناقشه أدناه. فهذا الكتاب مع العديد من الأعمال الأخرى للشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق» الموزعة في نسخ إلكترونية بين أفراد قطاع هو من أكثر قطاعات الحاسوب 
معرفة من أنصار السنة في الخرطوم. ويمكن العثور على العديد من كتب عبد الرحمن عبد الخالق 
في موقعه في الشبكة العنكبوتية. وسوف أنافش عبد الرحمن عبد الخالق بتفصيل أكبر فيما يلي أدناه. 
)۱١(‏ عنوان المسعى هذا في اللغة العربية هو المشروع الحضاري ويمكن أن يترجم حرفياً 
باسم «المشروع الحضاري». ومع ذلك فنظراً إلى أن قصد المشروع كان إصلاح الدولة والمجتمع 
e a a‏ «مشروع 
تحضيري» ولذلك فأنا أترجم هذا التعبير على هذا الشكل في النص التالي. ومن أجل مناقشة لهذا 
المشروع» انظر غلاب ۰۸ ١‏ جن اا وف أماكن أخرى وة إبز اهم على قوط اتروع 
الحضاري» الجزء الأول: السياسة والاقتصادء الخرطوم: مركز الدراسات السودانيةء ٠٠٠٤‏ 
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يدعمون فكرة دولة إسلاميةء فهم متشائمون حيال أن حكومة إسلامية 
تستطيع أن تنشئ م ااافا بل إن قادتها يجادلون في أنه من خلال 
عمل الأساس الضروري الأولي للمجتمع الإسلامي فقط تستطيع للدولة 
الإسلامية أن تبرز. 


ومنذ النصف الثاني من التسعينيات كان جناح الهدية من أنصار السنةء 
وهو الجناح الذي قمت ببحثي معه» کان متوافقا للغاية مع الجبهة القومية 
الإسلامية» ومع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحالي الذي تطورت إليه 
حاتي رف .ويل ها لوان جرف ج كر وها 
إلى لخا اك قدت اله اياعر رهي العا الى جن 
أهل السنة من طريق مواقع حكومية وسهولة السماح ببناء المساجد وما 
أشبه ذلك" . ومع ذلك» وبرغم هذا التعاون يتحدى أنصار السنة 


الفاعلون النشيطون بشكل ثابت الأفكار التي تدعم البرنامج الإسلامى“'. 


)١١(‏ حزب المؤتمر الوطني كان قد تأسس في عام ۱۹۹۸ نتيجة للانشقاق في صفوف الجبهة 
الإإسلامية القومية» وهو مليء بالعديد من المسؤولين الكبار السابقين فى الجبهة اللإسلامية القومية 
الذين يحملون دتو لو نة اسلامتة والاسم ذو المعنى العام في رنينه قد ابتدع على الأرجح إلى أكبر 
حد لاسترضاء وطمأنة القلق الدولي والمحلي حول الحكومة الإسلامية. 

)۱١(‏ الشيخ محمد هاشم هديةء مقابلة شخصية» كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۷‏ ويجادل الشيخ 
هدية في أن هذا التوافق مع الجبهة الإسلامية القومية/ حزب المؤتمر الوطني كان قد تسهل بفضل 
نائب الرئيس السابق والوزير السابق للحخطيط الاجتماعى (والرجل المحسوب على مؤسس الجبهة 
الإسلامية القومية حسن الترابي) علي عثمان محمد طه. كان علي عثمان ناجحاً في دمج قطاعات 
مختلفة من جماعات دينية في جماعته ومن جملتهم جناح الهدية والعديد من المنظمات الصوفية 
(وهؤلاء الصوفية من طريق تأسيس [المجلس القومي للذكر والذاكرين]. انظر: روديغر سيسزمان»› 
«بين الصوفية والإسلامية»ء في بول إل. هيك (محرر)» الصوفية والسياسة» نيويورك: مطبعة 
اکر ب ۷ و هن٠ ١١‏ 6۷ فن أجل دراسة راف الفتو ق اسا وال ها 
اليوم یری قطاع متنوع من الحر كات اتةه دا 

)٤(‏ في تصويرها المحنك الرفيع وبفروقه الدقيقة للتحديات التي كانت سلطة الدولة قد 
فرضتها على الإسلاميين السودانيين منذ صعودهم ا . وحتى توقيع اتقاقة 
اسم الشامل» تحلل إيناس أحمد )۲٠٠۷(‏ التوافق الوطني بوصفه دليلاً على أن «الحدود بين 
الأصوليين»› والسلفيين › > والإاسلاميين قد خفضت (ص OY a‏ فمي الوقت الذي يعتبر الانفراح 
والؤقاق بين التحكومة واتضار السثة مهما ليس أقله من أجل التضارب الذي يفرضة غلى جماعات 
السلفية الدعوية في الكثير من البلاد الإسلامية الأخرى التي ترفض الانغماس في الدولة _ فأنا 
أختلف مع إيناس e‏ الأيديولوجي في جانب أنصار السنة 
من حيث هي منظمة. وحتى انغماسها في سياسة NEE N NN a O‏ 
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وفي حين أن هذا النقد للاسلامية مدفون تحت السطح تماماً في المصادر 
ال وق ا ر ا ف کد الو ا هاف الکو ي 
ال ر لر مرا عد الج اا و ود اه الى ام د 
فترة «بعد السلام» في السودان» التي كان قد بدأ فيها بعض مشايخ أنصار 
السنة بالنقد العلني للفلسفة الإسلامية. وعلى المرء أن يلاحظ أن السلفيين 
نادرأ ما ينتقدون الأفراد الإسلاميين الأحياء بالاسم» والاستثناء الأوحد هو 
مؤسس الجبهة الإسلامية القومية حسن الترابي الذي لم يبق محميأًء بعد 
اختلافه مع الحكومة في أواخر التسعينيات» وصار هو كبش الفداء المفضل 
لكل واحد من الصوفيين إلى السلفيين عن إخفاقات الإسلامية فى الماضى 
والحاضر 2 ۰ 


وبتحليل بعض الكکتابات› وحلقات دروس ومحاضرات شیوخ نصار 
السنة المعاصرين» إضافة إلى إقبال مديد على الاطلاع أطبقت فيه على 
بعض أدبياتهم التي تكؤّن أعمالهم» سوف يستكشف هذا الفصل الكيفية 
التي يبني بها السلفيون في السودان فلسفة سياسية تعتبر على خلاف كبير مع 
فلسفة الإسلاميين المستوحاة من الإخوان المسلمين. وسوف أتفحص على 
وة ا رض الا تافهن الفح وو ا فاه ان اا 
الاختلاف الديني داخل الإسلام وكيف ينظر إلى تنميط مسائل العقيدة في 
اوساط الكوادر السياسية.» حسب التسلسل»ء بوصمها عنصراً N:‏ أو 
طارئاً في بناء الدولة الاإسلامية. وسوف تكشف مقالتي أنه على الرغم من 
أن اللإسلامية والسلفية تبدوان في الغالب متشابهتين في دعوتيهما لاقامة 
حكومة إسلامية» r aE CDE CE E‏ تعملان 
متعارضتين E‏ عنيداً. ففكرة اا أن انشاء المجتمع المسلم هر 
مسؤولية الدولة المهندسة اغا (وعلى سبيل المثال المساعي المبذولة 


E yy‏ ا 
من السلاطة الماديه (فتح مسأاحد ۰ والوصول ا الإعلام) ا اکتسبوها والتي تعرر دعونهم» في فی 
قدرتهم على توجيه النصحية للحكومة وإصلاحها لتكون منسجمة مع العقيدة ا ا ا 
وإلى الدرجة التي تتطابق فيها أهداف معينة من أهدافهم. وفي الوقت نفسه بقي مثل هؤلاء الشيوخ 

يرفعون أصواتهمء أمام الجمهور في الغالب» في نقدهم للأيديولوجية الإسلامية التي تدعم الأجندة 

السياسية للجبهة اللإسلامية القومية/ وحزب المؤتمر الوطنى وشددوا مرارا على استفلالهم. 


NE 


(n 


و عنه e‏ الس وهو أن الدولةة الا الصححة ا الو 


تنقية العقيدة : نظرية سلفية للعما السياسي 


تقاطع التقوى الفردية والسياسة كان يدرس في الغالب من أجل معرفة 
الطرق التي كانت الدولة قد اعتدت بها على قدرة الفرد على أن يمارس (أو 
أن لا يمارس) دينه أو دينها بحرية. وسوف يتفحص هذا الفصل ما ربما 
يكون هو الظاهرة العكسية: الجماعة التي تجادل في أن المجتمع غير التقي 
يعيق تحقيق الدولة الإسلامية. في كل من المعنى الألفي الذي فيه أن الله 
تعالى هو الذي سوف يقيم قائداً مسلماً في المجتمع حين يكون هذا 
ا فاضلا فقط » وبالمعتى الدنيوي الذي فيه أن دولة إسلامية صالحة 


ت ان تقوم من المواطنين المسلمين الصالحين› O EE OE‏ في 
أن الشرط المسبق لانشاء الدولة الإسلامية هو تنقية الالتزامات العقدية 
و ممارسات الأفراد*'“. و یجب أن يیکون مفهوماً أن و اجب الأمر بالمعروف 


والتهى عن المتكرة اة إلى السلفين ا كن قط من دعر 


)٠١(‏ في الواقع مال السلفيون الذين عملت معهم بسبب هذا الموقف إلى أن يكونوا شكاكين 
للغاية في الدعوات إلى ثورة إسلامية (مثل تلك التي وقعت في السودان في العام 1۹۸۹)ء أو 
الدعوات إلى الجهاد العنيف بصفتها وسيلة لتأمين قيام دولة إسلامية. فهم يجادلون في أن الأسلمة لا 
يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها ولا يمكن ببساطة أن تفرض من الأعلى» ولكن يمكن فقط أن 
تآتي» بالأحرى» نتيجة هداية ناجحة للمجتمع. وهكذا هناك القليل من الصبر للقادة الذين جاؤوا 
إلى السلطة مبشرين بثورة إسلامية ولكنهم هم أتفسهم لا يمارسون الإسلام بالطريقة الصحيحة على 
فهم السلف الصالح. ويجادل عبد الرحمن عبد الخالقء وهو مؤئر كبير على أنصار السنة الذين 
سنناقشهم بمزيد من التفصل أدناه» يجادل في أن «قادة برامح الإصلاح والمهام اللإسلامية لا يقدرون 
ضخامة العبء الحقيقي ذ في الطريق على تأسيس مجتمع إسلامي» فهم يتخيلون أن تأسيس هذا 
المجتمع يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها ومن خلال جهود ۱۰١‏ أو ۲٠٢‏ أو ٠٠٠١‏ أو :٠‏ 0 
وهم لا يحملون ف في ذهنهم أن المسألة قد صارت أكبر من هذا وتحتاج إلى صراع طويل وإلى 

ا ت الطويلة من التربية الأخلاقية والتعليم». عبد الرحمن عبد الخالق» 
کک العلمية للدعوة السلفية: توحيد» اتباع» تزكية» الإسكندرية : دار الإيمان» من دون تاريخ»› 
ص ٤١‏ - ۴٤ء‏ (ملاحظة هامة: سوف أشير فيما يلي إلى هذا الكتاب باسم الأصول). 

)١(‏ من أجل شرح لهذا المبداً انظر: مايكل كوك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

الفكر الإسلامي» كيمبردج: مطبعة جامعة كيمبردج» .٠٠٠٠‏ 


1¥ 


المسلمين إلى العبادة على النحو الصحيح وعيش حياتهم بموجب شريعة 
أخلاقية» ولكن (وربما يكون هذا مميزاً للسلفيين) يتم القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من أجل تقويم وتصحيح العقيدة. مفهوم 
التوحيد (وهو ما قد أعبر عنهء بالنسبة إلى الطريقة التي يستخدمه بها 
الشافون هة ذا في جدالهم» بكلمة «وحدنة» العقيدة ss‏ هو 
الذي تفهم به كل جماعات السلفيين نفسها بأنها تروج له» وهو مرتبط 
اطا جا د أن عمل المسلم يجب أن يكون أولا وقبل كل شيء 
نوعاً من تحطيم الأيقونات العقديةء وتحطيم كل المعتقدات المتخلفة داخل 
الإسلام والتي تنكر الهيمنة الكاملة لله تعالىء وأن الله تعالى وحده» فوق 
كل نواحي عالم الدنيا والاخرة (مثل هذه المعتقدات «البدعية» تعرف باسم 
«(الشر كيات» بسبب الطريقة التي يشركون فيها قدرات الله بقدرات اخرين). 


هذه التنقية للعقيدة (تزكية العقيدة) تقهم هن النتلفيين الذين عملت 
معهم بأنها عمل سياسي في الأساس. وهكذا فأي دراسة للنظرية السياسية 
الحوارات الت نذدور حول اناده و الخرية اللأسلامية ا وکر 
فيها معظم الدراسات لهذا النوع) لتشمل نوع العمل السياسي المضطلع به 
تعزيز الإصلاح العقدي في ميدان علم الإلهيات الإسلامي هو مفتاح لجدول 
الأعمال السلفي» وهو بهذا شكل مختلف عن العمل الدعوي من الجماعات 
الدعوية الأخرى التي تشغل نفسها وتهتم بالدرجة الرئيسة بتعزيز الممارسة 
الورعةء والاستقامة الأخلاقية وما يشبه ذلك. ومن المهم أن نلاحظ أن 
تساهل المجتمع المعلين a‏ ولکنه بالأحرى غفاند الوسال 
الورعين المتهاودة والخاطئة (سواء اگاتا صو فيه م إسلاميين آم عير متمین 
لفئة)» و«البدعة» التى أدخلوها إلى الإيمان النقي لمجتمع المسلمين 
التاسيسي: (السلف)» وافتقارهم إلى التطبيق المنسجم للتعاليم الدينية 


(۷) انظر: إبراهيم أبو ربيعةء الأصول الفكرية للنهضة الإسلامية في العالم العربي 
الحديث » ال مطبعة جامعة ولاية نيويورڭ»› 4۹۹٩‏ ص N OTT‏ 


۹1۸A 


الموجودة في القرآن الكريم والسنة المطهرة""'. وبالتالي يجب على أي 
درام ل فاغاة الما الل أن دل اناف ها إلى مارت 
النلفية ان توحد العقيدة في أوساط المسلمين. وزيادة على ما تقدم» يجب 
ان يشار إلى أنه برفع تزكية الففدة فا الهف الرق وة ي 
السلفيون واقعياً حربا على ا الإسلامي التقليدي في الاختلاف اراي 
N O O TN‏ 


e E‏ و ویس هناك 
E, E‏ ارک هنا ا ا وأحدذة و وھی المسألة ا أعتقد 


(۱۸) ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ بالنسبة إلى أنصار السنة أن الخصم الديني الرثيس 
الذي يشعرون آنهم ضده هو المسلمون المنحرفونء وليس غير المسلمين (مع أنهم يفهمون بالتأكيد 
غير المسلمين بوصفهم كائنين على خطأً عميق وهم في حاجة إلى تحويلهم عن دينهم). الشيخ هدية 
وصف لي أجتماعه مع القائد الاشتراكکي الراحل (المسيحي) قائد حر كة تحرير شعب السودان» جون 
غارانغ» من أجل أن يوضح هذه النقطة (مقابلة في كانون الثاني/ يناير .)۲٠٠۷‏ وكان الشيخ هداية 
قد دعي إلى نيفاشاء كينياء في أثناء محادثات السلام بين حر كة تحرير شعب السودان (التي تمثل 
داأئرة انتخابية كبيرة غير مسلمة أصولها في الجزء ء الجنوبي من البلاد) وحكومة السودان التي يهيمن 
عليها الشماليون وهم جزء من مجلس علماء المسلمين المشكل لهذا الغرض» وكان يقصد منهم 
إعطاء رأيهم (أو ربما مبار كتهم فقط) لاتقافية السلام الناشئة. وروى الشيخ الهدية: «قلت له: ٠‏ 
جون غارنغ ليس هناك عداوة دينية بينك وبيني» بشكل كامل. ولا في يوم واحد أنت ثرت ضد 
اللإسلام. إنهم المسلمون هم الذين هاجموا اللإسلام» أولئك الذين هم معي الأن هنا [في مجلس 
العلماء هذا أو ربما يعني ممثلي ا وديننا متسامح جداًء متساهل بشأن هذه المسألة. وأنا 
سوف أقدم لك آية من القرآن الكريم 

[قال الله تعالى] *. . ول َي أوُوا الكتاب وَالأيين اشم قبن أَسْلَمُوا قَقَد اهنوا وَإِنْ 
ولوا قَنَمَا عَلَيْكَ البَلاعٌ. .€ (آل عمران» ۲۰). 

فالآية لا تقول في أي مكان تسببوا في صراع [غير المسلمين]ء أو هاجموهم» أو اخلقوا معهم 
مشكلات». بالنسبة إلى الشيخ هداية» فالمسلمون الضالون بالدرجة الأولى هم الذين يشكلون أكبر 
خطر للرؤية السلفية للاسلام. والتحالف مع مثل هؤلاء المسلمين «المنحرفين؟ يمكن أن يفسد 
العقيدة الصحيحة» في حين أن غير المسلمين؛ الذين لا يقدمون أي ادعاءات في تفسيرات صحيحة 
للعقيدة الإسلامية» لا يشكلون إلا خطرا ضثيلا في هذا الخصوص . 

(۱۹) لاحظ أنه في الوقت الذي تهتم فيه المناقشات التقليدية عن الاختلاف عموماً بمسائل 
الاختلاف بين المذاهب الأربعةء مدارس الفكر الإسلامي الفقهي الأربع الكبيرة» وهي تناقش 
ضمن مجال الفقه» يستخدم السلفيون اللفظة كذلك للاشارة إلى الاختلاف في مسائل مركزية 
لعلم الإلهيات أو العقيدة أيضا. وأنا أستخدم اللفظة في كل هذه المقالة تحت هذا الفهم الأخير 
من مرجعیتها. 


۲۹ 


أنها تدعم الجدل» أي» كيف يرى السلفيون أنفسهم بصفتهم مختلفين عن 
الإسلاميين في مساتل الاختلاف الديني داخل الإسلام'". والمبدأ الهادي 
i LANNE OS Ol A‏ 
ا ا و وچ عا ا ا و ر 
النظر عن 'الالعزامات الأيذيولوجية أو الحقدية من أجل دف مشترك 
فة ي ار و دول الا ت را ال ا الا 
ير كزون في تزكية العقيدة بوصفها دعوات سابقة من أجل السيادة السياسية 
الإسلامية» تّرى فكرة الجبهة من طرفهم لعنةء وذلك لأنها تقهم بوصفها 
ای لی د ا ا ا ت 
سياسي مؤقت. 


وكما سوف نرى أدناه» حشد السلفيون الذين عملت معهم في الغالب 
Vl gE A N OO N‏ 
هاا القصل لكر نا تن لدعا مقر كي عن الاحاف الدبنى دال 
المجتمع المسلم. طبعاً يستطيع المرء أن يقرأ النصين الكريمين بوصفهما 
متضاربين : الاية الكريمة تقول («ولا تفرقوا. . )٠.‏ وهي تدعو إلى وحدة 
المسلمين» في حين يجادل الحديث الشريف في أن فرقة واحدة فقط من 
المجتمع المسلم هي على حق وسوف تنجو. ومع ذلك فأنصار السنة لا 
يطرحون مثل هذا التناقض. وهم بالأحرى» يرون الحديث الشريف يلطف 
أو يشرح الاية: وحدة المسلمين مهمة» ولكن الوحدة حول حقيقة واحدة 
فقط» لأن كل الفرق في النار إلا واحدة. 


)۲١(‏ لاحظ أننى سوف آحدد لنفسى أن أقتصر فى هذا الفصل على مناقشة الفلسفة السياسية 
ای اف ری ما اعا و ت ا اا اغا وی 
کاریکاتوریاللمواقف الفعلية للاخوان المسلمين وفروع هذه الحركة في السودان. ومع ذلك 
فاهتمامي في هذه الورقة يتجه بشكله الأقل إلى الدراسة المقارنة للجماعتين وبشكله الأكثر في نوع 
الموقعية السياسية التي يعرض فيها السلفيون أاستخدام اللإخوان المسلمين ضدا يتمايزون عنه. والذين 
يهتمون بالفلسفة السياسية للاخوان المسلمين بنبخي لهم النظر في عمل ريتشارد بهي. ميتشل المهم› 
مجتمع الإخوان المسلمينء لندن: مطبعة جامعة أوكسفوردء ١1۹۹ء‏ وكتاب روكسان أوبون. عدو في 
المرآة: الأصولية الإسلامية وحدود العقلانية الحديثة» برينستون: مطبعة جامعة برینستون» 1۱۹۹۹٩‏ 
وإلى واحد من المجلدات العديدة المحررة من كتب سيد قطب. مثل سيد قطب والماعلية الإإسلامية : 
ترجمة وتحليل نقدي للعدالة الاجتماعية في الإسلام» وليام ئي. سيباردء ليدن: بريل» .1۹۹١‏ 


° 


الخرطوم»› السودان› صف ۷ نقد سلقي للإسلامية 


الان فة ارت من مك ات الضصوت من مجك اتضار السة الضغر 
a CY) . 1 .‏ 
في الشوارع المكتظة الموحلة من دايم الجزولي”' ٠‏ وهو حي ناء في 
العاصمة السودانية الخرطوم المتمددة باستمرار» دلفناء» صديقي وأنا إلى 
المسجد. وقبل بضعة شهور كنت قد بدأت أحضر فى محاضرات أهل السنة 
وحلقات الدرس کا ايا و کان تاز السنة بعقدول هله 
المحاضرات في أركان الخرطوم البعيدة وفي ضواحيهاء ليقدموا رسالة 
الاي اى الجماهير هر طريقى التفاعل المباشر وعلى التقيض هن 
الجماعات التى تستلهم عمل حركة الإخوان المسلمين التى اعتمدت على 
طليعة مكونة من النخبة المتعلمة تعليماً جامعياً”"" . ولم تتطلب القيادة في 
أنصار السنة مثل هذا الأصل»ء وكثيراً ما حاول شيوخ أنصار السنة في 
فاعليتهم بشكل صريح أن يتجاوزوا التقسيمات الطبقية والعرقية التي تجتاح 
السودان» وذلك بضم مسلمين من خلفيات متنوعة"'. وكان الذي يتحدث 
Eo ry‏ وأخم 
عبد الرازق” هذا شيخ من أنصار السنة ارتبط اسمه في الغالب إلى درجة 


)۲١(‏ وضعت اسم الحي باسم مستعار بسبب الحساسية السياسية لموضوع المافة 

(۲۲) انظر: غلاب ٠۲٠٠۸‏ وعلى وجه الخصوص»› .٥۳- ١١‏ ومع أن أعضاء الجماعات التي 
تستلهم عمل حركة الإخوان المسلمين ‏ فى اردان فلك شك عا عكانة ر مل علطا 
جامعيا عادةء وهو في الغالب تعليم في الغرب أو في مصر)» فقد كانت إقامة التوازن بين النخية 
وبين الجماهير» e r‏ ثابتاً في الحوار داخل هذه الحركات وهو موضوع أكثر تعقيداً 
مما أمتلك من الحيز لأسهب فى شرحه هنا. انظر : الأفندي 1۹۹۱ء ON AVS AT ja IS JIA‏ 
۹ للخصول عل المزيد من التقاضير: 

(۲۳) على سبيل المثالء في دورة مدتها أسبوع من أجل الدعاة السلفيين» وهي الدورة التي 
حضرتها في ضواحي الخرطوم في صيف العام ۷٠٠۲ء‏ جاءت الأكثرية الساحقة من المشار كين من 
المتاطق المهمشة تقليديا من غرب السودان ومن جبال النوبة. 

() أنا استخدم اسما مستعاراً للشيخ بسبب الحساسية السياسية للموضوع المطروح للنقاش. 

)٠٠(‏ نظراً إلى أن الأسماء العربية هي أسماء للأب» ولذلك ليس هناك مكافئاً لاسم العائلة كما 
هو في اللغة الإنكليزيةء لاحظ أنني سأشير إلى الشخصيات الإسلامية بأشيع ألقابهم. وفي حالة 
بعضهم› فهذا يعني الإشارة إلى أسماء نسبتهم (مشل الشيخ يوسف القرضاري› سأشير إليه باسم 
«القرضاوي»)» في حين يعني هذا بالنسبة إلى آخرین استخدام اسمهم الأول مسبوقاً بلقبهم ' شيخ ۲ مثل 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق » «الشيخ عبد الرحمن)). والشيوخ الآخرون يشار إليهم بلقب التحبب = 


١ 


كبيرة مع الجدل السلفي ضد الصوفية» وكنت آجمع كتاباته وأحضر حلقات 
دروسه من أجل العمل الذي كنت أقوم به من أجل أطروحتي عن الحوارات 
لے ا 
ار تر ماف جا عن ال فع الى كاد بل ان 
المنشورة من قبل. وبعد بعض التعقيب العادي نوعا ماعن الاأمتلاك 
الحصري للحقيقة التي يتمسك بها الفهم السلفي للاسلامء قال الشيخ 
مايلي: «أخطر فرقة مخطئة في العالم الإسلامي هي الإخوان المسلمون! 
اوا جا او ا فوا ا تون اخ وق و افا وو د 
مناهج الفكر انحرافاً هو منهج حسن البنا المصري» ففكر الإخوان 
المسلمين الذي يدعو إلى قبول الحقيقة والخطاً معأ (الجمع بين الحق 
والباطل)». وفي الوقت الذق شق الى ان سط دك خدقا Ee‏ 
لإلاإخوان المسلمين في الشهر السابق في محاضرة ألقاها الشيخ بوصفها 
جزءاً من دورة تدريبية مدتها أسبوع للدعاة السلفيين وحضرت الدورةء فقَد 
كانت هذه هي المرة الأولىء مع ذلك» التي سمعته فيها يتحدث بمثل هذه 
الألفاظ غير المتهاودة. وهذا الشيخ الذي قضى كل مساره العملي في أنصار 
اله وهو يهاجم الصو فيين EET‏ ی هدا الظطرف التاريخى ف في السودان 
الذي كان فيه نقد الإسلاميين أكثر احتمالاً بكثير» بدا ا 
جديداً للهجوم. وتعبيره المشؤوم «افهموا جيدا ما أقوله [وفسروه] كما 
تحبون» لم يترك آي شك لمستمعيه في من كان يشير إليهم: الحركة 
اللأسلامية التي تدعم الهيئة الحاكمة من القادة في اردان 


وبالإضافة إلى حقيقة أن الهدف من الهجوم فاجأني» كان موضوع 
المحاضرة نقسه الذي كان الوعد أن يكون قراءة فى سورة إل عمران الأية 
E ES N E O E‏ 
EE a E‏ 
تیروت راا لتعزيز وحدة المسلمين E‏ آو وحدة حسب اللفظة 


= (مثل البرعي بالنسبة إلى الشيخ الصوفي السوداني المشهور عبد الرحيم محمد واقع الله) أو اسم له 
وقع صوتي فريد داخل سلسلة أسمائهم (مثل الشيخ محمد هاشم الهديةء «الشيخ الهدية١).‏ 
)71( انظر: أطروحتي القادمة المعنونة: الكدح في ظلال الخلاص : الصوفيون والسلفيون في 
عصر الإسلامية الأخيرة في السودان المعاصرء من المتوقع أن تقدم في العام .۲٠٠۹‏ 


Y۲ 


السوداني) والتسامح في الاختلاف العقدي والسياسي في وجه التحديات 
E N‏ فقد كان لدى الشيخ أحمد قراءة مضادة فيها. فهم الشيخ 
a‏ 
أولئك الذين لهم ميول متناقضة. بالعودة إلى الكلمة الأولى من الآية وهي 
(اعتصموا) وإلى حذرها اعتصم (العصمة)ء يجادل الشيخ أحمد أن القصد 
ا ق E‏ 
وأن يتوحدواء ولكن بأن يتوحدوا حول شيء خالل من الضلال (ومعصوم) 
قان فة و اة الي الشيخ خو مصادر المعرفة الوحيدة 
a‏ التى لا نقاش فيها وخالية من الضلال هى كلمة الله تعالى 
ا و الي هان اعا ا وا د ا 
كانت هناك دعوة مدرجة ضمن الأية للتجمع حول القرآن الكريم والسنة. 
ولكن هذا التجمع لم يكن تجمعاً حول الروح العامة من الكتاب ومن حياة 
النبي» ولكنه بالأحرى تجمع حول تفسير واحد من ذلك. ولفهم نظريات 
السلفيين عن وحدة المسلمين (والتفرق) يجب أن يكون معروفا بالنسبة إلى 
العاف ا اران و ال ا ج ا ات ادو و ا 
بالأحرى يُفهمان بكونهما شفافين إلى درجة كبيرة. والأدبيات السلفية طافحة 
بالهجمات الموجهة ضد فكرة التأويل". وفي حين يعتبر مدخلهم طبعا 


(۲۷) خذ على سبيل المثالء الحركة السياسية الصوفبة القصيرة العمر التي صعدت في العام 
۵ ودعيیت حركة الاعتصام الوطني التي استخدمت هله الا ارا ا رادل بان 
المسلمت: في المدة التي تؤدي إلى الانتخابات الوطنية في غضون ربع شل ات اجون إل آن 
يجتمعوا معا كأنهم واحد لادامة الهوية الإأسلامية للسودان في وجه هجمات من العلمانيين ومن 
غير المسلمين الجنوييين. 

0 م لی هر اتا من كات لامرن ل ا حن عة لهال روفي بت اترات 
الحداثية للقرآن وهو اقتباس مُعلم من أجل فهم التأويل السلفي : واا ان لو ا بون 
إلى ايات الصفات» فيحرفونهاء زاعمين أنه تأويل. فيو ولون مجيء الله يوم القيامة بمجيء أمره [ آي 
ل مقا واستواءه على عرشه باستیلائه عليه» ویده بقدرته» ووجهه سبحانه وتعالی بذاته» 
يؤمنون بذات فوق العرش» وإنمايقولون ليس ثم عرش وإنما العرش الملك»؛ وليس لله 

ن» فليس هو في مكان. وإما أن يقولوا لا مكان له في شيء من العالم» بل ولا خارجه. ولذلك 
o‏ : ربي في السماء . فإنهم يبدعونه وقد يکفرونه. ويأتون إلى الأحاديث 
التي تذكر فيها صفات الله [ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة] فيسبون من يصدق ذلك [حرفياً] بأقبح 
السباب» ویقولون بل تنزل راحمته. . ٠‏ إن السلفى يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى کا 
جاءت في کتابه على لسان رسوله صلی الله علیه وسلم» ص ۱١-۱١‏ . 


TIT 


اا بقدر آي مدخل اخر» يدي افتقارهم ا الاعتراف بموقع 
تأويلاتهم E?‏ مع مجادلتهم من أجل قر أءة بنيویه للقران والسنة (وقسم 
(۹ ۲( 

ن هده العملية يرون الها E a E GE‏ 
رفض إمكانية الاختلاف العقدي (إلا في اض الظروف). GE SS‏ 
يضعه في الغالب شيوخ اللة وهو انا يساطة ادا اتحتا كا الان 
0 ولن eS‏ 
e a E‏ 
EEE‏ عن أفكارهم› وذلك لأآنها و حلدة 5 على الرغم من الاختلاف» 
ولکنها بالأحری و حدة تكون ممكنة فقط بتدمير الاختلاف. 


ومن أجل أن نفهم القراءة السلفية «للوحدة) والمشكلات التي يرونها 

في الفهم الإسلامي لهات فنتوف اف ا من خطاب ألقاه الشيخ اخم 
E lends EN N E‏ 
ااا ی و ا ا ا وای ا 
الإسلاميون بأن على شيوخ أنصار السنة ألا يهاجموا المسلمين الآخرين للا 
يخلقوا صدوعاً في الأمة» فيجادل الشيخ أحمد: 

«(وهناك بعدئذ جماعات فى السودان [لا يحبون طريقتنا فى النقداء 
E E CNN OE OTO‏ 
هؤلاء الناس لقضيتنا» أتريدون أن تكسبوهم؟! هل فتحتم متجراً؟! يجب 
أن تكسبوهم من خلال الحقيقة!!!. . . وهناك أناس يقولون عن أي سبيل 


(© انظ د الرخمن عة الخالى: الاصرل ص ۷ 

)۳١(‏ يجب ملاحظة أن فكرة «الوحدة» لها بروز خاص في السودان اليوم وهي كلمة يجري 
الحوار حولها بين السودانيين في محادثاتهم حول تضامن الأمة والمجتمع الإسلامي» وشيوع هذه 
الكلمة في الحوار العام يعود إلى حقيقة أن الجزء SNE mE al‏ 
تقرر أن يصوت على الانفصال في العام .۲٠٠١‏ وهكذا تشمل الرهانات الخطرة في المفصل 
التاريخي الحاضر كلا من الوحدة/ والسلامة الإقليمية لأرض دولة السودان (أي» بسبب تهديد 
اتفصال الجنوب) ووحدة/ وسلامة المجتمع السلا مي (أي بسبب التهديد المعارض من الجنوب من 
كونه يدمج في حكومة فيديرالية بصفته شريكاً مساوياًء کے ا 
الأديان والمتعددة الثقافات بوصف ذلك شرطا للفيديرالية» وهكذا يتوجه التهديد إلى الهيمنة 
الإسلامية على شخصية الدولة). 


TE 


فة السلمرن إن حا حه الاو واا جو ام واج 
من المسلمين (أمة الإإسلام)» و[هم يتحدثون عن ] وحدة. . دعاة فاعلون 
مسلموك خطرون للغاية ياترن.[إلتا] ب وف الخقيفة [انا آتخدت غن] 
EE Te E‏ 
عن هذه الجماعات [المنحرفة]ء إن استخدامنا للحديث [الذي يكشف فيه 
النبى الجماعات المنحرفة فى زمانه] يشكل [أداة خطابة بلاغية] ضد 
جماغات [الزمان الخاضرا وفرفة» هو استخدام يمثل افقاراً للحكمة [من 
جانبنا]. وعلى سبيل المثال» فأثنت تری قائدهم حسن البنا الذي ا هذه 
النظرية وهذه الطريقة للقيام بالدعوةء يقول إن علينا جميعنا آن يعذر أحدنا 
الآخر (كلنا ينبغي أن نعذر بعضنا بعضاً) حول الأشياء التي نختلف عليها 
ويجب علينا أن نعمل [معاً] تلك الأشياء التي نوافق جميعنا عليها. . [إنهم 
را کاها ي الا رة( ي ارال هاو مل ا 
الإعذار له أحكام!. . . وهناك حديث بني قريظة" " [عن هذا الموضوع] 
وهناك أناس يفسرونه بطريقة فاسدة. وباتباعهم لما يقوله قائدهم [حسن 
البنا]. . . فهم يكررونه كالببغاوات ويقلد أحدهم الأخر... ولكن حديث 
بني قريظة ليس شيثاً يمكن أن يستخدم دليلاً على فكرة أن علينا جميعنا أن 
يغفر أحدنا للآخر فى المواقف التى يوجد فيها فرق منحرفة... أو أنه لا 
A E EG aa‏ 
المسلمين قد حفظ عن ظهر قلب حديث بني قريظة. ولكنه لا علاقة له 


)۳١(‏ حديث بني قريظة (البخاري )٤٤١ : 0۹ ©٠‏ مصدر مهم يستخدمه المسلمون المعاصرون 
لمناقشة مشكلة الاختلاف في أوساطهم. وتذهب الرواية إلى أن فوجاً من جيش النبي صلى الله عليه 
وسلم كان في طريقه إلى المعر كة في أرض قبيلة بني قريظة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم 

عند رحيلهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريطة؛ وحين آدركهم الوقت المعتاد لصلاة ة العصرء 
كان هناك بعض الاختلاف في الرأي في جماعة المسلمين. ففي جهةء كان هناك أولنك الذين 
حاججوا بأن النبي صلی الله عليه وسلم کان قد حدد دائماً أوقاتاً د ا و ا م ن 
أهره الدى د على غير ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤخروا الصلاة ة. ومن جهة آخرى» کان هناك 
أولئك الذين أخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفياً وأخروا الصلاة عن وقتها إلى أن وصل 
الفوح إلى بلاد بني قريظة. حين رويت الرواية فيما بعد للنبي صلى الله عليه وسلم» لم يعنف أي 
جماعة من الجماعتين توحي بأن كلا التأويلين كان صحيحاً. واستخدم هذا الحديث 
لاحقاً من المسلمين لدعم فكرة a n E‏ ا اك 
هتاك حالات يكون فيها تأويلان صحيحان غلى نحو متساو. ومثل هذا التأويل هو الذي ينهم الشيخ 
أحمدٌ حسّن البنا بأنه يحمله وضد هذا التأويل يضع الشيخ أحمد خطابه . 


Yo 


يتحدث عن اناس يشتر كون في مدخل (منهج) واحد. .. والمنهج واحد: 
القرآن الكريم والسنة على فهم السلف الصالح»› (الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح). .. [الإسلاميون] يزعمون أنهم سلفيون وينكرون أنك 
تستطيع أن تنتقد الفرق المختلفة. وهم يصادقون (يوالون) أناسأ لهم 
ممارسات وآفكار مبتدعة (من أهل البدع)... ولذلك فإعلان الحرب 
اننا وبينهم] ممكنة (واردة) لان شف الفرفى المنحرفة شيء فعله النبي 
وأعلن ضدهم الحرب الجهاد. . . هناك الحديث «ستفترق أمتي على ثلاث 
و سبعين فرفه› كلها گی النار إلا وأحلدة). وهدذه کت تو فف کل کلام 
آخر وال الحكم إنهم جميعاً في النار. وهكذا فأنتم تقولون في الحقيقة 
إن علينا أن نعذر الأراء الخاطئة لهؤلاء؟! وأنتم تقولون إن أولئك كلهم 
ناس يشهدون أن لا إله إلا الله [أي أناس يجب علينا أن نقبلهم بوصفهم 
ملين ]اء :لقت قال كلهم قن النار اا اتريدون أن تقولرا الا لهذا 
وآنکم آرحم من ال 

ونحن هنا نرى الشيخ أحمد يجادل في أن ممارسة الإسلاميين لتجاهل 
مسائل العقيدة كي يجمعوا المسلمين حول هدف سياسي مشابه» هي على 
وحه الدقة الممارسة التي تضعهم في خطاً جسيم وذلك لأنهم بفعلهم هذا 
للخطر أيضا سلامة الدين نفسه. وقبول الإسلاميين للخلاف العقدي كي 
السنةء لأن هؤلاء يرون أن أساس التكليف على كل مسلم هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون معارضا على نحو كبير جدا لفكرة 
تشبيت الخلاف العقدي من أجل خير مفترض أكبر. 

وفي نفس الخطاب يجادل الشيخ أحمد في هذه النقطة نفسها باستخدام 
دليل من الحديث الذي يتحدث عن أن الله تعالى لا يجيب تضرعات رجل 
متزوج من امرأة فاسدة أخلاقياًء ويقول الشيخ إن الحديث يثبت أنك (إذا 
لم تفرق تكون عاصيا) بمعنى إذا لم تنفصل عنها فإنك متمرد ضد الله تعالى. 
وهكذا فقبول الزوج زوجة خاطئة من أجل الخير الأكبر الناتح من الزواج 
هو عمل خاطئ : والزوج مذنب بالشرك» وذلك لأن واجبه الأول يجب أن 


بفكرة أن علينا أن نتجاهل اختلافاتنا. لماذا؟ لأن حديث بنى قريظة كان 


Ei 


يكون هو تصحيح خطأً الزوجة قبل أن يلتخق بالزواح معها. ويجادل الشيخ 
أحمد فى أن الشىء نفسه يصدق على قبول الإسلاميين للفرق الإسلامية 
اة ف اا السا ووا 0ا ي وة ا ا 
الذين فرقوا دينهم وکانوا غا لیت فن فی ی ويضيف الشيخ أحمد 
التعليق «وهكذا فأنت لا تستطيع في الحقيقة أن تقول لي ليس لديك مشكلة 
مع الناس طالما آنهم يقولون «لا إله إلا الله»ء لأن الآية هنا تحذر ضد 
مصادقتهم . . . وهكذا فحين تقول أية [ال عمران ]٠١١‏ (واعتصموا)» يجب 
أن يكون اعتصاماً حول حبل حقيقي لله تعالی. بل حتی لو سألت هؤلاء 
الناس أن يأتوا إليهء فهم لن يفعلوا. وسيقولون «أناء أصير وهابياً؟!!)"" 
ولكنني لم أطلب منهم أن يكونوا وهابيينء آنا أطلب منهم أن يتبعوا القران 
والسنة». وبالنسبة إلى أنصار السنة» ففى حين تعتبر الوحدة مهمةء يجب ألا 
يت تويها بالتضحية بالعقيدة الصحيحة أو بواجب المسلم أن يصحح الخطأً 
العقدي حيثما رآه مسلماً كان أو مسلمة. ويختم الشيخ أحمد: 


الاسلاميون] يقولون [لنا]ء «نحن لا نريد أي انقسام. أنتم» يا أنصار 
السنةء تعالوا إليناء التحقوا بناا. مع من يا رجل؟! .. الشيء الاساسى 
هو أنك تريد أن تسمح بالخلاف (تحليل الخلاف) كي تستطيع أن تقول 
کا ج ا وا و او ا ا واا س 
ديننا كي يمكنكم أنتم [الإسلاميين] أن تجلسوا في مقعد [السلطة]؟ ونحن 


:دا بسببکم؟). 
وفي الوقت الذي يدعم السلفيونء أمثال الشيخ أحمدء فكرة دولة 


(۳۲) يستخدم لفظ وهابي للازدراء من المسلمين غير السلفيين لوصف الجماعات السلفية في 
السودان من أجل القول ضمناً: إن الجماعات السلفية استيراد سعودي. وفي حين أن السلفيبن يرون 
محمد بن عبد الوهاب بشكل واضح واحداً من أسلافهم» فهم لا يفهمون أنفسهم بوصفهم ورثته 
الفكريينء بل يناقشون بالأحرى أنه هو وهم على حد سواء ممثلون «الاسلام المستند إلى فهم السلف 
الصالح». فالمناقشة هي أن الوهابيين وأنصار السنة معأ سلفيون» وليس أن أنصار السنة ينتسبون إلى 
فلسفة محمد بن عبد الوهاب (وهي فكرة ستكون لعنة على الجماعة التي تفخر بنفسها باتباعها 
مصادر الإسلام وليس أي فرد). ومسألة الارتباطات التاريخية الفعلية بين ما هو معروف بالسلفية في 
السودان وبين حر كة محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية هي ارتباطات في الحقيقية أعقد 
إلى حد بعيد مما يسمح السلفيون بكشفه» ولكن ليس هناك حيز يسمح لي بمناقشة هذا الموضوع في 
هذا الفصل. 
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إسلامية» وهى صيحة التعبئة لدى الإسلاميين» يكونون واضحين فى أن 
الجزء «الإسلامى» مھا چب اه یکون اکر بتر هن جرد شعار: ا 
تایان ای جه و ول فا ا ا ا 
- حينها تستطيع الدولة الإسلامية الحقيقة أن تظهر. والسماح بغير ذلك 
مثلما يجادلون بأن الإسلاميين يفعلون بالترحيب بالفرق الإسلامية المخطئة 
في ائتلافهم قبل تصحيح أخطائهم العقدية (وقبل تصحيح أخطاء اعتقاداتهم 
هم أنفسهم كذلك)» فهم يخاطرون بتحطيم الإسلام نفسه. والسلفيون 
يرتابون في نفس إمكانية قيام دولة إسلامية تبنى على نموذج هذا الاتتلاف› 
وليس على أسس العقيدة الموحدة والصحيحة. والسلفيون مثل أولئك من 
أنصار السنة يجادلون أن الدعوة إلى إقامة حكم إسلامي يجب أن تكون 
بالفعل جرءا من برنامج أوسع من الدعوة» ولكن بفعلنا هذا لا نستطيع أن 
نضحي بالمبادی الأخرى من العقيدة. 

هذه الفكرة في أن تزكية العقيدة تعتبر أكبر أهمية من القضايا السياسية 
للامة المساة الاصضرة أ القضابا الي درت دكا آكي س دك رة 
العقيدة» مثل فلسطين والعراق»ء هذه الفكرة كانت هي التي طرحت في 
آثناء الخطاب الذي ألقاه الشيخ أحمد في الدورة المعقودة للدعاة السلفيين. 
وهنا كان الشيخ أحمد يتكلم عن الجماعة التي تزعم آنها توازن بين 
السلفيين وبين الإسلاميين» وهم السروريون وهم الذين يعتبرهم أنصار 
السنة مجرد إسلاميين يتظاهرون بأنهم سلفيون. ويجادل: 


«إضافة إلى ما تقدم» فمن بين آمراضهم الأخرى المرض الموجود في 
خطاباتهم التي يكررونها مرة تلو المرة ومن لم يکم بِمَا أَنرَلَ الله فَأُولَيَكَ 
م م الكَافِرونَ# (سووة الغافدة الاب 02 وون عدن بالصراخ : 
.1 المشكلات هنا [في السودان] أكبر من المشكلات في 
فلسطين! لذلك تعالوا هنا لتموتوا [يعني بكونكم شهداء هناء فأنتم سوف 
WC EUR EA Cp CES RT CA ER‏ 
اا ا ارا حا ا ا ا هه 
يلبس حجابات [التمائم ممنوعة في القراءة السلفية للاسلام]ء وهذا له عقيدة 
[صوفي]» وهذا يحمل الوسخ في جيبه [من مقبرة شيخ صوفي لأنه يعتقد 
أنها سباركة]: [ذا مادا عن فلسطين؟!؟ سبتب استخرافه [بالقضايا الاش 


WIFEY HGS Ase 
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بالنسبة إلى أنصار السنة» تكون العقيدة التي تركز في الاهتمامات 
السياسية على سبيل الحصر بالضرورة عقيدة جزئية. وتعزيز العقيدة 
الصحيحة والتخلص من «الشركيات»» مثل تلك التى ذكرت فى أعلى النص 
ئ :الأرضمات الاساسة القن بجت أن نى 90 آي e‏ إسلامي 
صالح. ويرى أنصار السنة» أنه إا يكن :لاسا قربا ذا لم یکن 
الالام تطيفاء إن الان السا أك نهار بالا كد اانه ل لكف 
الأساس. أو» كما كتب شيخ معاصر آخر من أنصار السنةء «أنصار السنة 
يعتقدون أن هناك خطاً كبيرأ في فلسفة الإخوان المسلمين وهو التركيز في 
جمع الناس بغضَ النظر عن الاختلافات في مدارسهم الفكرية وتناقضاتهم 
في فكرهم من أجل أن يصل الإخوان المسلمون إلى السلطة معهمء وعندئذ 
[فقط] لتطبيق شرع الله. في هذه الطريقة هناك إهمال في أهم شيء في 
الدين: وهو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. [وذلك لأنه إذا كانت العقيدة] 
ثابتة وصحيحة فكل المسائل حينئذ ستكون صالحة» ومن طريق صلاح 
المجتمع تَجْعَّل الدولة صالحة»”"". وهكذا فبالنسبة إلى أنصار السنة تنقلب 
الدولة المهندسة اجتماعياً والتي أقامتها الجبهة الإسلامية القومية في البداية 
ومشروعهم المسمى «مشروع التحضير» تنقلب على رأسها: الدولة 


(۴۳) أحمد محمد الطاهرء جمعية أنصار السنة المحمدية» ص ٠١١‏ التأكيد مني. ومع أني 
بسبب تحديدات الحيز لا أستطيع أن أناقش سعة آراء أنصار السنة عن الإسلامية وفكر الإخوان 
المسلمين. فأود هنا أن أشدد أن الشيخ أحمد ليس فريدا من نوعه في وجهة نظره. ففي الكتاب الذي 
اقتبست منه أعلاهء يناقش الد كتور أحمد محمد الطاهرء رئيس أنصار السنة المحمدية فى السودان 
اة افر الا انات بر انار اله المخماية فى حر رفي الرذاة كذلك) وين 
اران مسين وتر الد رر هن المي وين ا رارح الإ ران الماينء رتجادل 
الدكتور أحمد في أن «المبداً العام الذي تجتمع حوله هاتان الجماعتان هو إحياء الأمة الإسلامية 
(الأمة) وإيقاظها كي تأخذ مكانها بين الأمم. ومثل هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالتمسك 
بالإسلام الصحيح. ولكن لديهما اختلاف في الفلسفة وفي الأسلوب: هل ينبغي أن يكون هذا 
[اللإيقاظ بطريق الدعوة والتربية الأخلاقية؟ أو ينبغي أن يكون بأسلوب الكفاح من أجل الحكم 
والسلطة؟ (ص .»)٠١١‏ الرأي السابق مرتبط مع السلفيين» طبعاًء والرأي التالي له مرتبط مع 
اللإخوان المسلمين. ويجادل الدكتور في آن كلتا الجماعتين لها هدف «نهضة الإسلام؟» ولكن في 
حين يريد الإخوان المسلمون أن ينفذوا مثل هذه النهضة من طريق السلطة السياسية» يريد السلفيون 
أن يحققوا الهدف من طريق «إصلاح العقائد الفاسدة (ص .»)٠١١‏ 


TT 


الإسلامية لا تستطيع أن تجعل المواطنين صالحين» بل إن المواطنين 


أفراد متدينون/ دول متدينة 


هذه النظرية السياسية التي ترى أن المجتمع غير المتدين هو الذي 
يعيق تحقيق الدولة الإسلاميةء هي النظرية التي يشدد عليها بأكبر وضوح 
في كتابات عبد الرحمن عبد الخالق» وهو نشيط فعال سلفي معاصرء وربما 
يكون هو أكثر مؤلف حي تأثيراً في فكر أنصار أهل السنة اليوم. وعبد 
الرحمن عبد الخالق شيخ مصري يعيش في الكويت» وهو مؤلف غزير 
الكتابة» وهو مؤسس (جمعية إحياء التراث الإسلامي) وموقع على الشبكة 
العنكبوتية وهو www a11 .٥6‏ ومع أنة كان ن الخسير الغتور على نسخ 
حقيقية من كتبه إلا مع أعضاء أنصار السنة الأعلى علماء فقد دلفت صياغته 
المتميزة للأفكار إلى خطاب أنصار السنةء وكان يستشهد به غالبا بوصفه 
مؤثراً كبيرأً. وعلى وجه الخصوص صياغته للدعوة السلفية بوصفها تر كز في 
التوحيد» والاتباع (اتباع النبي صلى الله عليه وسلم) والتزكية (تنقية النفس 
والعقيدة)ء وهي صياغة وجدت طريقها إلى العديد من محاضرات أنصار 
وو اعطو اا هاف إل طا م لر ما اسار الت ا ك 
8 طويلاء» وهي الاستجابة («الاستجابة للدعوة»)» عقدت مقابلة من 
E‏ الشيخ عبد الرحمن ابتداء من عددها الثاني في خريف العام 
a‏ جا الال دعا فط من قى الا لافيت ضرا 
كبيراً في السودان مع تطبيق الرئيس جعفر النميري للشريعة الإسلامية في 
هر ابلول/ ست 0۹۸۴ بتكف المقالة أن شوح انار الس 


(4 )عند الله أحمت التهامي وعمر الشيخ» الاستجابة تحاور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
حول قضايا الساعةء الاستجابة العام الأول العدد الثاني» صفر ١١۹٤٠ه‏ (تشرين الأول/ أكتوبر - 
تشرين الثاني/ نوفمبر 5١۱۹۸)ء‏ ص .١١ - ٠١‏ جميع المقتبسات في المقطع التالي مأخوذة من هذه 
المقابلةء ما لم ينص على غير ذلك. 

() غلاب )۲۰١۸(‏ يناقش (في ص ۷۳) بعد عمل المؤرخ السياسي السوداني منصور خالد 
أن النميري بدأ بالشريعة لكي «يستحوذ على مشروع الإسلاميين»» ولک بڈأها لم يكن مدفوعاً فعلاً 
بالاملا هین أنقسهم. وبعد آن قيل هذاء کان نجاح e SS a E‏ 
للفاعلية الإسلاميةء سواء أكان مدفوعاً بهم أو للاستحواذ عليهم. انظ اشا الأفندىي 1441 
ف ا ا 
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كانوا راغبين في أن يظهروا علاقتهم المستمرة. وللمرء أن يسألء إنهم 
خافوا» من آنه إذا لم يكن السلفيون يقودون «الحركة الإسلامية» التي 
تجتاح العالم الإسلامي تدعو إلى التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية 
فا سان دولة إسلامية» فماذا بالضبط كانوا هم يفعلون؟ مثل هذا الموقف 
الدفاعي واضح من السؤال الأول نفسه الذي يطرحه المقابلان من أنصار 
السنة على الشيخ اا ج ھا ان «(السلفيون متهمون بكونهم 
غير مهتمين بما يجري من حولهم ويا بالتحديات التي يواجهها 
المسلمون مثل خطر الشيوعيين في آفغانستان والاستعمار الصهيوني في 
فلسطين. [ويقال] «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»"". ما هي 
إجابتكم لهؤلاء التاس؟». 


وجواب الشيخ عبد الرحمن هنا محدد؛ ولهذا السبب فهو جواب 
يخدم ليكون إطاراً صالحاً نستطيع من طريقه أن نفهم ارتياب أنصار السنة 
نحو المشروع الإسلامي. بعد مناقشة أن السلفيين كانوا نشيطين فاعلين في 
الحقيقة في السياسة ولكنهم لا يستمتعون بشكل خاص بالحديث عنهاء 
على خلاف «أولئك الآخرين الذين يتغنون عن الجهاد»» يطرح فلسفة 
سياسية يراها من حيث كونها على خلاف كبير مع خصومه الإسلاميين. 
ويشدد الشيخ عبد الرحمن على أن «الاهتمام الأول للسلفيين هو تزكية 
العقيدة الإسلامية والصف الاسلامي من الشرك وأولئك الذين ينغمسون فيه 
بسبب أن الأمة اختلطت عليها كل الأمورء اختلط حابلها بنابلها 
والاختلاف بين الإسلام الحقيقي والإسلام المغبرك ليس مدركا إدراكا 
كاملا». ومثاله الأول والرئيس عن المسلمين الذين تعتبر عقيدتهم غير 
مزكاة بعد (والذين تحالف معهم الإسلاميون» على الأقل في السودان) هم 
الصوفيون المعاصرون الذين يقول عنهم (يبنون رسما ساخرا كاريكاتوريا 
امات اهر د ا كت سى حصا ها جلها ف ن اا ن 
N e‏ 
بالقران وآنه هو الذي يستند إلى عرش الله؟ وكيف يقف شخص ما مثل 
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ذلك فی صف المسلمین؟. .. کف یمکن للمسلمین آن یکونوا منتصرین 
[في الجهاد أو سياسياً] حين يكون في أوساطهم آناس يحملون مثل هذه 
المكقدات؟ هه آنا اعفد أن تو خد خد القرق ال اة و ها 
[لأغراض سياسية] هو عمل في الخطاً الذي سيقود إلى إيهام الأمة وقيادتها 
الى الضلالة بغيدا عن الدين الصحيح... قبل الشروع بالجهاد 
بالسيف . . . دعونا نصور طبيعة الإسلام الذي نريده» طبيعة الإسلام الذي 
أوصی به الله تعالى». 


وبالنسبة إلى الشيخ عبد الرحمن ليس الأمر مجرد الجهاد الذي يعتبر 
معلقاً وفق هذا المنطق ولكن الأمر تطبيق الشريعة نفسها. وهو يجادل أن 
هناك كثيرين ممن يدعون إلى تطبيتق الشريعة ليس لديهم أي فكرة ما هي 
لاا ا ا ك کی ف الاس ن ال 
الشريعة الإسلاميةء ولكننا حين نسأل هؤلاء الناس ما هي الشريعة التي 
يريدونهاء نجد أن شريعتهم هي أحياناً مختلفة» ولسوء الطالع» عن لري 
الكاملة». وهو يفهم آن السبب لهذا هو أن المسلمين اليوم يعتمدون على 
المدارس الفكرية الفقهيةء المذاهب» وليس على مصادر الإسلام نفسهاء 
وهي القرآن والسنة. ومن أجل هذا السبب هو يناقش بالقول «قبل أن نعالح 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة من الضروري أن نجعل الناس يفهمون ما هي 
الشريعة الإسلامية؟ كيف نستطيع أن نطبق الشريعة؟ وهل يختلف المسلمون 
على رآيين؟. . . على الجماعات السلفية في الزمن الحاضر دور علمي. . . 
ویجب على السلفيين ن يضاعفوا جهودهم E‏ الفهم العلمي 
[للاسلام] أولا قبل أن نصير متورطين في حرب ضد هؤلاء أو أولئك من 
[الغرباء]». وهكذا فبالنسبة إلى الشيخ عبد الرحمن» قبل إنشاء دولة 
إسلامية» يجب علينا أن نصور آي نوع من الإسلام نريد. فحكومة مثل 
عكومة جعفر التميري» التي تضم الشريعة في مكانها الطيمي من دون 
توضيح ما هي هذه الشريعة» سوف تنشئ شريعة هي شريعة شعارات ولكنها 
تترك واجب فرض الشريعة الصحيحة غير متحقق. 

في كتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية ““" وهو دليل عملي يلخص 


(۳۸) راجح آنقاً. 


ik! 


فيه المبادئ الأساسية للنشاط الفعال السلفي» وقد كان ذلك مهماً جداً 
لأنصار السنةء يوسع الشيخ عبد الرحمن من انتقاده للاسلاميين". 

فيكتت اولك هولاء الهتشدفين بالحكم الإسلامي› الاق الدعوة 
إليه: لا يجد المرء في أخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وأفعالهم ما يۇھلهم 
آن يکونوا أفراداً في هذا المجتمع [الإإسلامي]› فضلا عن أن يکونوا 
و و ت ا اا 


تالاو 


وآمثال E‏ إل عباأدة المسيح والأصنام. 
[وآما تلك الصور من الشرك التي يقع فيها المسلمون مثل توقير الصوفية 
لمشايخهم] فهم لا ينكرونهاء بل يباركونها ويوافقون آصحابها. وإن حصل 
لها عند بعضم إنكار» فإنما هو كإنكار بدعة يسيرة لا تضر عندهم الك 
وحقيقة المسألة هى أن [مثل هذا الشرك] أصل من أصول التوحيد وتر كه 
لِيّمر قدح في العقيدة الصحيحة واإإسلام. . . الدعوة الله ن ا 
دعوة إصلاحبة احجتماعية» ولا دعوة سياسية حزبية» وإنما هی دعوة ا 
الإسلامء الإسلام بكل ما تعني هذه الكلمة من معان“ . 


وفكرة أن الإسلام لا يمكن أن يتبع جزئياً وآن كل أوامر الله يجب 
آن ا اخدك م أك لامر د ا کو استعجالا في الحياة - 
وأن أي شيء أقل من ذلك يصل إلى الشرك» وإلى اتباع سلطة أخرى غير 
سلطة الله تعالى»› ا و 
فمثل هذا التركيز في (ما يبدو) أصغر التفاصيل من العقيدة على أنه مساو 
في الأهمية عندهم «للدولة الإسلامية» قد كسب u‏ السنة في السردان 
لقباً تهكمياً في أوساط بعض أعضاء الحركة الإسلامية» وهو «علماء الحيض 


(۳۹) لاحظ أن الشيخ عبد الرحمن في معظم الحالات يترك الناس المستهدفين لنقده ‏ من دون 
ابا ومن الواضح دائماء من الأوصاف التي يعطيهاء > من هو الذي يتكلم عنه (وخصوصاً حين 
يقارن المرء كتاباته بالكلمات الأوضح التي يكتبها شيوخ السلفية السودانيون التي ا إليها في هذه 
المقالة) ومع ذلك فلفظة «الإسلاميون» تبرز في كتبه كذلك لتصف الجماعات التي تستلهم عمل 
جماعة الإخوان المسلمين التي ينتقدها أقذع النقد. 

. ٤۳ الأصول» ص‎ )٤١( 

)٤۱(‏ نفسه» ص ۲۲ و۳۹. 
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والنفاس). وفى نبزهم بهذا الشكل» يجادل هؤلاء الإسلاميون في أن أنصار 
السنة يهتمون بالتفاصيل الصغيرة من النقاء الشعائري» فى حين تترك قضايا 
كبيرة ذات أهمية للأمة» من مثل مكانتها السياسيةء مهملة. 


النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسياسة الدعوة 

السلفيون مثل أولئك من أنصار السنة يفهمون أن الاختلاف المفتاحي 
بين جدول عملهم السياسي وبين جدول الإسلاميين هو اختلاف يركز في 
تعريف طبيعة «السياسى»» وفى كتابه المسلمون والعمل السياسى› يضع عبد 
الحم ا ودا ا اا اة عر ك او فت 
الك برك فى اى ول اة أو طبن الشرية. فى الخقعة فهو 
يجادل فى أن فعل نشر الحقيقة الإسلامية نفسه هو عمل سياسى متأصل 
بغضل النظر عن الوسائل المستخدمة لعمل دلك. وفى التمييز بين الجماعات 
الساف الك ال تجادذل ك اى لاان بالات الخ لامر 
لأنها تجبر الفرد على الاختلاط مع غير المؤمنين» ولأنها تجبره على التنظم 
بطريقة ليس لها سابقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم)» وهو يجادل 
أنه لسن ها تجتن ليله الاخ عن ؛الستاسي» زان الماسة الجز هة ى 
بهذا الشكل أن ينظر إليها بوصفها وسيلة واحدة من بين وسائل عديدة من 
أجل الدعوة الفعالة"“ . ومع ذلك» فعبد الرحمن عبد الخالق يحاول أن 
يكون آداة مفيدة للدعوة وآن هذا النشاط الحزبي لا ينبغي أن يفهم بوصفه 
ا اال لاون الا ول ووه د اة 
اللإسلامية (كما يجادل الإسلاميون). ويكتب أنه «فرض على أي جماعة 
إسلامية أن تمارس الدعوة في كلل أبعادهاء وقد تعلمنا أن البعد السياسي 
هو فى الحقيقة بعد من أبعاد الدعوة إلى الله تعالى» وأن على قمة هذا 
(E) Ms e E ٤‏ 
تعلمنا أن عمل الدعوة في اساسها ا نتائجها هو عمل سياسي» 

(6۲) وهنا فهو يجادل «أولئك الذين يقضون بعدم جواز الأحزاب الإسلامية السياسية يؤدون 
خدمة جليلة لأعداء الإسلام وهم حتى لا يفقهونهاء وذلك لأنهم يحددون الإسلام ضمن مدى 
ضعيف الوسائل. (الأصولء ص .»)١*‏ 


لای ۲ ه2 آلا کد هي 


FE 


وبالنسبة إلى أنصار السنة في ك كذلك» فالدعوة في خدمة التزكية 
العقدية هي وة ساس لها دقف تقف في وجه الاحتكار الذي يقهمون أن 
الصوفية وحلفاءهم الإسلاميين يمتلكونه فوق المجال الديني. وهي سياسية 
أيضاً لأن المخاطر تهدد الكيان السياسي: مثلما رأينا أعلاه» وبالنسبة إلى 
هؤ لاء a bE‏ الدولة اللإسلامية أن تبرز إلا من مجتمع نقي 
عقائدياً فقط. والأمة اللإسلامية ونفس إمكانية اشتقاق دولة إسلامية من تلك 
الأمة تعتمد على نجاح هذه الدعوة. 


في النظرية الإسلامية السياسية» ارتبط العمل السياسي في الغالب مع 
نموذج حياة النيي محمد صلى الله عليه وسلم)» ومن المثير للاهتمام» 
أنه في حين تستخدم معظم النظرية الإسلامية السياسية فترة المدينة من 
اة الى (حن اسن انا سياما ساسا) مصدرا لها وبال إلى 
افر ر الحطت الا ا اا ول کل ی من الفترة 
المكية (التي كان فيها دور النبي بشكل رئيس هو الدعوة للهداية). وكما 
يجادل عبد الرحمن عبد الخالى في العمل السياسي» ويرى أن «فكرة أن 
E E e‏ 
المدينة] حين أسس دولة هي خطاً جسيم؛ لأن [تصور] «العمل السياسي» 
آوسع من مجرد فكرة «السيادة» (الحكم). فالنبي صلى الله عليه وسلم» 
من أول يوم بدأ فيه دعوتهء دعا إلى معتقد مختلف عن المعتقد الذي 
كان سائداًء وجمع الناس حول العقيدة [الصحيحة]ء وهذا هو في الحقيقة 
عمل سياسي وفقاً للفهم المعاصر للفظ»““. فدعوة الهداية من النبي 
والعذابات :الت واخها حاف صب :الا 3 هى بهذا زفحت لتكون 
آمثلة لكل ESIR‏ السياسية التي يخاطر بها ا ء في نشر الحقيقة 

ضد «المعتقد السائد»» إضافة إلى ضرورة القيام بالدعوة بوصفها ا 
ا للادة المتاسةء الستاهة ا ملام كا ادل و في نفس 
الكتاب» تدور حول تربية الأفراد لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان الحقيقي» وحول تأسيس سيادة «الجماعة التي تنقذ» الفرد من 
الطرذ من رحمة الله كرون هن (الغرةة الناجة) قوق كل الاخرين 


(£ 0£ سه ص 2 


A 


المدعبن للحقيقة الدينية”“. وهكذا تبيّن حياة النبى لنا آن العمل 
اا ا د اه ا ا 
أيضاً أن يشمل تركيزاً جاداً في نوع التربية والإصلاح العقدي الذي تمثله 
حياة التبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. 


خاتمة: إرباك «السياسي» في «السياسة الإسلامية) 


کا الدراسات اعات لا ا لاف ن فو اها ا 
لتحقند:الافاق: العامة ال نها الجر كات الاسلامة ودند دراسات 
الإسلام السياسي في المحاولات المبذولة من الحركات الإسلامية من أجل 
أن سك بالدولة الخدتة ول اتت كاف الط نة الت كحك فا 
الخركات الإسلاهة س عات أكر اهار هن سه الذرلة اديه 
وهى ا تتقاطر إلى سجالات ‏ كال تخت السيطرة الدية فقا عضي من 
ارا و ر و و ا ا 
العلماء حددوا تبعا لذلك فهمنا لمجال «السياسى» الذي ترى فيه الجماعات 
a EE EEE E N‏ 
السنة يفهمون عمل الدعوة نفسه بأنه من الناحية الأساسية عمل سياسي لأنه 
يتحدى أفكار الأخلاق المسيطرة والحقيقة المروجة من كل من الدولة ومن 
الحر كات المنافسة داخل الإسلام الحديث. 


وكما بين التحليل أعلاه» لا يمكن جمع تلك الحركات الإسلامية التي 
تجادل من أجل إعادة إيقاظ أسس الاإسلام بوصفها مصدرا للعمل السياسي 
( ها فل كل هن العلفين وا لا تامسن المتلهن لخرك الإخوان 
المسلمين) لا يمكن جمعهم في فثة موحدة. ففي حين أن عمل العلماء 
الذين قللوا من أهمية «التهديد الإسلامي» (وهم يصرون أن السياسة 
الإسلامية لها جداول أعمال مشابهة للسياسة الغربية العلمانية ولكن في 


(9) نقسه» ص ٦‏ . 

)٤١(‏ من أجل دعوة مشابهة لمساءلة الافتراض الشائع بن الإسلام هو الذي توسع في 
التتاسةة وواسشتكاف كف كان الإإسلام قد ان ث شتبك مع توسح الدولة الحديثة على مجالات دينية 
NEE‏ ا تشارلز هيرشكند «ما هو الإسلام السياسي» مشروع الشرف الأوسشط الت 
والمعلومات (ام ئي آر آې بهي) ج ۲۷ رقم٤‏ (۲۰۰۷)» ص ۱۲ .۱١‏ 
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مصطلح إسلامي)""“ كان عملا مساعداً في فتح موضوع السياسة الإسلامية 
للدراسة الرصينة» فعملهم قلّل أيضاً من أهمية الاختلافات الموجودة بين 
تنويعات من النظرية السياسية الإسلامية ونماذح الحكم الغربي الملكية. لقد 
الل اعلاة أن الففغة التاة اللفة ل ضار السة لست مد 
فلسفة فريدة فيما يتعلق بالنظريات السياسية الأخرى وذلك بسبب التوابع 
اللإإسلامية الرمزية التي تعبئها لتعبر من ناحية آخرى عن عمليات سياسية 
شاملة مثلما اقترح إیکلمان وبيسكاتوري عن النظرية الإسلامية السياسية في 
اها لاغ فن حه اجر ٠‏ ل لها تاذل خن أجل اة 
السياسية التى هى فريدة فى نفسها. فكرة أنصار السنة فى أن الدولة الفاضلة 
ممكنة فقط نتيجة لمجتمع فاضل وأن هذه الفضيلة لا تعتمد فقط على 
الاستقامة الأخلاقية ولكنها تعمد أيضا على النقاء العقدي» تثير سلسلة من 
التحديات المثيرة للاهتمام للنظريات الموجودة عن الدين والسياسة والتي 
يجب أن تفحص فحصاً كاملا في المستقبل. وأملي هوء إن لم يكن شيئا 
آخر» أن تشجع هذه المقالة العلماء ليفحصوا ثانية السياسة الإسلامية 
(صدوعها الداخليةء تناغماتها وتنافراتها مع الحلول السياسية المعروضة في 
الغرب) وبفعلهم هذا أن يبدؤوا في بناء صورة منسوجة على نحو أفضل 
ر و الخو الا ااا ارو ال و 
عصرنا. 


)٤۷(‏ انظر :› على سبیل المثال» دیل إف. ایکلمان وجيمس بیسکاتوري ۰ السباسية الإا سلاهية: 
برينستون: مطبعة جامعة برینستون» .۱۹۹٩‏ 
00 سە 1 
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)۷( 
العقائد المتناقضة والصراعات 
في الحركة السلفية ي إندونيسيا 


نورهيدي حسن 


بالرغم من تكاثرها السريع ونجاحها في تأسيس تيار حصري من الحركية 
الفعالة الإسلامية في إندونيسياء بقيت الحركة السلفية المعاصرة» مع ذلك» 
عرضة لتو تر ات وضراعغاث فى اوساط رز اها وق الحقفة إن الجر كة لا 
ھی مد ول ھی ماس اة بل هي اأص اء وهذه التجزئة 
لها علاقة كبيرة جداً بالتنافس الشديد في أوساط السلفيين على موقع الممثل 
الشرعي للحركة. فالحوارات والمجادلات كثيرأً ما تنفجر من هذا التنافس 
وخصوصا حول الحقوق الحصرية لتحديد الحدود» ولتفسير الرموز الدينية 
والعقائد التي تعتبر جزءأً لا يتجزأً من الهوية ومن طموح الحركة» ولتدعم 
مطلبهم المنظم ومطلبهم المضاد. ويتضمن التنافس الصراع لا من أجل 
السلطة والشرعية فقط» ولكن من أجل العضوية والارتباطات الاستراتيجية 
اا وها لای هو أك م و ن عا الو ال 
والمؤسسات التي تنتجها وتديمها - الملمح الرئيس الذي يصبغ حر كيات 
السياسية الإسلامية عبر العالم - إنه مفاوضة عامة على القواعدء والخطابات 
والشبكات التي تربط مجتمع الحركة معاً من الناحية الأخلاقية. 


ن ترف الا ا ا ات د ف کان جى بجکانررى الاس 
الإسلامية» برينستون» نبوجيرسى : مطبعة جامعة برينستون» ٦14۹ء‏ ص .١١-١‏ 
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وتبدو التجزئة في الحركة السلفية متجذرة في التناقض الأيديولوجي 
والسياسي في نظام حكم المملكة العربية السعوديةء فهو نفسه الراعي 
الت الجركة فمن هة بريد طا الخكم أن ترز موقعه الجيو 
استراتيجي بو صفه خادم الحرمين ال ر ود العالم الإسلامي معا 
وذلك بأن يصور نفسه بوصقه الحامى الحقيقى الوحيد للشريعة الإسلامية»› 
والنظام بهذا يضع للمساءلة صيغ الحكم الآأخرى» ولكنه من جهة أخرى» 
يحتاج إلى أن يحافظ على شرعيته في وجه المعارضة المتنامية» سواء في 
الوطن أو في الخارج معاًء وذلك بتطوير عقيدة طاعة الحكام الموجودين 
هدا التناقض ازنك رما الحر كة وخصوصاً حين بواجهول بوقاثع عالمية 
معقملدة وشاملة. وطوروا» کون چ من التزامهم بطاعة الحكام 
الموجودين» طوروا نموذجا غير سياسي مفرطا في التقوى من الفعالية 
الكل ا موا ا و ا 
الاستكانة اللاسياسية ينتج في الغالب تناقضات» وخصوصاً حين تتعامل مع 
اقات اة وااغة م 


وكما سبق لي أن جادلت في مکان آخرء فإن تطور الحركة السلفية 
في إندونيسيا مر تمل a‏ مع النفوذ المتصاعد للمملكة العربية 
السعودية في السياسة العالمية لما ۲ E E RT‏ 
للقومية العربية الات ا کج ا و جمال عد 
الناصر (المتوفى في العام »)1۹۷١‏ وارتفاع أسعار الفط ارتفاعاً عالياً في 
السات م ۷٠‏ ررك المملكة الخرية السخردة انار الرهابة 
في كل أنحاء العالم الإسلامي بوصف هذا الانتشار هو حجر زاوية في 
سياستها الخارجية . ومع ذلك» فدور المملكة في السياسة العالمية واجه 
تحدياً جدياً حين انفجرت الثورة الإيرانية في العام ۱۹۷۹ وجاءت باية الله 


(۲( نور هيدي حسن › «الحر كة السلفية فى إندونيسياً: حراكيات عابر ة للقومية والتطور المحلى؟»› 
ذو اسات ممأرنه لجنوب آسياء وإفريقية» والشرق الأوسط› ج ۲۷. رقم ۱ (۲۰۰۷) ص ۸۳ .٩۹٤‏ 

(۳) كاري فريزرء «في الدفاع عن مملكة الله: الدين وفن الحكم في سياسات المملكة العربية 
السعوديةا. في الدين العابر للقوميات والدول الما شسة: محرر ۰ سوزان هوبر رودولف و جیمسں 
بیسکاتوري ۰ بولدر» کولورادو: ويستهيو» 144¥« ص ۲۱۲ ۲٤۲‏ راینهارد شولتز› الأسلامية 
الدولية فيي القرن العشرين › E‏ بریل » + 1٩‏ وجیل کیل › أثر الإاسلام السياسي› ESA‏ آیٰ 
بي توریس › e1‏ 
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الخميني إلى السلطة. كانت المملكة العربية السعودية مشغولة بهواجس 
الفكر ي ن ر اا و ا ا ا ی ا 
اا ا شاا اا ود ی 
المملكة العربية السعودية» قادها جهيمان العتيبى» واستولت الجماعة على 
الجر المكن الكير ف ك الك فة في هر رين الا | ترفر 
4۹ “”“”“. وصار التحدي المفروض من الثورة الإيرانية أوضح حين شهدت 
المملكة العربية السعودية سلسلة من مظاهرات شيعية» واقترح الخميني أن 
ET TCE e a‏ المملكة العربية السعودية 
تا ان خد ا المدمرة للثورة. فعلى المستوى المحلى سعت 
المملكة العربية السعودية أن تبت الترامها بالإسلام بفرض تطبيق أحزم 
لل بات الد في حين کثفت على المستوف الدولي تصدير الوهابية» 
التى تحتوي عقائدها لا على عواطف مناهضة للشيعة فقط»› بل تحتوي أيضا 
NE E E N a‏ 
الحربية السعودية فيه تعمل ذلك» حاولت بصلابة أن توسع شرعيتها 
وصورتها بوصفها الدولة الإسلامية الحقيقية الوحيدة الملتزمة بالتطبيق 
لاف لر وي الخ الا دراي ااا الوهات ي المسالن ر 
العالم» فضلت المملكة لفظة السلفي لتكون راية حملتها. 


مناهضة الحزبية 


برغم تشديدهم على الحاجة إلى العودة إلى القران الكريم والسنة 
المطهرة وفقاً للفهم والقدوة التي كان عليها السلف الصالح» يرفض 


)٤(‏ من بين الأعمال التي تحلل هذه الحادئة كتاب مضاوي الرشيد تاريخ المملكة العربية 
السعوديةء كيمبردج: مطبعة جامعة کيمبردج ۲٠٠۲ء‏ ص ٠٤٤‏ ١٤ء‏ جوزيف إي كشيشيان. 
«الإحيائية الإسلامية والتغيير في المملكة العربية السعودية: رسائل جهيمان العتيبي إلى الشعب 
السعودي)» العالم الإسلامي المجلد ۰ رقم (۱۹۹۰)ء» ص »۱١- ١‏ ستيفن شوارتز» وجها 
الإسلام: آل سعود من التراث إلى الرعب» نيويورك إن واي: دبلداي» ۲٠٠٠ء‏ وتوماس هيغهامر 
وستيفان لا كرواء «الإسلامية الرافضة فى المملكة العربية السعودية : قصة جهيمان العتيبى بعد إعادة 
النظر فيها»ء الجورنال الدولية لدراسات الشرق الأوسط ج ۰۳۹ رقما (۲۰۰۷)» ص .٠١١ ٠١۳۴‏ 

)٥(‏ في الخلاف بين إيران والمملكة العربية السعودية في ثورة بعد الخميني ٠‏ انظر: فريزر 
افي الدفاع عن لک الل ھن ١‏ ۲ 2 ۳ ۰ 

(9) إيكلمان وبيسكاتوري» السياسة الإسلامية» ص .٠١١‏ 


ET 


السلفيون» مع ذلك بقوة ما يسمونه الدعوة الحزبية» وهذا يعني حرفياً 
الدعوة إلى المشاركة في السياسة المحلية . وكان هذا قد عُرّف منهم 
بأنه الدعوة السياسية إلى الاتباع المتعصب لجماعة معينة» وكانوا 
يعتقدون أنها تمنع المؤمن من الاتباع الكامل لمنهح السلف“ . ومن 
وجهة نظر السلفيين أن الدعوة الحزبية معارضة للدعوة السلفية للأسباب 
الغالة: 


)١‏ إنها تحرف عن سبيل المؤمنين. 

۲) يقترب قادتها على نحو خطير من خطايا البدعة. 

۳) أعضاؤها ملتزمون بعقيدة الولاء والبراء على أساس الطاعة لقائد 
معين» وليس للقران الكريم والسنة المطهرة. 

؛) تعلم التعصب عن طريق الإخلاص لقضية دنيوية. وهم يعون 
أن الدعوة السلفية هي الدعوة الإسلامية المشروعة الوحيدة المستندة إلى 


القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهم بفعلهم هذاء يرفضون كل نشاطات 
الذغوة ال تفذها الجاعات الاسلامة الاخرى 


وييجادل السلفيون فی آل الخطاً الرئيس الذي ترتكبه الجماعات 
الاب قا عن ولائها لعي الندعة ويحفة ان فد الغاطة قد ست 
وفي رأي السلفيين»ء أن أعضاء مثل هذه المجموعات يصيرون واقعين في 
في محاولات الاستيلاء على السلطة السياسية” '“. ويوجه السلفيون نقدهم 
الرتسن فك اران المهين الذين تعتبر روحهم مساوية للروح الوثنية 


IEE (¥)‏ السلفيين › يون للحزبية (الفاعلية المتاسيةا معنى واسع› يراوح بين 
الاو ا ا ا ا 

(۸) عد المعطي› «مكافحة الدعاية الحزبية» السلفي» رقم Y1 RY‏ 

(۹) نفسه» ا 

(١٭1)‏ مقابلة 2 محمد غمر السويد» يوغیا کارتاء کانون الول دسخا .TeaY‏ 


E 


قبل الإسلام في الفترة المعروفة باسم الجاهلية "'. بل يزعم أن الالتزام 
بالدعوة الحزبية هو واحد من الخصائص المميزة للمؤمنين بتعدد الالهة من 
الوكين وعدا ن اولك الد بتدعمون الدعوة الخ هة دفن 
الإسلام سلاحا لإنشاء جماعات متعصبة لمصالحهم السياسية الخاصةء 
والنتيجة هي أن يصير المسلمون مجزئين وضعفاء"' . 


ومع ذلك» وعلى نحو متناقض› يتهم السلفيون الإخوان المسلمين 
بكونهم واقعين في شرك خطايا البدع وخصوصا بسبب طموح الإخوان 
الوا الي ت جح الات الماله و ا اف ن م حو انال ران 
المسلمين لديهم ميل نحو توجيه ولاء أتباعهم بلا تحفظ إلى قادة معينين على 
حساب الولاء للقرآن الكريم والسنة الشريفة» ومثال السلف الصالح. ولتو كيد 
نقدهم» فهم يقتبسون عددا من الفتاوى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوفى في العام ۱۹۹4). ومحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى في العام 
»)۹٩‏ و محمد بن صالح بر الخ ير وصالح بن فوزان الموزان» وهي 
فتاوی تمنع السلفيين من إظهار أي تعاطف مع الإخوان المسلمين والحر كات 
اللا الاه .ماع حا وا جن الاه 
المتعاطفين مع الرسائل التي ينشرها منظرو الإخوان المسلمين والجماعات 
المشابهة الأخرى» والذين يعرفهم جعفر عمر طالب وهو أحد المنظرين 
الع ف د ا ا ا ات اال ين ا 
وهناك هدف زائف آخر مزعوم يسعى وراءه الإخوان المسلمون» وفقا لنقادهم 
السلفيين» وهو محاولة إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية. ويزعم السلفيون أن 
هذا الطموح سياسي في طبيعته ويهدد نقاء الدعوة الإسلاميةء وآن هذا 
الطموح قد شجع أعضاء الإإخوان المسلمين على مساندة الثورة الإسلامية 


(1) ابن سييارف البنغالوي السلفي الأنصاري» «روح الحزبية» روح الجاهلية). سلقي رقم ٩‏ 
7 ف 

(۱۲) جعفر عمر طالب» «أخلاق الموحدين أخلاق المشركين»» سلفي رقم ۱٩۲‏ (۱۹۹۷)» 
ا 

(۱۳) انظر : «فتوى - فتوى العلماء بشأن حظر تشكيل جماعة حزبية)» سلفي رقم ٩‏ (۱۹۹7). 
2 

© جعفر عمر طالب» «رحلة سقر من البلد» (بير جلانان داري لوار نيجيري)» سلفي رقم‎ )٤( 
کر ت ا‎ ›)1۹۹7( 


0 


الإيرانبة من دون الالتفات إلى «كل شكال الكفر في هده الثورة» وعداوة 
أنصارها لمبدأً أهل السنة والجماعة'. وتماشياً مع هذا المدخل غير 
الثوري» طور السلفيون ا معتدلاً نحو الحكام الموجودين. > وهم یشیروں 
إلى علماء سلفيين بارزين» ومنهم ابن باز وصالح بن فوزان الفوزان» 
يلتزمون بأن نقد الحاكم الشرعي قد يجلب الفوضى (الفتنة)ء وأن مثل هذا 
الفعل انحراف مطلق عن المنهاح السلفي” '. 


ومع ذلك» فموقف السلفيين لا يضمن حصانتهم من السياسة» وذلك 
لأن بعض العناصر في أيديولوجيتهم تعاني من الخموض. فهم يلتزمون» على 
سبيل المثال» بأن على المسلمين أن يطيعوا حكامهم الشرعيين» سواء أكانوا 
عادلين آم غير عادلين» بشرط آلا يؤمروا باقتراف آي معصية. وهذا الشرط 
مهم لأنه ضمن سياق معين يجعل من الممكن للسلفيين أن ينسحبوا من 
ولائهم الأول. ويبقى الشيء نفسه صحيحاً بالنسبة إلى رأيهم في مفهوم 
الحاكمية (السيادة). فهذا ب مفتاحي Hh E‏ الإ عن 
الو ی ا کا اک ی ا ل و و 
كلا التفسيرين: تفسير سيد قطب وتفسير المودودي› ف 
أا اه ار ات ال تة اا واا ي اا ل و الا اة 
e i E O mE E EE‏ 
الاك مر لخا که وع مقا م الق ج وهم یساندون 
هذا الموقف بالإشارة إلى عدد من الفتاوى التى أصدرتها السلطات السلفية 
ي الا ال لر وان وو ودا ا 
البدعة استغل بصفة سلاح سياسي من الجماعات الحزبية" '“. ويجادلون أن 


.۲٠٠۲ مقابلة مع محمد عمر السوید» يوغیاکارتاء کانون الأول/ دیسمبر‎ )٠١( 

(۱1) نفسهء ص .٤۹‏ 

(۷) أحمد اس. موصللي. الأصولية الإسلامية الراديكالية : خطاب سيد قطب الأيديولوجي 
والسياسي» بيروت : الجامعة الأمريكية في بیروت»› 1۹۹۲ء ص .٠١١‏ 

(۸) «توحيد الحاكمية بين عبد الرحمن عبد الخالق وعبد الله السبت»» سلفي رقم ۲١‏ 
«(۹A¥Y¥)‏ ضر :۱ 

(۹) «فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية : اصطلاح توحيد الحاكمية حالة 
جديدة٤ء‏ «وفتوى ناصر الدين الألباني» استخدام كلمة الحاكمية بما في ذلك الدعاية السياسية». 
سلفي رقم ۲۱ (۱۹۹۷)» ص ۱۷ ۱۸. 


۲٦ 


هذا الفهم بتطلب ت یعتنی عقيدة کک التي a‏ اتخات 
El‏ ا له العقيدة ان et‏ المجتمع اک2 
الل ترون ا هة رون كارا وا ا حت ن روون 
يستبدل بهم قادة إسلاميون حقيقيون باستخدام العنف» إذا كان ضروريا. 


وعلی الرغم من معارضتهم الصريحة لعقيدة التكه : بو يد السلفتون 
تطبيقا صارما للشريعةء وفي الواقع العملي يصنعون زعماً سياسيا ويفسدون 
نقدهم للجماعات الحزبية. فالخضوع للشريعة يعتبر إلزامياً لأنها شريعة الله. 
وة الملفون علي ان قرول الفسلمي الجر نة وهه لاون الرخت 
الملزم يشكل واحداً من أعمدة الإسلام. ولكنهم یرول أنه جزء من نوحيد 
الألوهيةء الذي يوجب أن كل أشكال العبادة المقصود بها الله وحده. ووفقاً 
لتفسيرهم› فالاعتقاد أن أولئك الذين لا يطبقون الشريعة يضلون يالضرورة 
الف اجه > كماهو مفهوم ضمنا من توحيد الحاكمية؛ > هو اعتقاد 
E‏ فن الر للاهتمام أن السلفيين لا يستطيعون تجنب استخدام 
عقدة اکت في تملدم لتا a‏ بخمقول 
E a‏ . وهم تروب ن تون من الجفار: كافر e‏ 
e‏ و الإيمان) E CS‏ ا 
eT‏ ا 


ونحن هنا نرى الفروق السياسية الدقيقة من الأيديولوجية السلفية. ومن 
الواضح آن ضرورة الخضوع للشريعة بوصفها مجلى للتوحيد له عاقبة لا 
مناص منها في توكيدهم أن المسلم المؤمن يجب أن يطيع هذا القانون. 
ومع أنهم يؤكدون حذرين بشأن تأثير هذه العقيدة» كما يدل على ذلك 
إنشاؤهم نوع الكفر العملي» فإن السلفيين» مع ذلك قد شددوا على أن 
الشريعة هي القانون الشرعي الوحيد الذي يجب أن يتبعه المسلمون. 


(۲۱) «جارغون بارو» سلوغان لاماا» سلفی» رقم ۲۱ (1۹۹۷)» ص .١‏ 


E 


ولذلك» نستطيع أن نستنتج أن الحد الفاصل بين السلفيين وبين أعضاء 
الجماعات الإسلامية الأخرى من حيث الأآيديولوجية» هو في الحقيقة حد 
ضيق جداً. اختلافهم الرئيس هو ببساطة أن السلفيين يتمسكون بالرأي القائل 
إن الخضوع للشريعة لا يتطلب تأسيس دولة إسلامية» فهم لا يعتبرون 
الدولة اللإسلامية أولوية. ومن المستطاع تحقيقها بالتدريح شريطة أن يسير 
المسلمون على الصراط المستقيم بطريقة ثابتة. وبكلمات أخرى» يشكل 
تحقىقها وعد الله للمسلمين المخلصين. 


مسألة السرورية 


ذه التناقضات الإ ندنولوخة اسهم "هاما كيرا في التافين وف 
الصراع الذي انفجر في صفوف زعماء حر كه الدعوة السلفية في إندونيسيا. 
ومواكبة مع الانتشار السريع للحر كة» برز التنافس في صفوف السلفيين من 
اجل موقع من يكون القائد الشرعي للحركة. وكلهم زعموا انهم سلفيون 
اسلا مل مرت دف الخركة الرئيشس هن التركةء واد المتافس وهو 
جعفر عمر طالب (ومن أجل سيرته انظر الفصل الخاص بسير مفكري 
السلفية وحر كييها الفاعلين فى نهاية هذا الكتاب)ء اتهم منافسیه» وهم على 

(YY) 1‏ 1 
بكونهم منتسبين إلى محمد سرور زين العابدين > وهو واحد من النماد 
الرتيسين للمملكة العرية السعودية والذي كان قد انتقد بشدة حكومة 
المفلك الح وة السو دة وو فا الوت بان وة ا ات اام 
الاتهام هو أن المتهمين كانوا على وجه الاحتمال جهاديين عنيفين ولم 
يكونوا يقبلون الحكومة القائمة بوصفها حكومة شرعية. التجزئة والصراع 
التيار الذي يدعى السروريين والتيار الذي يدعى غير السروريين. 


(۲۲) من أجل المزيد عن محمد سرور زين العابدين» انظر: الفصل الخاص بسير السلفيين 
فى نهاية هذا الكتاب. 


وحذر جعقر عمر طالب» وهو يشير إلى حالة المملكة العربية 
المفودنة حدر اللفين اندو سين بان بكر وا واغين لطر ها يدعي 
بالفتنة السرورية وأن يبقوا متوافقين مع الدعوة السلفية. واعتقد جعفر عمر 
طالب أن مثل هذا التوافق كان مطلوباً للتعامل مع أعداء الدعوة السلفيةء 
منافسيه الخاصين الذين اتهمهم بأنهم يتظاهرون بأآنهم سلفيون في الوقت 
الذي اعتقدوا فيه في الواقع في تطبيق التكفير. وترى هذه العقيدة أن نظام 
الحكم يكون مرتداً إذا لم يتبع الشريعة» وأن العنف يمكن أن يستخدم 
لإطاحة مثل نظام الحكم هذا واستبدال دولة إسلامية حقيقية به. ووفقا 
لجعفر عمر طالب كان نشر هذه العقيدة خطراً للغاية» وذلك نظراً إلى أنها 
كانٹ تستطيع أن ترس الروج الفروية فى أذهان الشبلين» كما كان بيا 
بيانا عمليا في حالة تنظيم الجهاد المصري - المسؤول عن اغتيال الرئيس 
أنوار السادات في العام .1۹۸٤‏ وسعى جعفر عمر طالب إلى دعم هذا 
الادعاء باللإإشارة إلى أن اسم السنة» وهو عنوان مجلة دورية كان ينشرها 
محمد سرور في لندن» کان تم تبنیه من آبو ندا لیکون اسما لمطبوعته 
الخاصة به. وبالإضافة إلى هذاء أبرز جعفر الارتباط بين جمعية إحياء 
التراث (جمعية إحياء التراث الإسلامي) في الكويت المانح الرئيس الذي 
يمنح أبو ندا» وعبد الرحمن عبد الخالق» وهو ناقد آخر رئيس لمفتي 
المملكة العربية السعودية ابن باز الذي كان قد تغاضى عن وجود القوات 
الأمريكية على التراب السعودي لتحرير الكويت من الاحتلال الحراق "". 


فى العام 1۹۹١‏ أرسلت جمعية إحياء التراث عبد الخالق إلى 
انلو تسا وقد کلف بمهمة حل النزاعات التي کا فل انفجرت ومزرفت 
عن حركة الإخوان المسلمين ومنظريها عن طريق الكشف عن إمكانية الخطا 
ولل المتتفصي من فذرهم. ف انت هذه المناورة حأاسمة من أجل الإجابة 
عن نقد جعفر عمر طالب لمن دعوا اوور اندي کانتوا قد اتهموا 
بكونهم مندسين إخوانيين عازمين عن تدمير الدعوة السلفية عن طريق 
ترویجح ابا ل هة الإخوان المسلمين: وفي جواب عن ذلك طرح صالح 


(۲۳) مقابلة مع جعفر عمر طالب» يوغبا کارتاء شهر کانون الأول/ دیسمبر .٠٠٠۲‏ 


۲۹ 


سويدي ٤‏ وهو واحل آهم فر اد هئه العاملين مع بو لا طرح ا 

E‏ الذى و الذين ينتقدون ا السلفية المعروفة 
کا وأتباعها بامیلوت بخن لا عهاودة فيه» يحذرهم کي يکونوا ا 
اعتدالاً. وقال عبد الخالق إنه أسف لوجود مثل هؤلاء الناس وطلب منهم 
أن يتوبوا إلى الله فور 9 وهذه الحادثة أثارت غضب جعفر عمر طالب 
الذي شعر أن سؤال السويدي كان موجهاً إليه مباشرة» وأن السؤال جزء 
من مؤامرة لنزع الثقة منه أمام عبد الخالق. بعد هذه الحادثة» صار أكثر 
تشبغاً بالهجوم على آبو ندا والمناصرين السلفيين الأخرين» ووضع يو سف 
م الذي كان قد عمل مضيفا للاجتماعء فا و اشا ولم يبق بعد 
ذلك قادرا على إخقاء غضبه وإحباطه من يوسف بيساء الذي يتذكره جعفر 
بوصفه الخائن الذي حل محله في منصبه مديراً لمدرسة الإرشاد الإسلامية 
الداخلية الممتازة في العام اتا ون دون ای ردد جب 
يوسف بيسا بوصفه واحدأ من أخطر السروريين في إندونيسيا. 


غأاصب من محمد شریف فؤاد هزاع› وهو مصري من هيئهة التدريس في 
(بيسانترين الارشاد تينغاران) مدرسة اللإرشاد الإسلامية الداخليةء وكان 
ھا ی ج ا a n‏ ھک 
العربى الثلاثى بهل» ويعنى حرفيا «الملاعنة). والمباهلة نوع ین 
وفيها يجتمع الطرفان المختلفان ويدعوان الله تعالى أن يعطي حكماً بأن 
E‏ ا 

هى الطريقة ةه الوحيدة لکبح مناورة جعفر عمر طالب»› التي اتشات مشل 
لا لالا ف درف السشلفيين اكول ونشاً عن ذلك حوار 
محموم في أوساط السلفيين» ووصلت أخبار هذا الحوار إلى الطلاب 
اتدوتيسين الدين بارسون ف الخامةة الا اة ك اليه وره 
ا الطلاب المبتعثين مر رودو راد الا اة الا اليه الد 
ما زالوا يقيمون اتصالا مع مدرسيهم السانقين: وشعرَ كلا الطرفين جعفر 


.٠٠٠۳ مقابلة مع يوسف أسامة بیسا» سیریبون» شهر شباط/ فبرایر‎ )۲٤( 


0۰ 


ا ا و ا ا ق ا ا میا کک 

أقصى حد. فالطلاب الحلفاء يمكن أن يستخدموا لحشد الدعم من سلطات 

سلفية معينة فى المملكة العربية السعودية. وأرسل يوسف بيسا إلى الطلاب 
2 1 ا )۲٥(‏ 

رسالة يشرح فيها اراءه عن مناورة جعفر عمر طالب 


وفي رد فعل على رسالته انقسم الطلات إلى جماعتين ستغارضتين: 
بعضهم يدعم يوسف بيسا» واخرون يقفون إلى جانب جعقر عمر طالب. 
وتحت قيادة أسامة فيصل مهري» وأبو منذر ذو الأكمال»ء وإينور رفيق» 
وأغوس روديانتو» وهم مؤيدون لجماعة جعفر عمر طالب اتصلت 
ارف ال قن الخلم ي لجات لاا في لةه رة 
من أمثال زيد محمد المدخلي وربيع المدخلي» وعبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد» وهم كلهم معروفون بمعارضتهم الحازمة لمحمد سرور. 
وظهرت نتيجة مناقشاتهم في شكل كتاب صغير بعنوان: «نصيحة وتحدذير 
بشأن شريف فؤاد هزاع». وفي إجابته المؤيدة لجعفر عمر طالب» شدد 
ريك جد المدخلى أن المباعلة كاتنت طربقة للدغو ة ات حدمت هشن 
الخداديي (وهم ا محمد الحداد المصري› وهو حر کي فاعل من 
الإإخوان المسلمين الذين يدعون إلى استخدام عقيدة التكفير) وكان غير 
مقبول. ووضح ربيع المدخلي» وهو يتبنى نفس النغمة أن مثل هذه الطريقة 
كانت عبر هخه حدر الائدونيسيين الشلفين بأن يكو نوا واعين للخطر 
الذي يطرحه آناس مثل محمد شريف فؤاد هزاع». وكان رآي عبد المحسن 
العباد أن اللجوء إلى «المباهلة محظور ما لم يكن الشخص ملحا إلحاحا 
كاملا في انحرافاته» وإن المباهلة هي آخر خيار متبق»"". 

ولم يتوقف الاضطراب هناك. وقضية السرورية التي رفعها جعفر عمر 
طالب ولدت التوتر والتراع بين السلفيين والخركيين الفاعلين من الحركات 
اللإسلامية الأخرى» وعلى وجه الخصوص من الإخوان المسلمين» وحزب 


.۲۰٠۳ریانپ مقابلة مع أزهر شوليد سیف جاکرتاء شهر کانون الثاني/‎ )۲١( 
أسامة مهري وآخرون»» نصيحة وتحذير (بشأن شريف فؤاد هزاع)» ما لانغ: ياياسان‎ )۲١ 
۹۹٩ والادون شالح»›‎ 


O‏ ا 


O 


التحرير» وحركة الدولة الإسلامية الإندونيسية التي نمت في الوطن - وهي 
AUER N SO‏ 
فان ن ال انی ورا و ق ا سا وی ر جم ااا ا 
الحرب لحر كة دار الإإسلام الخردة التي انفجرت في جاوه الغربية في العام 
۹. وهذه الحركات التي تعتبر نفسها سلفية فيما يتصل بالعقيدة» لم 
يستطيع أنصارها أن يقبلوا شجب جعفر عمر طالب لقطب الذي ألهمت 
أفكاره طريقهم في الحر كية الفعالة» ولا أن يقبلوا زعم جعفر عمر طالب أن 
هذه الحركات التي تبعوها سقطت سقوطاً مشيناً في نوع الحزبية. وبالنسبة 
إليهم› لم يكن هناك أي أرضية لجعفر عمر طالب وأمثاله المشابهين له برأیه 
- من الذين اعتبروا الدعوة الشكل الوحيد المقبول للسياسة ‏ ليشوهوا سمعة 
الحزبيةء بمعنى المشاركة في السياسات العملية» بوصفها شكلا من البدعة 
وشرکا وهو ما سيعني أنهم كانوا يتصرفون في معارضة للاسلام. ووقعت 
اشتبا كات حين رفض الحر كيون الفاعلون من الإخوان المسلمين أن يسمحوا 
لأتباع جعفر عمر طالب أن يقيموا فعالياتهم في عدة مساجد إندونيسية مثل 
مسجد ماردية» قرب كلية طب جامعة قادجاه مادا. وردا على ذلك» تبنى 
أتباع جعفر عمر طالب موقفاً أكثر عدوانية بكثير» وسعوا إلى السيطرة على 
ال ا ور ا ال ا ا ا ا 
في مجتمع صلاح الدين من اة قاذجاه مادا 


منك ذلك لحن رست تما ناخو اة بن السلفيين وبين اعضا 
القهات ا هة ال رى ودا طلاب الخامحات المت هرن فى 
TE SDR EOE NETE‏ 
السلفيين» اللتين كانتا في السابق قد اندمجتا في حلقة تربية (وهى منتدى 
لدراسة العلوم اللإإسلامية) آو دورة تربوية (نوع من ورشة عمل عن التعاليم 
E LAN‏ آتباع كل حركة يتنافسون في اجتذاب أتباع جدد. ونتيجة 
ذلك ارت الاخقا لات ق العره ن که لے ای اموا شانغا. 
وكثيروت من أعضاء حركة الدولة الإسلامية الأندونيسية وقد ابت آمال 
في حراكهم الفعال السري» قرروا الانتقال إلى الحركة السلفية. القوة 


(۲۸) مقابلة مع بي مصعب» شهر کانون الأول/ دیسمبر .۲٠٠۲‏ 


YoY 


الجديدة الى ترزاترت من انشغاله فى ال كانت سا عن اج 
التحاقهم هه الحركة أهم بكثير من استخفافهم بالاخوان المسلمين وحزب 
التحرير› فضلاً عن جماعة التبليغ. بل أسس هؤلاء الطلاب منظمة مظلة 
جديدة دعبت رابطة الشريعة'. 


وما یجب تو كيده هنا هو الأبعاد العابرة للقوميات والأبعاد المالية 
للصراع. فباستثارة قضية السرورية» سعى جعفر عمر طالب على ما يظهر 
إلى تعزيز علاقاته مع السلطات السلفية البارزة في المملكة العربية 
الود ولوان ار کے لی سط و کان اا الد ما عك 
وجا اض ات رعية اهجو النى كان الا ال ت تى حرف 
السلفيين الاآندونيسيين الذين كانوا مهمتين بحملة المملكة العربية السعودية 
لطرد E‏ ا ا ا 
العربية السعودية في دعوة القوات الأمريكية في العام .٠‏ وفي الوقت 
ميته ا ج ع طالب اه کان سک دعا عاش چا ن 
رسائل سلفية من مؤسسات خيرية إنسانية فى المملكة العربية السعودية. 
ان کل رد محا اال و الل وه ا 
العباد شخصيات مهمة بالفعل» وهم بسبب تأثيرهم في الحركة السلفية» 
کانوا یستطیعون تقدیم الدعم الموجه بقنوات من مؤسسات المملكة العربية 
السعودية لنشاطات الدعوة السلفية في إندونيسيا. 


السلفيون الحر كيون مقابل السلفيين اليمانيين 


ا ارو ی کک ق 
وللصراع الذي يمكن أن ينشآ عن الفروق الأيديولوجية الدقيقة وعن 
المناورات الشخصية. فالسلفيون يجدون أنفسهم في موقف متناقض بين 
الحاجة إاظهار طاعتهم للقوى الموجودة» وبين الطموح إلى إبراز صورتهم 
بوصفهم أكثر المدافعين عن الشريعة التزاما. وبالنسبة إلى الأنصار الأوائل 
لحر كة الدعوة السلفية الإندونيسية تصادمت هاتان المصلحتان مباشرة مح 
السياسة الواقعية المصلحية في اا نظام حكم النظام الجديد الذي قاده 


(۲۹) مقابلة مع فقيه يدي سوسیلوء سیما رانغ» شهر شباط/ فبرایر ۲۰۰۲۳. 


YoY 


سوهارتو. وکان معروفاً بآنه قائد دیکتاتور فاشيستي حاول منهجياً تهمیش 
تعبيرات الاسلام السياسي في مجال الجمهور الإندونيسي» وذلك من طريق 
إدماج» من بين أدوات أخرىء الأحزاب الإسلامية وتطبيق سياسة الأساس 
الوخ الاي فلت هن كل اا ا اه و ا ا 
يقبلوا المبادئ الخمسة» وهي أيديولوجية الدولة بوصفها الأساس المفرد 
لآيديولوجيتهم ونشاطاتهم» وبهذا يمنع الإسلام من أن يكون مستخدما بصفته 
أساساً لأي منظمة. وفي هذا السياق» فقد قام سوهارتو بشكل ثابت بقمع كل 
أنواع المعارضة الإسلامية التي انفجرت في السبعينيات وفي النصف 
من التما نات وشجة لدلك) لم یتردد السلميون الاندۇونسيين ع الأوائل من 
العمل بود ووئام يداً بيد مع الإخوان المسلمين ومع حزب اخ e‏ 
والنشيطون الفاعلون من حركة الدولة الإسلامية الإندونيسية في محاولاتهم 
مقاومة قمع سوهارتو. وفي الحقيقة› في آثناء سنواتها التشكيلية في النصف 
الثاني من الثمانينيات» قامت الحركة السلفية في الغالب بالتنظيم المشترك 
للحلقات (وهى منتدى للدراسة الإسلامية) والدورات (وهى ورشات عمل فى 
الال ااا ا ن ن مات م ای ر 
ذلك تحت شعار «عقيدة سلفية ومنهج إخواني»ء وقد وسعوا تأثيرهم 
واجتذبوا جيلاً جديداً في دائرتهم. 


وكان قرب الأنصار الأوائل للحركة السلفية والنشيطين الفاعلين من 
الات ا خی وف لاان الین كاں لاك 
الب اا فف د ن فر ال ج ر ما ارو و 
مطلع العام ۱۹۹١‏ عاد جعفر إلى وطنه بعد أن أكمل مغامرة جهاده في 
حرب الأفغان. وتطوع بالالتحاق بعدة فصائل من المجاهدين الأفغانء بعد 
أن كان قد درس في معهد المودودي الإسلامي في لاهور» في باكستان 
لأقل من عام. و مرا اده لان طاذبا عدیدین ارين هب 
انلو نا ابوا ا يتطوعون. أولاء هو قدم نفسه لمعسكر الخيرية 
للتدريب العسكري في بيشاور» وهو المعسكر الذي صار مقر قيادة 
المقاتلين المتطوعين من سوريا. ومن اللافت للاهتمام أن نلاحظ أن 


(۳۰) انظر : «ابن مالانغ خریج حرب آفغانستان»» ٥‏ آب/ آغسطس .۲٠٠١۱‏ 


Yo 


رابطة العالم الإسلامي والمنظمات العربية الإسلامية الأخرى المسؤولة عن 
تجنيد المقاتلين المتطوعين في كل أنحاء العالم» غطت غرضها الحقيقي في 
أغلب الأوقات بالزعم أن هؤلاء المجندين كانوا يتلقون دورات دينية في 


A ا‎ OS CE 


في ا ا غير اتقلید ة٩‏ 


في العام ۱۹۸۷ء بدا جعفر عمر طالب انشغاله في حرب آفغانستان. 
ويزعم ائه الجن اويا مع الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيارء 
قبل أن یرسل لمساعدة الجامعة الإسلامية بقيأادة عبد رب الرسول سياف. 
EE‏ اة ا المقاتاين المتطوعين أن يدوروا من فصيل إلى آخر 
في مساعدة المجاهدين الأقخان"": وهو يزعم بأنه شارك افا في خيمة 
وبأنه كان له اتصال مع أسامة بن لادن. ولكنء لأسباب أيديولوجية» فضل 
جعفر عمر طالب في نهاية المطاف أن يدعم جماعة الدعوة إلى القرآن 
وآهل الحديث» وهي فصيل سلفي صارم و«إمارة» عربية سعودية يقودها 
جميل الرحمن. وكان لهذا الفصيل علاقات خاصة مع آهل الحديث في 
باكستان» وهي خركة إصلاحية تاسست في الهند في القرن التاسع عشر 
وتتقاسم تشابهات عديدة مع الوهابية» وخصوصا فيما يتصل بالتبرؤ من 
الفجارسات العلدية هل زارة قير الي : 


لدى عودته إلى إندونيسياء کا جعفر عمر طالب واجب إدخال 
الاد السات اة ( اشن الار شاد ا ان ولك من أجل 


)١(‏ انظر: بيتر تشوك «التطرف الاسلامي المحارب في جنوب الفلبيين» في الإسلام في 
آسيا: تغيير الوقائع السياسية» محرر»ء جاسون | ف. إسحق سون و کولین روبنشتاین. ص ٠۹۸‏ 

(۴۲) من أجل مناقشة تفصيلية في هذه القضية انظر : اولغة روق a‏ 
أفغانستان» الطبعة الثانية» كيمبردج » مطبعة جامعة كيمبردج› اق ااا ادد راک 
طالبان: الإسلام» والنفط واللعبة الكبيرة في آسيا الوسطى. لندن: آي: بي. توریس» .٠۰۰٠‏ 

(۳) بشأن أهل الحديث. انظر: باربارا دي. ميتكالف «الحركية الإسلامية التقليدية: 
دیوبانده تبلیغ» والطلاب»» أوراق آي إِس آي إم» ليدن» ۲٠٠۲‏ ص1 وانظر: أيضاً مريم أبو 
الدهب کک روي» الشبكات اللإسلامية: الارتباط الأفغاني الباكستاني» لندن: هيرست 
رکا ٠ء‏ ص .١ ۲١‏ وانظر: أيضاً الفصل ٠‏ من هذا الكتاب. 


00 


أن تكون تعاليم المدرسة منسجمة باقتراب أكثر مع العقائد الوهابية» 
وبالإضافة إلى نشاطات التعليمء شارك بدور في نشر الأفكار الوهابية في 
صقرت ات الام تح واب ر كة الاعوة السافةوضارت هده 
المهمة في نهاية الأمر هي اهتمامه الرئيس» إلى الحد الذي وصل فيه إلى 
اق ا ر E‏ ی ا ا ر 
كان نشيطاً فى إجابة الدعوات من الأنصار الأوائل للحركة السلفية لالقاء 
ا ع ومواعظ في مدن مختلفة» ومن جملتها يوغیاکارتا 
وسولو» وسیمارا: نغ. ومن الممكن نهم لم يکونوا یریدون أن نر كوا فی 
الخلف في الحملة لنشر العقائد الوهابية. ولكن صراعاً انفجر بين 
المدزسشة» وهدا :ها شجع جعفر عمر طالب على الخروج من انكر هة 
وبعد أن قرر الخروح من مدرسة الإرشاد الإسلامية الداخلية» بيسانترين 
في العام ١۱۹۹ء‏ ذهب إلى اليمن»ء بزعم استخدام اتصالاته التي كان قد 
بناها في أثناء انشغاله في حرب الأفغان. وكان لرحلته إلى اليمن هدف 
محدد» وهو أن یعمق مدارکه في تعاليم الوهابية مع معلم يماني» هو 
مقبل بن هادي الوادغي ٣‏ المعروف أنه منظر سلفي بامتياز» يحمل لقباً 
ا وهو «محدث اليمن» (بمعنى المتخصص في إل حاف ا 
الحديت الشرف ٠‏ في اليمن). 


اکتسب مقبل بن هادي الوادعي (المتوفی في العام )۱۹۹٩‏ اعترافاً أنه 
حجة في ااانه بو كان رده قد عدا بتو فد مطالع اللا ات م 
.٠١‏ وتشكلت معرفته بالوهابية بعقدين من الدراسة في المملكة العربية 
السعودية. في البدايةء درس في مر کز التعليم السلفي الذي طوره محمد بن 
صالح العثيمين في نجران»ء قبل التسجيل في TR E E‏ 
ويبدو آن علاقاته مع المملكة العربية السعودية كانت قد تعقدت ولكنها 
كانت دينامية. سجن في العام 1۹۷۹ لعدة شهور بعد أن كان قد اتهم أنه 
متورط في الهجوم الذي قاده جهيمان على الحرم المكي المقدس. وكانت 


)۳١(‏ للمزيد عن مقبل بن هادي الوادعى؛ انظر: سير السلفيين فى نهاية هذا الكتاب 
ا ۰ 

(۳۵) واحد من هم أعمال العثيمين هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد ترجم إلى اللغة 
الإإندونيسية ليصير عنوانه عقيدة آهل السنة والجماعة» جاکرتاء يایاسان السوفواء» .۱۹۹٩‏ 


۲0٦ 


هله الخبرة بالتسة إليه کائۈساء ل بد آنه ا أثرا لا یمحی»› في دکریاته 
فى لتخو ول آ5 الوا کان انها ن ةا قافا ا ل 
السعودية» بل إنه في إحدى المرات صرح بأن نظام الحكم هذا قد وقع في 
مز الفك وبرغم مشثل هذه العوائق› قر به الاهتمام الرسمي الواسع 
الاتار سر الوهابية› من النخبة الدينية ف الله العربية السعودية. 
المملكة العربية السعوديةء بالدعم الرسمي لجميع معاهد التعليم المرتبطة 
دماج › ومعابر» ومأرب» N BIE‏ وفى حالات عديدة» تبنی الوادعی 
الموقف الذي كان يحابى المملكة العربية السعودية. وقد كان على سبيل 
الال اا ف قدو رة اران ال کت عا انا توان الاد 
الخميني في أرض الحرمين الشريفين. وبشكل مشابه في آثناء الحرب 
ال الأهلية في العام 1 شجع أتباعه على أن يکونوا نشيطين في 
بعنف» واتهمه بارتكاب التكفير. وهذا الجهد جعله حليفاً مع المدافعين عن 
ابن باز ومن جملتهم محمد ناصر الدين الألباني› وربيع بن هادي المدخلي 
وزيد محمد بن هادي المدخلى. 


قرار جعفر عمر طالب أن يدرس مع مقبل هادي الوادعي» مَكن جعفرا 
من أن يؤسس شبكة من المرجعية الدينية بين السلفيين الإندونيسيين 
واليمنيين» وكان نجاحه الرئيس هو أن يبدا التعاون الذي سهل إرسال مئات 
من الشباب الآندونيسي ليدرسوا في مراكز التعليم الإسلامي المرتبطة 
بمقبل بن هادي الوادعى. وفى عمله هذاء أنشاً جعفر قناة بديلة للسلفيين 
الإنف ر تين الاين رغ ا كى فا ادراكاتي الديهة ق الغارج: وس 
البوابة الجنوبية للحملة الهادفة إلى نشر الوهابية في كل أنحاء العالم» صار 
موقع اليمن الشمالي»› مع وجود معاهد دينية ممتازة مرتبطة بمقبل بن هادي 
الوادعي› موقعا اسا ولك تاف اتصال مح تلك المنطقة.ء كان 
يعني إنشاء رابط استراتيجي مع المملكة العربية السعودية. 


)۳١(‏ انظر : کوینتان ویکتوروفيتش› «التهديد العالمي الجديد: السلفيون العابرون للقو ميات 
والجهاد»ء میدل إیست بوليسي» ج ۰۸ رقم ٤‏ (كانون الأول/ ديسمبر )۲۰٠۰۱‏ ص ۴۲. 


OV 


ومع ذلك» فوجود مثل هذا الرابط البديل لم يجتذب بالضرورة 
الول ا فسات الها ل الم ا وق ا ار دق 
الماك ودا من المؤسسات إلى حسابات أولئك الذين کال جعفر عمر 
طالب قد اتهمهم بأنهم كانوا أنصاراً للسروريين»ء والذين كان لهم اتصال 
مباشر بشخصيات مهمة في إدارة المؤسسات والمشاركين معهم. وأدت 
مناورته باستخدام المسألة السرورية أداة ضد خصومه إلى عكس النتيجة 
لاو ا و آلف و 
التنفيذيون العاملون في المؤسسات كانوا على ما يبدو غير سعداء بالناس 
الذي الوا رار هد الالة الفا ال ميت وة خطرة قفي 
و الاي الإو شه وال ال الى نه کان كن 
ايه ف ران شي اا لار ت ال اة ف اذاف 
دعوتها وأن تصير حركة بارزة. 

وفي الوقت نفسه» استمر الصراع بين جعفر عمر طالب والفعالين 
الط و خر كات اران الملحي وجات الجر والواة 
الإسلامية الاإندونيسية» استمر فى الاشتذاد حين دمح هؤلاء المذكورين 
آخراً أنفسهم لمجابهة التحديات المطروحة من السلفيين. وإذا كان جعفر 
عمر طالب قد نبز منافسيه السلفيين بوصفهم سروريين بهذه السهولةء فإنه 
قد اتهم منافسيه من الحركات الإسلامية الأخرى بكونهم سلفيين حر كيين 
(سلفيون فاعلون سياسيا) أو بكونهم الخوارج الجدد (المسلمون الحديثون 
المخالفون للاجماع). وبسبب هذا الصراع» صار جعفر عمر طالب وجماعته 
وا ااا امو وف ا ن ن ا 
اا رن و ا ا و ا ا ا ا 
- الجلابية» أو اللحيةء أو العقال» أو الإسبال» والنقاب. وبالنسبة إلى 
منافسيه «الحر كيين» كان جعفر عمر طالب يمثل التقاليد اليمنية القديمة 
الطراز التي لم تسهم بآي شيء مهم لتطوير الحركة الإسلامية في إندونيسيا. 
وزعموا أن هذا التحديد كان له جذور في غموض ضرورة تطبيق الشريعة. 


الفاعلية الحهادية 


فی أعقاب سقوط سوهارتو فی شهر آیار/ مایو ۱۹۹۸ء وهو السقوط 
الذي حفز على نمو فضاء سياسى حرء وأقدر تنويعة من الجماعات»› 


T0۸ 


والهويات. والمصالح أن تبرز وآن تنافس على المجال العام الذي تحرر 
حديثاًء ظهر منافسو جعفر عمر طالب «الحركيون» إلى الضوء ليجاهروا 
بوجودهم. ومن بين منظمات آخری› أقاموا جنهة الدفاع عن الإاسلام» 
وحزب التحرير» ومجلس المقاومةء (مجلس مجاهدين)» واتجهوا إلى 
الشارع ليطالبوا بالتطبيق الشامل للشريعة وإحياء الخلافة الإسلامية. 
وکانوا أيضا نشيطين في إدارة غزوات لحانات الرقص والكازينوهات»› 
ودون التعارةة و الاأوكار الاخرى للرذلة الشرة ف االمذن الكة هى 
إندونيسيا» وذلك جزء من حملة حسبتهم (الأمر بالمعروف والنهي عن 
ER‏ 


وبرزت عقيدة مناهضة الحزبية التي كان قد طورها جعفر عمر طالب 
وجماعته برزت حاجزا منعهم من اللجوء إلى مثل هذه الماعلية السياسية 
والتعبئة. وفي وسط تيار التغيير السياسي المتنامي الذي بدأ يكتسب زخما 
في ذلك الوقت» لم يكونوا يريدون» على كل حالء آن يتركوا في الخلف 
وصاروا في نهاية الأمر منشغلين في الاستجابة لتنويعة من القضايا 
ااا و ا ر اع ف ان اة ااه ا 
الإصلاحية المستمرة. ففي اجتماع عقد في يوغياكارتا في وسط العام 
۸,؛,؛, على سبيل المثال» عبروا عن أسفهم الصريح بشأن الإصلاح 
السياسي» الذي كان» من وجهة نظرهم» قد أدى في النتيجة إلى انهيار 
النظام الاجتماعي السياسي وتمزبق التحالف المتنامي مع القوى الإسلامية 


به 


والذي قانت الدولة فد شحجحعت عليه a‏ وفی أذثاة اجتماعات 
نظمت لاحقاً صارت مشار كتهم في الخطاب السياسي للدولة ظاهرة للعيان 


الأثر الضخم لظهور جعفر عمر طالب في المجال العام في إندونيسيا 
كان واضحاً عملياً حين أغرق أعضاء جماعته ملعب كريدوسونو الرياضي في 
يوغياكاترا في بداية شهر كانون الثاني/ يناير .٠٠٠٠‏ وفي أثناء التلويح 


(۷) من أجل المزيد عن مفهوم الحسبة» انظر: الفصل ۸. 
(۳۸) بخصوص هذا الاجتماع انظر: جعفر عمر طالب «الدعوة السلفية شكل نضال الإصلاح 
الشعبى؟. سلفى » رقم ۲۸ (1۹۹۸)ء ص ۱۰ .۱١‏ 


۲0۹ 


بالأعلام والهتاف بالشعارات» وهم يعبرون جهراً عن قلقهم بشأن الصراعات 
المجتمعية في مولكاس والبؤر المضطربة الأخرى في إندونيسياء أعلنوا 
فراراً ذعوه «قران الجّهاده» يطلبوت فيه من كل غناضر المجتمم الإسلامي 
الإندونيسي أن تكون مستعدة للجهاد ضد أعداء الإسلام. وزعم مقدمو 
الاقتراح أن هذه الحرب كانت قد صارت ضرورية حين تمت إطاحة ما سمي 
«الأعمدة الثلاثة للدولة» وهي المسلمون» والقوات المسلحة؛ والرئيس» في 
وجه العنف العرقي والعنف ب بين الأديان الذي أثارته القوى اة > ثم 
ا اسن ف أتباع ا و مجتمع النبي) الذي کان يقصد منه ان 
يعمل منظمة مظلة من أجل القوات شبه العسكرية للجهاد» وتكونت من 
وحدات مقاتلة متطوعة. وكان ذلك من دون موافقة الرئيس انئذ وهو عبد 
الرحمن وحيد» وهو حاكم شرعي يجب أن يطلب منه الإذن قبل أن يكون 

من الممكن إدارة الجهاد بحسب العقيدة السلفية. وسجل السلفيون 
المتطوعون للجهاد أنفسهم ليقاتلوا في الجهاد في مولكاس. 


السلفيين» بوصفهم جزءأ من مجتمع الدعوة العابرة للقوميات» أن يطلبوا 
فتاوی من عدد من المراجع الفبنة الباررة فم الحرى الاوشظ ةو انا 
جا و قط ا ااال الاو ا ا ا ف و 
العلماء عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» ومقبل بن هادي الوادعى› 
وربيع بن هادي المدخلي› وصالح السحيمي › واد ت ب فخ 
النجمى › والجابري. وبمجرد أن تصدر هده الفتاوى من المرجعيات السلفية 
البارزة» فإنها تشرعنْ الدعوة على الجهاد في مولكس من طرف السلفيين 
الاد ال و د عو ا و ا 
بالنسبة إلى السلفيين لاأنجاز الوصول إلى إجماع داخلي» وهي شرعية توفر 
أساساً صاباً كان سيسمح لهم أن يعبروا الحد الذي وضعه موقفهم الأصولي 
الاه الذي كان يطلب مهن اماع الاين ىعرا اياع اها 
SE SE e‏ - الحاجة ای هذه 
E‏ للدعوة إلى ا ق a e‏ ات ندا 
على سبيل المثالء انتقدوا بقوة هذه الدعوة بشدة بتذكير إخوانهم بأآن 


1* 


الدعوة السلفية كانت هي قضيتهم الأصلية. ووزعوا آراء تبرز عدم شرعية 
دعوة جعفر عمر طالب إلى الجهادء في الوقت الذي يصرحون فيه أن 
الفتاوى التي O TEE‏ 

قرار جعفر عمر طالب أن يقاتل في الجهاد في مولكس فاقم صراعه 
مع زعماء السلفية الآخرين. وكان لدى منافسيه ما يكفي من الأسباب 
لاتهام جعفر عمر طالب بكل شيء كان هو قد شجبه في السابق: وهو کونه 
سروريأ وقع في شرك الفاعلية الحركية. وبدأً مساعدوه» الذين كانوا في 
البداية مساندين لقراره» نظراً إلى أنهم فهموا الجهاد في مولكاس على أنه 
آلبة دفاعية لمساعدة إخوتهم المسلمين في د مات الفار ىة ندا 
مساعدوه بالارتياب بإخلاصه. والمناورات السياسية التي قام بها جعفر عمر 
طالب حين تقابل مع عدد من النخب السياسيةء زائداً ظهوره على شاشات 
التلفزة» كلها عملت حافزأ لانسحابهم من صفه. وبعد القبض على جعفر 
عمر طالب في شهر نيسان/ آبریل ۲٠٠۲‏ كانت مثل هذه الأصوات تسمع 
على نحو متزاید وانتهت بعقد اجتماع وطني في ماکاسار. وفي آثناء هذا 
الاجتماع أرسلوا عريضة إلى جعفر عمر طالب يطلبون منه فيها حل القوات 
شبه المسلحة للجهاد» ويزعمون أنهم بتوريطهم في عملية الجهاد في 
مولكاس يكونون قد صاروا ضحاياً للتلاعب السياسي. وبعد حل القوات 
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۲‏ تخلوا عن جعفر عمر طالب وطلبوا 
فتوى من ربيع المدخلي تؤكد أن جعفر عمر طالب لم يبق من الممكن بعد 
ا ر ی 
صارت شبكة شكل فيها محمد عمر السويدي وقمر سويدي الشخصيتين 
المركزيتين لها. 

و ووا د و طا وا و 
صريحاً في نقدها لما يدعى الجماعات الحزبية أو السلفيين الحركيين. 
وكانت معنية على وجه مخصوص بأولئك النشيطين المعرّفين بوصفهم 
أعضاء الجماعة الإسلاميةء وهى منظمة إسلامية سرية يعتقد أنها كانت قد 
ارتكبت الإرهاب في اافویت وان جو ری اوت ریه ر 


(۳۹) انظر: أرمن هالم جاسمان»ء «هندسة الفتاوى؟» السنة ج ۵» رقم »)۲٠١٠( ١‏ ص .۷-١‏ 
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جملتها تفجير بالي في شهر تشرين الأول/أكتوبر .۲٠٠۲‏ وكان أحد الزعماء 
الرئيسين في التفجير هو إمام سامودراء الذي اعتقل ونشر حديثاً كتاباً 
بعنوان (أنا ضد الإرهابين)”'““. ويزعم في هذا الكتاب أنه السلفي الوحيد 
الملتزم التزاما صحيحاأً بالدفاع عن الإسلام من هجمات ما يدعوه هو 
«الإرهابي العالمي الحقيقي» أمريكا» وارتكابها الإرهاب ضد المسلمين عبر 
كل أنحاء العالم. وبالمعنى الضمتي فهو يتهم السلفيين الآخرين» ومن 
جملتهم محاربو القوات شبه المسلحة للجهاد. بالتظاهر فةط بکونهم 
سلميين. وهو يضع أيضاً بشكل صريح as KES‏ 
باز» والألباني» والعثيمين والوادعي» والمدخلي في المجموعة E:‏ مل 
أولئك الى جا ج عر طات وجات ر الر اء الر تس 
من جماعات السروريينء ومن جملتهم سلمان العودة» وسفر الحوالي» 
وأيمن الظواهري» وعبد الله عزام» وأسامة بن لادن» والملا عمر. وجوابا 
غا هلا الات ر ت العكة النمتة عات الک اسنات والب و كنت 
على سل الال أو جمرة بوسفت كراسة بعتران (كشفت أفكاز:العقل 
المدير للارهابت)» وفي ده لكر اس اقل إمام سامودرا على قیامه 
بالانتقاص من قدر المرجعيات السلفية الحقيقية وعلى توقير شخصيات هي 
موضع ارتیاب مثل سقفر الحوالي» وسلمان العودذة» وأسامة e EDE‏ 
اللا اورا كر ا اا ا ین ا ل م 
والمؤسس المشارك للجماغة الإسلاهية على التوالي. 


واتخل لقمان باعنده» نائب قفاتد القوات شبة: المسلحة للجهاد ف أثناء 
عملياته في مولكاس» اتخذ خطوة إضافية بنشره کتاباً بعنوان (إنهم 
إرهابيون E‏ وهو يشجب في هذا الكتاب أسامة بن لادن بورضصفه 
ارخا فن الخرارع الاين رورا ااا جر عو ا ر اف 
الإرهاب. وهو ينتقد إمام سامودرا وجماعته بوصفهم مسلمين منحرفين 


.۲٠٠٤ إمام سامودراء أنا ضد الارهاب سولو: جزيرل‎ )٤١( 


< http://www .salafy.or.id/print.phصض?!_‎ aةباهرإلا ابو حمزة يوسف. «تفكيك بيغاوان‎ )٤1( 
artikel = 878 >. 


)٤(‏ لقمان باعبدوء إنهم إرهابيون: مراجعة مع الشريعة الإسلامية. تفنيد كتاب أنا ضد 
الإرهاب» مالانغ: مکتبة قاولان سادیداء ۲۰۰۵. 


TAT 


طبقوا بسهولة كبيرة جدأً عقيدة التكفير على حكام شرعيين بل طبقوه على 
المسلمين الذين يختلفون معهم» وهو ما آدى في النتيجة لا إلى الانتشار 
الواسع فقط للعداوة ضد غير المسلمين والمسلمين على حد سواء» ولكن 
أدى أيضاً إلى العنف والإرهاب باسم الجهاد. ؤهو يشجب زعم إمام 
سامودرا بأنه البطل الكبير الذي يقاتل جنباً إلى جنب مع أسامة بن لادنء 
وأيمن الظواهري» وملا عمر ضد «أكبر إرهابي». أمريكا. وفي رآيهء أنهم 
جميعاً مجاهدون زائفون انحرفوا عن المنهج السلفي. 


الصراعات ال بت ف ضمزفت الاه ال ك واي 
اليمنيين تطورت حديثاً إلى الصدام المفتوح. ففي المناسبة التي نظم فيها 
الحو ن اماع ف و كارا را ا لخ هد ال م ا 
مجلس شوری المقاومة ( مجلس مجاهدین) › وهو منظمة مر تبطة بالجماعة 
اللإسلاميةء هاجم السلفيون الحركيون السلفيين اليمنيين لأنهم كانوا قد 
لاموا من يُدعون بالحركيين لكونهم مخترقين من اليهود وارتابوا أيضا في 
عمر طالب على أن يكتب مقالة في مجلة وطنية› غاترا» في مساندة آتباعه 
السابقين» والصراع المستمر صد الحزبية > ورد الناطق باش مجلس 
شورى المقاومة (مجلس مجاهدين)ء فوزان الأنشاري» رد على هذه المقالة 
بالتساؤل المرتاب في زعم جعفر عمر طالب بأآنه هو الممثل الشرعي الوحيد 

(€) wr 
للسلفيين وبقراره ايضا شن الجهاد في مولكاس‎ 


خاتمة 


لقد بينت كيف أن السلفية ميالة إلى التجزئة والصراع. ومع أن هناك 
عوامل من التآمر والمصلحة الشخصيتين فى الادعاء ومجابهة الاأدعاء فى 
كون جهة هي أكثر الممثلين حجية من الحركة» فقد لعبت التناقضات 
الاند نو وة و السا :ال رة هن اللك الغر تة السعودية تر صفها 


)٤۳(‏ جعفر عمر طالب» «السلفيون يجب أن يکو نوا جریئین!› غاتراء رقم Ak‏ حزیران/ 
پونيو ۲۰۹۹۷. 
)٤٤(‏ فوزان الأنشاري»ء «من هم السلفية»» غاترا» رقم ٩ ۳٤‏ تموز/ يوليو .۲٠٠۷‏ 


و 


الراعي الرئيس للحركة السلفية» لعبت بشكل مؤكد دور كبيراً في حر كيات 
زعام الفر ا وتان طا الك ي من جا إلى الاط عل 
شرعيته في الوطن»ء ومن مصلحته في تقوية دوره المركزي في السياسة 
العالمية الإسلامية. ففي سياق مختلف» تتصادم عقائد الطاعة التي تقدمها 
الوهابية في الغالب مع السياسية الواقعية» وهي السياسة التي يجب أن 
تقاس رفا لين جمدي الالراه تالشريهة ولا حلص من هذا 
الموقف» روج السلفيون طريقة شعار «عقيدة سلفية منهاج إخواني» ولكن 
هذا الحل يبدو عرضة للجدال والصراعء أيضاًء وخصوصا لأن القسم 
الأول يهدف إلى ترويض الإسلامية الثورية في حين أن القسم التالي هو في 
الجوهر حراكية فعالة سياسية تهدف إلى كسب السلطة. وهذا الصراع هو 
على ما يظهر انعکاس لنظام الحكم السعودي نفسه»ء» وهو الذي يحتاج من 
يوم إلى يوم أن يكيف نفسه مع التغيرات العالمية» ولكن عليه في الوقت 
نفسه» أن يحافظ على شرعية فساد إسلام نظامه الحاكم. 


1¢ 


مسرد المراجع 


بو الفح 8 وووى أوليفييه» ال كات الإاسلامية: ارتباط اقا 
الاكسان لاد هرمت اندها دة 


الأنشاري» فوزان» «من هم السلفية» غاتراء رقم ١ ٠۳٤‏ تموز/ يوليو .۲٠٠۷‏ 


الأنشاري» إبنو سياريف البنخكولوي السلفي» «روح الحزبية» وروح الجهادية». 
رقم ٩‏ (۱۹41)› ص .1٤ ٩٤‏ 

باعبدو» لقمان» مراجعة مع الشريعة الإسلامية : إنمم إرهابيونء تفنيد مالانغ : 
بوستاکا قاولان سدیداء ۲۰۰۵. کتاب آنا ضد الإرهاب». 

تشوك بيتر» «التطرف الإسلامي المحارب في جنوب الفليبين؟» في الإسلام في 
اسيا: تغيير الوقائع السياسية» حرر» جاسون اف. اسحاقسون وكولن 
روبنشتاین (نیوبرونزویك» نیوجیرسي : ناشرون ترانس آکشن» )۲٠۰۰‏ 
N‏ 

إيكلمان» ديل اف. وبسكاتوري» جيمس السياسة اللإأسلامية» برينستون» 
نيوجيرسي : مطبعة جامعة برینستون» .1۱۹۹٩٩‏ 

فريزر» کاري» في الدفاع عن لحه الله: الدين وفن الحكم في الاه 
الخارجية السعودية)» في الدين العابر للقوميات والدول المتلاشية. حرر» 
سوزان هوبر رودولف وجيمس بسکاتوري» بولدر» سي أو: ويستفيو› 
TEA TYAN‏ 

هيغهامر» توماس ولاكروا» ستيفان» الإسلامية الرافضة في المملكة العربية 
السعودية : قصة جهيمان العتيبى بعد إعادة النظر فيها»ء الحورنال الدولية 
لدرانات ار E A A e‏ 


e 


جاسمان» أرمن هاليم» «هندسة الفتوى؟؟ السنة» ج ۵ رقم )۲٠١١( ١‏ ص .۷-١‏ 

كيشيشيان» جوزيف ايه.» «الإحيائية الإسلامية والتغيير في المملكة العربية 
الشركة رسائل جهيمان العتيبي ا الشعبت السعودي)»› العام الإسلامی» 
چ CA‘‏ رقم ٦‏ (4۹۹. فو ا 

کیبل » جيل › اثر الإسلام السیاسی : ا آي. في وريس »> T°‏ 

مهري» أسامة» وآخرون» النصائح والتحذيرات [عن شريف فؤاد هزاع]» 
مالانغ: ياىاسان ولادوم شالح› Sikik‏ 

متکالف» باربارا دي. ۰ «( ار كية الفعالة الإاسلامىة التقليدية : دیوباند» التبليغ › 
والطلاب»» آوراق آي اس آي ام» لیدن» ۲۰۰۲. 


موضال ةة اد اتن لاض رة لاسلامة الحطرفة: الطاب الا نديول ر جي 
والسياسي لسيد قطب» بيروت: الجامعة الأميركية في بیروت› .٠۹۹۲‏ 


المعطيء عبد «مكافحة الدعوى الحزبية» سلفي» رقم ٩‏ (۱۹۹7)ء ص ٠١‏ - 
E‏ 

نورهیدې › حسن › «الحر كة العافة ف دوسا الحراكية العابرة للقوميات 
والتطور لمحلل“ دراسات مقارنة لحنوب اسا وافريقية» والشرف الأوسط› 
REGS ENG WE‏ 

الوشيل مضاوي › تاریخ الململكة العربية السعودية» کیمبردج : مطرعة حأمعة 
کیمبردج › ۵ 

رشيد» أحمد. طالبان: الإسلام. والنفط واللعبة الكبيرة في آسيا الوسطى»› 
ا بي وريس › ۰ 

روي» آوليفييه» الإسلام والمقاومة في أفغانستان» الطبعة الثانية» كيمبردج: 
مطبعة جامعة كيمبردج »› 1۰ . 

سامودرا» إمأم» آنا خد الإإرهاب› سولو: جزیرا» TNE‏ 

شولتز» راينهارد» الإسلام الدولي في القرن العشرین» لیدن» بریل» ۱۹۹۰. 

سوارتز» ستيفن» وجها الإسلام: أل سعود من التقليد إلى الإرهاب» نيويورك. 
إن وای : دبلذای» ۲٠٠؟.‏ 


Ek 


طالب جعفر عمر» (رحلة خارج البلد»» سلفی › قم ۲۸ (۰»)۱۹۹1 ر ا ا 

«أخلاق المجاهدين وأخلاق المشرکین»» سلفي»› رقم ۱٩١‏ (۱۹۹۷)» ص ۳- 
E‏ 

«السلفیون جب آن یکونوا جریئین)» غاتراء رقم ۰۳۱ ۱٤‏ حزیران/ ونيو 
EY‏ 

س «الدعوة السلفية وصراع الإصلاح»» سلفی ۰ رفم“ A OTA‏ 
0. 

العثيمين» محمد بن صالح» عقيدة أهل السنة والجماعة» جاكرتا أياياسان 
الصفوۃ» .۱۹۹٩۰١‏ 

ويكتوروفيتش» كوينتان› «التهديد العالى الحديد: السلفية العابرة للقوميات 
والحهاد»» میدل يست بوليسي»› ج . ۸ رقم ٤‏ (كانون الأول ديسمبر .)٠٠٠٠‏ 
کر 


يوسف» ا حمزة < «تفكيك ببغاوان الإرهılة( http://www.salafy.or.id/‏ < 
print.php?id_artikel = 878 >.‏ 
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)۸( 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 
بوصفه مبداً للعمل الاجتماعي 
حالة الجماعة الإسلامية المصرية 


رول مییر 


الحماعة الإسلامية بصفتها حر كة اجتماعية 


لا ريب في أن الجماعة الإسلامية المصرية هي واحدة من أهم 
الحركات الإسلامية في مصر. ومعظم الانتباه كان قد تركز سابقاً في 
جماعات غريبة مثل التكفير والهجرةء أو فى جماعات صغيرة مثل جماعة 
E OE RT ET N AT‏ 
وعلاقتها بابن لادن من طريق أيمن الظواهري”. وعلى النقيض» كانت 
الجماعة الإسلامية قد أهملت بشكل رئيس غالبا في المصادر الخربيةء أو 
كانت» وهو الأسواًء قد وضعت فى نفس التصنيف مثل منظمة الجهاد. 
وفى نهاية التسعينيات من ۰ فقط» حین راجعت آيديو لو جیتها» جذبت 
ااا عظم الاح ا 


(1) جيل كيبل » النبي والقرعون: التطرف الإسلامي في مصر: لندن: كتب الساقيء .۱۹۸١‏ 

9 انظر؟ اغلىي سبل المتال فرزى جرج الخدر البعد: لاا ضار الجهاد غالا 
کیمبردح : مطبعة جاأمعة کیمبردج › 0+ 

(۳) التحليل الرائع لأيديولوجيتهم» ومراجعتها التي لم يلفت أحد نظري إليها إلى وقت 
متأخر» هو كتاب عصام فوزي وإفيستا لوبن» عن الجماعة الإسلامية المصرية وعن مراجعة دفع = 


۹ 


وعلى النقيض من إهمالها في المصادر الغربية» كانت الجماعة هي 
ي اا هو الا الل ووك ارات لاف اة 
ا ی ت اع اعا ي 
للاهتمام هو أنها حركة اجتماعية . وفي مقابل تنظيم الجهادء تابعت 
الجماعة دائما خط الحصول على اتباع كبير وتعبئة الجماهيرء وهي بهذا 
اللوز يكن أن تر حر ك ا اة وليت جماغة رة او وة و كانت 
منخمسة في كل النواحي من نشاط جدلي: بناء منظمةء وتعبئة موارد 
وتشكيل هويةء وتأطيرء واغتنام الفرصة من البنى المناسبة والاختيار من 
ذخيرة من الجدل. وزيادة على ما تقدم تثير الجماعة الاهتمام بوجه 
خاص بالنظر إلى علاقتها مع العنف والمخاطر التي تفرضها بالنسبة إلى 
جرک لم کن فن ااا وا ا اا و لن الا ن او 


العنف. دي أو آي - فو كس» رقم .٠١‏ تموز/ يوليو .۲٠٠٤‏ وللمزيد من التحليل الانثروبولوجي عن 
الجماعة الإسلاميةء انظر: جيمس توث »› ۳لاسلامية فى جنوب مصر : حالة دراسية لحر كة دينية 
رادیکالے)»› الجورنال الدولي لدراسات الشرق الأوسط› ج ۳٣‏ رقم ٤‏ (۳٠٠۲)ء‏ ص 0٤۷‏ ۷۲ . 
ومن أجل شرح اجتماعي وثقافي لصعود الجماعة الإسلاميةء انظر: مأمون فندي» «الجماعة 
الإسلامية المصرية: الانتقام الإقليمي؟» جورنال الشرق الأوسط› ج ٤۸‏ رقم ٤‏ (6٤1۹۹)ء‏ ص ٦٠۷‏ 
5 اشا الجماعة الإسلامية توقف العنف : انعكاس الأيديولوجية. واي. كارمن› 
فیلدر»ء ودي لاف» ام ئي ام ار آي» رق 4 *۴. = <http://www.memri.org/bin/articles.egi?page‏ . 
countries&kArea = Egypt&kID = [A30906 >.‏ 

)٤(‏ أفضل كتاب في اللغة العربية هو كتاب هشام مبارك الإرهابيون قادمون: دراسة مقارنة 
بين مواقف «الاخوان المسلمون» وجماعة الجهاد وقضية العنف (۱۹۲۸ - .)۱۹۹٤‏ القاهرة كتاب 
المحروسة» .1۹۹١‏ والكتب الأخرى حول الموضوع هي محمد حسين أبو العلاء العنف الديني في 
مصرء القاهرةء كتاب المحروسة» ۱۹۹۸ وحسن بكرء العنف السياسي في مصر: أسيوط بؤرة 
التوتر» الأسباب والدوافع (۱۹۷۷- ۱۹۹۳)ء القاهرة كتاب المحروسة ١1۹۹ء‏ وبلا ريب أفضل 
مصدر للبحث عن الجماعة الإسلامية هو مقالات محمد صلاح عن تطور صراعها مع الدولة من 
أجل صحيفة الحياة منذ بداية التسعينيات. 

)١(‏ والمقالة الممتازة التي تحلل الجماعة الإسلامية بو صفها حر كة اجتماعية› هي مقالة محمد 
م , حافظ مع کوینتان ویکتوروفيتش )› «العنف بوصقه جدلاً في الحركة الإسلامية المصريةاء فى 
كوينتان ويكتوروفيتش ٠‏ الحر كية الفاعلة الإسلامية: مدخل نظرية حر كة أجتماعيةء بلو منغتون: 
مطبعة جامعة إنديانا ٠۲٠٠٤‏ ص 11 - ۸۸. والمؤلفان» من ناحية ثانيةء بالغا فى العوامل البنيوية 
وضاءلا من العوامل التصورية الفكريةء مثل الحسبةء التي تشكل الجوهر لفهم ذخيرة جدل الجماعة 
الإإسلاميةء مثلما أجادل آنا فى هذه المقالة. 

© أل اسراف عا مرها كه مدن قاري البلفة فى جر الحر كات الا اة 
والسياسة الجدليةء كيميردج : مطبعة جامعة کیمبردج» 1۹۹۸. 


TY 


فالجماعة في تاريخها تشبه من طرق عديدة حركات الطلاب في أوروبا في 
الستينيات من ١١1۹ء‏ ومرت عبر نفس مراحل التطور من حركة غير 
سياسيةء اتكتسب وغيا سباسياء وتترذكل :وقي بحض الحالات تدخل فى 

الصراع العنيف مع الدولة. ال ا اش کات 
بسبب طبیعتها الدينية. ولكنها أيضاً حر كة شبه سلفية وبوصفها هذا توفر 
إدراکاً متبصراً في واحدة من الخصائص المتكررة في السلفيةء وهي الحسبة. 


يعالج هذا الفصل تاريخ الجماعة وتكتيكاتها المختلفة بصفتها حركة 
اجتماعية. وسوف يركز الفصل بشكل خاص في مفهوم الحسبة (الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)» وآهم ابات فی القرآن الكريم تخص هذه 
القضية تنص : «وَلَْكنْ يِنکْ ا أ مَة يَذْعَونَ إلى الحَيْر وَيَامَرُونَ بالمَعْرُوفِ 
وَينهونَ عن الُذكر وارك هُمّ الْمُمْلحُون) الان اا ول 
كنم حَيْر را أخْرجَّثْ گار تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ مَنْ الْمُنكر 
تۇقون بال آل عمران ! الأ . وأهم حديث شريف في الححسبة 
ينص : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“ والحسبة مبدأً محافظ تقليدياً. 
ووفقا للا الاتاعة الفلة الما المسلين > كرون الغ الد حا 
مقصوراً على السلطات السياسيةء والتغيير باللسان حق للعلماء» والتغيير 
بالقلب حق لعامة الناس. وهذا التفسير النخبوي يؤكد احتكار الدولة للقوة 
والتراتبية الهرمية الهبكلية «الطبيعة» للمجتمع. وأصالة الجماعة تكمن 
في تحويل هذا المفهوم المحافظ إلى برنامج فعال نشيط آو منهج. 


(۷) اللإسهام الكبير للنهوض بدراسة الحركة الإسلامية بوصفها حركة اجتماعية» هي 
المختارات التي حررها كوينتام ويكتوروفيتش ‏ الحركية الفاعلة الإسلامية: مدخل نظرية حركة 
اجتماعيةء بلومنغتون» إنديانا: مطبعة جامعة إندياناء .٠٠٠٤‏ 

(۸) مايكل كوك النهي عن المنكر في الإسلام» كيمبردح: مطبعة جامعة کیمبردح ٠٠٠۴۳‏ 
To‏ 

)٩(‏ نفسه» ص .1١‏ في المقابل لمصر»ء كانت الحسبة فد استخدمت في المملكة العربية 
السعودية وسيلة للدولة وللعلماءء لتو كيد السيطرة فوق المجتمع ولفرض نظامها الأخلاقي المحافظ 
بواسطة «الشرطة الدينية» أو المطاوعة بصفتهم قوة الانضباط. انظر: ديقيد كومينس» المهمة 
الوحامة والميلكة الر ت الود دا آي ب تور °5 E0 AF g21‏ 
ومضاوي الرشيد» تاريخ للمملكة العربية السعوديةء كيمبردج: مطبعة جامعة کيمبردج» ٠٠٠٠۲‏ 
ص ٤۹‏ -0۸. 
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السنوات الأولى 


فى الأصل» فى السبعينيات. كان يجب أن تقرأً الجماعة الإسلامية 
EE‏ الجمع› الجماعات. أو الاعات الدته و كانت مر کر کی 
الحامعات › وعملت على نحو مستقل عن بعضهاء ولم يكن لها صلات مع 
منظمات أخرى مثل الإخوان المسلمين. ومعظمهم كان منظما بشكل غير 
السجن فى هذه الفترة» کانوا مدعومين من الدولة ليكونوا القوة المقايلة 
لليسار” “. بل كانوا في أسيوط وأسوان يتلقون مساعدة مالية من الحاكم 
الل وان الخمرد اقرع النظس اللجماعات مزنسا بالحفات 
الدواسة و اخة الفاطات الم ةل ها كائ الات لص 
وفيها e‏ الطلاب يتلقون تعليما بالفقه وتفسير القران الكريم فقط› 
ولكنهم أيضا انغمسوا! فی التدرپب الجسمانى والدفاع عن النفس»› مثلما 
كان الإخوان المسلمون قد فعلوا في الأربعينيات والخمسينيات. وكسبت 
الجماعات أتباعا من طريق عدم التركيز كثيرأ جدا على السياسة مثلما 
رت في توفير خدذدمات للطلاتب) من مثل النقل المجاني» ونسخ 
المحاضرات» وتنظيم أسواق للطعام الرخيص» والكتب الرخيصة والملابس 
الرخيصة اومن خلال كات واندي رلو ج من العر ك كانت 
الجماعات قد ملكت الإمكانية فى أن تصير معارضة سياسية. 


وعلى وجه الخصوص في مصر العلياء وفيها كانت قد بنيت جامعات 
جديدة إلى جانب جامعة اسو في سوهاج» وقناء والمنياء نمت 
الجماعات وصارت حركة مثيرة للنزاع في آثناء النصف الثاني من 
السبعينيات. وبرز شخص معين بوصفه مؤثراً بشكل معين في التطور 


)1١(‏ انظر: مض الربات: الجماعات الإسلامية: رۇ به من الداخل› القاهرة: دار مصر 
المحروسة» E MD‏ 

2: ا الإرهابيرن» ص ۰۱۵۸ ومنتصر الزيات› الحماعات الإسلامية» ص‎ )1١( 
.١١٤١ و کیبل › النبي والفرعون» ص‎ 

۱١٦۔۱٤۲ الزيات› الجماعات الإأسلاميةء ص 11 › کیبل › الخ والفرعون»› ص‎ CT 
سال تعد ج) الحركة اللإاسلامية من الموأاجهة أل المراجعة» القاهرة: وة المك دون‎ 
TSE ET 


V۲ 


الاب ديو لوجي اللجماغات خد الله سارى ود ان کان قد سن فن 
عمر العا عشرة بسبب نشاطاته فى الإخوان المسلمين»ء صار لاا 
متباعدا عن القنظيم فى نهابة الستينيات.وكان السماوي قادرا على إتشاء 
شبكة مستقلةء وكرس نفسه بشكل كامل للوعظ وتنظيم حلقات دراسية. 
وتوسعت جماعته بین 1۹۷٤‏ و ۱۹۷۹ إلى عدة آلاف من الأعضاء الذين 
ساندوه بالتبرعات'. وشخص اخر مهم هو عمر عبد الرحمن (المولود 
في العام ۱۹۳۸)» وهو الذي صار «الأب الروحي» للجماعة حين صارت 
ظا فضا .وة ل تال اناري كان عر عد الرخين 
ف ادام مم التولة د الات : 


من الناحية العقائدية كانت الجماعات اغير ناضجة» فى النصف 
الأول من ال فلم کک الحركة IE‏ سياسة خاصة › ولا 
E E‏ ت لدا تيذا ET‏ ومعظم الأعضاء كانوا 


بساطة دين وكانرا برك إلى تاع #السلمية العقلدبه >٠‏ التي 


” 


)1۳( الزيات› الجماعات الإسلامية؛ ص .2١‏ 

)٤(‏ مع آنه كان أزهرياًء فقد كان مع ذلك تابعاً بشكل خاص لابن تيمية»ء الذي لم يكن 
معتبراً شخصية مركزية في الأزهر في ذلك الوقت. انظر:ء صالح الورداني» الحركة الإسلامية في 
مصر : واقح التخابشات: القاهرة: مر كز الحضارة على العربية للاعلام والنشر› 1۹۹۱ ص Y4‏ 

)٠١(‏ من أجل سيرة مثيرة للاهتمام مع أنها في جزء منها غير معقولة لعمر عبد الرحمن»› 
ت انها تید ال رة ال اة ال تل إن لامر نکی انوا اعون هط 
محمود فوزي› عمر عبد الرحمن › الشيخ الأهريكى القادم! من دون مکان للتسر: ومن دول 
تاریخ EA‏ 
الخاضر عن الشطين القاعلين. وانظ ابا كمال النغد خيب ال كات ا إا اة هن ۲ ٢‏ 
وهو الذي يعتبر هذه السنوات بصفتها «تقريباً مثل الحلم؛ الذي كان مملوءاً بالروحانية» والحماسةء 
والتضامن › ولكنه احتاج إلى توجيهء وتنظيم› وقواعد. في مقابلاتهم مع رئيس تحرير المصورء 
مكرم محمد أحمد» تشدد قيادة الجماعة أيضا على عدم خبرتهم («قبل عشرين سنة مضت كنا 
شبابأً؟). وعلى نحو نموذجي يقررون أن معرفتهم الدينية» والسياسية» والتاريخية كانت غير كافية. 
الشروق› ¥ To‏ ص e‏ 

)1¥( الزيات› الجماعات اللإسلاميةء ص ۲ 

(۱۸) لفظة «السلفية التقليدية» بمضامينها من التدين» والسلفية المستكينة استخدمها صالح 
الورداني» الحر كه الإسلامية في مصر: الواقع والتحديات. القاهرة: وا لوغوس› (Yor‏ ص .۹٩۹‏ 
واحدة من الحر كات السلفية الرئيسة اللاسياسية فى مصر هى الجمعية الشرعية. 


NT 


كانت قد تأسست فى العشرينيات. وكانت الحركة محافظة» شعائرية»› 
قامت على حسبة A‏ وآثارت البلبلة ضد الصوفية. وفى السبعينيات من 
۷ ادت تاس عاتاها مالاك الي الروت رضارت 
ج ا ا اده وق الا 2 ا اعت 
الجماعات طريقهم من دون توجيهات» وفرؤوا وحدهم النصوص السلمية 
الات اة :ال فة لاي هة وان ¿ القيم وان کر وا 
الهاوي > او عبك الرجمن. اجن كنا شيو الفا كما يقر 
وات (الر ارد فى الاه ١١‏ الذي صار لاحقاً محامي 
الجماعة» في مذكراته""". وبالنسبة إلى بعض الطلاب كانت فرصة 


رور بصفة منظرين بمۇھلاتهم الخاصة بهم ٠‏ من مثل عصام دربالة» 
الدي کان e‏ من قادة الطلات لخا في حر كه مصر العلياء و کان 


موضع إعجاب أقرانه بوصفه «منظرا) و«ارجل ثقافة» بالنظر إلى معرفته 
بعلم الإلهيات السلفي وبالشريعة”"". وعلى كل حالء مع حلول أواسط 


(۱۹) للمزيد عن السلفية في مصر انظر: صالح الورداني» الحركة الإسلامية في مصرء 
ص ۸۷ و۹۸. وانظر: أيضاً فصله عن السلفيةء e‏ . وهو يجادل في آن الخطاب - 
السلفي في مصر كان يهيمن عليه التوحيد› والشرك. والہبدعة» وكان موالياً للحاكم (ولي اا 
ورفض الحق بالثورة (الخروج على ولي الأمر)ء وهو الحق الذي كان مرتبطاً بالخوارج» اليا 
والتكفيرء وكان يركز بدلا من ذلك على العقيدة والتقوى القردية. ولكن الحسبةء على كل حال 
كانت ممارسة مهمة للسلفيين» وهذا العنصر هو الذي تبنته الجماعة الإسلامية من السلفيين. وانظر: 
صالح الوردانيء الحركة الإسلامية في مصر: واقع المانينيات» القاهرة: مركز الحضارة العربية 
للاعلام والنشرء ۹۹۱ ص +1 _ YY‏ . نجسب الورداني كانت أفكار عمر عبد الرحمن ومفتي 
السعودية ابن باز هي نقسهاء ما عدا مسألة الثورة ضد الحاكم» (الخروج على ولي الأمر). وهذا هو 
السبب على ما يفترض هو الذي رفض من أجله أن يمنح تأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية 
(ص .)٠١‏ وكان هناك اختلاف كبير آخر وهو أن الجماعات كانت ذاتية التعلم» في حين أن السلفيين 
كانوا موجهين نحو المملكة العربية السعودية وعلمائها. وصورة السلفيين التقليديين أكثر من غيرهم 
بوصفها حر كة متصلبة غير سياسية كانت مهتمة بالنقاء الشعائري أكثر من اهتمامها بالصراع ضد 
الاستعمار والصهيونيةء ولذلك اصطدمت مع الإخوان المسلمين» هي صورة أكدها ا 
مجتمع الإخوان المسلمين في مصر قراءة: مطبعة إثاکاء ۰1۹٩۹۸‏ ص .١١١ ء٦١ - ٥9۹‏ ويلاحظ 
حبيب أن السلفيين كانوا مهتمين بالأخلاق فقط والتزكية ولم يظهروا أي اهتمام بالواقع» الحركة 
الإسلامية» ص ."٤‏ 

.٤١ الزيات الجماعات الاأسلامية»ء ص‎ )۲١( 

(۲۱) نقسه» ص ۷۳. 

(۲۲) نفسه» ص ۹۷ء عرفت أواسط السبعينيات بوصفها مرحلة التحول إلى وعى سياسى أكبر. 
انظر : حبيب» الحركة الإسلامية» ص ٠۲‏ وحسن بكر» العنف السياسي في مصرء ص ٠.۹٩‏ 


VE 


الجاهلية (فترة الجهل) والحاكمية (سيادة الله فى مقابل سيادة الإنسان) 
من سيد قطب”""'. وكتابه معالم في الطريق كان هو النص المفتاح في 
دورات تدريب الأعضاء في العام 1۹۸٠١‏ والعديد من الأعضاء كانوا 
يعرفون فصولا كاملة من الكتاب عن ظهر قلب“. ولكن سيد قطب لم 
خصائص ذخيرة الجدل عن تغيير المنكر اتغيير المحظور/ المستحق 
للوم»”". وقد جادل في أن الحالات المتطرفة يكون فيها الحق لكل فرد 
أن بمارس الخسة وآن تحدم القوة من دون إذن الدولة . وبرط 
الحسبة بمفهوم توحيد الربوبية» وهي ضرورة الخضوع خضوعا كاملا 
لسيادة الله تعالى» تطورت الحسبة إلى «برنامح تغيير المنكر بالقوة»» إلى 
برنامج فعالء (منهج تغيير المنكر بالقوة)". وصرح طلعت فؤاد قاسم» 
وكان في ذلك الوقت قائداً طلابياً» صرح بأنه كان عليهم «أن يخلصوا 
آنفسهم من المستبدين (الطواغيت› ونعني ج الأوثان) بعد فراءة 
العلماء الشلفيية والكلماء الخدن اهكداا من اال سك فط" . 


وبرعم تا فی عداوتهم نحو الدولة» فق کات اال الخماعات 
موجهة بالدرجة الرئيسة ضد المجتمع. وتبنى الصراع ضد الفساد الأخلاقي 
شكل تعطيل الحفلات الموسيقية»› والتدخل ف عرض الأفلام الغربيةء 


(۲۳) انظر: من أجل التفسيرات الرائعة من سيد قطب. ليونارد بندر» الليبرالية الإسلامية : 
نقد لتطور الأيديولوجيات شبكاغو : مطبعة جامعة شيكاغو» 1۹۸۸ء الفصل ٥‏ «الجماليات الدينية 
لبيد قطب: أصولية غير متصلة بالکتاب المقدس)» ص ۱۷۰ .۲*١‏ 

.٤١ وص‎ ٠۱۲۹ الزيات الجماعات الإسلاميةء۔ ص‎ )۲٤( 

ار اون ا 4 اتر انفضا الوود ا الجر ك ا(2 © 
ص ۱02-15 

Eg OD 

(۲۷) الزيات» الجماعات الإسلاميةء ص ۷۳ وا۸. 

(۲۸) انظر : المقابلة مع طلعت فؤاد قاسم في مبارك› الإرهابيون» ص ٠١۹‏ . معظم الانتباه 
إلى الخلفية الأيديولوجية لحركة الطلاب في السبعينيات كان مسلطاً على سيد قطب (انظر : بشکل 
خاص کیبل ۰ > النبي والفرعون). ا ا کات 
الحسبة مظهراً حاسماً للفاعلية الحركية في هذه الفترة. . وذكر أخرون الجمع بين ابن تيمية وسيد 
قطت. وانظر : أيضا حبيب» الحر كة الإسلامیة» ص ۲۹. 


TVo9 


إضافة إلى منع أشكال أخرى من الفساد: محلات الخمور» ودكاكين 
الفيديو» ورحلات الطلاب المختلفة بين الجنسين"". وكان تحطيم 
محلات الخمور للمسيحيين ابیوان ah‏ النوادي کان إحدی الطرفق ال 
ی ا E‏ 
ل ولجر من الواضح ان الحسبة O‏ دخيرة متعدده الوجوه من 
إثارة النزاع الذي كان قد استخدم أيضاأً للاعتداء على حقوق السلطات. 
وأدى الصراع مع الاطات ال اة ج ال وأدت المظاهرات› 
والاعتصامات» وجلسات الصلاة في الشوارع (جتن اأغلمت الاطات 
المساجد التي كانوا يسيطرون عليها)» والتخويف» المتبوع بالمفاوضات 
معهم وتنازلات من السلطات. آدت كلها إلى المزيد من التوسع في 
أفقهم» وإلى مطالب أعلى»ء وإلى مرحلة جدية من النزاع» الذي انتهى 
بالعنف”". وفي أثناء هذه الحلقة صارت الجماعات متورطة بشكل متزايد 
في ادامات العامة مح الدولة» مثل ااشعغب الطعام» بتاريخ ۸ و 
کا الا ا ق ت ا و 
مصر وإسراتيل في ا العام التالي. وبحلول 2 الشات چ ۰ . 
وات الدولة أن الخماعات ق مصر العليا و وأوقفت فاد ة ا عن 
لحور ال الاعات 


جاءت نقطة التحول فى العام ۷ حين كانت الجماعات قادرة على 
أن تترجم أعدادها إلى قوة وذلك بانتخابها قادتها إلى اتحاد الطلاب وصار 
بعضهم في الوقت نفسه أميراً لجماعة محلية ورئيساً لاتحاد طلبة" » وبذلك 


(9) ميارك الإرغابوت ص 0۹ و٤٣١‏ 

.۷۳ الزيات الجماعات الإسلامية» ص‎ )١( 

.<١ ص‎ »)۲٠٠٠١( صالح الورداني» الحركة الإسلامية‎ )۳١( 
- ٠٤۴١ سيدني تارو؛ السلطة في الحركة» ص‎ )۲( 

(۳) مبارك» الارهابیون» ص .٠١۹‏ 

.۷* الزيات » الجماعات الإسلامية»ء ص‎ )٤( 

1١.١۹١ شارك الإرهايرت ص‎ )۴١( 

.٦"١ الزيات الجماعات الإسلاميةء ص‎ )۳١( 


TY 


زادوا قدرتهم وامتدادهم "". وفي هذه الفترة نما التنافس أيضاً مع الإخوان 
المسلمين لأن الإخوان حاولوا أن يجندوا جيلاً جديداً في صفوفي”*. 


وکات الا لاف رئ ب الحطاعات .مض العا والجماغات ي 
مصر السفلى هو التفسير المحدد للحسبة من جماعات مصر العليا وقبول 
الف ر ات اعات ر ل ا ن الله س ت 


منهجهم ورفضهم ٠‏ تغيير المنكر a‏ ولكن الاختلافات ذهبت إلى 
افق م ذلك و اعت الجماغات نهم الختلفوا في عقديتهم (عقيدة السنة 
والجماعة)» وشجبوا الإخوان المسلمين بسبب رفضهم للمفهوم القطبي عن 
الحاكميةء الذي جعل من الفرض أن يهبوا في ثورة ضد الحاكم الذي لا 
يحكم بما أنزل الله" . ومن جهة حركة الإخوان المسلمين فقد بدؤوا 
ينأون بأنفسهم عن جمعيات الطلاب في مصر العليا بعد أن أعلن الطلاب 
أن السادات كافر”"“. ووصلت علاقاتهم إلى نقطة الانكسار حين ادعت 
هذه الجماعات لنفسها لفظة السلفية"“» واعتبروا أنفسهم أنهم يعيشون 
«وفقاً لفهم سلفي» (نحو فهم سلفي)““. وقع الانقسام التنظيمي داخل 


۷ ا 

مارك زهان :10 و ¥ 

(۳۹) مبارك» الاأرهابيون» ص .١١۳‏ أعطيت أهمية كبيرة للاختلاف في الثقافة بين مصر العليا 
ومصر السفلى. انظر: على سبيل المشال: الزيات الجماعات الإسلامية» ص ۳. مبارك» 
الإرهابيون» ص ٠۳۸‏ ومأمون فنديء «جماعة مصر الإسلامية : الانتقام الإقليمي؟» من الممكن 
تماماً أن الخلفية القبلية للجماعات كانت قضية بالإضافة إلى تسامحهم بالثأر. ويبدو أيضاً من 
الممكن أن محافظة ثقافة مصر العليا روجت الميل السلفى للجماعات» وكما يقرر حبيب فى الحركة 
الإسلامية» (ص .)۳١‏ ولكن الاختلاف الاستراتيجي الرئيس كان الشكل العنيف للحسبة التي 
استخد متها هذه العحر كات. 

E TTD 

NES 

7( تفه صن ۸ 

( ق n‏ ا ر انى 
ES E E E a N oad‏ 
علاقاتها مع لارا اتا اها تن واا ران ركا شر ا ا وة اين 
بسبب إغراء أعضائها بارتكاب البدعة والمعصية. 

)٤٤(‏ عبد الرحيم العليء المقامرة الكبرى: مبادرات وقف العنف بين رهان الحكماء 
والخماعة الإسلاسة القاعر ةة ر ك المروتة 5۴ ص 2١‏ 
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الجماعات فى العام ۱۹۷۸ حين أعلن العديدون من قادة الطلاب في مصر 
السفلى تمسكهم بموالاة اللإخوان المسلمين» وهو ما آثار السخط لدى 
زملائهم في مصر EE‏ وفي شهر اذار/ مارس من دك العام تظم 
a a a as‏ 
شاد له قائده الخاص»› وهو ناجح إبراهيم" E E‏ 
2 جماعات ت امن أهلية ۰ 2 في شڪل E‏ الكحول 
ا کک و نشاطاته. لعشمل إزعاج الأقباط وفرض ا 
عليهم (خرة على کو والقادة الكون من امال عمر عد 
الرحمن»ء شرّعوا (استحلوا) أخذ الأموال من الأقباطء ووقعت أعمال 
النهب في آماكن مثل شبرا الخيمة في مصر السفلى وفي نجع حمادي في 
مصر العلياء وفي أثناء هذه الأعمال قتل عديد من الأقباط الصاغة"“ . 
إضافة ا الصدامات مع الأقباط في باه العطلة الوثن ثنية/ الوطنية في شم 
النسيم» وهاجمت الجماعة الصوفيين» ووقع قتال فى أثناء الاحتفال 
ET‏ أو أعباد الك 


کان الاندماج في تنظيم الجهاد في المدة (۱۹۷۹ - )۱۹۸١‏ قد حُلل 
تحليلاً واسعاً ولا يحتاج إلى الإسهاب هنا باستثناء نقاط قليلة توضح تأثير 


تنظيم الجهاد في الجماعة"“. الأولى: هي أن التوحيد وسم اندماجاً 
لتكتيكين مختلفين لإطاحة نظام الحكم بوساطة انقلاب عسكري من 


)٤0(‏ نفسهء ص 1٤١‏ والزيات. الجماعات الاإسلامية» ص 1۷ و۸۲. 

)٤7(‏ مبارك الإرهابيون» ص 1۱۳۸ء وكان أعضاؤها هم کرم زهدي» ناجح إبراهیم صالح 
هاشم» أسامة حافظ» طلعت فؤاد قاسم» عصام الماجد» صبري البناء» علي الشريف» حمدي عبد 
الأرحمن› رفاعی أحمد طه. 

ATS E REY) 

.ا٤١و‎ ٠٤١١ ۱۳۹ العلى» المقامرة الکبری» ص‎ )٤۸( 

E A ae NEERING) 

.٠٠١و‎ ٤١ صالح الوردانيء الحركة الإسلامية (۲۰۰۰)» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: بالنسبة إلى الاندماج»› محمد حسنين هيكل » حزيف الغضب : اغتيال السادات› 
دن دوش ۹۹4 : 


TYA 


التنظيم ٠"‏ مدعوماً «بثورة شعبية» تقودها الجماعة”“. والثانية: هي أنه 
لأول مرة بذلت محاولة لرسم استراتيجية لتحقيق هذا الهدف 0 

وبخصوص الثورة بوصفها الطريقة SE ES SO‏ 
(اتمرين حاص e‏ فقد درس التنظيم الجديد بشكل ر بشکل دقیق الثورة الايرانية 
التي انفجرت في العام 1۹۷۹“ . والثالثة» هي أن أعضاء الجماعة» نتيجة 
لهذا الاندماج تلقواء لأول مرة» تدريباً عسكرياً في الجبال الممتدة على 
طول وادي النيل في مصر العليا". وكانت الخطة هى الاستيلاء على 
الط ك ما وف م ات 


وعلى الرغم من الاندماج» لم يكن من الممكن التغلب على 
الاختلافات الأساسية بين قسمي التنظيم. وكانت المسألة الرئيسة هي دور 
ا ی جو ا و ا ا ا سار د 
المنكر الأكبر (أكبر الشرور» أي شر الدولة) واعتقد أن الدولة لم يكن 
من الممكن إسقاطها إلا بطليعة منظمة تنظيماً متماسكاً بإحكام قادرا على 


اختر اق القوات المسلحة وتنظيم انقلاتب عسکري » کات الجماعة مر کزة 
شی الحركية الفاعلة E‏ وعلىی نحو ممیز»ء شجب تنظيم الجهاد 


)٥۲(‏ النص النموذجي للأيديولوجيا الأساسية لمنظمة الجهاداهي القريضة الخائية: بقلم 
عبد السلام فرج» وهي مسلطة تسليطاً كاملا على الجهاد ولا تذكر الحسبة وانظر: الترجمة في 
جوهانيس جيه. جى. جانسين» الفريضة الغائبة : عقبدة مغتالى السادات والنهضة الإسلامبة فى 
ارق ار ٠ EE A ia oj o‏ 

(6۳) الزيات» الجماعات الإسلاميةء ص .٠١١‏ 

.١١۷ ٠٦١ مبارك» الارهابيون» ص‎ )٥٤( 

)٠١(‏ انظر: من أجل تحليل هذا المفهوم في شكل معاصر وتفاعل النظريةء والمنهح› 
والتطبيق رول ميير. «يوسف العييري وضع تمرين ثوري سلفي»» العالم الإسلامي» ج ٤۷‏ رقم - 
٤‏ (1۹۹۷)؛ ص .٤٥۹ - ٤۲۲‏ 

(01) مارك الإرهابيون» ص 11۷ وللمزيد عن الدور الاستراتيجى العسكرى لعبود الزمر؛ 
٠ ۰ AA j‏ 

(6۷) الزيات» الجماعات الإسلامية» ص .٠٤١١ ١٤۳‏ 

(9۸) نفسه» ص ۱۱۷. 

(۹) انظر: أيضاً كراسة الجماعة نفسها تقرير خطير (من دون مكان طبع ومن دون تاريخ)» 
بقلل من قيمة الجهاد ويشدد على الدعوة والأمر تالم وف وال ع الیکرے وکا الک اتات 
الإسلامية للمعهد العالمي للتاريخ الاجتماعي» أمستردام. ۰ 

) ۰) وانظر: أنشا تقرير الحالة الدينية في مصر› > نبيل عبد القتاح (محرر)» القاهرة: شر کر 
الدراسات السياسية والاستراتيجية» ٦۱۹۹ء‏ ص ١۸١‏ 


۷۹ 


الحسبة لأنها كانت تجتذب انتباه الشرطة”""'. وفى نهاية الأمر كان هذا 
الاختلاف سيتبلور في استراتيجيتين رئيستين في الثمانينيات وضعتا في 
TT‏ ّ 


اليل الثانى 

لیکن اعتال السادات في ١‏ نرين الأول / اتوي ۹۸١‏ بوالانقاتة 
في أسيوط بعد يومين لاحقاء والاعتقالات الضخمة التي تلت» لم يكن 
ذلك يعني انقطاعا عن الماضي. والانقسام الذي کان قد وجد من قبل مع 
الإ غوران الملب هار شاا كر من دى قل خن دات ج ك الا ران 
المسلمين تركز في المجتمع المدني وكسبت مقاعد في مجلس الشعب في 
العام ۱۹۸١‏ والعام 1۹۸4ء في حين تابع كل من تنظيم الجهاد والجماعة 
استراتيجيتهما. وكانت الجماعة هي أنجح الائثنين إلى حد بعيد. وكان 
خرن الان من ٠‏ الاغال ولترو ات الم جة خا الدولة قى :الا ات 
CN COG‏ 


فى هذه الفترة وقعت ثلاثة تطورات كانت حاسمة. الأول: هو أن 
الل ال ج اه لر ولوا الف الا مر الت ات 
0 مر الخ ( ى ا ادا ولک سف 
يكتسبون مكانة بوصفهم «القادة التاريخيين» وهم يحاولون أن يمارسوا 
تأثيراً في الأحداث خارح السجن من خلال كتاباتهم الواسعة وبلاغاتهم 
العامة. والثانى» هو أن قيادة جديدة ظهرت من الجيل الثانى من الطلاب 
وهم الذين كانوا قد تدربوا في ار ا 
جديدة“"» وهو ما يمكنهم من تولي العمليات اليومية للجماعة بعد أن 
يطلق سراحهم من السجن. والعذاب الذي كانوا قد عانوه في السجن كان 


0 مارك الارھانون صن 1۸۹: 

- 1١ ص‎ ٠۲٠١١ محمد صلاح» وقائع سنوات الجهاد: رحلة الأفغان العرب القاهرة:‎ )٦۲( 
۷ 

(۳) صالح الورداني» الحركة الإسلامية »)۲٠٠٠١(‏ ص .٤٦‏ 

(14) العلي» المقامرة الکبری» ص .٠٤١۹ ۱٤٩‏ 


TA‘ 


قد حولهم إلى راديكاليين : رَذكلهم”". والثالث: هو أن الجماعة بعد أن 
تنوعت جغرافياً» مدت نفوذهاء وهو آمر مهم» إلى الضواحي الهامشية في 
القاهرة e‏ والرابع: : هو تغير ا في الكتابات الأيديولوجية. فهذه 
الكا ات لقص قط ارم وا كر رها وراك هة بكر من 
القترة السانقة وة للف بالخ والخهاد ولكها اص جت اشا 
E E CS‏ تروج لاا ناء 5و 0ة الافة ا ولذلكت: صارت هله 
الا تافهن ی كات ا ت الا الها 
نوعاً ما الذي كتبه عبد السلام فراج» منظر تنظيم الجهادء فقد كانت هذه 
lg NI ga aN‏ 
أطلق سراح أعضائها في العام ارک اک اطا بک وتان 
قسمت إلى أقسام مختلفة بالاستناد إلى الأيديولوجية والتدريب شبه 
العسكري لملاكاتهاء تحولت إلى «جيش» موجه إلى تنفيذ الحسبة» وهي 
لقص الت الق اه ال 


جين اخلى سبل فادة لجل من السجن في العام 1۹۸٤‏ 
ادوا المارتة اة لأجل اتر الهكرة بث يق اللات 
الحا وال اا ا ICC o‏ 
من قبل» كانوا قادرين على استغلال ضعف السلطة المركزية» وإرهاب 
الجامعات» وخصوصاً جامعة أسيوط» التي استخدموا فيها سكاكينهم 
وسلاسلهم لتخويف الطلاب والأساتذة. وإلى درجة أكبر بكثير من 
اتخات من ۹۷١‏ كارا ادر على ان متدرا فقهاة إسدهاة إلى 
الاخاه فى مدن ورقرئ مض الغلبا: :وگال المسجد هو اكان الأحداتف 
اله ود ل اا ي و ا ا ت 


)٠١(‏ يتفق كل المعلقين على الآثار الكارثية للتعذيب في السجن بعد اغتيال السادات في شهر 
تشرین الأول/ اکتوبر .1۹۸١‏ انظر: على سبيل المثال: العليء المقامرة الکبری» ص ٠٤٤‏ ١٥٤٠ء‏ 
وصالح الورداني» الحركة الإسلامية .)۲٠٠١(‏ ص 1۸. والأثر على الظواهري واضح من منتصر 
الزيات» أيمن الظواهري كما عرفتهء القاهرة: دار المحروسة»ء .۲٠٠۲‏ 

)١(‏ انظر: من أجل تحليل ممتاز للجماعة في إمبابة والأحياء الفقيرة الأخرى في القاهرة: 
باترك هيني» أمر القادة: درء الانشقاق في المناطق الحضرية في القاهرة» باريس : كارثالاء ٠‏ 

(۷) انظر : الترجمة في جوهانيس جيه. جي. جانسبن» الفريضة الغائبة»۔ ص ۱۵۹ ۔ .۲۳٤‏ 

١٤۸ العلي» المقامرة الكبرى» ص‎ (1A) 


A1 


الاحتماعىة» والتعلىمىة» والصحة» وبتوریع الرعاية الصحة المجانية» 
والدواء» والطعامء بالإضافة إلى التصرف بصفة وسطاء وممارسي نفوذ في 
راغات ي اللخا و ارعان وات ج عك ا 
EES RS E ss‏ 
في كسب السيطرة على مناطق كاملةء من مثل منطقة ديروط» حيث 
سيطرت الحركة على ائنتين وخمسين قرية'". ولكن هيمنتها لم تكن 
شاملة» على کل حال» فبحلول أواسط الثمانینیات من ۱۹۸۰ برزت 
مجموعة مستقلة عن الجماعة ورفضت العنف” ‏ . وبعد تعيين زكى بدر 
وزير للداخلية فى ۱۹۸۷ء تدهورت العلاقة مم الذولة» وبدأت الشرطة 
تمنع المحاضرات» والمواعظ في المساجد"" . وبدأت تطلق النار على 
الطلاب المتظاهرين". وهجمات الاغتيال الكبيرة التي شنت على 
المسؤولين في هذه المدة لم تكن من عمل الجماعة ولكن من عمل 
مجموعات آخرى» مثل الناجين من النار» وأتباع شيخ في الفيوم» كانوا 
يدعون باسم «الشوقيون»“" . 


حياة نشيط فى الثمانينيات 


من الممكن أن نلتقط إدراكاً مثيراً للاهتمام نتبصر منه الحركية الفاعلة 
للجماعة فى الثمانينيات من ۱۹۸١‏ على المستوى الفردي من السيرة الذاتية 


1 
. 


لخالد a‏ ولد في العام ۱۹۷١‏ في أسيوط ثم صار عضوا في 


م 


الجماعة في العام ۹۸٩‏ في عمر الرابعة عشرة حين كان في المدرسة 


ATI a ا ھا‎ 

TIT ADD 

.2١ ص‎ »)٠٠١( صالح الورداني» الحركة الإسلامية‎ )۷١( 

75ا الاعات اناه ف 2 

(۷۳) مبارك» الارهابیون» ص ۲۱۷. 

(۷) العلي» المقامرة الكبرى» ص ۹١٤1ء‏ انظر: في هذه الفترة كذلك هالة مصطفى. 
الإإسلام السياسي في مصر من حر كات الإصلاح إلى حركات العتف القاهرة: مركز الدراسات 
السام و الان ا 0 

.٠٠٠٠ خالد البري» الدنيا أجمل من الجنة: سيرة أصولى مصري» بيروت: دار النهارء‎ )۷١( 
ت ی لھ ي الخرادة بام كه سن که 3 ا وال‎ 
٠ ا و ر‎ 


TAY 


الاتوبة وسرت الذاتة ركد العديد هن الافكار عن الردكلة والتهكين 
والاغتراب التي هي جزء من «الكَبْسَلَّة الحلزونية» "؛ الوضع في كبسولة 
حلزونية. في الحي الذي كان يسكن فيه خالد البريء تأثر بمزيج من 
الشجاعة» بل حتى القسوة» وبالتقوى التى أظهرها أعضاء الجماعة. لقد 
کا قدرتهم على «الفعل». ا ع والاحساس تالش وة 
و«التضامن»» ممنزجة بالتزا مهم بدينهم؛ هي هي التي جعلتهم جذابين بصفتهم 
نماذج الأدوار لشباب يبحث عن هوية e‏ 


وكل شيء في مذكراته يدور حول ممارسة الحسبة بوصفها مبداً 
داخلياً» وفردياً بالإضافة إلى أنه مبدأً خارجى» وجمعي» وانضباطى. وهو 
وروی کت ات اال إن ارسي وان م فا ل ال 
ولكنه مسح الموسيقى من أشرطته» وسجل بدلها قراءات من القرآن 
الكرب وو عن متاه امار فجت ار یر شيخ ا 
بتطبيق مبدا آخر مهم في السلفيةء وهو مبدأ الولاء والبراء» مشجنباً 
الاح كاك مح كل رلك انين لا يورد اللا وت رصا يران 
وأصدقاءه الأقباط" " . وفى أثناء المرحلة التالية من التمكين - والاغتراب 
عن بيئته - بدا بممارسة آ بنفسه في حارته وفي المدرسة. وحين صار 
واعياً «لظلم الكافر»ء متجسداً في الدولةء ارتفع «وعيه السياسي»'“ . 

ولكق الست الرتس التخرله فى اة النطاف كان سيا فكريا على 


کل حال. ففي صيف العام AY‏ 1 فا خو ال اة ET‏ 


)¥( است ل ت هرل | التخدر دوناتیللا ديللا بورتا: الحر كات الاجتماعيةء والعتف السياسي 
والدولة: تحليل مقارن لإيطاليا وألمانياء کیمبردج ` مطبعة جأمعة کیمبہردح › 0 ص ۲ 
0 0 

(۷۷) البري» الدنيا آجملء ص .١١‏ فهو يعجب بهم في مکان آخر من أجل شجاعتهم› 
وإخلاصهم › لْقضبة العدل والنقاء والمسأواة» ف 

(۷۸) نفسه» ۴ د 

(¥۹) تقسهء» ص .۱١‏ 

(*۸) نقسه» ص ۱۸. 

)۸١(‏ كانت كراسة حتمية المواجهة قد صدرت في العام ۱۹۸۷. وأعيد نشر الكراسة في كتاب 
عبد الرحمن العلى› المخاطرة فى صمقة الحكومة وجماعات العنف» القاهرة: ا 
والمعلومات› TAET aE‏ 


YAY 


سمي من كراسات الجماعة التي بيعت في الشوارع. وبالنسة إليه كانت 
كشفاء» وصار مقتنعا فورا بضرورة المقاومة المسلحة ضد الدولة. وتعززت 
حماسته إلى الشهادة والتضحية بالنقس بالأعمال الوثائقية عن الجهاد فى 
انات وبالا شيد وبالدريح اندجت ضيه في ية الماك 
وقد ساوى بين الاستسلام» و«الطاعة التامة» لله تعالى مع الطاعة 
للجماعة ونكفي «اولك الذين لا كمون يما ازل E‏ 
على وجه الإجمالء فبالنسبة إليه وإلى الجيل السابق» اكتسب فهما 
لطبيعة الحركية الفعالة «والعلاقة بين (النظرية) و(التطبيق)) بقراءته لسيد 
قطب» الذي زود خالداً ب «نموذحج معرفي كامل»“ . والإإحساس بأنهم 
كانوا «متميزين» و«مختلفين» عن بقية المجتمع كان يترجم في التفاصيل 
الدفقة فن الا گل.والملاسن والسلوك ووج دلك الا خاس التير عن 
في الاعتقاد بأآنهم شكلوا طليعة المجتمع. وجمیع المحاولات التي قامت 
بها المدرسة لتوهين أثر هذه الأفكار التي أدت أخيراً إلى طرده من 
المدرسةء كانت محاولات أكدت فقط الطبيعة العادلة للصراع ضد ا 
EI‏ 

ويوضح البري أيضاً بجلاء في سيرته الذاتية أن قيادة الجماعة كانت 
ذكية وكانت باستمرار تكيف ذخيرتها في النزاع وفقا للظروف. وعند نقطة 
مع 4 غل سيل المفال كانت الفادة مفعة بان افر اجه الج 
فا ر اعا ر ك كانت عغد اة جدا تالتتة الى الجدارسن 
ا ا اھا كانت مك اللهارة قط کے اله الک ھی ٠‏ کد 
i N N o‏ 
أن عدّلت الدعاية حددت «بالدعوة الفردية»» ومفاتحة الطلاب ارادا 
بلا فر الاعات الف يها رخلات ارات الع ادى فى 
اعات ا 


(۸۲) بري» الدنيا أجمل» ر ھان الآية ٤٤‏ «وَمَن لم يَحْكم يما 
آنل الله اوليك هُمْ الْكاذرُونَ4 إضافة نص الاآية من المترجم. 

() تقس اص ٤‏ ۲ 

.۲٤ تفسه» ص‎ )۸٤( 

(۸۵) نفسه» ص ۳۲. 


TA 


الثورة الإسلامية السلفية 


قد یکون من الإفراط في المبالغة أن يقدم خالد البري بوصفه عضواً 
E mag EES‏ 
ال قا كا ق ا اع ق ا 
مه الات مط رو اللاك مارب اة والعال فقوم إلى شر 
وخير. فمن الناحية الأساسية قبلت الجماعة طريقة استنباطية فى جهدها 
المبذول لمحاربة الشر. وتعليلها يأتي ا ی ا ا 
العقيدة إلى المنهج إلى التطبيق" . وكتاباتهم متلائمة مع العمل ويعتبر 
القرآن برنامجاً من أجل منهج حركي علمنا كيف نؤسس دولة 
الإسلام»““ . ويستحق الملاحظة أيضاً في رؤية العالم هذه أن السياسي 
والديني متطابقان تماما. فأسوأً جريمة سياسية ليست في ارتكاب خطأً 
ولكن باقتراف معصية» والفسق مرتبط بسوء ف ويصور 
السياسيون والمثقفون المستغربون لا بوصفهم E‏ 
ثقافية مختلفة ولكن بكونهم بالأحرى «مضطربين عقلياً»"'“. والتصرف 
السياسي على نحو صحيح لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا بالتزام الأشخاص 
بدینهم Oa‏ 


ودد کا انات الحماعة علی اأطبيعة الشاأملة ا و بعکس الخطاب 
الرسمي الشمولي أجاف الأوقات› و الإسلام بوصمفه ا اف 


)۸١(‏ يبدو أن الجماعة لم تكن في معظم الأحوال منظمة تنظيماً جيداً كما يجعلها خالد البري 
طون الت تة له و که لدا د اء را کان تات Si‏ الأعضاء 
الآخرين ر تاتریاڭ e‏ أوامر القادةء فهو ٠‏ بحرو و“ الک ر فن الانر ال التصوص 

۲٣ البري› الذتا أجمل» ان‎ (AY) 

(۸۸) نفسه» ص .۲٤‏ 

(۸۹) حتمية المواجهة› ص .۲٥١۱‏ 

)۹١(‏ انظر : الوثيقة الأيديولوجية المر كزية للجماعة الإسلامية من الثمانينيات» مياق العمل 
الإإسلامي ٠‏ ص ۹. کان المیثافق قل کتیه نا نه من «القيادة التاريخة؛ء محمد عصام دربالة» وعاصم 
عبد الماجد وناجح إبراهيم. وتوجد صورة بالموتوكوبي للنسخة المكتوبة بخط اليد في المعهد 
العالمي للتاريخ الاجتماعين آمستردام. 

ادا امل س 


A0 


شمولياً ينظم كل نواحي الحياة”" . ينص الميثاق اديننا كامل» وشامل› 
n Ne EI a‏ 
الأافة عل اق ال ى ر ااي ا ا 
ا وق الي و ا 
عيناً» ونظراً إلى أن الإنسان بطبيعته عبد لله/ خادم لله فهدف الجماعة هو 
«تعبيد الناس ا e‏ ا و «الإسلام يعني الطاعة) 
(الدين هو الطاعة)*“ . 


ادف الجابي هر فاده اس الاق ا وغل كل اك 
فالتناقضات في تطبيتق العقيدة السياسية الاتباعية التقليدية للجماعة في عصر 
مشاكس تصير واضحة في الطريقة التي تستطيع فيها سلفية غير سياسية 
مرتبطة بالتقوى أن تقوم بحدة وأن تنقلب فجأة إلى حركة فاعلة نشيطة بل 
إلى حركة ثورية عند نقطة حرجة حين يتحول الخضوع إلى ثورة. ومع 
التشديد على ضرورة الطاعة («طاعة الخليفة من طاعة الله») والامتشثال 
(« کل أو ا رة :ان تنفذ كاملة))ء» حتى حين يكون الحاكم ا اف 
فاسقاء مع هذا التشدد تسمح الجماعة أن «يخلع» الحاكم حين يكون 
«الفعل الشائن» أي (مفسدة) خلعه أقل خطورة من «الفعل الشائن» آي 
(مفسدة) تركه يبقى في السلطة. وهذا يترك حيزاً كافياً للتأويل الفردي 
N TI ONCE‏ 

بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوةء لا تترك الجماعة أآدنى ريب حول 
الحق في خلع الحاكم. والنسخة الشعبية من الميثاق» المعنون من نحن 
وماذا نريد؟ تنص: «لا شك أن الذي يفضل القوانين الوضعية من صنع 


(4۲) الشمولية مفهوم يتكرر في كتابات الجماعة. انظر: على سبيل المثال» ميثاق» ص ۹1 
حتمية المواجهة» ص ۲۸۲. 

( 9 ساق س 6 

0ای ضس ۲ا د۷ 

( 0 هة لزا جهةة حر ١۷‏ وائظرة أيضا الى اة مخض حف الطائفة ا( هن دون 
تاريخ نشر). نسخة بخط اليد في المعهد الدولي للعلوم الإنسانيةء آمسترادام. 

.۷٥١ - ٦۸ حتمية المواجهةء ص ۲۸۲ - 4٤۲۸ء وميثاق» ص‎ )۹٦( 

(۷) میثاق» ص .۷٤‏ 


TA“ 


الإإنسان على قوانين الله كافر [...]٠.ء‏ ويضيف «مثلما أنه لا ولاية لكافر 
على مسلمء فالواجب هو أن نخلع حكام بلادنا» ٠‏ ويشدد الميثاق على 
أن هذا لا يمكن أن يعمل إلا بالوسائل العنيفة فقط ويعتبر اغتيال السادات»› 
ا ا ا ا ی و ااه کر اضر الاد 
اللاي الذي يشجب كل العمل ال و فى حوار معه» أن حق الثورة 
مبرر إذا كان الحاكم كافرا '''. e.‏ في الأهمية عما تقدم ذخيرة 
النزاع الذي تروجه الجماعة. فالميثاق لا يفرد ا وله ولك تقك 
بوجهة نظر مرنة عن التطبيق العملي للنشيط الفعال» ويتوقف العمل على 
الظروف. وينص على أن طريقة الحركة في ال«تعامل مع الواقع حولنا» 
ادو ا د ع اا ال م ا 
Sup ENA LG‏ 
الإسلام)ء وبما أن الحزبية (المشاركة في السياسة) مرفوضة" "> لم يبق 
سوى ثلاث طرق. الأولى: هي الدعوةء التي تعتبر جوهرية في كل فترة 
من أجل منع الناس من الانحراف نحو الجاهلية”""''. والطريقة الثانيةء 
وهي أكثر الطرق تمييزاً للجماعة وهي الحسبة '. نموذجياء تقريباً لا 
ضرف اى ااه آل سا بج أن بره رلك لان ااك افا عا عل 
اه الف ردا مو فلك فا الا اة س هل ف عاف 
الأشخاص الذين يستطيعون ممارسة هذه المهمة» آي المحتسب. ومع ان 


(۹۸) من نحن وماذا نريد؟ ص ۴. نسخة مكتوبة بخط اليد مصورة بفوتو كوبي في المعهد 
الدولي للتاريخ الاجتماعي. آمستردام. 

40 من تحن ص ٣٤‏ 

.١١-٠١ وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط (من منهح الإخوان)» 1۹۹7ء ص‎ )٠٠١( 
الوثيقة في المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي.‎ 

(۰۱) میثاق» ص ۸۲. 

0 وما ق اة ا ب اتا هة اله 
السعودية. 

(۱۰۳) میثاق» ص .٩۲‏ 

)۱۰٤(‏ انظر : من أجل معالجة واسعة للموضسوع ميثاق» ص .١ . ٠٠١‏ والآيات القرآنية 
المستشهد بها لتأيبد هذه المناقشة هي : «وَلَْكُنْ منم امه يَذْعُونَ إلى الْحَيْرٍ يرون بالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكر4 ( آل عمران: Teel ٤‏ لتوب2 ۷ و( شل البوالى) 
وهناك الحديث الشريف المشهور عن تغيير المنكر الد ا و باللسان› أو بالقلب. 


TAY 


الحسبة فرض كفاية (التزام جماعي) فهو في نظر الجماعة أيضاأ أكثر 
إلخاحا من .الدغرة والحسة محدوةة باولنك المسوولين شرغا أى 
المكلفين والقاذرين على تتفيذها :وقي هذا السياق فهو يشمل. ملاك 
ye ELEN SS‏ 
اال الك الور رجه الاه غل س ال ال 
TON EGET‏ 
A E GO Lg aa‏ 
lk SS N U OA a‏ 
التى تتحول عندها عقيدة سياسية محافظة إلى عقيدة فاعلة: لأن 
السلطات الحالية لا تحكم وفقاً للشريعة» وبهذه الصفة تكون السلطات قد 
فقدت شرعيتها في ممارسة هذا الحق بأنفسهاء أو أن تعطي هذا الحق أو 
I |‏ 

وبهذا تصير الحسبة «واحداً من أهم التزامات الحركة الإسلامية». 
وتصير أداة من أجل «تغيير الواقع»» وفي الظروف الحالية التي توجد فيها 
الجاهلية «محيطة بنا من كل جانب»» ينص الميثاق أننا «نستطيع فقط أن 
نعارضها بالحسبة" '''. إنها وسيلة لتقريب المجتمع «أقرب ما يمكن إلى 
المجتمع الإسلاميء وان ي واا ي اأحد یا ادا ا ا ت 
لربهم ولاحقاً لإقامة الخلافة»” ''. أو كما هو منصوص عليه في الميثاق : 
«ليس هناك تعارض بين الحسبة والكفاح من أجل إقامة دولة مسلمةء بل 
على الكت فالخ هى لطر لاعادة تاس لخدف ويك 
اا ا ا ن ها كيان حاكم في صفوف المسلمين أو لم 
يكن. وفي الحقيقة» أن الحسبة هي سبب وجود الجماعة وذلك لأنه «طالما 


(150) ماق ص .۱١۷‏ 

)۱۰١(‏ میثاق› ص ۰٠١٦‏ كتاب كتبه واحد من القادة في أسيوط» عبد الآخر حمد» في ذلك 
الوقت هو: الأدلة الشرعية في جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية. انظر : هالة مصطفى › الاسلام 
السياسي فيي مصر: من حر كات الإصلاح إلى جماعات العنف. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
الاستراتجة 110۹0 117 112 و ¥2 

EE 

ROA 

aA (°0 


TAA 


کان هذا ادا AY‏ فالا مة ستو جد 1 . OE‏ وجری الاك على 
أهمية الحسبة أيضاً فى أعمال لاحةة"''. 


والطريقة يقة الثالثة هي الجهاد. و يعتسر الجهاد و دائماً حتی یوم 
الحساب. انحن تعر ف از الجهاد حتمىه تاريخىة) والصراع بین ال فين 

1 : : 1 کا )11¥( 
والكافرين صراع خالد ولن يستريح الكافرون حتى يقوضوا الإسلام"'"''. 
وينظر إلى التاريخ بوصفه لعبة صفر - مبلغ"''. بمعنى يكون فيها 
طرف خاسر صقر اللا وطرف رابح لکل شيءَ والجهاد ضصلد الحاكم 
مذكور ولكن الميثاق ينص فقط على أن إزاحة الحاكم الكافر هو 
اب باي اة وا اا اة حن اتن 
5 ر ٩‏ 
اوضصح ُ في حين تکرّس الکاشات الاخرى لهذا الموضوع› وعلی 
وجه الخصوص كراسة حتمية المواجهة فهى تدعو إلى الثورة العلنية. 
وهی فخورة باغتیال النتاد انت وقد وفرت الثورة الأمل «لأول مرة ق 
سنوات يستطيع فبها المشلمرن أن ير فعوا رۇوسهم فخرا» دبمار که الثورة 
(الخروج)» والجهاد في سبيل الله" وتستمر الكراسة إلى أن تنص 
على أن و اجب المسلمين أن يعارضوه إا الحاكم الكافر] بالعنف 
(مواجهته بالقوة) وأن يقتلعوه ويعينوا مسلماً إماماً يستطيع أن ينفذ 
ال ال 

ال الو ا ا ا ی غ ا ا 
٠‏ هو شجبها للنظام البرلماني. وصارت الحزبية أبغخض بكثير 
لان العلاقات فى ذلك الوقت مع الدولة تذدهورت مره ار وات 


۲ 

)١١(‏ وقفات مع الشيخ الألباني. 

(۱۱۲) میثاق BA‏ - ۸. الآية القرآنية المستشهد بها للتأييد هي ود كير مِنْ أَهْلِ 
اتاب لَو يَرُذونَكمْ يِن بَعْدٍ إِيمَانكْ كقاراً...4 و ... ولا يَرَالُونَ يقَاتِلٰو نکم حتّی ردو كم عَنْ دینک 
إِنْ استطاعوا...4 (البقرة: ۱۰۹ و۲۱۷). 

Ea EE COD 

EE ES 

.۲۲ من نحن »› ص‎ )۱١١( 

.۲٥۹ حتمية» ص‎ )۱۱١( 

.!٦۲ حتمية» ص‎ )۱١۷( 


A۹ 


حلقة حلدبده من النزاع حين شار الإاخران المسلمون فو 
تابات "اور فت الحا له اولك الذي وخا مالي 
الشعغبت: البرلمان» «(اعترفوا بشرعيه هذا النظام العلماني ووافقوا على 
ممارساته المؤسسية (وسائل أعماله) [...]ء معتقدين آنھم يملكون الح 
آل اعرا فر ورن اللا اا ووا ت ا ا ق ا 
E LN RO A a a‏ 
او بجلاء أن الجماعة كان لها أهداف سياسية. وهي و 
الطوارئ E‏ حقوق LC‏ 


إلى الوراء دو المبادرة لانهاء الینف 


ف الضف اللا من التماتتات فن ۹۸٠١‏ وصضلت الجماعة عل 


به 


نحو متزايد إلى الصراع مع الدولة. فتفسير الجماعة للحسبة» وخصوصاً 
التوسع في المفضاء المادي والأخلاقي والاعتداء على آراضی الدولة» وهو 


(1\۹) 


ما اعتبرته الحكومة غير شرعي› زاد احتمال هذه المواجهة . فحين 


(۱۱۸) انظر : كراسة الحركة السياسية والعمل الحزبي» وهذه الكراسة كتبها أسامة حافظ وفقا 
لما قال حبیب» في کتابه الخر ك الباسة صن ١‏ وائظر: ايشا مقالة «محاكمات النظام السياسي 
المصري» نشرت في جورنال الجماعة الإسلامية. كلمة الحق» ۱۹۸٩‏ . أعيد نشرها في رفعت سيد 
أحمد» النبي المسلح ا اق ال 0 ی ر 
أيضاً كراسة أخرى للجماعة الإسلامية ضد النظام السياسي» مواقف الحركة الإسلامية من العمل 
الحزبي في مصر»ء أعيد إنتاجها جزئياً في رفعت السيد أحمد» النبي المسلح»› ج .١‏ الرافضون 
و راض ار 21۹0 2 8 WAS‏ 

9 ن کن 7 

)٠۲١(‏ تقرير خطير. يحتمل أن تكون الكراسة كتبت في العام 1۹۹۲ء في أثناء أول مفاوضات 
مع الحكومة. 

)۱١(‏ يؤكد حسن بكر أن الحسبة العنيفة كانت هي السب الرئيس للصراع مع الدولة» ابتداء 
من العام .1۹۸١‏ انظر: العنف السياسي في مصر» ص ١١١‏ ا محاولات الاغتيال التي 
وجهت ضد الوزراء والصحافي مكرم محمد أحمد كانت قد نفذت من مجموعات أخرى من مثل: 
ناجون من النار والشوقيون»› في حين كانت الهجمات على الكاتب المناهض للإاسلام فرج فودة في 


۹۰ 


هاجمت الجماعة السياح» ابتداء من ۰۱۹۹۲ ضيقت الدولة الخناق على 
الحركة» وفككت البنية التحتية في مصر العليا والسفلى” ""''. و 
النهاية مات ألف وخمسمائة شخص في الصدامات» وسجن عشرون 
من الأعضاء أو الأنصار للجماعة» أو ببساطة من أعضاء عائلات أتباع 
e‏ 7" . ومع أن المواجهة لم تنته حتى العام ۱۹۹۷ء فبحلول 
العام ۱۹۹4١‏ كان واضحاً أن الجماعة كانت تخسر الحرب منخفضة 
الشدة. وفي الوقت نفسه كانت السلطة داخل الحركة تنتقل من القيادة 
الخارجية التي كانت قد هاجرت إلى أفغانستان في نهاية الثمانينيات من 
“٠‏ إلى القيادة الداخلية. وبذلت محاولتان من أجل دمج 
البطين؛ إحداهما فى أفغانستان والأخرى فى السودان» ولكنهما فى 
ي ات ا 
تقدم» بحلول ذلك الوقت كانت هناك قضية أخرى جاءت إلى المقدمة. 
ففي حين قرر تنظيم الجهاد بسبب هزيمته العسكرية في مصر أن عليه أن 
اكت مد اللو الان عفدت الخا واا أن العدى الي 
كان هو الأهم: «إن مقاتلة جماعات الإنكار (الطوائف الممتنعة) في 
بلادنا أآهم من مقاتلة اليهود والشيوعيين في أراضيهم). [...] «ونحن لا 


العام 1۹4۲ والروائي نجيب محفوظ في العام 44٤‏ قد نفذت على يدي أعضاء من الجماعة. 


تصعيد العنف لم يبدأ من الجماعة» ولكن التصعيد كان نتيجة لقتل الناطق باسم الجماعة علاء محبي e‏ 
الدينء في شهر أيلول/ سبتمبر .٠‏ ورداً على ذلك حاولوا آن یغتالوا وزير E‏ 
منه المتحدث باسم مجلس الشعب. وفي ذلك العام تضاعفت الصدامات مع الدولة إلى -خمسة 
وثلاثين عن العام الذي سبق. 

۲20( انظر: من أجل تحليل لعملية التصعيد هذه» محمد م. حافظ وكوينتان 
ويكتوروفتش «العنف بوصفه نزاعاً في الحركة الإسلامية المصرية»» في كوينتا ويكتوروفتش ٠‏ 
الحركية الإسلامية: مدخل نظرية حركة اجتماعية» بلومنغتون: مطبعة جامعة إندياناء ۲٠٠٤‏ 
ی 

(۲۳) انظر: من أجل لمحة شاملة للأحداث في العام ١1۹۹ء‏ تقرير الحالة الدينية في مصر› 
ص ۱۸۹ ۲۰۹۷. 

)١۲٤(‏ انظر على وجه الخصوص› صلاح٠‏ وقائع س سنوات الجهاد» وجهاد عواضةء علماء 
الحركة الإسلامية الراديكاليةء المنيا: دار الهدى للنشر والتوزيعء .٠٠٠٤‏ 

)٠۲١(‏ انظر: من أجل المحاولتين الفاشلتين للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ليندمجاء 
الأولى فى أفغانستانء والثانية فى السودان»ء كامل الطويل» القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين 
العرب» لندن: دار الساقي» ۰۲۰۰۷ ص ۱۷۹ - ۱۸۳. 


EÊ 


نستطيع أن نقاتل العدو البعيد إلا بعد أن نكون قد طهرنا أنفسنا فقط من 
ال E‏ 


وهذا واضح أيضاً في إنكار الجماعة لأي علاقة لها مع تفجير مركز 
التجارة العالمي في ۴۳,؛,؛, حين اعتقل ازعيمها الروحي!»ء عمر 
I EE‏ كما أنها لم تقم بأي رد فعل ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية حين اعتقلت طلعت فؤاد قاسم في العام 9 لته :إلى 
القاهرة se‏ من ذلك توصلت القيادة التاريخية ة إلى استخلاص استنتاج 
هو ان ا مح الدولة»ء وهو أمر E‏ على نحو غامض› 
مواجهة ذات نتائج سلبية عكسية. وفي شهر نیسان/ آبریل ۱۹۹٩‏ أطلقت 
المحاولة الأولى التمهيدية لوقف العنف (مبادرات وقف العنف) من 
واحد من قادتها وهو الذي دعا إلى إعلان من طرف واحد لإإنهاء 
ا الف بوكر ی عا ا وتو دا 
۷. اأصدرت القيادة التاريخية نفسها بيانا تعلن فيه مبادرة لإنهاء 
ا ف اق ات ون وط ر و 
کک هاشم › وهو واحد من قادة الطلاب في الشغتات م ۹۷١‏ 
أصدر بيانه الخاص به" . ولكن المبادرة لم تلق المساعدة من الحرب 


:۸ ملخص بحث الطائفةء ص‎ )١۲١( 

E‏ وا ورات الجهاد» ص ٩۵‏ ےا he KSSE‏ بالبيان أا ن لهدا 
الهراء آن ينتهي». وبعد أن حكم على عبد الرحمن فقط بالسجن مدى الحياةء أصدرت الخماغة نانا 
في ۱۹ کانون الثاني/ يناير 0 هددت فيه الولايات المتحدة الأمريكية مصرحة أن «المصالح 
الاد نة والجو اط الام ك هاف مشروعة لأجهادنا المخرو جى ي إطلاق شرا الشيح 
المحاهد الدكتور عمر عبد الرحمن وإخوانه من السجون الأمريكية!. وکن التهديد متصل بقضية 
وظروف معينين. أنظر: صالح» وقائع سنوات الجهاد ص 4۸. والقضية جدلية. يعتقد بيتر بيرغن أن 
فتوى أصدرها عمر عبد الرحمن من السجن هي التي بدت الحرب ضد الولايات المتحدة. انظر: يتر 
اا و أسامة بن لادن الذي أعرفه. تاريخ شفهي لقائد القاعدة. تیوور ك : فر ریس ) 
TANS ETT‏ 

(۱۲۸) الزيات. الجماعات الإسلامية› ص ۲۷۸. بيان خالد إبراهيم ٠‏ فاا تو کی کی المعهد 
العالمي للتاريخ الاجتماعي. 

ONT‏ وا إبراهيم »› وعبود الزمر»› وفؤاد الدواليبي› وحمدي عبد الرحمن»› 
وعلي الشريف. وانظر : أيضاً العلي» المقامرة الكبرى» ص .٠١‏ 

)٠ )‏ مبادرة سجن ليمان» آمل جدید. بان مکتوبت بالبد من صلاح هاشم وتائی الحماعة 
گی المعهد الكو للتاريخ الا جتماعی › آمستردام. 


۹۲ 


E‏ المستوى ا ا مصر العليا ا 
أحکام الإعدام مل وفوق کل هذاء کانت مجزره الأقص ا 
ا ا یوو ا ا کے ا ر ا ق ¥ 
وكان الزعم أنها كانت عملية للجماعة قادها أحمد رفاعي طه"""'“ 
عضو من القيادة الخارجية ارتبط ارتباطاً وثيقاً مع بن لادن الذي كان قد 
فارص اليادرة فى وفت انكر "انت كلها غواعل سردي الى 
E O UE‏ 


وبرغم هذه النكسات كسب مساندو المبادرة بالتدريج اليد العليا في 
أثناء العام 1۹۹۸. ومباشرة بعد هجوم الأقصر صرح المحامي منتصر 
الزبات على البلا جت المجره ٠"‏ وأصدر أسامة الرشدي» وهو عضو 
آخر من القيادة الخارجية كان يعيش في هولنداء أصدر 0 بعنوان a‏ 
الأقصرء نهايه ميتة)» هاجم هذا الأخير اخ رفاعي طه هجوماً 


E‏ ئم حذا حدوه آخرون. ففي شهر نيسان/ أبريل نشر مصطفى 


(۳۱) على سبیل الختا في ۲۹ حزیران/ ونیو ۷ قىل ثلاثة أعضاء و الجماعة في 
جا ق و ی ی ا وفي المنوفية اعتقل ستون عضوا من الجماعة 
الراديكالية بعد أن کانوا قد هددوا بحرق كنيسة (الحياة ۲١‏ حریر الا وة e‏ وکو ي فی ۱١‏ 
شرن ا ت ق sS e‏ مدیرية روچ 
حمادي حباأة ضارط شر طة» وشرطيين وعضصو a‏ من ا (الحياة» ¥ تسشرین الثاني] 

اعد المحاكمات هذه «محاكمة البنك». كانت مشهورة من أجل مبلغ من المال كانت 
الجماعة قادرة على نهبه من البنوك فى كل أنحاء مصر العليا والسفلى (الحياة ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷.) وقي محاكمة أخرى في بلدة طاما حكم على عضوين من الجماعة بالإعدام (الحياة ٤‏ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۷). 

(۱۳۳) أصدرت القيادة الخارجية عدة بيانات أعيد نشرها في الحياة» ۹ و ١‏ تشرین ¿ الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۷ء 

() انظر : من أجل اقتباسات واسعة من رسالة الزيات. الجماعات الإسلامية» ص ."٠*‏ 

)١۳١١(‏ أسامة إبراهيم» وعصام إبراهيم حافظ وعصام عبد الماجد محمد» سلسلة تصحيح 
المفاهيم. مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية»› القاهرة: مكتبة التراث الاسلامي 
۲ المقدمة» ص ° - 

(7) الحیاةء ۲۳ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۷. 

(۳۷) الحیاةء ٠١‏ کانون الأول/ دیسمیر 1۱۹۹۷. 


۹ 


القرى وجر عو من الا ارجا 0 ی في بر ا ر 
اا e‏ ولك التخي الكب» مع دلك» حدث حین 
ساند عمر عبد الرخمن علناً على الفلا الهادرة هف ٠ا‏ وة الأول/ 
أكتوبر» في بيان أصدره من سجنه في E O‏ 
ودعا الحركة إلى التركيز في نشر الدعوة وإلى شكل غير عنيف من 
الحسبة” '“'. وأخيرأًء في ۲٤‏ شهر آذار/ مارس ۱۹۹4ء في عيد الأضحى› 
آ ترا ا ااج مانا مه ادت فة الاد رة انا 
Cel GSN E EE US‏ 
تحت قيادة بن لادن» ومدعومة بقائد مصري سابق من الجماعة» كانت قد 
آصدرت فتواها فی الغالم ۱۹۹۸ بعد آن كانت قد سبق لها أن أعلنت 
الختا غل الا مریکین فى العام ۹۹٩‏ 


بعد إصدار الان ال ۰ من مجالس القبادة الخارحة والداخلية 
استغر قت القيادة الداخلية سستین فېل ان کو السيطرة كاملة. و تج 
ال چ E a o E‏ 
وبمساعدة من الدولة زاروا تسعة سجول کان أعضاء الحركة معتقلين 
فيهاء ابتداء من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ١‏ ی شهر واحد من 
A‏ في شهر کكانون الثاني/ يناير 1 ووا فون سلسلتهم 
المشهورة من أربعة كتب. وهى التى ستكون ما دعوه «المراجعة». 
وتتكون السلسلة من أربعة كتب كتبهاء أو أشرف عليها القادة التاريخيون 


(۱۳۸) الحياةء ١٠نيسان/‏ أبريل 1۹۹۸. كان الأمين العام لرابطة العاملين بالكتاب والسنة» 
الموجودة في بريطانيا العظمى» والمسجون لسبع سنوات بعد محاکمات الجهاد في العام .٠۹۸۱‏ 

(۱۳۹) الزيات» الجماعات الإسلاميةء ص ٤‏ *". 

)٠٤١(‏ الحياةء ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 1۹۹۸. وأعيد طبع النص من قبل العلي في المقامرة 
الکیر؛ صر ا 

.۱۸-١۷ من أجل جزء من النص» العلي في المقامرة الکبری» ص‎ )٤1( 

)٤1(‏ لم تكن الجماعة الإسلامية هي التنظيم الوحيد الذي تخلى عن العنف. وقد عرض 
كمال السعيد حبيب» وهو عضو سابق من تنظيم الجهاد» عرض في كتابه الحركة الإسلامية تحليلا 
مؤثراً لإعادة التوجه فى الحركة الإسلامية. 


۹٤ 


ال للا ةة 4 می الكت الس سلا ولک تخرد 
ا المفكري الشانقر الاتباعين مثل محمد الغزالي (المتوفى في العام 
مقدمة عامة للسلسلة““'. والكتب الثلاثة الأخرى تعالج الموضوعات 
بعمق أكبر احتاح إلى مراجعة» مثل التكفير"““"'» والجهاد"“' 
ONT a a ONL‏ 2 
i E‏ . وتبع تلك الكتب انان اخران: واحد في شجبهم 


للهجمات السعودية في العام “٠٠۳‏ والثاني يحتوي على دفاع عام 


عن المراجعة"“. وفي صيف العام ۲٠٠۲‏ نشرت المجلة الأسبوعية 
المصور سلسلة من المقابلات مع دة اتةه وف سول 
ا و ا ا ق 
سلطتها على آتباعها إضافة إلى الانضباط الداخلي ضمن الحركة. فهم ما 
زالوا يرون أنفسهم سلفيين» ولكنهم من الناحية التنظيمية زعموا أنهم 
(يشبهول حز با)» وهم راغبول أن قا من الدولة بوصفهم منظمة 
| ۴ )1\0( : 


)٤(‏ كانت السلسلة تسمى سلسلة تصحيح المفاهيم»› والمۇلفون هم کرم محمد زهدي 
وناجح إبراهيم عبد الله وأسامة حافظ وفؤاد محمود الدواليبي وحمدي عبد الرحمن عبد العظيم 
وعلي محمد الشريف و محمد عصام دربالة وعصام عبد الماجد محمد. 

: أسامة إبراهيم وعصام إبراهيم حافظ وعاصم عبد الماجد محمد» مبادرة وقف العلف‎ )٠٤٤( 
كان‎ ۲۰٠۸ وفي نهاية العام‎ .۲٠٠۲ رؤية واقعية ونظرة شرعية» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي»‎ 
قد نشر ما مجموعه ستة وعشرون كتابا وكتيبا من القيادة التاريخية.‎ 

)٠٤١(‏ تاجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف» حرمة الغلو في الدين وتكفير 
ال ااه ا و ا اا 

)١0(‏ حمدي عبد الرحمن العظيم وناجخ إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف» تسليط 
الضوء على ما وقع في الجهاد من أخطاءء القاهرة: مكتبة التراث الإسلاميء .٠٠٠۲‏ 

)۱٤۷(‏ محمد علي الشريف وأسامة إبراهيم حافظ النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم 
المخم: الاه مك ارات ساس ۲ 

)۱٤۸(‏ تفجيرات الرياض: الأحكام والآثار» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي»ء .۲٠٠۳‏ إنه 
كتاب جماعى كثبه أعضاء القيادة التاريخية. 

ن ا ا اق تلا ا اة الاه ك ارات 
الإسلا مي EL‏ 

)٠١١(‏ نشرت لاحقاً في كتاب مكرم محمد أحمد» مؤامرة أم مراجعة: حوار قادة التطرف 
فى سجن العقرب » القاهرة: دار الشروق› ۲*°٠؟.‏ 

.٥۵ مؤامرة آم مراجعة» ص‎ )١1( 


۲۹0۵ 


يشرع المؤلفون بتحليل للأزمة الحالية التي اعتبر شباب المسلمين 
مسؤولين عنها. وهم يزعمون أن هؤلاء الشباب قد ضلوا الطريق 
الصحيح"'. وانحرفوا عن وسط الطريق (الوسطية)ء وأن هذا قادهم إلى 
اختيار المبالغة في الدين (الغلو في الدين) '. وتجاوز الحدود 
والأحكام. والشباب في حماستهم خط الوسيلة بالغايةء واستبدلوا الفرع 
بالأصل ,وها الخ ایی کن الغ الى خالا ھی ارا خی ر 
الان الى ا ت اة ق اعراج مر ار خر ل ا ات 
الإاسلامى تصرف بحسن نية وكان تصرفه رد فعل للاضطهاد وأراد تحرير 
الجا اق ل باخدرا بالحان عة عة وهي أف الق 
واللاضطهاد زاد من خلال أعمالهم› وتنأامى عدد الاعتقالات في الجلدء 
وكانت الدعوة محظورة» والعائلات مهددةء وضار ت لمفاشك أوسع 
انتشاراًء في حين زادت المصالح العامة ET‏ وكان اليهود يستطيعون 
انتهاز هذه الفرصة لزرع بذور الشقاق»*"' . وكانت النتيجة هي دائرة 
شريرة من الرعب والرعب المضادء وأدى ذلك إلى سفك الدم وإلى 
«الصراع الداخلي القاتل» (قتال الفتدة)*'. 


ويمكن العثور على الحل» كمايحاججونء بالعودة إلى الطريق 
الصحيح فقط» وتصحيح المفاهيم [المضللة]" '. على المرء أن يركز مرة 
اشر في الاد العامة على 7 والصالح العام (المصلحة). 
و(المصلحة) الخيرة يجب أن توزن دائماً (بالمفسدة) السيغة”. وباتباع 
العالم التقليدي محمد الغزالي (المتوفى في العام ١١١١)ء‏ تتمسك القيادة 
التاريخية بالرأي الذي يرى أن الصالح العام يتمثل في حماية (الدين) 
واالى و(الفل) و(السل) واليلكة (المال ب وكل ما يدمهد 


.۲۰- ۱۹ تسلیط»ء ص‎ )۱٥۲( 

.٥۳ ٥۴ مبادرات وقف العتف» ص‎ )۱٥۳( 
.٤ ۳ تسلیطء ص‎ )٥٤( 

(8 0( تلط ص ١١‏ وتهر» ص ١١‏ 
)۹١(‏ تسلیطء ص ۱۸. 

(۱۷) مبادرات وقف العنف» ص ١۹1‏ ؟٥.‏ 
)۱٥۸(‏ تفجیرات» ص ۲۳ 

."* مبادرات وقف العنف» ص‎ )٠١۹( 


المبادئ الخمسة يسير ضد الصالح العام (المصلحة) ''. وبنفس الطريقة 
فإن تصحيح المفاهيم يتصل بإعطاء الأولوية إلى المبادى وس ذل من 
القضايا الفرعية (الفرع). وغايات تعبيد الناس لربهم وهداية الاإنسانية (هداية 
الخلائق) و بكلمات أخرى. الغاية» وهي الانتقال من (المعصية) إلى 
(الطاعة) : تبقى هي الخاية نفسها ولكن الوسائل لتحقق هذه الغاية 
مىختلفة7". وهم يعتقدون أيضاً أن على الشباب أن يعترفوا بسلطة العلماء 
ولا يجب أن يقوموا هم أنفسهم بإصدار الفتاوى""''. 


ولكن إعادة الك على الاد العامة الاضرل e EE‏ 
ذلك و من 5 النقد الداتي ومر اجعة التكتكات:. انه 2 أا الى 
ا الحماعة a‏ الي قفي حين اف الجماعة في الميثاق 
أن ك يحب أن يخير ر تغييرا LE‏ به ص الدين؛ فهم الآن يعترفول 
E‏ می نېني الراك وإنشاء ا u.‏ فتاوی 5 ا الواقع 
بالحسبان» وتهمل أن 2 الحقائق ولا تأخذ هذه الحقائق مصادر ٠‏ 
لصياغة الفتاوى» "". وفي الواقعء فإن الصالح العام يجب ن اا 
الوت على النص٠‏ لان النصضن یجب ن یحفی ا العام 
وليس هو غاية في حد ذاته““""'. والعرف العام هو أن «الإسلام دين 
عملي“ ''. بل إن أجزاء من الشريعة يمكن أن تؤجل إذا تطلبت 
الظروف TEE:‏ وزيادة على ما نفدم فهم اول مرة يمرول آن 
المفرفة السامة اذلف ف المت فى ان وة ةة 
بالسياسية (الفهم السياسي العميق) هي أدوات أساسية لمعالجة هذا 


(۱۹۰) مبادرات وقف العنف» ص ۲۲ .۲٠-‏ 
0ر الد یات ص ۲ 

(171) مؤامرة أم مراجعةء ص .٠۲‏ 
)۱٦۳(‏ مبادرة وقف العنف» ص ۹". 
(14) مؤامرة أم مراجعة» ص .٠١۸- ٠١۷‏ 
(00) نتفه هن ۱۲۲ : 

Ta a OT 


۹¥ 


ويسفکون دماءهم ودماء الاخرين ویخسرول الوطن من دول نبمرير› ومن 
دون خدمة الصالح العام وتحقيق غايتهم»"""''. والاشتمال على الواقع 
(IITA 2‏ 


ر ت 


ولأول مرة» كذلك» يقوم التاريخ بوصفه خيرة عملية معاشة يجب 
على المرء أن يتعلم منها" ''. ومثل هذه المفاهيم الحاسمة مثل الحاكميةء 
BE RUC CN ST AR A‏ 
المبجبات سن ۷١‏ وال ابات من ٨1۹0۸‏ ل جب اة و لها 
اعتبرت مبالغات يجب أن توضع ضمن المعرفة الواسعة من الفقه والطريقة 
ا ا 

تبني فتاوی وآراء من زمن مختلف وتطبيقها على ظروف مختلفة 
اختلافاً تاماً اعتّرف بأنه غلطة من الأغلاط الكبيرة التي ارتكبتها الجماعة. 
فعلى سبيل المثالء ظهور مفاهيم مثل تكفير وكفر فسرت بوصفها نتيجة 
للتعذيب في سجون ناصرء ولكنها مرفوضة بوصفها بدعا""'"'. ولذلك 
فالمراجعات نقد لزعمهم السابق في امتلاك الحقيقة (أصحاب الحق). ولم 
يبق الإسلام مصورا بعد ذلك بوصفه برنامجا (منهجا) وهو «كامل وشامل 
ونهائي» وآنه يمكن أن يطبق ببساطة إذا طبق الحاكم الشريعة. وحتى 
السلف الصالح› تحاجج القيادة التاريخية» كانوا قد نصوا على أنهم لا 
يمتلكون احتكاراً للحقيقة المطلقة""'. ويجب أن تحلل كتاباتهم في 
السياق التاريخي"'. 


وتقر القيادة التاريخيةء فى الحقيقةء أن الحياة معقدة وأن مصادر 
الإسلام يجب أن تفسر (اجتهاد) وتناقش كي تلائمها وفقاً للأماكن المختلفة 


Fa BEY) 

)۱٦۸(‏ مؤامرة أم مراجعة» ص .1١۸ - ١1۷‏ وهذا الموضوع يسري عبر الكتاب كله. 
EE SE IY‏ 

NA O) 

.٩۳ ومؤامرة آم مراجعة» ص‎ ٤٦ نفسهء» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) تسلیط» ص ۲۹. 

(۷۳) مؤامرة أم مراجعة» ص ."٦‏ 


۲۹۸ 


باستمرار (المكان) والظروف (الأحوال) والأزمنة (الزمان) التي يعيش فيها 
المسلمون“"". إن هذا الاعتراف بالزمان (التاريخي) والظروف (الجغرافية 
والسياسية والثفافية) هو ما ي لهم شر آفکارهم وقبول المرونة. فيدلا 
من امتلاك الحقيقةء اعتبروا آنفسهم الآن ءا من حوار مستمر جو 
الحقيقة”"'. في هذه الحوارات المستمرة يكون الصالح العام فقط 
(المضلحة) هو الخالده والبقية تتوقف على الظروف " . وفى هذه الثقة 
بالنفس التي عثروا عليها دا اعتبر الإإسلام و ریا يأخذ ا أخرى 
ویسمح الفلمين أن ايتفاعلوا مح الحياة E E‏ اا ا ی ا 
من الغرب لم يبق بعد الأن مرقر ف۷ ما هو مشجوب هو حب الكقار 
والتمني لهم بأن يكونوا منتصرين على المسلمين» وهو رآي مختلف 
اختلافا كاملا عن كتاباتهم السابقةء أو كتابة أولئك المعاصرين الجهاديين 
السلفيين من أمثال أبي محمد المقدسي ومفهومه عن الولاء والبراء“"'. 
ولنفس السبب فهم الآن مستعدون لقبول النظام البرلمانيء مع أنه قد لا 
يكون الطريقة المثالية لتخيير المجتمه"“'. 


في تفسيرهم الألطف للاسلام» انتقال التشديد إلى 'الفقة التقليدي 
والى الشروط والبراهين التفصيلية التي يحتاح إليها الفقه التقليدي. وبدلا 

من الحماسة والشجاعة الأخلاقية للحركي النشيط ترفع الإجراءات 
LL‏ وشكل مختلف اختلافاً كاملا من الانضباط. فالمرءء على سبيل 
الا ي يتطفل على #اشرازا الان (وه جى الل .لكف 
ا مو لك بوب فی ال آنا وی الى ان 
مجتمع مستند إلى الثقة وقبول ظاهر ما يقوله الناس وما يفعلونه""*'. 


A تسلیط›‎ )۱۷ ٤( 

( ۷ )ی الد کر تات مى ۴-11۹ 

)۱۷٦(‏ تسلہط › ص2 

(۱۷۷) نفسه» ص .٤۸‏ 

(۱۷۸) تهر الذ کریات› ص .٤١‏ 

(۷۹) نفسه» ص .٤]4‏ انظر: من أجل المقارنة الفصل ۳ الذي كتبه جواس ويفير كرز عن 
محمد المقدسي. 

(۱۸۰) نهر الك کر يات ص TT‏ 

(۱۸۱) نفسه» ص .٤١‏ 


1۹4 


ومن الناحية السياسية» فإن هذه العقيدة التقليدية تقوض تبريرهم السابق 
للثورة» وذلك أنه ما دام الحاكم قول : إنني مسلم» «حتى لو لم يطبق 
كامل الشريعة»» فإن التمرد ضده ليس مبور*. ولکن» حتی وإن کان 
العلماء يشجبون الحاكم بوصفه کافرا فان هساو الثورزة (المقفاسشد) 
يجب أن توزن في مقابل محاسن (مصالح) قبول حكمه'. وعلى 
أساس الفقه التقليدي» شجبت كذلك سرقة الأقباط إضافة إلى شجب 
الهجمات غل السا الذي تح الاشيرات الى تعر امانا له 
(ضمانا للحماية). 


ما الذي تستدعيه المراجعة بشأن الجهاد والحسبة؟ في البرنامج الجديد 
لم تتخل قيادة الجماعة عن الجهاد من لدا ولکن مکانته ووظیفته 
أخضعت لاهتمامات اکر من أجل الصالح العام )5 تحقيق المصالح). ولجعل 
الإسلام منتصراً (نصرة الدين)ء ولاإنهاء لر اقا المدني (إزالة 
الفتنة)“*'. الجهاد مسموح به فقط إذا كان أداة (وسيلة) تتجه نحو تحقيق 
الرفاه العام» وليس هو هدفاً في حد ذاته”*'. ويجب أن يؤدي إلى الغاية 
المشتركة وهي خضوع الإنسان لله (تعبيد الناس للا و ا ت 
EE‏ وزيادة على ما تقدم» رو ا ا ی 
أن يكون الجهاد موجهاً فقط ضد غزو أجنبي"'. والحقيقة» إن القيادة 
ES Ea GN‏ 
من أعدائهء ولكنه مهدد من المسلمين الذين لا يفهمون قواعده» كماهو 
واضح من الهجمات الانتحارية في الرياض في شهر أيار/ مايو “۲٠٠۳‏ . 
وهم يرون» أن العنف في المملكة العربية السعودية» وفي فلسطير*“'. 


(1۸1) مؤامرة أم مراجعة. 

(۸۳) نفسه» ص ۱۲۲. 

."١ وانظر : أيضاً مؤامرة» ص‎ ۰۱١۹ تسلیط ص‎ )۱۸٤( 

(۱۸0) تسلیط » ص .٥٩‏ 

0 ا واف افا ر ا ا 
(۷) مؤۋامرة آم مراجعة» ص .٥٩‏ 

000 جات ص ۴ : 

(۱۸۹) نقسه» ص .٩٩‏ 


يموي آغا الإسلام ويڙدي E‏ ومصالح المي ES‏ 


وكما كان الكتاب الذي جاء عن الجهادء كان الكتاب الذي جاء عن 
الحسبة يعني في المقام الأول كبح أعمال الغلو" '. والمشكلة مع الفترة 
السابقة هي ان الحسبة» صارت مثل الجهاد» غاية في حد تعتبر 
«بوصفها وسيلة لتحقيق الرفاه العام للمجتمع»"'. و اة وا 
ا as‏ (فريضة› فرضاً دینياً)» مثل الصوم» ا والفروض 
اللأخرى» ولكنها فرض كفاية» التزام جمعي ليس مفروضاً على كل فرد 
مسلم. ويكفي أن يقوم بعض المسلمين بهذا الفرض» على سبيل المثالء أن 
يقوم به ممثلو الحكومة e‏ ومع ذلك فالحسبة ما زالت تعتبر الأداة 
الرئيسة ضد «العدو الداخلي لمبادئ الوحي»" بالإضافة إلى أنها أهم 
وسيلة لصون ا ال اد للحسبة من القيادة التاريخية 
للجماعة» مثلما هو منصوص عليه سابقاً في الفقه التقليدي» هو تفسير 
ا و ل وار ر عو الو ل ا 
«للفرد العادي)» الذي يشارك في هذا الواجب مع موظف خاص»› هو 
المحتسب» وهو موظف حكومي وليس حركياً يعين نفسه" '. وتعاونهم 
للمصلحة العامة هو التعبير عن العلاقة الجديدة بين المواطن وبين الدولة. 
فا و ا ا ا ا ع ر ا 
الفاعل» بالقوة من عنده هو بإرادته» بل عليه بالآأحرى أن يسلم الشخص 
إلى السلطات «كي ينفذوا واجباتهم ا في الحقيقة» الحسبة 


N OO 

(۱۹۱) نفسهء ص ٤۲‏ . 

5 )ي تهر الد كريات: الدعوة مفهلة خت فرق اة ص ١‏ 0 وانطر أيشا الشروط 
AE‏ 

(۲) النصح» ص ۹۷. ۰ 

(5) السور والايات ذات العلاقة فى: (ال عمرات: °6 0° و(المائدة: ۷۸ ۷۹) 
و(التوبة: 1۷). 1 

(14۹۵) مؤامرة أم مراجعة» ص .٥١٩‏ 

7 نفسه» ص ۷۷. 

(۹۷) هناك إحالات مرجعية ثابتة إلى فقهء انظر: على سبيل المثال» النصح» ص ۷۹. 

(۹۸) مؤامرة أم مراجعة» ص ۳۷. 

TA a O) 


في شكلها الجديد صارت حجر الأساس لمجتمع مدني مسلم جديد مستند 
إلى التزامات وحقوق المواطن في علاقة تعاقدية جديدة مع الدولة. 
واعتبرت الحسبة التراما اجتماعيا (إيجابياً) من المواطن الذي يعتمد ثراء 
الدولة ورفاهها على اجتهاده. وذلك أن القيادة التاريخية ترى أنه «كلما كان 
السكان يعملون إيجابياً أكثر مع المؤسسات الاجتماعية ويفهمون دورها 
ويجري تشجيعهم ليمارسوه في حدود القوانین ت کان المجتمع يتمتع أكثر 
الاك والامتفررا ‏ وغل العكين هن ولك كلها کان الو اظن 
أقل انخراطاًء كان المجتمع» على نحو أكبر» ضحية التجاهل» والسلبيةء 
والخللء والانحراف» التي تقود إلى الانهيار والتفسخ والفساه'". 
الشرط المسبق للنهضة الجديدة للمجتمع هو أن تمارس الحسبة مع 
الاحترام لحرمة المواطنين الآخرين وحقوقه"'. 


خاتمة 


یفک ان قرا تاريخ العقود الثلاثة الماضية للجماعة الإسلامية 
بوصفه تجربة في الفاعلية الحركية الإسلامية مع ميل سلفي قوي في 
مصر. واجتازت الجماعة مرتين كل أطوار دورة الخصومة. ففي أثناء 
الدورة الأولى انطلقت بصفتها مجموعة غير سياسية» متدينة من الطلاب 
صارت مسيسة وفاعلة حركية في أثناء النصف الثاني من السبعينيات من 
۰ واستسلمت للعنف مع اغتيال السادات. وفي آثناء الدورة الثانية لم 
تتعلم إلا القليل من تجربتها السابقة. فحين أطلق سراح الجيل الثاني في 
العام ٤۱۹۸ء‏ انطلقت الجماعة بموقف صاخب وفاعل حركي مع مستوى 
مستفز من العنف منتهية في جولة ثانية من الخصومة مع الدولة في 
التسعينيات من ۱۹۹١‏ قتل فيها عدد من الناس غير مسبوق. ومع أن 
الدولة كانت هي التي يجب أن تلام من أجل الكثير من العنف 
والتصعيد» كان من الواضح أن ذخيرة الخصومة السلفية من «النهي عن 


(۲۰۰) النصح»›» ص ۲٣‏ ۲۷؟. 
)۲١١(‏ نقسه» سر ۳۷ 
( ۲ * ۲) نفسه» ۲۹ 


کر ا ی ی ی ا ا و ی ا ن 
الدولة» بل كانت تدعو إلى إطاحتهاء واستبدال حكم طوباوي في شكل 
خلافة بالدولة. ولكن المشكلات جرت أعمق ولم تكن محدودة 
بتكتيكاتها بصفتها حر كة اجتماعية. وكما هو واضح من الأعمال النظرية 
للجماعة فى التماتتيات من ١۹۸١‏ وعد فترة المراخعة» كانت علاقته 
مع الواقع علاقة حاسمة لفهم التطورات الأيديولوجية. والانتقال الكبير 
هو انتقال من ميل سلفی قوي› اعتمد اعتماداً كاملا على المصادر الدينية 
ودعا إلى تغيير الواقع ليتلاءم مع النص» إلى طور كانت فيه الجماعة 
مضطرة إلى إعطاء الواقع والصالح العام (المصلحة) حيَّزاً أكبرء وبلغ 
ذلك أوجه في تطور «فقه الواقع». ومع أن القيادة التاريخية قد لا تكون 
ذرائعية عملية بالقدر الذي يجعلها تنتقد الجهاد والحسبة نقدأً كاملاء عن 
طريق تفسير نسبي» وتأريخي» وظرفي لمصادر الإسلام» وهم وفروا 
الأساس من أجل نظرية سياسية إسلامية أنضج بكثير تركز في القدرة 
الإنسانية على اتخاذ قرار وتفتح الطريق من أجل مجتمع إسلامي مدني 
مستند إلى مفهوم إسلامي للتهذيب والفضيلة المدينية التي تركت خلفها 
ضر اة السافة وعقافد يها الجارمة. 


مسر د المراجع 
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کیمبردج › ET‏ 

صلاح» محمد» وقائع سنوات الجهاد: رحلة الأفغان العرب القاهرة: .۲٠١١‏ 
کیمبردج : مطبعة جامعة کیمبردج» ۱۹۹۸. 

الطويل» كميل» القاعدة وأخواتما: قصة الجهاديين العرب. لندن: دار الساقي› 
EE‏ 

تورث خف الاسلامة ق جوب مه حالة دراسة ركة دبنة 
5 راشا اى ا ج ۳١‏ رقم ٤‏ 
OVE OEY ETT)‏ 


الورداني» صالح» الحركة الإسلامية في مصر: الواقع والتحديات القاهرة: دار 
لوغوس» ۲۰۰۰. 

الزيات» منتصرء أيمن الظواهري كما عرفتهء القاهرة: دار المحروسة» .٠٠٠۲‏ 

س الحماعات الاإسلامية: ريه من الداخل» القاهرة: دار مصر المحروسةء 


“+0 


وائ ومطبوعات الحماعة الإسلامية (حتی العام ¥ ۰( 

0 كمد عصام دربالة» وعاصم عل ماحد وناجح إبراهيم › میثاف العمل 
الإإسلامى› A‏ 

® اعغاكمة النظام السياسى المصري». نشر فى صحيفة الجماعة الإإسلاميةء كلمة 
احق A7‏ 

@# حتمية المواجهة» AY‏ . 

6 عبد الآخر حادء الأدلة الشرعية فى جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية» من 
دول تاریخ دسر ٤‏ ومن 3 کان من الطياعة» انات 

8 ملخص بحث الطائفةء من دون تاریخ دشر » ومن دون مکان الطياعة» 
ااا 

© تجن والإخوان المسلمون؛ من دول تاریخ دشر › ومن دول مکان الطباعة 
(الخماتات). 

© من نحن ومادا EE‏ من دون تاريخ نشر» ومن دون مکان الطباعة 
O EEN‏ 

۵ مد عصام دريالة» وعاصم عد الأاحد» وناجح إبراهيم› حکم الطائقة 
اة E EE EAN‏ 

© أسامة حافظ. الحركة الإسلامية والعمل الحزبي» من دون تاريخ نشر» ومن 
دون مكان الطباعة (الثمانينيات). 

© مواقف الحركة الإسلامية من العمل الحزبي فى مصر› من دون تاریخ نشر» 
ومن دول مکان الطبع (التمانتات) 


۳۷ 


تقریر خطیر»› من دون مکان نشر» ومن دون تاريخ طبع (التسعينيات). 

۵ صالح هاشم» مبادرة لیمان» آمل جدید» .۱۹۹٩‏ 

© اسامة إبراهيم› عصام إبراهيم حافظ وعصام عبد الماجد محمد سلسلة تصحيح 
الفاهيم» مبادرة وقف العنف. رؤية واقعية ونظرة شرعيةء القاهرة: مكتبة 
N‏ 

6 حمدي عبد الرححمن العظيم. وناجح إبراهيم عبد الله وعلى عحمد على الشريف› 
تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاءء القاهرة: مكتبة التراث 
الإأسلامى» Ye‏ 

8 تاجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف› حرمة الغلو فى الدين وتكفير 
المسل ن : القاهرة: مكتمة الات الإإسلامى› ٢‏ 

8 على محمد على الشريف وأسامة إبراهيم حافظ› النصح والتبيين في تصحيح 
مفاهيم المحتسبينء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» .٠٠٠۲‏ 

6 تفجيرات الرياض: الأحكام والآثارء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي 
۳ .. کكتاب حماعى كتبته القيادة التارعية. 

@ نهر الذكريات: المراجعة الفقهية للجماعة الإإسلاميةء القاهرة: مكتبة التراث 
الإإأسلامى» ى كتبته القيادة التارخية. 


)۹( 
اة ڪيلات 1 لفية ف ۳ لر 
حدود بیئه نزعت عنها صفتها الفسطينيهة 


خالد الحروب 


بعد أن صار «المجال الإسلامي» الحالي في فلسطين (في هذه الحالة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة) تحت هيمنة حركة حماس» لم يترك ذلك إلا 
حيزاً قليلاً للاتجاهات الاإسلامية الأخرى ومن جملتها السلفية. وبناء هوية 
(إسلامية» شعبية قوية وترويجها ترويجاً ناجحاً فى أوساط الفلسطينيين› 
سو اء اكان المروج لها a‏ الفافن: آم حماس › آم خرب التحرير»› آم 
الصوفيةء أم آي مجموعة إسلامية أخرى» هو بناء قد تم تشكيله إلى حد 
ا بالموقف الذي تبنته کل وأحدة من هذه الجماعات المعنية نحو 
الاحتلال الإسرائيلى. و«المقاومة» الموجهة لهذا الاحتلال والوسائل 
التخمينية الجقكزة لهذه المقاومة ا هي الرخصة نحو تحقيق شرعية عامه 
وشعبية لكل مجموعة (إسلامية كانت أو علمانية). ومدرسة الفكر السلفى 
كانت أقل اهتماماً بتحقيق هذا النوع من الشرعية» فهي - باحتضانها كلمة 
الله _ حققت معناها الخاص بها من شرعيتها اللالهية. ومع ذلك» فمن 
قليلين في أوساط الفلسطيئيين. 

و ا ی ا وف الات 
الوهابي من طريق الطلابت الفلسطينيين الدين تخرجوا من الجامعات 


۳۹ 


السعودية. فهؤلاء الطلاب اليائسون»ء المعدمون فقراً وذوو الموارد 
المحدودة وجدوا دعماً لهم هو موضع ترحيب من متظمات سعودية متنوعة 
تقدم المنح. وهؤ لاء i 1 Si SE‏ ا٠ال‏ طن مدرسة 
تفكير المذهب الوهابي وا ار ا و و سريعاً في 
الحرم الجامعي الفلسطيني» حين صار هؤلاء الطلاب أنفسهم تدريجياً 
أساناة امي ها 

ويحاول هذا الفصل أن يرسم خريطة للمناطق السلفية في الضفة 
الغربية وفي قطاع غزةء ويحدد بذلك الركائز الفكرية» والدينية» والسياسية 
البارزة للتشكيلات المختلفة التي تعلن لنفسها هوية «سلفية» وتروح لهذه 
الهوية. وهذا الفصل وهو ينقب في أدبيات هذه التشكيلات» وينعم النظر 
في اهتماماتها المختلفةء يقوم بتفحص إمكانيتها المستقبلية»› و 
«ونزع فَلسطتة» خطابها. ويقوم الفصل أيضاً بتحليل العلاقة المضطربة بين 
السلفيين وبين حماس» وخصوصاً في قطاع غزةء بعد صعود حماس إلى 
السلطة في تاريخ .۲٠٠۷ - ۲٠٠٦‏ ويعطي الفصل تركيزاً خاصاً في قيام أي 
روابط مستقبلية متوقعة بين صعود الفرع الجهادي من السلفية وبين خيوط 
تمتد إلى القاعدة. 


التشكيلات الإسلامية فی فلسطين 


كان الإسلام» تاريخياًء حتى الآنء مؤثرأً حاسماً في تشكيل هوية عرب 
فلسطين وتجذير انتمائهم إلى «الأرض المقدسة». وكماهو الحال مع 


(1) حتى في الجامعة الإسلامية في غزة؛ التي تأسست في العام ۱۹۷۸ وتعتبر واحدة من 
معاقل الإخوان المسلمين ثم صارت لاحقاأً أعظم معقل لحماس في قطاع غزةء حتى هذه الجأمعة 
ات دات ل اد السلفيين في الثمانينيات. ولكن هذا التأثير» على كل حالء سيذوي في 
مقابل الصعود التدريجي لحماس› E E a‏ 
مقابلة مع المؤلف» غزةء آذار/ مارس ۰۷ ا 

(۲) تعريف كلمة اسلفي» ومضامينها نوقشت في مكان آخر من هذا الكتاب» ولكنني سوف 
أستخدم هذه الكلمة هنا بالتبادل مع كلمة الوهابية كما عرفتها مضاوي الرشيد: «تعتبر الوهابية خطاباً 
داو ا ولم وهو متمايز عن الخطابات الدينية الإسلامية السنية الأخرى بتفسيراته المحددة 
الخاصة به وبمفسريه. الوهابية ببساطة رؤية دينية للعالم تستطيع أن تروج كلا من القبول والمعارضات› 
ويتوقف ذلك على السياق الذي تفسر فيه تعاليمه ونصوصه)ء» مضاوي الرشيد» معارضة الدولة 
السعودية. أصوات إسلامية من جيل جديدء كيمبردج: مطبعة جامعة کيمبردج» ۰۲٠٠۷‏ ص ۲. 


1° 


المسيحية واليهودية» يعطي الإسلام فلسطين قداسة عظيمة. وبالنسبة إلى 
المسلمين» عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء من البقعة 
التي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى في القدس وهو ثالث أقدس قبلة 
إسلامية على الأرض. والقدس مذكورة في القرآن الكريم عدة مرات» وهو 
ما يمنحها ويمنح ما حولها من الأرض بركة خاصة. ومثلها بيت لحم 
والخليل» في جنوب غرب القدس» حيث ولد العديد من الأنبياء ودفنوا 
ويعتبر الاحترام لهم جزءأ من إيمان المسلم. فلسطين”» والقدس في القلب 
منهاء كانت موضع إعزاز من العرب والمسلمين الذين امتلكوا هذه الأرض 
منذ القرن السابع حتى زوال الحكم العثماني التر كي في العام .٠۹۱۷‏ 


لقد كان هناك العديد من التشكيلات ذات الصبغة الإسلامية فى فلسطين 
وال هرن العرتن وشن 1ار كانت هاا جات رة دا 
ذات درجات متفاوتة من «الإسلامية» شملت الجمعية الاإسلامية الوطنية 
(14۲۱(. وجمعية الشباب المسلم (۱۹۲۸)» والمجلس الإسلامي الأعلى. 
برئاسة الحاح ا مين الحسيني (۱۹۲۱ - .)۱۹۳١‏ وعز الدين القسام الذي قاد 
جماعة قاتلت NE CO E‏ 
ارو ار و الان ي الد وا ی 
وحيفاء وغزة في حوالى مطالع الأربعينيات» وحزب التحرير في »)۱۹٥۲(‏ 
وحركة الجهاد اللإسلامي )۱۹۸١(‏ وحماس (۱۹۸۷)ء والتي كانت إعادة 
هيكلة لحركة الإخوان المسلمين التي كانت أقدم من ذلك“ . وتطورت 
الحركات السلفية أيضاً في فلسطين» وكانت التشكيلات السلفية أيضاً تطورت 


(۳) وهي المحددة إقليمياً تحديداً غامضاًء ولكنها في المقابل مرتبطة ارتباطاً يجعلها جزءاً لا 
يتجزأً من جغرافية أوسع هي التي تشكل اليوم كلا من الأردنء وسوريةء ولبنان. 

- في مطالع التسعينيات سمت حماس جناحها العسكري على اسم الشيخ عز الدين القسام‎ )٤( 
وهو كتائب القسام  لتشدد على استمرارية سلسلة الحركات الإإسلامية وقتالها ضد المحتلين‎ 
الاستعماريين.‎ 

RS‏ اللإسلامية وفلسطين» انظر : بيان نويهض الحوت قيادات 
ومؤسسات في فلسطین ۱۹٤۸-۱۹۱۷‏ بيروت: معهد الدراسات الفلسطينية» ۱۹۸١‏ [في اللغة 
العربية]» عبد الفتاح العويسي› الإاخوان المسلمون والقضية الملسطينية ۱۹۲۸ _ ۷٤1۹ء‏ لتدنء 
تارك ا بی. توریس ٠‏ ۱۹۹۸ء بيفرلى ميلتون - إدواردز» السياسة اللإسلامية فى قلسطين ٠‏ 
O E E EC O E TS‏ 
راشتطن ىشى ,تيد الدراسات اط٠‏ 


E 


في فلسطين» مع آنها لا هي بالتي تمأسست على نحو محسوس ولا هي بالتي 
طبعت أي أثر ملحوظ على المشهد السياسي الأوسع"'. 

وحتى أواخر السبعينيات ومطالع PII ET GE E AN‏ السلفي/ 
الوعاض تي لطن ارا اة الاك هدا اوخت :ا تار غل 
ادنيو ع اوا د دات د و الت 
العربية السعودية بسبب رد فعل المملكة العربية السعودية على الشثورة 
الإسلامية في إيران في العام 1۹۷4. كان ذلك جزءاً مما وصفه بدقة 
جرجس ومضاوي › في عمليهما المنفصلين تات «نقل الخطاب الديني 
السعودي لیکون عابرا للقو ميات › رفا چ که بلاغة إيران الثورية»“. 
وكان رد الفعل الآخر على الثورة اللإإيرانية هو إنشاء الجهاد الإسلامى فى 
قطاع غزة في العام ۱۹۷۹ وفي الضفة الغربية في مطالع الثمانينيات من 
.٠‏ وكان الجهاد الإسلامى هو النقيض للأيديولوجية السلفية السعودية 
وكان رداً على الاحتلال الإسرائيلى المستمر “. 


دان انت السو دن بالذعر من الثورة الإيرانية وطموحاتها في أن 
اصدا دجا و كار ها إل الول الجاررة وف فاك اخر ولك 
تقحدى آلثورة الإيرانية القبادة الأخلاقية للسعوديين في العالم الأسلامى حتى 
5 ا یت د ها ال ورون ا ا ل مرا فک رالمات 
الوهابي بوصفها المتراس الإسلامي ضد «الثورة» الجديدة. وزود سكان إيران 


)١(‏ الكتابات حول الصوفية في فلسطين نادرة على نحو يثير الدهشة. الكتاب المثير بقلم سليم 
تماري الجبل ضد البحر: دراسات في الثقافة الحضرية الفلسطينية والتاريخ الاجتماعي [في اللغة 
العربية]ء رام الله: المعهد الفلسطيني لدراسة الديمقراطية» ٠۲٠٠١‏ يوفر صورة حية للصوفية 
وللفلكلور الديني الآخر قبل تأسس إسرائيل. وحسب معرفة هذا الكاتب» لا يوجد كتاب واحد 
موثوق يغطي هذا الموضوع في فلسطين في النصف الثاني من القرن العشرين. 

(۷) انظر: فواز إي. جرجس» العدو البعيد: لماذا تحول الجهاد إلى العالميةء کیمبردج : 
مطبعة جامعة كيمبردج»› ۵ وعلى وجه الخصوص الفصلان ۲ و: «حروب الأفغان: زرع 
بذور الجهاد العابر للقوميات» و«صعود الجهاديين العابرين للقو ميات والعدو البعيد؟» على التوالى» 
وشار الرشتة مان الول العردةة وعلوج الخصوص الفصل ۳ «الصراح في سبيل الله 
في الخارج : من المحلية إلى عبور القوميات)». وفي هذا الفصل» تعتبر الرشيد العام 1۹۷۹ء وهو 
عام القزرة الأيرائيةء غاا حاسما في سياق المنافسة و 

(۸) عن ظهور الجهاد الإسلامي انظر: زياد أبو عمرو» الأصولية الإسلامية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة: الإخوان المسلمون والجهاد الإسلاميء» إندياتا: مطبعة جامعة إندياناء 1۹۹٤‏ الفصل .٤‏ 


TY 


الشيعة عموماً السعوديين بذخيرة مفيدة على نحو خاص» فمن منظور وهابي/ 
سلفي حازم يعتبر الشيعة مبتدعة» وقد انحرفوا عن الإسلام إلى حد كبير. 
وآملت الاستراتيجية السعودية آثنذ أن هجوما لاهوتيا (ثيولوجيا) على الشيعة 
كاد سى إلى الهير بار اة الور ف عر اللي السة في عالي 
ويوقف آيديولوجيتها من أن تفيض إلى ما وراء الحدود الإيرانية. 


الصعود خلف ظهر الشرعية 

في السياق الفلسطيني› كانت الشعبية والشرعية قد منحتاعادة 
اخ ات فا ول قا الوطني وممارستها الوطنية» ضد الاحتلال 
الإسراتلى. وقبل:إقامة إسراتيل» كان تفن المعبار فد طبق> وكان المحتل 
ا ا الت 
الفلسطينية الأولى في العام ۱۹٤۸‏ المعروفة باسم «النكبة» لدى الفلسطين 
وباسم «الاستقلال» لدى الإسرائيليين» بقي جزآن غير متصلين من فلسيطين - 
ا الغربية» وهما معا يصلان في مجملهما إلى حوالى 
ربع أرض فلسطين التاريخية - بقيا غير محتلين» من الاسرائيليين» ولكنهما 
كانا قد آلحقا بعد الحرب مباشرة بمصر والآردن على التوالي. وفي كلا 
الجزأين ES ON YRS E‏ 
SS‏ ولم يكن أي طرف منها 
ایا ا فا کے ا و ی و 
الستيليات حين تأسست حركة فتح (حركة التحرير الوطنى الفلسنطيني) في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة» معلنة أن هدفها النهائي «تحرير فلسطين 
من الدولة الصهيونية باستخدام الكفاح المسلح). وبعد أن برهنت عن نفسها 
بأنها جدية ووطنية حقاء استطاعت حركة فتح› التي قادها یاسر عرفات› 
منذ ذلك الحين أن تجمع العاطفة والدعم الجماعيين الفلسطينيين. بعد أن 
ركزت فتح في هدف واضح هو «تحرير فلسطين» وبعد أن اشد مت زد 
الفعل المسلح» نالت شعبية وشرعية عظيمتين " . 

(4) بالنسبة إلى نشأة الحر كة الوطنية الفلسطينية والدور المر كزي لفتح› انظر: يزيد الصايغ › 
الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية ۱۹٤٩‏ _ 1۹۹۳ء أكسفورد: مطبعة 


جامعة آو کسفورد» ۱۹۹۷. 


NY 


۴ اا العا واا ا 
ا ق 
في المنافسة مع فتح»ء مع أن بعض تلك الفئات تمتع بقدر من الشعبية. 
کا و ل وهي تمارس المواجهة المسلحة ضد إسرائيل زادت 
الشرعية والشعبية التى تحققها. وكان التحفظ فى مواجهة الاحتلال 
الإإسرائيلي ی وک و ن 
المتلمي وخرب التخرير د خسائر فادجة حى اتقجار الانتفاضهة (الهية 
الشعبية) في العام 1۹۸۷. بحلول ذلك التاريخ كان الإخوان المسلمون قذ 
توصلوا إلى إدراك أن التذكرة إلى الشرعية كانت «مواجهة مع إسرائيل»» 
وهكذا» حول الإخوان المسلمون أنفسهم إلى حماس. وبالمقابل» بقي 
حزب التحرير راسيا في استراتيجيته بعدم المواجهة» وبذلك همش نفسه 
ها دات و أن اا خرن الملين قلطن كارا فد را د 
في التاريخ بأكثر من عقدين من الزمن - فهم لم يبدؤوا المنافسة مع فتح 
إلا حين احتضنواء بصفتهم حماساًء مواقف مواجهة مع إسرائيل''. 


السلفيون في الضفة الغربية والقدس 

هناك العديد من مراكز الحركية الفاعلة السلفية في الضفة الغربية 
والقدس. ويمكن النظر إليها كلها بوصفها منتمية إلى التيار الرئيس اللاعنفي 
العام. وخلافا للحالة في قطاع غزة» لم يكن هناك أي إشارات لمجموعات 
الاد الما ال اا اكان ل ن ي اف 
ومساجد» ويندمج أحياناً بعضها في بعض» والنشاط اا لهم هو 
«تطهير» الإسلام والممارسات الإسلامية هن الشرك والبدعة. وفشابهة 
ل 5ا الف ةا هة لنظرائهم في قطاع عزة» فهم يعبرون عن الاشمئزار 
ف كل الا شو الا 

ويقوم واحد من المراكز السلفية الرئيسة في ضاحية القدس بيت 
حنيناء وهي رابطة أهل السنة» التي تأسست في العام .۱۹۹٩‏ وفقا 


› عن هذا التحول انظر : خالد حروب» حماس : الفكر السياسي والممارسةء واشنطن‎ )١( 
. الفصل‎ CER دي. سی . : معهد دراسات فلسطين›‎ 
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لمؤسسهاء الشيخ إبراهيم بركات» وهو شخصية سلفية من دون صلاحيات 
مقدسي/ ضفة غربية» إن الرابطة ليست حزباً سياسياً لأنهم يتجنبون 
التنظيمات الحزبيةء ولكنها «جمعية خيرية ثقافية ضمن سياق أهل السنة» 
وهو فهم الكتاب (القرآن الكريم) والسنة (أسوة حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم) مثلما كان هذان المصدران متبعين من السلف الصالح». وهو 
يشرح ويقول إن «مهمتنا هي أن نركز في نشر الإسلام الصحيح النقي› 
الد كان مغلا من أكترية القاس وهو يشكو من أن مستا في قلطن 
كانت ضعيفة ولم يكن لها جذور»ء وفي البداية هاجمنا الآخرون› وتوا 
ll EE EEE ET EON‏ 


عانت رابطة الشيخ بركات درجات مختلفة من الإغلاق مع عشرات 
من الجمعيات الخيرية والمنظمات اللأسلامية بعد ۹۱ حین لم کن 
السلطة الفلسطينية قادرة على الصمود أمام الضغوط الأمريكية والاإسرائيلية 
لتقمع بقوة الجمعيات الخيرية وخصوصاً ما كان لحماس منها. ولتتجنب 
الظهرور بمظهر استهداف الجمعيات الخيرية لحماس وحدهاء أغلقت السلطة 
الفلسطينية العديد م الط مات الأخرى التي کا نت تخ اسا في 
ااخرین › و متهم الساعدون للك فرر الشيحخ بر کات وزملاؤه ان يغيروا 
الرابطة إلى «شركة)ء وبهذا فإن القرارات المستقبلية التى تخص المنظمات 
الإسلامية لن تحمل أية عواقب على منظمتهم الخاصة. وهكذا» فجمعيتهم 
ا س ۴ (Na NS‏ 
قد اعيدت تسميتها باسم شركة اهل السنة .. 

وتشمل نشاطات «الشركة» إدارة المسجد الجامع المجاور المعروف 
باسم مسجد الدعوة» حيث يكون التر كيز فيه في تعليم القرأن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة وفق فهم السلف الصالح. وتقف الشر كه مدرسة ادات ( فا 
ROO OD.‏ بين العام الأول والعام ا وحضانتين للأطفال 
(فيهما ما مجموعه +1 طفلا). ومن حين إلى اخرء تعدم اة مساعدة 
مالية للفقراء» إما من الطلاب آو من العائلات. ويقول الشيخ بركات إنهم 


(1) الشيخ إبراهيم بركات» مقابلة مع فاتن أو عيشة بالنيابة عن المؤلف» ٠١‏ آاب/ أغسطس 
۷ 
7ة 
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بسبيل تنظيم فريق كرة قدم باسم الشركة. وهناك تسليط كبير للجهد في 
للطريق النقي لأهل السنة. وبالنسبة إلى الشيخ بركات تهدف عملية التربية 
في هذه الأماكن الثلاثة «إلى حفظ نقاء التعاليم الإسلامية». «في مناهج 
أخرى» يتعلم الطالب طرقا منحرفة لفهم الإسلام» ملوثة بالأفكار الغربية 
من مثل التشابهات بين الأديانء أو صدقية الأديان الأخرىء أو الفصل بين 
الدولة والدين»” " . وبكلمات الشيخ بركات. «هناك إلحاد ومداخل كفرية». 
والمطبوعة الرئيسة للشر كة هى مجلة الكلمة الطيبة. 


والسلفيون الآخرون في القدس وفي الضفة الغربية يشملون جمعيات 
صغيرة في مدن رام الله» ونابلس»› وطولكرم› ولحو احق الات 
السلفية الرئيسة هي جمعية المركز العلمي للدراسات المنهاجية والبحث› 
تأسست في العام .۲٠٠٠‏ والشخصيات السلفية البارزة والعلماء المتصلون 
بهذه الجمعية يشملون الشيخ هاشم العارف» والشيخ أسامة الطيبي» والشيخ 
أشرف سهلب. وهذه الأسماء موجودة في معظم المطبوعات». والنشاطات› 
والمحاضرات» ومواقع النسيج (الويب سايتس) والأعمال المتصلة بالسلفيين. 
وهم تجو بون العذن الفلسطة للدغوة إلى اللفةة اولك الدين مرن 
بظاقات الهو المقسة تسح لع بالشر إلى إسراتل يموك > ورن 
ا E‏ 
الحضور السلفي في أوساط «عرب إسرائيل» ملحوظاً في الأعوام الحديثةء 
ولكن استقصاء البحث في ذلك الموضوع يقع خارج نطاق هذا البحث. 


السلفية في قطاع غزة 

تظهر التشكيلات السلفية في قطاع غزة حالة مستمرة من التطابق 
لألحضورها وتنوعها. والشك المتباذل بين المجتمع والمجموعات الام 
لى اشكاا من العزلة المفروضة على النفس في أوساط أجزاء من 
السلفيين. وإضافة إلى ذلك تعانى مجموعات سلفية أصغر تغييرات مستمرة 
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ل ا ا ١‏ وصعود القاعدة والابن لادنية فى المنطقة. 
وعلى كل حال» فالحالة في قطاع غزة ممفلة إلى حد ما لحضور السلفيين 
و أخری. فالسلقيون في فلسطين» وعلى وجه الخصوص في قطاع 
غزة» هم غالبا مجموعة غير عنفية من التيار العام المعروف باسم الدعوة 
ال E‏ جو غات ای۲ کر و ادا ف 
التفكيرة وهي أحانا مجمرغات عنيفة ولأضراضا هنا استطيع أن تسى هذه 


المجموعات الصغيرة باسم «السلفيين الجهاديين». 


والعنوانان الرئيسان للتشكيلات السلفية في التيار العام (غير العنفية) 
في قطاع غزة هما المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين› الذي 
تأسس في غزة في العام ٤۱۹۹ء‏ وجمعية دار الكتاب والسنة التى تأسست 
في غزة في العام ۱۹۷١‏ في خان يونس. وتاريخا التأسيس لهاتين الجمعيتين 
ليس لهما مغزى مهم» فليس للتاريخين إلا علاقة ضئيلة مع تاريخ ولادةا 
السلفية في القطاع. وبالنسبة إلى المجلس العلمي للدعوة السلفية في 
فلسطين» فالعام ۱۹۹١‏ هو مجرد العام الذي منح فيه المجلس رخصة من 
السلطة الفلسطينية التي كانت هي نفسها قد ولدت حديثا في نفس العام 
بفضل اتفاقات أوسلو في العام 1۹۹۳. والنشاطات السلفية تسبق بتاريخ 
طويل ذلك العام» مثلما شرح ذلك الشيخ E‏ 
المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين» وواحد من المسؤولين 
الصوريين السلفيين في قطاع غزة. كان الأسطل قد تلقى تعليمه في جامعات 
المملكة العربية السعودية» درس فيها الشريعة والموضوعات الدينية. وهو 
فخور بآنه «كان قد تلقى العلم على أيدي علماء كبار من أمثال ناصر الدين 
الألباني» «محدث عصرنا» والشيخ عبد العزيز بن باز الذي يعتبر واحدا من 
علماء الآمة الإسلامية». ويذهب الأسطل بعيداً إلى أن يزعم أن نقاء معرفته 
وعلمه (المعرفة الدينية) محروسان بحقيقة وجود سلسلة مبأاشرة وغير 
مقطوعة بينه هو نفسه وبين أنقى مصدر للمعرفة وهو النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» من اثتين وعشرين عالماً فقيز'. 


متنو عه)» الأيام» انار مایو ۷ ١‏ 
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ويقول الأسطل إن الاتجاه السلفي في قطاع غزة يعود إلى الوراء إلى 
OT‏ وهو هو «آول ا Ee e‏ اا من المملكة العربية 
السعودية ال القطاع». فشر اب » حسب ما يقول الأسطل» کان له الفضل 
في ربط السلفيين في قطاع عرة مح علمائهم وآساتذتهم وحماتهم من 
الفكر السلفي في المملكة العربية السعودية”"'. وشراب أيضاً كان قد 
تعلم ف القخلكة العربية السعودية وحین عاد إلى وو عرزة ان بنشاط 
فاعل في الدعوة ا اف اشوا کان نشبطاً فاعلا أولاً في معهد 
الأزهر الدينى في غزة» ثم فى الجامعة الإسلامية فى غزة والمجمع 
الإاسلامي - وكلاهماء الجامعة والمجمع - كانا وما زا مۇسستين 
للإخوان المسلمين/ ولحماس» وحقيقة أن الشيخ شراب كان مستريحا في 
العمل بشكل وثيق مع تنظيمات يسيطر عليها الإخوان المسلمون يؤكد 
ضعف السلفيين فى ذلك الوقت. وهذا يعكس آيضا الإدراك الساتد آنثذ 
ف اوساط فاده ال وان المسلمين» وهو ان الفكر السلف وال اک 
الفاعلة لم يكونا منافساً لفكر الإخوان المسلمين وحراكيتهم الفاعلة 
الخاصة iE‏ ومثل هده العلاقة الودية التي فأامت بین السلفيين والاخوان 
المسلمين/ حماس هى علاقة تعود إلى الماضى» وذلك إذا أخذنا بالحسبان 
التوتر الموجود حالياً المضمر في عدم الثقة المتبادل من كلا الطرفين في 


ينشر المجلس العلمي للدعوة السلفية في فلسطين مجلة الاستقامة التي 
يرأسها الشيخ الأسطل» والتي يبدو آنها تلشر في فترات متقطعة» وتعكس 
أراء وأوليات المجلس العلمى للدعوة السلفية فى فلسطين. ومن قراءة عدد 
اعدا الور ف ا ا ت ا انات 
وجدول أعمال السلفيين خلفه: «العقيدة الإسلامية النقية»ء «القران المجيد» 
«إحياء الحديث النبوي الشريف واستئصال البدعة الإنسانية غير المعقولة)» 
«اللغة العربية وهي اللغة الموحدة لإاسلام والمسلمين»ء «التراث الإسلامي 
والتاريخ»» «العلوم الحديثة». «الآخلاق والسلوك) «الآيديولوجيات 
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المدفرةء.الانكار الكادذبة و الزات الحتح وا افضانا الا سره 
E o dls‏ 


آما قضايا من مثل «تحرير فلسطين» أو «الجهاد ضد إسرائيل» فهي 
صامتة في أدبيات السلفيين. وهذه القضايا تعتبر «قضايا سياسية بغيضة» يجب 
تجنبها. وآراء السلفيين فى القضايا الفلسطينية الملحة مستخلصة فى معظمها 
محمد جلس› وهو إمام سلفي معروف جداً في غزةء بخ ااه 
اصعبة) حول المفاهيم الستلفة لتحرير فلسطين والمقاومة المسلحة. فهو 
يقول إن السلفية «تؤمن بالجهاد المسلح وتعتبره واحداً من واجباتها». 
ولکن› و أن التو قيثت الحالى للجهاد صحيح (بسبب الاحتلال)» ف «رجال 
الجهاد» مفقودون. وشروط الجهاد ولوازمه لم تستوف حتى الآن. وتضم هذه 
الشروط تواق جيس واه رقا يتم من دونهما تحقيق الثمرة من 
الاد وغل ر ماهو يتر الال أن الخاد قف ا دار هن 
فرد» أو من حزب» أو من جماعة من الناس› أو حتى من بلد واحد من 
البلدان الإسلامية» كل المسلمين يجب أن يتقابلوا معا وأن يقرروا أن يعلنوا 
الجهاد بعد الإعداد». ويمنع الأسطل إدارة الجهاد مالم يكن اتباعاً 
لتوجيهات إمام (قائد) المسلمين» مشيراً إلى أنه «في الحالة الفلسطينية يكون 
الرئيس محمود عباس هو القائد الأعلى للجيش». وهكذا «فعلى جميع 
حر كات المقاومة الفلسطينيةء ومنها كتائب القسام لحماس»› أو سرايا القدس 
للجهاد اللإسلامی ۰ أو ت الأقصى لفتح أن تطيع ا 


الحهاديون السلفيون 


فال الاس الا جات اا عه الو عات دا 


() الاستقامة العددان ۳ و٤‏ العام الثاني ربيع أول /٤١۸‏ مؤرخة باستخدام التقويم 
الهجري» الذي يوافق شهر تموز/ يولیو ۱۹۹۷. 
(1۷) مقابلة مع محمد جلّس» وهو إمام سلفي وشخصية معروفة جدأً في غزةء إسلام أون لاينء 
اط فیا ¥+ + http: www.islamonline.net/servlet/safellite?c = ArticleA C&eid = Y‏ < 
1171891069019&pagename = zone_Arabic_Daawa%2FDWA Layout > .‏ 
(۱۸) مقابلة مع الأسطل» الأيام. 
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الصخبرة عىر المعروفة سابقا في قطاع عزة» ھی زعم المسؤولية عن 
والإناث» والاحتفالات «المختلطة» في المدارس والفعاليات المشابهة. 
ووحهت تهدیدات لمات البرامح التلفازية دسیب ظهورهن على الخامية 
في لباس غير إسلامي». 

والانات الصادرة من هده المجموعات نحتوي على خطابة ا 
ثقيلة» مع أن سلفيي التيار العام ينون بأنفسهم بقلق عن هذه الممارسات 
العنيقة. و اتف اا من اانات قد صدرت نحت اسم سیو ف الحق› 
وزعمت تحمل المسؤولية عن عدد من الهجمات على تسهيلات مدنية 
سسا ممارساتهم الندعة وحذروا ا کل هله الهجمات کات ا من 
«حملة الأرض البيضاء» هدفت إلى «طرد العناصر الشريرة من المجتمع». 
وهددوا «بوضع نهاية لكل الفساد والانحطاط الأآخلاقي في أرض فلسطين 
باستخدام القوة». وأنكرت المجموعة أي انتماء حزبي مع التنظيمات 
الإسلامية المعترف بها فى القطاع. ومجموعة شببهة كانت قد نقمذت 
هحمات هي کا جند الله. وهذه المجموعة اعترضت على المظهر (عير 
ال نا م للعديد من الا ف حی الرمال ت عزة» وهی مزطقة تثرية 
E EE‏ 


وجماعة التكفير والهجرة هي» على نحو قابل للجدل» واحدة من أقدم 
e‏ السلقية في قطاع غزة. وترجع جذورها العك هة ال سبك قط 
انظ المضصرى الراديكالى ن الأخران المسلين في الخمسات ومن 
الستينيات. وهذه الجماعة ذات التوجه السلفي التي رأسها الشيخ محمد 
جودهة» الأميرء مجتمع مرئي يعيش جميع أعضائها وعائلاتهم في منطقة 
معزولة» بين مدينة خان يونس ورفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. 
ويبلغ عدد هذه الجماعة عدة آلاف. هى راديكالية للغاية فى ارائها. 
فالمجتمع الفلسطيني عموما يعتبر غير مسلم ويجب على المسلم الحقيقي أن 
يهاجر وان يعيش مع المسلمين الحقيقيين › ومن هنأ الهجرة الافتراضية في 
اسمهم. وهدفهم هو تأسيس «مجتمع إسلامي نقي» ويتفاعلون فقط في 
أوساطهم» فيبيعون ويشترون ويتزوجون ضمن الجماعة فقط. وهم لا يرسلون 
أطفالهم إلى «مدارس المجتمع البدعي»» ولا يذهبون إلى المستشفيات أو 


۰ 


لن ممارسة غ اه مسدم ني ا 


إعلامياً واا E FF‏ وهي التي ادعت E‏ 
عدة أعمال عنيفة ومن جملتها خطف الصحافي في بي بي سي ألان 
جونستون في قطاع غزة في شهر آذار/ مارس .۲٠٠۷‏ وأصدر جيش الاإسلام 
العديد من البيانات امتدح فيها القاعدة وأعطى الانطباع أن جيش الإسلام 
«(فرع من القاعدة) في فلسطين. وانتقدوا حماسا لتخليها عن الجهاد وتحولها 
إلى المزيد من الاهتمام بالحصول على المناصب الحكومية. وكان الذي 
رأس المجموع ممتاز دغمش» وهو تاجر سلاح مشبوه معروف بالتغيير 
المتكرر لولاءاته. وهناك شكوك في ما إذا كانت هذه الجماعة حقيقية أم هي 
مجرد جماعة نسق عملها بعض عناصر فتح الذين کانوا یریدون جعل حیاة 
حماس في الحكومة صعبة. وهن الممك: ا 
مؤقتاً الخرض معين» أثار العواطف حول أحداث معينة» وبشكل رئيس 
حول خطف جونستون. وبعد أن تولت حماس السلطة فى غرة فى شهر 
و 0 و اجا ورج اتل ين الور ت 
تک السلفي. 


ترویج المحافظة الدينية والاحتماعية 


مثل الحركات السلفية الأخرى فى المنطقة وفى غيرها من الأماكن 
بروج السلفيون في فلسطين - في قطاع غزة والضفة الغربية - بيئة اجتماعية 
مفرطة بالمحافظة. a‏ أراء صارمة غير متهاودة بوصفها طريقة الحياة 
النقية اللإسلامية الوحيدة. ومثال من كراسات «الدعوة» المنشورة التي جمعها 
المؤلف» وتختلف في الحجم بين ثماني صفحات إلى اثنتي عشرة صفحة 
في كل منهاء تتضمن العناوين التالية: الصوم التطوعي وجزاؤه» رمضان 
والحوافز العشرة للاستفادة منهء دعوة لمحاسبة النفس› عقيدة المسلمين 
الس رسال إلى أخت :هة (المرا 6 ةللاد و المملمون (وقة حى 
ماسراق ف الاي اع ا اا حرام (ى ممنوعة في 
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الإسلام)ء الأصول الثلائة وبراهينها للشيخ محمد بن عبد الوهاب'. 
وبالإإضافة إلى هذه الكراسات المتعددة الصفحات» اعتاد السلفيون أ 

وا ويوزعوا سلسلة من صفحة أو صفحتين من التعقيات: وهي عادة مع 
فتوى تخص قضية عاجلة. فعلى سبيل المثال» بيان من صفحة واحدة من 
سلسلة دعيت سلسلة مجابهة الاأنحلال بعنوان «المخاطر الخفية فى كمرات 
ا ا ا ی ا 
الإسلامي للكمرات المبنية في الهواتف الجوالة الحديثة. 


ونظراً إلى أن المحافظة الاجتماعية أقل تكلفة إلى حد بعيد» لنقل› 
فن الخاط العسكرى أو النتاسى> تفي المحافظة الاجماغة طرقا خاضرا 
دائما» ومطروقا على نحو مريح ينتظر السلفيين» سواء أكانوا فلسطينيين أو 
من عغيرهم› ليخوضوا فيه. و مسار العمل الاجتماعي سهل على نحو مرضٍ 
ليتخدوا ةه ملا حن تسد الصعونات او العاف ا أ 
E O Gg‏ 
الناحة E aS EY‏ حين تحقق الحركات السلفية 
ااا ا ید ا فی ا وقت» فهم يستغلون مثل هذا النجاح 
بفرض شرائعهم الاجتماعية/ الدينية على دوائرهم الانتخابية المحيطة 
بهم" ". وحالة التشكيلات السلفية وتشكيلات القاعدة في العراق قد 
أظهرت أن المحافظة الاجتماعية والتزمت الديني كانا يمشيان يدا بيد مع 
ANI CN‏ 


(1۹) يجب أن أشكر الدكتور عاطف أبو سيف من غزة فهو الذي ساعدنى على الوصول إلى 
هذه الكتيبات. 

)۲١(‏ ومتال على هذه النقطة في هذا الخصوص هو المثال الذي أشارت إليه مضاوي الرشيد 

من الصحويين (السلفيون اللإحيائيون) في المملكة العربية السعوديةء فجماعة من السلفيين 
المشهورين شعبيأً الذين بدؤوا حركة فضفاضة من المعارضة لنظام الحكم في التسعينيات. وتا 
إخفاقهم في تحقيق أي تغيير ملموس اندفاع قي اتجاه «رفض وإعاقة التغيير الاجتماعي'. انظر: 
مضاوي الرشيد» مساءلة الدولة السعودية» ص .٩1 -۸١‏ 

)۲١(‏ في حالات الحركات غير السلفية› وبشكل رئيسي في تنظيم الإخوان المسلمين؛ » الخبرة 
مختاطة. كح السياسي ا النجاح العسكري) يمکن أن يقود إلى إعادة توليد براأمح اجتماعية 
اک اغتد ال او برامح اجتماعية راديكاليةء ويتوقف ذلك على الظروف الضاغطة. 


PT 


إغراء السياسة 


الموقف الشامل للسلفيين في فلسطين تجاه السياسة عبر عنه بوضوح 
لا لبس فيه بالقول «نحن لا نشتغل في السياسةء ونبقى بعيدين بأنفسنا عما 
يحدث في الحياة السياسية لأنه كله كذب وخداع. نحن نوضح فقط «الحكم 
الديني» في القضايا السياسية التي تهم الحياة اليومية للناس. وباختصار› 
القضايا السياسية تلوٿث الدين. انظر في ما حدٿ في توور وو کا 
جروح YE‏ في العراق Ps‏ ومع دل فقضية استمرار سلفيي 
فلسطين في الالتزام باستراتيجية النأي بأنفسهم عن السياسة»ء تبقى مسألة 
فة قالعوآمل الخارجة هنا الها راي بدي :فالجو المقلت الم 
من الاحتلال اللإسرائيلي» وردود فعل الفلسطينيين عليه واحتكاكاتهم 
الداخلية» جنبا إلى جنب مع الخطى المتسارعة من التطورات الاقليمية من 
مثل صعود إيران وحزب الله كل ذلك يمكن أن يضع ضغطا على السلفيين 
للتكلم عن السياسة (وربما ليجعلهم الضغط ينخرطون في السياسة) ولو 
بطريقة صخيرة افقط. يبقى الانفكاك ممكناً ظالما كانت. أى جماعة زاضية 
بدورها الهامشي في المجتمع الفلسطيني. ومع ذلك»› فما إن تصير الجماعة 
أكثر تأثيراً ومرئية أكثرء حتى يدفعها السكان نحو القضايا «السياسية» التي 
هي أكثر إلحاحاء وعلى القمة منهاء الاحتلال الإسرائيلي. 


وللدينامية الداخلية والتكوين الفكري للتشكيل السلفي أيضاً دور تلعبه. 
ف اة الا كاك الفى عن السافة تتن من رفضها لاله الراهة 
الا EE e‏ راان مووا فا وا علي 
المبادئ. فمن المعقول أ ادا ارت الساشة اغ :فاش دة e‏ ان 
تخدم غايات «نظيفة» يمكن آنئذ للسلفيين أن يحتضنوها. وفي أدبياتهم يعتبر 
طموحهم النهائي» الذي يروجون له بشكل فظ أو يوافقون عليه ضمناً هو 
إنشاء حياة إسلامية سلفية على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي. 


(YY)‏ الشيخ خلیل › اسم مستعار » قائد سلفي بارز في عزة» مقارله نيابة عن المؤلف› عزة» 
ا ر 

(۲۳) بطريقة المقارنة الدلاليةء فقد كانت العوامل الخارجية التراكمية هي التي دفعت 
اللإخوان المسلمين إلى تحويل أنفسهم إلى حماس في أواخر ۱۹۸۷ انظر ما تقدم أعلاه. 


E 


ولذلك» ففى القلب من هذه الفلسفة توجد رؤية للعالم مسيسة للغاية 
ا ا عو ال فر س ي مو ا الردة 
وهي تدور اك م رها حول الطريقة المردية الخلاصية من التدين. 

وهكذا يجب أن يكون هناك تفكير سلفي واع أو غير واع في أن 
اللاشتغال فى السياسة هو أمر لا محيد عنه فى نهاية المطاف بوصقه مرحلة 
N ER‏ ومثل هذه ا کان هدفهم النهائي 
هو أسلمة المجتمع. هذا التفكير «الممّرحل» لأسلمة المجتمع في نهاية 
المطاف هو فى الحقبقة ليس بيدا عن تفكير الإخوان المسلمين: كلاهما 
بتبع استراتيجية المراحل المتتابعة لأن فكرة «إعذاد الشعب وتعليمه دينياًه 
تقع في قلب الاستراتيجية. وفي حين أن نسخة الإسلام والأسلمة تكون 
مختلفة في كلتا الحالتين؛ بكون الطموح النهائي هو أن يجعلوا المجتمع 
O A IA‏ انه الطريقة ة الأسلامية المستقيمة. وفي حين تلخص 
ا بجنا کے اواك ون الما و وات 
E E U N E TC E CT‏ 
لمجتمع زا أو المتابعة المؤجلة لقتال إسرائيل في حالة الل 
الفلسطينيين» هي بطريقة ما نسخة مطابقة لنسخة الإخوان المسلمين. 

على خلفية قتال فتح/ حماس» شجب بيان سلفي أولئك الذين «يريدون 
دفع الأمور (وأآن يذهبوا إلى قتال العدو) قبل أن يکونوا جاهزین فعلباً). 
وبرسه الان تاها بن الاس الامتكن هة ابل اللاضص المرضى 
ليقارن المجد الماضي للأمة الإسلامية مع الحالة الحالية من الأمور 
الفاسدة بالعديد من الأمراض. (استخدام تعبير «الأمة الإسلامية» هنا قصد 
E EOE E PIECES‏ 
للاستخدام تسميات ذات مضمون وطني). هؤلاء التاب اا 
صورهم البيان» کان من عادتهم امتلاك أرض خصبة» ثرية بمحاصيل 
ناضجة متنوعة» وهواء نقي وأنهار نظيفة وينابيع. ولأنهم افد ا غل 
«نقاء» مواردهم للحياة ة كانوا أصحاء وأقوياء ولكنهم› > لاحقاء بدؤوا ير مولن 
النفايات في الآنهار النظيفة وي النظيفةء ملوثين بذلك نقاءهاء 
ا الماء الملوث لوی أرضهم؛ التي بدأت بدورها تعطي محاصیل 

سدة جعلتهم مرضى› وجعلت أجسامهم ضعيفة ومجتمعهم ضعيفاً. وکال 


E: 


أعداؤهم سريعين في استغلال ذلك الضعف فخزوهم. ويشدد البيان على أنه 
للتخلص من الضعف والمرض في الأجسام والمجتمع» ليس هناك فائدة 
من محاولة معالجة الأعراض» والطريقة الحكيمة والقويمة هى فى العودة 
إلى المصادر النقيةء والشرب والأكل منها مباشرة» وبمجرد استعادة کسب 
الصحية والقوةء» سيضرب الخوف في أوساط الأعداء وسيتم تحقيق النصر. 
ويلاحظ البيان أنه: 

«في أثناء مدة الضعف والمرض يقترح آناس متنوعون اقتراحات 
مختلفة للخروج من حالة الأمور المخجلة. فبعضهم سوف يوصي» بناء على 
ما يسمونه «الاعتراف بالواقع». أن تقليد العدو» في كل صفات الخير 
والشرء سوف يجعلنا أقوياء مثل الأعداء. وآخرونء سوف يقترحون» على 
كل حال» فتح المستشفيات واستيراد الدواء لمعالجة المرضى ولاجتثاث 
المرض» وهم ينسون مع ذلك أن الأسباب الجذرية للضعف تبقى هناك. 
ومجموعة ثالثة من الناس سوف يجرؤون على اقتراح قتال الأعداء برغم 
الضعف والاهانة التي عانوا منها. وسيقولون إن الموت أفضل بكثير من 
مثل هذه الحياة المخزية. ولكن كيف نستطيع أن نحقق النصر على أعدائنا 
في الوقت الذي نحن فيه غير موحدين ومنقسمين على أنفسنا». 

بعد التقليل من أهمية الأساس الذي تقوم عليه كل المقترحات 
الأخرى»ء يقدم البيان الحل الوحيد المتبقى وهو العودة إلى المصدر 
الأصلي النقي من النهر. آنئذ فقط «ستكون الأجساد سليمة الصحة وقوية› 
و ال 

إذا استمر حجم الحركة السلفية وتأثيرها بالتزايده وثقتهم بأنفسهم 
تتعزز دوماً باستمرار»ء فإن مزيجا من الاهتمامات الخارجية والاستعداد 
الداخلي في الفكر السلفي سوف يجعل من العسير عليهم أن يواصلوا 
تثب الاشتخال في الساسة في تهاية:المطافت رقفى:الحققة طوال 
ارات الماضة القلدل ل بطم السار قحب الجر عن ارك قي عد 
من الاأخدات الستاسة. وتجدر القاء نظر ةوا حه ار ت لى ثلا يانات 


(۲) بيان سلفي» «من مطبوعات الرسالة السلفية: الخروج من المحنةاء غزة» التاريخ 
التقريبي شهر شباط/ فبراير .۲٠۰۷‏ 


hE 


أصدرها السلفيون في رد فعلهم على أحداث ضاغطة حدثت في آثناء العام 
۰ والعام ۲۰۰۷. و كما هي العادة» فالبيانات غير مؤرخة ولكن الأول 
صدر بمناسبة إعدام صدام حسين شنقاء وعلى الحادثة نفسهاء وهي إظهار 
تنفيذ الشنق على شاشات التلماز و«الإذلال» الذي جلبه على المسلمين. 
الات جذ الفو 0ة إلى اله أوا :م ته إل اكارة [رها يح ان 
نصرح بموقفنا لنبرأً من المسؤولية أمام الله وأننا قلنا الحقيقة للتاريخ 
ليسجل كلمتنا في هذه المسألة]. والبيان ذو الصفحات الثلاث يستنكر تنفيذ 
حكم الاعدام بصدام ويهاجم الشيعة (في العراق» وإيران» ولبنان) أكثر من 
آي شيءَ آخر أو حزب أخر بما في ذلك الا رتك رو ت خي الان 
ا اال ها ةلد عة اك ر جورلا وک راا فا اخ یک او 
يعترض. آإلى هذه الدرجة من الإذلال والخزي بحيث جعلونا كبش فداء 
إلإرضاء إيران الصفوية الشيعية؟». استخدام «الدولة الصفوية الشيعية» شائح 
ةد اللمن ال فا (ر ات لفان ا ور ای ت شی فی 
المنطقة من ET:‏ يو جه ضدهم اتهامات التعامل مع اللي O‏ 
في العراق سهل الشيعة غزو الأمريكيين للبلد. وفي لبنان» تعاون الشيعة مع 
إسرائيل ضد الفلسطينيين في مجازر صبرا وشاتيلا (في العام ۱۹۸۲). 
ويعجب مؤلفو نص البيان إن كان أولئك الذين اشتكوا من اضطهاد الحكام 
يستطيعون أن يروا الحالة في العراق بعد صدام! الله تعالى كان يسخر 
دافا للدفاع عن آهل ال (الن) خد رور رلك المجرين الذي 
كانوا يبغخضون السنيين. على الأقل» كان اضطهاده هو اضطهاد شخص واحد 
لا فة أو جماعات أو القوات المسلحة. هناك إشارة واحدة فقط إلى 
إسرائيل في البيان وكان المعنى المقصود المزيد من الهجوم على إيران» 
مستحضرا إيران غيت». . . حين وافق ذانك الشيطانان [إيران وإسرائيل] 
على صفقة تزود فيها إسرائيل بالنفط في الثمانينيات من ۱۹۸١‏ في أثناء 
جک ال" 


والفقال الان شو ان عاف :بالكركة الباة عو عده هن المحات 
(۲۵) بیان سلفي › من مطبوعات الرسالة ألسلفية: ا الله ا 5 ثم إلى التاريخ» عزة» 
التاريخ التقريبي شهر كانون الثاني/ يتاير .۲٠٠۷‏ 
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التي وقعت في العام ۲٠٠٠‏ استهدفت مقاهي الانترنت» ومحلات الفيديو 
ومحلات أخرى كان ينظر إليها بوصفها بؤر «فساد أخلاقي» في قطاع غزة. 
وكانت جماعات غير معروفة سابقا ادعت المسؤولية عن هذه الهجمات› 
ولك لطن و الات امات و جهة الى الجلفي: وكانك الاعة الى 
يفانت ف لا الفار الاي ي الور عر الات د 
بالتعابير السلفية. وبعد أن شعرت بحرارة الموقف السياسى الذي كان عليها 
أن توضح موقفها فيه فا اا 6 لی او و ا ان 
الجمهور. ويستعيد البيان ويكرر خط السلفيين «المعتدل» في الوعظ وتبليغ 
كلمتهم» وأدانوا مقترفي تلك الهجمات. ويشرح البيان أن المدخل السلفي 
مدخل سلمي يكون عمل تغيير القيم غير الإسلامية فيه من طريق الحوار» 
والدعوة» والإقناع. ويهاجم البيان وسائل الإعلام لتوجيهها الاتهامات نحو 
السلفيين «في حين يعلمون علماً كاملاً أن المدخل السلفي بريء براءة كاملة 
من مثل هذه التجاوزات). وزيادة على ما تقدم» فالبيان يطلق هجوما ضد 
أولقك الدين بنشرون إشاعات خول السلفيين»> مزكدين أن «الاستمراز فى 
E EEE E‏ 
بهم" . ومع ذلك» فمن غير الواضح من هم الذين يشير إليهم ضمير 
الجمع الغائب المذكر في «مشكلات. .هما. 

ومثال ثالث هو موقف السلفيين إزاء القتال بين فتح وحماس. في هذه 
الخالة بدا أن الفلفيين قد أميكزا فى زسط تبادل إطلاق النارة وتستحق 
E‏ 


السلفيون والقتال بين فتح وحماس 


وضع القتال بين فتح وحماس» بعد أن انتصرت حماس في انتخابات 
شه کانون الا ادر “++ ۲ کو EES‏ الغربية وقطاع عزة» وضع 
السلفيين في حالة قلقة. فقد وجد السلفيون أنفسهم يواجهون ما كانوا قد 
حاولوا ا يتجنبوه طوال العديد من السلين› آي : تجنب التحدث عن 


۲0۲) بيان سلفى»ء «من مطبوعات الرسالة السلفية: المدخل السلفى وأتباعه متبرئون من الغلو 
(التطرف)». غرة» التاريخ التقريبي شهر نيسان/ آبريل .۲٠٠۷‏ 


TY 


السياسة. لقد كافح السلفيون أن يضعوا آنفسهم على أرض حبادية بين 
الفعن الت امح ا ك ولك المرفت صا ي اة وض ن 
السلفيين أقرب هن الناخية الديتة إلى حماس لأن كلا الفريقين يذغي لنفشه 
أيديولوجية إسلامية. ومن الناحية الأخرى»ء فالسلفيون يملكون علاقات ودية 
مع فتح ومع السلطة الفلسطينية لأن الكثيرين من السلفيين كانوا قد عينوا 
مع مر السنين مرشدين دينيين وآئمة في المؤسسات المختلفة في السلطة 
الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية تنظر إليهم بصفتهم إسلاميين لا آذى 
منهم وأشخاصا معتدلين يمكنهم تزويد «النظام» ببعض الشرعية الدينية في 
محاولة من السلطة الفلسطينية لكسر ما بدا أنه سيطرة محصورة بحماس 
على الخطاب الإسلامي وعلى البيئة الإسلامية. وحاول البيان السلفي أن 
يتجنب اتخادذ مواقف. فهم وافقوا على الرئيس محمود عباس بوصفه ولي 
الأمر الشرعي (الحاكم الشرعي الذي يجب على الجميع أن يطيعوه)» ولكن 
من دون نقد حماس نقداً مباشرأً. وتابعوا على نحو غامض وضع اللوم على 
مفاهيم مجردة من مثل الفتنة (النزاع)ء وعدم الالتزام بالصراط المستقيم 
فو الات وال هكا 


بعد استيلاء حماس العنيف على قطاع غزة في شهر حزيران/ يونيو 
۷ كان يتوجب على الجماعات السلفية ومساجدها أن تواجه الواقع 
الجديد وحدة حرارة حكم حماس. في ذلك الوقت كان لدى حماس ما 
يكفي من الأعداء لتتعامل معهم» وسعت حماس إلى المحافظة على السلفيين 
وعلی ما یدعی بالجخاعات الا خرئ غر الموذية مايدة ومع ذلك فقد 
أصرت القوة التنفيذية لحماس (وهي الذراع الأمني القوي لحكومة حماس 
في قطاع غزة) أصرت على تشديد السيطرة على مناطق ومساجد القطاع› 
وفرضت تحديدات على بعض نشاطات السلفيين وحركاتهم. وفي أواخر شهر 
آب/ أغسطس وفي آثناء شهر أيلول/ سبتمبر ۲٠٠۷‏ وقعت عدة حالات من 
ااا ب د خهانى ون آفراة عن السلقيين وهن الاتهة وفين 
١أيلول/‏ سبتمبرء هدد بيان صدر باسم السلفيين من أهل السنة والجماعة 
بإعلان الجهاد ضد حماس» التى كانت قد وصفت «بالقئة الباغية» 
دته الان ا بالخوارج › وهم فئة مر 5ة بارت د الحكم الإإسلامي 
في الماضي في القرنين السابع والثامن. ولكن صدقية هذا البيان يمكن› 
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مع ذلك أن تكون موضع شك بسبب لغته القاسية وغير العادية. 


وتشر اة أك موتوفة فى الف التهر هن الهجسش الاغلى الدعغرة 
السلفية في فلسطين (في غزة)» يعر ضس مبادرة مصالحة بين فتح وحماس 
نمتاسبة ال e TE‏ وفی الان تہنی ۰ رئیس المجلس 
الأعلى الشيخ ياسين الأسطل لغة لطيفة حريصة داعياً فتحاً وحماساً إلى أن 
«يغتنموا/ الشهر المبارك رمضان لانقاذ ما تبقى من الرابطة الدينية والقربى 
وعلاقات الجوار بين الطرفين كليهما». ودعا الحر كتين المتقاتلتين الائنتين 
«لاخوين المتنافسين» إلى الكف عن وضع اللوم على أي من الجانبين» 
وطلب من كل واحد من الطرفين أن يراجع أخطاءه الخاصة به وأن 
يصلحها. ا دل ا الأسطل الان القليظني محمود عیاس i‏ 
لمنصبه ولياً للأمر (الحاكم الإسلامي الشرعي) أن «يفتح ذراعيه لأبنائه»» 
وهذا اللاعتراف بعباس 8 للأمر سيؤدي اا استثارة عضب حماس 
لان دا الف افاس کون ار شی پریدون عار عاس سض ها به 
الخطاب السلفى الذى نزعت عنه صفته الفلسطينية 
لنفسه. فكلمة فلسطين تعبير حديث يدل على أفكار قومية و/ أو طموحات 
لجدول اال سياسي ا نتحرري › وبهذه الصفة فهو ببساطة مفقود في 
خطاب سلفیی التار العام گ فلسطين. وبشکل مساو » فطمو حات مثل بٽاء 
دولة فلس طىنرة مستقلة » مع صراعها الضروري ضد الاحتلال الإإسرائيلى› 5 
یحظی باي مكان في أدبيات السلفيين. فالتفكير السلفي» على نحو واع» 
ليس قوميا بل هو تفكير عابر للقوميات. فعبور القوميات الذي يحتضنه 
السلفيون الفلسطينيونء ينظر إليه بوصفه الفكر الأبدي المتفوق الذي يربط 
سلسلة المفكرين والأفكار التى تكون مدونة مدرسة الفكر السلفى طوال 


(۲۷) انظر: نص البيان فى أخبار معj net/ar/index.php?opr = show Defails&1D = : ji‏ < 
.> 82887 


(۸) مقابلة بالابانة عن المؤلف مع الشيخ أبي عمر (اسم مستعار)» وهو قائد سلفي في غزةء 
شو ات اغسظ.:. T*o¥‏ 


hi 


مساجدهم» ومواد المواقع على النسيج العنكبوتي فالتعبير المستخدم ليشير 
إلى الفلسطيتيين هو «المسلمون». «آيها المسلمونا هو التغبير الافشتاحى 
اال ا ااا وا ا یی جر ف 
محلية جدا. 


وحتى حين يعالجون قضايا كبيرة من الاهتمام الفلسطيني» يصر 
السلفيون على استخدام خطاب عام جداً نادرأ ما يلامس النواحي «الساخنة» 
من القضية قيد الاهتمام. وهم يميلون إلى استعادة وتكرار اتشخيصهم 
المعياري» بان كل المشحلات والنكبات التى تواجه «المسلمين! (يعنى 
ل ارا فن را ال ال و ده ي 
صلى الله عليه وسلم. «الترياق المعياري» السلفي لعلاج كل الأمراض التي 
تواجه الفلسطينيين» هو العودة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة. والطريق 
المستقيم للقيام برحلة مثل هذه العودة هوء طبيعيا/ احتضان خط الإسلام 
ال اا وق اا رات ال ف ج ا ق ا 
التوع من الحكم عالي الثبرةء وبالتلفظ يأفكار مجردة من مل الأقدار 
الإاسلاميةء والإخفاقات الحتمية» والمعاناة المستمرة وهكذاء وكل ذلك 
بت ان الاين ا هارو جهلة بطري الله ال ولس هناك اى 
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والمثال البارز على هذا هو البيان السلفي عن القتال بين فتح وحماس 
قبل وفي أثناء استيلاء حماس الدامي على قطاع غزة في شهر حزيران/ 
يونيو »۲٠٠۷‏ مثلما نوقش أعلاه. ففى هذه المناسبة» تحدث بيان سلفى 
كان قد وزع في قطاع غزة عن الفتنة - الانشقاق أو القتال الداخلي. وفي 
البيان الثلاثي الصفحات لم يكن هناك تصريح واحد مباشر أو إشارة 
واحدة مباشرة إلى فتحء أو حماس» أو فلسطين» أو الفلسطينيين» أو 
حتى إلى غزة. البيان مكتوب بلغة عامة بشكل كامل مليئة بالألفاظ الدينية 
التي تشجع فقط على أن يكون المرء مسلماً حقيقياً. وكان يمكن أن ينشر 
هذا البيان ويقراً من أي جماعة سلفية فى أي مكان» فى المملكة العربية 
السعوديةء أو باكستان آو جنوب إفريقيةء تحت ا اروت ومن دون 
الحاجة إلى تغيير تعبير واحد فيه. وكل ما حواه ذلك البيان هو آيات 
نةه واجادنڭ النبي محمد صلى الله عليه وسلمء والنصيحة› 


۰ 


وحكايات دينية تبين كم يمكن للصراع الداخلي أن يكون مدمرأً» وكيف 
يمكن للانحراف عن الطريق السلفي الصحيح أن يصير مضراً للغاية. 
وينتهي البيان بالاقتراب من الموقف الفعلي لحماس/فتح على نحو بعيد 
إلى أقصى حد ممكن بالدعوة إلى «أولئك الذين هم حكماء وعقلاء من 
کل المرسسا ت ان بظهروا المروا والصره وان شمارا الأغتال اة 
لكلا ترق ال واآن [ تدك وا آنا أعراف الائ ولان والعرافق 
موجودة [ليتعلموا منها]»"". 


قل خد ا الان المجاغي القاتي اللافاتطيى هو قر ها نان فرك فن 
ا کر ااا واا 
وقي الحقيقة أن الخطات اللافلسطيني الذي يرتب أوليات مجرذات ذينبة 
طوباوية كما هو مبين في الأدبيات السلفية واللغة السلفية» يمكن النظر إليه 
ورؤيته خطابا مؤذيا للقضية الفلسطينية بقدر ما تكون فيه طموحاتهم القومية 
غير محققة. ومثل هذا الخطاب يلعب في الواقع ضد الغايات الفلسطينية» 
ور ك ان ا ا ا ا وا ع و وا 
الفلسطينيين ينتمون إلى مجال وأراض عربية وإسلامية أوسع» يمكن إعادة 
إسكانهم فيهاء على خلاف الاإسرائيليين الذين «يملكون فقط قطعة الأرض 
الصغيرة هذه المتنازع غا ا ملكيتها». إن نفي «الفلسطينية» في 
الخطاب السلفي يناقض التعاليم المؤسسة للهوية الوطنية الفلسطينية 
المعاصرة» وهي الهوية التي تغيرت على مر العقود داخل وحول مقولات 
التحرير الوطني والاستقلال مثلما أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية/ فتح 
ا وا 


وعلى كل حال» فإن أي خطاب سلفي يهمش في البداية فورِية القضية 
الفلسطينية يستطيع اشا رور ال ته RIT‏ إمكانيات صعود 
ابات غر م فة اما و ية خط ا ات رة ومخارمات غر مر فة 
وحالة الإخوان المسلمين وتحولهم الداخلي الحديث نسبياً إلى حماس ما 


(۲۹) بيان سلفي» «من مطبوعات الرسالة السلفية: بسم الله الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله: 
الكلمة الطيبة». غزةء التاريخ التقريبي في شهر تموز/ يوليو .۲٠٠۷‏ 

)١(‏ والمفارقة هنا هي أن فتح» بصفتها الثقل الموازي لصعود حماس في فلسطين في السنوات 
الحديثة » صارت مساندة للسلفيين › وبشكل رئيسي في قطاع غزة» فقوم بتحر يضهم ضد حماس. 
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زالت مثالا جديداً. فى خلال عقود من الاستعفاء الكامل تقريباً من أي 
مدل يقزم على المجابهة إز الالال الاسراتلى» كان الإسراتليون: 
وبعض الفصائل الفلسطينية» وربما كان لاعبون إقليميون اخرون» مسرورين 
ا ار ع لان کان د و وات ا ان الما 
ولكن ما تم البرهان عليه في مراحل لاحقة» بإنشاء حماس في أواخر 
اللمانينيات من ١۱۹۸ء‏ كان هو الاستعداد الفكري والدينى لعمل انعطاف 
ا چ ا ال و ق کک ن 
والاجي ا وی اد 
EEE E E aa‏ 
وهذه الاختلافات يجب أن تجعل أي محاولة لاستخلاص تشابهات مؤكدة 
نى على مسارات المقل متكرة مالافل فها مجارلة ظا علا 
ا ا 

من منظور أوسع كانت قضية فلسطين قادماً متأخراً فقط على جدول 
AE a a aE O O N‏ 
ال ي ا ا 
وبعد ذلك في معظم البلاد العربية» أو حزب التحرير» ففد تجنبت 
الأيديولوجية السلفية» حتى وقت قريب» أي انخراط في القضية الفلسطينية 
حتى من الناحية البلاغية. فالتيار الرئيس السلفي التزم - ولمدة طويلة من 
لمن بابد ولخا غير ساس متكا إلى فكرة ان السات هی غل 
لا ا و اا د ا 
کات أفغانستان کے ای اس ت «خيال الجهاديين» من هذا البعد الذي 
تطور حديثاً من السلفية. والتطور في ذلك الاتجاء» طبعاًء وفي أفغانستان 
على وجه الخصوص» لم يكن بالتطور البريء ولا هو بالتطور العفوي» بل 
كان تطورا شجعته الدولة السعودية لأنه تطور خدم غاياتها الاستراتيجية 
العليا. وتماشياً مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هناك وفر 
السعوديون في افغانشان راش المال المالي» والاستخباراتي» والديني 
لخدمة «المجاهدين» في حربهم ضد السوفيات ونظام حكمهم المحلي في 
أواخر السبعينيات من ۹۷١‏ والثمانينيات من .۱۹۸١‏ وتبحت رقابة من كشب 
من عين الحكومة السعودية› انضم لاف من الشباب السعودي» مخدوعين 
بالتشجيع الديني الجارف من أئمتهم السلفيين في المدن السعودية» لينضموا 


TE 


إلى «إخوتهم الأفغان» في حربهم ضد السوفيات الملاحدة» وغادروا بلدهم 
في متابعة «للجهاد» في ا 

إن استراتيجية تصدير العناصر المقاتلة المحتملة إلى آفغانستان فى 
بارا اا ال ال او و ا ا ا 
كارثية. وهذا الجزء من التطور السلفى مغطى بالا کید بالتقصيل فى جز اء 
أخرى من هذا الكتاب» فيكفي هنا أن قول ان ای ا و 
لإرسال الناس لتقاتل من أجل قضية فلسطين» ولنقل في جنوب لبنان حين 
کان سرج غل مو دان فن كن در ا اة و اا 
الفلسطينيين هناك» وفى نفس الفترة من الزمن تماما مثل جهاد الأفغان (فى 
ا ا N o O O o‏ 
المعياري الذي قدمه الأئمة السلفيون لعدم القتال مع فصائل الفلسطينيين 
هو الإشارة إلى «الأبديولوجيات غير الإسلامية» ونوع حياة هؤلاء 
الفلسطينيين» التى اختلفت غن الحياة الإسلامية» للمجاهدين الأفغان 
المتدينين. وفي الحقيقة» كان إرسال الناس لقتال إسرائيل في جنوب لبنان 
سیر فن وشا نا من الدولة السعودية کي تتجنب أي احتكاك مع 
الولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك فالتعلل بأن الصراع الفلسطيني 
لم يكن جهادا کان تعللاً مقبولا على نطاق واسع ضمن الفئات القتالىة 
العجديدة في حلقات السلفيين. 


وحتی حين صار ابن لادن وآيمن ¿ الظواهري الرئيسن للحركة السلفية 
المقاتلة الدوليةء القاعدة» ظهرت قضية فلسطين بشكل هزيل فقط فى 
خطابهما. ومنذ أواسط التسعينيات وبعد تأسيس الجبهة الإسلامية E‏ 
لمحاربة اليهود والصليبيين في العالم ۸ (في آفغانستان). کان ترکیز 
القاعدة في مقاتلة القوات الأمريكية في المنطقة» لا في فلسطين. وبعد أن 
لاحظ ابن لادن والظواهري تصاعد النقد من اوساط عربية وإسلامية مختلفة 
بسبب جهلها بفلسطين» بدأ ابن لادن والظواهري في بياناتهما بعد تاريخ 


)١(‏ انظر: من أجل المزيد عن الانخراط السعودي في الحرب في أفغانستانء والدعم 
السعودي للمجاهدين» وإرسال الرجال السعوديين ليقاتلوا هناك» انظر: فواز جرجس› العدو 
البعيد» وجون كي. كولي» حروب غير مقدسة : أفغانستان وأمريكا والإرهاب الدولي» لندن: مطبعة 
بلوتو» ۲۰٠۰‏ وخصوصاً فصل «مانحون» ومصرفیون ومنتفعون»» ص ۱۰۷ .٠۲١‏ 


EE 


١١‏ فى حقن «جرعة» أعلى من مركزية القضية الفلسطينية وحاجة 
ا إلى أن يوحدوا جهودهم لتحرير فلسطين. عملياًء بقيت هذه 
البيانات ليست أكثر من مجرد المداهنة الكاذبةء لأن ابن لادن والقاعدة لم 
اجا ادا أهدافا إسراتلية وف مر احا لأحفة جاولك القاغدة أن ران 
غل خان فن امار ااافا اة ما الفا تين وج قفارت 
حماس بالانتخابات وشكلت حكومة في شهر كانون الثاني/ يناير وشهر 
آذار/ مارس ۲٠٠٠‏ على التسلسل كان الظواهري فظاً في مهاجمة الحركة 
واتهم حماسا في بيع قضية فلسطين وقبول الأفكار العلمانية من مثل 
الانتخابات والمشاركة بالسلطة مع الفلسطينيين العلمانيين"". 

الحركات السلفية غير المقاتلة في المنطقةء وبشكل رئيس في المملكة 
العربية السعودية والكويت وبقية بلدان الخليج» تبدي اهتماماً قليلاً في حده 
الأدنى بالقضية الفلسطينية. وبعض الحركات أنشأت فرعأ خيريا لتنظيمهم 
الخاص بهم ليركز في جمع التبرعات (الزكاة على سبيل المثال) المخصصة 
لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. جزء من تلك النقود يخدم 
الغايات المعلنة عن طريق الوصول إلى الفقراء من طريق الجمعيات الخيرية 
الفلسطينية المحلية. ولكن القسم الآخر» وربما يكون هو القسم الأكبر» 
TNE O TC E FEN E E RES‏ 
القرااث و اكات الل الاخرى. كى تقرى الاتجاة اللفى فى 
REE O, a E a‏ 
E E DO‏ 
بظهو رهم وبتأثيرهم في المجتمع. 
المستقبل المجهول: أيكون القاعدة/ فلسطين محتوما؟ 

الا ساف ي لارا ا لا حدات فى ساسات الحرة 
SN OSU ES EE aN‏ 
الراديكالي للوقائع على الأرض» ويستطيع المرء أن يطمح إلى تو كيد التأثير 

(۲) انظر: بيان الظواهري ٤(‏ تموز/يوليو ۲۰*۷) مھاجماً حماسأً: http://www.‏ < 


islamonline.net/servlet/safellife?c = ArticleA_C&cid = 1183483965145&pagename = zone_Arabic_ 
News/NWALayout > . 
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لعن لرام الك ال مط أن فشكل فل الفاسطخين 
السلفيين. فالتغيير فى البلدان المحيطة مباشرة من مثل الأردن» ومصرء 
El as CN‏ 
تأثير في تطور (أو عدم تطور) الحركة السلفية في فلسطين. وهذا يعني أن 
الحركية (الديناميكية) الخارجية سيكون لها أثر في الواقع السلفي في 
فلسطين لا يقل في عظمته عن الحركية الداخلية. والتطور الذي يمكن أن 
يحدث داخل نطاق النرا اع الفلسطيني/ اللإسرائيلي سوف يسهم اغا غا 
في المياف الدى فكل الخقل السلف: ن جن تطررات أخرئ. 
واا يمك لواحد من الخوامل.الرقسة أن تكرن مستقبل حماس في 
السياسة الفلسطينية» المقصلة أدناه. فإذا أخفقت حماس e EF E‏ 
على سبيل المثال» فهذا يستطيع أن يدفع الكثيرين من عناصرها الخاضبين 
إلى أن يتطلعوا إلى الخارج من أجل تنظيمات إسلامية بديلة. وبعضهم 
يکن ان ديرا إلى الشكيل السلفى ٠‏ او هب اسه يكن أن شرا 
جماعات منفصلة بتو جهات سلفية راديكالية. 

So EE EEE EE a u, 
للسلفيين أن يتطوروا إلى آي واحد من هذين الاتجاهين: قد يستبقون‎ 
تيارهم الرئيس اللاعنفي اللاسياسي» مع وجود جماعات صغيرة على طرف‎ 
الحافةء أو أن التيار الرئيس السلفي يصير أكثر راديكالية ومقاتلة وينقسم‎ 
إلى مجموعات مختلفة متنافسة عنيفة. وإمكانية وجود فرع فلسطيني للقاعدة‎ 
هو أمر يعتمد على الظروف التي تنشاأ. والظرف المركزي في هذه هو‎ 
ا‎ 

في الوقت الذي تهيمن فيه حماس على الإسلامية الفلسطينية» وإلى 
حد أقل حركة الجهاد الإسلامي» تبقى السلفية ظاهرة هامشية» على الأقل 
حى الآن. وقد تم استيراد السلفية الفلسطينة من المملكة العزبية 
السعوديةء لأن المؤسسين الفلسطينيين والشخصيات القيادية فيها قد تلقت 


(۳۲) خالد حروب» ااا خماش بحن اة لتحتوي القاعدة٤‏ ديلى ستار› ١‏ آدار/ مارس 
¥ اتر : أيضاً الفصل ^ «الخيال يسبق الحقيقة ؛ اتصال القاعدة٤‏ فی کتاب ز کی شهاب)› داخل 
حماس : الحكاية غير المحكية للحر كة اللأسلامية المقاتلةء توو نایشن بو گس › ¥ 


ro 


تعليمها على أيدى العلماء السلفيين السعوديين وفى الجامعات بشكل رئيس. 
ل كن عة الد ل عا حل ار ر ت 2 
عنيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن البيئة السلفية 
الاجتماعية»ء والثقافية والسياسية لهذا التيار العام» هي بيئة صارمة جداً. 
وهي بيئة تستمد من تفسير مستقيم للقران الكريم والحديث الشريف› 
وبالمقارنة بها ستبدو رؤى النظرات الإسلامية الأخرى»ء من مثل رؤية 
الإإخوان المسلمين» ستبدو معتدلة» وربما ليبرالية. 


على هوامش التيار الرئيس» وخصوصاً في قطاع غزة» ظهرت 
عات ضع دة جهادون لفون د (واختفت) ف الستوات 
القليلة الماضية. من بين هذه المجموعات» عدد تبنى غا ا 
حا من القاغدة ومن بالات ورات اسا ين لاون وم ذلك 
ففقدان الوضوح» والظهور المفاجئ والتلاشي المفاجئ للمجموعات 
وللمجموعات الفرعية يجعل من العسير استخلاص استنتاح ملموس بشأن ما 
إذا كانت القاعدة قد أسست فعلاً فرعها الخاص بها في فلسطين“. 


٠‏ السلفية في فلسطين»ء سواء أكانت غير عنفية أم عنفية» هي حركة فكرية 
تزدهر على محافظة اجتماعية ودينية» وتدفع المجتمع في ذلك الاتجاه. 
a RG Ea Se E‏ وذلك يعتمد على 
السشاف السياسي والاجتماعي المتغير» فخلا راطا وتستطيع الا ان 
تستجمع زخماً إذا توافر ظهور الظروف «الحقة» الملائمة. ولا مبالاتها 
السياسية مؤقتة. والاشتغال السلفي المستقبلي ضد الاحتلال الإسرائيلي لا 
تكن استتعاده.. قدا وقع مثل هذا الشتغال: > يستطيع السلفيون الا 


بالمنافسة ا مع الحركات اللإسلامية الكبيرة من مثل حماس. وتستطيح 
ا ت ا ت 


)۳٤(‏ في وقت القيام بالمراجعة النهائية لهذا الفصل (كانون الثاني/ يناير ۸٠٠۲)ء‏ روت 
الأنباء عن فتحج الإاسلام» وهم تنظيم منتم إلى القاعدة بتخذ لبنان قاعدة له آنه أعلن أن مجلس 
الشورى لفتح الإسلام قد قرر تعيين الشيخ عبد الرحمن الغزاوي أميراً للجماعة في فلسطين»ء 
القدس العربي» ٠١‏ كانون الثاني/يناير .۲٠٠۸‏ ومع أن هذه الأنباء قد لا تمثل إلا القليل من 
الأهميةء فهي تبين مع ذلك المحاولات المستمرة للقاعدة وأخواتها من التنظيمات للحصول على 


۳٦ 


أعضاءها الغاضبين والمحبطين. وتستطيع القاعدة أو تشكيلات جهادية سلفية 
مشابهة أن تظهرء وتقدم البيعة (الولاء) لابن لادن» مثلما كان الزرقاوي قد 
فعل في العراق. وكان الزرقاوي قد أعاد تجميع العديد من العناصر 
الغاضبة» ومعظمهم كان له خلفية سلفيةء وأعلن الولاء لابن لادن» وقدموا 
أنفسهم بوصفهم فرعاً للقاعدة في العراق. 

ول إدا کا الظطروف البنيوية - وبشكل رنیس الاحتلال 
اللإسرائيلي وما ينبثق منه» وهو ما يستمر في تفريخ الراديكالية في فلسطين - 
إذا كانت ستتغير» فإن فرص ردكلة الحركة السلفية ستصير أقل. 
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الديمقراطية› Ril e‏ 


TA 


لجز (لتالت 
السلفية الحهادية 


(۱۰( 
سلفيون جهادیون أو ثوريون؟ 
e‏ الدين والسياسه e‏ دراسه الإسلامية العسكريه 


توماس 9 ا 


مقدمة 

ال کی یک نک و ع 
رقن الارات الرجرةة ها وكا يكن أن سي هرا القافلن وهاه 
لارا ا ا ی د 
و وات انا و اا ف اة ارق لارا ف 
السبعينيات» طرح التيار الرئيس في مجال العلم السياسي آدوات قليلة 
لنحيط بهذه الظاهرة الهجينة وغير الغربية. ولذلك كان الاتجاه المهيمن 
فى المعرفة بالإسلامية مذ الثمانينيات» كان هو تبنى الأوصاف العربية 
الما للظاهرة» الموجود في خطاب الفاعلين اا أنفسهم. 
واليوم» a‏ تعابير ق مثل «جهادي»» و«تکفيري)»› ولاسلفقي»› و«جهادي 
سلفي» تعابيرَ مستخدمة على نطاق واسع في الأدبيات الأكاديمية وبدأت 


(#( تو ماس akخlqمر (hegghammer@gmai1l.c0 n)‏ هو زميل في مدرسة هارفرد کيندي وزميل 
باحث كبير في مؤسسة بحث الدفاع النرويجية. ويود المؤلف أن يشكر ستيفان لاكروا» وستيفن 
هيرتوغ» وبراينجار ليا» وويل ماككانتس على تعليقاتهم المفيدة التي أبدوها على المسودات الأولى 
لهذا الفصل. 
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تدخل في وسائل إعلام التيار العام. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه التعابير 
تقدم مجموعة من الأدوات هي أكثر دقة في بيان الفروق»ء وهي ثقافياً أكثر 
أصالة ويمكن بها تحليل الحركة الإسلامية. ومع ذلك» وفي الوقت نفسه› 
تعاني الأدبيات الآكاديمية من شح في التعريفات الواضحة لهذه التعابير» 
إضافة إلى التتافرات فى استخدامها لمجمرغات محددة وأيديولوخبات 
EN NSE E‏ 
N O GOCE sg a‏ 
Eels a N E‏ 
لاتب اللفاعاين الترصرقن هة الس ۰ 


الغرض من هذا الفصل هو فحص أصل وتعريفات الأوصاف العربية 
مثل جهادي› وسلمي ٠‏ وتکفيري› وتقويم علا قاتها 2 الأنماط الجتهيرة 
في أسهل شكل قابل للملاحظة من السلوك السياسي» وهو العنف. وفي 
حين قد يبدو التساؤل فى البداية مشابهاً لتصيّد الأخطاء فى المصطلحات 
الفنية» فإن للتساؤل في الواقع مضامين عميقة من أجل حوارين اثنين 
مهمين نظريين فى دزاسة الإسلامية. الأول مسالة الأهمية النسبية للسياسة 
وال ف تقر فار ماين الفاغلن» رالتاي هو مالا کون 
الإسلامية مختلفة جوهرياً عن الظواهر الدينية والظواهر السياسية الأخرى. 


ويبدأً الفصل باستعراض التعابيرالعربية المستعملة على أوسع نطاق في 
الخطاب الأكاديمي عن الإسلامية الراديكالية. وبعد إيضاح الأسباب التي 
تجعل هذه التعابير الثيولوجية تعابير إشكالية في تحليل السلوك السياسي 
NGS GS CC I as‏ 
الاس اا وة ا و ق ا 
المش امن و التحادات ف المدخا الاخيره اضافة إلى فاتدة الر مور 
ا لان الاي ال او و و اد ل ا 

(1) في هذه المقالة أستخدم كلمة «ثيولوجي» بشكل واسع مرادفاً «للديني المعياري). ولا 


أقيم التمييز التقليدي العلمي الإسلامي بين ثيولوجي [بمعنى علم الإلهيات] والفقه (وهو تفسير 
قوانین الله). 


rd 


التعابير المستندة إلى الدين المعياري المعهود (الثيولوجيا) 


الجهادية 


من بين التعابير المستعملة على نطاق واسع في الخطاب الأكاديمي 
والإعلامي المعاصر عن الإإسلامية الراديكالية هو تعبير «الجهادية» والصفة 
ال تة به وهى «جهادي» فى اللغة العربية» وهى مشتقة من اللفظ 
العربي Ee‏ جهاد (كفاح أو حرب مقدسة). العا تعن لايل 
i‏ لم CE‏ ي في الخطاب الأكاديمي إل في أواخر الات 

من ۱۹۹۰ و ی وه الى خطات الار الرس 
as‏ أو 
اللإاسلاميين الديمقراطيين» أو الإسلاميين التقدميين. وتعبير «جهادي» له 
معنی قريب خدا من معنى «إسلامي مقاتل!» مع أنه لم يستخدم أبدا 
و 0 تة و الات 
الفلسطينية من مثل حماس. 


وتعبير «الجهادية» يستقبل من المسلمين غالبا بالتشكك» والسبب هو 
أنهم ينظرون إلى هذا التعبير على أنه يربط على نحو خاطئ المفهوم 
الديني النبيل للجهاد مع العنف غير المشروع. وفي حين أن الأكاديمين 
الخر تين( والكتات: اللهن :الل الا د 0 هاا الجر غل و 
وصفي في معظم الأحوال مرادفاً «للإسلامي العنيف»ء ينظر المسلمون 
المحافظون إليه بوصفه تعبيرا له مضامين معيارية تربط الإسلام بشكل غير 
عادل بالإرهاب. هذا واحد من الأسباب التي من أجلها حين تتكلم الدول 
ااا هة عن الاسلافين العفانالين تعتبرهم عير شرع والكدول لا 
تستخدم تعبير جهادي» بل تستخدم الاخری تعابير تجردهم من من الشرعية 
على نحو صريح و ار ھا والخوارج› و«المنحرفين) ا 
أعضاء من «الفئة الضالة». 


(۲) يكشف بحث في المحفوظات الإلكترونية في نيويورك تأايمز» وهو بحث يرجع إلى الوراء 
ا العام IA‏ أن شاه الكلمات e‏ 9 مرة فی العام ٠۹۹٩‏ والعام ٠‏ على التوالي. 
واستخدمت الواشنطن بوست التعبير لأول مرة فى العام .۲٠٠۲‏ 
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التكفيرية 

وكانت هناك رغبة مشابهة لنزع الشرعية عن جماعات المعارضة 
الإافلافة الراديكالة هي التي قادت الدول العربية إلى إدخال تعبير 
«تكفيري» المشتق من الجذر العربي الخاص بالتكفير _ في الخطاب العام 
ا ا الاك عا ا 
مثل فئة جماعة المسلمين التي فادها شكري مصطفى في مصر في منتصف 
السبعيليات من ١1۹۷ء‏ فهم سرعان ما صاروا يعرفون باسم التكقير 
والهجرة برغم حقيقة أنهم هم أنفسهم لم يستخدموا أبدا هذا الاسم 
والاسم في الحقيقة اخترعته الصحافة التي تسيطر عليها الدولة للهزء من 
الاغي علو ع ال ا 


تنبثق قدرة التعبير تحفيري على نزع الشرعية من نفس الطبيعة الجدلية 
للمفهوم الديني عن التكفير» وهو يعني عملية إعلان أن مسلما عاديا كافر. 
وفى الفقه اللإسلامى التقليدي» يعتبر التكفير إجراء خطيراً إلى أبعد حد لا 
Ey EE N E a‏ 
جداً. وهذه التحديدات في المكان الصحيح لمنع خصخصة ممارسة التكفير 
بين المسلمين ومنع تكاثر التكفير» وهو ما سيؤدي إلى الفوضى» أو الفتنة. 
ولذلك» فبالنسبة إلى الجمهور المسلم الأوسع»› يعتبر تعبير تكفيري لفظا 
ازذراتا مضه الرد والطرف: 


وفي السياق السياسي الحديث» يعتبر التكفير من الناحية الجوهرية 
مناورة ثيولوجية أو أيديولوجية لنبذ المسلمين الأخرين. ومن الناحية 


(۳) مع أن كلمة تكفير كانت قد استخدمت من قبل من علماء البحث المسلمين طوال بعض 
الوقت› فقمد استخد مت لول مرة في وسائل إعلام الان الرئيس في 1۹۷۷. ولكن لا نيويورك تايمز 
وو استخدمت كلمة «تکفیر) بین العام ٠۹۸۱‏ والعام e E‏ 
«تحفيري» قد ادخلت فى خطاب وسائل الإعلام فيما بعد: استخد متها تیو ورت ايمر اوا فى هر 
تشرین الأول/ أكتوبر ۹. وللمزید عن استخدامات الدول العربية للتعا الديشة لتزع شرعية 
الخصوم. انظر : جهري کي. کيني ٠‏ الثوار المسلمون: الخوارج وسياسة التطرف في مصر. 
أو كسفورد: مطبعة جامعة أو کسفورد» .۲٠٠٦‏ 

۲٠٠۴۳ جيل کیبل التطرف الإإسلامى فى مصرء بیو کا٠ مطبعة جامعة كاليفورنياء‎ )٤( 
. ۷٩ ص‎ 


ET 


العملية» يستحضر التكفير في ثلائة أنواع رئيسة من المواقف. الأول حين 
تسعى جماعة معارضة إلى إطاحة ما تراه هذه الجماعة نظام حكم مسلم غير 
شرعي سياسياً. وبإعلانهم أن الحاكم كافر» فهم يبررون استخدام العنف 
ضده. والموقف الثاني حين يسعى ممثلون رسميون أو ممثلون نصبوا هم 
أنفسهم من أكثرية محافظة إلى تخويف حملة آراء أقلية في الدين وهم 
عادة مفكرون تقدميون أفراد. والنوع الرئيس الثالث من المواقف حين ترى 
فئة صغيرة أن المسلمين من حولها فاسدون أخلاقيا إلى الدرجة التى تجعل 
تلك الفئة تعتبرهم كفاراً وتسعى إلى عزل نفسها عن بقية المجتمع. وهذا 
استخدام نادر للتكفير في النظر إلى الذات من الداخل وهو استخدام ينتح 
عنه في غالب الأحوال الانسحاب» لا العنف. 

ومن المهم جداً أن نلاحظ أن الصفة تكفيري هي نعت» وليست تسمية 
ذاتية منهم لأنفسهم. فالفاعلون الإسلاميون» مهما كانوا راديكاليين» لم 
يطلقوا على أنفسهم عملياً صفة تكفيري أبدأء ولكنهم تُعتوا بهذه التسمية 
من أعداتهم . وزيادة» على ما تقدم» فهؤلاء الأعداء يتركون في الأغلب 
غموضاً كبيراً في النوع الدقيق من التكفير المزعوم الذي تجري ممارسته. 
وحين يستخدم مسؤولو الدولة العربية تعبير تكفيري عن مجموعة من 
الإسلاميين فهم لا يميزوت إلا ادرا جدا بين الفاعلين الذين يكفرون 
السياسي ار الكرنن افراديا [تكير الخ )ا وين الدين درون کل 
المجتمع من حولهم Cel‏ العموم]. ما ال ا ا و 
لأن غرضها هو أن تجعل الجماعة موضوع البحث تبدو مجموعة متعصبين 
مجانين» لا أن تشرح مضمون أيديولوجيتهم. فاستخدام الدول العربية لتعبير 
«تكفيري» بهذا الشكل استخدام مشاه ا للطر يقة التي تستخدم بها الدول 
الغربية تعبير «إرهابي» لنزع الشرعية عن خصو مها السيأسيين. 


خطاب نظام الحكم العربي عن الجماعات «التكفيرية» قد أدى إلى سوء 
فهم خطير في دوائر معينة بحيث أن «التكفيرية» تمثل عقيدة أيديولوجية 


)٥(‏ كان هناك استثناء نادر ممكن هو حالة المجموعة السودانية التى روي أنها سمت نفسها 
باسم «التكفير والهجرة» ونشذت عله هجمات على مجموعة معتدلة باعي آنا الََْنة» و کان ذلك 
بين العامين 4 و٠٠٠.‏ انظر: «هجوم على مسجد في السودان من اأصوليين يقتل ١؟٠.‏ نيويورك 
تأیمز› اون الاولا ردن ٩‏ +۲: 


ES 


متميز أو حركة. بل إن البعض اقترح انه يوجد اليوم تنظيم او شبكة عالمية 
5 ا : ٤ CA‏ 

من الحركيين النشيطين يعمل تحت اسم التكفير والهجرة". كلا الرأيين 
مشكل إلى أقصى حد. فبداية» ليس هناك عمليا أي فاعلين يسمون أنفسهم 
باسم تکفيريين. والوجود المزعوم لتنظيم يسمى التكفير والهجرة هو آمر 
مدعوم بشکل محصور تقريبا بمصادر استخباراتية غير محددة. و پحسبت 
معرفة هذا المؤلف» لا يو جد آي نتان مکتوب أو إعلان رسمي ا 
وفعته حماعة تستحدم هدا الاسم. و ق e E‏ 

من النصوص التي تلخص «أيديولوجية التكفيرية» في آي طريقة ذات معنى. 
وأي فرضية من هذه سوف تصطدم في مشكلة تحديد المضمون السياسي 
الى الا ل ا Sek‏ الذين يكفرونهم؟ 
وای ت ولآي غرض؟ وکاک اه فأولئك الد يعتبرول 
اللي الآخرين كفاراً هم يفعلون ذلك إلى حدود مختلفة (أفراداً ونظم 
حکم أو محتمعات)» ولأسباب مختلفة (أخلاقيا أو سناش ولأغراض 
مختلفة (ثورة» أو تىخويفاً» أو عزلا). 

ا 

ومفهوم أخر يستخدم رازا کیره جدا فی الحطات العصري عن 
الإسلامية وهو «السلفية»" ففي المجتمع الإسلامي يمتلك تعبير سلفي 
قيمة المضمون المعاكس لكلمة تكفيري» بمعنى أن لا أحد سيقر أنه 
تکفيري › في حين أن معظم الناس سيزعم آنه سلفي. ومع ذلك هناك جدل 
كبير وعدم اتفاق حول ما الذي يشكل السلفية» وذلك» بشكل رئيس لأن 
الاماهيو ف لالت ب درن تع اليلهة فة ترا ازا ف 
حين أن المراقبين يفهمونه بوصفه اسما وصفياً. ومسألة تعريف السلفية هي 


)٩(‏ انظر على سبيل المثال كريس هيدغيس » (محارب قوي فى حرب فرنسا على الإرهابة 
نيويورك تايمزء ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۲٠٠١‏ تامارا ماكارينكوء «الحضور التكفيري ينمو في 
أوروبا»» جينس إنتليجنس ريفيو» ج ۰۱۷ رقم۲ (۵٠٠۲)ء‏ حيدر ميلي» «جهاد من دون قواعد: 
ND‏ 
a‏ الإعلام» EE e‏ . وجريدتي نو يورك e‏ بو ست 
لم تستخدما تعبير اسلفي» وبصيغته الإنكليزية «سلفيست» حتى العام ٠‏ 


E۸ 


أعقد من أن تعالح هناء ولذلك فسوف أركز في السؤال عن كيف تربط 
ا ا ا 


مغظم تغاريف السلفية فى الأديات آلأكاديمية تشدد على أن هذا 
التعبير مشتق من تعبير السلف الصالح»ء وأن السلفيين يعتقدون أن القرآن 
الكريم والحديث الشريف هما المصدران الشرعيان الوحيدان للسلوك 
وللتفكير الدينيين. وهناك أيضاً فهم عام هو أن السلفية تمثل مدخلا أكثر 
حرفية ونقاء للعقيدة وللممارسة الإسلاميتين. وحين يتحدث الأكاديميون 
الا ار اال اا کی یرود لی کر من 
الفاعلين تعتبر ممارستهم للاسلام أكثر نقاء وأكثر صرامة من المسلمين 
الا رين 


بستخدم تعبير سلفي غالباً وصفاً للذات من المسلمين السنة المحافظين 
والمجموعات الإسلامية من ظلال ومن توجهات مختلفة. والعديدون من 
المجموعات الإسلامية ومن المنظرين سوف يعلنون أنفسهم عن طيب خاطر 
أنهم سلفيون» وكلمة «سلفي» موجودة أيضاً في اسك مجموعغات إسلامة 
REN E‏ ا ا 
أجله تكون هذه الصفة «سلفى» شائعة ا الل هوا 
جر د فوا ال فى دة ورت ن اله ال وا اة 
لآي شخص يصف نفسه بهذا الوصف. ولهذا السبب» يكون تعبير «سلفي» 
مفهوما فى الغالب على نحو أفضل بصقته محاولة للحصول على الشرعية 
ار مو ا ا لے و ابع وای مد ر ات عدا رن 
التسمية الذاتية بتعبير «سلفي» تسمية مرادفة لكلمة «أصيل». 


ويصبر هذا اوضصح حين بتظر ا الفاعلين السياسيين المخددين الذين 
کانوا قد سموا أنفسهم بالسلفيين أو صرحوا عن آنفسهم بهذا الشكل. 
فالفاعلون الذين يميلون إلى أن يصنفوا في هذا النوع يكؤّنون من الناحية 
الا مرغ ع جداً. وهذه المجموعة تضم فاعلين هم بين أنفسهم 
يحملون آراء متعارضة تماما فى القضايا السياسية الحاسمة. فالسلفيون 
المزعومون يشملون أعداء ألداء لنظام الحكم السعودي مثل أبو محمد 
المقدسى من جهة» والمدافعين عن نظام الحكم السعودي دينيا مثل العلماء 


E 


السعوديين الرسميين من جهة أخرى". وهي تشمل المنشقين السعوديين 
السا جا ا م ا إضافة إلى دعاة مخلصين للاسلام السياسي 
من فل ريح بن هادي المفخل : وتفمل اأصحات الرونة فن مضير 
الغالم ل جهمان العتبن وتشمل درائتن ل لمان الحروة ٠"‏ 
ولذلك فالأہعضلة الحاسمة مع تعبير السلفية» > هي آنه صنف ٹيولوجي› 
ولس ا اا فان استخدم بمعناه الخاص»› فهو لا يقول آلا شتا قلا 


عن التفضيلات السياسية للفاعلين الموصوفين بأنهم سلقيون. 


وفي الوقت نفسهء من الممكن فعلاًء أن نرسم» بتعابير عامة» وضعاً 
سلفياً فكرياً معيناً أو مجموعة من التقاليد السلفية الفكرية. فيمكن للمرء أن 
يتحدث عن مدخل سلفي مشترك للكتاب المقدس الذي يمكن أن يوصف 
بأنه حرفي أو مناهض للعقلاني. ويمكن للمرء أن يتحدث عن تفضيل سلفي 
لعلماء إلهيات أوائل معينين» من مثل أحمد بن جنبل وابن تيميةء أو محمد 


بن عبل الوهاب» ويمکن للمرء اا أن يجادل ان الشلفيين يميلوك ال 


(۸) صار أبو محمد المقدسي عدوا لنظام الحكم السعودي بعد دعوته إلى الإطاحة العنيفة بآل 
سعود في كتاب له صدر في ۱۹۸۹ بعنوان الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. 

(۹) سعد الفقيه نشيط في المعارضة السعودية وهو الذي فر إلى لندن في مطالع التسعينيات من 
٠١‏ في ذروة المواجهة السياسية بين نظام الحكم السعودي وحركة الصحوة الإأصلاحية» انظر : 
فاون فندي ۰ المملكة العربية السعودية وسیاسة الاحتجاج› نكن : بلغریف اکان 02 ٠‏ ربیع 
بن هادي المدخلي (انظر: فصل ستيفان لاكروا عن ناصر الدين الألباني في موقع متقدم في هذا 
الكتاب) هو عالم دين سعودي مرتبط مع سلفية غير سياسية ومفرطة يالتدين. وفي مطالع الات 
و اه لی د ا ا ا 

من المواقع الناعمة على الإنترنت الناطقة باللغة الإنكليزية تروج السلفية - وبشكل ملحوظ . 
http://www.salafipublication.com >‏ < والnر‏ اقع المنتمية إlأيھا‏ ,> <http://www.rabee.co.uk‏ 
h1tp://www.abani.co.uk.ete >‏ > وهى فى الحقيقة جزء من هذا الجهد المرعى من الحكومة 
السعودية لتجتث السياسة من الإسلامية. ‏ ۰ 

٠ }‏ قاد جهيمان العتيبي فئة لها رؤية عن مصير العالم ونهايته استولت على الحرم المكي في 
مكة في أثناء موسم الحج في مكة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .۹۷٩۹‏ انظر: توماس هيغهامر 
وستيمان لا كرواء «الأسلامية الرافضة في المملكة العربية السعودية : قصة جهيمان العتيبي بعد إعادة 
النظر فيها؛» الجورنال الدولي ۰ الشرق الأوسط ح ۳۹ء رقم ۱ (۲۰۰۷). ص ٠١۳‏ ۲۲. 
سلمان العودة عالم دين سعودي كان رأً س الحربة لحر كة الصحوة ة في مطالع التسعينيات. مندذ إطلاق 
سراحه من السجن فی ٩۱۹۹ء‏ اتبخذ العودة موقفاً أقل مجابهة ضد الحكومة› وروج حواراً مح 
العرب واعترف بالتقاليد الإسلامية غير الوهابية في المملكة العربية السعودية» انظر: ستيمان لا كروا 
وتو ماس هيغهامر؛ معلو مات أساسية عن المملكة العربية السعودية : من هم السلا میون؟ (برو کس : 
مجموعة الأزمة الدوليةه .)٠٠٠٤‏ 


۳0٠ 


وصح تشديد معين على ملاحظة تفاصیل من الممارسة الشعائرية والسلوك 
الأخلاقى. 


وزيادة على ما تقدم» ففي سياقات جغرافية محددة تحديداً جيدأًء قد 
يضمن تعب سلفى مجموعات من التفضيلات السياسية أكتثر تحديذا. قخين 
alu Tl E‏ 
تعدا عن الاين لان الي فن ذلك الباق البياسى المخد 
ن تو ج اوت اف اون ق ا اا ع 
فاعلين آخرين في الميدان (وخصوصاً الإخوان المسلمين) وهي تفضيلات 
تشرح سلوكهم. وبشكل مشابه» يمثل «السلفيون» في الضواحي الفرنسية 
ظاهرة سوسيولوجية قابلة للملاحظة مع أنماط سلوكية متمايزة عن أنماط 
او جير انهم من االتبليغيي) أو N‏ والشيء ف 
اتات اى ا الت و روا ا و ا 
ففى هذه الحالات يكون ال اا ل محدد بسیاقات ومحدد فی 
و ما ق الا ااي ای 
ذلك هن المشكل جد أن رض أن كل الفاغلين الخروفين باضه سلفين 
في سياقاتهم الخاصة بهم على التوالي يمكن أن يحللوا بوصفهم أجزاء من 
ا وة عاو ا ت 


الحهادية السلفية 


E A‏ ره 
العنيف؟ «الجهادية السلفية» هي التعبير الذي نما في الانتشار في الأعوام 
الحديثة» ولكن أصله الدقيق يبقى غير واضح”". يقال في الغالب إن 


0و اة لن اعمال التب و الاد وا جات الم اة روسل :. 
مجموعة الأزمة الدوليةهء ١۲۰۰)ء»‏ ص .١١- ١۳‏ 

(۲) انظر : على سبيل المثال : اتسحى ويزمان» «سياسة الدين الشعبى : الصوفيون والإخوان 
المسلمون في القرن العشرين حماه» الجورنال الدولي لدراسات الشرق الأوسط› ج ٠۴۷‏ رقم ١‏ 
E)‏ ص ۲۹ ۹۸. 
استخدم من الشرق الأوسط منذ ۱۹۹٩‏ على الأقل. 


A 


اظ الأردني الذى تعلم فی السعودية أبو محمد المقدسي وضح عقيدة 
الجهادية السلفية في مطالع التسعينيات من ۱۹۹١‏ ونشرها من خلال 
تلميده اواب بلده المقيم في النذن آبو قنادة الفلمتطيتي .ومع ذلك 
وبرغم ان المقدسي کان قد استخدم : تعبير الجهادية ا ٤‏ نفسه 
وغن أفكاره» فهو لم يخترع هذ | ا بهذا الشكل› وذلك لاأنه في 
مقابلة في العام ا ال ا لم TE NETE‏ 
الاسمء ولكن الناس وصفونا بهذه الطريقة» "'. وفقاً لرواية أخرى 
وصْلها المفكرون السعوديون من أمثال يوسف الديني تحدرت عقيدة 
الجهادية السلفية في أصلها في مجتمع جميل الرحمن الجهادي ذي 
التوجه الوهابي في كونار في آفغانستان في أواخر الثمانينيات ومطالع 
التسعينيات. وفي حين أن هذا ممكن»ء فليس هناك سوى القليل من الدليل 
اللي حف فلو اخ ب وات إل لفط ام ول اض 
ادي آة العا الفعردي جال اي ا ف الا ان 
كان قد اخترع التعبير في مطالع التسعينيات» مع أنه لا يوجد سجل 
مکتوب يو کد هذا ا 


وا و الل الي هرا ار ا اا عاف 
المجتمع الإسلامي في لندن في مطالع التسعينيات. وأول مرجع مكتوب _ 
معروف لهذا المؤلف - «للحركة الجهادية السلفية» ظهر في مقابله مع أيمن 
الظواهري ونشرت مجلة الأنصار الجهادية التي تتخذ من لندن مكان إقامتها 
وذلك في العام ا E‏ ا ا 
استخدم ولا في العام ۱۹۹۸ في دراستین مستقلتین من جيل کیبل وکامل 


() من أجل المزيد عن أبى محمد المقدسى» انظر : الفصل الثالث فى أوائل هذا الكتاب. 

e ()/۲١١۲ اهر‎ ٤۲۳ المقدسي سنة‎ E حوار مع الشيخ ا‎ )۱١( 

)١(‏ مقابلة مع يوسف الديني»ء جدة» كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۷‏ وللمزيد عن المجتمع 
الوهابي في كونار. انظ ابارنت رون ١او‏ لاون sS‏ اسبوزيتو 
(محرر) الإإسلام السياسي : اللووةة أو ال ادتكالة او اللإصلاح؟» بولدر: لین رینر» ۱۹۹۷» 
NWT‏ 

(۷) انظر: لورنس رايت» «الخطة الرئيسة؟ نيويوركرء ١١أيلول/‏ سبتمبر ٠٠٠۲ء‏ ص ٥١‏ 

(۸) أيمن الظواهري» «موقفنا من إيران. الرد على تهمة التعاون بين الحر كة الجهادية السلفية 
وإیران الرافضية». الأنصار» رقم .)١۹۹٤( ۱۹٩‏ 


To 


الطويل :وعدا بز كك الأضل الكديى الكحير: كان الطريل مراتا ق 
في لندن لجريدة الحياة» وشرح كيبل أنه سمع التعبير أول مرة من أبي 
حمزة المصري فى أثناء مقابلة فی لندن فی شهر شباط/ فبرایر 1۹۹۸'''. 
وتظهر بحوث ا أن e.‏ اا السلفية» استخدم تين الفينة 
والأخرى في وسائل الإعلام العربية التي ترسل تقاريرها من المشهد 
اللإسلامي البريطاني ابتداء من ۱۹۹ فصاعداء ولكن التعبير كان ابتداء من 
۴ فقط فصاعداً أن تكاثر استخدامه ودخل الخطاب الخربي. ويبدو أن 
عاملين اثنين محددين قد أسهما فى هذه الزيادة: كان العامل الأول هو ما 
دعي قضية إرهاب «السلمية ا في المغخرب 2 العام CY‏ التي 
قادت الصحافة العربية إلى استخدام هذا التعبير بتكرار أكبر من ذي 
نوفا ا ا ا ن 
الجهاذ الذى ترك 8 ا ف الخطاب hl‏ الغربي حول 
اة المجارة: 


وتبریر مهم لاستخدام التعبير جهادية سلفية في الأوساط الأكاديمية هو 
فة ETE‏ الت کال فد استخد مه الفاعلون اللإسلاميون أنفسهم. ت E‏ 
Rs‏ الجهادية بمزيد من إنعام الط د انال 
لست ام عل نطاق واسع تقريباً اسما ذاتياً هم أطلقوه على أنفسهم 
مثلما هو مفترض في الغالب. وبداية» فبعض الفاعلين المرتبطين بالتعبير 
أقرب ارتباط قد نأوا بأنفسهم عنه. وأحد الأمثلة هو نفي المقدسي المذكور 
اعلااه. وبشکل اة زقفضن المحاربون المغارية الذين حوكموا في العام 
٢١‏ فيما دعي قضية «السلفية الجهادية» رفضوا بالفعل هذه التسمية 


(۹/) کامل الطويل › > الحركة السلفية المسلحة في الجزائر» کوت دار اهار ۹۹5 
ص ٠١‏ وجيل كيبل «الجماعة الإسلامية المسلحة من مطبوعاتها)» بوفوار» ح ۸٩‏ (۱۹۹۸)» 
ص ۷۱-۷۰ 

(۲۰) جيل کیبل ۰ > الجهاد: توسع الإسلامية وتراجعهاء باریی : غالیماز ۲۲۹۹۰ ص ۲۹5 

)۲١(‏ يظهر بحث في المحموظات الإالكترونية للشرق الأوسط (والتي تعود إلى مطالع العام 

۰ یظهر آنه قبل آواسط ۲۰۰۲ > کان تعبير «سلفي جهادي» (وتنوعاته) مستخدماً فقط في حفنة 

من المقالات ٠‏ دار معظمها عن أبي حمزة وعن أبي قتادة. وعلى النقيض من ذلك فبين شهر تموز/ 
E‏ او ٠‏ كان هتاك حقرييا اة مقالة تتوى هدا التبير والأ كر ب 
الضخمة منها كانت حول تحقيقات المغرب. 


"or 


بأنفسهه""". وما هو أكثر إثارة للانتباه» هو الحقيقة التي أظهرها بحث في 
منبر التوحيد والجهاد - وهو أكبر قاعدة بيانات مباشرة على الإنترنت تضم 
عدة آلاف من بنود الأدبيات الجهادية - أظهر البحث تسعا وثلاثين مرة فقط 
لاستخدام تعبير «الجهادية السلفية» ومشتقاته"". ولا نكران» أننا نجد هذا 
التعبير فى نصوص جهادية معينة بازة فى أسماء جماعات ولكن الأكثرية 
لک الأمثلة تقع في العام E‏ 


وبرعغم شيوع تعبير «(جهادي سلفي» في الاديتات الاكاد تة في 
اللإسلامية الراديكالية في الأعوام الحديثةء فمن العسير على نحو مدهش أن 
نجد تعريفا أساسيا محدداً سياسياً لهذا التعبير. ومعظم التعريفات» سواء 
أكانت مفصلة من الإسلاميين الراديكاليين أو من المراقبين من الخارج› 
تميل إلى أن تكو غامضة نوعاأ ما. 

فأبو محمد المقدسي» على سبيل المثال» وصف الجهادية السلفية 
بأنها «تيار يوحد الدعوة إلى التوحيد في كل نواحيه بالجهاد من أجل ذلك 
ال اة ها و و ا ا و ع 
«[الجهادية السلفية] تدعو إلى الجهاد لتغيير ما تعتبره خطاً خارج الشريعة 
وانحرافا عن الدين. وهي تعتبر الجهاد التزاما لا مفر منه على كل مسلم» 
وهو ذروة لاسلا" . وهذا التعريف خال اا م المضمون السياسي. 


(۲۲) أليسون بارغيتر» «الحر كة اللإإسلامية في المغرب)»› مراقب الارهاب حيمستاون» ج ۳ 
رقم )0+ +( 

(۳) ما يلي هو النتائج النين جاءت من بحٿث أجري على > Y1 ya < http:/fwww.tawhed.ws‏ 
كانون الثاني/ يناير :۲٠٠۸‏ الجهادي السلفي: صفرء السلفي الجهادي: ٠١‏ مرةء السلفية 
الجهادية: ۲۲ مرة ومنها ٠١‏ مرات تقع في نصوص لشخص معين (هو آبو الفضل العراقي)ء 
السلقيون الجهاديون: مرة واحدة» السلقيين الجهاديين : مرتين. 

)۲٤(‏ استخدم التعبير بشكل لافت للنظر من المنظر أبي بكر ناجي» انظر: أبو بكر ناجي» الخونة 
http: iwww.tawhed.ws > )‏ <( ص ° - 1 ابو یکر ناجى. إدارة اiتو‏ حش < ) > http://www.tawhed.ws‏ < ( 
ص ". وكان التعبير قد استخدم في أسماء جماعات» من مثل الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
والجماعة القصيرة العمر العراقية وهي الجماعة السلفية المجاهدة في العام .۲٠٠٢‏ وفي الأعوام 
الحديثة» كان تعبير جهادي سلفي قد استخدم أيضا في إعلانات في منتديات النقاش الجهادي. 

.٠١٤١١۳ «حوار مع الشيخ أبي محمد المقدسي سنة‎ )۲١( 

)۲١(‏ «السلفية الجهادية»» ويكييديا في اللغة العربية > pî « <http:/far.wikipedia.or‏ الوصول 
إليها في ه کانون الثاني/ ینایر ۲۰۰۷. 


0 


ومع أنه لم يفصّل آي تعريف واضح للجهادية السلفية حتى الآن» 
الادتات ال كاديمة الم جودة عن السلا مية المجاربة زحي أن رين من 
العلمأء لا جميعهم› يفهمون الجهادية السلفية بوصمفها تمتلك ثلاث صفات 
أساسية من الناحية السياسية. الأولى: هي أن الجماعات الجهادية السلفية يُنظر 
ألا فا مط و وسل أك من اقات ال حي واا قال 
a Sl e‏ ال السلفيين أو الوهابيينء في مقابل 
ا E‏ أكثر ذر ائ . . وأخيرأًء الصفة الثالثة : فهم ينظر 


(۲4) 


e e‏ حر ی . وفي 
الوقت الذي سيومئ فيه العديد من العلماء بالموافقة على هذه النقاط الثلاث› 


هنا مشکلات عد ید ه فی رل | التعر يف الأولى. 


الأول هى أن من الفعبا جدا جحل فكرة الرادنكالة أو صلب 
عملياتية. فعند أي سی :ارف بدا الفاعل فى ان :کون ا 
EE NTE OST ET‏ 
المقياس فعلينا حينثلٍ أن نشرح حقيقة آنه في العديد من المناسبات» كان 
علماء بارزون وصفوا بأنهم جهادیون سلفیون» کانوا قد انتقدوا حرکیین 
فاعلين محاربين معينين بسبب استخدامهم المفرط للعنف” ". وزيادة 


SEN NP Ean ENRON a JE BIO 
۲١ السلفية الجهادية فى العراق: بعض الملاحظات الأولية)» مسودة محاضرة» جامعة أوسلو»‎ 
.۲ تشرين الثاني/ نوفمیر ۰۲۰۰۲ ص‎ 

(۳۸) انظر: على سبيل المثال جيل كيبلء جذور اللإسلام الراديكاليء الطبعة الإنكليزية 
الثانية» لندن» كتب الساقي» ۵ ص ۱١۹‏ كيبل » جهاد» ص ٠٤١٤‏ سعود السرحان» «التيار 
السلضفي الجهادي»٠‏ (مسودة ۳١٠۲)ء‏ سعود السرحانء «الولاء والبراء: الأيديولوجية الجديدة 
للحر كات الاأسلامية؟. مسودة» .۲٠٠١۳‏ 

(۲۹) انظر: على سبيل المثال كلمة «سلفي»ء ويكيبيديا في اللغة الإنكليزية (جرى الوصول 
إلیه فی ٦‏ کانون الئانی/ ینایر http://en. wikipedia .org/ wiki /ءداهfا < (۲*٠٠‏ > أو اللإسلامية فى 
شال رة ع رافات الاو اروك مج عة لار ار ا 0 فن ۶ ۰ 

٠ )‏ مثل هذا كانت قضية أبي قتادة وأبي حمزة في لندن الذي قطع العلاقات مع الجماعة 
اللإسلامية المسلحة في أواسط التسعينيات حول قضية العنف المقرط. وبشكل مشابه في العام 
0+ انتقد بو محمد المقدسي أبا مصعب الزرقاوي في العراق بسبب الاستخدام المفرط في 
استخدام التفجيرات الانتحارية. وكذلك انتقد الشيخ أبو بصير الطرطوسي مقترفي تفجيرات لندن في 
العام .۲٠٠۵‏ 


على ما تدم ٠‏ فالتصلب مو جود أ في حماعات لا تو صف عادة بانها 
جهاذية سلفة» متلا هو فى المخار نين .الفضريين في الشات 
الا اه او عور حجان الي ف اء 00 وكا را 
أعلاهء فليس من الواضح أبداً أن «النظرة السلفية» تنسب إلى الفاعلين 
ميلا معينا إلى العنف. 

والقاتة؛ هى أنه ليس من الوافح ادا كم بكرن الانشام السلفي ب 
اللاخوان ا اللإسلامية المحاربة المعاصرة. وما زال سيد قطب 
ها ا ف اعات ب الها ا ا ا ا که 
الفعالون المرتبطون مع تقليد الإإخوان المسلمين مثل مروان حديد وعبد الله 
عزام ما زالوا يُحَيُون بوصفهم شهداء وأساطير من جماعات وصفت بأنها 
حهادية E‏ وزيادة على ما تقدم. بحو لل أن ادل أن 
الاختلاف في الخطابات الخأصة او المحاربين الأوائل والجهاديين 
الشلفيي في التشغتات م ٣۹۹١‏ قد ضخم. فقطب وفرج اش هدا ان 
تيمية طوال نصوصهما. وقد أظهر الباحث في القضايا الإسلامية روزاليند 
غوين آن الاختلافات الخطابية والثيولوجية بين الفريضة الغائبة لفرج وبين 
E E N O a a‏ وما الا ر 
القطبية مثل الجاهلية والحكم بغير ما أنزل الله كثيرة في النصوص التي 
كتبها المنظرون المرتبطون بالجهادية السلفية. ولا نكران اا ر «الولاء 
والبراء» الذي يربط مراراً بالجهادية السلفية» لا يظهر في الفريضة الغائبة 
لفرج أو في معالم لقطب» ولكنه غير موجود كذلك في كل النصوص 
الخفادة ال الغو 


ماه إضافية تور من حقيقة أن العديدين من الأكاديميين 5 


)۳١(‏ انظر: على سبيل المثال محمد السالمء ۳۹ وسيلة لخدمة الجهاد والمشاركة فيه» 
مطبو عات صوت الجهاد )۲٠٠۳(‏ 

( )قر «إمام الجهاد المعاصر: عبد الله عزاما» صوت الجهاد» رقم (TENET‏ 
و«مروان حديد: العالم الشهيد؛» صوت الجهادء رقم .)۲٠٠٤( ١١‏ 

(۳۳) غوین تظهر أنهما كليهما يعتمد على آحكام ابن تيمية بشكل واسع. وهما يقتبسان العديد 
من نفس النصوص» إلى الحد الذي يجعل غوين تقترح آن ابن لادن قد يكون استعار من فرج. وهي 
لا تحدد توجها «سلقيا» محددا في ابن لادن أو توجها «(إخواننا» في فرح. انظر: روزاليند غوين»› 
«أسامة بن لاأدن. القران والجهاد)ء الدینء ج ۳٦‏ رقم ۲ (٦۰۰٠۲)ء»‏ ص .٠١ ٦1‏ 


۳o٦ 


يدرجون الانشقافق السلفي - اللإخواني في تصورهم للجهادية السلفية. 
فالبعض يرون القطبيين الثوريين في مصر وسورية في السبعينيات من ٠۹۷١‏ 
E O ER N‏ 
تتبعها إلى الإخوان المسلمين“". ومع ذلك يرى آخرون الجهادية السلفية 
ا من اللفة E E‏ 


والمعيار الثالث المميّز المزعوم للجهادية السلفية» أي طبيعتها الدولية 
والمناوئة للغخرب» هو أيضاً إشكالي» لأن العديد من الجماعات المفتاحية 
والمفكرين المعروفين بالجهاديين السلفيين لم يسلطوا أبداً صراعهم على 
الغرب. فكيبل» على سبيل المثال» استخدم تعبير جهادي سلفي لأول مرة 
E ANN E o‏ 
وقي الي كانت فا راف رر جوا الك ال واک 
تعبيراً مما تقدم حقيقة أن أبا محمد المقدسيء وهو الذي يعتبر واحداً من 
أهم المنظرين للجهادية السلفيةء كان في الحقيقة أكثر اهتماماً بالصراع ضد 
أنظمة الحكم المحلية العربية من المواجهة مع الغرب أو مع صراعات 
الأسخغادة التارنخة في فلسطي او الشتان ويرف المقدفي الخهادة 
السلفية بوصفها «التيار الذي يسعى إلى تطبيق التوحيد من خلال الجهاد ضد 
الطرافا و لا الاساف تي كل ال اعيا خت اة 
ول ا ي و اي ي الات م 
شط كل ان ال ام عن الدهات إلى الو ةو الان 
على أساس أن ذلك الذهاب أضعف الصراع ضد العدو القريب""". 


)١(‏ أسامة المنافسى السلفية الجهادية: بدايات ومالات (الجز ١‏ من »))٠١‏ (الآتباءء 
Tete‏ ۰ 

(۳۵) بروس ليقسي› «الحر كة السلفية؛» خط الجبهة ( < عb..0۲م. http://www‏ > ) ۲۵ كانون 
الئانی/ بتایز ,١ ٠٠١‏ 

)۳٣(‏ «عالم دين قطري تقدمي كبير: بإباحته العمليات الانتحاريةء القرضاوي وأمثاله يتسببون 
في آزمة أخلاقية في الإسلام»» معهد البحوث الإعلامية للشرق الأوسط رسالة خاصة» رقم ٩٦۸‏ 
(۲*۰۵). 

(۷) کیبل» الجهاد»ء ص .۲٥١‏ 

(۳۸) «حوار مع الشيخ أبي محمد المقدسي سنة .»١٤١١‏ 

(۳۹) «سؤال: الجبهات التى فتحت فى الشيشان» وفى أفخانستانء وفى أماكن أخرى قد 
ات ا ا ار ورات منهم قد ذهبوا إلى هناك. کیف تری هله 


YoY 


الدولية من دون اقتراف العنف لا بمتاوآة الغرب ولا بمناواة نظام الحكم. 
وغل س الال فن الا كر الكير ةو من الفاتلين الاجاتي الدين 
شار کوا فی صراعات حروب العصابات فی آفغانستان الثمانینیات من ٠۹۸۰‏ 
المسرح الرئيس للعمليات لم يستهدفوا بشكل صريح أبداً الغربيين. وزيادة 
غل لك فالكتو ون من خولء المفاتلين كاتا م الملكة العر ن 
السعودية والخليج ولم يكونوا من قبل متورطين في الوطن باي حركية 
ي e‏ ب | ( 4( 8 ‰ ۶ 

فعالة ناقدة لنظام الحكم . ومن حيث هو شكل من السلوك السياسي› 
فهذا كان مختلفا جدا عن المعركة الداخلية التى شنتها الجماعة الإسلامية 
المسلحة أو الإرهاب العابر للقوميات من ابن لادن. 


ما يبرزء لذلك» هو مشكلة شبيهة بالمشكلة التي طرحها تعبير 
«السلفية» ا إن المضمول السياسي للتعبير غير واضصح إلى درجة أن تطبيقه 
يمتد ليشمل فاعلين ذوي تفضيلات سياسية مختلفة جداً وذوي أنماط 
قابل للجدل على نحو ماء هو آهم صدع سياسي في عالم الإسلامية 
المخاربة مثذ أواسط التسعبتيات من .۱۹۹١‏ آى» مسألة وجوب تسارط 
الصراع على العدو القريب أو على العدو البعيد"'“. ويخفي تعبير جهادي 
سلفى أبضا المي بين أولنك المقاتلين الذوليين الذين أرادوا أن يراجهوا 
الجيوش غير لاسلا في مناطق معركة محصورة» مثل العرب في 


الحركة؟ يقال إنك عارضتها. جواب: الجبهات التي فتحت في أفغانستان» وفي الشيشان» وفي 
البوسنة» وفي أماكن أخرى قد أفادت بشكل واضح الدعوة والجهاد. ربما لم أكن مادا لالا 
الجبهات بالقرب منا وترك الشباب يهاجرء ET‏ والمعرفة في 
الدات العسخرى !1 ] وأئرت في السكان المحليين› وهذا بالتأكيد نعمة للصراع. وعلی کل 
حال» فأنا طلبت فعلاً من الدعاة المؤثرين والطلاب الدينيين بشكل خاص أن يمكثوا في بلدانهم؛. 

من «حوار مع الشيخ أبي محمد المقدسي سنة ..٠٤١١‏ 

: ۲٠*٦۹ _ ۱۹۷٩۹ تو ماس هيغهامرء الإسلامية العنيفة فى المملكة العربية السعودیة›»‎ )١٠( 
السلطة ومخاطر القومية الإسلامية الجامعة. باريس: علوم بهي أو (أطروحة لدرجة الدكتوراه)»‎ 
TEY 

(1) فواز جرجس» العدو البعيد: لماذا تحول الجهاد إلى العالمية: كيمبردح: مطبعة جامعة 
کیمبردج › 0 
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البوسنة والشيشانء وبين أولئك الراغبين في استخدام تكتيكات الإرهاب 
الدولية فض المدتين الخر فين هن مكار الفاعدة: فهلة ليست تساطة 
خلافات تكتيكيةء ولكنها اختلافات فى الأولويات السياسية التى كانت قد 
a e E E‏ 


و«السلقية» و«الجهادية السلفية» من حيث هما مقهومان تيولوجيان» 
لهما بهذا الشكل حدود حين يأتى الأمر إلى تحليل القتالية الإسلامية. فإذا 
وضعناها ببساطةء فإن الصفة «سلفي» تبرز تمييزاً يعتبر ثانوياً في الإعلام عن 
ل سات ها ا و ول ا ادا هار ف او الیک 
dR E E U‏ 
EE‏ وكيف سيقاتل. ولكي نمسك بهذه الاختلافات» قد نحتاج 
إل لاقرات م لطاع م او اة 


تعابير تستند إلى التفضيلات 


الخفخل البديل كوت من نيق اصاف تجاراة تد إلى 
الفتة لتاس التي تد وال الال الماسيى االات 
العا وهو ا و ج ا ي اه ا ال 
إلى التفضصيلات سبق أن كانت فد الخدم من الاكادج ن خض 
الوقت. وسبق في مطالع الثمانينيات. أن ميز جيل كيبل بين الإخوان 
ل E‏ 
«الطريقة البولشفية» من الجهاد الإسلامى N‏ وواحدة من أول 
ارت ا ق ا ا كن ما ال ات 
كانت محاولة قام EE‏ هرير ديکمجيان» الذي ميز في كتاب له في 
العام ۹۸١‏ بين جماعات إسلامية «تدريجية ذرائعية)» واثورية» واتطهرية 
م ليا ب واخدت م له ر اری روس ين فلي 
إسلاميين اثوريين» واتحريريين قوميين» واإصلاحيين!» في حين فصل 
کوينتان ويكتوروفيتش ثلاثة أنواع من السلفيين: «الأنقياء» و«السياسيين» 


9 كل اللطرف الالام فى فصي 
)٤۳(‏ ار. هربر ديكمجيان» إسلام في ثورة: الأصولية في العالم العربي» سيراكيوز: مطبعة 
جامعة سیراکیوز» ۰۱۹۸9 ص .٥۹‏ 
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واالجهاديين““. ونموذج آخر معروف جيداً من أصل غير واضح يفصل 
E E‏ آنواع من الجماعات المحاربة: الاسترداديين»ء وهم الذين 
شاق لا ج احا اداد ار م( فا ادن اه .الور 
وهم الذين يقاتلون ما يدعى «العدو القريب» (مثال الجهاد الإسلامي 
المصرية)ء والجهاديين العالميينء وهم الذين يقاتلون «العدو البعيد» 
(مثال القاعدة)“. ومع ذلك فكل هذه النماذج إشكاليةء إما لأنها 
نماذج غير مطردة - تمزح الوسائل (مثل العنف/ أو الاشتباك/ أو الانفصال) 
مع الغايات (مثال تحرير قومي/ أو تغيير نظام/ أو محافظة اجتماعية 
رباد ار ا غا فير كام د تلف انیل مار ن ال عة اقا 
الإسلامية من مثل العنف الطائفي. وسوف أقدم فيما يلي إطاراً أكثر 
ن اا ا لترو الا ا الات فين اسان 
والافكان اروص ادال ل دجا مظورا فطورا كاهلا ولك 
الد و ا ا ا لی کی ان و 
م اهفل المة الى الددت. 


وأطروحتي هي أن هناك خمسة أسباب اشاسية رتسة للعمل هي التي 
تسند معظم اشكال الجر كة الفعالة الاسلامية. فتكت تير 0 
أساسي»» سأدمح آنا وأضيف الأهداف السياسية والاستراتيجية المتوسطة 
الأجل الملخرطة. وهذه الاأسبات الاساسية اال قل بجر ها ب موجه 
إلى الدولة» واموجه ا القومية» واموجهة ال YI‏ ولاموجه أخلاقياً» 
و«طائفيا) eee‏ هم الاشتاني التي من أجلها يتصرف الاإسلاميون. 
الإسلامية «الموجهة إلى الدولة» نتميز برغبة في تغيير التنظيم الاجتماعي 
والسياسي للدولة. والإسلامية «الموجهة إلى القومية» محدد برغبة في 


)£( باري روبن› «الرديكالية الأسلامية فى الشرف الأوشظ: مسح و کشف حساب) » ريفيو 
الشرف الأوسط للقضايا الدوليةء ج ۲ رقم E‏ کوینتام ویکتوروفیتش › 
(تشريح الحركة السلفية»» دراسات في النراع والارهاب» ج ٠۲۹‏ رقم ۳ (نیسان/ أبریل - أيار/ مايو 
e PE TFT‏ 

)٠(‏ أصل هذا التصنيف الثلاثي للأنواع ليس واضحاًء ولكنه قد فصل من مؤلفين مختلفين 
کاختلاف العالم فواز جر جس والمنظر اللإسلامي الملا كريکار. انظر : فواز جرجس) العدو البعيد: 
لماذا تحول الجهاد إلى العالمية» ص ١‏ ۲ء ملا كريكار» بکلماتي» اوسلو: اوو TE‏ 
ر ل 
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تأسيس سيادة على أرض معينة ينظر إليها بأنها محتلة أو تحت هيمنة غير 
المسلمين. والإسلامية «الموجهة إلى الأمة» هي المميزة برغبة في حماية 
اة ااا فا ا ا ا ر ا 
E‏ ي الس 
الاجتماعي للمسلمين في اتجاه أكثر محافظة وحرفية. والإسلامية 
«الطائفية» هى المحددة برغبة فى تخفيض تأثير وسلطة الطائفة المنافسة 
(شيعي أو سني). 

فكل سبب آساسي له تجل غير عنيف وتجل عنيف. فالتجلي غير 
العنبيف لأسلامية التوجه للدولة هو الإصلاح › وتجلى شكلها العنيف هو 
غير عنيفين وعنيفين كذلك. والإسلامية الموجهة للأمة قد تنتج شكلاً 
«ناعما» من الإسلامية الجامعة لكل المسلمين أو الإسلامية الجامعة لكل 
المسلمين المتطرفةء ومن هذه الأخيرة المتطرفة ياتى شكلان رثيسان اثثان: 
الجهادية التقليدية والجهادية العالمية. والإسلامية الموجهة أخلاقياً تجلي 
نفسها في معظم الأحوال في التقوى» ولكن شكلها العنيف هو الحسبة. 
والإسلامية الموجهة طائفيا تأتى أيضا فى تجليات معتدلة ومتطرفة. 

وبالة آل الجماعات الاسلاسة العتفة فهده الاأسيات الاشاسية 
تمثل أهم الأسباب الخمسة لاستخدام العنف أو لأغراض الصراع. فالقتال 
على أنه غير شرعي. والقوميون الانفصاليون يقاتلون من أجل أرض معينة 
المسلمين من الشكل المتطرف يقاتلون للدفاع عن كل الأمة الإسلامية 
وأراضيها من العدوان الخارجي (الجهادة ن الفلد ون سروف فاون تقلدنا 
على جىهة محلية واحدة کی الوقت الواحد» کک حین يقاتل الجهاديون 
العالميون الفر تيكل الوساتا و فى كا الاعاكن). وذغاة الححي 
یستخد مول العتف لتصحيح الاوك الأخلاقي للاخوة الل في حین 
يقتل الطائفيون العنيفون لتخويف الفئة المنافسة وتهميشها. 


من المهم أن نبرز أن هذه الأسباب الأساسية للعمل في الأمد القصير 


1 


والأمد المتوسط» وليست أهدافاً سياسية طويلة الأمد. وهذا التمييز مهم 
لأن قضية تقرير الغايات النهائية لفاعل هو أمر صعب وذو أهمية تحليلية 
محدودة في الوقت نفسه. وهذا بسبب أن معظم الجماعات الإسلامية 
امار ل ال ان کون ها انات ا امف جا ا 
وطوباوية ويمكن أن نستخدم لعقلنة سلسلة واسعة من الاستراتيجيات 
السياسية والعسكرية. تماما مثل الهدف المعلن عن «عالم أفضل» فهو لا 
يخبرنا إلا بالقليل من التفضيلات السياسية من الأحزاب السياسية الغربية› 
والشعارات الإسلامية من مثل «تأسيس الخلافة» هي شعارات أشد غموضاً 
من أن تخبرنا بأي شيء حول السلوك السياسي المتوقع من جماعة في 
الأمدين القصير والمتوسط. 


والتصنيف المنهجي للأنواع بهذا الشكل يمكن أن يوضح بالجدول١.‏ 
الاق تم بي الاسات الاساسة ف الخو ر العافردى والتجلات في 
المحور الأفقى. 


الحدول )١(‏ 
تصنيف الاأنو اع المستند إلى التفضيلات للح ر كية الفاعلة الإسلامية 


ا لحماعة الإإسلامية المسلحةء الحماعة 
السلفية للدعوة والقتال» والحهاد 
الإسلامي اللصري 


استردادية عنيغة 2 لاشكر طيبة» المجاهدون 
الموجهة للأمة | إسلامية جامعة منظمة العام کک القاعدةء القاعدة 


اشكر جنخيفي المحاربون العراقيون 
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هذه طبعاً أصناف مخططة بحسب النوع بشكل مثالي مفرط. معظم 
الفاعلين الإسلاميين العنيفين يعملون لترويج العديد إن لم يكن كل جداول 
العمل هذه في الوقت نفسه. ومع ذلك» فا أجادل أنه في أي وقت 
مفترض»› يحون لدی کل الفاعلين سبب أساسي واحد هو أقوی عندهم من 
الات ا لارا الاخرى والميت ااساسى المهني عر الدى شل 
الاستراتيجية والأولويات للفاعل ويقرر عادة اتجاه عنفه وشكله. وعلى سبيل 
المثال» فكل الجماعات الإسلامية المحاربة عملياً هي معادية بشکل صریح 
للولايات المتحدة» وداعمة للقضية الفلسطينية وناقدة للحكومات 
العلمانية» ولكن هذه الجماعات لا توافق على الأولويات الفورية» أي ما 
الذي يمثل أسرع تهديد؟ وما الذي يحتاج إلى أن يفعل أولاً؟ 


رمن العهم ايشا أن نيرز أن التمبيز بين هده الأتواع المالة تب 
تدريجي» وأن كو كبة الأسباب الأساسية التي تدعم سلوك الفاعل هي كوكبة 
دينامية. وأيديولوجية جماعة إسلامية مقاتلة أو أيديولوجية فرد قد تتغير مع 
الزمن لتصير أكثر أو أقل اجتماعية ثورية أو أكثر أو أقل إسلامية جامعة. 
أحياناً. مع أن ذلك ليس في الغالب جداء قد تغير جماعة سببها الأساسي 
الم وا فن سيل الال فن اجباع نورت بالدر ج الاولى 
إلى حركية فاعلة جهادية عالمية بالدرجة الأولى» كما كانت الحال مع 
الخهاد الإشلامى المضرية فى التسعييات من 1۹۹١‏ وبكلمات أخرى: 
N e‏ 

ا جو ان رقن شاد ا ف ان ر ا ق ال الشات 
A N O E TEE‏ 
BENICIO‏ 
ف بالات الافية السب لباقي ااا تاع ارون اون 
أهدافاً حكومية في غلب الأحيان. والقوميون الانفصاليون يهاجمون 
بالدرجة الأولى المحتل المحلي. والجهاديون التقليديون أيضاً يهاجمون 
بشكل رئيس المحتل المحلي في منطقة يكونون قد اختاروها للقتال» في 
E a N‏ 
الأمريكية بالدرجة الأولى) في أي موقع. المحتسبون يميلون إلى توجيه 
عنفهم ضد المسلمين المتجاوزين للحدود الآخلاقية وضد رموز الفساد 


A 


الأخلاقي في المجتمع. الطائفيون العنيفون يهاجمون بشكل رئيس أعضاء 
الطائفة المنافسة. «قراءة» سلوك الفاعل هي أحياناً أمر معقد بحقيقة أن هدفا 
مخصوصاً قد يملك مغزى رمزياً مضاعفاً (فعلى سبيل المثال؛ ال ا 
السنة المحاربين في العراق» يرمز الشيعية للحكومة والمجتمع الشيعي 
ا ويخهقة أن الک ا اف مخصوص قد يكون طريقة أداثية 
للوصول إلى غرض اخر (قارن هجمات الجماعة الإسلامية على السياح 
الغربيين في التسعينيات في مصر بصفتها شكلا من الحرب الاقتصادية ضد 
لكر الك فى تكاج أا إلى أن نظ إلى ما ل افاعل رل 
صراعه الذي يخصه هو. 


أحياناً» يوضح الاسلاميون الراديكاليون أولوياتهم السياسية المباشرة 
في لغة دقيقة محلدة» وهو ما يجعل من السهل تحدبد ال الأساسي 
ال وکین اغل الک سکول الخطاب غير محدد أو غامض › 
ونتجهك بشعغارات غامة (ه ا الله») أو ينتقد أكثر من عدو 
و ذلك E‏ آخادل E E E‏ معه و 
على نحو صريح لا غموض فيه. فموضوع الخطاب الاجتماعي الثوري هو 
سوء إدارة الحاكم المسلم. والأمثلة المستخدمة لتبرير الدعوة للعمل هي 
بتكل رئيس خكابات عن الاضطهاد والتعديب؛ والفساة إضافة إلى 
العلمانة والنفافق المعروض من نظام الحكم المحلي. وخطابت 
الوا ع جهة أخرى» يسلط الخطاب على احتلال الأراضى. 
والو وا ا و عا جو الوا و رص 
الجامع المتطرف خطابه على التهديد الخارجي» على حياة كل المسلمين 
وأراضى كل المسلمين» والإسلاميون دعاة الإسلامية الجامعة يدعمون 
دعوتهم للعمل عادة بلوائح طويلة من الأمثلة عن تعدي غير المسلمين على 
أراضي الملمي وع زور الجسله ن لدي یعانون على آیدې غير 
اللهو: ۶ ي العو ال ها ا ون ال ين اون 
على الفساد الأخلاقي وعلى انحراف المجتمع المسلم المعاصرء في حين 


TY 


كن لفات الطاقى ا بلجب دور الضخة أضافة إلى طة الطافة 
الأخرى. ۰ 

هناك على الأقل ثلاث فوائد تحليلية لتصنيفات النماذج المستندة إلى 
التفضيلات مثل التصنيف المعروض هنا. فأولاً وقبل أي شيء آخر» ففی 
انت اللي هر اكد لي خا ل اما ا ور ود ات 
التي تتوافق مع الأنماط الرئيسة للسلوك المبين من الجماعات الاإسلامية 
لا دا اك ون ا ا الام الو ل وا جا وف 
يحسن قدرتنا على أن نشرح وأن نتكهن بأعمال الجماعات الجهادية 
واستراتيجياتها. وعلى سبيل المثال» فمجموعة بخطاب جهادي عالمي 
واضح وبسجل ماض من السلوك يحتمل أن توجه عنفها المستقبلي إلى 
هدف غربي آکثر بکثیر من احتمال توجيه عنفها إلى هدف حکومي. وبشکل 
متاك فن الخنت عة ان تلا جماعة استردادذاة الى اللات الدولة: 
والجماعات المنشغلة فى مراقبة الأخلاقية ستلجاً بشكل نادر إلى العنف 
الاو ف ا ا 
الجهاد الاجتماعية الثورية الإسلامية المصرية حين التحقت بمشروع القاعدة 
الجهادي العالمي» أو شبكة الزرقاوي الجهادية العالمية في العراق حين 
تحولت للطائفية - ولكن هذاء على نحو قابل للجدل» الاستثناء وليس 
القاعدة. وزيادة على ما تقدم» فهذه التعابير تجعل من الأسهل أن تحدد 
وتحلل مثل هذه التغيرات السلوكية على نحو دقيق. 

ومنفعة ثانية مع تصنيفات النماذج المستندة إلى التفضيلات هي أنها 
توفر أساساً للتفكير الدقيق حول أسباب القتالية الإسلامية. فهي تسمح لنا 
على نحو ملحوظ أن نفكر فى أطروحة أن الأنماط المثالية المختلفة من 
EN Ci E‏ 
المغقرل أن قرخي أن اة الاجتماعة الور ده عا لكات 
الاجتماعية الاقتصادية وعلى عنف اضطهاد الدولة» في حين أن الاستردادية 
اللإسلامية تميل إلى البروز في مناطق النزاع الإقليمي بين سكان مسلمين 
كان غ ماهو غاي الك احا ا اوق لجان ال ن م 
التحليل الدقيق لاثر عوامل بنيوية معينة من مثل الفقر في القتالية 
الإأسلامية. و ال ن أثر الفقر على الإرهاب او الاسلا في 
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العموم» فنحن فد نفحصس آثاره ع آنواع مختلفة من الإسلامية. قد تكون 
العوامل الاجتماعية الاقتصادية مترابطة على نحو أكثر قوة مع الإسلامية 
الاجتماعية الثورية وإسلامية الحسبة من ترابطها مع القتالية الاستردادية أو 
الإسلامية الجامعة. وبشكل مشابه» قد يؤثر تطور سياسي معين في أنواع 
مختلفة من الجماعات في طرق مختلفة. وعلى سبيل المثال» ستؤدي 
فضيحة تعذيب في نظام سجن مصري» على الأرجح» إلى حشد ثوريين 
اجتماعيين أكثر من إسلاميين في الإسلامية الجامعة. وبالمثل» سيتم 
الإمساك برمز لمعاناة المسلمين مثل خليج غوانتانامو» سيتم الإمساك به 
واستغلاله من الجهاديين العالمين أكثر مما يستغل من جماعات طائفية 
لأغراض الدعاية. 

ومنفعة ثالثة مع التصنيفات المتجذرة في سلوك سياسي في مقابل 
الثيولوجياء هى أن التصنيفات تسهل دراسة القتالية الإسلامية فى منطور 
ارد ار اقا الاي ل اع الاعات الا هي 
من اسيل ك دة اا اوا م ااال ا خی عر ا م 
العنف السياسى. وهذا لا يعنى أن نقول إن من الممكن أن تختزل الإسلامية 
أ یجب اد تكون فدرلا إلى فليا المياني» فط إ6 قد بكرن هاه 
بعض التشابهات بين جوانب معينة من الحركية الفاعلة الإسلامية وبين 
ظاهر ات سياسية أخرى تكون مستحقة للاستكشاف. وعلى سبيل المثال» من 
الممكن أن التمييز التحليلي بين الأيديولوجيات الاجتماعية الثورية والعرقية 
القومية» التي طبقت بشكل مثمر على تحليل القتالية العلمانية في أوروبا 
AIT IEE‏ 
فالجماعات الاإسلامية الاستردادية من مثل حماس تبدو أكبرء وأكثر ذرائعية 
ولك قاغدة تة اخافى واتضصائق أك رعا ما بيلك الارن 
الأجتاعيرة الفرريرن نمثل الجهاد الاسلامى المضرية»وهكذا في 
ترجع أصداء اختلافات مفتاحية بين الانفصاليين العرقيين من مثل ئي تي 
أي» إيتاء وطن وحرية الباسك» ومثل الجيش الجمهوري الايرلندي) ومثل 


)٤0(‏ انظر: على سبيل المثال بيتر والدمان» «الإرهاب العرقي والاجتماعي الثوري: مقارنة 
بنی؟› فى الحر كات الاجتماعية والعنف : المشار كة فى منظمات تحت الأرض › حرره دوناتیللا 
نور تا ر ییآ ال 6010۹ ص ۴۷ 0 


ET 


المتطرفين اليساريين (من مثل جماعة الجيش الأحمر والألوية الحمراء) في 
ارزو وو ا و ا ر ا ا 
بنيوية فى شكل وسلوك وأنماط التجنيد للجماعات المحاربة» تتكرر عبر 
ا 


المذخل الد إل السات الاماسة له نا ك تخايدات هة 
وهو يلهم على الأرجح نلاته خطوط رة للد فيعض التاس سرف 
يجادل في أن هناك خطر إسقاط الأنواع التحليلية الغربية على ظاهرة 
الإسلامية المعقدة اة خصو صية مخصو صة. والافتراض الداعم لهده 
المناقشة هو أن الإسلامية تفهم آفضل ما تفهم من طريق التعابير والأنواع 
التي يستخدمها الإسلاميون أنفسهم. هذه النقطة سليمة إلى حد ماء وذلك 
لأن بعض المعلقين الغربيين مالوا فى الحقيقة إلى تجاهل دراسة خطاب 
اللإسلامية ويضعون افتراضات متحيزة حول دوافع الماعلين الاإسلاميين. ومع 
ذلك إذا أخذنا هذه المناقشة إلى نتيجتها المنطقية» فإنها مناقشة تقود إلى 
الماهيوية الجوهرية اء الإإسلامية المحارية من التقفحص العلمي 
الاجتماعى. 


الافتراض بأن الفاعلين السياسيين يمكن أن يحللوا فقط باستخدام 
مفاهيم استخدمها الفاعلون أنفسهم هو افتراض معيب. فالأنواع التحليلية 
في العلوم الاجتماعية لم تعمل لترضي الفاعلين» ولكنها عملت لتمثل على 
نحو دقيق الظاهرات القابلة للمراقبة والمتمايزة كي يستطيع المرء أن ينشئ 
نظريات بقيمة شاملة وتنبؤية. فإذا كانت المفاهيم والأنواع معرفة تعريفا 
واضحاًء ومتجذرة في سلوك قابل للمراقبة ومبنية مع وعي متبصر 
بالخصوصيات الثقافية المخصوصة ذات العلاقةء آنئذ يكون الأصل الغربى 
للا صلة له بالموضوع. 1 

والخط الآخر من النقد سيتكون من المجادلة في أن تصنيف النماذج 
يقع في شرك التصنيف المفرط لظاهرة سيالة ودينامية في أصل طبيعتها. وفي 
حين آن الإفراط في التسميات هو مشكلة في المعرفة العلمية المعاصرةء 
فما من باحث» مع ذلك يستطيع أن يعمل من دون تصنيف الأنواع - أنها 
متطلب أساسي للتحليل العلمي. طبعاًء فكل أنواع النماذج المثالية تواجه 


TY 


مشكلة تبرير التدرجية والغموض» ولكن السيولة الأيديرولوجية وحركية 
النشيطين الفاعلين الفرديين لا نستبعد الحاجة إلى الأنواع المميزة. لقد 
لاحظنا من قبل أن معظم الإسلاميين يعملون لترويج العديد أو حتى كل 
النماذج الخمسة الرئيسة من الأهداف في الوقت نفسه» ون الأهمية النسبية 
ا أساسي معين لسلوك جماعة قد يتغير بمرور الزمن. والأنواع التي 
سبق ذكرها آنفا يجب» بهذا الشكل» ألا ينظر إليها بوصفها صناديق معزولة 
بل يُنظر إليها بالأحرى بوصفها أطيافاً متطابقة. 


وخط النقد الثالث وأوثقها صلة بالموضوع سيجادل في أن مدخلا 
سياسياً على نحو حصري هو خط لا يأخذ بالحسبان بشكل كاف البعد 
الثيولوجي للأيديولوجية الإسلامية المحاربة أو الديناميات الاجتماعية 
لا عنيف. وبداية» يترك تصنيف النماذح هذا حيزا صغيرا لديناميات من 
طبيعة دينية أو ثيولوجية» مثل الانشقاق الإخوانى - السلفي. فعلى سبيل 
SIA a‏ 
والصحوة السعودية بأنها حركات إصلاحية» وهذا يؤدي إلى تمويه 
الاختلافات العديدة المهمة أيديولوجياً وسلوكياً بينهماء وبشكل ملحوظ 
في قضايا تتصل بالمحافظة الاجتماعية. وزيادة على ما تقدم» قد يلصق هذا 
المنظور العقلاني بالجهاديين درجة من الوعي السياسي أعلى أحيانا مما هي 
E O PC O CO OD E‏ 
بالاعتبارات السيامية بأقل مما هو مقرر باهتمام بالبقاء» أوذوافع:الثأر أو 
بأسباب أخرى مخصوصة. وعلى نحو مشابهء المحاربون الفرديون قد 
يكونون مدفوعين بالعوامل الاجتماعية (مثل الرغبة بالصحبة) أكثر مما هم 
مدفوعون ببرنامج آيديولوجي» وقد ينتقلون. بهذا الشكل» من نوع من 
الحركية الفاعلة إلى نوع آخر حسب ما تتطور علاقاتهم الاجتماعية. 


E E | O CE 

التفضيلات لتضصور الفاعلين يجب أن لا يسازئ مح الزائ البنيوي الوظيفي 
اا ي ولول ناغل الا اکن 
ی ف ی و اول ا اسا ات 
اللإسلامي هي بشكل حصري سياسية أو اجتماعية اقتصادية. وبشكل واضح› 
فالآيديولوجية تهم. ولكن الأيديولوجية» على كل حال - وحتى 


TTA 


الأيديولوجية الدينية - ليست هي نفسها مثل الثيولوجيا. والأيديولوجيا 
اسلاس تملك كلا من الدين الرلر جي والساني وتكن أن فلل ن 
کا او وال غل الد الي الت ف رر الاد 
وهو لا يهمل الدين بالضرورة. 
ملاحظات ختامية 

العلاقة بين السياسة وبين الدين قى :ذراسة الإإسلامية هي بلا ريب 
علاقة معقدة» وما ie‏ كافياً لفهم هذه الظاهرة 
الهجينة. واختيار المصطلحات الفنية في الدراسات العلمية يجب أن تعتمده 
في نهاية الآمرء على الغرض من التحليل. والتعابير المستندة إلى الثيولوجيا 
من مثل مفردات سلفي وجهادي سلفي» حين تعرّف تعريفاً واضحاً» هي 
E a E a‏ 
ثيولوجية إيجابية وتشير إلى أجهزة» وقد تعين على تحديد الأصل الفكري 
لنصوص مخصوصة» أو تحديد فاعلين أو تيارات آيديولوجية. فتعبير سلفية 
یک اشا ان ا ا ی ع ان واو د ا 
وف ا ا ی ا ا 
الفاعلن دة تخديدا واا و عة وفق ساتانها 


8 د چان الآمر (لے تلات مقار تة للساوة السياسي › 
وخصوصاً العنف تعتبر الأنواع الثيولوجية أقل كفاية لأنها غير مرتبطة 
بمجموعات التفضيلات المتمايزة. وتعبير سلفي» كما رآيناء لا 
ع ای ل ت ا ی 
بهذا الاسم. ولذلك» يجب علينا أن نكون حريصين بشكل خاص على أن لا 
ندمج التوجهات الثيولوجية والحركات الاجتماعية. فالحركة الاجتماعية 
ا و ا ق ی و 
الأنواع الثيولوجية تكون عادة» غأمضة» TT‏ ا 
الحر كة السلفية العالمية (أو التكفيرية أو الجهادية السلفية) هي في 


والحر كات الاجتماعية : نظرية جزئية» الجورنال الأمريكية لعلم الاجتماعء ج ۰۸۲ رقم ٩‏ (۱۹۷۷) 
i‏ 


A 


الحقيقة إشكالية جداً» فى الوقت الذي تبدو فيه جذابة بوصفها اسما 
جاا ولك ‏ افاعلي امن ي ااال ۷ هد کو کوت في 
تفضيلات سياسية. فالسلفيون حول العالم يعملون لجداول أعمال سياسية 
مختلفة وهم بهذا يَسْحَبون في اتجاهات مختلفة. وهذا واحد من الأسباب 
الرئيسة التي من أجلها أثبتت الحركة السلفية أنها صعبة التحليل على نحو 
و ا ات 

أظهر هذا التحليل أن دراسة ظاهرة هجينة غير غربية من مثل الإسلامية 
ا اع رة تجا ددا لار داوعا لحك م لك 
جين ده المصطلحات الخاصة من الناحية الثقافية» من دون عناية 
وعلى نحو مفرط› قد تكون ضارة حتى بالتحليل العلمي. فهي قد تولد 
الآفكار المكونة E‏ الدوركهامية - وهي تعابیر مأخوذة بو صمها اا 

بها وهي نكيل الظواهر التي تعتبر في الحقيقة متميزة عن غيرها - وهي قد 
تعزل حقلا أكاديميأً عن نبضات العلوم الاجتماعية الواسعة. ولذلك فإقامة 
توازن بين البحث عن الشامل وعن الحساسية لما هو مخصوص هو بحث 
لا غنى عنه بقدر ما هو بحثٹ صعب. 
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مسر د المراجع 


ديكمجيان آر. هرير»ء الإسلام في ثورة: الأصولية في العام العربي» سيراكيوز: 
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جامعۀ کیمبردح › 0 

عغویين › زوزالين: اشاس ادل القرآن والحهاد» اكير ج a‏ رفم ٢‏ 
OS a TEY‏ 

هيغهامر» توماس ولاكروا» ستيفان» اللإسلامية الرافضة فى المملكة العربية 
السعودية: قصة جهيمان العتيبى بعد إعادة النظر فيها»» الحورنال الدولي 
لر اسا ت الى الأوسطء ج ELT SS OS‏ 
٠٠٠١‏ : السلطة وخاطر القومية الإسلامية الجامعة. باريس : العلوم - بهي أو 
(أطروحة دكتوراه)» .۲٠٠*۷‏ 

مجموعة الأزمة الدوليةء فرنسا تواجه مسلميها: التمردات» والجهادية ونزع 
التسبيس (تقرير أوروية رقم ۱۷۲) بروكسل»› .۲٠٠٠‏ 

مجموعة الأزمة الدوليةء الإسلامية في شمال إفريقية :١‏ تراثات التاريخ› 


بروکسل › RE:‏ 
كيني » جيفري تي. الخوارج وسياسة التطرف في مصر› أو كسفورد: مطبعة جامعة 
ES‏ 
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روین باري ۰ «(الراديكالية الإسلامية فى الشرفق اظ مسح و کشف حسات۹) 
ربقو الشرق الاوسط للقضايا الأوليةء جح › ۲ رقم | (1۹4۹۸)» ص ١۷‏ - 
E:‏ 

السالم» حکمد) (( ۳۹ وسيلة ادمات الحهاد والمخاركة فہه)» مطبوعات صو ت 
الحهاد .)۲٠١۳(‏ 

الطويل› کامل› الح ر كة الإإاسلامية والملسلحة فى الجزائر› و الخهارت 
۹۹A‏ 

والدمان» بتر > ارهاب العرقي والاجتماعي الثوري : مقارنة ال في 
الحركات الاجتماعية والعنف : المشاركة فى منظمات تحت الأرض› رورت 
من دوتیلا ديالا بورتا» عرینیتش : حه ابه ال ۹۹۲ ONE I‏ 

ویزمان» إتسحق »> (اسباسة الل BENA‏ : الصوفيون» وا للفول: والااخوان 
الملسلمون فى حماه القرن العشرين»» الجورنال الدولي لدراسات الشرق الأوسط› 
ج ۳۷» رقم ۱ (۲۱۰۵) ص ۲۹- 0۸. 

ويكتوروفيتش كوينتان «تشريح الحركة السلفية'٠‏ دراسات في النزاع والإرهاب 
ج 6 4۳۹ :رقم ۴ (یساذ/ ابریل یار عان وا ۲) ص ۱۳۹-۲۹۷ 

زات لورنس › «الخطة اراتا سويورك وا اتلول سر ۹7+ ض2۸ 
۹. 

الظواهري. آيمن «مواقفنا من إيران - الرد على تهمة التعاون بين الحركة الجهادية 
السلفية وإیران الرافضیة٤›‏ الانصار» رقم .)۱۹۹٤( ٩۱‏ 
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حوارات داخل الأسرة 
الجهاديون السلفيون يتحاورون حول الاستراتيجية 
والتكفير والتطرف والفنابل الائتحارية 
والإحساس بمصير العالم ونهايته 


روفن باز 


حوارات في آوساط الجهاديين السلفيين 

منذ ظهور التيار الجهادي العالمي في أواسط التسعینيات من ۱۹۹۰ 
وخصوصا منذ المرحلتين الكبيرتين من الإرهاب الجهادي السلفى - ١١‏ 
أیلول/ سبتمبر» ۲۰۰۱ وآیار/ مايو ۲٠٠۳‏ مع احتلال الولايات المتحدة 
لحرا ت كان عدا شار معروفا باسم الجهادي السلفي. والعدد الضخم س 
التفسيرات الجديدة» ومن العقائد» ومن الحوارات مع التارات الا سلا فة 
الأخرى - السلفيين» والإخوان المسلمين» والوهابيين» وآخرين - وكثير من 
التجديدات في ميدان طريقة العمل الإرهابية» إضافة إلى حضورهم العام 
الواسع الانتشار على الإانترئتة ادق إلن جلي تطورين انين ارين 
الأول كان ميل الجهاديين أنفسهم - جنباً إلى جنب مع علماء أو مع 
مساندين عامة ‏ للنظر إلى التيار بوصفه تيارا مستقلا يجتاز عملية تعزيز» 
مع الهدف الموحد حول العقائد ووسائل التوحيد. والتطور الثاني كان بروز 
عدد متنام من الحوارات» إما من داخل الحركة ضد خلفية من النشاط 


V0 


الجهادي/ الإرهابي الأشد قوة ولكنه من النشاط الجدلي» أو بسبب 
الضغوط الخارجية من المؤسسات أو المعاهد» أو الحكومات. أو أجزاء 
من المجتمعات المسلمة. 


لذ الل شتير ا وت هدا العضارت أنضا آلرآى الناء 
عاطفة متنامية مناوئة للأمريكيين» وهى عاطفة برزت نتيجة للأحداث فى 
الخراق وخدا قاد الي الدعم الذي قدمه كثيرون من علماء الإإسلام» 
والمسؤولین العرب» والاغلية من الجمهرر المسلم للجهاد في العراق» 2 
EG‏ إسرائيل وفلسطين. > ومن ناحیه اخری عانی الكثيرون من العرت 
ا e‏ من إرهاب لا يميز؛ أضفى عليه معظم علماء الجهادية 


وآدی ظهور ا بصفته «اليجامعة المفتوحة رات الجهاد» مح 
عدة آلأاف م اللات دی إا جلب تطورين مهمین : الأول صعود 
المجتمع الجهادي مع تنامي الإحساس بالتضامن والآخوة. وكان هذا 
المجتمع قد تسجع بشکل شديد اا دزا فی الحوارات» لان «الجهاد 
الافتراضي'» صار فرعا غا من (جهاد حرب العقول». والثاني› ظهور 
«علماء اللآنترنت» الجهاديين» الذين كان هدفهم الرئيس هو إقناع السلفيين 
الجهاديين» وتوجيههم» وتعزيز التيار الجهادي. 


وكلتا الجماعتين من العلماء ومن «الطلاب» طورت اا قوياً عن 
ن العالم ونهايته» وهو إحساس يلهم الساحة الجهادية السلفية. فهم 
ينتظرون هزيمة الولايات المتحدة فى العراق» وسقوط الولايات المتحدة 
بصفتها إمبراطورية وفق خطوط إسهام الأفغان في سقوط الاتحاد 
السوفياتي» وهجمات إرهابية على التراب الأمريكي» وهجمات إرهابية في 
ووا ا کے ا ر ا ا کے را و اا ا 
اولك الدين يساندون ا اھ الدب اق دون المجتمعات 
المسلمة فى أوروبا بفرض قوانين جديدة - سواء أكانت تخص الحجاب» 
أو الهجرة» أو تحدد الحقوق المدنية باسم «الحرب على الإرهاب»» أو 
جعل الجمعيات الخيرية الإسلامية خارجة عن القانون أو نشر صور كرتون 


TY 


ضد المسلمين. وهم يريدون من الجهاديين أن يستخدموا أسلحة الدمار 
الشامل» ويريدون أن يروا انهيار الحكومات العربية والإسلامية المرتدة 
وتأسيس دول إسلامية تحكمها الشريعة» وهلم جرا وهكذا دواليك. وبتغذية 
الإ حساس بمصير العالم ونهايتهء ومن خلال العدد المتنامي من جماعات 
جهادية» ومن علماء» ومن مساندين ومن متعاطفين» ومن شباب ردكلوا 
أنفسهم› ومن عوام الاس الد تعتبر معرفتهم بالإاسلام ضعيمة» توسعت 
اا ا 


وقي الخافشن السافين: درز عدد متنام من الموضوعات تحت حوار 
مفتوح وعام داخل التيار السلفى الجهادي. ففى أثناء العام ۲٠٠۷‏ کان اخد 
آهم الموضوعات بين العلماء الجهاديين السلفيين والجماعات هو تأسيسَ 
وإدارة الدولة الإسلامية في العراق. واهتم حوار اخر بقتل المسلمين فى 
«الموضوعات المقدسة والتي لا تمس في حوالى العام ۲٠٠١٠۵‏ ولت 

ما زالت أهم نموذح للصراع الجهادي. وقضية أخرى ينبغي ملاحظتها هنا 
هي نوع أصول الن الجهادي السلفي› ومرونه تطوره» ودینامیات بروره 
ا اشا اسا افا ای e‏ إلى e‏ الأمامبة لإلاسلام» 
CC a‏ 
اة ترك تخو شكل هى اشد ما کون طرف وغتها على جور يدو 
عليه الصراع بين العالمين لا مناص منه. 

والمصادر العقدية للجهادية السنلفة تتطلب درأسة منقصلة. و ذلك 
فتنوعهم هو جزء من القضية قيد المخاطرة. وتشمل المضادر .تار نة فروع 
وع و اوا ن لد و ال و اليخاسهة :او 
الإصلاحية ارتباطاً موضع تساؤل. 

6 الفرع الأول نشا أصله في مصر من أوساط الأقسام الراديكالية من 
الاخوان الاي المض ري وكا رتش هن علاء هن امال ت 


VY 


فط رسا ام الف النررف خا الك اس عة الفادر ين عا 
العزيز ويعرف باسم الدكتور فضل أيضاً. وكانت المصادر الأخرى المنفيين 
المصريين في المملكة العربية السعودية» والآباء الذين ردكلوا أنفسهم من 
الجهاد المصري والجماعات الإسلامية في السبعينيات. 


ټ والفرع الثاني له جدذوره في المملكة العربية السعوديةء في الوهابية 
الجديدةء قادها المفتي والشيخ البارز عبد العزيز بن باز وتلاميذه. الذين 
| من بين قضايا أخرى» حركة الصحوة» وقادها «الشنائي» الشيخ 
سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي. وفي أثناء التسعينيات» كان هذا الفرع 
مُشرْعناً بطبقتين أخريين من علماء الوهابية الجديدة التي ينتمي إليها علماء 
وکوا مثل محمد بن عثيمين» وعبد العزيز جربوع وصالح الفوزان» 
إضافة إلى علماء دين أصغر سنا شار كوا في الجهاد في آفغانستان» من مثل 
أحمد الخالدي» وناصر الفهد» ويوسف العييري» وعبد العزيز المقرن وأبو 
جندل لار ورين آخرین. 


8 والفرع لحت و و ول a EE BT TELE‏ 
القلسطيتى): تبك الله عزام» وعمر أا عر اد فتاأدة» وفوف الجميع عصام 
الروحى للدمج بين التوحيد الوهابى - وحدانية الله ون الجهاد التكفيري 
العنيف - تكفير الكفار. إنهم الإلهام لجيل جديد من رجال الدين 
الجهاديين» الذين كانوا قد تخرجوا في الجامعات الإسلامية السعودية» 


وأهم عنصر في هذا «النسيج» الجهادي من المبادئ والعقائد هو أنه 
فقد كل ارتباط مع سلفية الإصلاح الأصيلة من نهاية القرن التاسع عشر 
I OTIS E E E EI TE TT E ET‏ 
حولوا الجهاد إلى ديناميكية تنقي المجتمع المسلم من طريق جماعات 
مقاتلة نخبوية صغيرة» تذعي أنها تتبع الخطوات الصحيحة للنبي صلى 
الله عليه وسلم ولصحابته ‏ (السلف الصالح). فأن تكون جهاديا سلفيا 
يعني فوق كل شيء أن تخلق نسخة صحيحة هي أقرب ما يمكن من 


VA 


الجيل الأول المثالي من المسلمين» ولكن ذلك يكون بالدرجة الأولى في 
البعد المحارب. 


وغلن كل كال هذا المدفت جلى فصا اخ شن عفاد الجهادي: 
هو مبداً التکقیر› وذلك لا بتکفیر کل کافر فقط› بل أیضاً بتکفیر کل مسلم 
لا يتبع عقائد الجهاديين السلفيين. هناك نوع من لمسة ثورية مأركسية لينينية 
المسلم ومجتمع مسلم جديد. ومثل هذا المجتمع سوف يؤسس من طريق 
حرب دائمة مع تنويعة من الأعداءء الذين يكونون قائمة متنامية من 
«الآخرين»» كلهم يختلفون مع عقائد الجهاديين في الوقت الحاضر. عدم 
مشتقة أيضا من التعصب الوهابي الأصلي» وهو الذي يسيطر على القسم 
السعودي من مصادر الجهادية التافة وعلی العديدين من علماء الجهاديين 
ومن إرهابيين الجهاديين. 


ردة البقية من المجتمع المسلم في عيون الجهاديين خلقت عملية 
وسعت في غضون عشرة أعوام بین العام ۱۹۹٩‏ والعام ٠۲٠٠۵‏ وسعت 
تعريف «عدو الإسلام» ليشمل الأكثرية الكبيرة من المجتمع المسلم. 
والعقائد التى استخدمت فى السابق لتطوير بعض أفكار السلفية الجهادية - 
من هئل فهو العذالة الاجتماعية الذى طروه مد قطب د أهبلت لصا 
«اللمسة السحرية» من الجهاد العنيف. وعلى كل حال فالنزعة التكفيرية 
فى السلفية الجهادية هى السبب الرئيس لخلقى تضارب بين البحث عن 
التوحيد وتطهير الخ ا هن عاضر الزدة حتىی حين يعني هذا 
قتل المسلمين الأبرياء. وهؤلاء الأخيرون يضمون الشيعة»ء والصوفية› 
واليزيديين أو المسلمين السنة الذين تكون خطيئهم الوحيدة هي» على سبيل 
المثال» توظيفهم في شركات توفر الخدمات للأمريكيين في العراق أو 
للحكو متين العراقية والأفغانية. 

في آثناء العام ٠٠٠٠١‏ والعام ۲٠٠٠‏ كان هناك العديد من حالات 
النقد القاسى من الزرقاوي نفسه»ء إضافة إلى سياسته القاسية ضد الشيعة» 
E N N TY‏ 


۳۷۹ 


القاعدة ومن الجهاد العالمي» من مثل آيمن الظواهري» وآبي بصير 
الطرطوسي في لندن» والشيخ أبي محمد المقدسي»ء وهو موجه الزرقاوي 
في الأردن. وفي حالة هذا الأخيرء قم النقد علناً أمام الجمهور في أثناء 
مقابلة مع الجزيرة. ومع ذلك» فالزرقاوي وأتباعه في العراق يتمتعون 
ا هاا و تح وتوا دعا كاملا هن الفار الاد كا ال 
مبداً أن «المجاهدين فى الميدان يعرفون معرفة أفضل كيف يجب أن 
تضقو ا لفك کات ا فل لهذا اللإسلامي «الله أعلم». وفي هذه 
الحالة «المجاهدون أعلم». وطلب من «علماء الصالونات» المحترمين بأدب 
أن يبقوا صامتين وآن يحترموا رغبة المقاتلين واستراتيجيتهم في الميدان. 
وفي هذا الخصوص› كان لمقتل الزرقاوي في حزيران/ يونيو ٠.۲٠٠٠٦‏ آثر 
قليل على استراتيجية القاعدة في العراقء في ميدان مناوأًة التشيع» والعنف 
لزعت هك الخدت وهيدا التكفير. 

ومع ذلك» فبرغم نجاح سياسته العنيفة وعملياته المناوئة للشيعة 
وبرغم استخدامها المستمر من خلفائه» يبدو أن هناك هبوطا في الموقف 
الدينى» وف المكانة» وقي الفرعية لهذهالسياسة. والتخول من القاعدة فن 
بلاد النهرين إلى الدولة الإسلامية في العراق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
PT E EN‏ 
وزاد من استقلال الجماعات الجهادية المتمردة الأخرى»ء من جهة أخرى. 
وخليفة الزرقاوي أبي حمزة المهاجري هو في الحقيقة مجهول تماما يشبه 
كثيرا «إمام» الدولة الإسلامية في العراق» أبي عمر البغدادي. ومكانته 
الوخيدةء ا كان لةه مكانه ائى ن أك القرشى الهاشمى اماي 
E‏ ا ھا و ف ا 
يتر زجل دين جاداً أو غالماًء برغم تجاحه أو نجاح قادته منذ مطالع العام 
٠‏ في قيادة طالبان ومساندي القاعدة إلى تمرد متنام في أفغانستان» 
باستخدام نفس طريقة العمل مثل قاعدة العراق. وبالنسبة إلى الأكثرية 
الكية قن المساندين الخاد الخال غلن الان نك فهو اك ما يكون 
نموذجاً رمزیا لجهاد مصير العالم وهاه يقارل مع اشام لاد 


ف اا خصیات أله يطرة نمثل آبى مضصحب الزرقاوئ ”فى 
العراق» مح بعض الجماعات الاخری الجهادية أو الإإسلامية من التمرد 


TA 


السني سمحوا لأنفسهم إما أن ينتقدوا القاعدة أو حتى أن يدخلوا في 
صراعات مع أعضائهاء متبوعة ببعض الهمسات المعاكسة التي شنتها 
القاعدة. وكان موقع القاعدة بوصفها القوة القائدة للتمرد الجهادي قد تم 
تحديه» مع أن المحاولة لفرض دولة العراق الإسلامية على الجهاديين 
ال ال ق قد ات خي ن 


وأدی غياب علماء مسيطرين من مثل الاردى أبي عمر سيف› أو 
السعوديين يوسف العييري وعبد العزيز المقرن الذين ماتوا كلهم» ومن مثل 
السعودى آبى جندل الأزدي» والأردتى/ الفلسطيئى أبى قتادة وأبى محمد 
ا ا ا ا ا ا ی و 
يترك الباب مشرعاً من أجل زيادة النقد العام والسماح بحيز لظهور حوارات 
داخل الجهاديين السلفيين من جهة» في الوقت الذي يجعلهم عرضة 
مکشو فین للنقد الخارجي وللهجمات التي يشنها السعوديون غير الجهاديين 
السلفيين والعلماء المنتسبين إليهم من جهة أخرى. 
نحو تعددية جهادية سلفية 

هذه الحوارات والنقد والتقويم تجد أرضاً خصبة في الجهاد 
اللإلكترونى» ئى - جهادء ويجب أن يلاحَظ أن المراقبين لقطاعات مختلفة 
EET‏ لا يعملون شيئاً لمنعها أو إخفائها. وهم بعملهم هذا 
يسمحون بتطور المزيد من التعددية في أوساط مجتمع الجهاد الإلكتروني 
قاس نوع من «الديمقراطية الافتراضية» داخل هذا المجتمع المتنامي. 
وأدى هذا السماح أيضاً إلى بروز «شبه أحزاب» تتخذ مواقف معارضة في 
قضايا مهمة جداء وبعضها يعتبر حاسما بالنسبة إلى الساحة الجهادية 
العالمية - الدولة الإسلامية العراقية» والصراع السني الشيعي» وإيران» 
وحماس» والإخوان المسلمين» والشيخ يوسف القرضاوي» وتفجيرات 
القنابل الانتحارية في خارج العراق أو ضد المدنيين المسلمين» والمملكة 
العربية السعوديةء والتكفير المتطرف. والاتجاهات الأخرى من السلفية» 
وسلطة العلماء اللإسلاميين» ومن جملتهم الجهاديون السلفيون. 

من العسير أن نقول إن كانت هناك يد موجهة خلف هذه «التعددية»» 
أو إن كانت التعددية» كما يحتمل» نتيجة للاستخدام المتنامي لإانترنت› 


۳A1 


أو نتيجة «التنافس) بين المنابر الجهادية المختلفة التى تريد أن تخدم 
بوصفها آوسع منصات لأفكار الجهاديين. وفي بعض الحالات» قد تكون 
التعددية أيضاً نتيجة للاضطراب وانعدام الاتجاه الواضح من المراقبين 
الف ف اف االات القليلة لمثل هؤلاء المراقبين و مديري النسيج 
الذين جرى القبض عليهم - من مثل المغربي يونس التصولي في لندنء 
الذي كان يعرف بصفة إرهابي ۷٠١‏ أو مثل التونسي محمد بن الهادي 
ميساهيل» الذي حكم عليه في آذار/ مارس ۲٠٠۷‏ في المغرب بالحبس 
لمدة ائنتي عشرة سنة من أجل مؤامرة إرهابية - من هؤلاءء نحن نعلم أن 
كانت مخاردة تالقان الجهادة الاساسة: ومع ذلك فمديرا المواقح 
السعوديان: يوسف العييري» وصاحب الاسم المفتعار الختا اللدان 
قضيا حديثاً سنتين في سجن سعودي» کانا عالمين إسلاميين جادين» وإن 
كانت هذه الظاهرة مؤذية للمجاهدين في الأمد الطويل أم لا. 


وزيادة على ما تقدم» فبالقراءة بين السطور في بعض الملصقات 
الإلكترونية في المنابر الجهادية» نستطيع أن نستخلص أن العديد من هؤلاء 
المراقبين يعرف كل منهم الاخرء إن لم تكن معرفة شخصية» فهي معرفة من 
طرق ار اال وت هلي الاق وحن ها دران ماك ا س هة 
روو عاف اة الحدوة ومن الراض أت هة على الاتل ن مدان 
ا وا هر اة واه ار ( دو و وال د د 
المع غه وال اد اا شرق دات الط لدعا أن هات في السترات 
الحديثة نظاماً منظماً تنظيماً حسناًء بلا تنافس أو تزاحمء و باحترام 
أحدهم للآخرء وتعاون جيد تحت قيادة جبهة الإعلام الإسلامية العالمية. 
وهذا النظام قد يكون أيضاً نتيجة لحقيقة أنه كان هناك وعي متنام لأهمية هذه 
المهمة في جهاد «حرب العقول» وشرعيتها بوصفها جزءاً لا يتجرأً من الجهاد. 


ويبدو أن الاستخدام الفعال والسهل للجهاد الإلكتروني يساعد فى خلق 
وجهات النظر والأراء داخل المهمة الجهادية المشتر كة للتوحيد. 


AY 


علماء جهاد الإنترنت 

وعلى الخلفية المشار إليها اعلام هناك أيضاً ظاهرة تتطور عن «علماء 
جهاد الانترنت» الذين يظهرون بأسماء حقيقية أو مستعارة» ولکنهم يکتسبون 
ا ادا من جمهورهم الافتراضى. ويبدو أن هذه الظاهرة الجديدة 
تملك تأثيرا أكبر على المساندين «العامة» للجهاد العالمي. 


وكما ذكر أعلاهء يبدو أن الجهاد الإلكتروني أو الاستخدام الواسع 
النطاق للانترنت من الجهاديين ومن المتعاطفين معهم» يبدو آنه يخلق 
عملية من التعددية» التي تنتج عددا متزايدا من الموضوعات المطروحة 
للحوار» ومنها حتى تلك الموضوعات التي كانت في التاق اين 
موضوعات لا مساس فيها ضمن إطار العمل الذي يسعى إلى تعظيم الوحدة 
العقدية إلى حدها الأعظم. ومهما يكن» فهذه التعددية حتى الآن كانت 
محدودة ضمن «العائلة)ء ولا تسبب انشقاقات أو فجوات فى المظلة 
الأيديولوجية للتيار الجهادي السلفي»ء طالما كان القتال EE‏ 
وخصوصاً مع معنى مصير العالم ونهايته التي تميز التيار. 

ف ال لخر ات و ا الح اها اا ت 
E‏ ا ار و 
N Sa a‏ 
نشر على موقعه الالكتروني مقالة عن هجمات إرهابية حديثة في «بلد عربي 
افر اا وكا ف الجفقة بش ال ال ات و المقالة ف الوت تو 
ن واا ل وی ایر ی و الین ووو ارات 
IE A a ab‏ 
لم تک ملك الاما فقد فضل أن ت ا العام حول 
الهجمات الارهابية «الجهادية» في أراضي المسلمين. 

والهجمات في الجزائر وقعت في ١انيسان/أبريل ٠۲٠٠۷‏ حين 
اتقجرت سبارتان لاء إحداهما قرب مكب ريمن الرزرك وال خری في 


(1) الدكتور ناصر العمرء الموقف من التفجير في بلاد المسلمين. انظر: على الموقع 


< http:/fwww.almoslim.net/articles/show_ article main.cfm?id = 2146 >, 
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محطة شرطة. وفتل اللانفحاران ۲۳ ثلالة وثلاثين شخصاً وجرحا ۹ 
مائتين وعشرين شخصا على الأقل. وتوافق الانفجاران مع هجمات مشابهة 
فی المغرب» نفذت فى بلدين من قبل القاعدة فى المغرب الإإسلامى» وهو 
اسم الجماعتين a ol‏ المت تعد ان التسحقتا ES‏ 
بالقاعدة وقدمتا الولاء ك اسامة بن لاذن. وقد تحملت الجماعة علنا 
المسؤولية عن الهجمات» وكان الاأنفجار المزدوج في الا هو اول 
هجمات انتحارية كبيرة في البلد بعد بحعض الوقت الطويلء مع أن عدة 
هحمات كانت قد وقعت في المناطق الريفية خارج الجزائر العاصمة. هده 
الانفجارات ات على القدرة الغخملات المتحددة لقسم من الحماعة 
السلقفية للدعوة والقتال التي كانت قد توحدت مع القاعدة لتشن هجمات 
وال کات مل اک ن مت و اة ا 
بء العام 1۲ کان معظمهم من المسلمين الأبرياء الد 

فما بعد في نيسان/ آبريل ۷ اقلت الشلطات السعر دة ١۷٣‏ 
مائه واننين و سبعین ا مشبوهين في آنهم من إرهابيي القاعدة. و ىدو 
لذلت أن ماله الد كور ناض الع کات فا ادرت ها الث لطات 
السعودية» بصفتها جزءأ من حملتهم الثيولوجية/ الأيديولوجية ضد القاعدةء 
ومن جملتها مشروع لنرع راديكالية المسجونين ا الججودي 
وأولئنك الذين عادوا من العراق» أو كانوا قد أطلق سراحهم من خليج 
غوانتانامو وسجناء آخرين خارح المملكة العربية السعودية. وتجري الحملة 
السعودية على خلفية تزايد عدد المعتقلين الجهادي بين السلميين في المملكة 
العتة لشو دة وه الاه الدئ تيان الدعم للتنظيم فی تزاید بشکل 
بطيء. وزيادة على ES‏ تواجه الماطات السعودية اتهامأات ديه عن 
العدد الضخم من المواطين السعوديين في صفوف الجهاديين في القنايل 
الانتحارية فى العراق» ونصف عدد المفجرين فى السنوات الثلاث الأخيرة 
يعتقد أنه كان من السعوديين. التفجيرات الانتحارية في العراقء وخصوصاً 
ضد المدنيين» ومن ضمنهم الشيعةء نفذتها تقريبا القاعدة وحدها. 


يتحول نزع الراديكالية من الإسلاميين الآن إلى استراتيجية في البلدان 
العربية» إضافة إل الولايات المتحدذة» ومن الحيوي ا نجح اللأستراتيجية 
في مواجهه الجهاد السلفي الخ > وخصوصاً في ضوء تصاعد اك 
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الإإشراب العقائدي الجهادي من خلال الإانترنت» والردكلة الذاتية فى أجزاء 
عديدة من العالم الإسلامي أو المجتمعات الإسلامية في الغرب. 


فتوى الدكتور ناصر العمر 


ولك الدكقرر تاف الحجررقى جرة/ القصي قن الاك الح 
السعودية في العام ١١۱۹ء‏ لعائلة من أكثر العائلات احتراماً من أرستقراطية 
نجد - وهم بنو خالد - وأصولهم تعود إلى قبيلة قريش» وهو أستاذ الدين 
الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في الرياض. 


ومقالته/ الفتوى مختلفة تماما عن كتابات السعوديين الآخرين عن قضية 
sS‏ ا و و ووا 
الكتابة قد فرضت عليه. فهو يحاول أن يمتنع عن الاتهام المباشر 
للجهاديين٠‏ نظرا إلى أن الانفجارات «قد تكون نفذت من أناس يسوغون 
باسم الشرع محض هوى أو بغية انتقام من ظلم وقع عليهم› أو من جناة لا 
آناس الجامع بينهم «(جهل الد جهللا شاملا. 


هناك نقطة واحدة كان العمر واضحاً فيها وضوح البللور: قتل 
المسلمين الأبرياء أو الأجانب على أرض مسلمة ممنوع. وهو يقول: «هل 
حكم؟ [.. .] إننا لا ندعو إلى إقرار الباطل من الحكومات] ولا إلى ترك 
الصالحة - إن كانت حقاً صالحة - وحدها لا تكفي إلا أن تكون على منهح 
النبوة وسبيل المؤمنين». وزيادة على ما تقدم» إذا كان الحاكم والحكومة 
لا يجكمون وفقاً للشريعة» فلا تجب منابذتهم مالم يكن هناك حكم من 
جماعة من رجال الدين المسلمين» الذين يوافقون على أن أعمالهم الباطلة 
لا يتطرق إليها شك معقول. 


ولكن» هنا الصيد. فالجهاد بالنسبة إلى الدكتور العمرء إضافة إلى كل 
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والعراق وغيرهماء وليس من الجهاد في شيء ترويع الآمنين [الأجانب] 
واستباحة دماء المسلمين). مثل معظم العلماء ورجال الدين السعوديين» 
الذين جندوا ليحموا المملكة ضد الإرهاب الجهادي» برغم تحريم الإرهاب 
فاا ارات الا ار ر الولهن التختين د فار ا عة 
الإرهاتب الجهادي في فلسطين والعراق. وبعمله هذا فهو لا يختلف عن 
تناقض معظم العلماء السعوديين في مسائل الإرهاب» والتفجيرات 
الانتحارية» والقتال ضد الاحتلال. وما هو محرم في المملكة العربية 
السعودية والبلاد العربية أو المسلمة هو شرعى دائما فى فلسطين» ولكنه 
و اا ف الاق فال تى وك ا ` 


رد بي یحیی الليبي 


جاء الرد على العمر سريعاً وجاء من واحد من «النجوم» الجدد من 
اعلماء الاإنترنت» الجهاديينء وهو محمد عبد المجيد حسن قائد المعروف 
على نحو آفضل باسم «أبو یحی الليبي». ففي ۱١‏ تموز/ يوليو ۲۰۰۷ علق 
مركز الفجر للمعلومات من مساندي الجهاد العالمي رده في المنابر 
الجهادية» وكان بعنوان: نثر الجواهر في مناقشة المعترض على تفجيرات 
الجزائر» وهو غا ا عنو ال فخم» وهو یشدد على اف وزيادة على 
ذلك» فالرد مكتوب في شكل مشابه لتفسير القرآن حيث يعرض النص 
الان «(أية بعد أية» ا الليبي بينها. 


القاتدة هو اللسى الذي کان ا من أول المتطوعين العرب الذين 
ذهبوا إلى أفغانستان» وكان القائد حتى نهاية العام ٠٠١١‏ هو مدير موقع 
طالبان في الإإنترنت. قبض عليه في العام ۲٠٠١‏ في كراتشي من القوات 
الباكستانية والامريكية ووضع في السجن في باغرام. في شهر تموز/ يوليو 
٠م‏ استطاع هو وثلاثة آخرون من السجناء العرب أن يهربوا من 


(۲) عن إحباط الولايات المتحدة بشأن المواقف السعودية في العراق انظر: نيويورك تايمزء 
۷ ي زا تت فيو ¥**؟« url_http://www.nytimes.com/2007/07/27/world/middleeast/‏ < 
27saudi.html?_r =l&th&oref = slogin > .‏ 


(۳) أبو يحيى الليبي» نثر الجواهر في مناقشات المعترض على تفجيرات الجزائر. انظر: على 


< http:ffwww.alhesbah.org/v/showthread.php?t = 140297 >. رة‎ 
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السجن. وبعد الهرب» نشر تقريراً طويلاً عن السجون التي كان الجهاديون 
يحتجزول فيها وعن طرف المحققين اا و نعحك ذلك صار عالما 
معروفا جيدا عبر مقالاته في منابر الجهاديين. وهو جزء من جماعة مشهورة 
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اا فاا مو ال رات اا اى و اع ف 
الا اا ووا ا ع 
حل ن 2 لان العربان الدين قازرالا ترون الجل الموسي 
للسلمية الجهادية. 


في العام ٠۲٠٠٠‏ نشر الليبي ثلاث كراسات قرر فيها النقاط الرئيسة 
من وجهة نظره. إحدى الكراسات كانت بعنوان: حريتا: بين قسوة الافن 
واحتراز ال وأاخری کات تخوان جهاد آم مقاومة؟ وهي عن 
مص طلحات الخاد وخدمت لتكون مقدمة لمناقشة أوسع عن حرب 
المصطلحات"" . وافتراضه الأساسي هو أن الحرب بين الإسلام والكفار 
حرب أبدية ولن يتوقف أي من الجانبين حتى يكون قد غلب خصمه. 
ولالكڭ فاستخدام تعبير مقاومة (الذي تستخدمه بعض المدارس 
الجهادية» وفوق الجميع أبو مصعب السوري) هو استخدام مضلل ويم 
إلى الريط فمط مع جزء من المعتى الشامل للجهاد - هو الجزء الدفاعي 
ضد الاجثلال. وفي كانه جرا (معر كتا جر صد اعدو المخادع 
من الداخل». المحدد بالحكومات العربية والإسلاميةء أو عناصر أخرى 
داخل المجتمعات العربية. فهؤلاء يظهرون التعاطف مع المجاهدين في 
حين أنهم يريدون فقط أن يسيطروا على جهادهم وأن يخونوهم في 
المستقبل. «(يجب على المجاهدين أن يعرفوا أن هؤلاء أخطر وأكثر عداء 
لجهادهم» وهم يرغبون في عرقلتهم أكثر حتى من الصليبيين». والاستنتاج 
هو أن النصر يمكن تحقيقه فقط بالاعتماد الكامل على جهاد «شامل» لا 
هوادة فيه في أنقى تفسير إسلامي له. وفقدان الليبي للثقة في العديدين من 


اتر . > 4271 = http://w-n-n-com/showthread.php?t‏ < 
(8 ف کا ان دة ا ن اا الك . > 4328 = http://www .tawhed.wl/r?‏ < 
)٦1(‏ جهاد م مقاومة؟ انظر : . > 3895 = http://www .tawhed.ws/r?i‏ < 
(۷) حر ب المصطلحات. انظر : . > 4032 = http://www.tawhed.ws/r?i‏ < 
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العناصر الإسلامية داخل الأمة» أمر واضح» والطريقة الوحيدة لتأمين 
النصر هي إنتاح «أنهار من دم الشهداء» وجبال عالية من الأشلاء الممزقة› 
والأرواح المحمولة قدماً بالحماسة الدينية» تبحث عن الشهادة وتر كض 
نحو فسيح الجنات). 


وحسب ما يقوله الليبي فمعظم المسلمين» في الجزائر أو في أمكنة 
آخری› هم من المستضعفين وضعفاء بسبب الاأضطهاد» وجماعة صغيرة 
فقط من المجاهدين تستطيع أن تدافع عنهم» وذلك نظراً إلى أن العدو 
الكافر يشمل العديد من الدوائر ولأن المجاهدين فقط هم المحفوزون 
بالمبادئ الإسلامية الصحيحة «يجب أن نقاتل كل الكفار» سواء منهم 
المرتدون أو الصليبيون أو القوميون أو الأجانب» العرب وغير العرب› 
وسواء أكانت أسماؤهم عبد العزيز بوتفليقةء أو عبد الله بن عبد العزيز» أو 
عبد الله بن الحسين»ء أو معمر القذافي»ء أو جورج بوش» أو طوني بليرء 
أو ساركوزي. أو أولمرت». وعلى كل حال» فالسؤال الرئيس الذي أثاره 
الدكتور العمر هو «ما ذنب المجتمعات والأمم الإسلامية التي تعاني الكثير 
جدا من هذا الماد رخا صد اللسى وزملائة الجهاديين الدين اول 
هو أن يمثلهم: الافة المسكة ا ومهاجمة «بنار» القوانين 
الشيطانيةء التى يحاول المجاهدون ليل نهار أن يحرروها منها». وبكلمات 
أخرى» فالطريقة الوحيدة لتحرير المسلمين من الشيطان هي تشجيعهم 
وتحريضهم على أن يشار كوا في الجهاد المقاتل. 

واللتى بخارض نضا النفير التي وضهه الحمز واخرون بين العراق: 
وفلسطين» والشيشان» حيث يكون القتال ضد احتلال الريب الكافر وهنا 
کا م وعا و هارو ون ا ف الو ال کن ها الاه 
ا ار ج و ی و اال اس ها 
ية ية للميير بين هذه الأراضى المختلفة الخكومات العرية المرنةة هن 
تلك التى تمكن لاحتلال الكقار الأجانب فى الأراضى الإسلامية). لذلك» 
وا ا ر ها وی مقا و الحا م اك ا ی 
المحتلة وبين الجهاد فى أراض احتلها المرتدون العرب. وبعمله هذاء يعيد 
اللببي تو كد مدا التكفير الجراترج ر الهافى: لج تلك العاصر داخل 
المجتمعات الإسلامية التي لا تقبل صيغته وتعريفه للجهاد. 
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خاتمهة 


«أعقاب آخیل للقاعدة وللجهاد العالمى» وهو سبب جيد لتو جيه اك 
ولذلك› ل ا خی الليبي» مجر د جواتب لرا العمر› ولکنه اشا 
ھر اسان اک الحوار المتنام. حول الهجمات الإرهابية ضد المدنيين 
المسلمين أو في الأراضي الإسلامية. وفي الأعوام الحديثة» منذ وقوع 
التفجيرات في لندن وفي عمان في العام ۲٠٠٠‏ يو جه الك اي الهجمات 
الذموية ضد الهدين الشيعة فى العراق› وهتاك حوار مستمر بین مدر ستین 
من الفكر داخل القاعدة أو الجهاد العالمى: المدرسة الأولى هى التى 
ينتمي إليها أبو بصير الطرطوسي وأبو محمد المقدسي»› وهي معارضة 
للمدرسة الثانية من العلماء السلفيين الجهاديين السعوديين» التي توفر الدعم 
الكامل لما قد نسميه «عقيدة الزرقاوي» - العنف الذي لا يمَيّز الموجه ضد 
لاخدا ا اة اة واد ار ر اوی اة انا 
للتكفير الجزائري في التسعينيات» ومن هناء فالحوار بين العمر وبين الليبي 
حول الحالة الجزائرية حوار مهم. لقد اكتسب المزيد من الآهمية منذ أن 
رفع درجة» إيران والشيعة إلى مرتبة الأعداء الرئيسيين من طرف خلفاء 
الكويتى حامد العلى وعديد من «علماء الانترنت» مثل الليبى. 

و قف فی الخلفية سۇ ال عن . ما هو بالط مو قف القيادة الك ية 
القديمة من (التيار الرئيس للقاعدة» وخصوصاً الد كتور أيمن الظواهري؟ 
معروف› يبدو حتى الآن ا یتح (اعفدة الزرقاوي». ف A‏ تور ولو 
۷ في واحد من أواخر خطاباته المسجلة على شريط مصور (فيديو) 
على الإإنترنت» هدد حتى الحكومة الإيرانية - وسماهم «الكلاب الفارسية» - 
واقطى اران ارا اا ا ته ال دعا كر ال ا اا 
وأن «توقف التدخل بشكل مباشر وغير مباشر في شؤون دولة العراق 
اللإسلامية». وكانت دعوته موجهة إلى «كل السنيين»ء والشباب السلفى 
الجهادي في كل أنحاء العالم على وجه الخصوص» ليتجهزوا لهذه الحرب 
وأن يعملوا الاستعدادات من أجلها. «أطلب منكم أن لا توفروا أي جهد 
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حالما تعطی لکم تعليماتنا؛. وكان البغدادي يتحدث كأنه كان آمير خلافة 
اسه كامك تغط كل العالم الإبلاسي» وف مجره الدرة اتلد 

في العراق. وهذه هي أول مرة ظهر فيها مثل هذا الادعاء من قائد معترف 
تا فن القاعكدة وهن نر سۇالا آخر يتعلق بسيطرة «التيار الرئيس للقاعدة» 
على التمرد الجهادي في العراقء أو في المتاطق الا ری مثل المغرب› 
أو لبنان» أو الصومال. 

وتحدث البغدادي آنا بشکل مختلف قلىلا عن خطاباته السابقة حول 
الشيعة العراقيين › E‏ أن يميز بين قيادتهم الشيعية والجماهير الشبعبة 
الک ومع E‏ ففي أثناء کا ا ادا ادا 
للتفجيرات الانتحارية التي لا تميز ونشهد هجمات ضد المسلمين في آنحاء 
أخرى من العالم الإسلامي» في الجزائر» وفي الصومال» وفي باكستان» 
ا او اا ا ا ا ا 
ال د و ا و ا 
الجا اة مصعب السوري› وأبو قتادة الملسطيني› زأنو يضيب 
الطرطوسي) كانوا منغمسين بعمق في جماعاتها الجهادية وفي نزاعاتها 
الداخلية وفي حوا راتها. في ذلك الضوء بعر رد اى يحيى الليبي مهما 
أيضا. 


و 2 من بين كل التمردات الجهادية والتنظيمات الارهابيةء ما 
الك اا E‏ ومساندو القاعدة فخورون لأنهم يمثلون الجهاد 
المتجدد هناك بوصفه اتا فكت . في ۸ ات / ا عط ¥° CY‏ ألصق 
عضو فن فر ھائ بيانا أصدره تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي› 
وفيه زعمت الجماعة المسؤولية عن مهاجمة دورية من الشرطة الجزائرية 
في الشمال الشرقي من الجزائر. ودم شريط مصور (فيديو) مدته ٠١,۲۷‏ 
من الدقائق هو جزء من سلسلة تحت ظل السيوف» وأظهر الشريط 
الفهاجحن من وة اف إضافة الى الارض> والنعدات الخس ده 
والمعدات التي تم الاستيلاء عليها. وكان أآحد الملامح الرئيسة لهذا الشريط 
المصور هو الثقة بالنفس التي شعت من الجماعة الجزائرية. النموذج 
الجزائري مهم أيضا على خلفية إخفاق القاعدة والجهاد العالمي في أن تجد 
ا في فلسطين. حماس ليست هي «الشوكة» الوحيدة في خاصرة 


۳۹۰ 


وات لاف لكا اة اها قد کثیرا من علماء القاعدة من 
أجل العديد من «خطيئاتها». وكان أبو يحيى الليي واحداً من أقسى نقادها 
في شريط مصور طويل في شهر eV E‏ 


في العام الماضي» كان أبو يحيى الليبي يلعب دوراً مهماً ليس فقط 
في الدفاع عن مواقف القاعدة والجهاد العالمي والترويج لها ولكن بوصفه 
أيضا ادا من «علماء الآلهيات» (الثيولوجيين) للجهاد الدولي في e‏ 
الهجمات التي يقوم بها رجال الدين المسلمون المعارضون. ا انتمائه 
إلى الجيل الأول من أعضاء القاعدة تمنحه المزيد من التأثير والمجد فى 
E AC NE a E a‏ 
N EN‏ 
الذين ينادون «بالجهاد الشامل» ودراسته الإسلامية الرسمية ليست واضحة 
ظا 2 د فر اوھ علے الا شر تت أقل اهتماماً بشهادته من اهتمامهم 
بالښظر الاخ من استنتاجه: مشروعية «الجهاد التكفيري الشامل)» وفيه 
تسمح قواعد الاشتباك بكل حركة تروج هدف الجهادء أو «تقبض على أكثر 
قذدر تستطيعه» . 

ومع ذلك يجب أن يلاحظ أنه بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون أن 
يفهموا الميل العقلي للعلماء الجهاديين من خلال إشرابهم العقائدي على 
الإنترنت» يعتبر أبو يحيى الليبي وزملاؤه أسهل على الفهم من غموض 
نظرائهم من العلماء» وخصوصا السعوديين الذين تكون كتاباتهم مشربهة 
بكلام مخادع. ودور «علماء الإنترنت»» سواء المعروفون جيدا في 
أوساطهم» الذين يظهرون بأسمائهم الحقيقيةء أو أولئك الذين يختبئون في 
منابر الجهاديين خلف أسماء مستعارة» دورهم هو دعم وشرعنة المواقف 
المتطرفة التي يريد جمهررهم أن سنا ول هده الكتانات ج لا تجا 
ا فا ا فرعاً 2 هن الجهاد ‏ أي» الدعاية الجهادية. . وهي دعاية 
تقدم الكثير من الرضا والإحساس بالهوية والانتماء إلى عدد متزايد من 
«الطلاب» فى «الجامعة المفتوحة لدراسات الجهاد». والعلماء المتحمسون 
مل اللي ٠ا‏ وات و ي اق ا ا 
مصورة عديدة من العراق أو من أماكن أخرى» هي كلها جزء من جهاز 
يلهب خيال الشباب المردكلين» الذين يستطيعون الالتحاق بالجهادء ابتداء 


Hk Ê 


من البيت. فهم لم يبقوا بعد الآن يعتبرون من «المتهربين من الجهاد»» أر 
المتقاعدين .والتغيير صاغه مد قطب لأولئك الذين لا بلتحمرن بالخهاد 
العسكري. «الجهاد الشامل). جهاد الليبى ومن جملته فى البلاد الإسلامية 
وضد المسلمين (المرتدين» ا الذي يبستطيعون الالتحاق بالجهاد من 
توجيه العديد من عواطف الإحباط› والإجهاد الشخصى أو الاجتماعى. 
والبغضاء» والخوف إلى جهاد مشروع» ويوافق عليه من الاح الدب : 
علماء حقيقيون أو مزيفون. 

هناك إشارة استفهام كبيرة حول استخدام تعبير اسلفي» فيما يخص 
الجماعات الجهادية. إن من الأنسب أن يسمى هذا التيار «جهادي تكفيري» 
لا «جهادي سلفي». وزيادة على ما تقدم» فنحن حين ننظر بشكل كامل إلى 
أثر هذه الحوارات العقدية على جمهور الجهاديين من الأتباع» 
والمتعاطفين» والشباب المردكلين ذاتياً» فنحن نستطيع أن نصل إلى استنتاج 
بأنهم ليسوا ق ق ی ر 
يبحثون عن السطر الأخير - وهو هل أكثر الأشكال تطرفا من الجهاد 
المقاتل موافق عليها أم لا؟ الأسلوب الذي تم التوصل به إلى الموافقة أقل 
جاذبية بالنسبة إليهم. 


A 


)1۲( 
«غلاة النظريين المدمر ین» 
نقد آبي مصعحب السوري للسلفيين ٤‏ التيار الجهادي 


برينيار ليا 


مقدمة 

مقالة كوينتان ويكتوروفتش المبدعة› «تشريح الحر كة السلفية» تقسم 
الحركة السلفية إلى ثلائثة تيارات: الآنقياء» والسياسيين»ء والجهاديين› 
توحدهم عقيدة سلفية مشتركة» ولكنهم منقسمون انقساماً حاداً على الكيفية 
التي يفسرون بها السياق والواقع الذي يجب فيه أن تطبق العقيدة 
ال و و ر ا ق ق 
فهم الحر كات التافهة المعاصرة. ومع ذلك» فهذا التصنيف لا يوفر إلكي 
من المساعدة في فهم النزاعات والصراعات العقدية العديدة داخل التيار 
الجهادي” . وزيادة على ما تقدم» ڦهي فد تضللا لتقودنا نحو الت لفك في 


۲۹ كوينتام ويكتوروفيتش »› تشريح الحركة السلقية)» دراسات في النزاع والإارهاب› ج‎ )١( 
LN a O a J oa 

(۲) لغرض هذه المقالة سيكفى تعريف السوري الخاص به: فهو يعرف التيار الجهادي تعريفاً 
شاملا نوعاً ماء مقرراً جزئياً بالأيديولوجية وجزئياً بأعدائه الرئيسيين: «إنه يضم تنظيمات› 
وجماعات› ومجالس › وعلماء» و مفکرين › وشخصیات رموزا» وأفرادا قد تبنوا أيديولوجية الجهاد 
المسلح ضد الأنظمة الموجودة في العالم العربي - الإسلامي على أساس أن هذه الأنظمة المرتدة 
تحكم (بغير ما أنزل الله)ء وبالتشريع من دون الله» وبإعطائهم ولاءهم ومساعدتهم إلى الکفار ‏ 


AT 


الجهاديين المعاصرين بوصفهم دسساطة عناصر مردكلة داخل ظاهرة سلفية 
اوسع - او بو صعهم منتحا فرعيا للظاهر ة. 


ست مریم ناصر»› والمعروف على نحو أفضل بأسمائه المستعارة أبو مصعب 
السوري أو عمر عبد الحكيم» هي نقطة بدء جيدة لفهم بعض النزاعات 
العقدية داخل التيار الجهادي. فحتى اعتقاله فى كويتا حسب ما يفترض› فى 
باكستان في أواخر العام ٠٠٠۲ء‏ كان السوري واحداً من أصرح وأوضح 
الكتاب داخل هذه الحركة» وقد أثار تحليله النقدي لتجارب الجهاديين 
السابقة» وخصوصاً في الجزائرء ردوداً قوية وحوارات قوية. وزيادة على ما 
a‏ فخبراته الخاصة من تنويعة من ميادين الخغار2 وندرييه بو صمفه 
رخا وطموحاته في رواية وتحليل القار الجهادي«موضوعيا) في کتاباته. 
تجعل قراءة كتبه أيضاً مثيرة للاهتمام جداً. 


عند الحديث على وجه العموم يمكن للمرء أن يحدد اتجاهين داخل 
التيار الجهادي» لهما علاقة بهذا الفصل»ء وكانا بارزين في الفترة من أواسط 
التسعينيات من ۱۹۹١‏ وحتى العام ۲٠٠١‏ مثلما وصفا في كتب السوري من 
هذه الفترة. وهذا التقسيم لم يضف عليه الطابع الرسمي في آي طريقة وربما 
يكون من الأفضل أن يوصف بأنه طيف أو سلسلة متصلة» من المواقف 
محددة بموقفين طرفيين. في طرف واحد كان السلفيون الأنقياء الذين كان 
النقاء العقدي بالنسبة إليهم ذا أهمية جوهرية» حتى لو عنى ذلك خوض 
معارلك جانبية» ومعاداة الحلفاءء وتمزيق أي شكل من أشكال الجبهة 
المشتر كة ضد العدو الصهيوني الصليبي. وفي الطرف الآخر وجد المفكرون 
روو ی و ا ت ا هي 
انشغالهم الرئيس» أي: الطرق التي يستطيع بها التيار الجهادي أن يقاتل 


الأعداء المختلفين للأمة الإسلامية. والتيار الجهادي تبنى أيضاً برنامج الجهاد المسلح ضد القوات 
الاستعمارية التي تهاجم أراضي ا ا يقاتلون الإسلام 
والمسلمين؟. انظر : عمر عبد الحكيم (آبو مصعب السوري). . دعوة المقاومة اللأسلامية العالمية› 
الجز :١‏ الجذورء والتاريخ» والخبرات. الجزء :١‏ الدعوة» والبرنامج» والطريقة (في اللغة 
العربية) (مكان النشر والناشر غير معروفين ٠‏ کانون الارلاردسید ع [من هنا فصاعداً 
يستشهد به باسم [دعوة المقاومة الإسلامية العالمية]» ص 1۸9. 


4 


أعداءه على نحو أفعل ما يكون» وليس النقاء العقدي من أجل النقاء نفسه. 


والسوري نفسه الذي ولد في عائلة سورية صوفية (الطريقة الرفاعية في 
حلب) وصل إلى تبني العقائد السلفية والدفاع عنها في كتاباته» ولكنه فعل 
هذا فقط لأن ذلك هو ما كان اسم اللعبة. فمن كتاباته» يستطيع المرء أن 
ب ان لو كان فود ل عرو هة ج مو ا ها الور 
قاتل بشدة مساوية تحت شعارات ماركسية أو عربية جامعة وحدوية. لقد 
اتخذ لنفسه أسلوب الكاتب» والمنظرء والاستراتيجي» ورفض بشكل مطرد 
ELS ESEN DS EE‏ 
نظرية حرب العصابات» واجه ال انتقاداً PEY | EEE‏ بمضادزر 
غربية» وحتى يسارية في محاضراته”". على هذه الخلفية» ليس مثيرا 
لل ان السوري تصادم مع عناصر«السلفيين الأنقياء» في عدد من 
المناسبات. وفى حين اختلفت القضايا المحددة اختلافا كبيراء فقد دارت 
کا رل ااری العام أو الحيرة» بشأن الكيفية التي تقيم بها توازناً بين 
النقاء الأيديولوجى فى مقابل النفعية السياسية. وسأبين مثالين عن خطابته 
اة اف رل ار مر هة و ي ا اتان ف 
لندن» والثاني يتناول احتكاكاته مع سلفيي الخط المتشدد في آفغانستان. 

كلتا الحالتين توحى أن انتشار الحقائد السلفية الأنقيائية في. التيار 
الجهادي»ء بدل أن کون مصدر قوة وتجديد كول عقبة كبيرة للحشد 
الجهادي» وخدم في معظم الأوقات لاعاقة وشل الجماعات الجهادية بأن 
شوشهم بانشقاقات ونزاعات داخلية. وبشكل عام أكثرء يبرز نقد السوري ما 
يحتمل أن يكون ظاهرة عامة فى أي حركة تمردية أيديولوجية منظمة أي 
الا و و ی 


(۳) في الحقيقة ٠‏ يبدو أن أهم بند في منهاجه الدراسي لحرب العصابات كان ترجمة عربية لكتاب 
روبرت تابر حرب البرغوت : دراسة في حرب العصايات النظرية والتطبيق› » نشر في العام .1۹٦٩‏ . وفي 
ا إقامته الثانة في افغانستان› من ۹۹۸ شاا a‏ الكثير و i‏ ا فمل 
E‏ ا ات ااحرب EEE‏ قي اللغة ال e 3 e‏ 
الفردوس الجهاديةء ۲١‏ ایلولا http://www.alûrdaws.org/vb/showthread.php?t= ¢ qaz‏ < 
highlight = %E3% DS DA%CS = CTY El D3 E6% DI1% De >‏ &16892 .1 * °« تم الوصول 


له في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٦‏ 


۳40 


«الدور المدمر» لرجال الدين السلفيين 


في حين يكون النقاش العام لهندسة مناظر الأيديولوجية السلفية خارج 
نطاق هذه الورقة» فقد يكون مفيداً أن نسترجع الأسباب التي جعلت 
المنظرين الجهاديين من أمثال السوري يصلون إلى استخدام مثل هذه 
الكلمات اللاذعة والقاسية عن رجال الدين السلفيين القياديين. صراع 
القاعدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب» والمملكة 
ال الد ك جاص ايد دات ا جل د اد مد ال ع 
السياسة الدينيةء وهو ما يشرح لماذا يكون هناك أدبيات أكثر إلى حد بعيد 
على مواقع الجهاد تعالج سوال مادا الجهاد؟ة يذل كت الجهاد؟. 


م ارات الات و 2 فل و جال دی سلون بارزون م 
العملكة الخربة السخردة وهن لمن دوا رسالة أبن لاد ودافعرا عن 
أنظمة الحكم ضد الدعاية الجهاديةء وهو ما أكسبهم نعوتاً مثل علماء 
السلطانء وأسوأ. واهتم السوري اهتماماً كبيراً بهذه النزاعات» وألّف دراسة 
طويلة» يفصل فيها ويحلل نقد ابن لادن ونقد قائد الانشقاق السعودي 
المق فى لدد سد اله للخ آبن باز وال أبن عبن اوخا اتان 
او غاا الو اة النود ب وامور ی هو ل ى ت 
فا س رخال الدين يستطيع أن يتحدى رجال الدين في ميدان 
اختصاصهم› وجد من الأنفع أن يشن هجومه من خلال لیات ا 
منشقين سعوديين» أحدهما من المعسكر الإصلاحي والثاني من المعسكر 
الجهادي. والجمهور المقصود کان بوضوح المتعاطفين والمجندين الذدين 
اا ددن کي الاق لقاع من دون ارغ الد الفروة 
هاا هرما اى اوري أكثر مما آهمة بخصوص الدور السلبي الذي لعبه 


(6) برينيار لياء «القاعدة على الإنترنت: فهم البنية التحية للجهاديين على الإنترنت» جينز 
إنتللجينس ريفيو على الانترنت كانون الثاني/ ينار .۲٠٠٠‏ 

)٥(‏ عمر عبد الحكيم (آبو مصعب السوري)ء شهادة قادة المجاهدين و(تيار) اللإصلاح حول 
علماء السلطان في أرض الحرمين الشريفين» المسماة المملكة العربية السعودية: قراءة وشرح 
الرسائل والبيانات من الشيخ أسامة بن لادن والدكتور سعد الفقيه إلى الشيخ ابن بازء والشيخ ابن 
عثيمين وعلماء الدين في أرض الحرمين الشريفين (في اللغة العربية) (كابول: مركز الغربة 
للدراسات الاسلامية والإعلامء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير »۲٠٠٠‏ قضايا المنتصر في الحقء رقم .)١‏ 


N 


«السلفيون الأنقياء». علماؤهم في الدين ضللوا «المجاهدين»» وحولوهم 
E‏ عن ميدان المعركة بالوعظ بالولاء للحكام الفاسدين الذين تحالفوا 
بأنفسهم مع الكفار. 

ورواية السوري لخبرة ابن لادن الجهادية فى اليمن الت لا يعرف عنها 
إلا القليل من العام ۹۸۹ فصاعداً قد تكون مسعفة في توضيح لماذا واجه 
الجهاديون الثوريولن مثل السوري مثل هذا التحدي المرعب من کک من 
الا الانق ا والتلفين درق العقلة الاهة عن خد سرا وجدكر 
السوري› ا ا ا حاول بعد الانسحاب السوفياتى من أفغانستان 
العام ۱۹۸۸ وتأسيس القاعدة» أن يؤسس من دون نجاح «قاعدة جهادية» في 
اليمن. وكانت هذه المحاولة هي أول مغامرة عسكرية لابن لادن في خارج 
أفغانستان. والنزاع حول الدستور الجديد لليمن الموحد بين الإسلاميين 
والعلمانيين كان قد قدم نافذة لفرصة للتيار الجهادي في بلد» هو في تقدير 
السوري» كان يمتلك جميع الشروط المسقة لتورة حهادية نأححة. 


ويضع السوري جزءا من المسؤولية عن إخفاق جهود انث لادن في 
الل عل غا العلا للف ا ا ا5 و كان اين ادن فك فت اجراطا 
كبيرة لم يدخر جهوداً أو يوفر أي مال»ء ليستميلهم إلى جانيه» معتقداً أن 
أي ثورة في اليمن يجب أن تحظى بدعمهم كي تنجح. وكان السوري 
وآخرون راديكاليون حول ابن لادن قد استحثوه على الاستمرار وقالوا إن 
عليه أن يندفع قدماً» حتى من دون دعم أولئك العلماء. ولكن ابن لادن 
تردد. وكما تبين فقد وقف قأدة مفتاحيون في المجتمع اليمني› من القادة 
اقا تل ال اللإخوان السام والعلماء السلفيين› كلهم وفوا إل 
جانب حكومة علي عبد الله صالح. حتى المحاربون القدماء اليمنيون من 
حرب تحرير أفغانستان» الذين كانوا قد تدربوا وقاتلوا مع ابن لأدن» 
استمالهم نظام الحكم الجديد» وقبلوا مناصب حكومية. ولعب العالم 
الشيخ السلفي مقبل بن هادي الوادعي دور «مخرباً ومدمراً»؛ بشكل خاص 
ضد ابن لاأدن. فقي ها يتذكره السوري »أن الوداعئ: 


.۷۷١ دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»ء ص‎ )١( 
.۷۷٦ نفسه» ص‎ )¥( 


4۹¥ 


«كان قد كتب كتاباً وصف فيه الشيخ أسامة بن لادن بأصل كل 
الصراع المدني (رأس الفتنة) في اليمن. ونشر تسجيلات لتباع في أركان 
الشوارع للناس حين مغادرتهم للمساجد بعد صلاتهم صلاة الجمعة. وفي 
ل اترات هاجم ده ان اون ودر مزاعم كاذية أن اج ادن 
کان فد أغطاه سالا لتد لجهاد كان يهدف إلى أن يسبب الفتنة في البلد 
ا وكنت آنا قد سمعت الشيخ ابن لادن يتحدث مرة مع ضيوفه عن 
هذا الأمر وقال: إنه لو كان سيسامح كل شخص كان قد أساء إليه في 
حيأته › فهو لن يسامح الوادعي» . 


وما أغضب السوري أشد الغخضب حقيقة أن خطابة السلفيين المناوئة 
این ادن دت اا دا ا د ا ا 
المفتاحية لتنطيم القاعدة في اليمن: «مجاهدون يمنيون شباب معينون كانوا 
قد زعموا أن الوادعي كان هو شيخ السلفية!! 1[آي عالم الدين الرئيس 
لعقيدة السلفيين]““ . وواضح» أن خطابة السلفيين» في شكلها الأنقى 
والمتاو ف لور كان له مل هدا اتان المهم في التيار الجهادي وفي 
فواعد تجنله والذي > پک صرف النظر عنه من کتات وفتطري 
الأيديولوجي لتيار الجهاد في شكل عام» ومع «المشكلة» السلفيةء كما 

OE a Ci 

والسبب الذي من أجله كان مثل هذا الصدى للخطابة المناوئة لابن 
ادن » من العلماء ا الا في أوساط قلب قاعدة التجنيد ا 
القاعدة هو آن الجر العجهادية لم تن تولك ا اوا e.‏ 
EE‏ خا ووچا ومتفضلا عن المدرسة اللالفة گانت شخصضه 
التنظيم الانكيو تة متعددة الوجوه» وتتطور› و مفتو حه انات جل یده. 
وفي تحليل السوري» أن أيديولوجية التيار الجهادي اشتقت من تنويعة من 
المفصادرا. ومن ين هاه المضادن ساف صفاندية كانت فادها ماخر ال 


(۸) نفسه» ص ۷۷۵ .۷۷٦‏ 
(۹) نقسه› ص ۷۷۵ انظر: الفصل 1 فی هذا الحتاب للمزيد عن مقبل الوداعى. 
)١ *(‏ تفه¿ ص ا 


۳4۹۸ 


التو وتار أدبو لوجكة دا ضفخل ف اناد ار كه العر ت ف 
خرب تخرير افغانستات فى آثناء التمانيتات ن <۹4 .وتاس تايها على 


في وجهة نظر السوري»› قت المضادر الرئة نټ لوه الان 
الجهادي : 


© البرنامج التنظيمي لسيد قطب» وخصوصاً مبادئه عن الحاكمية [أي. 
سيادة الله على الأرض]. 


a EN CSN SGV NLNE ST EIS 
قاعدة الولاء والبراء.‎ 


8 التراث الفقهى والعقدي للدعوة الوهابية. 
6 «بعض العناصر الأساسية» من ايديولوجية OL‏ 


وكا ا ل ها > بالرغم من أن احتضانهم 
«للاسلامية الديمقراطية» قرب نهاية القرن العشرين خلق فا ا 
بينهم وبين التيار الجهادي. وبالرغم من توكيد السوري على قطب وعلى 
تراث الإخوان المسلمين فهو لم يقلل من المكون السلفي القوي في 
التيار الجهادي» وغالباً ما استخدم تعبير «المدرسة السلفية الجهادية»"' . 
وفى ري السوري› كان هذا قد صار «الهوية الرئيسة الآيديولوجية 
الا التي ميزت التيار الجهادي في ا انات و الاك 
OEE‏ 


)1١(‏ وانسجاماً مع أسلوبه التربوي» والتعليمي في الكتابة» لخص السوري المكونات 
الآساسية والعناصر الأساسية للتيار الجهادي بهذه المعادلة الرياضية الأنيقة : «بعض العناصر 
الأساسية من أيديولوجية الإخوان المسلمين + البرنامج التنظيمي لسيد قطب + العقيدة الشرعية 
السياسية للامام ابن تيمية والمدرسة السلفية + الميراث الفقهي والعقدي للدعوة الوهابية - البرنامح 
السياسي الشرعي التنظيمي للتيار الجهادي». نفسه» ص .٦۹۸‏ 

)۱١(‏ وعرفه بأنه «خليط من الأيديولوجية الجهادية القطبية التنظيمية (الفكر الحر كى الجهادي 
القطبي)ء والعقيدة السلفية والدعوة الوهابيةا. نفسه» ص 1۹۷. ۰ 

(۱۳) نفسه» ص 1۹۷. 


۳۹۹ 


السلفية مصدراً للاختلاف الداخلى وللمنازعات 


من الواضح» أن السلفيين الأنقياء والأعضاء الديمقراطيين من الإخوان 
المسلمين › والفظيين الثوريين لاأ ينسجمولن نهو له والسوري واضح بلا 
لن غ امال الت اغات الداخلة وا قاقات مج وجرد تارات 
أيديولوجية متنافسة متعددة داخل التيار الجهادي. ولهذا السبب» كرس 
السوري حيزا كبيرأ لمناقشة وتحليل أصل العقيدة السلفية وتطورهاء مبديا 
وجهات نظره عن الكيفية التي يمكن بها تخفيف إمكانية النزاع“. وما 
بو صفهم « مشكلة). 


ا السوري سرد تطور عل لهات الإبلاس وظهرر القانة 
السلفية» فهو ر يتمع النزعة التقلنذية للتاريخ الإإسلامي» عن طريق التشديد 
على أن e‏ الخارجية المفسدة ةَ في الإسلام في اا الفتر ة القروسطية» 
قفا E‏ ل ی 
خطير ة» على الإسلاء'. ولكنه يختلف عن السلفيين الأنقياء في اللإشارة 
إلى أن إدخال التفكير المنطقي كان له ميزاته» على الرغم من أنهاء 
که ال من لصوو لدي هة ار اة ا اة وجي 
يناقش الحوارات الكبيرة والانشقاقات في الإسلا TT‏ ادات 
اقا واه الخد وال ا و ري و ا مشغولاً 
بشکل شدید بإعلام قارئه من الذي کان على حق ومن a‏ 

فن ذلك فهو يكر ولادة هده اللزاغات العقدية ادذاخل الإيمان”السكى 
ا اهر و( اکتا وور الان فی ورد ال اكت افوا 
E a E gO as‏ 


(6) جاء هذا التحليل جزءأً من عرضه «للنظريات العملية»ء التي كونت الجزء القلب من كتابه 
دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» وهو ملخص في ثماني نظريات منقصلة في الجزء الثاني من كتابه. 
وهي معا تشكل الاستراتيجية الشاملة للقتال الحربي للسوري. وأول هذه النظريات العملية هي 
«العقيدة القتالية؛» وهي تناقش الأساس الأيديولوجي للحر كة الجهادية. وهذا الفصل يتکون من ۲٠١‏ 
مائتي صفحة تقريباًء ولا يمن كما هو واضح مناقشته مطولاً هنا. نفسه» ص ۸۸٦‏ ۱۰۹۷۷. 

(۵ ۱ ) نفسه» 9 

(7) نفسه» ص .۱١١۹‏ 

(1۷) نفسهء ص .۱۰٩٠۰‏ 


الاتشقاقية داخل الإيمان كانت نوعاً ماء قد احتّويت فى أثناء الصراعات 
الأمضادة لله ستعماریيین في الفرن التاهن عشم والتاسع ڪشر » ولكنها 
عاودت الظهور بالقوة الكاملة فى أثناء النصف الأخير من القرن العشرين 
نتيجة لصعود «الإحيائية الإسلامية المعاصرة» (الصحوة) وانتشار «الاتجاه 
أا 9 الفعاض. 


ويصور السوري السلفيين بوصفهم أكثر الجميع ميلا إلى المنازعات: 
فهم فئة في حالة حرب مع «كل مدرسة إحيائية أخرى» [...] وعلى 
وجه الخصوص المدارس الإصلاحية» والصوفية» وحركة التبليغ (جماعة 
التبليغ والدعوة)» ومعظم رجال الدين الرسميين والأئمة» إضافة إلى 
علماء الدين في المذاهب الفقهية الأربعة“"'“. ويبدو واضحاً بشكل مفرط 
أةالمبوري يضور النلفين بصفته ألما فن الغنى بالنسة إلى الجهاديين. 
إنه يفضل أن يكون من دونهم ومن دون صراعاتهم العقدية المشؤومة› 
ولكن ذلك من سوء الحظ ليس خياراً كما يشير السوري»ء لأن «معظم 
الجهاديين اختاروا العقيدة السلفية» والفقه السلفي» والبرنامح السلفي»› 
وبهذه الطريقة» كما يقول السوري وهو يتفجع «جاءت المشكلة إليناء في 
i ETE‏ 


ويتابع السوري مطولا في وصف أثر السلفيين المفرق الممزق في 
الحركة الجهادية. والنزاعات المتنوعة المنبثقة من النزاعات حول العقيدة 
السلفية تشكل دا خطیراً للتيار الجهادي: وهى 


«واحدة من أشد القضايا عناداً لجوجاً [. . .] لأنها في نهاية اليوم» 
سوف تشكل نقطة دخول الانقسام» والحزبية» والفقه غير المتسامح» الذي 
يولد بدوره التعصب في مجال الأيديولوجية السياسية وكذلك في التعابير 
التنظيمية داخل الحركة الجهادية. إنها تسبب الصراع الداخلي في صفوف 
المسلمين وداخل حركة المقاومة نفسها في وقت يجري فيه غزونا من 
الأمريكيين ومن مغول الصهاينة وآلات حربهم» وفي وقت تقوم فيه 


(۱۸) نفسه. 
(۱۹) نفسه۔ 


(٭ ۲) نقسه. 


i N 
وبكلمات أخرى» الخلافات الجدلية المحيطة بالعقيدة السلفية تمثل‎ 
خطرآً أمنيا مهما لحركة الجهادء وهي تهديد كبير للحركة في جملتها.‎ 
وزيادة على ما تقدم » الحصر المتبجح الذي برو جه غلا ة المنظرين السلفيين‎ 
أدى إلى عجز التيار الجهاد عن تشكيل تحالفات وعلاقات تعاون مع‎ 
العلاقات الت والنزاعات ایتدآت» نتبحه ا فحضورهم ر‎ 
التيار الجهادي خلق في الواقع عدم تلاؤم من نسبة استراتيجية» في ري‎ 
الور لن ا النزاعات مع كل فرد ومع كل شخص» في‎ 
الوقت الذي «يجب فيه للمقاومة أن تكون شعبية» وتعنى مساهمة كاملة من‎ 
فثات السکان» ونضم کل جماعاتهم المتعددة المتتوغة٤ء إذا كان يراد‎ 

(TY a f 
وجا السررئ أنه اا لين زكر ف الوروك ف اا‎ 
الأفكار والممارسات التكفيرية داخل التيار الجهادي. وهو كلف نقسه عناء‎ 
تفنيد الفكرة بأن أيديولوجية التيار العام الجهادي «قد اندمجت مع‎ 
التكفيرية» مثلما يناقش في الغالب خصوم الجهاديين» ولكنه يعترف أن:‎ 
«(بعض الرجال البارزين من التيار الجهادي السلفي» أو على الأقل آولئك‎ 
العلماء والطلاب الذين اتبعوهم»ء قدموا تفسيرات كانت إما متطرفة» أو‎ 
كانت مفصلة بأسلوب عام بحيث أخذ بعض الجهاديين الجهلة خطوة‎ 

إضافية ووسعوا مفهوم (تكفير) الآخرين»“". 

ها الام والجة هة الى ك أن اوليك الدنن تيرد فعا إلى 
الاتحاه التفكيري اعتمدوا على هذه الخ ا هو ما قاد بدوره ا 
تضييق الهامش بين الجهاديين وبين الاتجاه التكفيري»» وهو ضعف كان قد 


(۲۱) نفسه. 

ن 
(۳) نفسه» ص .۸٤۲‏ 
AT a ($)‏ 


استغل استغلالا كثيراً من العدو كما يتفجع السوري” ". ومنذ صعود 
الإسلامية السياسية المعاصرةء مع فئاتها العديدة أو فروعهاء في النصف 
الارل هن القرن الترين» وبا كانت فة التكن هي أك فة ةة 
للجميع. ومن هناء كان نقد السوري في الحقيقة مهما جداً. 

ويقدم السورق عدا من الأمثلة الى أثر فها تبت موافف السافة 
المتصلبين من أعضاء قادة لبعض جماعات الجهاد تأثيراً سلبياً في حر كتهم. 
وسوف نناقش فیما یلی حالتین› إحداهما من لندن/ نيجيرياء والثانية من 
أفغانستان. 


السوري وأ بو قتادة في لندن› Ta TT‏ 


الكال الاأزك تفم الل الاغ اة للجماغة الجرائرتة الاسلامة 
المسلحة (وهي معروفة بشكل أفضل باسمها الفرنسي - جى اي ايه) في 
لندن» التي نشرت نشرة الأنصار المعروفة خا چ ا 144۳ والعام 
1444 وكا السورق عدا ا | E E‏ 


ر مخمرد فان ا ع E ES‏ باسم ابو قتادة 
الفلسطيني › وهو رجل دين فلسطيني معروف جيداً مقيم في لندنء وکال قد 
ابتداً يعظ في قاعة للصلاة في لندن في العام ۱۹۹٤‏ وكان قد تبنى الجهاد 
الجزائري بوصفه قضيته الجوهرية. وفى ذلك الوقت» كان قد سبق له أن 
اجتذب العديد من الأتباع بعد عدة سنوات من الوعظ في بيشاور. د 
نهأية العقد» کان قل وور وة وجل دی وا افا هادا وفائد اروا 
«على المستوى N‏ 


(۲۵) نقسه. 

(۲۲) یستمد هذا الفصل بشکل کر من کتابی: برينيار لياء مخطط الجهاد العالمى: حياة 
استراتيجى القاعدة أبو مصعب السوري»› و و ا 
AAAI‏ 

(۲۷) أُخذ أبو قتادة بشكل متكرر إلى الحجز من السلطات البريطانية التي دعته «أهم واعظ 
إسلامي متطرف» في البلاد. في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٠١ ٠١‏ آدرجته لجنة العقوبات ضد 
القاعدة وطالبان في الأمم المتحدة بوصفه شخصا «ينتمي إلى تنظيم القاعدة أو مرتبط 2 
وزارة العدل» «تعليمات القاضي المركزي رقم ٠٠۵‏ مدريده خلاصة (إجراء عادي)  / ٠٠٠٠۰۴۳۰۵‏ 


Ce 


كانت علاقة أبى قتادة والسوري متميزة بالعديد من التناوب بين الصعود 
ER IEEE RB O E‏ 
«صداعاً لكل واحد»'» ولكن علاقتهماء الو ا 
السررئ ال أن بور تعض أفسى كلات نقده لأب اة ٠‏ .فقي كان لهذا 
e E DE st‏ 
من الخط المتصلب ولكن الذراة ثعي. وحين غادر السوري لندن في العام 
۲۷,:؛,/, کان واحد من اول الأغدذاف التى وضعها لنفسه أن یکتب مذكراته 
غو اااي ا ا 0 ک2 
أبا قتادة ويكشف عن «تأثيره الكارثي» في التيار الجهادي في الجزائر» وهو 


TT 


مشروع تناه عدیدول من زملائه ألافغان العرب بقوة عن تحقيقه 


فلل اورف كان ر اد اتا ار و و 
قوذت لاحل اف اتان قط بد ان كانت كابرول قك اع 
استردادها في العام ۱۹۹۲" . وبعد خصامهماء بدأ السوري يذكر قراءه 


ENE‏ ك 1 مۆرخة في ١۷‏ انلا س ۴۳ [اتهمة ضد شبكة أبو الدحداح]. متوافر في 
> espbin/dn9173.pdfإ http://news.Ipfindlaw.com docs terrorism‏ > ء کان الوصول إلیها في شهر 
شباط/ فبراير ٤٠٠٠ء‏ ص ۲۷ء «لمحة: أبو قثادةاء آخبار بي بي سي» ٩‏ آيار/ مايوٍ http://news.‏ < 
bbc.co.uk /2 hi /uk_newئs/‎ 4141 514 .stm >‏ کان الوصول إليه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ا*٠٠۲»‏ 
ولجنة العقوبات ضد القاعدة وطالبان في الأمم المتحدة. «کشف بالا فراد الذين ينتمون إلى تنظيم 
القاعدة أو يرتبطون بها/ حدثت آخر مرة في ۵ تموز/ يوليو 1 * 1°« http://www.org/docs/5¢/‏ < 
< mittees/1267/pdfst.pdfصcom.‏ کان الوصول إلیه وسط تموز/ ولیو ۰۲۰۰٦‏ ص ۲۸. 

(۲۸) مقابلة المؤلف مع نومان بينوتمان» لندنء ١٠أيلول/‏ سبتمبر .٠٠٠٠‏ 

(۲۹) لم يكن نزاعهما حول الأيديولوجية فقط. كان شخصياً أيضاً. فأبو قتادة الاجتماعيء 
E i E E CARE E a SE ba‏ السوري وكسب إلى معسكره 
العديد من آتباع الشورف: ببساطة أخفق السوري في تأسيس نفسه بصفة قائد» وفي جمع جمهور كبير 

من اناغ مع أنه کان لا و مقابلة المؤلف مع كميل طويل» لن ۷ ال 
سبمبر >٠٠ ٠۹‏ ومقابلة الموّ لف سعد الفقيه على الهاتفت» ۱۷ .أيلول/ سيتمي ١١۹١‏ 

)١(‏ مقتبس من عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)» خلاصة شهادتي عن الجهاد في 
الجزائر» ۱۹۸۸ - ۱۹۹١‏ (في اللغة العربية) (مكان النشر غير معحروف والناشر غير معروف؛ 
DD O E‏ قضايا في سلسلة المنتصر في الحق رقم 1)» > 1[ من هنا فصاعداً خلاصة 
شهادتي عن الجهاد في الجزائر» ۱۹۹۸۸ ۔ »]۱۹۹٩۲‏ ص ۲۷. 

)۳١(‏ سوال وجواب مع رجل الكين المسلم اس قتادة)» سي ان إن. کوم ۲۹ تشرین الثاني/ 
giوفqnر‏ ¦**. http://archives.cnn.com/2001/world/europe/1127/gen.gatada.transcript.cîna/>‏ < « 
كان الوصول إليها في تشرين الأول/ أكتوبر .۲٠٠٦‏ 


2 


بن أبا قتادة جاء إلى المشهد الأفغانى فقط «بعد أن كان الجهاد الأفغانى قد 
ا وك u EN O E U‏ 
انها فة يروي لمانو الارن ل کر ا آرراق ادف ف 
ميدان المعركة» وكانوا سيئي الإعداد لإرشاد الحركة الجهادية في بيئة غير 


مات شك م اند و فده امنا تراه الها تن من أوانط التمحخات 
من ۰ فصاعداً. 

a)‏ السوري لصعود ا فقادة ال البرور وضفت کشافت: 

اصار مو اا توزع ف اتا وتجمع فيه التبرعات »› و 
يجتمع فيه الجهاديون والمتعصبون. وصار أيضاً بقعة راقبت خدمة الأمن 
البريطانى والخدمات السرية الأخرى الإسلاميين. وببساطته وأخلاقه الدمثة 
O I EE‏ 
الأفغان وآخرين فى لندن الذين التحقوا بمدرسته. بعد مدة من الزمن» صار 
وا ا ی ق اف او ا اوت 
بالرغم من حقيقة أن أبا قتادة نفسه لم يكن جهاديا ولم يكن يملك تاريخا 
في الميدان. ومع ذلك فخلفيته السلفية» وحماسته الخطابية» وتبنيه 
الأفكار الجهادية مع التعطش في الدوائر الجهادية إلى أي عالم أو طالب 
علم» کان سيساند برنأامجهم ويغطي حاجاتهم› صنعت منه شيخا ونقطة 


م ي KH‏ 
ا 


ويستذكر السوري كيف أن أبا قتادة اجتذب حشداً بطريقة وجدها 
مقلقة بسبب يقظته الأمنية المستمرة الخاصة به: 

«كان مسانداً لجماعة التبليغ» قبل أن يتحول إلى الأيديولوجية 
السشلفة. قورت هذه الضفات الخطاية والاجخلاق المتفحة). وغير 
المتعاليةء والاجتماعية. وأحب الاجتماعات المطولة. فتح بيته ثم لاحقاً 
مسجده لكل زائر» وكانت تناقش كل قضية مع كل فرد وكل شخص 
بطريقة عفوية وغير متعالية. وفتحت البيوت السرية» وكانت تعقد فيها 


(۳۲) خلاصة شهادتي عن الجهاد في الجزائر» ۱۹۸۸ ۔ ۰۱۹۹7٦‏ ص ۲۹. 
(TT)‏ نفسه » صیں 4 


حفلات وجبة طعام رئيسة للجماعة. وعلى الرغم مما جلبه هذا الأسلوب 
[من الحراك الفعال] من حيث الجو الحميم والعديد من الأتباع» فإن 
تعقيداته الأمنية كانت قضية لا مفر منهاء وخصوصاً في جو لندن وفي 
اوساظ مساندي الجهاد في الجرائر e‏ 

وحين أغارت الشرطة البريطانية على مقر نشرة الأنصار في العام 
٥‏ طالب السوري أبا قتادة وأتباعه أن ينظروا إلى هذا بصفته دعوة 
لليقظة. وبعد كل شيء. فهم كانوا خلف خطوط عدو ويجب أن يبدأوا 
بالتفكير في تطبيق أساليب حرب العصابات على عملهم الإعلامي: 


«جعلتهم يفهمون أننا كنا في حرب اضرب واهرب. وعرضت عليهم 
خطة عن كيفية الاستمرار في : العمل في نشر جريدة جديدة» وتغيير مكان 
ا اا النشاطات على أكثر من مكان 
واحد. وحذرتهم من أن «العاصفة الأمنية» كانت قادمة» وأننا كنا مجبرين 
على أن نتعامل معها بآسلوب حرب العصابات اضرب واهرب حتى في 
ميدان نشاطاتنا الإعلامية»*" . 


رك ادو ات وفغت ل ادان صما ووا الررىء أنه ا 
دل کان موضع سخرية من اتباع ابي قتادة الذين اطلقوا عليه اسم 
جيمس بوند». وتحت الاختلاف على التنظيم العملي للخلية الإعلامية» قد 
ر ا ا ف ا و و ی ی کک کوک را و 
التو جه السلفى الصارم النقى ات قتادة. وک السوري : 

«كان أبو قتادة متطرفاً في مساندته للسلفية ومدرسة أهل السنة وأفكار 
الدعوة الوهابية. وهو معارض بقوة للمدارس الأخرى داخل الدائرة الواسعة 

من آهل السنة. وقاتل المذهبية بشكل عنيف› کن اا في مناقشاته. 
وفظاً في و رأصدر اخ حریته › 0 زقه بتقسه» 
MA‏ المبتدعة) في الاإسلام. عليها «مدرسة الضلال عن الصراط 


027 ) نه ص ۲۸. 
07 7 ص 


المستقيم والاتجاهات المبتدعة» (أهل الضلال والآهواء)» وتضمنت معظم 
المدارس العقدية الاأسلامية» والشرعية والدعوية› والاصلاحية اة 
حتی تضمنت عدداً من المدارس الجهادية» الجديدة مثل القديمة» 
(۳۹( 
وبرامجهم ورجالهم» '. 
وذهبت خلافاتهم الأيديولوجية بعيداً إلى درجة أن أتباع أبي قتادة 
بدؤوأً باتهام السوري بكونه مبتدعا. ويزعم السوري أنه حاول أن يشني آبا 
قتادة عن تبنى مواقف خط متصلب فى القضايا العقدية لأآنها كانت يلا 
HE‏ أو حتی سلبية للصراع. ابو هتاأدة واتاغة لم يصعوا: 


فی عيونهم »› 5 حرا کیین فط » الاين نظروا گن التناسة: م نک 
قد نظفنا من فيروس الإخوان المسلمين» برغم حقيقة أننا كنا في أوساط 
المجاهدين. و نحن > نفهم قضصابا العقيدة الإاسلامية!! ا ولم 
ق طوف ل ا ا ا وها ووا ا ي 
[وهو وأحد من أقرت الأعوان ا قتادة] يصدر فتاوی اک من 
(TV‏ 
المبتدعة) .. 


ووصل السوري إلى لوم أبي قتادة عن الشعبية المتزايدة للعقائد 
السلفية للخط المتصلب فى أوساط مساندي الجماعة الإسلامية المسلحة 
ا ا را واا ی فاا ی ا و 
النوع من الخطاية السلفية من الخط المتصلب كان موجوداً في منشورات 
الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية فى أوروبا فى الفترة اللاحقةء 
ت کد وات وا ال کا رر ها الات ادت ا 
ر ها الجاع اا الج ا لل ادك ف إلا 
6 وو دوق رای اورف فاا دا ا مدر امیا 
کا عل اله ال ا ت ا ا او ي 
أيقضا كان الها عراقت غل امدرية السلفية الجهاديين المتطرفين 


0 ی ص ۸ 

(۳۷) نقسه» ص ۳۱. 

(۳۸) من أجل مثال موضح» انظر: «حكم قتال المبتدعة» (في اللغة العربية)» مجلة 
الجماعة» رقم ٠۰‏ (أیلول/ سبتمبر .)۱۹۹٩‏ 


¥ 


[بإفراط]» (منهح غلاة السلفية الجهادية)» التي صار بالتدريج ار في 
(ظل کله الق خت اعفار ایی ا ت ف وای عن ین ابر 
او ا ا و م و ا ری ار فاد وی 
دور الرئاسة في الفترة التي تلت. وهو أغراهم إلى جانبه وأصدروا فتاوى 
عن آي شيء طلبه منهم المستمعون المتطرفون في الجزائر وأتباعه في 
لندن وفي أماكن أخرى في أوروبا»“". 


والسوري» نظرا لی آنه لم یکن معترفا به رجل دين هو نفسه» لم 
يجد طريقة يستطيع نها أن بواجه آبا قتادة على ا دة وشاهد 
تمرارة مراد ك الخ الان اة الاو ن ال ارون و فار 
اور اة ا ا وكاتوا س هالا ال اال ف م 
[أبو قتادة]. والشباب يلتزمون بإخلاص لمشايخهم» وينسبون إليهم قداسة 
و e‏ 


طو ال مدة من الزمن› كان هناك مقاطعة چن ا فتأدة 
والسوري. وفى أثناء الأزمة التى تلت تنفيذ الجماعة الإسلامية المسلحة 
الجراترية الإإعدام بات فن ال جاهدي الارن القاتدن ج تار 
الجزائرية› نشہت بینهم شجارات ا واستولی آتباع ایو قتادة على 
نة الا ضار شك كامل». قزل السررئ كان عله أن ترىئ النجرة جد 
ا مل اي اا حت كن جات ل ا و اقات 
بشكل خاص من حقيقة أن اسمه بقي مرتبطا بشكل وثيق جدا مع كتابات 
ایی ا کے روا تار وقد اق خا الا خير ال عة لى 
التطهيرات الدموية في الجزائر بعد أن كان الجهاد قد «انحرف» تحت إمارة 
جمال زيتوني. وصور السوري أبا قتادة بأنه شخص قام بغخسل وتبييض 
الأولى للجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية: 


(۳۹) خلاصهة شهادني عن الجهاد في الجزائر» ۸ ۰۱۹۹1 ص ۲۹. 

)٤ ٩ (‏ تفسه. 

E sk فة ص‎ )£١( 

.۳۹ ص ۳ ونقسه» ص‎ ٤ «اجتماع مع صحيفة کویتیه» ملف سمحي رقم‎ )٤۲( 


۹۸ 


«كانت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة فى الجزائر مجموعة من 
لر دو اه واا ا مارات الا اترا و اا 
ولكن دور أبي قتادة كان دور مفتٍ أضفى الشرعية على الانحراف بعد أن 
وقع بالنسبة إلى جماهير المستمعين في المنفى. لم يكن له آي دور داخليا 
في الجزائر على حد ما أعلم [...] أبو قتادة وأبو وليد لعبا بالنسبة إلى 
عبد الرحمن أمين [زبتوني] وجماعته من المجرمين والمساندين في المنفى 
نفس الدور الذي يلعبه ابن باز وابن عثيمين بالنسبة إلى العائلة السعودية 
الحاكمة. هذه كانت هي جریمتهي»"“ . 

عند وصول السوري إلى أفغانستان في العام 1۹۹۷ء عزل نفسه في 
بيت ضيافة صحراوي قرب قندهار وفيه كتب مسودة من ٠١١‏ مائة وثلاثين 
صفحة كي يخبر بالقصة كاملة حول أبي قتادة» ولكنه بعد أن واجه معارضة 
فونه من الجهادين القاديين الا خرين هة قرن أن يؤل النشر: وقي العا 
٠‰‏ فقط ظهر كتابه عن الجزائر وأبي قتادة على الموقع الجهادي في 
لانت و نق هدا الات هر أكتر ا عن كل مترراته المط و عة اة 
بترجمه حياة. 


قلة من الكتّاب الجهاديين استخدم كلمات أقوى عن أبي قتادة» وهو 
منظر جهادي عزيز. ومع آنه أناني» فقد لعب صراع الشخصيات 
والمنافسات بوضوح دوراً مهما في نزاع السوري مع أبي قتادة» وهذا 
النزاع لا يبرز فقط وجود انقسام أيديولوجي مهم في قلب التيار الجهادي 
تماماء ولكنه يبرز كذلك عمق هذا الصدع الأيديولوجي. ويوفر نقد 
السوري كذلك استبصاراً في نوع الأزمات المحيرة السياسية والمضامين 
العملياتية السلبية التي يمكن أن يخلقها التطبيق الصلب للسلفية الغالية في 
نظريتها للتيار الجهادي» وذلك نظراً إلى أنها تنطوي على أن التعليم الديني 
والالتزام بالعقائد الدينية الصارمة مقدّمة في الأولويات على حساب 
اللإضرار بالمهارات من مثل الخبرة التنظيمية» والتدريب العسكري› 
والخبرة الاستراتيجية. 


."۷ خلاصة لشهادتی عن الجهاد فی الجزائر» ۱۹۸۸ - ٩1۹۹ء ص‎ )٤۳( 


۹ 


الجدل حول (افتقار) التبليغ للشرعية الإسلامية 


المارق الاة المخرة الاجم عن ضخرة ا الكار السلفى الفرغي 
المغالى فى تنظيره داخل الحركة الاد كا ا ا ا ا 
ا E‏ 
اللمانينيات“ . كانت هناك اختلافات مهمة في الالتزام الديني والممارسات 
الا ت المقاتلين العرب المتطوعين › الد کان الكليرون منهم سلميين 
ملتزمين» وبين المقاومة الأفغانيةء التي كانت على العموم تلتزم المذهب 
الحنفي وكانت متسامحة مع المزارات الصوفية والممارسات الأخرى التي 
كان السلفيون يرونها «ابتداعاً» ملحداً في الإسلام. وهذه المسألة كانت 
معضلة فى آثناء خبرة العرب - الأفغان الأولى من أواسط الثمانينيات» إلى 
قربا ولم تكن هذة المسالة أقل من ذلك فى أك «الجركة الان 
التي تلت استيلاء طالبان على السلطة في العام ۱۹۹١‏ حتى سقوطها في 
أواخر العام .۲٠٠١‏ 


كان قطاع مهم من المجتمع العربي - الأفغاني في أفغانستان قد فقد 
الثقة بطالبان لأنهم فقدوا الثقة بالسكان الأفغان واحتقروهم بسبب التزامهم 
الديني الخرافي المنحرف» الذي جاء في القمة من ازدرائهم للتخلف العام 
لافخانمتات و لاتا وال خد هاي سج نيطرة الاقف لاله هه 
الخط المتصلب في أوساطهم صار العرب - الأفغان بسرعة متورطين في 
نزاعات أيديولوجية حادة حول ما إذا كان ينبغي اعتبار نظام حكم طالبان 
إمارة إسلامية يجدر القتال من أجلها وتكون الهجرة إليها إلزامية. كثيرون 
من العرب المحاربين الذين كانوا قد انتقلوا إلى أفغانستانء نظروا ببساطة 
إلى الإمارة الإسلامية بصفتها مجرد ملاذ أمن أخر مؤقت» قد يدربون منه 
أعضاءهم ويعيدون تنظيم قواتهم في الاستعداد لحملة مسلحة في بلدان 
أوطانهم. وبالنسبة إليهم» لم يكن نظام حكم طالبان نواة أو نقطة بدء 
للخلافة الاسلابة الفادمة وسن ها فالقال إل انت طالتان ل 
التحالف الشمالي لم يكن واجباً دينياً. وفي أوساط السلفيين من الخط 
المتصلب في المجتمع العربي الأفغاني» ذهب نقد طالبان إلى أبعد بكثير: 


دكا الع كرا مود رار نا خط الاد الات ى 280۹ 
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فقد جادلوا في أنه کان من ٤‏ غير المسموح به مطلقاً أن يقاتلوا إلى جانب 
نظام حکم طالبان لاّنه کان e‏ القتال تحت راأية و 


و كات رفت المزري مرل الور المد الى له لاون 
من الخط المتصلب في أفغانستان وهم الذين اغتنموا أي فرصة ليوبخوا 
وليصححوا «السلوك المنحرف» في آوساط آولئك المقاتلين العرب الذين 
تکيفوا مع العادات المحلية» بالصلاة› على سبیل الال بالطريقة ه التي 
صلى بها الأفغان. وكان احتقار السلفيين لطالبان وللمقاتلين المجاهدين 
الآخرين غير السلفيين احتقاراً لم يعرف حدوداً: 

«احذ الأشياء المذهلة الت يجب أن آذکرها فی هذا السیاق هو بيان 
أصدره واحد من أولئك E‏ الجهاديين الد أخبرنى فى إحدى 
SAN ES e RE‏ 
وبرنامجه» وأحكامه الدينية» يجب أيضاً أن تكون سلفية» وكل شيء يجب 
O O IIE O TI EO‏ ا أن 
نقبل أن يشارك غير السلفيين معنا فى الجهاد» فنحن نفعل ذلك فقط لأننا 
نحتاج إليهم. لكن يجب أن لا يكون لهم أي دور قيادي قطعياً. يجب علينا 
نحن أن نقودهم مثل قطيع من البقر ليؤدوا واجبهم في الجهاد». ولم أستطع 
في الحقيقة أن أفهم كيف سنشارك في الجهاد مع إخوتنا في الدين والإيمان 
إذا كنا سنتعامل معهم مثل قطيع من البقر [...]!»"“. 


وبشکل واضصح › فقد نشرت مثل هذه المواقف الازدرائية انقسامات 
خطيرة فى الشتات العربى - الأفغانى فيما يتعلق بمسار العمل المستقبلى» 


وک ااا وا ارق ع و و ا وو خا 
المدافعين عن الطالبان ضد السلفيين. وكان السوري دائما قد أظهر الذراتعية 


> http:// انظر : المناقشة في «هل طالبان من آهل اة في متشورات الثيبان وموقح‎ )٤١( 
ل صول إليه في ھر باط فر ایر‎ p3 tibyaan.atspace. com/tibyaan/articlef7c9,html?id = 1116 > 

۰. يحتوي المقال على اقتباسات مكثفة من كتاب السوري افانان: والطالبان ومعركة 
u‏ اليوم (في اللغة العربية» 1۹۹۸). 


AEOEAEE Ja O LAN eS ED 


١١ 


واللطف في مواجهة ع Sa CaS aS E‏ 
طالما كانت الحماسة والتصميم على القتال هادا فوق الشك. وهذا ما 
وجده هو في صفوف طالبان"“. وصار السوري هو المتحدث باسم تيار من 
التفكير الذي نادى بتقديم الو لاء للملا مر القاند: الأقل لطالبان و ضار 
يعمل مباشرة مع سلطات طالبان““ . ودافع السوري بقوة عن الإمارة في 
منشوراته وفي محاضراته وأسفاره داخل أفغانستان. وكان أول عمله المنشور 
في أفغانستان بعد عودته إلى البلد رسالة طويلة مصممة بالدرجة الأولى لتنفيد 
اتهامات السلفيين المتصلبين ضد نظام حكم الطالبان في أن الشروط اللازمة 
لأرض الاإسلام» التي يجب على المسلمين المؤمنين الصادقين أن يهاجروا 
إليهاء هي شروط ليست موجودة حتى الآن في أفغانستان. وهكذا فحكومة 
طالبان لم تكن حكومة شرعية» وحربها ضد التحالف الشمالي لم تكن جهادا 

(«وفي هذه الحرب كلا القاتل والمقتول سيذهب إلى الجحيه»)““. 


)٤۷(‏ بسبب نزاعه مع ابن لادنء لم يكن كما هو واضح يستطيع أن يتحمل أيضاً أن يكون على 
علاقات سيئة مع حكومة الأفغان» ولكن هناك بوضوح مكون آيديولوجي خلف قراره. فعبد الباري 
عطوان» المحرر العربي للأخبار والذي كان قد تقابل مع السوري عدة مرات في أثناء أواسط وأواخر 
الات خد كر »ان السوري کان قد هاتفه في العام ۲ ۷ او ۱۹۹۸ وقال إنه كان قد توقف عن 
العمل لصالح القاعدةء وأنه بدلا من دك کان الآن يحدم تة مشار إعلا مي لطالبان. مقايلة 
المؤلف مع عبد الباري وان لذن ۲۸ تسان ارتل ۲۹۹ 

(4۸) وعلی کل حال فعلاقته مع طالبان توسعت تدريجياً. وفي وقت المقابلة مع أ الصحيفة 
الكويتية الرأي العام في نیسان/ أٌبریل ٩۱۹4ء‏ لم يكن بعد قد قابل الملا عمر. لم يكن إلا في مطالع 
العام ۲٠٠١‏ فقط أن تقابل مع الملا عمر وأقسم يمين الولاء له. منذ ذلك الوقت فصاعداً «حافظ على 
علافات مجلفة مخ الملا عمرا وذلك تحب ونائ مخكمة إشبانية. فقا لاخ الاد أعتاد 
السوري أن يقضي عدة ساعات مع قائد طالبان في مكتب الملا في قندهار. انظر : ك 
السوري إلى البريطانيين والأوروبيين بخصوص تفجيرات لندن في تموز/ يوليو .)۲٠٠٠‏ موقع إنترنت 
اشرق الأوسط الشفاف» ۲۳ كانون الأول/ http://www.metransparent.com/ . 1 * * ©0 qem‏ < 
texts/abu_massab_assuri_communique_ calling _for_ terror in_europe_htm >‏ تم الوصول إليه في 
تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠٠‏ «مقابلة مع الجريدة الكويتية (الرأي العام) في كابولء ۱۸ آذار/ ماس 
۹ (في اللخة العربية) نسخة مكتوبة لملف سمعي رقم ۲ ص ۰۵٩‏ بيان من مكتب أبي مصعب 
السوري؟ (في اللغة العربية)ء ۲۲ كانون الأول / ديسمبر ٠٤‏ ا «القاضي المر كزي تعلیمات 
رقم 0 مدرید ملخص۲› ۱۷ انال م 9 ص ۲۸ وخوسیه ماریا إیروجوء «ر جل ابن 
لادن في مدريد»» إل بيس ۲ آذار/ مارس ° * *› http://www .elpais.es/comunes/2005/1112108_‏ < 
«comision/libro_electronico_red 1slam_red_islamista_01%20o0loc.polf >‏ تم الوضت ل اليه في 
شهر تموز/ یولیو ۰۲۰۰٦‏ ص ۱۸. 

)٤۹(‏ عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري). أفغانستان» أفغانستان ومعر كة الإسلام اليوم (في 
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وبالحكم من خلال الرسائل والوثائق التي انكشفت في أفغانستان بعد 
الخزو الذي قادته الولايات المتحدة كان ينظر إلى السوري بوضوح بوصفه 
مدافعاً مهماً عن طالبان. ويبقى كتابه عن الطالبان واحداً من أكثر كتبه التي 
وا و کان ار ل من المتدربين في معسكرات تدريب 
ااا . وفي حدق الرسائا اقش ١‏ كف الطانان): وقد اتهم 8 
كان قد كتب ورقة بحث طويلة تنص على أن «من المسموح أن يقاتل 
تحت راية الكفر» فا وأية بمقتہسات من هنا A‏ وفى مراسلة 
أخرى» صعد اسمه حين جرى استنكار طلب الطالبان الحصول على عضوية 
الأمم المتحدة. (السلفيون المتصلبون نظروا إلى الأمم المتحدة بوصفها 
ممه كافرة) ‏ , 


لم تكن المعضلة السلفية عاملاً مثيرأً للاضطراب فقط في علاقات 


آله الح ا كاو مر ك ال لدو اتات اة ا ري اول اكور 05۹ اة 
قضايا المنتصر بالحق رقم »)١‏ ص ۲-". وكان قد أشير إلى هذا النقد أيضاً في مناسبات لاحقة في 
مناقشات على منبر النسيج الأنترنتي الجهادي حول الطالبان. انظر : «تفسير للا مام الملا عمر بحفظه الله 
(فى اللغة العربية)» متندی الصافی نت ۱١‏ تشرین الثانی/ نوفمبر ۲***۵ /Vb/غغhttp:/lwww.al_safi.1‏ < 


«showthread.php?t = 18448highlight = %E3% D5c8 + cT ElYD3YE6% DIED >‏ تسم 
الوصول إليه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠۵‏ 

)٥١(‏ اتظر: ونيقة رقم إيه إف جي بي ۸١1۳۸-٠١ ٠'۲‏ اوثائق إدارية مختلمة 
و ا ٥ we « < http:/fwww.ctce.usmd.edu/ag/AFGP_2002 _801138_Trans.pdf Z‏ وانظر: 
pî « <http://www.cte.usma.edu/aq/AFGP_2002 _801138_orig.pdf >‏ الوصول إليه في شهر 
نيسان/ أبريل ۲٠٠٠١‏ ص ٥*‏ (ترجمة). 

)١١(‏ الوثيقة رقم إيه إف جي بي - ٦0۱14۹۳-۲٠٠۲‏ «حالة الجهاد؛ موقع الويب لمر كز محاربة 
الإإرهاب (ويست بgيiت(. http://www.ctc.usma.eolu/aq/AFGP_2002_601693_Trans.pdf>‏ < 
وانظر : pî  <http:/fwww.ctc.usma.edu./aq/AFGP_2002_601693_Orig.pdf>‏ الوصول إليه في 
شھر یسات ابرنل ۲۰۰ 

(5۲) نصت الرسالة: «نحن رآينا من خلال الأخ السوري أبي مصعب وأخرين» كيف كانوا 
يقدمون الأعذار التافهة من أجل أن يستمروا في طلب مقعد في الأمم المتحدة. وفي إحدى المرات 
صرحواء انحن نحتاج إلى المقعد فقط لنحث دول العالم لتحترف N E‏ 
الحقوق. E E GEE LA E‏ دعونا را رلا س اين نستطيع أن نجذ 
أناساً قادرین على آن يتحدوا العالم [ليعترف أن] تدمير الأصنام التي کانت قد تر كت بالخلف ليس خطيئة 
كبيرة مثل الالتحاق بالأمم المتحدة E‏ مقتبسة من الوثيقة رقم إيه إف جي بي ۲۱۸١-۲۰۰۲‏ ٭ ا 
«تأمل سياسي٠٠‏ موقع الويب لمركز محاربة الإرهاب (ويست يوينت)ء وانظر : h1 ://»«W.‏ > 
ctc.usma.edu./aq/AFGP_2002_602181_Trans.pdf>, <http:/fwww.ctc.usma.edu./aq/AFGP_‏ 
< in2..pdfع2002_602181_0ri»‏ تم الوصول اليه في شهر نیسان/ آبریل ۲۰۰۱۹ 
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مجتمع العرب الأفغان مع الطالبان. . فهي هددت أيضاً شرعية القاعدة 
حين تحرك ابن لادن ليقوي تحالفه مع الملا عمر. وبحسب مذكرات 
عربي - أفغاني متطوع حضر تدریب معسکر خالدین من ۱۹۹٩‏ فصاعداً 
كان النزاع الأيديولوجي على الشرعية الإسلامية لطالبان نزاعاً قوياً بشكل 
حاص فى ذلك المخمكر وخفور صا فی مد كتانب لیات الذئ. گان 
موقعه الك ١اطات‏ في المعهدء الذين كانوا في معظمهم 
جهاديين من شمال إفريقية› ES‏ «الآخطاء الضالة» لابن 
ادن وخصوصاً حقيقة قاتل مع الطالات» :اندي كان الكرون ا 
قد «انغمسوا ف في أعظم E‏ ا وتضمن نقدهم ا الاد أيضا 
علاقته مع السزدان والساين القادة في باكستان. واتهموا اشا الشخصة 
البارزة في اللجنة القضائية للقاعدة آبا حفص الموريتاني بكونه من أتباع 
المعتزلةء وهي مدرسة غير مستقيمة على الهدي من الإسلام السني 
المبكر» وهم مشهورون في الأغلب من أجل اکا ا ا 
ويصرون على الارادة الحرة. 


وهذا التهييج السلفي المتصلب ضد الطالبان والقاعدة قاد إلى ضغط 
باهظ يجري وضعه على إدارة معسكر خالدين لتضبط الراديكاليين. فى 
INE NE e E‏ 
يغيرون آراءهم حول الطالبان. وهذا التحول جاء في جزء منه نتيجة لجهود 
السوري في ترويج القضية لصالح الطالبان. ومع جهاديين بارزين آخرين› 
ف أمثال ا الا الليبي› وهو عضو قيادي م الجماعة الاإسلامية 
المقاتلة الليبيةء كان مؤثرا في إقناعهم بقبول سياسة القاعدة للقتال مع 
الطالا:. 


وبالحكم من كتاباته بعد وصوله إلى أفغانستان التي تحكمها الطالبان» 


(0۳) انظر : «حقيقة أبي عبد الله المهاجر الذي قاد الزرقاوي للضلال ومكن هذا الأخير من سفك 
الدم» (في اللغة العربية)ء منتديات المهدي› ٠£‏ تموز/ يوأي ©'**۲ http://www.almahdy.name/Yb/‏ < 
«showthread.php?t = 3354K ><‏ تم الوصول اليه في شهر اٹ اغ ظط °( و مدين e‏ 
ترولز هالبيرغ تونيسون على معلوماته وعلى تحديد موقع هذه الذ كريات على النسيج الانترنتي ن 

(£ 0) نقسه. 


( ۵ 9) نفسه 
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يبدو السوري بأنه قد صار على نحو متزايد محبطاً من عجز التنظيمات 
الجهادية من حشد الأمة الإسلامية» في الدفاع عن الطالبان. وحين نظر إلى 
الخلف على خبرة أفغانستان للعام ۲٠٠٤‏ رثى لحقيقة أن قلة قليلة هي 
التي قررت أل تستقر في الإمارة الإسلامية وتدافع عنها. وكان انقشاع 
الوهم عنه وخيبة أمله بالعلماء واضحة: ١لا‏ أحد من علماء الاسلام» وعلى 
وجه الخصوص رجال الدين المشاهير» ولا أحذد من رمور الدعوة 
الإسلامية من الذين أصموا العالم بالشعارات الفارغة عن الجهاد» هاجر 
الى اة ٠‏ والنررئ وارك ال ت الان الدين وروا في جغا 
الطالبان عموداً من مشروعهم الجهادي قد أخفقوا في ذلك بشكل واضح» 
لا لأنهم قاتلوا معركة قاسية فقط ضد أعداء الطالبان الخارجيين» ولكن 
ربما أنهم أخفقوا أكثر حتى بسبب المعارضة الكبيرة الحجم أيضا داخل 
التيارات الجهادية نفسهاء دع عنك الموقف العربي العام المتنازل نحو 
الإإمارة الإسلامية. 


ملاحظات ختامية 


E ER CEE CS E RE 
الاير رج النسة لما واغل الاعاة و الهاي العامة و‎ 
E Eee Nea UE AONE 
اام الات الجا نارن ار ر ا ي‎ 
بطريقة يصير معها الموضوع غير مفهوم للخرباء عنه.‎ 


N a a 

و اي ا ا ا ا ا 
اعات ا ج روو ال ال ف ا 
E E NETE‏ 
اة ااا ف اا اج الجا اا و او 


(07) دعوة المقاومة اللإإسلامية العالمية› ص ۰. ويمڪن العثور على هذا المقتطف فى «الجزء 
الثالث عشر من كتاب مسلسل عن الزرقاوي› والقاعدة نشرت الجزء 1۳ ف الکتات المسلسل : 
«الزرقاوي ۔ ر الجيل الات م القاعدة)» من فؤاد حسین » کاتب وصحافی اردنی». القدس 
والعرب (لندن) ١١تموز/‏ يوليو ٠۲٠٠۵‏ بواسطة اف بي آي اس. 
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على أن توفر المعادلات لقيام تحالفات مع القوى السياسية الأخرى. وفي 
الحقيقة» ربما يكون أهم عنصر في نقد السوري للسلفيين هو انحصارهم 
ورغبتهم في خوض معارك جانبية مع «الانحرافية» و«الفرق غير الإسلامية». 
وبنفس حضور هذه العناصر الأيديولوجية في قلب التيار الجهادي» تصبح 
حر كة التمرد العالمية هذه محتوما لها أن تنال جاذبية شعبية محدودة وهى 
مقدر لها أن تبقى مثل ما لم يرد لها السوري أن تكون» أي «نخبوية»» 
و«هامشية» ومقضيأ عليها بالإخفاق. 


قائمة بأعمال مختارة لان مصعب السوري 


عمر عبد الحكيم› الثورة الجهادية الإسلامية في سورية: الجزء :١‏ 
الخبرة والدروس (آمال وآلام). الجزء ۲: الأيديولوجية والبرنامج (بحث 
وأساس في طريق الجهاد الثوري المسلح) (في اللغة العربية) (بيشاور: 
O N E E‏ 


عمر عبد الحكيم» ملاحظات على خبرة الجهاد في سورية (اور: 
من دون تاریخ ولکن ربما یکون في آیار/ مایو “(۱۹٩۸‏ . 


عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)». أفغانستان والطالبان ومعركة 
اللإسلام اليوم (في اللغة العربية)ء (كابول: مركز الغربة للدراسات الإسلامية» 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۸ء القضايا المسلسلة للمنتصر بالحق رقم .)١‏ 


عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)». المسلمون في آسيا الوسطى 
ومعركة الإسلام القادمة (في اللغة العربية) (كابول: مركز الغربة للدراسات 
اللإسلامية» ١تشرين‏ الثاني/ نوفمبر ۱۹۹4ء القضايا المسلسلة للمنتصر 
بالحق رقم ۳). 


(0۷) معلقة على منتدی التجدید ۳١‏ آیار/ مایو ٠۲٠٠٦‏ الوصول إلیھا فی حزیران/ یونیو ۲٠*٦‏ 

< http: [www .tajdeed.org.uk/forums/showthread.php/s = 6548b36708ء3ef184b83276232514 على‎ 

&threadıid = 4194] >. 

(0۸) ىدو آن هذه المطبوعة هي مقتطف من عمر عبد الحكيم» الثورة الجهادية الإسلامية في 

سورية : الجزء :١‏ الخبرة والدروس (أمال وآلام) (في اللغة العربية) (بيشاور: الناشر غير معروف»› 
آیار/ مایو ۱۹۹۱). 
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عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)ء الشعب السني شرق البحر 
الأبيقن الوط اجه النضير ةة والصلن > والهر د (ف اللغة العرية) 
O O N OTT‏ 
القفاا الا لتر مال رق 6 

عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)» شهاد قادة المجاهدين 
و[تيار] اللإصلاح حول علماء السلطان في أرض الحرمين الشريفين المسماة 
المملكة العربية السعودية» قراءة وتعليق للرسائل والبيان من الشيخ أسامة 
بن لادن والدكتور سعد الفقيه إلى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء 
بلاد الحرمين الشريفين (فى اللغة العربية) (كابول: مركز الغربة للدراسات 
الأسلاسة رالاعا ٠١‏ كارن الغاني/ ينابر ١ه‏ > قضابا للمجصر بالق 
رقم .)١‏ 

عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)»ء خلاصة شهادتي على الصراع 
المقدس فی الجزائر» ۱۹۸۸ - ۱۹۹١‏ (فى اللغة العربية) (مكان النشر غير 
N LL o O‏ 
للمنتصر بالحق رقم .)١‏ 

الشيخ أبو مصعب السوري عمر عبد الحكيم» مشرف باكستان: 
المشكلة والحل. . .! التزام ضروري (في اللغة العربية) (مكان النشر غير 
مخروت والاشر غر معروفة تشر الا ولاک 6 .)٠‏ 

عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري)» دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية الجز :١‏ الجذور» والتأريخ»› والخبرة. الجزء ۲: الدعوة» 
البرنامج والطريقة (في اللغة العربية) (مكان النشر غير معروف والناشر غير 
مروف کان الاو ل دیس 52 


مقالات › وبیانات › وأشرطة سمعية 


أبو مصعب السوري «الفجوة الأيديولوجية - البرنامجية في التيار 
الجهادي المعاصر: الصدع الخطير الذي پان يُصلح»» مجلة قضايا 
الظاهرين على الحق رقم (ذوالحجة ٠٤١۲١‏ ه أو آواخر شباط/ فبراير - مطالع 
آذار/ مارس »)۲٠*١‏ نشرت في كابول من مركز الغربة للدراسات الإسلامية. 
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ابو مص عيبا السوري› (دعوة إل شباب المجاهدين والجماعات 
الجهادية في العالم الإسلامي.» (في اللغة العربيةء مجلة رسالة المجاهدين 
رق ۴ض 8 

بيان من فک ا مصعب السوري إجابة لاعلان وزارة الخارجية 
کے الو انات الجا( الل اعرا ١‏ كان اول دسر 
E:‏ 

«وصية الشيخ أبي مصعب السوري التي يطلب فيها أن تنفذ في حالة 
القبض عليه أو استشهاده». (فى اللغة العربية) غير مؤرخة. 

عمر عد الحكيم (أبو مصعب السوري)»› (رسالة اا التزيطا ي 
والأوروبيين - شعبها وحكوماتها - بخصوص تفجيرات لندن» تموز/ يوليو 
٠٥‏ (فى اللغة العربية)» آب/ أغسطس .٠٠٠٠١‏ 

نص بيان صوتي من الشيخ عمر عبد الحكيم (آبو مصعب السوري). 
يخاطب البريطانيين والأوروبيين بخصوص تفجيرات لندن» وممارسات 
الحكومة البريطانية» (فى اللغة العربية)» آب/ أغسطس .٠٠٠٠١‏ 

«مقابلة مع صحيفة كويتية (الرأي العام)» (في اللغة العربية). مقابلة 
مع أبي مصعب السوري من الصحفي ماجد العلي في كابول» آفغانستان» 


مسر د المراجع 


لياء برينيارء «القاعدة على الخط المباشر فى الإنترنيت : فهم البنية التحتية الإنترنتية 
الجهادية). جينز إنتيلليجنس ريفيو على الإنترنيت» كانون الثاني/ يناير .۲٠٠٠‏ 

طط الجهاد العالمى: حياة استراتيجى القاعدة أبو مصعب السوري» لندن 
ر مطبعة جامعة كولومبيا وهيرست› ¥ 

اتر روبرت » حر ت الرغوت: دراسه حر تب العصابات النظرية والممارسة› 
دولا فير جنا : کتب بوتوماك› ۲/0 . 


فيكتوروفيتش كوينتان» «تشريح الحركة السلفية».» دراسات في النزاع والإرهاب› 
ج ۲۹ رقم ۴ یات ایل ا ماو 0 س د 


۹ 


المحلي والعالمي في السلفية 


)1( 
المحلي والعالمي ف الخطاب 


مضاوي الرشيد 


الخهاد:العلفى الغالمى وة ا واسد وت ي حطات 
Eh‏ ر ا الات البحثية» EE OT‏ 
السياسات» وخبراء الإرهاب» والصحافيين» من جهة» ومن المنظرين 
الجهاديين أنفسهم ومن المتعاطفين من جهة أخرى. والجماعة الأولى تحدد 
تهديدا عالميا يستدعي حشد الحكومات» والاستراتيجيين العسكريين› 
ونشيطي المجتمع المدني ومهنيي وسائل الإعلام عبر العالم لتبرير «الحرب 
الخالهة عل السات . والخاعة ا نة ت لل الان ج 
الثقافات» والأمم» والجغرافيات سعياً وراء معارك منزوعة الإقليمية 
تحدث» مع ذلك في مواقع محددة» من مثل المراكز المالية العالمية 
ومحطات السكك الحديدية» ومجمعات سكن الأجانب» ومنتجعات 
السياح» والمقامات» والمساجد والأسواق” . البعد العالمي لهذه الظاهرة 


)١(‏ تعبير «الجهاد العالمي» وضع من عدة أعمال تستمد من العديد من التخصصات الأكاديمية 
تمتد من العدم السياسي إلى الدراسات الاإسلامية. وإن الببحث عن العنوان سوف يبعطي مئات من 
المفردات لا تذدور فةط في المكتبات؛ وأوراق السياسات والكراسات» ووسائل اللاعلام» ولكنها 
تدور أيضاً فى الدراسات الأكاديمية لهذه الظاهرة. 

© کان ج لاور على من مه لاناك خو د جمة ررش لررئس لخطابات اا بن 
لادن. انظر: بروس لورنس» رسائل إلى العالم: بيانات ابن لاأدن» لندن: فيرسو» .٠٠٠۵‏ 


CE 


هو على وجه التحديد إشارة إلى استراتيجية التفجير الانتحاري» الذي 
خرب الأماكن التي سبق ذكرهاء ولكن نفس الاستراتيجية تبنتها جماعات 
ای علا ور ل رر الال رجرب العمل اکر ا 
بهي کي کي . 


رفن روانات اخرئ أكثر تحقيداء مدع الي الخدت ال اة 
العايرة ات لضف خطابا كيا يسافر إلى ما وراء الأمم الول 
نتج لكل هن ارغادة الدولة وهن المادرات هن غير الدولة »على بح 
سواء. زيادة على ما تقدم» فالتعبير يصف شبحات مكونة من فاعلين 
زعت عنهم الإقليميةء» ووعاظ» وإرهابيين. وأحياناً يعمل هذا التمرين 
الأكاديمي على تلميع التنوع داخل السلفية في القرن الحادي والعشرين› 
التي يعتبر المتغير الجهادي مجرد اتجاه واحد منها فقط. وفي حين يکون 
الحوار حول السلفية العابرة للقوميات مدفوعا فى الغالب بجدول أعمال 
مفتوح لتحديد المصدر الأيديولوجي للإرهاب المعاصر» يجب على المرء 
ألا يستسلم لجدول الأعمال المحدد في البحث الأكاديمي الجاد. وقد 
عالجت آنا فى مكان آخر تعقيد السلفية بوصفها ظاهرة عابرة للقوميات› 
وبشكل. مده هع دؤر المعلكة الغرية العردية في ثروي اللفية عير 
العالم. ويكفي هنا أن نقول إن ما يسمى«السلفية العابرة للقوميات) 
تمل ملاة وامعة من المرافت: ادا من تجاه القوي والاسكانة إلى 
الاتجاه الأكثر حراكاً وفاعلية والمظهر الجهادي. وهو يروج كلا من 
التقوى الخاصة المشخصنة المتركزة في النقاء الشعائري ومن العمل 
الحر كي الفعال الموجه نحو حملة قوية لتغيير العالم بوسائل متنوعة. وفي 
كلتا الحالتين» فد تقود العمليات العابرة للقوميات إلى نتائج لم تكن 
متوقعة من طرف رعاتها البادئين الأآوائل. ويصير العابر للقوميات فى 
اقلت مر كرز ن اسح من الاد اتقات الا والسيافات 
السياسيةء والظروف الاجتماعية الاقتصادية. فالاتجاهان القطبان (من اتجاه 
الققرئ إلى الاه هكن أا أن اقا وص سابك مهاه 


)۳( مضاوي الرشيد (محررة)» الارتباطات العابرة للقوميات والخليج لغري EE‏ 
روتلیدج › T10‏ ص ےا ومضاوي ارك مساءلة الدولة السعودية : أصوات إسلامية هن 


جيل جدید» کیمبردج : مطبعة جامعة کي کیمبردج › ا TE SET‏ 


CT 


وبهذا الشكل تتحدى الأنواع الواضحة والتصنيفات الواضحة. والتحدي هو 


E TE I TO ROT 

الذين بظهرون عل الإلكر تت قد جعلرا الأنعاد المتحلة للارهات 
غامضةء التي تمتد من صحراء سيناء والجبال الوعرة من أفغانستان إلى 
الفضاءات العواصمية أو الطرفية الحضرية للمدن الأوروبيةء أو صراع 
الاعات ا ا ا و ان مو د بان ها 
ارما اة العامة لعفا م لطن الخهادي افر 
الوتة واس اجات العف تحن مقادون إل الاعقاد انا ترق الء 
نفسه› اق ا ا ادا الا E‏ ل العالم المتمدن: a‏ 
نغفل عن السياقات المحددة التي يعمل فيها السلفيون الجهاديون» أو 
يقومون برد فعل أو التي يتمردون عليها. ونحن منقادون أيضاً إلى الاعتقاد 
أن الجامعة العالمية للجهاد الإلكتروني والمكتبة مسؤولتان عن تقديم 
المستجدين المستقبليين» وذلك ببساطة بتعليق رسائل وتعليمات في عدة 
ا ا ا ی و ا و ا ن ا 
العالمية مهمة لفهم وشرح الظاهرة» بوج البحث الجديد .بان التجتيد 
أكثر تعقيداً بالفعل لأنه مؤسس في الخبرات الحقيقية» وفي الشبكات› 
والضداقاتا» ودوائر الأسرة والقربى. لا فى فضاءات افتراضية ومعخلة ‏ . 
وجادل بعضهم في آن الجهاد الافتراضي تطهيري إنه بدل عن الاشتباك 
الحقيقي في العنف» وخصوصاً بين الشباب العارفين بالحاسوب من العالم 


)٤(‏ نمت صناعة حول مراقية هذه الرسائل وتوزيعها لأجماهير المستمعين الأوروبيين. إحدى 
هذه الصناعات ھی 2 تی ام ار أي (ميمري (memri‏ معهد الشرف الأوسط لليحث الإعلامى› وهو 
عمل إسرائيلي على الأنترنت يتخصص في ترجمة وتوزیع الرسائل المتطرفة الموجودة في وسائل 
الإعلام العربية» واحد جهادي وواحد ليبرالي إلى حد بعيد. واخرون في منزلة بينهماء والارا 
تهمل ببساطة. والمواقع الإسرائيلية الأخرى تشمل . > http:f/www.eprism.Org‏ < 

(8) دند لكات اة ا أنجع في محاربة العنف من ضبط الانترنت ببساطة. ويشرح 
التتکات الجهادية. انظر: مقابلة مع ديفيد کیلکيولن من جورج باکر » أمعرفة العدواء شوتر 
ا 8 کان اول دیس ۲۹ 


٥ 


الإسلامى وبين مسلمى الشتات. وبحسب أحد المڙلفين» يمكن للمنابر 
الإالكترونية الجهادية أن تكون غير ضارة تماما وتخدم وظيفة تطهيرية" . 
ومع ذلك» فالحكومات التي أخفقت في احتواء التهديد ما زالت مستمرة 
في صرف آلاف الدولارات على مراقبة مواقع الإنترنت الجهادية ومجابهة 
الأيديولوجية العالمية الافتراضية من دون التعامل بنجاح مع السبافق 0 


| لھ ال س معه و صد أوساط‎ AE 
ی في‎ 3 ehh 
ونا ((فالحرب علی اللآإرهاب» العالمية قد تحولت حققه 0 حرب‎ 


افتراضية بنفس القدر الذي كان فيه الاتجاه الجهادي السلفى العالمى قد 
صار افتراضياً في أدبياتها لخاصة. وإخفاق هذه الیخرب فن أن تؤدي 
أهدافها المقررة في آفغانستان »› وفي العراق» وفي أماكن أخرى قد حول 
دايا الت اة ها 


وزيادة على ما تقدم» تم تحدي العلماء ليصوغوا قائمة من الأسباب 
المهمة للظاهرة العالمية. وطولبنا أن نشرح الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية 
لعدة آنواع من الجهاديين تمتد في سلسلة تبداً من طالب الهامبيرغ الغربي 
المتعلم البرجوازي» إلى المقيم المفقر البروليتاري في بلدات الأكواخ عند 


0© ادل عل ران أن الاد کروی يمن اكرون تطهرنا و كان الأ الروك 
تماد اا تر الحهادبة الفح يكل كنيز من وهائل الإعلام والحلمة على جد سرا 
وخصوصا في مناقشة جمهور المستمعين المسلمين في الشتات. انظر : عقيل عوان» «وسائل الإعلام 
الجهادية الافتراضية والأمة بصفتها الجمهور المستمع العابر للقوميات: الوظيفة» والشرعية» 
ونجاعة الردكلة»» جورنال الدراسات الثقافية الآوروبية. ج ۰۱١‏ رقم ۳ (۲۰۰۷)» ص .٤١۸-۳۸۹‏ 
وعن الجهاد الإلكترونى المسؤول عن الردكلةء انظر: غاري بنت» الاتصال الإسلامى الافتراضى 
EEC O E an‏ 
بنت» الاإسلام في العصر الرقمي : الجهاد الإلكتروني» فتاوى على الخط المباشر الإنترنتي والبيئات 
الإسلامية السيبريةء لندن: مطبعة بلوتوء .٠٠٠۴‏ 

(۷) فی كانو ن الأول / دسمر غقدت إدارات الاستضارات السخودية مؤتمرا فى الرتاضة كان 
ال ال سن ةه س الام تت رفا وة ته رسا القاعدةوردذك الباتوة وناق 
Ss a‏ وكان الافتراض أن مثل هذه السا لال وة كانتت 
أداة مفيدة فى الردكلة والتجنيد. وكانت الحكومة قد طبقت سابقاً برنامجي إعادة تثقيف وإعادة 
تأهيل » E REA AE EC ED‏ أن بعض الجهاديين لم ينصلحوا بنجاح. ولالقاء 


نظرة على مبادرة الحكومة لإعادة تآهيل الجهاديين العائدين من غوانتانامو› انظر : تقریر فرنسا ۲٤‏ 
ف١ http://www .france24.com/france24public/en/special reports/FRANCE_24_ Reports/2007/‏ < 
reporters_saud_arabia_guanlanamo-jihadist_ rehabilitation > .‏ 207 


٦ 


الفا الح ررر على جات ارات م فول الا رن ف 
ااا ا ا ی ی ر ود کان ن 
والسذج المتسربين من البدو السعوديين الجهاديين من حي السويدي» الذين 
وصفتهم حكومتهم بمغسولي الدماغ ولكنهم على الفطرة» أصحاب طبيعة 
جيدة. والمشترك بين كل أمثال هؤلاء الجهاديين هو مزاعمهم المصرح بها» 
والمنشورة في نعيهم» وتواريخ حياتهم والإنتاج الآدبي على الإنترنت من 
المتعاطفين والمنظرين. فهم يزعمون أنهم يموتون في سبيل الدين» وكثيرون 
يتبجحون بشأن مغامراتهم الجهادية في فضاءات عالمية متعددة إضافة إلى 
فضاءات محلية . وبحثنا عن الأسباب تنتج عنه قائمة طويلة» معظمها 
مكونة من مؤشرات من التوجهات الأيديولوجية للمنظرين الذين يولفون مثل 
هذه القوائم. 


وفي هذه الأسباب نجد إشارات لأنظمة العرب الفاشيستية وغرفهم 
للتعذيب» وغياب الديمقراطية» والمجتمع المدني» والمشاركة السياسية» 
والسياسة الغربية الأجنبية المضللة التي تستعدي العالم الإسلامي› 
والحرمان الاجتماعي الاقتصادي» وتهميش وتغريب الشباب المسلمين 
المضطرييي واللطالة وعدم الخسازاة الاقتضاذية المتراندة: والمادهة 
التعليمية الوهابية السعودية المتزمتة» وآيديولوجية الإخوان المسلمين 
المتطرفة وظهور التضامن القومى الإسلامى» والإذاعة المضادة للغرب فى 
الجزيرة» وإخفاق الإسلاميين في إطاحة أعدائهم القريبين» وتفتت السلطة 
الديتية فى العالم الإشلامي؛.والبخت عن تقرى روحية تشطة معرلمة. 
وقائمة القضايا المفترضة طويلة جداً في الحقيقة" . وبصرف النظر عن 
وجود إجماع على السبب الحقيقي» فنحن نفترض أن تدمير مبنيي مركز 


(۸) انظر : مضاوي الرشيد ومرات شتيرين (محرران) الموت في سبيل الدين: العتف المدفوع 
ديا فى الغالم المخاصر: ل آی۔ بی تریس قرا (۲°0۸): 

(۹) هناك أدبيات واسعة تهدف إلى تحديد الأسباب الاجتماعية ء والاقتصادية» والدينيةء والدولية 
للعنف الجهادي. وعلى سبيل المثال انظر : » جيل كيبل: أثر الإسلام السياسي» لندن: آي. بي. توريس› 
۲۳ فرنسوا بیرغات» وجهالوجه مع الإسلام السياسي› دن اي بي. توريس› ۴۳ حامد 
A ELEN E E O‏ ن ا 
البعيد: لماذا تحول الجهاد إلى العالمية» كيمبردح : مطبعة جامعة كيمبردج› ۵ ستيفن شوارتز» 
وجها الإسلام : الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب»› نيويورك: آنکریوکس» .۲٠٠۲‏ 


۷ 


التجارة العالمي في نيويورك ومجمع سكن المحيا في الرياض» والسفارة 
الأفريكة ق كتا وة سكة الجديد ف رة واأعمال اخرى سانل 
اام اوت ي ي ف ااانه رلك ا 
الأيديولوجية المعترف بها والمعلنةء والاستراتيجية والنتيجة هي نفسها. هنا 
E O NE‏ 


ومفهوم إشكالي آخرء وهو مع ذلك منشاً على نحو متساو» وهو تعبير 
«(السلفي - الجهادي» نفسه. فنحن نجد في كل مكان إشارات إلى عالِم 
الإإلهيات القروسطي تقي الدين أحمد بن تيمية (۱۳۹۳ - ۱۳۲۸) ومؤسس 
الوهاتة فى القرن الام عقر محمد ن عد الرخات (0 ۷ ۹ 
ونستنتج أن السلفيين الجهاديبن يستمدون من هذه المصادر» وهي بدورها 
ات ا واد ا وات وون و عا ات 
إلى المصري سيد قطب )۱۹١١ _ ۱۹١١(‏ والفلسطيني عبد الله عزام 
۱۹٤١(‏ - ۹۸۹)ء ويستنتجون أن أيديولوجية الإخوان TEY‏ 
تطورت في القرن الح هي مصدر الإلهام» لا الوهابية e‏ 
محاولة لتوريط. أو اتهام أو إثبات براءة» نحن متروكون مع أقوال ساذجية 
مضللة من مواقف اناا جه وا e‏ ومع ذلك فإذا 
كان هناك خطاب سلفي إلهامي» يجب أن ينظر إليه بوصفه إنشاء هجيناً 


E CS O EE TREE 
ترسي نفسها في تقليد إسلامي أصيل»ء ومع ذلك تعكس استعارة جدية من‎ 
خطاب الحداثة الغربية. والنتيجة هي تلاقح بين المصادر يكون عابرا‎ 
للقوميات ومحلياً معأً. وأيديولوجية الجهاديين اليوم هي تهجين ما بعد‎ 
حداثوي» ومصادره» إن كنا نستطيع في أي وقت أن نحددها بدقة»‎ 
موجودة في الماضي والحاضر وفي كل من العالمين الإسلامي والغربي‎ 
معا. والنتيجة هي أيديولوجية مدمرة تلهم المستجدين وتمجد الأجداد‎ 


المعاد اختراعهم› وتستطيع امانا ن تدفع ا حرب مستقبلية حا ئحة بین 


(۱۰) من أجل کاریکاتور لهذا الموقف. انظر: فيتسينزو أوليقتي» مصادر الارهاب : 
أيديولوجية الوهابية السلفية وعواقبهاء بير منغهام: كتب آمادوس» .٠٠٠۳‏ 

(11)( مها عزام» «القأعدة: الارتساط الوهابى المتاء فهمه وأيديولوجية العنف»» لندن: 
تشاتهام هاوس ورقة إیجاز ۱» ۲٠٠١۳‏ 
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اديو اتن اتن مدد ساسا وا حلفا وا ادا و ااا : 
وثقافياً بوصفهما قطبين لن يلتقيا بدا أو يتطابقا. والآيديولوجية هي 
أيديولوجية اختلاف» على خلفية من التشابه الذي لا يكاد يصدق والرغبة 
في الكون مثل الآخر المزدرى» الذي يجب على كل حال استئصاله. 


السلفيون الجهاديون المعاصرون هم منتجات الحدائثة. ما كان يمكن 
لهم أن يبرزوا في مجتمعات إسلامية تقليدية. فالجهاديون من العصر 
السابقء من المغرب إلى إندونيسياء كانوانوعا مختلفا من الناس»ء وكانوا 
منتح ضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية. عمر المختار» وعبد القادر 
الجزائري» وعز الدين القسام كانوا جهاديين تقلیدیین؛ ويذكرون في الغالب 
بوصفهم «سلاطين الجهاد. في سياق شمال إفريقية و«أمراء الجهاد» 
اشرق دن وفوق کل شيء» کانوا مستعدین أن يموتوا ليحرروا أرضاً 
او ر وای غي اا ا وق ما زواع العا 
الإسلامي» يطلبون اللجوء والتضامن»ء ولكنهم لم يكونوا فاعلين عابرين 
للقوميات› وكان ذلك بيساطة لآن أممهم لم تكن قد تأسست ا کاملا 
له أن تكون قد وضع لها نظريات أو تم تخيلها. في وقت جهادهم كانت 
الأمم ما زالت في عملية الظهور. كانوارد فعل مباشر على الاحتلال 
يوالع الراسماليء وتم القرق القايديةة و الستوطات 
ج اا الارن الان اة ناف ي بجوو ف 
سبيل الدين»ء لا الأرض»› وهم يشاركون حداثة الغرب» برغم رفضهم 
الصريح المعترف به ونقدهم لهذه الحداثة”"'. فهم مثل المجتمعات الغربية 
الرأسمالية الاستهلاكية ما بعد الصناعية» يدعون إلى نظام عالمي جديد 
يهيمن فيه التضامن الإسلامي على الحدود العرقية والقومية. في هذه 
الناحية» هم يشار كون في الأساس المنطقي للرأسمالية الحرة لأواخر القرن 
العشرين والسوق العالمي الحر ما بعد القومي» البارز في الثيولوجيات 
الا ف االرات اة ون و أك تد د جادرن 
روح الخرب في تغيير العالم بالعمل. وفي حين يكون العقل والربح مركزيين 


(۲) المقالة الممتازة عن هذه القضية هي العمل المبدع من روكسان يوبين عن سيد قطب : 
انر رو کسان يوبین › العدو فى المراة: الأصولية الإسلامية وحدود العقلانية الحديثه › برینستول : 
مطبعة جامعة برینستون» .1۹۹٩‏ 
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في مشروع الحداثة الليبرالي الجديد الغربي» يكون الدين حاسماً في السرد 
الجهادي. جعل اللإإسلام مهيمنا في العالم» لا جعله على قدم المساواة مح 
السرديات الآخرى» وبأسلوب مشابه للطريقة التي تكافح بها الليبرالية 
الجديدة الغربية لتكون مهيمنة من حيث هي رؤية للعالم» هو الخيط 
المشترك. واليوم» لا يمكن لهذا أن يتحقق إلا بعملية ذتَونَّة» رد كل شيء 
إلى الذات» وخصخصة من شأآنها أن تمنح قوة التمكين لأفراد المسلمين في 
وجه الخصوم الحقيقيين أو المتخيلين. وعلى نحو مشابهء تصر الليبرالية 
الجديدة على كلا الآمرين الخبرة الذاتية بالعالم وخصخصة اللذة والألم 
والخسارة والربح› والثروة والمقرء لتحسين الحياةء ونشر الرفاهية› 
والهيمنة بوصفها نظام العالم. ومن دون هاتين العمليتين» سيخفق كل من 
الجهادية والحداثة الغربية الأخيرة في العالم المعأاصر. 


العالم الفرنسي في العنف رينه جيرارد جادل في مقابلة له مع جريدة 
اللوموند بعد ٩/١١‏ فى أن العنف لا ينشاً فى الأصل فى الاختلاف ولكنه 
متوضع فاا الاک TERT‏ اع ات 
والبلاد التي ترغب كلها في أن يقلد بعضها بعضا. فعن العنف الذي دمر 
برجي التجارة التوأمين في نيويورك» يعرض جيرارد تعليقاً نافذ البصيرة. 
«ألم يكن مسبو الهجوم بفاعليتهم» وبتعقيد الوسائل المستخدمة» وبالمعرفة 
التي كانوا يمتلكونها عن الولايات المتحدة» وبتدريبهم» ألم يكونوا على 
الأقل أمريكيين نوعاً ما؟ هنا نحن في وسط عدوى المحاكاة»"'. 


ومهما يكن» فإن من المهمء أن نطرح وأن نستقصي السياق المحلي 
لكل حالة جهادية لنفهم الطرق التي تكون فيها الأيديولوجية والاستراتيجية 
المشتر كة انعكاسات لتطورات ولتناقضات ولخيبات آمل ولصراعات محلية. 
وليس هناك شك فى أن هناك مجموعة من التعبيرات العالمية» والمناقشات 
ال واد وار ق ا ےا ال ایت 
أنفسهم في وسائل الإعلام العالمية وطبقوها في آماكن 0 ومع ذلك 
فمن المهم أن نفحص السياقات المحلية» وعلاقتها ببروز الجماعات 


(۳) هنري تنك «ما يحدث اليوم هو تنافس المحاكاة على نطاق كوكب الأرض». مقابلة مع 


زيه جر ارون اللو موند ١‏ رین الثابی / نو فم ۶۲ ۲١‏ 
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الجهادية. فإن التوتر والتناقضات بين الرسائل العالمية والاهتمامات المحلية 
ا عللاا فة في ia‏ الموضوع. 


التركيز في التناقضات والتوترات داخل المشروع الجهادي السعودي 
هو موضوع هذا الفصل. وسوف أجادل في أن الجهاديين السعوديين يمثلون 
فاعلين غير الدولة ما بعد قوميين» وهم» وإن كانوا في المنطلق جزءاً من 
مشروع الدولة» فهم يستمدون من بلاغه الجهاد العالمي في الوقت الذي 
يبقون فيه منغخمسين في موقع المملكة العربية السعودية. وهم يمدون ر 
لم يحل بين العالمي والمحلي» الذي هو نتيجة مباشرة للعلاقة المضطربة 
الد واا د ا ا ا ل و 
وروجا ومارت ته بح في بظاق عاقب غر فمعرفىة إحداها 
تعزيز حركة جهادية عالمية سعودية تسعى إلى الشرعية في الوطن وفي 
الخارح على حد سواء. 


الجهاديون السعوديون يؤيدون البعد العالمي من الخطاب الجهادي 
السلفي المعاصرء الذي يستمد من نصوص دينية شاملة م ا رات 
المسلمين التي تزدهر في سياقات ثقافية محددة. وبالتماسهم لنصوص مقدسة 
شاملة وتفسيرات شاملة» فهم يأملون في حشد الأخرين حول قضايا عالمية 
محددة. فوحدة الأمةء وإهانتهاء وإحياؤها المتوقع» تصور بوصفها 
موضوعات عابرة للقوميات حاشدة للمسلمين بصرف النظر عن خلفيتهم 
الثقافيةء أو موقعهم الجغرافي» أو خبرتهم المعاصرة أعضاء أحياء في 
مجتمعات في العالم الإسلامي أو في الشتات. هذا التو كيد يخفي التوترات 
بين التر كيز العالمي وبين حقيقة واقع السياقات المحلية» ويبين التوتر نفسه 
في الحوارات التي تزدهر في ضوف المتطر ولغود » والعلهاء 
المتعاطفين. وباستخدام الغملكة الخرية السخودتة بضفة خالة ذراستة فنا 
أهدف إلى أن أمسك بالتوتر في الفكر السلفي الجهادي الذي يظهر من 
التقاطع ب بين التوجه الحالمي وبين الحقيقة الواقعة لسياقات محلية محددة. 
ونذلا E‏ المنظرين الجهاديين المعاصرين المشاهيرء فانا أستمد من 
رسائل مؤلفين سعوديين عن الجهاد أقل شهرة لأبين بياناً عملياً مركزية 
المحلي في المشروع العالمي› مشروع جعل الإإسلام رؤبة للعالم أخلاقية 
مسيطرة مهيمنة. فبرغم الشعارات حول تحرير شبه الجزيرة العربية من 


CT 


الكمار» فالجهاديون السعوديون غير معنيين بشكل محدد بالحضور العسكري 
الأجنبي في أرض الوطن. وفي الحقيقة» إن عنفهم تصاعد مباشرة بعد أن 
كان الحضور الأمريكي العسكري في المملكة العربية السعودية» قد نقل 
جزئياً إلى قطر المجاورة في .٠٠٠١‏ ويتمركز مشروعهم في هيمنة الإسلام 
بصفته نظام العالم (إلى كلمة الدين). ومع ذلك فهم لا يزالون منغخمسين 
في نفس محلية أرض وطنهم الخاص بهم وواقعين في شرك نفس المحلية. 
مساءلة الدولة المحلية 

بم لهاد التو ديرن الفولة ال دة الارلى (4 6 1 
بوصفها دولة التوحيد» وهي كيان سياسي غير محدد بحدود إقليمية 
معروفة» وغير معترف بها من المجتمع الدولي وغير ملوثة بالمعاهدات 
الدولية والالتزامات القانونية“. هذه الدولة تجمع سياسي محلي تحدى 
القوى الاقليمية والدولية ووعد بجعل الإسلام الحقيقي مهيمنا. والمؤلفون 
الجهاديون السعوديون ينظرون إلى هذه الدولة بأنها إحياء لدولة النبوة التى 
ا ی ا و ےک ری ا ی 
وعضويتها تتقرر لا بحدود معترف بها ولكنها تتقرر بالخضوع للامام 
الشرعي» الذي يعترف بسلطته فوق الأراضي البعيدة بدفع الزكاة» والإقرار 
بسلطة قضاته وأداء الجهاد تحت رايته: وفى هذه الدولة الأولى» كانت 
الوخدة حبرا عا با اهاد ان الله واد وطق خكهة رف اللا 
لسلطته السياسية على الأرض. وكثيرون من الجهاديين السعوديين يعتبرون 
محمد بن عبد الوهاب لا محمد بن سعود هو العامل الرئيس ومهندس هذه 
الدولة» وينظر إلى محمد بن عبد الوهاب بوصفه مفسر كلمات الله في 
NEL O E‏ 
حين أن تدوين التاريخ السعودي يصور محمد بن عبد الوهاب بأنه هو 
الشخص الذي عرض الولاء لآل سعود»ء ينَظر الجهاديون قسم ولاء معكوس 
(بيعة)ء وفيه أن محمد بن عبد الوهاب تلقى الولاء من شخصية محلية غير 
هامة في مكان مستوطنة غير معروف اسمه الدرعية في المنطقة الوسطى من 


)٤(‏ في الدولة السعودية الأولى» انظر: مضاوي الرشيد تاريخ للمملكة العربية السعودية› 
کیمبردج : مطبعة جامعة کیمبردج › E E ULAR‏ 
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شبه جزيرة العرب. وفي حين يمتدح الجهاديون الحاكم السعودي» فهم 
يعطون فضلاً أكبر للمصطلح الديني»ء ولما يدعى إسلامه غير الملوث 
ولجهوده في مقاتلة الكفر في شبه جزيرة العرب. 

وهم لا يعطون هذه الدولة الناشئة أي اسم عدا اسم دولة التوحيد» 
وهي كيان سياسي منزوع الاقليمية وتسعى في سبيل رسالة الإسلام الأخيرةء 
وتخضع الفرد لسيادة الله. بهذا الشكل» فهي لا تستطيع أن تكون محصورة 
بحدود من صنع الإنسان» أو بعوامل ثقافية وتاريخيةء أو باعتبارات عرقية 
لغوية أو أي صفات مشتركة في تعريف الأمة الدولة الحديثة. وهم ينظرون 
إليها بوصفها الدولة الإسلامية المثالية التي ثارت ضد الكفر» وضد البدع 
الدينية» وضد القانون الذي صنعه الإنسان. وانهيارها في العام ۱۸٠۸‏ على 
ادق القوات العثمانية المصرية ترك دعاتها ينتظرون بفارغ الصبر لإحياء 
دولة التوحيد في القرن العشرين. ومهما يكن» فهذا الإحياء والسياقات 
التاريخية التي حدث فيها الإحياء جعل الدولة الحديثة محل نزاع في أوساط 
المنظرين الجهاديين السعوديين. 


الدولة السعودية الحالية التي اس في العام ۲:؛“ تبقی موضع 
نزاع. فالجهاديون السعوديون ينازعون في شرعيتهاء وفي اسمهاء وفي 
قانونهاء وفي حدودهاء» وفي سياساتها الخارجية. فكثيرون يرونها فسادا 
للكيان السياسي الأول ويعزى إنشاؤها إلى علاقة غير شرعية مح قو ة كافرة 
(بريطانيا). ويُستنكر اسمها لأنه إقطاعية عائلية» وجنسيتها مرفوضة بصفتها 
بدعة حديثة ليست مرتبطة بنص إسلامي أو في ممارسة تاريخيةء وعلاقاتها 
الخارجية» وخصوصاً تحالفها مع الغرب تخرق.الميدا العاشر من ايان 
أى الو لاء واليراء (الارتاط ‏ االمسلهن والاشحال ن الكافرين): وفن اة 
رال الخاد امال ت قله التو ا مو اع ال ج 
سلفهاء دولة التوحيد الأولى. 

ويناقش فارس الشويل (والمعروف أيضا باسم الشيخ أبي جندل 
الأزدي» الذي اعتقل في المملكة العربية السعودية في العام )۲٠٠٤‏ يناقش 
الاختلافات بين الدولة الأولى والدولة المعاصرة في إجابة عن استفسار. 
ويلخص جوابه كيف يجب على المسلم أن يسير قدماً في تقويمه للدولة 
الأولى. فهو يمجدهاء ويجادل أن في كل عائلة هناك من هم جيدون ومن 
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هم سيئون. وعلى المرء أن يميز بين الجيد وبين الفاسد داخل عائلة آل 
سعود. والدولة الأولى كانت دولة تتوافق على أفضل وجه مع الكيان 
الإسلامي المثالي. وهو يدون قوائم بمصادر قوتها: نصرة الدين» ومحاربة 
الكفرء وتطبيق الشريعةء وتنقية اللإإسلام من الصوفية» والفلاسفة والبدع 
الآخرى. ولم تكن وحدتها مشتقة من خصائص ثقافية أو عرقية في الشعب 
أو المصلحة الاقتصادية المشتركة أو الحدود الجغرافيةء ولكنها مشتقة من 
الإيمان بالله الواحد. وجسدت الدولة الأولى سلفية بلا حدود غير ملوثة 
شخارسات أو تضورات الامة ت الدولة المعاضرة 


تقارن الدولة السعودية الأولى بالدولة الحديثة التي قبلت حدأً لسلطتها 
الفضائية فوق أراض قررتها قوى أجنبية» ولذلك فهو بالتعريف خضوع 
للممارسات الكفرية وللبدع. وبدلا من نشر شعلة الجهادء وبناء على ذلك 
الإإسلام الصحيح» منعت الدولة الحديثةء تحت الضغط الأجنبي» الجهاد. 
رعااوة جل ول فة ار اضعا ل اتال ج وشجحخت باقر اعد 
العسكرية لتنشأً في أرض الاسلام. وإضافة إلى ذلك سمحت بالاستيطان»› 
مستوطنات للأجانب الذين جلبوا معهم طرق حياتهم إلى الفضاء المقدس› 
الذي يجب أن يبقى نقيأ غير ملوث بالطرق الكفرية للمسيحيين ولليهود 
وتوص وال ين“ 


وبرغم البلاغة العالمية للجهاديين» يبدو أن المحلي هو الذي يسود» 
وفي الوقت الذي تجري فيه مناقشة شرعية الكيان السياسي السعودي في 
مقابل شعارات عالمية تشني على الأمة» وعلى تجمع منزوع الإقليمية وغير 
محدود بالثقافات» أو الحدود» أو التخوم الدولية» يتوق الجهاديون 
السعوديون إلى إعادة اش الكيان السياسي الأول في رض معحددة. ولکي 
يصلوا إلى غرضهم ولكي يضعوا وعظهم موضع الفعل فهم يحتاجون إلى 
دولة. ولهذا الهدف» فهم يناشدون هوية ضيقة» وهي القبيلة» التي تصير هي 
الوحدة الصغيرة المكلفة بواجب تحقيق المشروع العالمي. وتظهر مركزية 


)1٥(‏ فارس الشويل › «الجنسية السعودية تحت قد می ( بيان صو تی (رسالة شمهية))» ظهرت 
على العديد من مواقع الآنترنت› ومتها اأصحة السعودية ومواقع المعارضة تم الوصول إليه ha‏ 
حزیران/ یونیو ٤‏ ۲۰*۰. وهذا الرابط . <۷ طھائ.wwس//:1p٤!>‏ لیس متوافراً الآن. 
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الدول المحلية بشكل بارز في مشاريع جهادية أخرى» من أفغانستان إلى 
العراق إلى الصومال. والاستيلاء على مدينة أو منطقة صغيرتين غير مهمتين 
يترافق مباشرة مع الإعلان عن تشكيل دولة إسلامية تطبق فيها الشريعة. 
ويصير مشهد العدالة الإسلاميةء وحكم الشرع» والعقوبة العامة والأمر 
بالمعروف والنهي E OO‏ 
قیادتها» أو حدودها. 


الهريات المحلية والعالمية 


أولئك اللين يرفضول الدولة المعأاصرة يقبلول هویین E E‏ فق » 
إحداهما مثبتة على نحو متطرف للغاية وضيق للغاية إما في انتماءاتهم 
الإقليمية أو القبلية» والأخرى محدودة عالميا فى طوباوية متخيلة منزوعة 
الإإاقليمية» وهى الأمة الإسلامية. ويفصل المنظر الجهادي فارس الشويل 
فا البرتت ف واا وقي روا تيور ة غد اها اا 
السعودية تحت قدمي)» يقدم فيها نفسه بأنه فارس بن أحمد بن جومان بن 
علي الشويل الحسني الزهراني الازدي» بهذ! فهو يثیت هويته في زهران»› 
وهى إحدى القبائل الحجازية فى المملكة العربية السعودية المعاصرة. وهو 
كك ته لا عدف الخة الع دة 


ك اوو ات EE E‏ 
الجنسية. وعلى كل ملم أن يحمل في دار الإسلام حیثما يريد ومن دون 
حدو د تفده أو جوازات سفر تحصره و من دول وطن طاغوت ( (آمة مسك 
لعبادته. آبائی معروفول) وعائلتی معروفه› وقبياتي زهران ت ا 

(1 ٦( : 

ينتمون إليهما . 

والشويل › داستدعائه لانتمائه المت الى يبتعد عن جهاديين عرب 
ومسلمین آخرین. ففی حين بتہنی هو لاء الآخرون اا الحرتب ال 
من أوطانهم أو مدينتهم التي دست فظنتو نها مثل ا مص عب الزرقاوي»› 
وأبیى مص عب السوري»› وأبي حمص المصري› وأبي عمر البغدادي»› فان 


( ۱ ) نفسه. 
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السعودي› وهی تسمية رفضهاً فی مقالته عن الكيان السعودي المعاصر. 
بن علي بن سعيد الغامدي) وهو واحد من اش السعوديين الذين قاتلوا 
وماتوا في الشيشان. ومما لا يثير الدهشة أني لم أصادف جهاديا يقدم 
نفسه بوصفه «أبا فلان بن فلان السعودي». في عالم تكون فيه الأسماء 
ات ھون خاس ک0 هاا ما عد موا 
اشا حرب في حياتهم التالية» فهم يفعلون ذلك ممارسة سياسية. وتصير 
إعادة تسمية أنفسهم علامة هوية منشأة» تمرد ضد أولئك الذين كانوا في 
البداية قد خصصوا لهم اسما. فالأسماء تثبت وتفصل. والقابلية للفصل 
تجعل الأسماء أداة سياسية قوية لتأسيس أو لمسح الهوية الرسمية ولعبور 
ادر ٠‏ الول تهجو اة الروة الد و ل م الو 
المحتواة صمن جغرافية والمعترف بها من المجتمع الدولي الال 
الاھ مقولة جدیده تستمد من انتماء قبلي اولي متخيل قدیم. وهو 
يدعو قبائل شبه الجزيرة العربية إلى أن تتذكر أن عودة مجدها ستكون 
معتمدة على العودة إلى الإسلام ورفض حكومة كشفت كفراً واضحاً 
( كفا بواحا)) وطہقت حکما غر حکم إلله» و فحت الأرض للود 
وللضلن: قلت المسلمين الل واعتقلت العلماء وسر فقت الثروة 
العامة. وهو يدعو «أسود شبه الجزيرة العربية»» أحفاد المهاجرين»ء أوائل 
ED EET‏ أهل المدينة الذين ساندوهم» يدعوهم إلى أن يفصلوا 
أنفسهم من الدولة المعأاصرة. فالشویل › بمناشدة او تات القبلى الض 
يتصور أن يثور إخوانه ضد الكيان السياسي الكافر. 


و الانتماء القبلى هو اول علامة مهمة من هويه ضقة تحدد الفرد 
وتشته في تراتبية هرمية قديمة من القبائل النبيلةء التي تنشاً مكانتها وشأنها 

(۷) غابربيل فوم بروك وباربارة بودنهورن (محرران) أنثروبولوجيا الأسماء والتسمية. 
كيمبردج : مطبعة جامعة كيمبردج › TE OE‏ 
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اند ال ل ال اي وق جن کون هدد الموبة اة عل 
أغاين الر ات ورو اظ الف تكسي القالة الاح المخل نى الخرب 
على الكفر وتطهير المجتمع من الشرك. ومن الواجب على هذا البتاء القبلي 
الضيق أن يجعل الإسلام مهيمناً ومسيطراً مرة ثانية: التحديد المحلي 
للهوية موضوع في خدمة الرسالة العالمية. 


وينتقل الشويل من الحدود الضيقة للهوية القبلية المحليةء إلى المثل 
الأعلى الإسلامي العالمي» الذي تكون الأخوة فيه مؤسسة نتيجة للتوحيد» 
في معناه الروحي لا الجخرافي. في هذا التصنيف لأنواع الهويات التي تنتقل 

من المحلي تماما إلى العالمى» ليس هناك حيز للمقولات الحديثة مثل 
ا ا ا ا ی کو ات 
الحديثة» التي تعتبر أدوات تقسيم بين المسلمين الذين لا يمكن أن تتأسس 
وحدتهم على مصلحة اقتصادية ا آي مصلحة أخرى افا 
الإيمان بالله الواحد. فالأسواق الاقتصادية المشتركة» أو المصالح 
الاستراتيجية أو ای عوامل درائعية اخری موحدة هى عوامل مرفوضهة 
بوصفها دنيوية وغير مهمة. الوحدة التي تنشأً من الإيمان بالله الواحد هي 
فقط الوحدة الشرعية والدائمة. 


ويعتقد الشويل اعتقاداً قوياً «بحرب على الكفر» عالمية› وهي مرآة » 
الحرب على الإرهاب» العالمية» كلاهما يعزز أحدهما الآخر. والفاعلون 
العابرون للقوميات» على سبيل المثال المصرفي الدولي الناجح الذي ينتقل 
بين نيويورك» ولندن» والرياض» وسنغافورة» والمربي العابر للقوميات في 
كليات تعليم دولية» والحارس الأمني الأوغنديء أو الجنوب الإفريقي أو 
الأسترالى فى بغدادء والعامل فى الأعمال الخيرية فى قندهار ودارفورء 
الفا الاي الول اعبات الها كي و ا 0 
الدولة ولكنهم استبقوا علامة ضيقة من الهويةء ربما مكان مولدهم. وبشكل 
مشابه» لأ يقبل الشويل إلا هوية ضيقة واحدة فقط - تلك الموهوبة له 
بالمولد ضمن عشيرة» ونسب وقبيلة. وفي حين لا يكون المصرفي العابر 
للات غات ل مات قط ولكنه أيضا عواصمي› رور فی امان 
متعددة مع تقدير منه للمطابخ المحلية لهذه الأماكن» وللنساء فيها ولشبكات 
العمل › فالشویل وآخرون کثيرون هم أيضاً عواصميون» اون ال واات 
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من خارج القبيلة في أماكن إقامتهم الجديدة» ويتبنون الملابس وأذواق 
الطهي لمضيفيهم المؤقتين» ويبنون شبكات زائلة للدعم وللتضامن ويتلاشون 
في تعقيد الجغرافيات الجديدة. في البوسنة وفي الشيشان وفي المغرب وفي 
فغانستان وفي إندوئيسيا يدخل الجهاديون السعوديون العابرون للقوميات في 
Se E e E‏ 
المحلية. ومع ذلك فالجميع پصارعون ليصالحوا محليتهم الخاصة مع عالمية 
کل من بلاعتهم وممارساتهم فا وسوف نستمر التوق إلى المحلي في 
العالمي في اعتياد لا الجهاديين العنيمين فقط ولكن في اعتیاد آخرین E‏ 
ويأمل المرء نهم من الفاعلين العابرين للقوميات الأقل تدميراً. 


التوتر بين المحلي والعالمي 

اة و ا ا ن اة ناجل ا و اال 
جا اها هو ارت رالات في الال فاا جار ردد د 
يستطيع أن يحقق ذلك: فضاء جزيرة العرب أو بلاد الحرمين» وهي كيان 
جغرافي يلقي ما فوق هوية مشتركة تشتق شرعيتها من التراث العربي 
والرسالة المقدسة للاسلام. وتصير شبه جزيرة العرب هي الوسيط الاقليمي 
بين القبيلة وبين المة العالمية. ويصير شعبها أحفاد صحابة النبى» أحفاد 
العا وها اعرا ي ان د و هر اردان واه 
الشرعي. وهو يقف مثل نوع مرفوع بين التشكلات الاقليمية الأخرى» وعلى 
نبا المتال لاد الرافدين 2 وبلاد السخرب العربي» وبلاد الشام» وبلاد 
السندء وكل جزء من المقاطعات (الولايات) الإسلامية التى يجب أن تتشكل 
متها آلأمة المسلمة. وشعب ا شبة جزدرة الحرب قد اختيروا في القرن السابع 
لحمل رسالة الإسلام» وهم الآن كذلك وهبوا مسؤولية أخلاقية ودينية. 
آليست هذه الولايات مراياء وهي تسعى إلى أن تعكس الجغرافيات الفرعية 
الاك الا الفاضة الي غلل اعاس با الم الهاي در 
المحلي في العالمي ابتداء من إفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط إلى 
الى ارط الف ا 


لويس عطية الله وهو اسم مستعار هام آاخر» وإسلا مى سعو دي 
أممي تشتمل رؤيته على نظام عالمي إسلا مي يعارض ویتحدی النظام 


E۸ 


الغال لفو الخال د توت م الات الا ا 
E E NOES‏ 
مختلفة» وقوميات وجماعات ثقافية. ووحدة هذه الأمة مشتقة من الإيمان 
لا من العرق. ومع ذلك» فلويس يصرف انتباهه إلى وطنه وهو أقدس 
أرض وهو قلب العالم الإسلامي» وبلاد الحرمين الشريفين. ووطنه مركزي 
في تأسيس النظام العالمي الإسلامي» ولكن لسوء الحظ» بحسب لويس»› 
لقد صار» تحت القيادة السعودية الحاليةء أداة للهيمنة الغربية. ويبدو أن 
لويس يطمس الحدود بين ما يسمى الإسلاميين القوميين والعابرين 
للقومية» وهو انشطار صار دارجا كالزي الحديث فى دراسات عديدة 
أ ا ل 
بوصفهم إسلاميين معتدلين في حين يعتبر إسلاميو الشطر الثاني ممثلين 
للاتجاه الراديكالي» وتلقى على عاتق هذا الشطر المسؤولية عن عولمة 
الجهاد من طريق اليأس والهزيمة. 


وحين «يعود» لويس إلى بلاد الحرمين» يتحول إلى قومي يستدعي 
اتكارافن اارض ال ا رول اا ا وا ال 
وبالنسبة إليه ليست بلاد الحرمين هي مكة والمدينة فقط› فهما نظريا 
مغلقتان لغير المسلمين» ولكن بلاد الحرمين هي كل شبه جزيرة العرب. 
وبهذا الشكل» تحتاح أرض الاإسلام إلى أن تحرر من أعمال التدنيس 
الظاهرة في الوجود المادي الفعلي لغير المسلمين. وهذا الوجود الأجنبي لا 
يشتمل على جنود الولايات المتحدة ووجود القواعد العسكرية فقط»› ولكنه 
وجود يشتمل أيضاً على العمال غير المسلمين» وخصوصا الغربيين 
المغتربين. وبحسب لويس» يخرق الأجانب» المعتبرون نجساً كما هو 
واضح› النقاء لهذا الكيان الجغرافي. وهنا ينظر إلى حدود بلاد الحرمين 
بوصفها قد صارت متخلخلة» تسمح في العملية أن يحدث تدنيس وإزعاج 
أك ل فن ارض المحط قط ولك فى قلت هده الارضن المقدشة ايشا 
وال ات المتوازية مع الحو مات التي تصارع لتحد من الهجرة في عصر 


(۸) من أجل سيرة ذاتية كاملة لهذا القلم الجهادي الانترنتي» انظر: الرشيد» مساءلة الدولة 
السعودية» ص ۱۷١‏ ١٠؟.‏ 


A 


الرأسمالية المعولمة التى يكون التدفق فيها غير المحدود لرأس المال 
وان استاي ارات ت ا 


وبالنسبة إلى لويس» تنشاً قداسة بلاد الحرمين من وجود الحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة إضافة إلى حقيقة أن آخر نبي» وهو محمد 
و ر ا ف ا وا 
اللإسلام. وينشأً عنصر آخر من القداسة من الدور الذي لعبه شعب هذه 
الأرض فى نشر الدعوة» ابتداء من أوائل صحابة الرسول» والخلفاء 
اال ا من بلاد الحرمين. وفي مخاطبة شعب هذه الأرض › 
يستعخدم لويس تعبير أحفاد أوائل صحابة النبي. 


وهو يدعو أحفاد الصحابة إلى طرد الكفار من جزيرة العرب» اتباعاً 
لسنة النبي. وجزيرة العرب تعبير مركزي أخر بالنسبة إلى لويس. إنه يستدعي 
ملكية «العرب» للأرض» وهو المعنى الذي تخفق التسمية الوصفية» الجزيرة 
العربية» في أن تمسك به. وعلاوة على ما تقدم» فتعبير جزيرة العرب يوصل 
معنى مختلفاً عن المعنى المتضمن في بلاد الحرمين. الأول يستدعي مركزية 
ECE E E N AER‏ 
ال ا وا رو ااي الا ن رن جرب ارت 
ليس هناك من شك في أنه قومي عربي» وبهذا فهو يكشف التوتر بين 
المجتمع الإسلامي الشاملء الأمة» وبين الخاص» وطنه الخاص به. وهو 
يحل هذا التوتر بعزو دور مركزي لأرضه الوطنية الخاصة به» صاهرا بذلك 
المحلي - أرض وطنه - في المشروع العالمي» النظام الإسلامي العالمي 
المتخيل. وشبه الجزيرة العربية لم تبق بعد ذلك كيانا جغرافيا ولكنها فضاء 
ثقافي عام مع دين» وتأاريخ» ومصير مشترك. إنها «(مجتمع متخيل» له تراث 
سياسي وثقافي مشترك متصور يقح في مكان ما بين الأمة - الدولة الحديثة 
وبين المجتمع الأوسع العابر للقوميات من مثل الأمة. 

وبحسب لويس » تعتمد هيمنة النظام العالمي على بقاء الدولة السعودية 
في شكلها الحالي» والتي يشير إليها لويس بازدراء بالنظام السلولي. ويقول› 
إن نظام الحكم هذاء يحتاج إلى تفكيك. وهناك ثلاثة شروط سوف تسهم في 
سقوطه. الأولء هو أن حركة الإصلاح الإسلامية كانت الصوت الوحيد 
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الذي كشف حقيقة النظام» وفساده ودعمه للهيمنة الغربية في المنطقة. وبهذا 
الشحل› تلعب هذه الحركة دورأً مهما في التفكيك التدريجي لنسيج 
اا آل س اا النظام شرعیته. والثانى هو أن النزاعات الداخلية 
ي العائلة الملكبة ا الممطلاف ١‏ إلى سقو ط ٠‏ والثالث› هو 
ا ا ادن يعد الأرضة لانهیار الدولة ا اف السا 
من الاغتيالات للشخصبات الرئيسة في صفوف العائلة الملكية. 


لوال ال اعا جت وس مرف كك تدرا اندو 
التى «خدمت الخرت طوال السنوات السبعين الماضية)؛ ممهدة الطريق 
للمشاريع اقرب وا فا لج رخا وال هو ا ا ا 
سوف يتاسس النظام العالمي الإسلامي. ولكن لويس» مع ذلك يحذر من 
فترة فوضى قد تحصل في الأمد القصير. والفوضى ترافق في الغالب 
التغييرات العنيفة مثل التغييرات التي يتوقع أن تهز الأمة بعد عقود من 
الخضوع» والنفاق والشر. ولا يستبعد لويس حتمية الفتنة» التي ترافق 
بشكل عادي التغييرات السياسية والاجتماعية الخطيرة. ولدى لويس رؤية 
تدميرية شاملة للفترة الانتقالية التي يصفها بكونها فوضوية وبلا قانون. وهو 
يتكهن بحالة سيموت فيها الناس من العطش» والجوع وعلى أيدي قطاع 
الطرق والمجرمين. وهذا هو الثمن العالي الذي يجب أن يدفع من أجل 
تأسيس النظام الإسلامي العالمي» ابتداء من القلب المركزي» بلاد 
الحرمين/ جزيرة العرب. وبالنسبة إلى لويس هذا هو الضرر الجانبي الذي 
ينبغي على المسلمين أن يحتملوه ليؤسسوا النظام الإسلامي العالمي. 

ومر كزية المحلي في مشروع الجهاد العالمي تظهر نفسها في الرغبة 
في تطهير شبه الجزيرة العربية والعرب لا من خطيئة الإسهام بماعلية في 
تدمیر لخلافة الإسلامية في الحرب العالمية الأولى فقط ولكن من تحولهم 
أيضاً ال و هذا التدمير. ومشاركة ا في المشاريع الجهادية 
في هامش الأمة الإإسلامية هو في الوقت نفسه فعل تطهیر للنفس وامغادة 
لمجد مفقود معاً. وفي a EI SAG AN‏ 
النحوء تبقى هجرة الجهاديين السعوديين e‏ طرف العالم الإإسلامي موضصع 
نزاع في الدوائر السعودية الجهادية. 
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التوتر في ممارسة الجهاد 


أيجب على السعوديين أن يؤدوا الجهاد في الوطن أم في الخارح؟ هذا 
السؤال أقلق الجهاديين السعوديين أنفسهم وأطلق الزناد لحوار يدور في 
صفوف المنظرين. الجهاد في الوطن يعطي الاولوية للمحلي على العالمي» 
ولكن في عالم يتم فيه طمس هذه الحدود بشكل متزايد» يصعب علينا آن 
نرى كيف يمكن للحوار أن ينتهي إلى حل لصالح واحدة من الغايتين 
المقصودتين على حساب الأخرى. وفي حين يتخذ الجهاديون قرارات 
لأغراض استراتبجية» منها على سبيل المثال قرارات لتعزيز الشبكة المحلية 
في أوقات مه أو لها غل الدهات الد الخارج ا ت من 
اللاضطهاد المحلي | الهزيمة» ما زالت القرارات الاستراتيجية مع 
ذلك تحتاج إلى حملة دعاية لبيعها لأتباعهم» ولتغليفها في بيانات ثيولوجية 
نقتفي أثر الأنماط والمنطق الداخلي التي تروّج وفقها هذه القرارات. 


اا احتلال العراق في العام ۲٠٠۳‏ الزناد لحوار عن الغاية التي 
يتغياها الجهاد فى أوساط السعوديين المنتمين إلى القاعدة فى شبه الجزيرة 
الا وداي واا ا و اا ا ا ر 
السعودية نفسها. بين العام ۲٠٠۳‏ والعام ٠٠٠٠١‏ شهدت البلاد أسواً الهجمات 
الإرهابية في تاريخها الحديث» حين استهدفت المباني الحكومية» 
A o e‏ 
كانت الححومة في حالة إنكار بخصوص تورط المواطنين السعوديين في 
الت الجيادى رمو دل تن جه المت ارط ساروا أن 
مل دعوة لليقظة» تتطلب تنفيذ سياسات أمنية» واجتماعيةء ودينية» وكان 
ارصن من ذلك هو تمادي الخطر في الوطن. 

تحت تأثير الابتهاج بنجاح عدة هجمات إرهابية» جادل بعض 
السعوديين الجهاديين بوضوح ضد السفر إلى الخارج» وأعطوا أسبابهم» 
فالمنظرون الجهاديون عيسى اليوشان (قتل في العام »)۲٠٠٤‏ وعبد الله 
الرشود (قتل في العام »)٠٠٠٠١‏ وسعود العتيبي (قتل في العام »)۲٠٠٠۵‏ 
وصالح العيوفي (قتل في العام )٠٠٠١‏ كلهم ساندوا الجهاد في الوطن 


CET 


وجعلوه أولوية» مع أن العديدين قتلوا لاحقاً في العراق»ء بعد الإجراءات 
الأمة المتفددة في الوطن .و قزار النقا فى الوطن كان مبررا غلن 
آماف ان ع ل ك ااا ان اة 9 يستطيع أن يترك شرف 
النساء المسلمات المحليات من دون عناية في حين هو يدافع عن شرف 
أخريات في الخارج. واستدعى الجهاديون السعوديون الانتماء للمملكة على 
حساب الأمة الإسلامية العالميةء واعتقدوا أنها أقل إلحاحاً - على الأقل 
عند هذه المرحلة في المشروع الجهادي. 


وكان لدى جهاديين آخرين أولويات مختلفة» واقترحوا متابعة 
المشروعين (في الوطن وفي الخارج) في الوقت نفسه. ومالوا إلى الحط 
من درجة فكرة أرض الوطن» والجنسية والبلد لصالح المشروع العالمي» 
الذي كان هدفه فوق كل شىء هو أن يذيب هذه الحدودء التى يعتقد أنها 
ابتداع اصطناعي N E EI a‏ 
العالمية. من العسير حتى الآن الحكم أي الجانبين سيكسب الظهور على 
الجميع. وقد يتدخل العديد من العوامل قبل أن يصل الحوار إلى حل في 
النتيجة. وقد يكون تشديد الأمن في الوطن» وزيادة المراقبة والسهولة التي 
يسافر بها السعوديون ليتابعوا مشروع الموت في سبيل الإيمانء قد تكون 
كلها عوامل مساهمة. فأولئك الذين يعطون الأسبقية لغاية واحدة على 
الأخرى سوف يجدون بالتأكيد وفرة وافرة من الآراء الثيولوجية في دعم 
آدائهم. ومع ذلك فسوف يستمر العديدون في رؤية الغايتين تكمل وتقوي 
إحداهما الأخرى. ووصول السعوديين الجهاديين إلى العراق بعد احتلالها 
في العام ١۳‏ يشهد لانتصار أولئك الذين يشجعون المشروع العالمي على 
حساب المشروع المحلي ”'. وكذلك» فهذا يعكس الاستراتيجية المتغيرة 
والمرنة التي يتبناها الجهاديون حين يواجهون بإجراءات أمنية محلية شديدة. 


Q0‏ اتظر؟ الرشيك: ععالة الذولة السعردية ص 1١٤‏ 6۷66 وانظر: أبضا حك حافظ: 
مقجرو القتابل الانتحاريون في العراق» واشنطن: معهد الولايات المتحدة للسلام »۲٠١۷‏ 
ص ۱۷٤‏ -۱۷۸. 

)١(‏ عن الجهاديين السعوديين فى العراق» انظر : مضاوي الرشيد «المنارة والقصر: طاعة 
في الوطن وتمرد في الخارج)ء في م. الرشيد (محررة)» مملكة بلا حدود: الحدود السعودية 
السياسيةء والدينية والاإعلامية» لندن: هيرست أند كمبانيء قادم .)۲٠٠۸(‏ 
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وتكاثر وتناثر الجهاديين عالميأً يمكن أن يكون رد فعل مباشر للهزيمة 
الداخلية وللضغوط الداخلية» ومع ذلك فمنذ العام ١٠٠۲ء‏ تزعم 
الحكومة السعودية أنها استولت على أسلحةء وأموال»ء وأدبيات من خلايا 
جهادية محلية. وفى العامين ٠٠٠١٠١‏ و۷٠٠۲‏ نشرت وزارة الداخلية قصص 
ا و ی کر ت الت ار شه اه 
القصص من مصادر مستقلة» فهي تشير بوضوح إلى النشاط المستمر 
للجماعات الجهادية المحلية. ويبدو أن المحلى والعالمى ليسا حصريين 
بشكل متبادل. بل هما متكاملان» وكلاهما خاضع للظروف الطارئة 
والاعتبارات العمليةء ولكنهما أيضاً في حاجة إلى تبرير أيديولوجي. 


والدولة السعودية نفسها فريدة من نوعها في العالم الإسلامي لأنها 
تعرض نفسها فقط بوصفها الدولة الإسلامية الحق التي ترعى الإسلام في 
الخارج. وهي تعتمد على هذه القصة لتعزز أوراق اعتمادها اللإسلامية. 
وهکذا فهي تسهم a‏ باستدخال فهم إإسلام بلا حدود. ومع أن 
خطابيا حورل دتا تر تخدذية مفاهيم ال طة: والتاطة والاعتزاز 
بالإإنجاز المحلي» وبالرفاهية والتطور» فهي تبقى معتمدة على ترويحج 
أسطورة آنها مركزية للاسلام ليحقق مكانة مهيمنة حول العالم. ويقدم 
الملك السعودي بوصفه المدافع عن المؤمنين حيثما تصادف وجودهم. 
وامتداد الدولة بالبرامج الدينيةء وبرعاية المنظمات العالمية الإسلاميةء 
والصناديق الخيريةء والمبادرات التعليمية تعزز في السعوديين إحساسا في 
کونهم طلائع ااا و ات ام ار دا و اراك الطلائع 
إلى محاربين. إن هذا السياق المحلي هو الذي لم يتغير في حين تكون 
الحالة الأمنية والتبرير المرافق لها من أجل الجهاد فى الوطن أو فى 
ار اي ال اي ااال ال ا ي 0 د و 
الأساطير هي التي توفر الخلفية من أجل الانغماس السعودي في مغامرات 

ما وراء الان ۰ 

وخطاب الجهاديين السلفيين يخلق تناقضات غير محلولة. ففى المملكة 
ا ا ر ا ا 
السعودية الأولى)ء بهويتين: واحدة متجذرة فى أصل الانتماء القبلىء 
وواحدة في مقولة إسلامية عالمية» مع قيام شبه الجزيرة العربية بالتوسط 


a: 


بين هذين القطبين البعيدين. والمقولات الأخرى التي تتوسط بين القطبين 
E‏ مقولات مرفوضة بوصفها اکا دات 
والكفر التي يتمثل هدفها الرئيس في تقسيم وتقويض الوحدة الإسلامية. 
وعلی کل حال» حین یکون الفعل هو المعني - مثل متابعة الجهاد . فهناك 
حوار مستمر لا يبدو من الممكن أن يحل في المستقبل القريب. ولذلك› 
فسوف يبقى بعض الجهاديين السعوديين في الوطن لتصحيح الانحراف 
وإطاحة الدولة السعودية المعاصرة في حين سيختار آخرون أن يتابعوا 
الجهاد في الخارج بوصفه فعل تطهير لخطيئات العرب. سوف نستمر في 
العثور عليهم على الثغور (على أطراف القلب المقدس للعالم الإسلامي). 
من بعيد» سوف i a Es‏ مرة أخرى مسيطراً ومهيمناً. 
وفي متابعة هذا المشروع› يُدعى السعوديون ليلعبوا دوراً قياديا. وهويتهم 
المحلية هي أهم الهويات في المشروع العالمي. توجد سلفية عابرة 
للقوميات من حيث هي نوع تحليلي؛ إضافة إلى كونها لخة العنف 
الجهادي. وبرغم ل جت آلا جاور اها ديرا جاداً للسياقات 
المحلية› التي تعتبر مختلفة عن الأسباب. 


مسرد المراجع 


Tre 


عون» عقيل» «وسائل الإعلام الجهادية الافتراضية والأمة بوصفها جمهور 
المستمعين العابرين للق مات الوظيقة»› والشر هة وفاعليرة الردذكلة»ء 
جورتال الدراشات التقافية الاورونة 15 0۷7(۳ اهن ۸۹ے 
۸ 


عزام» مهاء «القاعدة. الارتباط الوهابي الْساء فهمه وأيديولوجية العنف»» لندن: 
ورقة إبجاز في تشاتم هاوس› REET‏ 


بىت » غاري» إسلام في العصر لھ : ا لحهاد الإلكتروني› فتاوی مباشرة على 
O O O O‏ 
الإإسلامية الت ن کاود ھ: مطبعة جامعة وی r‏ 


° 


ي وريس › 

يوبين» روكسان» العدو فى المرآة: الأصولية الإسلامية وحدود العقلانية الحديثةء 
برينستون : مطبعة جامعة برینستونء .۱۹۹٩۹‏ 

خخ رار الحدي الد ادا صاز اهاد غاا كيمبردج : مطبعة جامعة 
کیمبردج › 0 


حافظ » خمد المتفجرون الانتحاريول فى العراف› واشنطن › دي . سی . معهد 
الولايات المتحدة الأمريكية للسلام .۲٠٠۷‏ 

کييل» جيل» آثر الإسلام السياسي» لندن: أي. بي. توريس»› .۲٠٠۳‏ 

لورنس» بروس» رسالة إلى العا : بيانات أسامة بن لادن» لندن: فيرسوء 
۵0 

أوليفيتي» فينسينزو» مصدر الإرهاب : أيديولوجية السلفية الوهابية وعواقبهاء 
بیرغمنهام: آمادوس یوکس» ۲۰۰۳. 

اکر جورج › (امعرفة العدوا» مقابلة مع ديفيد لڪول النيويوركر› 1۸ 
کول ا 

بيبا » روبرت ؛ يموت ليربح : النطق اراي لللإرهاب الانتحاري»› 
و راندوم هاوس T0‏ 

الرشيد» مضاوي» مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من جيل جديد» 
کیمبردج : مطبعة جامعة كيمبردج › ¥ 

الريك مضصاوي »۰ تاريخ للمملكة العربية السعودية› کیمبردج : مطبعة حجامعة 
کیمبردج › TET‏ 

الرشيد» مضاوي» «المنارة والقصر طاعة في البلد وتمرد في الخارح»» في م. 
ال شيك (حررة) مملكة بلا دود الحدود السعودية الحا واا 
والإعلامية» لندن: هیرست آند کمباني» قادم (۲۰۰۸). 

ا مضاوي (محررة) الارتباطات العابرة للقوميات والخليح العربي› E EA‏ 
روتلیدج» .۲۰۰١‏ 

الرشيد» مضاوي» ومرات شتيرن (حرران)» ال موت فى سبيل الإيمان: العنف 
الملدفوع دیا ف العام المعاصر : آي. بي. توريس» قادم TTA)‏ 

شوارتز» ستيفن» وجها الإسلام: الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب› 
و ا وک ° 

الشويل› فارس [أبو ندل «الفرق بین الدولة السعودية الأول والدولة السعودية 
المعاصرةل« متوافر <http://www.newarabia.org> JE‏ . تم الوصول اليه کے 


¥ 


ع «الحنسية السعودية تحت قدمی) ۰ سان صوق (رسالة شفهة( <« http://www.‏ < 
cislah.tv >‏ تم الوصول إليه فى ۷ حزیران/يونيو .۲۰۱۹٤‏ ر E FE EE‏ 
متوافرا). 

تنك» هنري» «ما يحدث اليوم هو تنافس المحاكاة على نطاق كوكب الأرض»»› 
مقابلة مع رينيه جيرارد» اللوموند» ٦تشرين‏ الثاني/ نوفمبر .٠٠٠١‏ 

فوم بروك» غابرييل وباربارة بودينهورن (حررون) أنثربولوجيا الأسماء والتسمية» 
کیمبردج : مطعة حامعة کیمبردج › Te‏ 


(1٤) 
إلى آي مدى تكون السلفية‎ 
عابرة للقوميات ق اليمن؟‎ 


لورنت بونفوي 


الاستخدام المتكرر لتعبير عابر للقوميات» لوصف الحر كات السياسية 
اة لماص ةو ان و اا ا وار ها ایر 
اواد اد وك ماو فل ا ب حدما اا ديرن 
والصحافيون» والحكام على حد سواء لتحليل الجماعات الإسلامية سواء 
اكات و ا و بأنها 
«عابرة للقوميات» أو «عالمية)» هى تسمية تميل إلى إبراز حقيقة أن هذه 
الحركات هي اا د ك رت اا في شبکات ا 
فضفاضاً"'“. وعلى هذا النحوء «فعبور القوميات» هو بالتأكيد مفهوم ذو 
معنى ويساعد المرء على أن يمسك بتعقيد هؤلاء اللاعبين المهمين في 
ال و 


ومع ذلك چ الاس انهم يدرسون الأبعاد العابرة للقوميات 
للحر كات الإسلامية» تخفض هذه المزاعم في الغالب إلى تدخلات سياسية 
اة ممركزة وإلى «سياسات كبيرة» وإلى مصالح قو مية. وتعتبر المنظمات 
الغاب وات وي واو ما فا اا لا ها وول 


(۱) کوینتام ويكتوروفتش » التهديد العالمى الجديد: السلميون العابرون للقوميات والجهاداء 
میدل إیست بولیسي (لندن)ء ج ع» رقم ٤‏ (۲۰۰۱) ص ۱۸ - ۳۸. 


e 


أعمالها. السرديات السائدة إذاء تميل إلى تغميض العابر الحقيقى للقوميات 
والأبعاد الأساسية للجماعات الإسلامية من خلال التركيز فى e‏ الدولة 
وف قدرتها المفترضة على التلاإفب بالسنطمات غير الحكرمة والتيطة 
غلا «الجهاد» فی آفغانستان فى الثمانينيات من ۱۹۸١‏ حلل إلى حد كبير 
ضمن مثل هذا الاطان وزبط بالقفة الرانحة وهي الحرت الاردة و كرون 
الو جن ارو ا اف هي وع من اف افرع لا 
الخارجية الأمريكية» أو هي نوع من فرانكشتانيين» مخلوق خرج ببساطه 
عن السيطرة. ويقال إن حزب الله يأخذ أوامره من طهرانء وإن طالبان فى 
ا ر ق الات م ا الوا ف الات وها ف 
مخلوق من الخدمات السرية الباكستانية والسعودية. و اا بطو الي 
الحركة السلفية في اليعن بوضفها نوغا من «حصان طروادة» للمصالح 
السعودية. فبالنسبة إلى الكثيرين من معارضيها (وكثير منهم من الخلفية 
الزيدية) ولكن وبالنسبة أيضا إلى بعض المراقبين الخارجيين» كان ظهور 
الك السلا ف مطان التمانات ن ۹١١‏ رل حه مل بن 
هادي الوادعى يجسد عملية اسعودة»» وعلى هذا النحو ترى الحركة 
مها افا ااا اعات اله الاق ب ور العاف 
السلفية المتنوعة» وتخصيص منح دراسيةء والسيطرة على المدارس» كانت 
اللخكرهة النودية ادر ة غل كل الات على الخد ر الرلة لجماغات 
معينة ولأفراد معينين. وإلى حد معين» فقد صارت السلفية» بسبب «عبورها 
للقوميات» الخاص بها أو بسبب الطبيعة «العالمية» الخاصة بها» صارت 
تعتبر غريبة عن المجتمع اليمني - صارت حركة دينية مستوردة» وهي من 
ثم حركة غير شرعية. ول هة الوت راب ا کی اا 
التنظيمات وتشدد على أن تطورها وجدول أعمالها لا يمتان بالقعل إلا 
بالقليل من الصلة إلى الظاهرة المحلية. وانئذ يصير البعد العابر للقوميات 
TET‏ 


وكل هذه الأمثلة تميل إلى أن تبين أن العبور للقوميات نادرأ ما يؤّخذ 
(۲) للمزيد عن مقبل بن هادي الوادعي› انظر : مختصر عن سيرة حياته في النهاية. 
(۳) أمين أبو زيد» الوهابية وخطرها على مستقبل اليمن السياسي. بيروت: مؤسسة البصائر» 


A 
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على محمل الجد. والعمليات المحليةء ا العابرة للقو ميات أو العايرة 
تستطيع الحركات أل تنظ عله فى ذلك الإطارء يتحول عبور القوميات 
أو العولمة إلى شعارات ويصير مجرد طرق للكلام أكثر مطابقة للزي 
الدارج عن العلاقأات الدولية التقليدية المتركزة ي الدولة. و كما عر عنها 
بیتر ماندافیل : 


اسيقول لك كثيرون من منظري العلاقات الدولية اليوم إننا قد تحر كنا 
إلى ما وراء وسوستنا بالدولة [. . .]. ولكن شبح الدولةء ما زال معنا على 
كل حال على نحو كبير جدأ. ونحن نميل إلى الانزلاق بسهولة إلى النوع 
العملي من اللغة حين يطلب منا أن نشرح مظهرا ما من سياسة العالم 
sS CT‏ ا هالت رات 
الغلاقات الدؤلية إلى افتثراض آل اة «المناسبة» هي شيء ما يشمل 
N E‏ ات ناغل معن م افاكن ما 
EE LET ENTE‏ أخری من سیاسات العالم تكون نظرية 
العلاقات:الدولية بالسبة إلبها عماء عمى فالا لأتها. كانت فد علمت فةط 
E E ER a |‏ 


ظهر مفهوم «عبور القوميات» في السبعينيات من ۱۹۷١‏ في مجال 
العلاقات الدولية مع معنى محدد جدأ له قد فقد في الخالب على طول 
الطريى ق لقد كان هذا المفهوم ا د ا اف واف 
kS e es‏ 
لتتصرف لنفسها في المشهد العالمي لا من أجل نوع ما من المصلحة 
القومية المجردة. وكان الغرض الكلي من ذلك المقفهوم هو إبراز وجود 
التفاعلات السياسة الدنيوية خارح الدولة» في فجوات من العلاقات الدولية 


)٤(‏ بيتر ماندافيلء سياسات إسلامية عابرة للقوميات : إعادة تخيل الأمةء لندن: روتليح› 
۰۱ ص ۸. 

(۵) روبرت کیوهین وجوزیف ناي العلاقات العابرة للقوميات والسياسة العالمية» كيمبردجء 
ام أي. : مطبعة جامعة هافرد» AV۲‏ واي أا ع الجوارات البعيدة: جر کات 
وراء العولمة» برینستول ‏ : مطبعة جامعة برينستون» ٠٣‏ + 


د 


«الواقعية» وسياسات القوة. ومن الواضح؛ أنه سيكون من الحمق أن يُزعم 
أن التدفقات العابرة للقوميات» وخصوصا التدفقات الدينية» لا تستخدم 
أبداً من الحكومات آو أنها مستثناة من علاقات القوة. فالمتنظمات العابرة 
للقوميات (مثل شر كات الأعمالء والمنظمات غير الحكومية أو الكنائس) 
يمكن في الواقع أن تفتقر إلى الاستقلال الذاتي» ولكن سيكون من الخطاً 
e e‏ 
متهمين (إيران» المملكة العربية السعودية»ء الاستعمار الإمبراطوري 
الأمريكي» إلخ) لتطوير حركات سياسية ودينية ااغير مرغوبة». 

وفي البناء على الحالة الدراسية للسلفية في اليمن المعاصرء نقصد إلى 
تقويم قدرة الحركات الدينية على التفاعل على المشهد العالمي خارح 
سيطرة الدولة في ماهو ؤ ف الاغال طرق فين رة ودنيوي» وغير 
ھا س وو کن نعتزم أن نبين أن السلفية في اليمنء > على النقيض 
مما هو مقرر في الک من اة ا کک استقلالا اا ها غ 
المملكة الخ السعودية وتأقلمت مع السياق المحلي في حين آنها ما 
زالت تهيكل نفسها حول علاقات محددة عابرة للقوميات. فإذا كان على 
المرء أن يقبل فكرة أن السلفيين في اليمن هم جزء من حركة معولمة عابرة 
ا ا وع ا ال ء أيضاً أن يفهم قدرة السلفيين على أن يعملو 
و مامات مل او اا د کن ا ا د خاصة بها 
أجندة متمايزة عن أجندات الدول التي ترعى هذه المنظمات حسبما يفترض. 


نظرة عامة إلى الحركة السلفية فى اليمن 

بززت اليحركة السلفية المعاصرة في اليمن في بداية التباتا ضا ن 
۹۸۹ کک مقبل بن هادي E‏ ومعهده e‏ الحديث 
س E E E‏ 


(1) نشرت سيرة ذاتية لمؤسس الحر كة السلفية اليمنية فى التسعینیات من ۱۹۹۰ : مقبل بن هادي 
ال واھ ( ین د جت آي فال ن مل ی حادق لادی ا کے الا ۱۹۹4 
وأشهر كتاب له نشر في الأصل في مطلع الثمانينيات» يصر أيضاً على خبرته السعودية : مقبل بن هادي 
الوادعي» المخرح من الفتنة. الطبعة الثالثة» صنعاء: مكتبة الأثريةء .٠٠٠۲‏ 


to 


في المملكة العربية السعودية (التي طرد منها في مطالع ۱۹۷۹) آسس 
السلفيين بوصفهم كياناً عابرا للقوميات. وفي داخل اليمن» أدى عدد من 
ارات اة خن كل الاس و ادات ا ها ةد اال رة ا 
جعل تطور الحركة ظاهراً للعيان على نحو خاص. ومن خلال هذه 
الممارسات› يعبر السلفيون بوضوح عن إرادتهم في البقاء خارج المجتمع 
(الفام ا إلى اند جد كن عن طني رف المضاركة ف الاحدات 
ااا وة ال ار الوم الد ار انا 
الفات ١ء‏ وما مازعا عن ال اغات ا تا ارق رال ك جد م 
وا هو مو ااي اااي الا رف في ا 
يرفضون أن يشار كوا في الانتخابات ويرفضون رفضاً قوياً سياسة الأحزاب 
(الحزبية). والديمقراطية وكل أنواع المؤسسات» سواء أكانت خيرية أو 
ات اد د ن الان الاب و الما ف اك هاتف 
ال اا E a mm o o‏ 
الفساد والانقسام في صفوف السكان. وفي البناء على مقولة ابن تيمية التي 
تشدد على أن «ستين عاماً تحت إمام جائر أفضل من ليلة واحدة من دون 
إمام» يمول مقبل بن هادي الوادعي إن استقلال اليسن الجنوبي عن الحكم 
البريطاني في العام ۱۹١۷‏ كان أسواً من الاستعمار؛ لأن الاستقلال جاء إلى 
الط د اك واد ال مرت وة الما وا غ 
له ان کون لاط ف وه ن الو كانت اتا اوقل 
المسلمين أن يكونوا صابرين وينتظرون. إن شاء الله» مجىء أوقات أفضل. 
في ذلك السياق» بستطيع العلماء فقط آن يعدخلوا في المجال السياسي 
بإسداء النصيحة للحاكم مع التوقير. 


هذا المثل الأعلى السلفي» يبقى هو المسيطر» مع أن بعض أتباعه 


تحدوه ۳ التشختات: وفی وفقت اخاف بعد موت مقبل بن هادي الوادعى 


(۷) نبات مخدر تخديراً خفيفاً بمضع يومياً بكميات كبيرة من سكان اليمن. 

(۸) محمد بن عبد الله الإمام» تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» ان ئي» 
EER‏ 

(4) مقبل بن هادي الوادعي» إجابة السائل على أهم المسائلء صنعاء: مكتبة الأثرية» 
۰٤‏ ص ۲۲۹ . 


o 


في (۲۰۰۱ - »)۲٠٠۲‏ ويستمر في البقاء من طريق شبكة من المعاهد 
والمساجد» والمكتبات الموجودة في معظم المناطق من ا اليمن: وفئ 
أقل من ثلاثة عقود برز بوصفه هوية دينية مهمة قادرة على أن تتنافس مع 
الاعات المو دة ال دة او الصو فة أو خخ اللإخوان 
E EON‏ منذ وفاة مقبل بن هادي الوادعي٠‏ تع تلات شخصضات 
كبيرة: محمد الاإمام في مَحْبّر» ويحيى الحجوري في دماج وهما المعتبران 
مسؤولين عن عقيدة الوادعي» في حين يتهم أبو الحسن المأربيى فى 
مأرب» وهو رجل دين من أصل مصري» يُتهم في کونه سیاسياً بشکل 
علني» ويتهم بإنشاء جمعية خيرية» ويتهم بخيانة الحركة. 

الو ظفة ال ر تالكا وللطاا. داخا .فعاف النلفين هى دراس 
الت ا راا هال ال ا هل ا و يوا د 
متكرسون للرواية الصحيحة للحديث الشريف. ومضمون الحديث ثانوي. 
والسلفيون يسعون إلى تطبيق النص حرفياً. وطموحهم شامل وغير سياسي› 
ومهما يكن الزمان والمكان. وبغخض النظر عن السياق» يجب أن تنفذ 
التعاليم والتر ات الموجودة في الحديث وفي القرآن ا وانتد» 
فكل سؤال تافه يجد جواباً سهلاً ولا يقبل الدحض في أقوال وأفعال النبي 
ااا لرل و ال و ك ی م 
إعادة تقويم الافتراضات السائدة» وقد يذهبون حتى إلى مخالفة إجماع 
الحذاهب الفقهبة المتية الاربحة التقليدية. وعلى شل المتالة يعتقد 
السلفيون في اليمن أن خلع المرء الحذاء ليس إلزامياً للدخول إلى المسجد. 
وبالنسبة إليهم» مصادر الفقه واضحة» ولا يحتاج العلماء إلى أن يعرفوا 
السياق کي يسّدوا النصبحة السليمة. 


وعلى سبيل المثال» فى بداية التسعينيات من ١۱۹۹ء‏ انتقد الوادعى 
E OE a ml‏ الحكمة) إلى 


١(‏ )عن الكتافس بين السلفيين والاخران العفلن ي ال : فرانسوا بيرعغأات و محمد 
سبیتلی › ا ال و التحديث على رغم الجميع)» تقارير يمنية (صنعاء)» رقم ٠١‏ 
(۲۰۰۳)» ص ٠۲۳‏ ١١٠٠ء‏ وعبد الله هاشم السياني» الإخوان المسلمون والسلفية في اليمنء 
صنعاء : ر کن ال اند Tao‏ 
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عليهم أن يحيلوا إلى العلماء العارفين بالحالة الداخلية» وهو أمر لا يكون 
کا لاد كانوا هم أنفسهم تن ود دد الوادعي على أن 
مراجعه الوحيدة هى القرآن والسنة اللذان لا يعرفان أي حدود. وتركيز 
اين ف فال الحاو را او الي الا واا 
ورموز الملابس... إلخ) يعني ضمناً نزع وضع سياقات للمراجع. فطرح 
السؤال في ضواحي باريس او في دماح› أو بيرمنغهام» أو الرياض. أو 
جاكرتا سواء» فهذا لا يصنع أي فرق. ومع أخذ ذلك في الاعتبارء تكون 
الفتوئ و اة المسداة فن العلا ف الكت او الموتمرات المسجلة 
أو على الإنترنت» تكون نظرياً هي نفسها في کل مکان ويجب آن تنفذ 
ES‏ ۰ 


ومثل هذا الطموح الشمولي يعني ضمناً إرادة في تجاوز الدول» و هو 
يسمح للسلفيين بسهولة أن يدخلوا تدفقات عابرة للقوميات. وفي الحقيقة» 
وبقدر مأ هم معنيون» قالدولة والامة ليست قطي مر جعیتین مشروعتین. 
ويصر مقبل بن هادي الوادعي وأتباعه في معظم مطبوعاتهم› على احترامهم 
زارات العحة من الات والعكا (طالها كانوا ميلمي وكا 
يقولون» ليس هدفهم أن يمارسوا القيادة وأن يستولوا على السلطة» وفي 
المقابل فهم يطلبون أن تتركهم الحكومات أن يوجدوا فقط. وفي أغراض 
العقيدة السلفية ينص مقبل بن هادي الوادعي: «عقيدتكم واضحةء الحكام 
يعرفون أنكم لا تريدون مناصب حكومية (كراسي) ولا تهتمون في الأشياء 
الدنيوية» وأنكم لا تدعون إلى الثورة (الخروج) ضدهم لآن عقيدتكم لا 
تنصحكم بعدم الطاعة لحكومة مسلمة. وعلى سبيل المثال»ء فأنا أدفع رسوم 
الجمارك عن سيارتي مع أني أعتقد أن القضرائت غر رة ولك درل 
شن الى رر رى هة الفر ا لآ 

وفي مؤتمر عقد في العام 1۹4٠١‏ تابع مؤسس الحركة السلفية في 
ال لول : 31١‏ کت آنا مر افا کون خاد ردو ل ووا 
وهذا هو السبب الذي أنصح الحكومة من أجله أن لا تفعل ذلك. لقد كنتم 
أنتم شجعاناً حين اتهمكم الناس في الخارج بأنكم تؤوون إرهابيين وآنتم 


)۱١(‏ مقبل بن هادي الواداعي» المذهب الزيدي› مؤتمر مسجل» من دون تاریخ. 
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اجبتم (لاء ليس لدينا إلا علماء فقط يعلمون القرآن والسنة). إخوانى» آنا 
أخبركم» إذا كانت الحكومة ذكيةء فهي ستتركنا وشأنتا»"'. 


وعلاوة على ما تقدم» فمن المنظور السلفي» لا تملك الدول إلا 
سلطات محدودة يمکن أن تی غا ارا محددة» وهی فی الأغلب 
عديمة الكفاءة وغير قادرة بنفسها على تنفيذ كلمة الله. ا بن هادي 
الوادعي : «نصر الإسلام اليوم هو نتيجة العمل الذي يعمل في المساجد. 
[. . .] أمريكا وروسيا أكثر خوفا من شعب الصحوة الإسلامية من القادة 
والملؤك: وهغا ا ليستا خ فتن مهن دبابانا وطات آنا وفر اتا العسكرية. انها 
خائفتان من الإسلام ومن أولئك النشيطين في الإسلام»"'. 

موق المىلفينن تخو الدولة والامة بوك المشاركة في التذفقات 
العابرة للقوميات وحراكياتهاء وفي الحقيقة» إن انتقاصهم من إنى لدولة 
إضافة إلى خوفهم من الاضطهاد (الذي خبره الوادعي في أواخر السبعينيات 
من ۱۹۷١‏ في المملكة العربية السعودية) كله يشجعهم على إيجاد فضاءات 
أخرى ومقاييس للتدخل. والارتباطات المتعددة بين الساحات السياسية 
والدينية فى اليمن وفى المملكة العربية السعودية تعزز أيضا مثل هذا الميل. 
وفماوراء اغتمادها المالى على الرغاة من مات اجة سل ورهن 
أنرا تتم السالفة فن اليحن دة فن المارسات الخابرة للعو فات: 
وتظهر على الأقل جزئياً» بوصفها نتيجة للاختراقات المشتركة لمجتمعات 
اليمن والمملكة العربية السعودية» عبر التاريخ المشترك» والهجرات› 
وقرب الجوار“'. 


تحليات عبور القوميات 


ال ا ى الب الهار ا بول ا ت دة 
عابرة للقوميات. وتنجح هذه في الغالب في أن تمر من غير أن تلحظها 


(1۲( مقبل بن هادي الوادعى» هذه السرورية فاحذروها! مؤتمر مسجل › ۱۹۹۵. 

9 ای ار ا اا م9 

E OTE E OR 
في م. الرشيدء وار. فيتاليس (محرران)» سرديات - مضادة: التاريخ» والمجتمع المعاصرء‎ 
. ۳-١١ ص‎ ٠٠٠٠۶ والسياسة في المملكة العربية السعودية واليمن» نيويورك: بلغريف‎ 
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الحكو مات وهي بالتأكيد ليست منتجات سياسات خارجية مركزية. وضمن 
ی ا کک ا ی و س ی یات 
مختلفة من التحول إلى عبور للقوميات. فأنواع التدفقات بين العلماء 
والمخاهد مختلفة عن تلك التدفقات بين الفاعلين النشيطين وبين المستوى 
اللي فى ين يمن أن بكر المشرق الأرل منظها تظما خا وما 
حول أهداف إرشادية محددة» لا يكون من الضروري أن يكون المستوى 
الأخير مبنياً حول غرض» ويمكن أن يبدو عرضياً إلى حد كبير أو حتى 
ارا و ا لالجل على ارقش خض س الات 
E E‏ 
تجارية» أو ثقافية» أو دينية. وفي الحقيقةء في الوقت الذي يمكن فيه على 
الات ال ادان ي و TT‏ بتدخلات أكثر 
مباشرة (رعاية المعاهدء وتوزيع الكتب» والمنح المقدمة إلى الطلاب» 
وبناء المساجد) فهي بالتأكيد إلى بعد حد تلعب دورا مركزيا في تطوير 
ی و کی کو اون و اھ روت و غل 
السيطرة على عدد المهاجرين وتستطيع أن تغلق الحدود فهي تکاد لا تکون 
قادرة على وقف الاأتصال والتبادل. والهجرة من القرى اليمنية إلى المدلن 
السعودية» والمسارات الشخصية والجماعية وتنامى ندرة فرص العمل (فى 
اام الها عات ن :0 ٠‏ عملت رم رة الل من الخال من شال 
اليمن وجنوبه في الخارح» وفي المملكة العربية السعودية إلى حد كبير) قد 
ل ت عا ی لا و اتی ات ل ف ارعن الوط ما 
EE a ES‏ 
هادي الوادعي في المملكة العربية السعودية خيرة تكوينية. 


من الواضح» آنه سيكون من الخطأ أن نعتبر الهجرة تحوّل تلقائياً 
اللار تة الد نة اسان وتو دال اللف. فالجالة غير الخ ية 
والمزعزعة للمغتربين اليمنيين في أثناء وجودهم في المملكة العربية 
السعودية والإخلاء الوحشي لما يقارب ۸٠٠,٠٠١‏ ثمانمائة آلف منهم في 
العام ۱۹۹١‏ في أثناء حرب الخليجء كل ذلك تركهم يشعرون بالمرارة. 
والصورة التى يأخذها هؤلاء الأفراد من الجو الدينى السعودي صورة بعيدة 
عن أن تکون وأاضحه: تقل أوصاف معيبة إلى الدين بقوا في اليمن. 


OY 


والعقيدة الدينية التي يحاول السلفبون وآخرون أن يتبعوها هي نوع من 
التوكيل الذي تكون المعاهد والدول عاجزة في الواقع عن ضبطه» فهي 
تصير خليطاً من عقيدة مقبليةء ومن تأويلات 9 محلية» ومن دعوة على 
نطافق أوسع مقدمة في عروض الخلفار او ٠‏ فة ا لالات وأماني الأأفراد 
والجماعات. ومن ثم تكون نتائج كل العملية نتائج غير متوقعة. فالا 
عند مستوى العمل الشعبي تكون مرنة على نحو مخصوص › e‏ 
مع خبرة اله الكاضصة و جدول اعمال وتسند تنويعة كاملة من العادات 
الاجتماعية المختلفة. 


في مثل هذا السياقء يكون تطور السلفية في المجتمع اليمني مرتبطا 
بالخبرة المباشرة للجمتع السعودي أو بالتدخل الملموس من المنظمات 
الخ راطا أقل بكي من الار اط بالنائرات غين المساشرة للرة 
ا ت ا و ع الي 
ومن طريق تسويق الهويات وهي نوع من الثقافة المرعية التي تجتذب 
الاب رالجاات بجي جاه ابوه ار اها ب ار اطا ال 
السعودية الناجحة اقتصادياً سیت ا العحيأة التي يعتبر معظم انين 
ور وا ی ق ا 


تدفقات الأشرطة السمعية. والكتب والناس 


أصول المراجع الدينية المستخدمة من الحركة مؤشر إلى المدخل 
السلفي العالمي» والشامل» والعابر للقوميات. فأنت تستطيع أن ترى في 
هذه التدفقات الدور المركزي الذي تلعبه المنظمات السعودية والمراجع 
السعودية» التي تبدو في الغخالب وهي لحب دور الا وة انيار او 
العرابين أو الكفلاءء والتدفقات العابرة للقوميات جزء من سياسة آوسع 
وأكثر طموحاً سبق مرة أن وصفها غريغوري غوز بأنها «سياسة الريال»" '. 


)۱١(‏ لورنت بونفوي› «الهويات الدينية المعاصرة في اليمن: الحقارب»› والمقاومة 
والوسائلية»»› استعراض العالم الإسلامي والبحر الأ بيض المتوسط (اكس افك فشن ) a‏ 
OS EO VIST‏ 

)۱١(‏ غریفوري غوز» العلاقات السعودية - اليمنية: البثى المحلية والتاثير الأجنبي. وور 
مطبعة جامعة کولومبیاء ۱۹۹۰ء ص .١١١‏ 
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نرى زيادة على ما تقدم» يجب على المرء آلا يخطئ : فتطور السلفية في 
البيئة اليمنية بعد بكثير من مجرد عملية (سعودة ». 


في المكتبات السلفية توجد آلاف من المؤتمرات أو المواعظ المسجلة 
الموضوعة لتكون متوافرة للجميع. وهذه التسجيلات تنشأً في الأصل في 
اليمن وفي المملكة العربية السعودية ولكنها أيضاً تأتي من مصر» أو من 
ASN a a‏ 
ويبدو أن كل بلد من هذه البلدان تملك مجموعة متخصصة من 
الموضوعات. وتطور الحركة السلفية السرورية في الكويت (وهي سياسية 
على نحو أكثر مجاهرة من الاتجاه المقبلي) والتفاعل مع الإخوان المسلمين 
في مصر قد آنتج مواعظ مسيسة» في حين تبدو المؤتمرات عن الإرشاد 
الدينى أو تلاوة القران تخصصات سعودية. ولذلك» ومما يستوقف النظر» 
عل ل الال ال وجا اى م هرر اجر ف ف ارات 


وفي المكتبات» تنسخ مؤتمرات تعالج تنويعة كاملة من الموضوعات 
على أشرطة سمعية بطريقة غير رسمية حسب طلب الزبون. وهي في الغالب 
أشرطة من نوعية رديئة حتى إنها تكون أحياناً غير قابلة للسماع حين تكون 
قد سجلت عبر الهاتف. وهى تلعب دورا مركزيا في تطور العقيدة السلفية 
Ee O N N O E J‏ 
في الام ۳١١‏ بحيب الك الدولى) ٠‏ والترات فض الاشرط (ائل 
من دولار للواحد) إضافة إلى صلابتها تحول هذه المؤتمرات المسجلة إلى 
آدوات فاعلة للدعاية التي يمكن بسهولة إعادة إنتاجها. وهي لا توزع من 
طريق شبكة مؤسسة مسبقاً وقلة من شركات التسجيل المصرية أو السعودية 
تبیع تسجلاتها الخاصة بها فعلاًء وعليها أسماؤها وهي مصرورة بشكل 
جميل» ومع ذلك فهذه هامشية في أعدادها. والمخطط السائد في التوزيع 
هو بالأحرى مخطط غير مركزي. والعلاقات الشخصية بين مالكي 
المكتبات» وشراء مؤتمر مسجل محدد من طالب أو من إمام مسجد في 
أثناء زيارة إلى بلدة أخرى أو بلد آخر هي أنماط التوزيع الرئيسة لهذه 
الواسطة الإعلامية. ولذلك» لا تستطيع أيديولوجيا ثابتة أن تكون مسيطرة 
وموجودة في كل أنحاء المنطقةء والمصادر المتضاربة قد تكون معروضة 


0۹ 


للبيع حتى في نفس المحل: بعضها ناقد للمكلة العربية السعودية» وآخرى 
تمتدح حكومتهاء» وأخرى مقربة للاخوان المسلمين وهكذا. ومحلات 
ت ان لكام ال اها غ اة ا اقا 
E Sa ala a a‏ 
ا ق ا اا 
والمطبوعات ثابتة من محل إلى آخر. وحقيقة أن بعض محلات هذه الشبكة 
تبیع حتى مؤتمرات من مقبل بن هادي الوادعي الذي کان E?‏ 
القاسي للزنداني وللاخوان المسلمين هي حقيقة توضح السيطرة 
الأيديولوجية الفضفافة. على التوزيع. مثل هذا التنوع وغياب الأيديولوجية 
ااا واا هة ع ات ا الى در ل ات الجا ع 
التأقلم مع سياقهم المحدد الخاص بهم» وعلى بناء جدول أعمالهم الخاص 
بهم. وعلی مستوی فردي» فتلك العوامل تميل إلى خلط مصادر مختلفة 
وهي لذلك لا تستطيع أن تظهر بوصفها أنماطا سلفية مثالية. والعقيدة المثبتة 
من العلماء لا تحترم أبداً احتراماً كاملا أبداً ولا تنفذ تنفيذاً كاملا. 


وتوزیع الكتب :أنفضل هكل بالا كد ويشين يفا إلى مسترى غبور 
القوميات في الحركة. والناشرون السلفيون اليمنيون الرئيسون هم دار الاأثار 
وة الالرنةة وكتاهةا تر تضرص مقبل جن هادى الوادفى: وف 
و ا ا ن ف ولم عرد اها 
للعديد من العلماء الأجانب» وبعضهم قريب من الحكومة السعودية (مثل 
صالح بن فوزان الفوزان أو عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين) ونشروا 
من قبل دار اللإمام أحمد» المقيمة في القاهرة» أو من قبل دور نشر أخرى 
في الرياض»› وهناك مكتبة في صنعاء تسمى الامام الألباني تبيع مطبوعات 
سلفية مصرية بشكل حصري تقريباً. والكثير من المطبوعات الأجنبية أو 
الكراسات» أو المنشورات تصور (بالفوتوكوبي) وتجلد معاً ثم تباع في 
محلات صغيرة. والمطبوعات التى تصدرها المنظمات الإسلامية العالمية› 
ها رار ال ف كا عاد فن لز النرد ال 
أو عن مكتبة الفرقان في الإمارات العربية المتحدة التي تبيع كراسات بسعر 
منخفض جداً متوافرة على نطاق واسع. والدوريات» وبعضها من اليمن 
(الفقه في الدين على سبيل المثال)» ينشرها أنصار أبي حسن المأربي. 
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RR,‏ ا ا 
العناوين العابرة للقوميات مثل السلفيةء أو الفرقان. E N‏ 
تظهر أيضاً. والجميع يشارك في توزيع أفكار السلفية في صفوف الجمهور 
بوجه عام. وهذه العناوين مؤشر أيضاً إلى تكامل السلفيين في اليمن في 
مجال عابر للقوميات أكبر يتشارك في مرجعيات معينة وفي ممارسات 


a‏ أن الات التلنف ونه محظورة من السلفيين الفقباي 
نظرياء ا e e‏ 
E a E A E a u‏ 
السعودي أو الكويتي مثل اقرا والمجدء التي تبث عروضا يستضيفها 
المناضلون السعوديون السابقون: سليمان العودة وعايض القرني هي نطقة 

والإنترنت أيضاً صار فضاء جديداً لتوزيع الأفكار السلفية. ومع ذلك 
yy‏ 
معينة مثل hab‏ ا اة بو جه ا ا e‏ في 
المنافسة بين أنصار أبي حسن المأربي ويحيى الحجوري بعد موت مقبل بن 
هادي الوادعي. وعلى مو او قع النسيج العالمي السا المختلفة العايرة 
للقو ميات › EAR‏ القومية والدولية» والنصوص الي تحت 
مثيرة للاهتمام بشكل خاص يمكن أن تطبع من المواقع وتباع في مکتبات› 
باستخدام قناة توزيع أكثر تقليدية. والشخصيات الرئيسة للسلفية في اليمن 
القدرة على الوصول [لى بعض مطبوعاتهم وآخر مۇتمراتهم. ae‏ ذلك 
فهله المواقع اتر نة ت عورا محدودا داخل اليعر وهي تعتبر نوعا ما 
أدوات معيدة ل الأفكار خارج الثوة. وعلی سبیل الال لك يمنح 
E E‏ 
الل ا ا E‏ اا ت 


Cl 


الانترنت نفسها التي تعتبر هي نفسها في الغالب وسيلة فاسدة. ومن الم 
E‏ الصفحة الرئيسة لموقع saha.‏ تملك رابطاً نحو قسم مکرس 


النواحي العابرة للقو ميات من السلمية تعني قدرة على البروز لما وراء 
التخدوة الف ةة والقدرة عل استقنال ولكين ابا على إخراج 
المعلومات» والناس» والأرصدة خارج الأعراف الففالدة بين الول 
والنفن لنت مستقبلا فقط ولکنه مرسل اا اا ومع أن 
البيانات الموثوقة مفقودة» فالتأثير الخارجي للسلفية ا ا 
ببحضور العديد من الطلاب الأجانب فى المعاهد التعليمية. فالطلاب من 
ال و رار ا اا ا ا ا 
حولوا اليمن إلى مركز عالمي حقيقي للسلفية. وحقيقة أن مجتمع اليمن 
يبدو للناس الخارجيين وكأنه قد حفظ من التأثيرات الغربية و«الفساد» حين 
يقارن مع البلدان العربية والإسلامية الأخرى»ء هذه الحقيقة حولت اليمن 
إلى مكان الأصالة ومأوى للعديد من النشطين الفاعلين”"'. ومواقع النسيح 
السلفية الأوروبية تعطي قوائم من أرقام الهواتف المباشرة لعلماء سلفيين 
مختلفين» بعضهم يمنيون"' . ويُرسّل بعض الطلاب إلى المعاهد اليمنية 
وهم في عمر مبکر» كما هى ف حالة الضوفالى الدى زغم انه كان فد 
سبق له آن كان في الخير لمدة أربع سنوات بحلول الوقت الذي بلغ فيه 
من العمر الخامسة عشرة. وفي مؤتمرات مختلفة يدافع مقبل بن هادي 
الوادعي نفسه عن وجود أجانب في شبكته من المعاهد ويصر على حقيقة 
أنهم يلعبون دوراً مركزياً في نشر العقيدة. ويشير إلى تجربته الخاصة 
القاسية في المملكة العربية السعودية فيصرح أنه كاد يفضل أن يدمر بيته 
الشخصي بالبلدوزر على أن يرى واحداً من طلابه مرحلا أو مسجوناً. ثم 
ق انات چا ق لل 


(1۷) مثل هذا التمثيل لليمن بآنها ملاذ آمن يردد أصداء حديث شريف يقول: ١إذا‏ هاجت 
الفتن فعلیکم باليمن» ۔ 

(۸) قائمة قدمت في مدونه سلفي فرنسي : : «أرقام هواتف علماء ء الإإسلام) . http:‏ < 
alhaaq.over_blog.net/categorie_175818html >‏ تم الو إلْيه في آت/ أغسطس A۸‏ 


(۱۹) مقبل ب بن هادي الوادعي» هذه السرورية فاحذروها! مؤتمر مسجل في العام .1۹۹٩‏ 
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وة الاعات الى اغا هزرل الطلات على المجء إلى النمن 
ف اش ال ا جا ده موضوع العديد من خيالات تخيلتها 
الحكومة اليمنية» والمحللون الأجانب والسلفيون أنفسهم. فتأثير طلاب دار 
الحديث السابقة في الصومال وفي إندونيسياء على سبيل المثال» هو تأثير 
من المحتمل آنه لم يقدر حق قدره» لأنهم على الأرجح يلعبون أدواراً في 
نزاعات مستمرة فى هذه البلدان. (وللمزيد عن العلاقات العابرة للقوميات 
E E EN‏ 

العناوين المعطاة لعدد من المؤتمرات المسجلة من مقبل بن هادي 
الوادعي ومن علماء آخرين تباع في المكتبات السلفية» هي أيضاً علامة 
للاندماج العالمي للسلفية. ومن بين هذه المؤتمرات. كان أبرزها عناوين 
الجواهر السنية في الأسئلة الفرنسيةء وأسئلة بعض المغتربين في أمريكاء 
وأسعلة شات إند ونما واس السلفين البرطا تن وقي المقانل بون 
ف اا رت هر هر ف و 0 


و احا ارا اة ال اا ا لو غل 
مشار كتهم في الحركيات العالمية. ومثل هذه الظاهرة ليست جديدة» 
فالعلماء كانوا من زمن طويل رحالة مسافرين. وخبرة مقبل بن هادي 
الوادعي في السعودية ليست فريدة: فأبو حسن المأربي وصل إلى اليمن 
شارا الأشطياة فى مصر» ووجد علماءٌ من اليمن الخزت الاشتراكي 
ملجا في اليمن الشمالي وفي المملكة العربية السعودية» في حين أمضى 
ا و مثل e‏ المعلم من ETT‏ 
السنوات في المملكة العربية السعودية وفي الكويت. 

والعنصر المركزي الآخر لتحول السلفية إلى العبور للقوميات هو 
بوضوح تمويلهاء ولا ينبغي الافراط في التشديد على هذه القضية وسيكون 
من الخطأً الافتراض أن الكفالة تصنع تلقائيا ولاء للكفيل وتولد الاعتماد 
عليه. وقد قيل الكثير عن كقالة الحركات الإسلامية من دول الخليج ومن 
الجمعيات الدعوية. ومن المؤكد أن منظمات سعودية مختلفة مثل الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي› ومنظمات كريتية أيضاء 


Cy 


مثل جمعية إحياء الات الإسلامي»› وهي ریه من الحكومة» وقد لعست 
وما زالت تل دور ا مهما فن هة السافة في اليمن. فالمعاهد العلمية› 
وهي شبكة مهمة موازية N CE EE RP Ak E‏ المنهح 
الديني والتي يقال إنها فضلت ظهور حركات إسلامية محافظة وكانت مموّلة 
بشكل غير مباشر من الدولة السعودية وكان يرأسها أفراد قريبون من الإخوان 
المسلمين» هذه المعاهد لم توضع تحت سيطرة الحكومة إلا في العام 
و م ت ع ارا 
قامتها السفارة السعردية فى صتخا للطلاب اليمتيين أل يدر سوا فين 
انات لري الاه و و كل مخف ص + ن كات ا باه م 
بن سعود الإسلامية في الرياض (التي أنشئت في العام )۱۹١۴‏ والجامعة 
اللإسلامية في المدينة المنورة (التي أنشئت نشئت في العام ١‏ ). وساعدت هله 
الخبرات على تكوين المجالات السياسية والدينية في اليمن حول شخصيات 
وة ات فوا في الا ال ارد 


وعلاوة على ذلك فالثروات الكبيرة لعلماء الم سسة السعودية» وعلی 
فو أك تا ال لهد ال ا واف ال ات هات 
الخيرية› ساعدت على تمویل تشاطات الراك السلفية :فى اليمن. وشرح 
منصور النقیدان» وهو مناضل سعودي سابق» آنه فی الثمانینیات من ۱۹۸۰ء 
تلقی مقبل بن هادي الوادعي وار لدو * ٠١59‏ هة ف ال ونال 
سعودي في كل شهرين من الحكومة السعودية: ولم ينقطع هذا العون إلا 
حين زار اثنان من أنصار الوادعي ابن باز» وتساءلاء في اجتماع عام» عن 
شرعيه الحكومة السرا وقي الښرة التي نشرت بعد موت عد 
العزيز بن باز وأشاد فيها كثيرا بابن باز» أصر مقبل بن هادي الوادعي على 
الطلاب اليمنيين على الدراسة فى المعاهد السعودية وعلى أن يذهبوا حيثما 


)١(‏ وفقاً للأرقام الرسمية» وفي أثناء العام الدراسی ۱۹۹۲ 1۹۹5ء كانت نسبة ٠١‏ في المئة 
من غعدد الطلاب الكلى فى اليس مسجلة فى المعاهد العلمية شبه الخاصة. 

)۲١(‏ منصور النقيدان» «خارطة اللآإسلاميين فى المملكة العربية السعودية وقضية التحضير. 
ثحليق هن آلين ريش عرب شرق ر ۷۹ 000-17 من ۷ 1١١1‏ الم هة والح ير 
لنص كان في الأصل قد نشر في اللغة العربية على الانترنت في شهر شباط/ فبراير .۲٠٠۴‏ 


٤ 


O E Eg 
ار راع ي الات الت وع الورات الما ي‎ 
الاد وبرغم نقد مقبل بن هادي الوادعي القاسي للحكومة السعودية.‎ 
وق اا ات و و ا ا ع‎ 
ET E TT E ESE 
ال و اه ا ك ها اراي الور الا د ا ن‎ 
تحت تدقيق أمريكي كثيف وحَلّت في العام‎ ٩/۱١ خاص والتي وقعت بعد‎ 
وآدى الأصل التأسيسى للأموال إلى الكثير من الخوار داخل حركة‎ ..٤ 
الوادعي. وتساءل كثيرون إن كان شرعياً قبول المال من مؤسسات أجنبية في‎ 
الوت الدى ر فى ف السلفيون رفا قاعلا تاس الجضات: وقد تفل‎ 
قبل بن هادئ .الو ادع من موس ة الخرشن فى راط التسختات حن‎ 
EES Ra Na REE 
المنشقة من أمثال الحكمة والإحسان» التي كان مقبل يعتبرها غير شرعية.‎ 
N a aa a O I Saadi sa 
السعوديين والقطريين وخصوصاً في أثناء «جولات الصيف». وبالنسبة إلى‎ 
و ا‎ 
ا ا ت‎ 
وساعدتنا على ضبط المنهج كي نرى إن كان موافقاً لرغبات السعوديين الذي‎ 
كانوا يمولون الجمعية. هذا المال كان يكمل المال الذين كان قد دفع مسبقا‎ 

تالكر الو 


رکا تقر اقا فل ذه الال المزمة العابرة افر هات بجت 
ا E‏ کے ی کا 
ر ا ا ا 
Ed ay‏ 
مختارة من دون أن يكونوا سلفيين بالضرورة هم أنفسهم»ء ومثل هذه 
الإسهامات هي ببساطة جزء من استراتيجيات وسح ف انها أن تجعل 


(۲۲) مقبل بن هادي الوادعی . الديباج في مرثاة شيخ الإسلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز. صلعاء : مکتة اى السلفىة» hb‏ 


(۲۳) مقابلةء جدة» آذار/ مارس .۲٠٠٠٦‏ 


1 


أسماء هم معروفة من طريق الكرم. وفي المقابل»ء فهذه التدفقات (وهي 
ليست دينية بشكل مخصوص) تساعد على إعطاء الهجرة صورة إيجابية 
وتروج المملكة العربية السعودية بوصفها أرض الفرص والمكانة. 

ويحب المرء فى الغالب أن يفكر فى أن الحركات الإسلامية» مثل 
الاعات اااي فطلب مال كيرة هن المال ران امعهداف مرا 
التمويل هو أفضل طريقة إلإضعاف تأثيرها'“". وهذا ليس صحيحاً بالكلية. 
ويبدو في الحقيقة أن تلك التدفقات من المال ليست هي المؤشرات الرئيسة 
للتحول إلى عبور القوميات. وكمايقول مقبل بن هادي الوادعى : «دعوتنا 
متواضعة ولا تطلب الكثير من المال» فنخن تسعى اوجح فى حشد التاسن 
ببساطة بتمرات قليلة وماء». وفي الحقيقة» لا تبدو إدارة المعاهد 
والمساجد بحاجة إلى مبالغ كبيرة من الريالات» فهي لا تستخدم أساليب 
معقدة من الدعاية» وهي إلى حد بعيد ذاتية التمويل من طريق أشكال 
محلية من التضامن. و ومن خلال نظام الزكاة والصدقات (فروض إسلامية) 
ونظراً إلى أن هذه المساجد مندمجة في الأوقاف (وهو نظام مركزي يعيد 
توزیع المال المجموع من الممتلكات الإسلامية» وهي في الغالب في شكل 
إيجارات)» تتدبر هذه المعاهد أن تكون مستقلة جزئياً على الأقل. ومباني 
المعهد ومحلات نوم الطلاب في حالة ضعيفة ومتواضعة جدأًء بل هي في 
بعض الأوقات وسخة» ويصر الطلاب في الغالب على تقشف حياتهم في 
دار الحديث. 


«السعودة» فى مقابل التحول إلى عبور القوميات 

EN e E 
عبور القوميات مجرد «سعودة). فبرغم الدور الأساسي الذي لعبته المنظمات‎ 
الخو ارد المعودة الله ى إن فا يجك أن بجر ان ية‎ 
الحكومة» برغم ذلك كانت السلفية المقبلية منذ وقت سابق طويل ناقدة‎ 


(TE)‏ من تفكيك هذا التمثيل کات اا إبراهيم وردة» تفن العخوف: القاعدة 
والحقيقة خلف الحرب المالية على الإرهاب لندن: آي. بی. توریس» .۲٠٠۷‏ 

)۲١(‏ مقبل بن هادي الوادعي. الجواهر السنية في الأسئلة الفرنسيةء مؤتمر مسجل» من دون 
تاریخ. 


٤٦ 


للمملكة العربية السعودية» وكانت› إلى حد معين»› قد بنت نفسها في 
معارضة للملكية. وبهذا الشكل. تكون الحركة E NS‏ التي 
لا يترجم فيها النفوذ والكفالة تلقائياً إلى بروز الولاء. فالسلفية تعبر بوضوح 
عن قوة التدفقات العابرة للقو ميات وقدرتها على التهرب من السيطرة. 


وارتباطات مقبل بن هادي الوادعي مع البيئة السعودية والدولة السعودية 
ومع السلفيين على وجه العموم منذ بداية الثمانينيات من »1۹۸١‏ هي 
ارتباطات غامضة. فطوال معظم حیاتهء کان مقبل بن هادي الوادعي a‏ 
لا نصيراً للحكومة السعودية. وفي مناسبات عديدة هاجم الملكية» وأهان 
الملك هذه ودعغاداغياا ‏ ز تالا هى الرجال الى ل بحت الد والتى 
يساعد أعداء الإسلام ا e‏ 
بستقيلوا» مجادلا في أنهم ليسوا شرعيين لأنهم ليسوا من قريش وقال: «نحن 
كرهنا العائلة المالكة ونستمر اليوم في الإعلام عن أعمالها السيئة فيما يتعلق 
الذي و ناليد ف ا قال الوت الى أف ركا في أرصض الخره م 
جاو اا قال ل إنه في ات رفض أن يستخدم 
كلمة «(سعودي»ء لآنهاء كمازعم» لم توح من الله وأشار بشكل مطرد إلى 
أرض الحرمين ونجد حين يتحدث عن المملكة العربية السعودية المعاصرة: 

ومع ذلك» فقد ركزت أقسى هجماته الشفوية في السياسة الخارجية 
السعودية في اليمن الجنوبي. واتهم الحكومة بمساعدة النظام الشيوعي 
المبتدع في عدن» وبمساندة u‏ الاشتراكي في العام ۱۹۹١‏ وبمحاولة 
تقسيم المجتمع اليمني كي يسرقوا موارده. 

وفي العام ۲٠٠۰‏ فقط» حين كان مريضاً مرضاً شديداً (يعاني من تليف 
الكبد أو سرطان الكبد) عاد مقبل بن هادي و إلى المملكة العربية 
السعودية وتمت مصالحته رسمياً مع الحكومة وشرحت التسوية لاحقاً في 


)٣‏ مقبل بن هادي الوادعي» نصيحتي للشعبين اليمني والسعودي» مؤتمر مسجل» من دون 
تاریخ. 

۷ ) مقبل بن هادي الوادعي› احذروا فتنة السعوديةء مؤتمر مسجل» من دون تاريخ. 

(۲۸) مقبل بن هادي الوادعي. السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرةء من دون تاريخ 
ص ۲٣۵‏ . 


1¥ 


كتاب سماه خبرتي في المملكة العربية السعودية ونشر بعد موته وفيه طلب 
أن يقوم ناشروه بإخضاع نقده السابق للحكومة السعودية للمراقبة. وبرغم 
هده الاتتدارة الع اتةه ق تر ونه قلا سك اف ار الو دعي اذاه 
ا ا ا و ف السا ل واک 
أظهر أيضاً عدم اتفاقه مع العلماء من ذلك البلدء سواء أكانوا مقربين إلى 
العائلة المالكة أم كانوا جزءا من المعارضة. وفي حين لم يمنع هو طلابه من 
الذهاب ليدرسوا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» لم ينصح 
كذلك طلابه بالذهاب إلى هناك. وإلى جانب اعتباره ابن باز على خطأً في 
ا القوات الأجنبية في شبه الجزيرة العربية» فقد 
انتقد أيضا مفهومه عن الجرح والتعديل» وهي فكرة إسلامية نة 
والحقيقة آنه فی حين يقول ابن باز وعلماء المؤسسة الوهابية إن النصيحة 
الاک ج ا ی ما فی ال کی ن ال ا ا ل 
الوادعي إن الخلافات مع ولي الأمر (الحاكم السياسي) وبين العلماء يمكن 
أن تجعل علنية «كي تهز ضميرهم وتصححهم» ". وزعم أن من الممكن 
آنئذ إهانة ووصم الجهلة» بشرط أن نكون نحن أنفسنا آهل علم أو أننا 
اضطهدنا اوك ال ننتقدهم (وهي إالحالة مع الوادعي لاأنه كان بعتقن 
أنه كان فد طز بشكل غير عغادل من المملكة العربية Cl‏ 
4۹. وهذا التفسير للجرح ورالد يح لل هري الملفين بن 
يلعبوا في الواقع دوراً سياسياً. ولذلك» فهم يهملون عهدهم للولاء للحاكم 
أو على الأقل (يفصحون» بصوتهم عن اختلافاتهم. 


ولم تكن علاقات الوادعي مع حركات المعارضة السعودية بسيطة 
اقوت الت ت ال او ن 
عن حالة الحركة التي قادها محمد سرور زين العابدين» فى المصل 
المو جود عن مير الممكرين السلفيين وقادتهم»› إضافة إلى ر 
السرورية في النزاعات بين السلفيين الإندونيسيين)» التي ظهرت في 


(۲۹) مقبل بن هادي الوادعي» أسئلة عن حياة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وسيرته» مؤتمر 
مسجل بلا تاریخ . 

)۳١(‏ مضاوي الرشيدء مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من جيل جديد» كيمبردح: 
مطبعة جامعة کيمبردج» .۲٠٠۷‏ 
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لاحات رفا اتر الاي للا وكات الجر كان كاتافتا 
منتقدتين لأنهما كانتا ثمارسان الحزبية. وكان أسامة بن لادن»ء وأبو محمد 
المقدسي والحركات الجهادية الأخرى» متهمين» من جانبهم» بممارسة 
التكفير وبعدم احترام الحاكم. وفي أواسط التسعينيات» انتقد الوادعي ابن 
لادن الذي اتهمه الوادعي «برفض تقديم عشرين ألف ريال سعودي لبناء 
مسجد في حين كان يعطي ٠٠٠,٠٠١‏ مائة ألف ريال لشراء الرشاشات» '". 
ومن خلال كل هذه الاختلافات مع كل من الجماعات الرسمية والمنشقةء 
بنى مقبل بن هادي الوادعى عقيدة سلفية واضحة ولكنها شائحة» مظهرا 
انال عن الل الى فى اراي ر ف اا الو كات 
السلفية العالمية وبالتأثير فيها. 


حدود التحول إلى عبور القوميات 

السلفية بالتأكيد ليست حركة حرة تنطلق بلا سيطرة ومنفصلة عن 
سياسات القوة. ففي الصورة العامة للسلفية في اليمن التي لخصناها في كل 
هذا الفصل» نقصد إلى أن نظهر أن الدول والمواقع المحددة ليست غائبة 
وهي في الحقيقة تستطيع أن تلعب دوراً مهما. وفي الواقع› a e‏ 
الخخومات على البطرة وتخديدات الملفين الخاصة بهم أن تل عدا 
من القيود المفروضة على تحول الحركة إلى العبور للقوميات. 


وول الود و اها خو فة أن الملفة كانت فد اس امت بشکل 
مطرد من الدولة اليمنية. والسلفيون «اللاسياسيون! يلعبولك ر ا ا 
وكاتوا قد تلقوا إعانة غير مباشرة ERT‏ کا من الحكومة. فعلى سبيل 
المثالء تعامت الحكومة عن تجليات العنف الذى قام به المحاربول 
السلفيون ضد الجماعات الصوفية في عدن وحضرموت في العام ٠۹۹٤‏ 
وفي العام AS‏ ومنذ العام ٤‏ وبداية نزاع صعدة بين الحكومة 


)۳١(‏ للمزيد من التفاصيل عن المنافسة بين مقبل بن هادي الوادعي وبين أسامة بن لادن: 
ابطر : الفصل 7 

(۳۲) من أجل تحليل في العمق للمنافسات السلفية والصوفية في حضرموت: اليكسندر 
کینش › اوضع النراع السلفى _ الصوفى فى سياقه (فن ال القوقاز إلى حضر موت)۲» کر سات 
السرف الأوسطء ج ۳٤ء‏ رقم eT »)۲۰۰۷( ٤‏ 


U 


وبين الجماعات الزيدية» التى رأسها حسين الحوثى وإخوانهء يقال إن 
الات اا ا فو ی ف و ا 
أثناء الانتخابات الرئاسية في آيلول/ سبتمبر ٠۲٠٠٦‏ أبرز العلماء السلفيون» 
وخصوصاً أبو الحسن المأربي ومنافسه يحيى الهجوري» أبرزوا عدم شرعية 
جميع مرشحي المعارضة (حتى المرشح المدعوم من الفرع اليمني للاإخوان 
الکن الى كان اند سكل عير هاش الرس عل عد الله ضا 


ومن وجهة نظر الحكومة» العقيدة السلفية مريحةء لأنها تساعد على 
تقويض الدعم المقدم لأكثر الجماعات الإسلامية تسييساً مثل الإخوان 
المسلمين والإحيائيين الزيدية» إضافة إلى الدعم المقدم للاشتراكيين في 
اليمن الجنوبي السابق. وعلاوة على ذلك فوصم السلفيين للجماعات 
الاس وال اا حى او الخ ات ون لى رالمات 
المختلفة. وتقسيم خصوم نظام علي عبد الله صالح كان منذ وقت طويل 
استراتيجية ذلك النظام» وبسبب طول الوقت الذي قضاه في السلطة (كان 
يحكم اليمن منذ العام ۱۹۷۸)» فهي تبدو استراتيجية ناجحة تماما. 
والعقيدة السلفية المقبلية تساعد بالفعل على إبقاء أقسام من الشعب بعيدة 
عن السياسة وتعتبر كل المعارضة للحاكم غير شرعية. والسلفيون ليسوا 
منافسين مباشرين وهم بهذا الشكل كانوا حلفاء غير مباشرين للحكومة. 
ولدلك الكت عن العضارك ف آتان الاتانات الما او الوط 
يحابي المرشحين من الحزب الحاكم. 


فی سیاق ما بعد ٩/۱۱‏ وبعد موت مقبل بن هادي الوادعى» صار 
ال العنف والإرهاب قضية مركزية داخل الحركة OE‏ 
تصاعد قمع الجماعات الإسلامية سواء من الحكومة اليمنية أو من دول 
أخرى» إلى وضع الحركة السلفية تحت الكثير من التحري عنها وإعطاء 
الول ليده اة ضار وها ان لهات مها ضا 
العلماء والنشيطون الفعالون على حد سواء راغبين في توضيح مواقفهم في 


| لو مبلادو بوشیت »> «(الدولة» والاسلام الاش والعنفب : إعادة تشكيل الشساسة‎ (TT) 
في ایه. بلوم» إل بو کیل › أ مارتینیز (محررون)» لغز العنف الإاسلامی› کل"‎ ۹/۱۱ E 
2 CVYre¥ هیر ست ؛‎ 
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مسائل العنف كي يهربوا من قمع الدولة. ا 
ET‏ ونظم محمد إمام» ریما کون هو آالآن أفضل حصي 
Sys‏ > نظم مؤتمراً في العام ۲٠٠۳‏ يستنكر فيه الجهاد في 
العراق ضد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الإ ا 8 وزعم 81 
العاف اجا ان ون فا ت ا0 اق عا ا و 
ال ل ت اا ا ف جد ا ات ا ا و ق 
االيترفى العالمية ضد الآرهاب». وفي مثل هذا السياق› اعت E‏ 
المغادرون إلى العراق مقاتلين غير شرعيين. 


وفى حين ساعدت شخصية مقبل بن هادي الوادعى الحركة السلفية 
ل ا ر 
وموته بعد ذلك» بشکل غير مباشر» EE‏ الف ى 
المؤسسة الوهابية والدولة» وخصوصاً ربيع المدخلي وصالح الفوزان. وما 
کي ا ت ا وا اط ی ے کات اه را 
الوادعى. اومند ذلك الوفت طعت الخركة السلفية فى الم موقفها لنضير 
غاا و ل ا ی ف ا ا 
التجارية. وبهذا الشكل› بدو فادها اکر را وقت مضى وهم يدافعون 
عن مصالح الحكومتين اليمنية والسعودية» ولذلك فهي تح من أبعادها 
اا ل ا 


وقد اخر على عملة التجول إلى غور القرمبات يمكن الور ”غل 
e e e‏ مدة e‏ 
SS‏ > عملت على تحدید 
«العالمية) ك تكن الحركة ا 


)۳١(‏ آبو حسن المأربيء التفجيرات والاغتيالات : الأسباب والآثار» والعلاج [تفجيرات 
القنابل والقتل : الأسباب» والآثار» والحلول]ء الرياض» دار الفضيلةء .٠٠٠٤‏ 


)0( محمد امام حي على الجهاد. ا کر مۆتمر مسجل › Tse‏ 
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مثال واضح عن التأقلم مع E E‏ 
مقبل بن هادی الوادعی: فی آثناء الجهاد فى آفعانستان ق انات بع 
أيضاً عن قيد موجود فيما يخص الأبعاد العالمية لاف وهذه الحرب 
صك ال الأحمر السوفات كانت فى الغالب قد اعتبرت a‏ للتحول 
المقبليةء کان القتال : ي المرتفعات النائة في اتان قل اعتبر اولي 
ناقدين للنتائح وا لحرب الأفغان وفضلوا أن يبقوا بعيدين عن مثل 
هده الشبكات من المقاتلين العايرين e‏ وعلاقاتها المثوترة مع 
الوه المحر د ادك ها ال ور م و عل ا ك الف 
اليمنية. وبالتأكيد يفتقر العلماء السلفيون اليمنيون إلى الحراك حين يقارّنون 
RR E EL‏ لااو هن 
تصل فى امتدادها إلى الشرق الأوسط. وإفريقية» وجنوب آسياء وشمال 
أمریکاء واوا وبالأضافة | حخبرته في السعودية (ومن الجائز زيارة 
إلى مصر» حيث كان على ما يبدو قد بدأ دراسة دكتوراه في أواسط 
السبعيتيات من ۰))؛ لا پېدو أن مقبل بن هادي الوادعي قد سافر 
دول معزولین. 


)۳١(‏ يمیل علماء السلفية في اليمن إلى تقدير المراجع الدينية المحلية بقيمة أعلى من المراجع 
العالمية» ومن جملتها محمد بن عبد الوهاب» ففي كراسة صغيرة يرفض الوادعي رفضاً واضحاً تعبير 
«الوهابي“ (ويسميه «اسماً خبيثا) ويزعم أن علماء الین هل ان لامر الفعانى هة الر كا 
كانوا أعلم بكثير من محمد بن عبد الوهاب : : مقا ل بن هادي الوادعي . «حول كلمة وهابي» (محرر)» 
مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني» صنعاء : دار الآثار» ۰۲۰۰٠‏ ص ۳۲ - ).عن محمد 
الشوكاني» الذي تشارك بالكثير مع ابن عبد الوهاب ولكنه أيضاً نقد استخدامه للتكفير > بل کان قد 
استخدم من الإمام الزيدي لمجابهة الهجوم الوهابي» انظر: بيرنادر هيكل» الإحياء والإصلاح في 
الإسلام : تراث محمد الشوكاني» كيمبردج : مطبعة جامعة کیمبردح› ۲٢٠۲ء‏ ص .۲١۷‏ 

(۴۷) التشديد الذي يضعه علماء السلفية فى اليمن على تفتيد الحزبية (سياسات الحزب) هى 
في ذاتها تأقلم مع نظام التعدد الحزبي السياسي لليمن الموحدة. ففي بلد مشل المملكة العربية 
السحودية التي تحظر فيها الأحزاب ولا تنظيم فيها أي انتخابات» کو فال لاسا کا 
واضح أقل مر كزية مما هي في اليمن. 


¥7 


من الواضح أن الخصائص العابرة للقو ميات المحدودة للحركة السلفية 
ا ق E‏ ا و اك 
ال عة والمععةة الى هكل السلفية فى البهن طواك اللانين نة 
الماضية. والسلفيةء على مستوى القادة الدينيين إضافة إلى مستوى القاعدة 
الشُعبية› قد تطورت ال حك بك نشب اخترافها للمجتمعات داخل شبه 
الجزيرة العربية: فتاريخ التجارة» والهجرة والاتصالات كانت قادرة على 
زت السلفبة أيضا توضفها حركة مهمة عير ممارسات غادية يو مية غابرة 
للقوميأات. هذه القدرة على مزج الاهتمامات المحلية والمرجعيات فى 
الوقت الذي ما زالت فيه ترمي جذورها في سياق أوسع وکل هن قل 
التغلغلات الاجتماعية والدينية فی شبه جزيرة الغرت وما وراءها» ھی ملمح 
بارز للسلفية في اليمن وكانت مفتاحاً لنجاحها. 


RAH 


مسرد المراجع 


أبو زيد» أمين» الوهابية وخطرها على مستقبل اليمن السياسي» بيروت: مؤسسة 
الا 

بونفوي » لوزرنت الهو بات الدينة المعاضرة في الل : التقارت» والمقاومةء 
والوسائلية»»› استعراضص العام الملا في والبحر المتوسط اک االات 
بروفنس) رقم ۱۲۱ ۱۲۲ TATE AT A)‏ 

بورغا تقر اسرا وسل عمد لفو اليف او لجات رغ 
الجميع › تقارير يمنية (صنعاء)» رفم 5 OT aT AT)‏ 

كارابيكوء شيلاء «الجريرة العربية المتنكرة: دعوة إلى دراسات شبه الحزيرة 
العربية. في م. الرشيد ار. فيتاليس (حررون) سرديات مضادة: التاريخ› 
بلغر يف » TARE‏ ص LE‏ 

دو بوشیت »› لود قار «الدولة» والاإسلام اشاس والعنف : إعادة تشکیيل 
LEAD EES E‏ في إيه. بلوم» إل بوكيل › ا 
(حررون)» لز العنف الإإسلامى› ا ت RN EIR NT ERDE‏ 

عوز» غریهورې › العلاقات السعودية | الت المحلية PIA‏ الاجتين: 
حمد» ن ع ا هاف .> لکن :موقر مسجاب TAT‏ 

م الأمام» حمده» تنویر الظلمات E‏ مفاسد وشهات الانتخابات › إن 
ہی.٠ E‏ 


VE 


کيو هانس› روبرت » وناي » جوزیف › العلاقات العابرة لقو میات #المتادة 
العالية» كيمبردح» ام أي : مطبعة جامعة هافرد» .٠۹۷۲‏ 

كنيش» أليكساندر» «وضع النزاع السلفي - الصوفي في سياقه (من شمال القوقاز إلى 
حضرموت))» دراسات الشرق الأوسط› ج › ٤۳‏ رقم ٤‏ (۷٠۲۰)ء»‏ ص ٥۰۳‏ 
0۳° 

ماندفيلء بيتر» سياسات إسلامية عابرة للقوميات : إعادة تخيل الأمةء لندن: 
روتلیدح › N‏ 

اللأربي» آبو الحسن» التفجيرات والاغتيالات : الأسباب» والأثر» والعلاج» 
الرياض : دار الفضيلةء .۲٠٠٤‏ 

النقيدان» منصور» «خارطة الإإسلاميين فى المملكة العربية السعودية وقضية التكفير. 
E‏ مغرب مشرق»› رقم ۱۷۹ SA DE »)۲۰۰٤(‏ 

الرشيد» مضاوي» مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من جيل جديدء 
كيمبردج : مطبعة جامعة كيمبردح »› EEN‏ 

رورینو»› جيمس › الحوارات البعيدة: حر کیات وراء العولة» برنستول : مطعة 
حأمعة برینستول » EAE‏ 
الرائده .۲٠٠۲‏ 

إبراهيم ورده) ثمن الخوف: القأعدة والحقيقة خلف الحرب المالية على الإإرهاب 
E‏ ي توریس › T**Y¥‏ 

ویکتوروفتش › کوینتام. EET‏ العالى الحديد: السلقيون العابرول للقوميات 
واشهادا ساسة الق الوط (لندن)» ج » ۰۸ رقم ٤‏ (۲۰۰۱)» ص ۱۸ 
ا 


مختارات من کتابات ومۇتمرات مقبل بن هادي الوادعى 


هذه السرورية فأاحذروها إِ مؤتر مسجل في العام het‏ 


(معرر)» ترحة أن فد الرحن مل ن هادى الوادعي› صنعاء: مكتية 
الأئر ك۹ 
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س الديباج ئي مرناة شیح الإ سلام سماحة الشيح تقد العرير ن باز» صنعاء: 


المخرج من الفتنةء الطبعة الثالثة» صنعاء: مكتبة الأثرية» .۲٠٠۲‏ 

إجابة السائل على أهم السائل » صنعاء: مكتبة الأثريةء .۲٠٠٤‏ 

«حول كلمة وهابيا. في م. الوادعي (محرر) مقتل الشيخ جميل الرحمن 
الأفغاني» صنعاء: دار الأثريةء ٠۰٠۲ء‏ ص ۳۲ .٤١‏ 

السيوف الباترة لإالحاد الشيوعية الكافرة» من دون تاريخ. 

المذهب الزيدي» مؤتمر مسجل» من دون تاريخ. 

س الجواهر السنية في الأسئلة الفرنسية» موتمر مسجل» من دون تاريخ. 

نصيحتي للشعبين اليمني والسعودي»› مغر مسجل › من دون تأریخ. 

احذروا الفتنة السعودية» مؤتمر مسجل» من دون تاريخ. 


س أسئلة عن حياة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وسيرته» مؤتمر مسجل» من 
دون تاریخ. 


۷ 


)٠٥( 
النمو والتمزق‎ 
الحركة السلفية قي باليء إثيوبيا‎ 


مقدمة 

الاحداك ال خرت عل الاحة الدولة وها تغها م «الخرب غل 
الإرهاب» في الأعوام الحديثة أبقت التركيز منصباً في تعابير من مثل 
الإصلاح الإسلامي» والإسلام الراديكاليء والإإسلامية والأصولية. وهذه 
الاير طهر ف النالت حدا رها ضرا حمل لطاهرة اة غل ا 
مذو تا فا القراضات الريسة قن اجر حاتتفا سفق 
و نالفل راك الام ال 
طورتها الحر كات الإسلامية المعاصرة» وهي الحركات التي ترى العالم من 
خلال مجموعات مفاهيم غي نقي» و«نقي» وحق» و«(خطاًاء وا 
فى الوقت الذي فكرنا فيه أننا كنا قد تجاوزنا الانقسامات الثنائية من مثل 
لذ و«العالم» و«التراث الأكبر والأصغر»» نوشك أن ننغخمس في اخر 
في هذا الوقت. فنحن حين نرسم حدوداً غير قابلة للاختراق بین ما نتصور 
أنه «محلي» وبين ما هو «عابر للمحلي»» فإننا نكون بذلك في الغالب جدا 
مسوقين بالوهم لتفسير الإسلام الأسبق بوصفه متسامحاء وذرائعياء ومهددا 
بإسلام عابر للمحليات يتصف بأنه غير متسامح وإقصائي. وبتطبيق مثل هذه 
التصنيفات الاقصائية المشتركة والثنائيةء فإننا ننتهي بأدوات تحليلية غير 


VY 


صحيحة» ونكون» زيادة على ما تقدم › قد معنا من إبصار اللاتجانس في 
الحركات الاإسلامية المعاصرة ومن إبصار الخراكيات فها. 

وهكذاء تحتاج دراسة السلفية إلى النظر في التفاعلات القائمة بين 
المحلي وبين العابر للمحلي. وتحتاج اراس ا انه کان 
التجليات المحلية تتقرر بالطريقة التي أشرٍبت بها الأيديولوجية» وطبيعة 
عملائهاء والتفاعل بين الخطابات العابرة للمحلية والخطابات المحلية 
والتراث الديني الثقافي لمَحَلَةَ محددة. وهذا القصل مكرس لمناقشة السلفية 
في محلة بالي ء81 في إنيوبياء مع التركيز في نمو الحركة والنكسة التالية 
وخطاباتها الداخلية في العقد E‏ وأعطي اا 
تفاعلات الحركة مع المجيبين لها وللخطابات الداخلية التي تطفو على 
السطح في هذه الفترة» وإضافة إلى توفير الكثير من المعلومات اللازمة 
التي تدعو الحاجة إليها عن الموقف في إثيوبياء فإن هذا الفصل سوف 
يقده انشا منطو رات دات ا بالمحلات الأخرى وبهذا فهو فصل يخدم 
في توسيع فهمنا للسلفية المعاصرة على وجه العموم. 


أسئلة شيّئت““ وأجيب عنها 


من بين العديد من المنظورات ذات العلاقةء اخترت أن أستخدم 
مفهوم التشييئ بوصفه نقطة مفارقة. وكما عبر عنه ديل إف. إيكلمان 
وجيمس بيسكاتوري» يكون هذا المفهوم قد عرض بوصفه عملية يتم فيها 
طرح الأسئلة الوجودية بموضوعية محسوسة ووضعها في المقدمة من عقول 
المؤمنين. والأسئلة تصاغ بوضوح مثل «ما هو ديني؟ لماذا هو مهم لحياتي؟ 
وکيف تهدي معتقداتي سلوکي؟»"» وقد جادل إیکلمان وبيسکاتوري في 
أن دة الاشلة تشكل «خطاب المسلمين وممارستهم في كل الطبقات 
الاجتماعية» وقد حددا ثلاث خصائص لعملية طرح السؤال بالتشييئ: فهي 


)١(‏ جمعت البيانات لهذا الفصل في آثناء عمل ميداني مكثف في بالي في المدة بين العامين 
Yre¥ 10‏ 


(٭) عرضت على نحو محسوس مو ضو عی کأنه شیء مادي لا على نحو تجریدي 4عاگزاءعزطه . 
N NERE‏ 


EYA 


يزة للعصر الحديث› وهي تخلق خطاباً دينياً جديداً يشمل ترتيباً أوسع 
من الفاعلين> وهي تعد ترت الاح الرمرى من الساسة الإسلاهة ؟ . 


ومع أن المفهوم له علاقة من أجل فهم ظهور حركات دينية جديدة 
کے ف ال جات و ادات مطلرة ف الل بر .م غي 
الدقيق ومن المضالل أن نقول إن مجرد صياغة أسئلة من مشل «ما هو 
ديني؟٠‏ هي التي تشکل ممارسة المسلمين وخطابهم. فمع أن طرح مثل هذه 
الاس طحا واا هى آي جرحرق لل الك ر ا 

ف الع ا تخر عل ال الحتخشسوس هن دون افكار بديلة يجري 
توفيرها للمؤمن. فطرح الأسئلة يجب أن يكون مرتبطأً بتوفير إجابات. 

والوصول إلى أفكار جديدة وبديلة كان» زيادة على ما تقدم» قد جرى 
حفزه فى ما يدعى عصر العولمة» حين يعبر تدفق الأفكار الحدود الثقافية 
و E‏ 
ذا معنی حول خطاب وممارسات المسلمين اليوم» من مثل التجليات 
المحلية للحركات العابرة للقوميات من مثل السلفيةء فإننا نحتاح إلى أن 
نرى محتوى هذا التدفق للأفكار والتفاعل المعقد الذي يقوم بين السياقات› 
وبكلمات أخرى» جدلية العالمي والمحلي. ومجرد الإشارة إلى الروابط بين 
المحلية واالمبادئ الإسلامية الشاملة» غير كاه و وهكذاء و سر 
اختزال الحركات الإسلامية الاصر ل ا ان أنواع من مثل 
الأصولية» أو الإسلامية أو الإسلام الإصلاحي أو الراديكاليء الذي يعني 


ى إيكلمان وبيسكاتوري عملية التشييئ للطرح بوصفها عملية تحدث في بيئة حديثة 
:دی تطور التعليم الجماهيري» والاتصال الجماهيري» ونمو الآلة الطابعة» والوصول 
الأوسع إلى المعرفة الدينيةء أدى إلى المساس بالبنى الشلدة وال سات الع ةة واللطات 
ا ا ۸ وما بعدها) وانظر: اا ونی درد (مقدمة: بيانات المسلمين عن 
الوحدة والاختلاف في الخطاب الافريقي)» في لويس برينر (محرر)ء الهوية الإسلامية والتغير 
الى NEA ma o a‏ 
فر و مادقا 

O E و ا ا ا‎ 0 
E IE RO E AT N TRC E ETE 
۰ .۱۹۹۷ » آوبیس‎ 

)٥(‏ دبل إف. إيكلمان «دراسة الإسلام في سياقات محليةء إسهامات في الكراسات الا سو رة 
۷ (1۹۸۲)» ص ۱. 
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ترك التفصيلات الأيديولوجية الفعلية في غموض» فإننا نحتاح بدلاً من ذلك 
إلى بذل جهد لنقرر ولنعرف المحتوى الأيديولوجي المحدد لمثل هذه 
ل اهو را ار الد ي ادو اد ورف ر الوق 
المحلي في التأثير في المحتوى الأيديولوجى”. 

ومفهوم التشييئ الحسي للأسئلة المطروحة هو أيضاً له علاقة في 
مناقشة الخطابات الجديدة عن السلطة الدينية التي تغير إنتاح الرموز الدينية 
واستخدامها. وما هو واضح من حالة بالي هو أن عملية التشييئ الحسي قد 
غر را الداتة الا نة هرد وهي عملية أدت بدورها إلى زيادة التنوع» 
والتفتك وادت حي الى الاعات اضادة إلى م ما تقدم» فهذه القضية 
متقاطعة مع الصراع على السلطةء الذي كان قد تعقد بالعلاقة الجديدة بين 
السلطة المشخصنة والسلطة التي تقوم عل اسا ال 


وأخيرأًء فأنا أقترح أن عملية التشييئن الحسي للطرح يجب أن تؤطر في 
عملية أوسع طا فو د او ي والح الا اجه 
دات علاقة لعميز بين ما أسميه عملية التشييئ الدينى وبين عملية التشيبين 
الإثني» ورؤية الأمرين بصفتهما جزءاً من نفس عملية تحديد الهوية. ونظراً 
إلى أن سقوط نظام الحكم المار كسي و في العام 1۹۹١‏ مهد الطريق 

من أجل قيام حوار عام مسيس تسييساً عالياً في إثيوبيا عن الاثنيةء وعن 
الإرث الثقافي والسياسي للديرغ» وعن الانتقال السياسي نفسه وعن قدر 


كبير من اللايقين فيما يتصل بالمستقبل» فهو سقوط قد فتحَ نسيجاً معقداً 


e E e a‏ الثامن عشر والتامسع عشر› وقد 
جادل روف› بتأطيرها في خطاب بين «المبدأ والواقع» جادل من أجل تشابهها في المحتوى. انظر: 
وليام ا روف «الحر كات الاأسلامية: واحدة أم عديدة؟» في وليام ا روف» (محرر) اللإسلام 
والاقتصاد السياسي للمعنى لندن وسيدني : غروم هیلم» ۱۹۸۷» ص ۳١‏ وما بعدها. هذا الاستنتاج 
غر كاف لان الار تباطات الا يرلو جخ و الا امات جت أن تکون مر هة لک ده عفد فده 
الحر كات ونمط هذه الحر كات. ۰ 

(۷) يتصل هذا بقضايا من مشل الذات المترددة والفرد المنزوع المركزية - وهذا جوهري 
لظاهرة الهوية في العصر الحديث. ومنظوري عن الهوية وتحديد الهوية منظور يقف على نحو واسع 
بإسهامات ستوارث هول. انظر : مقدمته «من الذي يحتاج إلى الهوية؟). في ستوارت هول (محرر) 
أسئلة الهوية الثقافثة» لندن: مطبوعات سيج» ۱۹۹١‏ -ا» ص ١‏ وما يتبعهاء ستوارت هول» «أسئلة 
الهوية الثقافية)ء فى ستيوارت هول وآخرين (محررون) الحداثة: مقدمة فى المجتمعات الحديثة 
م عا ا کی 0 ۰ 


EN 


e‏ غير ا عتها o‏ الهويةء کک 
بان ارتباطا e‏ دمعنی الاي elo‏ أن اماف ا 
الآخرء EEE‏ القطبية» يعتدي فيها 
أحدهما على الآخر. فمن ناحية» قد تخدم عوامل من مثل اللغة 
والمؤسسات الاجتماعية» والتاريخ المشترك بعضهم مع بعض مع الدين 
بصفة عناصر معززة فى ابتناء الهويات. ومن ناحية أخرى» يمكن تمييز 
الحدود الآثنية والدينية بتحديد العلاقات الاأجتماعية من تقويمات مدفوعة 
بدوافع دينية› وبدورها تقود إلى أنماط متضاربة من تحديد الهوية. 


الإسلام في إثيوبيا 


كان أول تماسٌ بين الإسلام وإثيوبيا قد تأسس من قبل في العام ٠1١‏ 
ST‏ ومع ذلك لم يتم حتى القرن التاسع أن شدد الإسلام قبضته 
على الساحل الصومالي» ثم نتيجة لذلك في الأرض الداخلية الاثيوبية. 
وفي القرون التاليةء سعى الإسلام ونجح في التغلغل في المناطق المختلفة 

من الاد خصو ضا في الأجزاء الجنوبية» Ry‏ ذلك في ولادة ثقافة 
ثرية ومزدهرة. ومع أت لسكا الك كاو وف م 
فقد بقي الإإسلام e‏ في ظل الوا الي ةا و و التزواج 
بین لدو والكبدة الى كل فة الو لاء اة وللكة العناضر 
المحددة للوطنية الإثيوبية» أدى إلى تصور الإسلام بوصفه نقيضها. وكان 
الإسلام متصورا بأنه تهديد خارجي للمملكة المسيحية» وهو التصور الذي 
كان قد تعزز برفض المسلمين الإثيوبيين أن يتركوا أنفسهم ليصيروا 


e‏ ا شار اله a aE‏ اکسوم» e‏ النبي الأول من الاضطهاد في 

: ولل الاس : انظ‎ E Ma 
وما يتبعها.‎ ٤٤ سبلسر تريسمينغهام» الإسلام في إثيوبياء لندن: فرانك کاس» ۲٥۱۹ء ص‎ 

(۹) ليس هناك إجماع في الآراء على الحجم الدقيق للسكان المسلمين في إثيوبيا. في 
الا حصاءات الرسمية يبلغ المسلمون ۸, ١‏ بالمائة من السكان» بینما يعطي کتاب حقائق العالم لع 
وكالة الاستخبارات الأمر كية تقديراً من ٠١ _ ٤٥‏ بالمائة وريما يكون العدد الصحيح هو في مكان ما 
بين هذين الرقمين. 


A1 


مندمجين ثقافيا/ دينياً في هذه الاثيوبية. وبرغم أن الإسلام قد همش وأخضع 
اة القهن > فقد سعى ونجح في تشديد نفوذه على عدد من المناطق 
والشعوب داخل إثيوبيا. وصارت المنطقة مقرأ للعديد من المقامات التي 
اجتذبت أعدادا كبيرة من الحجاج ورأت تطور التحصيل العلمي الإسلامي› 
في هرر والمنطقة الشمالية الخربية ا ذلك على 
عن بقية العال السلا مي › EA‏ منطقة منطقة ثقافة مميزة 
صارت فيها العناصر الدينية المحلية مندمجة مع الطبقة اللإإسلامية. 


وكان من المتوقع» بعد الثورة الماركسية في العام ٤1۹۷ء‏ وبعد أن 
أنهت زواج الدولة اة > كان من المتوقع أن تزيد تساوي المسلمين مع 
الكان غير السيخين: وفي البداية قدمت بعض التنازلات› ولكن سرعان 
ما وجدت كل جماعات البلد الدينية حقوقها وقد قيدت من نظام الديرع 
.)۱۹۹١ -۹۷(‏ وتابع الديرغ سياسة الحكومة الإمبراطورية في منع 
المسلمين من تشكيل المنظمات الدينية وهكذا فهي أسهمت في شخصية 


الا ي مر الا وال ا ال ج ع 


E IER O E NET 

وني و الت انعليت السلطة فى العام ۹۹١‏ كان لها قرافب تد 
المدى بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي في إثيوبيا. لقد سعى نظام الحك 
الخدية الى أن شكس الماض ونة مطالجة اماف تالتشدند كل 
الحقوق الدستورية السكان البلد المتنوعين ديتباً وإثثياًء ونتبجة لذلك رفعت 
القيود المفروضة على الحج» ورفع الحظر المفروض على استيراد الأدبيات 
الدينية» وأزيل التحديد المفروض على بناء المساجد» وتم شرعنة 
المنظمات الاإسلامية والصحف والمجلات” '“. وهذا أدى بشكل حتمي إلى 


)٠١(‏ الاستثناء الوحيد هو المجلس الأعلي للقضايا اللإسلامية الاثيوبية» الذى تأسس في 
۹¥ وكا الما مد ا ناته ( ارال مر افا مرامة وة من الك دة 

(11) حسين أحمد «الإسلام والخطاب الإإسلامي في إثيوبيا (۳ ۹ ۳ مخاضر 
المؤتمر الدولي الثاني عشر للدراسات الاتيونة شخان 1۹۹1 > حسين أحمد «الأدب الإسلامي 
واللإحياء الديني في إنیوبیا _١۱۹۹۱(‏ ٤۱۹۹)ء‏ الإسلام ومجتمعات جنوب الصحراء ج ١١ء‏ 
(۱۹۹۸)ء ص ۸٩۹‏ وما پتبعها. 


GAY 


الكت من الحماسة من جانب المشلمي: وستح عنه وعی اسلا هی متحدد» 


ظهور السلفية في بالي 

على خلاف المناطق الأخرى من إثيوبياء التي كان الإسلام قد اكتسب 
فيها موطئ قذم منذ قرون مضت» لم يكن الإسلام قد أسس نفسة فى 
أوساط السكان الأرومو في بالي حتى أواخر القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر» وصار الإسلام هو الدين المهيمن في المنطقة”"'. والتوجه الصوفي 
يمکن رؤيته› ومع ذلك من دون تطوير أي هوبه صو فيه اة اليل او 
أ اتات إل الا خرات الضرفة العر ف عا ال اة ودارت الح فة 
(المقام الصوفى الرئسى فى بالى)ء حيث بقيت العناصر الدينية للأورومو 
مركوزة داخل الشعائر المؤداة. وبالمثلء لم يكن تقليد المعرفة الإإسلامية 
متطورا على نحو جيد» وهو ما يعيق التوافق مع التيار الرئيس من السنية 
N AOE‏ 


وف التخمسنات هن 1۹65 والمق عات من ١٣١‏ سيل تطوران 
مثوازيان غملية التخيير الدينى فى بالى. كانت عملية التحديث تطفى على 
السطح» مع تزاید التتحضير › ونمو تقسيم العمل › وتطور لامتاق وتحسین 
الأتضالات ا وف عضرن هدا الور رت طط دة س التجار ف 
روب (وهي حالياً العاصمة المحلية لبالي)ء والتي تعرضت إلى منطقة 
إقليمية وثقافية أوسع ووصلت على نحو متزايد إلى تماس مع اتجاهات 
دينية بديلة. وبدأت تتساءل عن المفاهيم والممارسات الدينية الموجودة. 
وهذه الجماعة نظمت نفسها فى جمعية ب مسجد النور فى روب فى المدة 


(۲) يشكل المسلمون تقريباً ۷۸ بالمائة من سكان بالي» والمسيحيون الأرئوذكس ٩‏ في المئة 
والبقية للبروتستانت والكاثوليك وأتباع الدين التقليدي للأورومو. ولمزيد من التفاصيل» انظر : 
سلطة الإحصاء المر كزي ٠‏ إحصاء إثيوبيا في العام ۱۹۹٤‏ السكان وللاسكان: نتائج منطقة أورومياء 
مكتب هيئة إحصاء السکان والإسکان: آدیس ابابا ج ۱» ۱۹۹٤‏ . 

(۳) للمزيد من التفاصيل عن تاريخ الإسلام في بالي» انظر: تيرج أوستيبوء تاريخ الإسلام 
والعلاقات بين الأديان في بالي» إثيوبياء ستو كهولم: ألمقويست وويكسيل العالميةء ۲٠٠۵‏ . 


AY 


۳ _ ۱۹7 وكرسوا أنفسهم لدراسة الكتب الإسلامية المقدسة"'. 


وفى الوقت نفسهء بدأ المسلمون من بالى على نحو متزايد يسافرون 
إلى الخارح بحثاً عن المعرفة الدينية» وبشكل ملحوظ في المملكة العربية 
.)10( 
السعودية ٠‏ 


والعملية الأخيرة هذه حفزت بتأسيس العديد من الجامعات الإسلامية 
في المملكة العربية السعودية في مطالع الستينيات من ۱۹١١‏ وبالوصول 
إلى المنح الدراسية المخصصة للطلاب الأجانب في المملكة" '. ومن 
اة الات من ۹۳ بدا الطلات المرجرون ف هذه الجامغات 
E E‏ 
وواحد من أهم هؤلاء العلماء كان الشيخ بو بكر محمد» وهو أول من 
حمل الدعوة الإسلامية بشكل صريح» وانتقد بجسارة الممارسات الصوفية 
السائدة وروج الأفكار السلفية"". وكان النزاع حتميأاًء وبعد مدة من 
الجدالات الشديدة. تدخلت الحكومة المحلية بترتيب عقد اجتماع كبير في 


5 کات هدا ا کن نعط اكت عمرمنة في أوساط الحالمين الد بتكيلرن الور ف 
جوت فرق [تو با ورفن الماطى الخجاورة سل ارسي و ازاز كانت المفة فى عد الرقت 
تكسب الأرض ببطء. ولمزيد من التفاصيل عن الظهور الأول للسلفية في باليء انظر: تيرح أوستيبو» 
«التغيير الديني والإسلام: ظهور الحركة السلفية في بالي إثيوبيااء ورقة مقدمة في المؤتمر 
السادس عشر الدولي حول الدراسات الإا ليوبية. تروندهیم › النروج» Eh OT E‏ 

)٠١(‏ ازداد السفر إلى المملكة العربية السعودية في أثناء الاحتلال الإيطالي لاثيوبيا حين شجع 
الإ يطاو ن ها رورا الخ الى احجان هاجاي ار بك العفلك الحره المخردة واوا 
اللاسلام» والسةء والتياسة متشابكةة بو لدرى لندن: ناشر ول لین رر ۷ ص ۷۲ وما 

)۱١(‏ تأسيس الجامعات الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي في العام ۱۹١١‏ كانا قد عملا في 
جزء منهما لموازنة نفوذ القومية العربية لناصر في العالم العربي. وكان للجامعات الإسلامية برنامج 
منح واسع يقل عددا! كبيرا من الطلاب. انظر : ديفيد كومنزء الرسالة الوهابية والمملكة العربية 
السعودية»ء لندن: آي. بي. توريس» ٠۲٠٠٦‏ عبد الله م. سندي» «الملك فيصل والإسلامية 
الشاملة»ء في ويللارد ايه. بيلنغ (محرر)»› الملك فيصل وتحديث المملكة العربية السعوديةء لندن: 
کروم هلم» ۱۹۸۰. 

(۱۷) الدعوة التي تعني عادة نشر الإسلام والوعظ وهدفها هداية شخص ما إلى الإسلام (أو 
تصحيح التزامه بالإسلام) كانت تستخدم حسب من أعلموني من أجل أي نشاط يروج للاسلام من 
الموعظةء والحوار» وإسداء النصيحة» وإلقاء المحاضرة. . . إلخ. ومن هنا فأنا أستخدم هذا الفهم 
لهذا التعبير في هذا الفصل. 


CA 


العام ۲ وفي اا الاجتماع حشثت السلطات الأطراف المتحاربة 
على أن تنهي عداواتها. ولكن الاجتماعء بدلا ف الو کول ا لے a‏ 
أدى في النتيجة إلى تزويد السلفيين بالاعتراف الرسمي» إضافة إلى تأمين 
حقهم في ترويج أيديولو جيتهم. 

ا و ر و 
وبين طبقة التجار في روب سوف يثبت أنه كان حلفاً محورياً لتطور السلفية 
في بالي. ففي حين كان هؤلاء الأخيرون من التجار قد تأثروا أيديولوجياً 
الا ي فن الاد جل انرب ااانه الما ب ا 
السابقول u‏ من الحماية ومن الدعم المالي الذي وفره التجار. وكان 
التجاز كذلك ادوات مفيدة في ا رر تعليمي ديني في العام ۷7 ›› 
وهو المدرسة السلفية› التي استمروا في دعمها ال 

ومع أن توسع الحركة السلفية قد خد من نظام حكم د 
الماركس؛ الذي فد خاطات بال ف المدرهة اة رة فى 
مسجد روت» فقد أخفق حكم ديرغ في القمع الكامل للحركة. وبعد ضمان 
الفضاء اللازم في روب» بقيت هذه البلدة المركز الرئيس السلفي طوال مدة 
حکم دیرغ. ولکن حکم ديرعغ ب ن ن مع ذلك» الا دا ف ال 
الديني والثقافي بطريقة أخرى» بالسعي إلى خلق قطيعة صارمة وواضحة 

ا والتقاليد وال كا را ات وة اأعاد ف 
المجتمع ا لخطوط بيروقراطية جديدة ووسع التعليم الحديث بسرعة. 
وکان هدفه هو أن یحدث تمزقاً في ماضي إثيوبيا (الاقطاعي الرجعي» وأن 
يربي جيلاً متنوراً معلمناً وفق صورة الثورة ا وبسبب 
التمردات المتكررة والمقاومة لهذا النظام» كانت هذه العملية مترافقة مع 
إجراءات مضادة قاسية ضد السكان المدنيين. وهذه الإجراءات بعد أن 
تر كت عدداً غير معروف من القتلى وبعد أن تسببت في موجة هجرة ضخمة 


)1۸( مدخلي إلى ظاهرة الحدائة على اطلاع على مفهوم دونهام عن «الحداثة العامية) وهي 
الحداثة التي تر كز شا في الاثاز الاجتماعية التفافية إلى جانب الدعائم المادية والثقافية للحدائة. 
ويجادل دونهام في أن الحدائة قد غيرت خيالات «الشعوب» وإحساسهم بمكانهم في العالم وشکل 
مأاضيهم ومستقبلهم. انظر: دونالد دونهام» الماركسي الحديث» بيركلي: مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء ۱۹۹۹. 


CASO 


ال الصومال المجاورة» دت هذه اللاجراءات ك المزيد من التدمير 
لاا ارو ا ا 


السلفية في إثيوبيا بعد حكم ديرغ 

خلقت التغيرات السياسية بعد العام ۱۹۹١‏ مناخاً مساعداً إلى أعلى 
درجة للحركة السلفية في بالي. فمع نظام الحكم الجديد الأكثر ليبراليةء 
أزيلت أي عقبة تعيق نشر الدين وخلقت الحالة السياسية الجديدة جوا عاما 
من الآمال العالية في أوساط المسلمين. وفجأة أذيع الأذان وهو الدعوة إلى 
الصلاة وأذيعت مواعظ الجمعة عبر مكبرات الصوت» وظهر اللباس 
الإسلامي في الشوارع» وسمح اد وار ال موض عا 
للأخاديت ل 


حکم دیرع» أعيد و لها في انهابة a‏ من ٩‏ ووسعت 
بالتدريج, کک a ES‏ الحركة السلفة 


السلفية”". وبسبب البيئة السياسية الجديدة المساعدة حدث توسع سريع 
للحركة السلفية باللإضافة إلى إدخال تيارات أيديولوجية جديدة. 


0 اشدات المقاومة تما سه تة الفلاحين في الستينيات واستمر E‏ 
:2 . وكان أورومو بالي في آثناء التمرد في السبعينيات قد تنظموا تحت جبهة تحرير أبو 
الصومالية. ووصل القتال ذروته فی حرب اوغادین فی ۱۹۷۷ اا انر 
جاسون دبليو. کلاي» «قضية بالي٤»‏ في جاسون دبليو. کلاي» ساندرا شتاینغریبر» وبيتر يغلي 
(محررون)» غنائم المجاعة: إثيوبيا وسياسة المجاعة وزراعة الفلاحين» كيمبردج» مساتشوسيتس : 
البقاء الثقافي المتحدةء 1۹۸۸ء ص ٠۳۹‏ وما يتبعهاء جيربو تاريك» «الحرب الاثيوبية الصومالية 
في 1۹۷۷ إعادة نظر». الجورنال الدولي للدراسات التاريخية الافريقيةء ج ۲۳ء رقم ۳ »)۲٠٠١(‏ 
ص ٠۳۹‏ وما يتبعهاء تيرج أوستيبوء «قوة المؤسسات الاسلامية في تعزيز الديمقراطية : منظور من 
بالي» قادم من تشيتيل ترونفول (محرر)» السلطة المتنازعة: السلطات التقليدية والانتخابات في 
إٹیوبیاء لیدن: بریل» .۲٠٠۹‏ 

(ه ٠‏ ) في ۱۹۹١۲ - ۱۹۹١‏ كان في المدرسة السلفية ٥‏ طالباً. وازداد هذا العدد إلى ٠١٤١‏ 
في .۲٠٠٠ ۲٠٠١‏ وكانت المباني الجديدة قد بنيت في مطالع التسعينيات من ۱۹۹١‏ والمباني 
اللإضافية في ٠۹۹٩‏ مع دعم وكالة المسلمين الافريقية. ومن ين هة ورعشرنن معلما من الشاقين 
والحاليين في السلقية» »> کان عشرون قد نالوا درجاتهم العلمية من معاهد في المملكة العربية 
السعودية» وبشكل رئيسي من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 


CA“ 


ظهرت حركة جديدة تسمى نفسها أهل السنة» وتركز بقوة في الدعوة 
في أوساط سكان بالي» وكانت تجند في أغلب الأحيان في أوساط جيل 
E‏ ووا لاغ و على السطح 
عد هان اتمانات ف 0۹۹۸ فهي الآن توسعت وصارت |کتر ا 
وكان يقودها الشيخ أحمد عصمانء وهو طالب شاب من الأراضي الشرقية 
من بالي. وكان قد بدأ الدعوة في العام 1۹۸۸ء مستخدما جامع النور في 
روب بوصفه نطقة البدء» ولكن التوسع الحقيقي جاء مع سقوط نظام حكم 
ديرغ. وفي العام ۲ أقام مكتب دعوى في مسجد النور ونجح في تجنيد 
خمسين من النشيطين الفعالين الذين أرسلوا إلى أجزاء متنوعة من بالي. 
وإضافة إلى روب» ظهرت بلدة ديللو بوصفها مركزاً مهماً للأفكار السلفية 
وللفاعلية النشيطة. وكان هذا يسبب عدد كبير من لاجيع أورومو الذين تبنوا 
السلفية بعد عودتهم من الصومال حين سقط نظام حكم د دیر غ" . ونسبہب 
eg e e‏ الذي أقام بعد أن تلقى تدريبه في بالي 
وفي هارارج المجأورة» آسس نفسه في ديللو في مطالع التسعينيات من 
و ا ا ا فا 


وكان الشيخ أحمد عصمان نشيطاً أيضاً في تنظيم نشاطات الدعوة في 
أوساط طلاب مدرسة روب الثانوية بعد العام 1۹۹۲. وازداد هؤلاء حتى 
العام 1۹۹۷ء حين سعى ونجح دعاة سلفيون أفراد في إحداث حالة 


)۲1( مع آن كل المسلمين السنة يفضلون الإشارة إلى أنفسهم بأهل السنة أو أهل السنة 
والجماعة» فقد صار هذا التعبير بشكل اند اعا اا جل الات الهتافة ن في ٳٿيوٻيا. وهو 
يستخدم منهم أنفسهم ومن معارضيهم. 

)فى أثناء الثمانينيات» كانت الحركات السلفية وحر كات الإصلاح الإسلامية الأخرى قد 
بدأت تضع أثراً واضحاً في المجتمع الصومالي» ومع ذلك شدد الرواة الذين كانوا يخبرونني»› 
على نحو متكرر على أن التأثير الصومالي كان أقل أهمية بالنسبة إلى لاجئي أورومو. ومع أن البيئة 
اا رک ا و اتر غ ار يبدو أن الحالة في مخيمات اللاجئين - غياب البنى 
الثقافية الحافظة وحالة عامة من التعرض للخطر - جعلت الحالة مساعدة للسلفيين الأورومو 
ليجتذبوا أتباعاً. ولمزيد من التفاصيل عن التطورات الدينية في الصومالء انظر: مجموعة الأزمة 
الدوليةء إسلاميو الصومال» نيروبي/ بروكسل: تقرير مجموعة الأزمة العالمية رقم ٠٠١‏ 
٠٥‏ رونالد مارشال» «الحركيات الإسلامية السياسية في الحرب الأهلية الصومالية»» في 
أليكس دو وال (محرر)؛ الإسلامية وأعداؤها في القرن الإفريقي لندن: هيرست أند كمباني» 
TT‏ ۰ 


GAY 


عاطفية من الحماسة في صفوف الطلاب. فإلى جانب حث زملائهم 
الطلاب على الانصياع لواجبات الإسلام قام النشيطون الفعالون أيضا 
لجرل فن التاطق الرنقة لحلا الفا ج عن مل هذه الفضانا ما 
العا البومة ولازا الصارم بفكرة اتويد والنفاط الال ف 
المدرسة الثانوية» والتي تضمنت مطالب من أجل تخصيص مناطق معينة 
للصلوات ضمن مجمع المدرسة وإلغاء الخطر المفروض على لبس 
إشاربات غطاء الرأس للطالبات”""» وسرعان ما قاد هذا إلى نزاع شرس 
مع إدارة المدرسة»ء إضافة إلى النزاع مع السلطات المحلية. وأخيرا 
تدخلت الحكومة المحلية» واعتلقت النشيطين الفعالين» وسحقت الدعوة 
في المدرسة الثانوية في العام .٠۱۹۹۷‏ 


وصْف المحتوى الأيديولوجي لأهل السنة وإثبات سلسلة تأثيراتهم أمر 
صعب. ففقدان هيكل تنظيمي ثابت» وبنيتها غير الرسمية وتقسيرات الإاإسلام 
الفردية المتفاوتةء كلها جعلت الحركة غير متجانسة إلى حد بعيد وجعلت 
أيديولوجيتها أحياناً متضاربة. ومع آنهم يلتزمون بالعقائد السلفية الرئيسة» 
فقد آنتجت ممارستهم للتفسيرات الخاصة الدينية (الاجتهاد) أحيانا نتائج 
غريبة“" . وبخلاف كبار علماء السلفية»ء الذين كانوا في معظمهم 
متخرجين في جامعات إسلامية في المملكة العربية السعودية» كان أعضاء 
أهل السنة قد علموا أنفسهم بأنفسهم وعندهم القليل من التعليم الديني 
الرسمى» الذي كان قد اكتسب عادة فى محلة بالى أو المناطق المجاورة 
ا اح عصان کل ب الال ان ادر وات وا 
في المدرسة السلفية» قبل أن ينقطع عن الدراسة بسبب نزاع مع معلميه. 
وكان فقدان الانسجام الأيديولوجي ناجما بشكل واسع عن اختيارهم 
العشوائي لمصادر جزئية”. ومع أن الدعوة كانت تحت سيطرة تكرار 


(۲۳) هناك حظر عام على ارتداء المسلمة غطاء الرأس في كل إثيوبياء ومع ذلك فهو ليس 
مدوناً بقوانين في أي شكل مكتوب على ما يظهر. وكانت الطلبات لالغاء هذا الحظر قد طلبت 
وعبرت عنها المجتمعات الإسلامية في أجزاء مختلفة من البلاد. 

)۲٤(‏ مثال واحد هو فكرة أن من المسموح للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات. 

)۲٠(‏ مثل هذه المصادر قد تكون أشرطة سمعية» وكتب وكراسات. ومع ذلك فقد كان 
الخطاب الداخلي فيما بينهم أهم من ذلك إلى حد بعيد - فقد كانت الأفكار تمرر من واحد إلى 
الأخرء ويجري بهذا قولبتها وتغييرها بهذه العملية. 


AA 


موضوعات قذ مت في مطالع الشات من ۷° 1( من مثل اشکار توقیر 
الأولياء والاحتفال نمزل النبي» فان آهل اة أدخلوا bE‏ ا ا 
راديكالنة: وفي E‏ لتنقية الإسلام» أدانو! عدداً من تقاليد وممارسات 
الأوروموء وخصوصا الشغاثر المرتبطة بالزواجات والجنائر» ققد أدانوها 
وسموها ا د وعیر قابلة للخضالتحه مع حياة المسلم الحقيقي. وزيادة 
على ذلك ذا النشطونت القعالون في الحركة إلى الاتباع الصارم لتقليد 
حباة النبي CEI‏ وز 3 ُت المظاهر الخارجية» من مثل إعفاء اللحى 
ولبس البنطلونات فوق الكاحل لتجنب (الإإسبال) للذ كور والحجاب المغطي 
لوه لل (القات) وده القفضانا كانت و كك نة جزءاً من 
واحبات الإسلام. وعلاوة على ذلك فقد استنكروا مضغ a‏ وهو 
عادة عامة فى القرن الافريقى» وتدخين لفافات ا الموسيقى › 
تتاهلة اماز لاف الى الد الج 


ومع ان آهل السة اتاروا کلم کر إلى علماء السلفيين؛ فقد 
كان موقف آهل السنة نحو المملكة العربية السعودية غامضا. حتى وإن 
كانت شخصيات من مثل عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المفتي السابق 
للمملكة العربية السعودية» ومحمد بن صالح ا وناصر الدين 
الألباني» موضع احترام كبير» فقد كان الكثيرون من العلماء السعوديين› 
مع ذلك» في الوقت نفسه متهمين بالتهاون الآخلاقي وبأنهم خاضعون 
لفساد نظام الحكم السعودي”"'. وغموض مشابه ملحوظ في رأيهم في 
العلاقة بين الإسلام والسياسة. ومع نهم يشت ر كون فن العدبد من الافكاز 
المناهضة للغرب والمناهضة للأمريكيين من الحركات الاإسلامية الأوسع› 
فهم مع ذلك التزموا بصيخة السلفية النقية اللاسياسية"". فهم على سبيل 


)۴١‏ القات أوراف مخدر خفيف تستهلك على نطاق واسع في القرن الإفريقي وفي ال 
کذلك: 

(۲۷) بعض الرواة الذين يعلموننى فرقوا بين مؤسسة السلفية فى المملكة العربية السعودية 
وبين ما سموه «أهل السنة الحقيقيون». ولكنهمء مع ذلك امتنعوا عن الإسهاب فيمن يمكن أن 
ينتسب إلى هذا النوع الأخيرء أي أهل السنة. 

(۲۸) تتوافق شخصية الحركة إلى درجة ما مع ما سماه ويكتوروفتتش «الأنقياء». انظر : كوينتام 
ویکتوروفيتش «تشريح الحر كة السلفية»»› دراسات في النزاع والارهاب ج 1 رقم ۳ (نیسان/ آبریل 
آیار/ ماو )۲۰۰٦۹‏ ص ۲۰۷ ۲۳۹. 


۹ 


المثال» نأا بأنفسهم بوضوح عن الحركات من مثل الإخوان المسلمين 
وفك ردروا هدو الجر كات و نوها تالض اة وكات 3 الها د 
ذكرت في مناسبات قليلةء» وفي أثناء ذلك انتقدوا كبار العلماء السلفيين 
الإثيوبيين بسبب حذفهم للجهاد من تعليمهم. ومع ذلك فلم تذكر قضية 
الجهاد ادا بالإإاسهاب بالتفاصيل › ولا فصلت أهداف لهذا الجهاد المقبل› 
ولا فصلت طبيعته. وبدل التر كيز في القضايا المجتمعية أو السياسية» كان 
اا وا ن و اة اا الي ار ولا 
الشخ ن وفي الحقيقة» لدذعوة آهل الفننة طعم واضصح آخروي» a‏ 
على الخلاص في الحياة الآخرة ومخاطر الطرد من رحمة الله. وكان 
الرواة الذين يعلمونني يستذكرون باستمرار قصص الواعظين عن يوم 
القيامة والعذاب الأبدي في جهنم والنار والغضب الاإلهي لأولئك الذين 
آهملوا واجبات الاسلام. 


« كنت أستطيع من بيتي أن أستمع إلى الدعوة المنطلقة من المسجد. 
تحدثوا عما كان عليه الإسلام» وعن المعايير لتكون مسلما [...]. وحين 
SESE NEO E a‏ 
المشاعر. قالوا إنك إذا اتبعت الله فستدخل الجنةء وإذا لم تتيم» فستذهب 
إلى جهنم. وذكروا أنني يجب أن أصلي»ء وأن أصوم. فإذا لم أفعل هذا 
ادهب اة الى لار ٠اا‏ اض ا اا کے مها و اى 
کان مسلاا رلک هاا ل اسا من دل كت اناك فض اة عن 
او کی ا قد فهمته بهذه الطريقة. ولم تتحدث عائلتي 
عنه أبدأً بهذه الطريقة. في ذلك الوقت كنت خائفاً من جهنم. وبدأت 
بالذهاب إلى المسجد وسمعت الكثير من الدعوة عن التوحيد وكيف يجب 
أ آکرن E‏ 


کا الدعوة ناححة إل جد بعيد ا اجات می با 
واجتذاب جيل الشباب بشکل خاص. وبعد العام ۱۹۹۱ بدأ معظم الناس 
الشبات يتبغزن اقكار آهل المستة وشاركوا مخاركة فعالة فى الدغوة؛ 
ویترددوںن على المشسخل ویعبرول عن حماسة E.‏ مميزة. والب الوترم 


(۹؟) مقايلة» رولت ۳ پوليو ۲۰۹۵. 


£۹۰ 


لظهور حركة أهل السنة ونموها السريع يجب أن يُعزى الى الخرات ف 
أثناء نظام حكم الديرغ. فسياسة نظام الحكم في التحديث المفروض بالقوة 
كان قد نتج جيلاً من الاثيوبيين الذي كان قد تأثر ولكنه في الوقت نفسه 
قد استعدي بايد ولو نة aE as‏ وخی ازیلڭ النجوم 
الج وا ا هذا الجيل حمابا غفا الل وود ا 
هذا الجيل أنفسهم في فراغ نفسي وأيديولوجي. وبوصفهم وكلاء تخييرء 
مصممين على e‏ هذه الخبرات الماضية باسم اللإسلام» وجد دعاة 
أهل السنة أرضاً خصبة في جيل تحرر من الوهم مع الماضي وتحمل عبئاً 
من اللايقين الذي يتصل بالمستقبل. هذه الظروف كانت قد قادت إلى 
الصياغة الصريحة للأسئلة الحديثة عن الانتماء والتوجه - وهى أسئلة كان 
آهل السنة جاهزين للاجابة عنها. وبهذا زودت الحركة الفرد و 
Ula E‏ وهي بهذا بيان واضح عن الكيفية 
التي يستطيع بها الدين أن يظهر بوصفه قوة ملزمة باتصحيح» رؤية العالم 
وصورة الذات للجمهور المستمع الذي كانت تخاطبه. 


ولكي نفهم كيف استولى آهل السنة على عقول الشباب يجب علينا أن 
نحلل اختيار الموضوعات وأسلوب رسائلهم. وكما يلاحظ إيكلمان» كان 
هناك اتجاه عام في «التحول بعيدا عن وضع المعنى في سياقات محلية 
وسياقات مبأاشرة شعائرية وسياقات رمزية). إلى إعادة تصحيح «السياق 
الارن وعدا تل فى وصق قط فال فى التغوة لمر اغ 
اللخاصة به هو: ٠‏ ۰ 

EE TEE‏ عن عقوبة جنهم. وأصف هذا 
العذاب. .. وبعد ذلك أتحدث بصوت آلينء عن كيف ندخل الجنة. 
الشباب يحبون أن يستمعوا إلى شخص شاب. وهم يحبون الطريقة التي 
أقترب بها منهم. وهم لا يحبون المدخل الذي يقترب به الشيوخ الكبار في 
ا 
يستمعون إلى . . . وكذلك فأنا لا أجلس ساكنا في أثناء الكلام» آنا أمشي 


)۴١(‏ ديل اف. إيكلمان» «تعليم جماهيري أعلى والخيال الديني في المجتمعات العربية 
المعاصرة»؛ الأثنولوجي الأمريکي ج ۱۹ رقم ٤‏ (1۹۹4۲)» ص .1٤۸‏ 


۹ 


متجولا في العرفة. وقالوا انه مل محمل» وقالواً: إل وجھهه کال حمر 
شتا حين کان يعو م EEN‏ 
الت بنغس اللغة ثل الجيل الشاب» TT‏ ا e‏ 


TT es‏ متناقض › TT‏ ا 


E SS a SS E‏ كان ينظر إلى التعليم 
الحديد» في الأسلوب والمحتوى ا بو صقه ا تاوا بالمعنی . 


النزاع الديني› والتفتت › والتشيييء 

ابتداء من العام ١1۹۹ء‏ توسعت السلفية بخطى جديرة بالملاحظة في 
بالى فى الوقت الذي احفصت فة زبارة المقاماتة أو الارات: فجأةَ 
ole E ENE. NNE,‏ 
قدر كبير من الضغط الاجتماعي على أعضاء المجتمع ليصلوا بانتظام 
وليصوموا في رمضان» كانت الممارسات السابقة لا تشجع. وهكذا كانت 
السلفية قد صارت في وقت قصير جداً هي الأيديولوجية المهيمنة في بالي. 


ولكن كبار العلماء السلفيينء صاروا مع ذلك» وبشكل متزايد مستائين 
من هل السنة» من دعوتهم ومن الجاذبية التي وجدتها الحركة في أوساط 
الجيل الشاب. وفي حين كان كلاهما يتمسك بنفس الآراء السلبية في قضايا 
من هثل توقير المقاماتء كان كبار العلماء السلفيين أكثر ترذدا فى استنكار 
الأعراف والتقاليد الموروثة للثقافة الأورومية» نسبة إلى أورومو. وكان كبار 
العا ر دة غل لته أ كر تادا لل اجى الك وة من اله ال 
ا الا ا ا ا و 
معارضين لطرق أهل السنة المتصابة والعنيفة أحياناً في فرض آرائهم. وأهل 
السنة» من جانبهم» كانوا ناقدين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر للعلماء 


(۳۱) مقابلة» روب ۲۰ تموز/ یولیو ۲۰۰۵. 

(۳۲) التقارير التي جاءت من مطالع السبعينيات من 1۹۷١‏ قدرت العدد الإجمالي للزوار الذي 
قدموا إلى الشيخ حسين بأكثر من ٠‏ مائة ألف زائر. وفي أثناء زياراتي في العام ۲ 
قدرت أنا العدد بأنه يقارب ٠٠٠٠١‏ خمسة عشر آلف زائر. انظر: ألريك بروكامير» التاريخ والثقافة 
اللإسلامية في إثيوبيا الجنوبية: مقالات مجموعةء هامبورع: لیت فيرلاغ» ٠۲٠٠۲‏ ص .٠٤١١‏ 


۹۲ 


الكتار وكان آهل اة لحرن تلات عر لفات بجنت ارتاطات 
العلماء بالمانحين السعوديين الأثرياء» إضافة إلى الإصرار على الطبيعة 
الإلزامية للعديد من نواحي السنة» كل ذلك كان وسيلة لتصوير العلماء 
بأنهم متهاونون وميالون إلى المهاودة في دينهم. ومن المثير للاهتمام أن 
:کن هذا النزاع يشبه النقد الموجه إلى المؤسسة السلفية في 
المملكة العربية السعودية. وبرغم د ا اختلافات. ففي حين تشير 
E ER NESE ER PN OSE E E E bl‏ 
المعاصرة» كان هذا هو الحال الأقل مع حركة أهل السنة. وفي الحقيقةء 
يبقى كل من كبار السلفيين وأعضاء آهل السنة معأ ضمن حظيرة ما يمكن 
أن ينظر إل ۴ as‏ «الأنقاء»“"". 


وتصاعدت الارمة حین انطلی سار علماء الافة ت حملة هدذدفت 
إلى تلويث سمعة قادة آهل السنة وتحذير الشباب من مخاطر الحركة. 
ونتيجة لذلك» اتبع بعض الشباب نصيحة العلماءء» وسرعان ما أدى نمط 
النزاع إلى تقسيم كل من الشباب وبقية المسلمين في روب إلى فريقين. 
واتخذ هذا التطور منعطفا مفاجئا في العام ۱۹۹۳ء حين ألقيت رسالة غير 
موفعه موجهه إلى العلماء جامع الو واتهمت الرسالة العلماء بإاعاقه 
انتشار الإسلام «الحقيقي» وتضمنت الرسالة تانوات اة عا 
معينين من العلماءء إضافة ا تحذير من ان الجامع سوف يفجر. بعد 
شهر طعن تاجر بارز وسلفي كبير في جامع النور في أثناء صلاة العصر. 
والضحية عاش بعد الحادئة» وفر المهاجم. وعلى کل حال» وبعد ذلك 
أغلق تن الدعوة للشيخ الخو عصمان » واعتبر هو ورفاقه مسۇولين عن 
الحوادث. وفي أثناء تجميع المتهمين بالتهديدات تم اعتقال خمسة أعضاء 
قادة من أهل السنة وفرّت بقية قيادة أهل السنة من البلدة» وبعضهم 
أسسوا لأنفسهم في المناطق الريفية» وآخرون غادروا إثيوبيا قاصدين 
بلداناً مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج. 


(۳۳) ضمن حر كة أهل السنة في أديس أباباء اكتسبت حركة المدخلية منذ العام ۲٠٠٠‏ زخماً 
متزايدأ. واتهمت هذه المجموعة التيار الرئيس من السلفيين في كونهم ليسوا أنقياء بما فيه الكفاية» 
ع ا التقسيم الثلا ثي لویکتوروفتش )۲٠*٦(‏ و(الملامح المعزوة) لا تتلاءم 
مع السياق الا ثيوبي. 


۳ 


بعد أن صدمت من العنف وروعت من إجراءات الحكومة المحلية. 
صارت الأكثرية الساحقة من أتباع الحركة متحررين من الأوهام ونأوا 
بأنفسهم عن الحركة. واستمر بعض الدعم في أوساط طلاب المدرسة 
الثانويةء الذين بقوا في الفصل الدراسي )۱۹۹١ - ۱۹۹٥(‏ مخلصين لدعوة 
N E‏ ومع ذلك فقد قمعت هذه الحركة أيضاً على يد السلطات 
المحلية حين نظم الطلاب تظاهرة في كانون الثاني/ يناير ۷. وأتبعت 
الحادثة بحملة أوسع للقبض على النشيطين الفعالين الرئيسين في الدعوة» 
وهو ما تسبب بقيام عدد أكبر بالفرار من المنطقة وعمق انحلال حركة آهل 
ا 


بعد أن أبعدوا عن المناطق الحضرية» حول آهل السنة انتباهم إلى 
الريف. وتغلغلوا في الجماعات الريفية الموجودة» إضافة إلى تأسيس 
حماعات حديدة» سعت الحركة ونجحت فی اجتذاب عدد کبیر من الطلاتب 
E BE O O E A DT N‏ 
عدة مئات من الطلاب» ستصير حاسمة بالنسبة إلى وجود الحركة فى بالئ. 
وعلاوة على ذلك جاء إنشاء جامع حمزة في روب في العام ۱۹۹۷ ليكون 
صلة وصل بين الريف والحضر»ء وشكل بوابة من أجل العودة التدريجية 
لأهل السنة راجعين ¿ إلى روب» وكان الجامع تحت سيطرة الجيل الجديدء 
يشرد أثمة تم تدريييم محلب مسين إلى حركة أهل الس 


e‏ أقل ترابطاً. E a‏ اثیوبیون تدربوا ا 
المملكة العربية السعودية» وكانوا ينتمون إلى منطقة بالي ويرتبطون بهاء 


() تحتاج تدخلات الحكومة المحلية أن تكون مرتبطة مع الحوادث التي وقعت على 
المستوى الوطني› وال بات قا الحك جحد اجر دات فوت عد المج الملم > الذي كان 
ينظ اله به تجا ك مرد كلا على تحر عراب الت حل الأحدات ادامات هة 
المصلين والشرطة في جامع الأنوار في شباط/ فبراير ٩۱۹4ء‏ ومحاولة اغتيال الرئيس المصري 
حسنى مبارك فی حزيران/ يونيو ۱۹4١‏ فى أديس أباباء والعديد من التفجيرات على أيدي الاتحاد 
EEN TOE E a a a aa oa‏ 
قواعدهم العسكرية داخل الصومال في آب/ أغسطس .٠۹۹٩‏ 
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ES E SS a Eas 
استقلالا ذاتياً الى با جن :الج الأكبر ا الد کاں :گر دا‎ | 
بالتقاليد وأكثر ميلا إلى اتباع الفردانية وأحياناً اتباع تفسيرات أكثر عشوائية‎ 
فة وكات هدا فكد ازذاة علاوة على ولك دان اى بتي موتاد‎ 
ومهّد الطريق من أجل تفتت الحركة السلفية. ومع أن النزاع تبنى صفة‎ 
عقدية» فهو لم يصل أبداً إلى مستوى حوار ثيولوجي متقدم ولم يكن هذا‎ 
هو القضية الوحيدة فقط. وعلى نفس المستوى من الأهمية كانت قضية‎ 
السلطة والمواقف» تشبه الجدليات المشابهة في الأجزاء الأخرى من‎ 
ا والسعي لفهم هذه العملية من التفتيت» تشكل قضية التشيين‎ 
هة تحليلية ذات صلة.‎ 


والجوهري لعملية التشييئ هو انحدار السلطات الدينية الراسخة 
الف ها وضحجوة دان وة كر استقلالا a‏ ولا هوو ااي 
انتتانات ده ايده وال تفرات فة اعانا وال تفت 
المتزايد. ونتيجة لانتشار التعليم الجماهيري» والاتصال الجماهيري› 
وثقافة الطباعة (التي توسع الوصول إلى الكتابات المقدسة) تترافق عملية 
التشييئ مع عدد أكبر باطراد من الفاعلين الذين هم مدعوون إلى 
المشاركة في الخطابات الدينية المتصلة بالكتاب المقدس» وتؤدي بدورها 
إلى إنتاح تفسيرات جديدة ومفتتة. وفي حين أن النزاع الأولي الذي قام 
بين السلفيين وبين خصومهم «التقليديين؛ في بالي دار حول «البينةا من 
الكتاب المقدس مقابل الإحالات إلى الممارسات والأعراف الموروئةء 
كان الطور الثاني في تاريخ السلفية في المنطقة محكوماً بنزاع حول 
ترات التهو ص ال فة وقي ها المقات ن الخ ك ج 
ات الفهرم الفردية رة من الدائل: 

إنه من المفترض في الغالب أن تأكل السلطات الدينية التقليدية يترافق 
مع عملية تكون فيها المعرفة بالإسلام قد تحولت من تفاعلاتِ وجهاً لوجهء 
کا و ت ا لے وات 


)۳٩۵(‏ لوس بریتر: السيطرة على المعرفة: الدين : والسلطة والتعليم المدرسي في المجتمع 
السلا مي الخرب إفريقي› بلو مینغتون : مطبعة جامعة إندياناء ١‏ ۰ 


۹٥ 


لاشخصية تكون أكثر سهولة في قابلية الوصول إليها بالنسبة إلى جمهور 
ارس" وفلى العش من الهات العامة الى كات تة 
المعر و اة والقوة ال رو ال ا كان ال هو الاق بجرى 
بشكل متزايد الاعتراف به بوصفه مصدر المعرفة الحصري النهائي : 
وبوصفه اللاشخصي» والموضوعي» والمؤكد. الجانب المعرفي للنص 
aN SS ES‏ 
مفهومة كي تكون مطاعة»"". وفي الظروف التي تكون فيها الأغلبية 
E O N E O E‏ 
وتكون فغ ادر ةع رة لل الجر اموه ےکا س 
اال ال ف > ا الوت ا ا الى ك ا 
الها غل الور لال افوص ال وكا فالت افش اطا 
هو الأهمية المعرّزة للسلطة المشخصنة على حساب الكلمة المكتوبة. وعلى 
خلاف السلطة المشخصنة فى المعنى الأكثر التصاقاً بالتقليد» تكون الصفة 
اة هده الطاهرة الخاضصة هى عة الع ر الت والعلافة الد 
بين الخبير وجمهور المستعمين» حيث يكون فيها الخبير في حالة تنافس من 
أخ اجتذ اب الفاضريي وخحتت بق فا الجمهوو معتمدا على اولك 
الذين ينخرطون بشكل فاعل في الخطاب الذي يدور حول تفسيرات» كل 
ذلك يسهم في الوصول إلى مثل هذا التطور. وهذا سوف يؤثر أيضاً في 
النتيجة في عملية التشييئ الحسي بالنسبة إلى جمهور أوسع. فهي من جهة 
أولى» تسهم في إنتاج بدائل مختلفة للتوجه الدينيء الذي يقود هو بدوره 
إلى تشكيل أحزاب مختلفة تلصق التفتت. ومن جهة أخرى» تستطيع البدائل 
المتنازعة فى خطاب حاد أن تقود أيضا إلى الحيرة فى أوساط الجمهور 
الا ضر ماغدا عن كر الاجزاب. ۰ 


)١(‏ نفسه» إيكلمانء «التعليم الجماهيري العالي»ء إيكلمان وبيسكاتوري» السياسة 
الإسلاميةء مايكل لامبيك «معروفة يقينية» وسلطة موضع مساءلة : السلطة والممارسة في المحيط 
الهامشي الإسلامي). الاثنولوجي الأمريکي» ج ۰۱۷ رقم ۱ (۱۹۹۰)» ص ۲۳ .٤١‏ 

(۳۷) رونالد دبليوء نيازن «القراءة والكتابة الحارة فى المجتمعات الباردة: دراسة مقارنة 
للقيمة المقدسة للكتابة٠»‏ دراسة مقارنة للمجتمع والتاریخ ج ۳۳» رقم ۲ (۱۹۹۱)» ص ۲۲۹. 

(۳۸) جاك غودي » تدجین العقل المتوحش › کیمبردح : مطبعة جامعة کیمبردج › 1¥ . 
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الصوفية والتشييى الإأثنى 


كان نمو القومية الإثنية للأورومو موازياً لتوسع السلفية في بالي في 
أثناء التسعينيات في .1۹۹١‏ وكانت هذه الأيديولوجية قد تأطرت وتسيست 
تحت راية جبهة تحرير أورومو» وهي واحدة من حركات حرب العصابات 
الانفصالية التي ساهمت في إطاحة نظام حكم ديرغ في العام “144١‏ . 
ومنذ قيام التمرد في الستينيات من ١٦۱۹ء‏ كان السكان في بالي قد آظهروا 
تعاطفات قوية من أجل ما كان يدعى قضية أوروموء التي اكتسبت في 
العقود التالية قوة فى الأجزاء الأخرى من أوروميا. ا 
تحرير أورومو إلى ا روب في صيف العام ١1۹۹ء‏ كان الدعم الشعبي 
كاسحاً. وكانت المدينة كلها في الشوارع للترحيب بهم. وعبّر عن ذلك 
واحد من کبار علماء السلفيين بالقول: «لولا قوانين الإسلام» لكنا رقصنا 
فرحا». وكان جامع النور مزداناً بعلم جبهة تحرير أوروموء وخرج كل فسم 

من المجتمع ليحتفل بما قد رأوا أنها كانت الخطوات الأولى نحو الحرية 
لأورومو. ومع أن الوجود السياسي والعسكري لجبهة تحرير أورومو في 
بالي قد قمع بوحشية من حملة قمع على أشد ما يكون من نظام حكم 
الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الاثيوبي» فقد بقي مع ذلك» تعاطف 
ی کے و ا کا ا ا ا غا ا واو کے سادا کے 
E Wl og‏ 


(۳۹) بالإضافة إلى جبهة تحرير شعب تخراي والعديد من حركات حرب العصابات الآخرى» 
کن هه تت اورونو راعلا مر الا چات الک في الحكومة الانتقالية الجديدة إاثيوبيا التي 
تشکلت في شهر تموز/ یولیو ۰۱۹۹۱ ولکنها سحبت دعمها سریعاً في شهر شباط/ فبرایر ۱۹۹۲. 
ومنذ ذلك الحين› NEL OS‏ المسلح ضد نظام الحكم الحالي» 
ومكتبها المر كزي فى العاصمة الإرتيرية أ سمرة. انظر : E‏ الدولة الإاثيوبية على مفترفق 
طرق : نزع الاستعمار أو الديمقراطية أو التمزق» لونسفيل: مطبعة البحر الأحمر» ٩۱۹۹ء‏ محمد 
حسن» تاريخ القومية الأورومية : الستينات من ۱۹٦۰‏ - التسعينيات من ٠٠۱۹۹٠‏ في سييوم هامبسو 
ومحمد حسن (محرران)ء التطور المعتقل في إثيوبيا: مقالات عن تخلف التنميةء والديمقراطيةء› 
وتقرير المصر»ء لورنسفيل : مطبعة البحر الأحمر »۲٠٠٦‏ ص ۲۷١۹‏ وما تتبعها تشيتيل ترونفقول› 
إثيوبيا: بداية جديدةء لندن: المجموعة الدولية لحقوق الأقليةء العام ٠‏ 

)٤١(‏ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١1۹4ء‏ أدى قتال حاسم لمدة يومين بين جنود جبهة 
تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تغراي إلى هريمة جبهة تحرير أورومو. وبهجمات لاحقة على 
قواعد جبهة تحرير أورومو في بالي» وبحملة قمعية استهدفت الشعب المدني في الفترة من ۱۹۹۲ - 
۷.؛ سعى نظام الحكم ونجح في سحق قوة جبهة تحرير أورومو في بالي. 


۹V 


E‏ کي ا ل 
واضحة تنطوي على إعادة إتتاج واختراع القيم والمبادئ الثقافية الأوروموية 
من أجل إنشاء المجتمع المتخيل لأوروميوما"'“ . وبالنسبة إلى «جيل 
الديرغ» برهن هذا المشروع على آنه مهم في إعادة إنشاء نوع ما من 
الاستمرارية مع الماضي. 


وفكرة أوروموما كانت في عدة طرق تركيباً جديداً في محلة بالي» 
کان وها امون رو في السابق, قد أشاروا إلى أنقسهم 
باسم إسلامية» ليكون ذلك وضعاً لعلامة على انتمائهم الدينيء ولكنه 
أايضا تعبير يحددهم بوصفهم جماعة إثنية ضمن محلة بالي. ولم يتم 
استبدال أورومو بإسلامية إلا بعد السنوات الأخيرة من حكم الديرغء 
فلخل ذلك تم ا ورتا ن الا تفا الديي واا تما او ئ و ولوا 
E o o a‏ 
ES ENA SL NEC‏ 
بالجماعي الأوسع : ۰ ۰ 


«اليوم ديني وإثنيتي أمران مختلفان. الأول إيمان» والأخر أمة. الدين 
يتعلق بالوصول إلى الله» ولكن جنسيتي هي التي أنا فخور بها. أورومو 
کات موجودة قبل اللإإسلام» وهي من أجدادي» وهي انتمائي وخلفيتي. 
الذي i e‏ 


وهذا التطور سيكون له» لا محالة» أثر واضح على الحركة السلفية 
أورومو» في حين اتخذ أهل السنة في البداية موقفا متناقضا نحو التنظيم› 
اوھ و اوا التماتات من A‏ : 


حين کا ندرس ا جاءت جبهة تحرير اووو هي لنعلمتا اة 


)٤1(‏ ورو موما يمکن آن تترجم على أفضل وجه بكلة «أوروموية». وتدل على الانتماء ا 
شعب اورومو. 


.۲۰۰٦ آذار/ مارس‎ ۱٤ مقابلة» روب»‎ )٤( 


4۹۸ 


أورومو والحروف اللاتينية. ورأينا النساء المجندات يلبسن البناطيل» وكانوا 
ربو اطا لينا ولم بعالو ول تدر ابا عن اسلا 
وهذا جعلنا ننظر بسلبية إليهم. وفي العموم» كانت جبهة تحرير أورومو 
تتبع ثقافة أورومو لا الدين»'““. 

جبهة تحرير آورومو» وهي تعمل ممثلاً عن کل سکان أورومو» كانت 
تهدف إلى إبطال الحدود الدينية ضمن المجتمع الإثني وإعلان برنامج 
علماني خالل من المرجعيات الدينية» جبهة تحرير أورومو كانت بهذا 
الك ف دب دا و ار ن اا ا 
ومع أن القومية الأورومو - الاثنية أحرزت في نهاية المطاف زخماً في 
أوساط أعضاء من أهل السنةء فقد بقيت مسألة الثقافة الأوروموية 
واللإسلام» مع ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة إليهم. وفي الوقت الذي حاول 
فيه بعض كبار السلفيين أن يوفقوا بين الاثنين» وكانوا يحاججون فى أن 
E O O a o a‏ 
اله باكر ر اا وق ی ع ا اا اا 
الحركة يستنكرون الأعراف التقليدية في معدل متسارع» وسببوا في النهاية 
اا ا و ا کی و ا ا 
BOE Nala SE ESLE AS‏ 
العام ٠٠٠١‏ والعام ١١٠٠ء‏ حين نجح كبار العلماء في بالي بالاشتراك مع 
علماء السلفية البارزين من أديس أبابا فى أن يقمعوا اراء آهل السنة وأن 
و ر ا ك ۰ 


والموقف السلبي لأهل السنة من القيم الثقافية والتقاليد الأوروموية 
قد عقد وعى الناس المحليين لأهل السنةء فى حين أن دغاة أقوياء من 
الحركة القومية الأوروموية ينظرون إلى أهل السنة على أنهم خصومهم. 
والجل القاب ف بال تمك على تنجو تراد ارك مشاهة نحت اهل 


.۲٠۰٦۹ آذار/ مارس‎ ۱٤١ مقابلةء روب‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ وكان هذا شيئاً استغلته الجبهة الإسلامية لتحرير أورومياء وهي تنظيم منافس لجبهة 
تحرير أورومو» وهي تنشر سياسة مع المزيد من المرجعيات الدينية الواضحة» مؤكدة العداوة نحو 
E O ET‏ 


۹ 


السنة بالظاهرة الأجنبية: » آهل السنة على خطأء فهم يتبعون الثقافة 
العربية» ولكننا لسنا عرباً [. . .]. وحتى العرب يملكون ثقافتهم ودينهم لا 
يتدخلون بذلك»*“. 

في المنطلق» كونت القومية الإثنية نقطة توجيه للشباب بديلة عن 
نقطة توجيه الدين. ومع فقدهم للقة بأهل السنة» أحرزت فكرة الهوية 
الا ا بوصمها بدیلا عن آهل اله ومن هناء وصل ا 
الإئني والديني إلى تشكيل عملية ثنائية القطبية» وهذه بدورها زادت 
اجار دف اقل ا حرا م ا فى ال هري 
الجيل الشاب الحركةء لذلك» بصفتها قوة أقل اتصالا في سعيهم من 
أجل الهوية والمعنى. 


تطور السلفية والقومية الإثنية في بالي كان منضفراً مع الخطاب 
السياسي لزمانه. . والآحداث المحلية والأحداث في المنطقة أدت بنظام 
الحكم القائم إلى أن يتخذ إجراءات قاسية نوعاً ما عرقلت كلا من الحركة 
لذلك بصفتها فرعا محلياً من الجماعات الإسلامية العنيفة الدولية» فى حين 
صوّرت جبهة تحرير أورومو بوصفها أقرب تهديد آمني في المناطق 
المتكلمة باللغة الأوروموية. 


وفي تطور مواز» فقد جَعَّل فتح إثيوبيا ما بعد ۱۹۹۱١‏ للعالم الأوسع› 
الذي جلب معه هوليوود و«بوليوود» إلى محلة بالي» جعل الجيل الأصغر 
ا اك ت لم غا ای ا ا وتلفاز التوابع 
الصاف وتوت القدنو و القافة الشحة الكرية تتافين قلي تحر 
متزايد مع الإسلام على جذب انتباه الجيل الأصغر سناً. ومثلما فقد أهل 
السنة الزخم في روب وفي بلدات أخرى» بقي الشباب حديثو السن في 
غلب الأحيان غير مبالين بكبار السلفيين. وهم لا يوجدون في المساجد» 
وقلة منهم فقط تحافظ على الصلوات الخمس على أساس منتظم. 
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ونتيجة لذلك» يجد جيل الشباب أنفسهم في حبس» مجرورين بين 
مجموعات متضاربة من الأعراف والأفكارء وبين مجموعات مختلفة من 
الولاءات وفارغين من قصة مترابطة من أجل واقع حياتهم اليومية. ويعوقهم 
الفقرء وفقدان الفرص للتعلم والانتشار الواسع النطاق للبطالة» وبذلك 
تسود حالة عامة من اليأس في أوساط الشباب» وبعد أن استعدائهم من 
نظام الحكم الحالي» وصاروا منسلخين من تراهم الثقافي ومحرومين من 
أي توجيه ذي مغزى من أجل التماهي بهوية» صار هذا الجيل من الشباب 
المحيط يحمل في داخله قوة شديدة من السخط المخفي. والسؤال الذي 
يبقى هو كيف سيتجلى هذا السخط في المستقبل؟ 


مسر د المراجع 


. ۸ 

بروكامبر» ألريك» التاريخ والثقافة الإسلاميان في الجنوب الإثيوبي: مقالات 
حموعهة. هامبورع : ليت فير لاع » EN‏ 

برينر » لوی (مقدفة: انات السلمين عن الوحدة والاختلاف فى الخطاب 
الإفريقي» في لويس برينر (محرر). الهوية الإسلامية والتغيير الاجتماعي في 
إفريقية تحت الصحراءء بلومنغتون وإنديانا بوليس : مطبعة جامعة إندياناء 
CTT‏ ص اک 

ا عل ا الي ر تة ولك الو ةد اا 
الاشااي الغرب إفریقی ٠‏ بلومنغتون : مطبعة جامعة إندیاناء ۲٠١١‏ . 

سلطة الإحصاء المركزي» إحصاء إثيوبيا للسكان والمساكن لعام ۱۹۹١‏ : نتائج منطقة 
أوروميا» مكتب هيئة إحصاء السكان والمساكن: أديس أباباء ج ٤ »١‏ .-. 

کلاي» جاسون دبليو.» ((و د قفضية بالي)» ق جاسون ونل کلاي٠‏ وستاتلكرا 
نراي رر دل (عرورد» عاق ااا ا اع ره 
وزراعة الفلاحن» کیمبردج › مساتشو سیتس : البقاء الثقافى التحدة» ۱۹۸۸ 
ص .۱١۹٦ ۱۲٦‏ 

كومينس. ديقيد» الرسالة الوهابية والمملكة العربية السعوديةء لندن: اي. بي. 
وريس › EE‏ 

دونهام» دونالد» الماركسى ا لحدیث › و مطبعة حامعة کالیفورنیاء iE‏ 

إیکلمان» دیل أف. «دراسه الإسلام کش سباقات شحلة)» إسهامات فی الدراسات 
الآسيويةء ج ۱۷» (1۱۹۸۲)» ص .۱۸-١‏ 
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اتعليم جماهيري أعلى والخيال الديني في المجتمعات العربية المعاصرةا 
الاثنولوجي الأمريکي»› ج ۱۹ء رقم ٤‏ (1۹۹۲)» ص .٠٥١ - ٦٤۳‏ 

س وجيمس بيسکاتوري › اللتتاسة الإسلاميةء EEE‏ مطعة حامعة 

اتر هاجاي› الأملكة العربية وإنيوبياً: الإسلام» والمسيحيةء والسياسة 
متشابكة» وز ولان امون لن ویر خو اریت «الحرب ال 
الإفريقية» ج ۳۳ رقم ۲ .)۲۰٠۰(‏ ص ٦۳١‏ ۔ 11۷. 

عودي › جاك تدجين العقل التو حش ٠»‏ كيمبردح : مطبعة جامعة كيمبردج › TAN‏ 

هول» ستيوارت» «مقدمة : من الذي يحتاج إلى الهوية؟». فی ستووارت هول (محرر)» 
أسئلة الهوية الثقافية » لندن: مطبوعات سیج»›» ۱۹۹٩‏ -آ» ص ١١۷-١‏ 

«أسئلة الهوية الثقافيةا» في ستيورات هول» ودون هيوبرت وكينيث 
تومبسون (محررون)ء الحدائة: مقدمة فى المجتمعات الحديثةء لندل: 
مطبوعات بلا کویل» TE O ET‏ 

حسیلن E‏ «الإسلام والخطاب الاسلامى ف انوا )1¥ _ «K((14۹۳‏ 
حار الور الول الا و لر ات و 
.A*1 _ ¥0‏ 

االات السلا و الاجا الديي ف اتوت 1۹۹ د 0)۹۹ الاسام 
ومتمعات جتوتب الصحراءء ج 1۲ (144۸A)‏ ص A _ A۹‏ . 

مجموعة الأزمة الدوليةء إسلاميو الصومال. نيروبي/ بروكسل: تقرير مجموعة 
الأزمة الدولية رقم ١٠١٠ء .٠٠٠٠١‏ 

لا مشكت: مایکل › (معحرفه a‏ و‌ ساطة موصع ماعل الناطة والممارسة في 
1 لحيط الهامش الإسلامي»ء الإئنولوجي الأمريكي» ج › ١۷‏ رقم ۱› 
e SEED‏ 

لينكوء لاتاء الدولة الإثيوبية على مفترق طرق: نزع الاستمعارء أو الديمقراطة 
أو التمزق› ورتا مطرعة اليحر الأحمرء 4 

لک لن بروس»› «ملاحظات نحو نظرية في الدين والثورة)› في بروس لينکون 
(حرر)» الدين. التمرد» الثورة» لندن: ما کمیلان › 0 + ضس ۲۲۹ ۱۹۲ 


0۰ 


مارشال» رونالد» «الحراكيات السياسية الإسلامية فى الحرب الأهلية الصومالبة 
في أكسيل دو وال (رر) الإسلامية وأعدازها في القرن الإفريقي» لندن: 
ر ا کی ی 

محمد حسن» «تاريخ القومية الأوروموية: الستينيات من ۱۹١٠١‏ - التسعينيات من 
مطبعة البحر الآحر» ۰۲۰۰٦‏ ص ۲۳۷ - ۲۷۸. 

نيازن» رونالد دبليو . «القراءة والكتابة الحارة في اللجتمعات الباردة: دراسة 
مقارنة للقيمة المقدسة للکتابة)» ج ۳۳ء رقم ۲ (۱۹۹۱)» ص ۲۲۹. 

روف وليام آر. «الحركات الإسلامية: واحدة أم متعددة؟)» في وليام آر. روف 
(حرر) الإ سلام والاقتصاد السياسي لل RE‏ وسیدن . کروم هيلم 
E TEN‏ 

شریتر› روبرت جيه.» الكاثوليكية الحديدة: الثيولوجيا بین العالى والمحلى › 
N‏ 

سندي» عبد الله م.٠‏ «الملك فيصل والإسلامية الشاملةء في ويللارد إيه. بيلينغ (حرر)» 
الملك فيصل وتحديث الملكة العربية السعودية› لندن: کروم هيلم » TIAA‏ 

تريمينغهام › سبینسر › الإسلام في إثيوبياء ا فرانك کاس › OT‏ 

ترونفول تشيتيل»› إثيوبيا: بداية جديدة؟» لندن: المجموعة العالية لحقوق 
الأقليات. .۲٠٠١‏ 

وىکتو رفش > كوينتام» «تشريح الحركة السلفية)» دراسات في النزاع والإرهاب» 
ج » ۲۹ رقم ۳ (نیسان/ آبریل - آیار/ مایو »)۲۰۰٠‏ ر 

اسو تيرج › تاریخ الإسلام والعلاقات سين الأديان شی بالي» إتيوبياء 
ستوكهولم : المقويست وويكسيل الدولية» .٠٠٠٠١‏ 

O E‏ الدنتي والإسلام: ظهور الجر كة السلفية فى باليء إتيوبيا)» ورقة 
مفدذمه فی لا الدولي السادس عشر عن الكراشنات الإاثيوبية» تروندهایم»› 
الترویج› ۲ - ٦‏ تموز/يوليو .۲٠٠۷‏ 

لافوة امو منسات الإسلامية فی تعریر الديمقراطية : منظور من بان » قأدمة من 
كجيتل ترونفول (محرر) سلطة موضع مساءلة : السلطات التقليدية والانتخابات 
في إئيوبياء لیدن: بریل» .۲٠٠۹‏ 
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(لجزء الاس 


السلفية والهوية 


)17( 
السلفية ق فرنسا 
الأيديولوجية والممارسات والتناقضات 


عمد على أدراوی 


مقدمة 

طوال العقد الماضي من الزمان» كان موضوع إعادة أسلمة 
المجتمعات الفرنسية الإسلاميةء وهو «انتقام الله“ المشهورء كان هو 
محط تركيز انتباه الجمهور. وأيما كان البعد الذي يجري التوكيد عليه سواء 
کان الاندماج» اوا و سات روح المجتمع 
الراديكاليةء فإن الإسلام كان قد صار» حتى قبل الهجوم على مركز 
التجارة العالمي في ٠۲٠١٠‏ موضوعاً مهيمنا في الحوار العام الفرنسي. ففي 
حين كان من عادة المفكرين» وصناع الرآي والسياسين في الثمانينيات من 
٠‏ أن يتكلموا عن المواطنة الكاملة» وعن الصراع من أجل المساواة 
(في سوق العمل» أو في قطاع الإسكان) وعن اندماج المهاجرين 
وأطفالهم» في أثناء السنوات القليلة الأخيرة. كان البعد الديني قد حل من 
EN N N E‏ 


کیبل ؛ انتقام الله: انہعاثٹ الإإسلام» والمسنخبة› واليهودية س العالم العحديث › 


nS‏ ا ولاس ار ررق وزیا 0اخ ف 4۲ ندا غا 
فخا ین یی یر رن فی ی ال بت اضرا الفينحة الى جانب کونه «رمزاً = 
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واحد من الأسباب الرئيسة غا التحول فى الحوار العام في فرنسا 
المعاصرة متعلق بالعدد aE‏ يعرفون أنفسهم ا 
واي شعور من الالتزاء الاجتماعي. أو السياسي. أو الثقافي لا یکون اا 
الصنف السلفيين“. وهم في معظمهم شباب من عائلات مسلمة تقليدية. 
وصاروا مقتنعين أن الإسلام كامل ونظام شامل من القيم والشرائع التي 
ترفض كل التأثيرات الأخرى. والسلفية النقية في فرنسا موجودة بشكل 
رئيس في محلات في ضواحي المدن الكبيرة من مثل باريس»ء وليل - 
روبيه» وليون*» والشباب المهاجر» وهو يعيش منفصلاً عن بقية 
المجتمع» صار مقتنعا أنه لم يبق منتميا إلى المجتمع القومي» وبمواجهة 


للاندماج؛» وکان عیسی دیرموش أيضاً صديقاً سياسياً لسار كوزي» وله نفس الاتصالات ومن نفس 
الشبكة. وصار معروفاً بأنه «المسلم الوالي». والجدال المحيط بتعيينه جدال موضح للحوار الجاري 
حول العمل الإيجابي الفرنسي». 

(۳) نظرا إلى أن المرء يجب أن يتحدث عن المواطنين» بحسب القانون الفرنسي؛ فن دوت ا 
إشارة إلى أصلهم الاثني أو معتقداتهم تصير قضية عدد المسلمين في فرنسا حديثاً محرما. ومن الممكن 
أن يكون في فرنسا بين خمسة ملايين مسلم إلى ستة ملايين مسلم. ويمكن بسهولة أن يستخل المو ضوع 
لأغر اض ساس فن الا كرات الاعف تهر ة أو ن القادة السينء للك فين الرر أن قرع 
بدراسة جادة في الموضوع. ويقدر اثنان من أكثر الباحئين جدية» وهما سيلغين براواد وفينسنت 
تيبيرج» في كتابهما: الفرنسيون مثل الآخرين؟ بحث حول أصول المواطنين المغاربةء والأفارقة» 
والأتراك (حوارات جديدةء )۲٠٠٠١‏ أن عدد الناس الذين يصفون أنقسهم بأنهم مسلمون هو ۳,١‏ ثلاثة 
ملايين ونصف مليون نسمةء ومنهم ٠١‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة مسلمون يمارسون الإسلام. وبحسب 
بيوتر سمولار في مقالته في صحيفة اللو موند «الحركة المتفجرة» السلفية تنجح في المدن المتوسطة 
الحجم» (۲۲ شباط/ فراير »)۲٠٠١‏ يوجد خمسة آلاف سلفي› وهو عدد حصل عليه من خدمات 
الاستضارآت العامة ومن العسير أن نؤكد هذا الرقم لأن السلفيين يهاجرون جيثة وذهاباً بين فرنسا 
والمجتمعات الإسلامية وهناك «متحولون؛ من المسلمين ومن غير المسلمين إلى السلفية. 

)٤(‏ فى الحقيقة» فى الوقت الذي يكون فيه تعبير اسلفى؛ «اءقهاهه» أكثر شيوعأً إلى حد بعيد 
من تعبير «سلفيون «كاقهاهه» وهو التعبير المستخدم بشكل رئيسي من الصحافيين ‏ فأنا أفضل 
استخدام الح الأخير لأنه هو التعبير الذي يستخدمه السلفيون أنفسهم وبتسميتهم سلفيون فإننا 
نكون بمعنى من المعاني قد «غرّبتا؛ السلفية بالإشارة إلى ولاء سياسي. 

)١(‏ من الجدير بالملاحظة أن مدنا كبيرة من مثل مارسيلياء التي تضم مجتمعاً إسلامياً كبيراً 

من المهاجرين الجزائريين وأطفالهمء تضم نسبياً عدداً قليلاً من السلفيين. ومن الماثل للعيان أن 
ضواحي باريس» وليل - روبيه» وليون في السبعينيات كانت هي المناطق القرنسية الثلاث الرئيسة 
التي كانت فيها أحزاب اليسار المتطرف هي الأحزاب البارزة. ٠‏ 
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الانسلاخ الاجتماعي» يميل الشباب إلى تماهي هويتهم بالشكل الرئيس مع 
حارتهم وليس مع بلدهم أو الطبقة الاجتماعية لوالديهم. والسلفية النقية في 
معظم الوقت ليست هي «الهوية الإسلامية» الأولى نفسها التي يكتسبها 
الشاب المسلم. ففي أثناء مرحلتهم الأولى من «التحول» كانوا قد تعرفوا 
بالآخلاق الإسلامية من طريق التبليغ". آو من طريق الواعظين الذين 
يركزون مواعظهم في الإسلام بوصفه رسالة سلمية تروج للانسجام بين 
تارتن وااو ال ا الي د ولان لرن د 
الطاب الملفے وبي الكطابات لاسلا الاخر ى هو تاين على 
«(بالوضوح السلفي». فالسا نلان غین نهم يجسدون اللإإسلام 
الحقيقي وأن السلفية تمثل الإسلام في أنقى صيغة له. وتقودنا صلابة هذه 
ا ى الول غ الاعات ا م احا مل هد 
ا ا ا ا ق 
علماني وغیر مسلم من مثل فرنسا؟". 

ا غات السلفة غل أن تكست انضارا هو فعف الر لات و خرصا 
من الشباب المسلمء للمجتمع القومي الذي يقوم على العقد الاجتماعي بين 
اللولة ولفراط بو او الي ارب غاد ر هاادولةے اماک 
ال حا دار اق إا الل اللي اه مات الور الاي 


)١(‏ حركة التبليغ هي واحدة من أنجح الحركات الإسلامية الإحيائية من القرن ا 
وكان قد أسسها محمد إلياس كاندهالوي )۱۹٤٤ - ۱۸۸٥(‏ في مقاطع ميوات في الهند في 
الخ ات و غاتع فك انشت رود الهو الملي ايعان الصحيح الذي لن يکون موا 
بالتأثيرات غير الإسلامية. ويتصل مبداً من المبادئ المفتاحية لحركة التبليغ بواجب الهجرة من 
أجل وعظ المسلمين الأخرين. 

(۷) تلك كانت حالة واحد من السلفيين الذين قابلتهم» وكان والداه قد جاء! من تونس. و کان 
قد بداً بالتعرف بالاسلام بحضور مؤتمرات حسن إقويسين › الرئيس السابق للشباب المسلمين 
القرنسيين »› والذي كان وک یا ا وی المالمد 
وواجباتهم في المجتمع الفرنسي. 

(۸) دونيا بوزار (مقدمة ميشيل دوفيت) ما هو التعليم الذي يواجه الراديكالية الدينية؟ باريس : 
ENE‏ 

(۹) ميشيل تريبالات لتعمل فرنسا: استعلام عن المهاجرين وأطفالهم» باريس : الاكتشاف» 
.٥9‏ إيمانويل تود» مصير المهاجرين: الاستيعاب والعزل في الديمقراطيات الخربية» باريس› 
سويلء 1۹4۹. فيلب ديويت (محرر)ء الهجرة والاندماج : دولة المعرفة» باریس : الاکتشاف»› .٠۹۹٩‏ 
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في نشره إلى العالم القَيم الشاملة للتنوير» التي تطرح فصل الدين عن 
الدولة (العلمنة). هذه الفلسفة تحظر الدين من الفضاء العام وتحدده بالحياة 
الخاصة للمواطنين. ولذلك» ينظر إلى الإسلام بوصفه اش لاندماج 
المجتمع الإسلامي (حتى ولو كان معظم المسلمين يدعون أنه لا يوجد 
تناقض بين إيمانهم وبين الانتماء للأمة الفرنسية). وفي هذا السياق» تمارس 
التظيرة السفة خا قربا قل الماح الذي رون أنهم لون 
والذين يجادلون فى الأيديولوجية الجمهورية القومية المهيمنة وفى العلمنة 
تقديم طريقة لا تختار فقط ألا تشارك في المجتمع ولكنها تنشئ مجتمعاً 
كل أشكال التعددية الدينية. 


وعلى خلاف الحالة المؤسفة فى الغالب لأتباعهاء فالسلفية تمكن 
هؤلاء «المتسربين؟ بتزويدهم e‏ للطبيعة» بهوية مقدسة» وبالاعتقاد 
ات مختارون وهد اهو العا فى ساق لافس تن #لإسلايةا 
الا الل ن ونا س احلا ان الما لات و ع 
إجابات وجودية» ينجذبول «بالاسلام المطلق» الذي توفره السلقية» وهذا 
دی إلى ثورة في حياتهم. U,‏ من أن يکونوا «أتباعا) سلبيين» فهم قد 
صاروا نماذح» يقتدي بها الأخرون. فمن حيث كان المهاجر من قبل قد 
عاش في هامش المجتمع (عقليا وليس فعليا) 0وو و 
في مركز العالم و ا فمن الياجة الاخلاوة والرمزية 
تسلق المهاجر السلم الاجتماعي وهو قادر على أن ينظر بازدراء إلى بقية 
المجتمع. فإذا كانت باريس» على سبيل المثال» في حياتهم السابقة مثلت 
القوة الثقافيةء والسياسيةء والاقتصادية والقيم التي تمثلها فرنساء فإن 
باريس في حياتهم الجديدة قد صارت مدينة الكفر» والناس الأقوياء 
والمؤسسات التي رفضتهم في السابق هم الآن يعتبرونها غير أخلاقية» وغير 
شرعية» انطلاقا من موقعهم الرفيع المكتسب حديئا. ومجتمعهم الخاص 
بهم حل محل الأمة الفرنسية الغربيةء والإإسلام أزاح الغرب المعادي وحل 
مله و ا لر أن اروا كفارا والمتلون غ السلف محر فون و ادا کان 
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الهدف في السابق هو الاندماج» فقد صار الآن وسيلة للعثور على مخرح 
من مجتمع جائر سوف يهزم بسبب لاآخلاقیته. 

ولكن هذا هو نصف القصة فقط : فكلما ازداد امتلاك السلفيين للشعور 
بأنهم يتبعون طريقاً إلهياً ومشغولون بفصل أنفسهم من الحياة الحقيقية» 
ازداد عماهم عن العناصر التي يتبنونها من المجتمع الفرنسي. وذلك لأنهم» 
وعلیى الرغم من تشديدهم الحاد على انفصالهم› ما زالوا يتفاعلون مح 
المجتمع الفرنسي في نوع ما من #المغاف ا (افتهادا: وو 
زف اء م الك ا ا اعيا 4٠‏ وف الف هة 
شکل الاق ا ي ا قي ا ن اة الان 
E a SSS ESE RET SL‏ 
المعاني» السلفية النقية يمكن أن ينظر إليها بوصفها تنشئة اجتماعية دينية 
كوت و يواه الاي ال فا و 


إحدى أفضل الطرق لتحليل ميدان الإسلام الفرنسي هي أن ينظر إليه 
N‏ ي ا CS NEE ET‏ ا 
e‏ باس ن ام اد کر را۲ و ا 
إلى a a‏ ا a e E‏ 
فورض اله السوقة لج افا ودا احرص فور لكات 
استراتیجیات للبيع› وتوسح قدراتها اللاتصالية وتطلق حملات إعلانيةء 
مدعية آنها هي وحدها القادرة على الوفاء بحاجات مستهلكيها. والتنافس في 
الق الاس ا ا ای خاس بلغال افا 


: ريفا كاستوريانوء فرنساء وألمانياء والمهاجرون إليهما: التفاوض على الهوية» باريس‎ )٠١( 
TS 

)١(‏ لورنس آر. أياناكون «اقتصاد الشعوذة؟ مراجعة مدخل الاختيار العقلاني للدين: ندوة 
حول مدخل الاختيار العقلاني للدين». جورنال الدراسة العلمية للدین» ج ۰۳٤‏ رقم ۱ (۱۹۹۵) 
ص ۷١‏ - ۸۹ء جيرادر دوناديوء» «(نحو سوق للدين» المشهد الجديد للايمان» المستقبلات» قرم 
٩۰‏ (کانون الثاني/ ینایر ۲۰۰۱)ء» ص ۵ ۲۲. 
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للمنظمات الاسلامية. وعلاوة على ذلك» فهذا السوق خاضصح لنفس التوترات 
والقات كلك الى هان ما السرف الاس اى العالي وعكدا قح 
الاح لاقشاد فر اعا اة ع ماعل ولك نظ إلى أن 
كل مرحلة من إعادة الأسلمة هى الميدان العالمى أو فى الميدان القومى» 
O CE OR‏ 
وطلب المستهلك. «فالشركة» الإسلامية تكون ناجحة حين تنجح في أن 
تخلق بين مستهلکي منتجها القناعة بأنها تمارس الاإسلام الحقيقي. وهذه 
القناعة يجب أن تشرح للمستهلكين أيضاً لماذا انحرفت حياتهم السابقة وأن 
تعلِمَهم كيف يصححونهاء وكيف يصيرون مؤمنين حقيقيين ويتبعون القواعد 
A Ng OO a a a‏ 
وسلفية السياسيين والسلفية الجهادية» تكمن جاذبية الأنقياءء التي سوف 
أر كز فيها هذا الفصل» في زعمها آنها إسلام حقيقي صرف. 


السلفية فى فرنسا: طائفة؟ 


جاذبية الخليج 

واحد من الأسباب التي صارت السلفية من أجلها واحداً من الأشكال 
الرئيسة لإعادة الأسلمة في أوساط الشباب الفرنسي المسلم» والشباب 
الفرنسي المتحول إلى الإسلام كذلك هو أن السلفية مستوردة مباشرة من 
بلاد الحرمين الشريفين» وهي المملكة العربية السعودية. وتكمن قوة 
السلفيين في زعمهم أنهم ببساطة مسلمون» يعملون وفق العقائد الدينية 
القادمة من منطقة يمارس فيها المسلمون الإسلام في صيغته النقية» وهي 
منطقة الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعوديةء وهي البلد الذي أقام 
أيديولوجيته الرسمية على تعاليم واحد من أهم العلماء السلفيين التاريخيين› 


)١(‏ كوينتين ويكتوروفتش» صعود الإسلام الراديكالي : التطرف الإسلامي في الخرب 
لانهامء ام دي ناشرون راومان وليتلفيدلده ٠٠٠٠٠١‏ في هذا الكتاب هناك ثلاثة أنواع من السلفية 
عرو هة السامية و اة والجهادية وف تين حشدة الجهاديون على الف والمافون 
السياسيون يصرون على الإصلاحات الدينية والقانونية» يكون الأنقياء مهتمين بشكل رئيسي بتنقية 
معتقداتهم وسلو كهم. وبعد أن أنقذهم اللهء فهم يميلون إلى تطوير ما يمكن أن ندعوه «متلازمة 
نوح۲ مثل FP‏ نبي (نوح) الذي أنقذه الله لأنه أطاع الله. 
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هو محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳ ۔ ۱۷۹۲) مؤسس الوهابية"". واحترام 
المملكة العربية السعودية للسلفية» وفقا لهم» احترام واضح في تطبيق 
قواعدها القاسيةء» وفى الدور البارز الذي يلعبه العلماء الملتزمون فى تفسير 
القوانين الإاسلاعة »وف العداوة الى يمو وها تجو الادنان الا رئ 
ومنها التشيع» وفي رقابة الشرطة الدينية (المطوعين) في حفظ طريقة حياة 
مستقيمة. والمملكة العربية السعودية» في عيونهم» هي أكمل نظام سياسي 
وديني في العالم ويأتي إلى أقرب ما يكون ليضاهي نموذح «السلف 
الصالح» بل هم يسمونها (بلاد إالدعاة)» ويضمرول بذلك E:‏ أن الدين 
هو ا وزياأادة على ما تقدم» فالثروة النفطة الخهة :للك البلاد 
وقدرتها على ترويجح صيغتها من الإسلام في بقية العالم» ومن جملته 
أوروبا» تعتبر مكافأة سماوية على الالتزام الحازم بالقيم الإسلامية الحقيقية. 
الحرفي للأعراف السعودية السلفية القضائية والأخلاقيةء التي تعتبر شاملة 
ومنزوعة الاقليمية في فرنسا“'. 


وهم مخدوعون بالدعاية السعودية الدينية» وغير واعين للأهداف 
السياسية لنظام الحكم ويشعرون بالإهانة حين يتهم مسلمون آخرون المملكة 
العربية السعودية بالنفاق - ونشر الأكاذيب أو المحافظة على حلف سياسى 
مع الولايات المتحدة. وما يبدو مثل الا ر ق ا 
ينظروا إلى المملكة العربية السعودية بوصفها دولة نموذجية» حين تكون 
في الحقيقة منقادة بالمصالح السياسية الدنيوية - هو نتيجة تصور ساذج 
للواقع. بعد أن أعماهم بحثهم عن إسلام حقيقي عابر للقوميات» فهم 
يتبعون علماء سلفيين سعوديين معترف بهم رسمياًء وهم يمثلون كما يظهر 
«تكنوقراط إسلاميين» في شكل المجلس الأعلى للعلماء. وهذه المؤسسةء 


(۳) جورح اس. رينترز» مولد الحركة الإسلامية الإصلاحية في المملكة العربية السعودية: 
محمد بن عبد الوهاب )۱۷۹١ ٤ /۱۷١۳(‏ وبدايات الا مبراطورية التوحيدية فى شبه جزيرة العرب»› 
لار لري 2 ٠‏ 

)١(‏ سمير أمغار» «السلفيون الفرنسيون. أرستوقراطية دينية جديدة؟٠‏ مغرب - مشرف» رقم 
۳ (ربیح TIER‏ 

.۲٠٠۵ باسکال مینوریت» اللغز السعودي: تاریخ› لندن: زد بوکس»‎ )۱٩( 
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التى يعين أعضازؤها من طرف الدولة» تملك احتكاراً على الاستقامة 
ونصوصها وتفسيراتهاء ولكنها في الوقت نفسه خاضعة للحكام الدين ا 
يستطيع هذا المجلس أن يقدم لهم 1 النصيحة» وحكم الحاكم مشرعن 


بو صفه حاجزاً صد التحريضص والفوضى EAN‏ 


في الحقيقة» على أساس إعجابهم بالمملكة العربية السعودية» 
بالاشتراك مع رغبة قوية في الهجرة عقليا وجسميا من بلاد الكمار إلى بلد 
إسلامي حقيقي حيث المصدر الوحيد فيه للعقد الاجتماعي هو الإسلام» قرر 
كثيرون من السلفيين الفرنسيين أن يهاجروا إلى المملكة العربية السعودية. 
وفي تلك الطريقة يستطيعون أن «يسلفنوا» حياتهم اليومية وأن يمارسوا 
الإسلام في صيغته النقية. والمفارقة» هي أن السلفيين على خلاف أهدافهم 
المثالية فى عيش حياة النقوى» يصير ما هو مادي وما هو دينى فى الغالب»› 
E‏ 
استثماراً حقيقياً في السوق الدينيء وهو مشروع لا يضمن لهم فقط الخلاص 
الأبدي ولكنه مشروع تنعكس فعاليته في ثروة مادية في هذه الحياة. 


والمثال الجيد على ذلك هو قصة حياة سلفي يبلغ من العمر ثمانية 
وعشرين عاماء» كنت فد قابلته» و كان قد تبني المتهج السلفى قبل ذلك 
بشمانية أعوام تقريباً"". ففي حين كان في الماضي معتاداً أن يعمل 
اا ل م ق ا ت ا 
مؤقتةء مثل العمل في مراكز الاتصالات» قرر في أحد الأيام أن يهاجر إلى 
دبي حيث كان بعض «إخوانه السلفيين» قد بدؤوا يشترون ويبيعون سلعا 
E E E N E‏ 
السلعَ في فرنساء حيث كان أغلى ثمناء لجيرانه وأصدقائه» بدأ يكسب 
دخلا كبيرأً» قام باستثماره في مطعم بالإمارات العربية المتحدة. وهو 
اليوم» رجل ثري» ويشرح حالته المزدهرة الحالية بأنها هبة من الله الذي 
كافأه ماديا على قراره للالتحاق بالسلفية وإيمانه بالله والسير على صراط 


< http:ff/mouslim.over_biog.org/article_15119229.html,http:'/labonnereference_over, (17) 
blog.frfcategorie_10023693.html > . 


(۱۷) هذا سلفی كنت قد راقبت تطوره إلى السلفية طوال عدد من السنين. 
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الإسلام المستقيم. وبالمقارنة مع أصدقائه الذين ما زالوا «منحرفين» أو 
«منسلخين بسبب الأخلاق غير الإسلامية» انسلاخاً كاملا (أولئك الذين هم 
في الضياع) (يشربون الخمر» > ويختلطون مع الكمار)» يكول وضعه الحالي 
قد تحسن تحسنا كبيراً ومكانته المكتسبة حديثا صارت موضوعاً يغبط عليه. 
و بحدذ أن ربح اله الأبدية في الدار الآخرة» التي عوض من أجلها على 
هذه الأرض› يعتبر قراره في أن يصير سلفياً قراراً ذكياً. وما ببين بيان عمليا 
على نحو واضح أنه كان قد التحق بالتيار الصحيح هو أنه قد أنقذ وكوف 
على ذلك اف ان ت 


و أن ر نجاح E‏ هذه e ٠‏ 
الاقتصادى*. ا ال u‏ خلاف ا 0 هذا 
الشاب اف علانية بالمنافع المتجمعة من استثماراته الحديثة (الدينية 
والاقتصادية)» ويقول و مقابلتی ن ا 0 م پسبی ت أن 
کو ودا بهذا القدر في کل حياتي»*'. وفي مصطلح العافة عزو 
هؤلاء السلفيون الناجحون حسن توفيقهم إلى كونهم أعضاء في «الطائفة 
الناجية» أو «الطائفة المنصورة' E‏ 


الماد 


من الواضح» على كل حال»ء أن السلفية نتيجة لرفضها المجتمع 
E E RT E‏ 
E‏ وذلك أن المقاركة الباسة جاإضاة إلى الاندمے الفا 
والاجتماعی» : و ا مشار كة مستنكرة لأنها تقود إلى فقدان الهوية 
والمهاودة فى دين الم SN NE aes‏ 


أ 


سن ساس الى تضرف الا ها الاي نجه ان ك اما له را 


A e اکن وب‎ 0(7 

o a‏ ۰ مع سلقي لم يسبق له أبداً في الواقع أن سافر في کل حیاته 
ولكنه بدأ يستكشف العالم» lG‏ 

< http://www.al.baida.online.fr/les_reglesbasesmanhaj.htm > . (٭۲(‎ 


< http:/fwww.sunnahkh.free.fr/dawah_attentat_albani:htm > . (۲۹( 
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شكل من أشكال السعي للحصول على النفوذ السياسي يعتبر نقصأً في 
اللإيمان باللهء والله ينصح ال مي 0 يضعوا al‏ وإلى 
جاني دلا رى الغبل الا را اكه ا ا ا هادا 
الانشقاق. والتوافق الشامل الذي يميز سلوكهم في الخليح» له» مع 
ذلك» معنى مختلف في فرنسا. وإذا كانت السلفية النقيةء في المملكة 
العربية السعودية» تتداخل e‏ سياسي واجتماعي محافظ » فهي 
تحتسب في فرنسا ا ao‏ او 
السلفيين يطلبون من المسلمين› ا ا ن ی عن التمرد الصريح 
ضد البنية السياسية» ولكنهم فى الوقت نفسة يتصحون المسلمين بألا 
يتبعوا طريق الكافرين. وأسلوب العيش الذي توصل إليه السلفيون مع 
الدولة لا يحل هذه المشكلةء وذلك لأنهم في مقابل اعترافهم بالدولة 
العلمانية» تحترم الدولة عقيدتهم» ولكن الحالة الملتبسة مستمرة. وهذا 
أكثر من تهديد العنف» يكمن في قلب التحدي الذي تطرحه السلفية على 


وإذا أخذنا في الحسبان أن القواعد الوحيدة التي يستطيع السلفي أن 
يطيعها هي تلك التي أنزلها اللهء فإن السلفيين لا يستطيعون أن يشار كوا 
في نظام سياسي ديم قر اطي › أو في اق نوع آخر من النظام السياسي الذي 
لا يقوم على الاحترام الصارم للوصايا الإلهية. والطريقة الوحيدة لكسب 
رضا الله هو مقاومة أي شىء غير سلفى. وهذا الموقف هو واحد من 
الأختلافات الكبيرة بينهم وبين العديد من الفاعلين الإشلاميين الآخرين 
والاضين في الي ال ف اة هل اران اللي 
والسلفيون ثابتون في رفض السلوك السياسي من مثل الاقتراع» وأن يكون 
عضواً في حزب سياسي» أو حتى مناقشة القضايا العامة. وفي أثناء 
الانتخابات الرئاسية في العام ٠٠۲‏ وفي العام ۲٠٠۷‏ حاول العديد 
من السلفيين في المرتين أن يحثوا المسلمين الأخرين» وخصوصا الشباب 
منهم» على الامتناع عن الاقتراع وإعطاء أصواتهم لكافر لا يتبع العقائد 
الإسلامية ولن يحكم «بما آنزل الله»"". وفي أثناء بحثي شخصياً 


(۲) القرآن الكريمء المائدة: ٤٠١-٤٤‏ و۷٤.‏ 


ا 


شاهدت صراعاً عنيفاً بين سلفي شاب ورجل مغربي كبير السن» حث 
بوصفه مهاجرأًء الشباب على أن يقترعوا وأن يدافعوا عن حقوقهم 
الديمقراطية. وأصر السلفي بقوة على حقيقة هي آنه لن يخضع نفسه 
الاس او العلها ان بوصفه متبعاً للطريق الصحيح ليس ملزماً ليبرر 
نفسه في بلاد غربية. وأعتقد أنه كان ا يحتذى للاخرين» الذين كان 
يجب عليهم أن يتبعوه من دون تساؤل. بل إن هذا شمل حتى كبار السن 

الناس» الذين كانوا دائما قد كرسوا حياتهم للصلوات وللعبادة. مثل 
هذا الموقف نموذجي للصراع القائم بين الأجيال والإسلوب الذي يحاول 
به الجيل الشاب أن ينتزع السلطة الدينية والأخلاقية من الجيل الأكبر سنا. 
ولكن لهذا الموقف أيضا عواقب بالنسبة إلى الاندماح السياسي للمسلمين 


الفرنسيين. 
الثقافة 


تك أن الجاذبية الرقسة للف لا تمن الى جد کبیر فی رفص 
الاس ل قي اليدان القاني. ونظرا إلى أن السلفة يمك أن اعرف انها 
ا تبقى العادات والمشاريع ال واا ج ان 
أقلية ما في مجتمع ليبرالي مهملة لصالح التشديد على الاختلاف بين 
انحن ) واهم؟. ونو ضصح المؤشرات الثقافية» مثل الملابس او إدارة الوقت» 
الذي يعمل | په ا a‏ ما aR‏ 
لبلاد a‏ والبتطالات التى تظهر الكاحلين a‏ أو رفض 
العمل کی دعص قطاعات الاقتصاد من مثل السو هم تر سلون رسالة 
محددة إلى بقية المجتمع بأنهم الأفراد المختارون» وبقية المجتمع ضائعة 
وسوف تنتهي في جهنم. و كما اخرنی فاك فو السافيين: « كيف تستطيع 
أن تميز بين مسلم وكافر إذا كنت لا تعرف أن تميزهم؟ يجب عليك أن 

(YT)‏ مارسیل بول دو بال » الإإاغراء الجماعي : تناقضات الاعتماد والثقافة المضصادة: مقالة 
نفسية اجتماعية ابتداءٌ من رواية برنارد لاسينر. بروكسيل» مطبعة جامعة برو کسیل» .٠۹۸٩‏ 
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تلبس بشكل إسلامي» ذلك إلزامي". ما كان يقوله هو «قل كيف 
تل وسار ی کر ران کت ها ا اا ل 
السلف الصالح» يظهر السلفيون لبقية المجتمع أنهم فخورون في الانتماء 
إلى «الفرقة الناجية». وبقلبهم الطاولات. فهمء الأقلية التي كان يميز ضدها 
سابقاً» لم يبقوا بعد الآن يحكم عليهم بمعايير الآخرين ولكنهم هم أنفسهم 
صاروا قضاة"". بعد أن صاروا ممكنين بفضل هويتهم الجديدة أفلتوا من 
الالتزام بالوفاء بما يعتبرونه أعرافاً خارجية غريبة. وذلك أنه من ذ! الذي 
كان يستطيع أن يقومهم إذا كانوا يعيشون وفق قواعد الأجيال الأولى نفسها 
من المؤمنين الذين كانوا أنقياء في إيمانهم ومشوا على الصراط المستقيم؟ 
وهذه هي الحالة على وجه الخصوص مع العديد من المسلمين الات 
الذين يعيشون في الضواحي Al I‏ 
يصير الإسلام طريقاً قوياً لإرسال رسائل إلى ب Ct‏ ويضعون أنفسهم 
رمزياً في علاقة مع ذلك المجتمع وفقاً لشروطهم الخاصة به" . 


باختيار السلفيين طريق السلف الصالح» فهم بمعنى من المعاني 
يعملون استشماراً: فهم سوف يضحون ببعض المنافع المباشرة (مثل أن 
NIE‏ اعتباراً إيجابياً من السلطات القرنسية ومن صتاع الرأي 
الا يقيمون في الغالب ا بين اللإسلام «(الحديث» و«القديه»)"" 
في شكل العمل › والاحترام» والقبول والاحتراف. وفي المقابل» سوف 
يكتسبون مكانة تترجم إلى تفوق أخلاقي على الأرض وخلاص في الآخرة. 
والسلفيون» وهم يعتبرون أنفسهم «الأمناء على الإسلام» يتبنون استراتيجية 
تسمح لهم بأن يهربوا من السياق الاجتماعي الذي سوف يضمن لا محالة 


)۲١(‏ مقابلة أجريت في العام ۲٠٠۷‏ مع سلفي كان يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً وتنحدر 
عائلته من مراکش. 

¥0 › إيرفنع کوقمان» وصمة»› باريس » طبعة منتصف الليل‎ )۲١ 
.۹۹۱ » وجیل کیبل › ضواحی الإإسلام: مولا دين فی قرسا باریس : سویل‎ Y+** 
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فقدان النقاء والانحدار في سلم القيم الإسلامية. هذا الفقدان للرموز 
الإسلامية الذي تستلزمه الحياة في بلد غربي لا يمكن أن يواجه إلا بإدارة 
صارمة للمكان وللزمان وفقا للعقيدة المقدسة. والمثال هو الالتزام الصارم 
بإيقاع الصلوات الإسلامية اليومية» التي يجب أن تنفذ في وقت محدد في 
مسجد ويفضل أن يكون مسجداً سلفياً. ببساطة الالتزام بواجب تأدية 
الصلاة خمس مرات في اليوم يعني أن مواعيدهم وكل حياتهم الاجتماعية 
خاضعة لجدول زمني مقدس. وبهذه الطريقة» تكون طريقة الحياة السلفية» 
في المدن والضواحي التي يحون فيها السلفيون كثيرين» من مثل مانتيزلا - 
جرلی اوق الل د ۷ غار او له ورو لات مدن الق ن 
اا ف آرت لاقرات رال ا إل افا ف ها اا 
يعيش السلفيون على شكل منفصل عن بقية المجتمع» ومساجدهم وبيوتهم 
صارت محط تر كيز وجودهم وهم يحاولون أن يتجنبوا مراكز المدينة التي 
تعتبر مناطق غير تقية. وعلى سبيل المثال» في أحد الأيام لم تكن حافلات 
الركاب تسير في سانت دينيس» بالقرب من باريس ولذلك كان على 
ا أن يعبروا المدينة سيراً على الأقدام. وفعلوا هذا 
بأسرع ما يمكن» محافظين على خطوة ثابتة» عابرين من جانب الكنائس 
من دون أن يرفعوا إليها نظرهم»ء ومتجاهلين بشكل واضح كل شخص 
حولهم وغير مبالين بمنطقة الكفر والكفارء الذين هم مدانون بغخضب 
الله" . وهذا التزمت يمثل التزامهم بالنصوص المقدسة وبروح الإسلامء 
لان الذي هو موضع الخطر لي شا اقل من خلاصهم al‏ الدي ل 
يمكن الحصول عليه إلا بتنفيذ «طريقة الحياة السلفية» أو (المنهح السلفي) 
فقط والبرهنة يومياً على استقلالهم عن الجماعات الأخرى. 

ومن جهة نظر علم الاجتماع» تكون النتيجة الرئيسة لهذا الموقف 
هي وجوب أن يبني ثقافة فرعية» هي في الحقيقة ثقافة مضادة تقوم على 
حالة دينية صارمة من العقل لا تتخلى أبدأً عن الصراط المستقيم. ومن 


الناحية الفعلية» فهي تعني آن على كل سلفي أن يحفظ» في آثناء كل 
حباته» ناء رو حه و ممارسته و حسلذه. وهذا يتطلب الزواج صمن حماعة 
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محددة والفصل ورأياً هرمياً تراتبياً قاسياً عن المجتمع (وهو ما يذكر» 
بمعنی من e‏ بالنظام الطبقي في الهند)» وهذا ما يعرز مشاعرهم 

في التفوق على : بقية المجتمع. فإذا لم يكن هذا ممكناًء فهم يستطيعون 
ا الورت حه ار الكقار». ولذلك يطبق بعض الباحثين كلمة طائفة 
على ا 


الاقتصاد 


تلات الت اه هان تكو ان فف اللو للقي ات 
استراتيجية خروجح”"". هناك ثلاثة خيارات مفتوحة لأي شخص يتواجه مع 
ويدافع عن الحالة السابقة» أو آل تخل غل الأرض ويعبر عن وجهه نظره 
کت یمکن آن کک ر 2 أن حرج 2 أالحالة. 
ا کی ا AER‏ 
المجتمع الفرنسي. والسلفيون في حياتهم الاقتصادية يشبهول المجتمعات 
النهودذية المحافطة ف تررك او مو عل الد .لون ال ان ا 
وحدهم عن طريق إقامة أعمال صغيرة (محلات فطائر البيتزا ومحلات 
الهاتف. . .). وهى تعنى أن صلة المال النقدي هى الصلة الوحيدة التى 
ايا في حالة الختلفي ادن ذھهيوا ا es‏ فقد غير النشاط 
الاقتصادي شخصيتهم. ففي حين يحاولون من - خف ا يشقوا انطلاقة فكرية 
وأحتماعة کی الاتصالات البومية کک بيتهم المباشر: الثقافة والاجتماعية 
a‏ اھ SS TT‏ 
ا ا النظر عن القضاي ااا الک : E‏ 
ألدين يتاجرون معهم ويتعاملون محهم. في هذه العلاقة اليجديدة» تو هموا 


(TY)‏ الروت أو هیر شمال الخروح› والاعتراض› والولاء: رد الفعل للانحدار في الشركات» 
والمنظمات » والدوڵل» کیمبردج › أم ايه ٠‏ مطيعة جامعة هارفرد» ۰ 


O ° 


عن النظر إلى غير السلفيين بوصفهم كفاراًء وحولوهم إلى مستهلكينء أو 
موردين» أو زبائن. وهكذاء جانب واحد من الحداثةء فى شكل الاستهلاك 
اا ق ع د ا ا د ا ق 
يلوث نقاءهم. 


أزمة السلطة» والفردية» وما بعد الحداثةء وما بعد الإسلامية 


السلفية بوصفها ممارسة اجتماعية وثقافية منحرفة لا يمكن أن تفهم 
من دون تحليل أزمة البنى الإسلامية التقليدية من الأسرة و«إمام الحي». 
وإذا أخذنا بالحسبان أن الأطفال فى بلدان شمال إفريقية يتعلمون بالدرجة 
الرتية هن الوالد الد با مون بشکل من الإإسلام الشعي غير 
ويتقاسمون معه حباته اليو مية› فان التثاقف الذي خبره الا المسلمول 
في فرنسا أدى إلى ترتيب جديد بشكل كامل بالنسبة إلى تنشئتهم وتعليمهم 
الديني. وهذا يستلزم ثورة للأشكال القديمة من المعرفة الإسلامية ونشرها. 
نوع جديد من العلماء الذين يعون أنهم «المالكون الحقيقيون للعلم 
المقدس» (حملة العلم الحقيقي)› فد تو لی هذه المهمة. لقد ازدادت فوتهم 
نتيجة لفقدان السلطة الذي عاناه الآباء بسبب مشكلاتهم الاقتصادية 
وعجزهم عن إعطاء أطفالهم تعليماً إسلامياً «أصيلا» "". وعامل آخر أسهم 
فبعد أن وضعوا تشديداً كثيراً جداً على الحاجة إلى الاندماج في القالب 
الجمهوري › نمر الخطاب الرسمي الجمهوري معظم التابت الهلمين ن 
الذين يدعون بالمدافعين عن حقوق أطفال المهاجرين الذين كان خطابهم 

والمفكرون أو الدعاة المعتدلون» من مثل طارق رمضان وهم ضد هذه 
الخلفية» يقال إنهم يفتقرون ا الاهتمام الحقيقى با لإا سلام› فهم متعغر بول 
جداً في اللباس والكلام واعتذاريون بالنسبة إلى الإسلام» ويعيدون تفسير 
الإاسلام والمصادر الإسلامية فى ضوء مفاهيم غربية» من مثل الحرية 


(TT)‏ دنا بوزار» إسلام الضواحى. 


والتحديث» وهم متھمول بتخفف كلمة 2 الحقىقية. ومن جهة 
اخری› اراتك الإاسلامية الأخرى التي د تشترك في رفض السا 
للاسلام المتغرب «العقلاني»» من مثل حركة التبليغ» التي تقوم بالدعوة 
في أوساط نفس الشباب المسلمين» تعد تارات يعتقد أنها ضعيفة 
علميا“ ٠"‏ ونظراً إلى أنهم يركزون على نحو حصري في تحقيق الالتزام 
بالصلاة وبالواجبات الأساسية من الإسلام» ولكنهم يهملون السلسلة 
الكاملة من الأوامر الملقاة على المؤمن في شكل محاربة البدع» والبحث 

عن الطريقة العلمية الصحيحة لدراسة الحديث الشريف وتنقية الممارسات 
الدينية التي تتابعها السلفيةء لذلك ينظر إلى هذه الأخيرةء السلفيةء على 
أنها أكثر تزمتاً وتحدياً. ونظراً إلى أن المصدر النهائي للشرعية هي العيش 
وفقاً لقواعد الإسلام الحقيقي» تكون المعايير المعمول بها لقياس تدين 
الات السلين هي الاه اار الي الاك ا 


والنتيجة التي تنجم عن اتباع الطريقة السلفية هي أن الشباب المسلمين 
يصيرون غرباء عن a‏ الذي وجدوه ا وبکلمات أخرى»› فحتی وإِن 
کات آهدافهم مشابهة لأهداف آفراد آخرین فی المجتمح - یکتسبون احترام 
الذات» ويتابعون مساراً احترافياًء أو يبحثون عن الاحترام - وهي مشتقة 
من فَردنة» أو من مراعاة فردية» كل المواطنين فى المجتمعات الغربية فيما 
بعد الحداثةء فالنتيجة مع ذلك ای کاو لے و 
الخصوص والاسلام عموماء يستخدم خطابا مقدسا يدمح الناس في بيئة 
اجتماعية مختلفة اختلافا كاملاء وهى بالنسبة إلى الفرنسى العادي تبدو 
E SE Ce a‏ 
اام الل وعلى كل ال و كما ر اياجا فش أبفا تق المز ق في 
علاقة مزدوجة معقدة مع المجتمع : ففي حين يعيش المؤمن نظرياً في 
مجتمع مواز» منفصل» فهو في التطبيق العملي يتفاعل أو هي تتفاعل» وهر 
يتأثر ويتنافس مع البقية من المجتمع. وتعبير يتنافس» مستخدم هنا لأن كل 
خطاب السلفيين في فرنسا موجه إلى النأي بالسلفيين عن بقية المجتمع» في 
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حين أن الطرق المستخدمة في الواقع من السلفيين لتوسيع أتباعهم وفرض 
فواعدهم گانت فد تاٹرت انرا اا بالممارسات في بقية المجتمع 
الفرنسي. و حنتی هجرة الا ا الاد التي بطر ون الها بوصفها 
مجتمعات إسلامية حقيقيةء حيث يعيش المسلمون فيها حسب القواعد 
الإسلامية الصارمة» حتى الهجرة تطيع الأعراف الغربية. السلفي الفرنسي 
المقتلع» الما بعد حداثوي هو فرد معولم ولم يبق مهتماً بجذوره الثقافية 
الخأصة به وبأرض ابائه» ويمضل E EE E SEE E E‏ 
الاقتصادية غير الثقافية من الخليج» مثل دبي أو أبو ظبي” " . هذه المناطق 
لها مزية وهي نها له ودولية» ومزدهرة» إضصافة ا کونها اجه 
وهي تسمح للسلفيين بالبيئة الدينية a‏ الصحيحة ليقيموا وليدبروا 
المجتمعات الغربية غير المتدينة» يبقى السلفيون مع ذلك» مشرّبين ببعض 
القيم الأساسية من مجتمعات ما بعد الحدائثة»ء من مثل الاستهلاك الكبير 
الاقتصادي. والشرق» وهو يهمل ماضيه وفقر آبائه» قد اكتسب مكانة 
ادها ٠‏ وبمعنی من ا أ ا قزل E‏ 
الفرنسيين يروجون ا ارا ا رای د و الف 
الأوسط بوصفهما أراضي الاإسلام الحقيقي والنقاء والخلاص ”'. 


لماذا يسمح لنا أن نصف السلفيين المسلمين بأنهم أناس بعد حداثيين؟ 
وفي حين أن مفهوم «ما بعد الحداثة» هو بلا ريب مفهوم إشكالي» فمن 
الممكن مع ذلك استخدامه لنعرّف طريقة الحياة السلفية. فهي بالفعل ذات 


)١(‏ محمد على أدراوي» السلفية فى فرنسا: التنشئة الاجتماعية وتمزق جماعة اجتماعية. 
كر بحت لدرخ الاير مد الد راهات الاس ف ناري راج الماك لاسي 

0 
(TY)‏ أكشرية الل الف تي ل باون الي الخارج ولكن هذه النسبة 
تتصاعد وا : http:ff/salafdunord.over-blog.com/categorie-1045586.html,htt://pourmahi-‏ < 
jrainshallah.superforum.fr, > .‏ 


(TA)‏ إدوارد سعبك » الاستشراف : التصورات الغربية للشرق › هار موندزورٹث › طبعة حديدة 
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صلة حين ندرس الأساسيات السلفية). أولاً وقبل كل شيء» تصر السلفية 
النقية على مبداً الدعم الحر. وتحويل دين أكثرية من الناس ليس مهما 
مثلما هو بناء «الجماعة الناجية» مع سلفيين متمسكين تماماً وهم واعون أن 
«الإسلام الحقيقي» لا يسمح بأي ضعف أو دعم معتدل. وكل السلفيين 
الذين قابلتهم يشرحون لي بأنهم التحقوا بهذا التيار من الإسلام لأنهم كانوا 
ا ا اف وا وا عو ال او نات قد کان 
اسلانا وف وة ر عل الاجا مط أن تخد ك ما با 
الحداثة لنصف هذا النوع من التعريف الديني لأن «طرق الحياة ما بعد 
الحدائية؛ تفترض الموافقة الحرة وتفترض فوق كل شيء التطور الفردي. 
وهذا التقدم الفردي يجب أن يتم فعله بعيداً جداً عن السلطات «التقليدية» 
التي كان من عادتها أن تشكل هويات الجماعة. مع السلفية النقية» يتخلى 
المؤمنون عن إرادة تغيير العالم. ومع أنهم سيكونون سعداء جداً لو أن 
ET‏ آن تتبع طريقهم فالبعد الكيفي ٠‏ في الحقيقة» اکٹر 
جو کر ي ال الک لان اا مه را رتل کل 2 
كدض الإإسلام القويم وليس خطة واسعة لتحويل دين الناس عن طريق 
التضحية بنقاء إيمانهم. وبكلمات أخرى» الهدف الرئيس ليس هو الحصول 
على السلطة ولكن أن يشعوا مثل المنارة. والسلفية النقية وهى لا تعرف 
أا اعام او لافار ف ا ت ك 
«قبيلة المخالطة الاجتماعية). ولا يبقى المؤمنون بعد الأن مرتبطين بالرغبة 
في تغيير العالم ولكنهم مرتبطون بالرغبة في أن يكونوا متحدين في العبادة. 
وعلاوة على ذلك» فنحن حين ننظر إلى انجذاب السلفيين المسلمين إلى 
الاستهلاك الكبير ا الق ال ج ن ك اال ها 
فإننا نستطيع أيضاً أن ينظر إلى هؤلاء السلفيين المسلمين بوصفهم أفراداً بعد 
حدانیین. الأولية السباسية اختفت لصالح تفضيلهم للتجارة ولصالح 
المسارات الاحترافية لصنع الذات. والهدف الذي يريدون تحقيقه» في 
الواقع»› هو هدف مزدوج : AE‏ تحقيق الخلاص الأبدي بوساطة الالتزام 
الصارم. ثم التمتع بكل النواحي المسموح بها من الحداثة 


ونظراً إلى أن الشباب السلفيين هم في الوقت نفسه معجبون بالغرب 
ومطرودون منهء فهم لذلك يطورون ما نستطيع أن نسمية «الهوية المتفاوض 
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عليها»"“. وعلى الرغم من الجهود الخاصة التي يبذلونها لينأوا بأنفسهم 
كي يعطوا لأنفسهم آنفع مرتبة في الميزان المهيمن من التراتبية الهرمية 
الاجتماعية لنفس ذلك المجتمع. وتماشياً مع النظرية الاقتصادية لتعظيم 
الآأرباح» فنحن نستطيع أن نقارن هذا البحث عن أكثر المراتب مكانة مع 
الاستراتيجية المتخذة للتحدي وللتنافس مع اللاعبين المسلمين التاريخيين ' 
الآباءء والأئمة التقليديينء والمؤسسات الإسلامية» والمنافسين الأصوليين 
الأخرين. ومثل عمل تجاري يطلق حملات إعلانية ليرسخ في المستهلك 
فكرة أن علامته التجارية هى العلامة الوحيدة التى يرغب فيها المستهلك›. 
كانت السلفية ناجحة على نحو كبير في تسويق صيغتها من الإسلام بوصفها 
الصيخة الوحيدة من الإسلام'“. ويبدو أن السلفية كانت قد خلطت كل 
وجوه الحأة ة في منتجح چ فعلمها اا المقدس» وادعاؤها امتلاك 
الحقميقة» قد أعطاها نخدا فكرياً مفقودا في 2 أخرى والنجاح 
الاقتصادي للأعمال التجارية السلفية يؤکد مرتبتهم الاجتماعية بوصفهم 
#الفر فة الا عة ووا الم صرت الفلتة واخد ه أك الأعي 
أصالة وهي في الوقت نفسه واحد من أكثر اللاعبين إشكالية في عملية 
إعادة الأسلمة في فرنسا. والسلفيون» وهم يسوقون مميزاتهم المقارنة» 
ناجحون في اللعب على مشاعر الاغتراب والبحث عن بدائل في أوساط 
المسلمين الفرنسيين الشباب. إن بحثي عن السلفية قد أدى إلى الاستنتاج أن 
الجاذبية السلفية ا من قدرتها على ا تترجم عادات اجتماعية سابقة 
وملا غلا تاه بقة إلى قواعد دينية مقدسة. والخطوة نحو «التحويل» إلى 
اة قل شدة مما يتخيل معظم التاطر ب من الخارج. فمعظم الناس 
الذين اعتنقوا الطريق السلفي اعتادوا أن ينظروا إلى أنفسهم بأنهم منسلخون 

عن المجتمع من قبل اختیارهم للنقاء السلا مي. . وفي هلا المعنى يمکڪن أن 
پنظر إلى الإحيائية الإسلامية e‏ ا مصدراً رمزیا آخر 


(۳۹) کاستوریانو» فرنسا وألمانيا ومهاجروهم. 


٠ ۰)‏ مئل هذه الاستراتیجيات موجودة في قطاع الترف حيث لا تسمى السلع بعلامة تجارية» 
وجرن اسي التباس د بین اسم المادة واسم العلامة التجارية. 
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یمن أن يمسر بأنه شكل جديد من الاندماج في مجتمع فرنسي علماني. 
ولمراجهة الات قي الدواة و ال الا فه ادى و الاس الفا 
ن ا ا اة مم الدتي :روعي الفكن ن افك 
المعتقدة عموماً بأن الإسلام عقبة في طريق المواطنة الكاملةء فهو بالإمكان 
أل ار اه قارا ر ن ن ن الا ك ر و ا 
يعرف بأنه واحد من عدة هويات. الأفراد مبنيون بعدة هويات ويصرون على 
بعض الهويات أكثر من أخريات. فبرغم إصرار السلفيين على كونهم 
مختلفين» فكل أشكال الإسلام في أوروبا الغربية» بطريقة أو بآخرى»› 
مرتبطة بقضية الاندماج» ومن أجل المعلومات عن هذه القضية» ليست 
الحوارات في فرنسا عن الإسلام مساعدة جدا: فهي حوارات تقول عن 
فرنسا وعن المجتمع الفرنسي أكثر مما تقوله عن الإسلام وكيف يعمل 
الإإسلام في lli SER‏ وبکلمات اأخرئ» ادرا ما تكون الخطابات 
الإسلامية متصلة بالاندماجء بل هو العكس بالأحرى: في الواقع الهويات 
الدينية هي نتائح أكثر مما هي أسباب لسلوك معين. 


السلفية وما دعل الإأسلامية 


[3ادرستا الظروف الت اسهمت فى مولد الضغة السلفة المتمردة شن 
اا ي الات ا ف رها قل ات ت 
نستطيع أن نعثر على ثلاثة أسباب أو فرضيات لظهورها. وكل سبب مرتبط 
مباشرة بظرف مرضي ما في المجتمع الفرنسي. 


أولها: هو أننا طوال ثلاثة عقود» نستطيع أن نلاحظ أن موضوع إعادة 
الأسلمة قد عمل في دائرة. فإعادة الآسلمة لا تعمل بشكل حركة نهر 
ی ناخرات ای ا 
حياة الناس الذين يسعون إلى الحصول على بعد مقدس في حياتهم. وكانت 
أول خطوة في عملية إعادة الأسلمة في فرنسا قد عيلت في الثمانينيات من 


)٤١(‏ على سبيل المثالء إلى أي مدى يجب أن يدمح الإسلام في المشهد السياسي الفرنسي؟ 
وكيف يكون التعامل مع العلمانية؟ وما هي الاإجابات التي يمكن أن تعطى لبعض النقاط مثل الزواج 
من غير المسلمين» وكيف توضع هذه الإجابات سياسيا؟ 
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E E N‏ وهى حركة دعوية قوية كانت قد ولدت فى 
ا ی ا وهی ف ا د 
و د ا 0 
وعلى خلاف السلفيين» فالتبليغيون ليسوا عقائدين نظريين» إنهم يحاولون 
اَن يحشدوا المسلمين بالتشديد على ملامحهم المشتركة» وإهمال 
اختلافاتهم. والقضايا الوحيدة غير القابلة للتفاوض هي الالتزام بتأدية 
الصلاة والإشارة المستمرة إلى الإسلام الأوّلي. والتبليغيون لا يرفعون 
المقهوم النخبوي عن الفرقة المختارة التي ستدخل هي وحدها الجنة. 
والإسهام الرئيس الذي عمله التبليغيون هو أن يساعدوا المسلمين في فرنسا 
على أن یعیدوا اکتشاف هویتهم. وعلی کل حال فالتبلیغیون لم یکونوا 
متطورين كفاية ليفوا بحاجة معظم المسلمين - لمساعدتهم على أن يجدوا 
مكاناً في المجتمع بوصفهم مسلمين. 


هذا هو السبب الرئيس الذي من أجله كانت التسعينيات من 1۹۹١‏ هي 
عمد الخطاب الإسلامي في النظر في الإسلام حسب السياق والمقام في 
المجتمع الفرنسي وصعود ما يمكن أن يسمى «الإسلام الفكري». هذا الحوار 
الذي روح لإسلام «اندماجي» كان ممثلاً بشخصين كبيرين أو مؤسسات 
تنافست بنجاح مع «شخصيات إسلامية فرنسية تاريخية» من مثل «الجاأمع 
الكبير في باريس». وكان الأنصار الرئيسون هم الاتحاد الفرنسي للمنظمات 
الإسلامية» من جهة» وطارق رمضان من جهة أخرى. وبرز هذا الحوار 
نتيجة لنضج الجيل الثاني من المسلمين الفرنسيين. ترويج هوية تفاعلية 
حركية تسمح للمسلمين أن يكونوا مواطنين ومؤمنين أيضاء هذا الاتجاه 
الخدية اال المضادو الا اة المقدسة قفد م اة الفجدنات المتاسة 
التي مثلها الاندماج» ومثلتها مثل فرنسا العليا الجمهوريةء للمسلمين. 

وبالنسبة إلى الكثيرين من المسلمين» على كل حال» عززت الطبيعة 
الغامضة للحوار الاندماجي فكرة أن الإسلام كانت تجري التضحية به على 


)٤۲(‏ مسافرون فى الايمان: دراسات جماعة التبليغ بصفتها حر كة إسلامية عابرة للقو ميات من 
أجل إحياء اللإيمانء محمد خالد مسعود (محرر)› ٠۰ E‏ حول حر کة التبليغ في فرنساء 


انظر : جيل کیبل › ضواحي الإسلام. 
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مذبح الجمهورية في فرنسا. وكان هناك شعور واسع الانتشار أن المسلمين 
يجري خداعهم في الصفقة الاندماجية. وكان السبب الاخر الذي لم ينجح 
من أجله هو أن الإسلام السياسي»ء كما كان يمارس ويشرح في فرنسا 
كانت له جذوره فى الشرق الأوسط»› حيث كان له عادة بُعد قومى قوي. 
ا عل الإي اأماى وا لاماج الام ٠‏ مه 
غل الد السات وغل مار د اا ا ف ا هكاوف 
اا کا کا د ا جت فر م الا 
أنهم غرباءء لم يكن الإسلام السياسي وتشجيعه «تصديق المواطنة» ‏ يعني 
آي شيء. والفكرة التي كانت أكثر جاذبية بكثير في هذه الظروف» هي 
فكرة أن الدين كان شاملا لكل شيءء يستأثر بالقلب» وبالجسمء وبالروح 
من المسلمء وأن الدين كان كل شيء ولا شيء غير الدين. في هذا الضوء 
يمكن أن ينظر إلى صعود السلفية النقية بوصفها نتيجة لارتفاع الآوهام عن 
الموجة الثانية من إعادة الأسلمة مع تعابير مثل المواطنةء أو الاندماج أو 
الارك الاس ا ا ا حم غل الجران السا و كي هة 
البنلة في موقفها ا المتهاود. والانحراف بدا عن (الاسلام الصلب»؛ 
وتشكيل إسلام اندماجي «لين؛ مستند إلى الأعراف والقيم الإسلامية 
الشاملة» أخفق الاندماجيون في إقناع المسلمين الفرنسيين بالقيمة النهائية 
لهذه الأهداف» وازداد الأمر في هذا الاتجاه لأن استراتيجيتهم المتعاونة لم 
تنجح في تقويض الإسلاموفوبيا (بغض المسلمين والخوف منهم) أو 
الفعاع فى خرن الات ف ا طا ق رار عل سا 
الا ات اجا ای 
ابتسامته وبلاغته التقدمية. وعلى النقيض من المغرّبين» عرض السلفيون 
أنفسهم بوصفهم مسلمين بسطاء أطاعوا الله فقط ولم يتهاودوا في دينهم. 
فإسلا مهم «الإسلام المكتفي ذاتيا؛ واستراتيجياتهم المحبة للظهور لتحويل 
المسلمين الآخرين كانت ناجحة إلى أقصى حد فى أوساط الجيل الجديد 
الى أدرك بالتدريج أنهم لا منفعة في الخال جزء من المجتمع 


)٤۳(‏ ريمي لوفوء وكاثرين وذول دو ويندين وخديجة ومحسن فنان (محررون) عن المواطنة 
المحلية» باریس : المعهد القفرنسى للعلاقات الدولىة» .۲٠٠١۳‏ 
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وهذا يأتي بنا إلى النقطة الأخيرة: ما هى العواقب المترتبة على 
م ای اوا ا یات د مف التری اا د 
حداثي يمكن تحليلها فيما يتعلق بقضية الاندماح» والسلفية غير الثورية 
يمكن في نهاية الأمر تحليلها بوصفها واحدة من أشكال ما بعد 
ET‏ في أدبيات العلم السياسي الغربي» الحداثة هي مفهوم 
سياسي بارز يشدد على اكتساب السلطة السياسية. وما بعد الحداثة يمكن 
أن يفهم بوصفه انحداراً للوعي السياسي» وفكرة أن الفرد يستطيع أن يحقق 
أحلامه وأن يحقق أهدافا سياسية جمعية بوساطة الاقتصاد» والعمل 
e A E I A a‏ 
اللإسلامية وتكون البداية لتحويل الإسلام وحياة المسلمين إلى ما بعد 
حداثية. والسلفية النقية بعد أن لم تبق مهتمة باكتساب السلطة السياسية» 
رقهر اللو طررك غا ادا هن الأندير لوج الساة الى الحا 
ال ا ا هااا ا جر ا راط إا غ 
ا و ا ج ا ا 6 
السانسة تم زيل يها وانقل حط الانساة والتتافس إلى الاقتهاد. 
BNE ONS A aa‏ 
المطلوبات التي يجب تجنبها. وهزيمة الإخوان المسلمين“ في عدة 
بلدان في الشرق الأوسط. أو على الأقل عدم قدرتهم على إجبار 
الحكومات العربية العلمانية على وضع الاإسلام على قمة جدول أعمالهاء 
قد عزز التر كيز فى الازدهار الاقتصادي وفى فلسفية السلفية فى (مساعدة 
el CS I U‏ 
الا وار ري راان ا ا و ا 


)٤٤(‏ ريتشارد ألن سميث بعد ما بعد الحداثة: التعليمء والسياسة» والهوية. لندن: 
فولمربريس»› ۱۹۹١‏ روبرت جيه. أنتونياء «بعد ما بعد الحدائة: القبلية الرجعية)٤»‏ الجورنال 
الأمريكي لعلم الاجتماع» ج ١٠١٠ء‏ رقم ١‏ (تموز/ يوليو .)۲٠٠١٠‏ ص ٤١‏ - ۸۷ء ألين روزيلون» 
«بانتظار ما بعد الإسلامية)» حياة الأفكار» ج ٠٠١‏ رقم »)۲٠٠٠١( ٦‏ ص ٠١ - ٤١‏ أوليفييه روي 
«ما بعد الإسلامية» مراجعة للعالم الإسلامي والبحر الأبيض المتوسط»› ج ۷۲ رقم ۸1/۸١‏ 
(٩۱۹۹4)ء‏ ص ۹ .۱٤۷‏ 


(( يسمون من السلفيين الإخوان اnlمفıdوİù http://www.darwa.ocm/forum//archive/‏ < 
index.php/t-574.html > .‏ 
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تمثل السلفية النقية مظهراً مهماً من ما بعد الإسلامية". وبمعنى من 
المعاني تكون السلفية «شكلاً من الإسلامية التي تقود بعيداً عن الإسلامية». 
م الو ا فر اها حدق ا ای ت 
التنشئة الاجتماعية المزدوجة التي هم منخرطون فيها أو كانوا قد انخرطوا 
فيها. وفى حين أن السلفيين» من الناحية النظرية يعترفون بهوية واحدة 
ةم » هي الهوية الدينية» هوية الاسلام الصحيح». ع الرة ان تد 
E Ol‏ آبدی ولو فكل فرد مربوط دائما بالناس الاخرين بوساطة 
wal N aN So E‏ 
والأصدقاء» والمفكرين» ورجال الدين»ء والزبائن» وهكذا. كل مستويات 
التدشغة الاجتماعة تتدخل في حياتهم لتصنع شخصيات تستطيع أن تكون 
أكثر ميلا أو أقل ميلا إلى الانحراف الاجتماعي والثقافي. 


)٤(‏ مع أن كلمة ما بعد الإسلامية بمكن اعتبارها كلمة طنانةء فهي مع ذلك مفيدة لشرح 
صعود السلفية النقية. تشير كلمة ما بعد الإسلامية إلى عدم قدرة الأحزاب الاإسلامية في الحصول 
على السلطة السياسية وتشير أيضا إلى نوع من الاعياء الحر كي القعال. فالقتالية السياسية والاجتماعية 
استّبدل بها الوعظ والبحث عن النقاءء وهكذا الاعتراف بشكل ضمني بهزيمة الإسلام السياسي. 
والشباب الذين قابلتهم» والعديدون منهم ينحدرون من الجزائر» أظهروا نفورأ مما حدث في 
الجزائر في أثناء «الحرب الأهلية» في التسعينيات. 
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مسرد المراجع 


آدراوي» محمد - علي» السلفية في فرنسا: التنشئة الاجتماعية وتمزق جماعة 
اجتماعية» دکری بحث لدرجة الما جحت معهد الدراسات اشا 
باریس › برنامج العام الق 0 

اارة سمي الاو الق تس ارم و ا وة ا ر 
مشرق. رقم AY‏ (الربيع °0‘( TE‏ 

أنطونيو» روبرت جيه.» بعد ما بعد الحداثة : القبلية الرجعية»ء الجورنال الأمريكى 
لعلم الاجتماع» ج › ۱ رقم ١‏ (تموز/ یولیو )۲۰۰١‏ ص ° _ AV‏ 

بول دو بال» مارسیل › الإغراء الجماعى : تلافضات الاغتمادء والثقافة المضادة: 
مقالة نفسية اجتماعية ابتداء من رواية بنارد لاأسينز› بروکسیل › مطبعة جامعة 
برو کسیل › 9 . 
سیر وس > E‏ 

ما هو التعليم الذي يواجه الراديكالية الدينية؟ باريس : دونود» .۲٠٠٠‏ 


براوارد» سيلفين» وتيبرج فيننت» الفرنسيون مثل الأخرين؟ بحث حول أصول 
المواطنين المغاربة» والأفارقةء والأتراك حوارات جديدةء .٠٠٠٠١‏ 


دیویت » فيليب (محرر) الهجرة والاندماج : دولة المعرفة باریس : ا کا 
4.. 


دونادیو» جیرارده انحو سوق ل اتيك ادن للإيمان)» السا 
رقم ۰ (کانون الان / ادر (Y1‏ ص Rh E-‏ 
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کوفمان إيرفنغ › وصمة» باریس › طبعة منتصف الليل» ۵ , 

هیر شمان »› ال آو.» الخروح› والاغتراض الو ارد المعل للانحدار في 
الت کات والمنظمات › والدول» کیمبردج › ام أيه : مطعة جامعة هارفرد. 
Y۰‏ 

إيانا كون» لورنس ار.» اقتصاد الشعوذة؟ مراجعة مدخل الاختيار العقلاني 
للدين: ندوة حول مدخل الاختيار العقلاني للدين. جورنال الدراسة العلمية 
للدین. ج » ۲٤‏ رقم ۱ (۱۹۹۵) ص ۷٦‏ ۔ .۸٩‏ 

کاکبو› ناتال » الإسلام» رجوع ا المتاب» باریس › مطابع العلوم IAN‏ 

وا راا ا اتا وال اجو 0 لها الاو عل لهو 
يارس : کول SEE‏ 

کیبیل › جيل › ضواحي الإسلام» مولد دین جديد في فرنسا» باریس › سویل » 
.۹٩۱‏ 

انتقام الاه انىعاث الإسلام» والمسيحية» واليهودية في العام لدی 
کیمبردج : و 2 

لوفو» ريمي» ويذهول دو ويندين» وكائرين» وحسن فنان وخديجة (محررون)» 
بصفتها حركة إسلامية عابرة للقوميات من أجل إحياء الإإيمانء ليدن» 
ED‏ 

مسو ریت »› اکا اللغر السعودي : تاریخ › لن کر ری Y0‏ 

رینتز» جورج اس. مولد الحركة الإإصلاحى فى المملكة العربية السعودية: حمد 
بن عبد الوهاب )۱۷۹١ - ٤ /۱۷١۳(‏ وبداية الإمبراطورية التوحيدية في شبه 
جريرة العرب» ل التناشر الحربي» E‏ 

روزيليون. آلين» «بانتظار ما بعد الإسلامية»ء حياة الأفكار ج ١٠ء‏ رقم 1 
(۰۰0)» ص ٤0‏ _ 00. 

روي ۰ اول لامأ بعد الإأسلامىة)› مراجعة للعام الإسلامي والبحر الأبيض 


ا 


سعبك » إدوآرد» الاستشراق › الات الغربية لی هارموندزورث› طعة 
حدیدة» .۱۹٩۹۵‏ 

سم » یشار الان دحل مأ بعد اللحداثة: التعليمء ولتاس والهوية› 
ا مطبعة فالر» 0۵ 

تود» إیمانویل › مصير المهاجرين : الاأستيعاب والعزل فى الديمقراطيات الخربيةء 
باریس »› سویل › EE‏ 

ويبر» ماكس» الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسماليةء نيويورك: سكرابنرزء 
۰ 
الغرب. لانهام. ام دي ۰ راومان وناشرو ENA‏ 0 


o 


)۱۷( 
جاذبية الإسلام ,الأصيل» 
المافية واتشاب اسان اتر ياين 


صادق حامد 
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مقد مه 


ا ق لو افا ین ف 
مطالع التسعينيات من .۱۹۹١‏ ويعتقد آتباعها أن فهمهم مستند إلى استعادة 
للدين الصحيح «النقي». وتطبيق ديني أصيل خال من الانحرافات التاريخية 
والتراكمات التاريخية» وعودة إلى نسخة من الإسلام مثلما كان مفهو ما من 
الجيل الأول من المؤمنين. ويقترح هذا الفصل أن جاذبية السلفية للشباب 
المسلين البرطانين بمكن .اد رى ال تلاق علد فن العرافل المتراكة 
را ت ا ل کا خا و ان ا اح 
الذي لم تبق معه بعد الآن قابلة للتمييز بوصفها حركة مفردة» مع أخذ 
تطورها انعطافات غير متوقعةء متحدية الاحتجاجات التوحيدية الشعبية. 
وهذا الفصل»› بدل أن يقدم ا ف رر واا » سوف 
يعرض سرا عريضا يدور حول لمادا قام الفكر السلفي تالا فن بنجاح في 
أوساط الاتجاهات الإسلامية الأخرى داخل المجتمعات الإسلامية في 
المملكة المتحدة وكيف قام الفكر السلفي بذلك. 


شکر: آنا شاکر لیحیی بيرت على تشجيعه إياي على كتابة هذا الفصل 
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وعلى ملا حطاته التي قد مها على مسودة او وأا شاکر أيضاً لکل الناس 
الكيرن تحدئت إليهم والد زادوا وعيي للا السلفي البريطاني› 
وخصوصاً أسامة حسن الذي قدم اقتراحات لتحسين النص. 


الخلانش + و منهم الان من خلفیات جنوبيه ا وأكثر من حخمسين 
عمر ۲١‏ سنة» مع حوالى ۳۳ بالمائة تقريباً تحت عمر ٠١‏ سنة. وهم يضمون 
مسلسلة متنوعة من التقاليد الطائفيةء ويمكن تحديد أربعة اتجاهات كبيرة: 
أوسع مجتمع هو التقليد البريلوي”"» ويليه الديوباندي”» ثم المؤسسات 
EN E E O‏ 
وکل هذه اللاتحاهات من الناحية اال والانكول تة اتحاهات 
سورد ال المملكة المتحدة وجاءت مع وصول محتمعات الق س 
ت ا ا 


ومع أن لفظي السلفية والوهابية يستخدمان في الغالب بشكل يقبل 
E E e‏ آمر قیم. e‏ و 


ارا N‏ لاف الوات e‏ الأتباع بأن هذا اللفظ 


)١(‏ سري بيتش ٠»‏ «سكان بريطانيا المسلمون: استعراض!» فى بريطانيا المسلمة: مجتمعات 
تحت الف دن ري و 4 ۰ 

(۲) یشیر إلى خیط إسلام جنوب اسیا المتجمع حول تعالیم أحمد رضا خان (۱۸۵7 ۔ ۱۹۲۱). 

(۳) آتباع المدرسة الإحيائية الإسلامية التي بدأت في دار العلوم» ديوباندء الهند (تأسست في 
العام 1... و كانت هذه الحركة قد تطورت بصفتها رد فعل على الاستعمار البريطاني. 

)٤(‏ حركة دينية سياسية تشكلت في العام ۱۹٤١‏ في الهند من المنظر الإسلامي السيد 
أبو الأعلى المودودي (۳ 1 _ 14۷۹(. 

)٥(‏ حرفياً 7 تعتى أهل الأحاديث النبوية»› n BS E‏ اخر ی امن الوت في 
السبعينيات من E Ay:‏ الفصل ه للمزيد عن أهل الحديث في هذا الكتاب. 

(0) جوناثان (يحيى) بيرت «الوهابية في المملكة المتحدة : تجليات وردود فعل !۰ في م. 
الرشيد (محررة) الارتباطات العابرة للقو ميات والخليج العربي ٠‏ أندن : روتلیدح › 2A T0‏ 
.٤‏ وكان قد غير رأيه منذ ذلك الوقت حول المصطلح. انظر : مقالته «مجادلات وهابية)» ويمكن 
رؤیتها على موفعه فى النت : , > 119 = htp:ff/www.yahyahbirt.com/?p‏ < 


o 


غير دقيق لأنهم يزعمون آنهم يتبعون السلف الصالح» وهم أول ثلاثة أجيال 
صالحة من المسلمين الأوائلء ولا يتبعون شخصية من القرن الثامن عشر› 
هو خمد بن عبد الرعات ( 401۷۹70۴ وقي اة لقة سق ان 
کتبت كراسة اعتذارية تعالج نفس هذه النقطة . ا ذلك فأصول الحركة 
السلفية الجديدة يمكن تعقب ائارها إلى القرن التاسع عشر وإلى المفكرين 
الإصلاحيين في مطالع القرن العشرين جمال الدين الأفغاني 1۸٠۷(‏ - 
(AIT a ATI LE sg (OO ADLE GT OAV‏ 
وبحسب خالد أبي الفضل» فقد تلاقى تياران من الفكر حين اختارت 
الوهابية لغة السلفية ورموزها وصار الاثنان غير قابلين للتمييز بينهما” . 
فالسلفيون البريطانيون المؤثرون. اليوم» مترددون في دعوة أنفسهم 
السلفين سا ال اغات الداخلة المرية الت فجرت ف اناه السات 
N E a‏ 
E a E a‏ 
هذا المنظور من ناحية سلسلة النسب مع حركة الإصلاح التطهرية التي 
انفجرت في شبه الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر . 


صعود السلفية البريطانية 


تحديد الدخول الدقيق للأفكار السلفية إلى المملكة المتحذة أمر أقرب 
الى التخمين + وحفنة فقط من المساجد هى التي تحرف تهسها غلانية بأنها 
بير مينغهام» ومسجد ابن تيمية في بريكستون» لندن» والمركز الإسلامي في 


(۷) «الأسطورة الوهابية»» بقلم حنيف جيمس أوليفر» تقدم جدالاً غير معقد نوعاً ما ضد 
استخدام لوم «(وهابي؛. ويمکن قراءتها مباشرة على موقع : . > http:/fwww.thewahabimyth.com‏ < 

(۸) خالد أبو الفصل» السرقة الكبيرة: الصراع لاستعادة الإسلام من المتطرفين» نيويورك: 
هاربر - کولنز» .۲۰۰٢‏ وكان قد وصف هذا بأنه إدماج يشكل «سلفهابية (منحوتة من سلفية وهابية) 
وبصفتها منهجية تفسيرية تتراجع إلى «أمن النص» وتمكن الأتباع من عرض قلقهم الاجتماعي 
السياسي عليها. انظر: خالد آبو الفضل «أيتام الحداثة وصراع الحضارات» الحوار العالمي» ج »٤‏ 
ر و ر 

(4) حامد الغارء الوهابية: مقالة نقدية» نيويورك: المطبوعات الإإسلامية الدولية» .٠٠٠۲‏ 
توفر هذه المقالة تاريخاً علمياً وإن يكن جدلياً نوعاً ما للارتباطات. 
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لوتون» ولا ريب فى أن المنظمة التى كانت أداة مفيدة فى نشر السلفية فى 
المملكة المتحدة هي جمعية إحياء منهاج الستةء وغل بك فاده ا 
لى ويكعنى أبضا أبو ضر ١‏ وهو بر هن الكتيرين آبا الدفرة 
لت رارع ف ا ا وهف ل ال ي کن 
a E n‏ 
SL O O O‏ 
المج و الج انات ق ا ا و ا کر فر ردا 
في الدراسات الاسلافية؛ فقد ترعرع في عائلة متدينة وكان أبوه E‏ 
اا ارات فل نارن للات أي هر غكك الان 
المفد رة الي جره الل العا تي من الملفن البرطان الذين كا 
يسعون لمصالحة التنشئة الاجتماعية الإسلامية مع تأثيرات أكثرية المجتمع 
غير المسلم. وبعد أن قرر أن يكرس نفسه لهوية دينية ملتزمة» سعى إلى 
التعلم عن الإسلام وحده من المصادر الإنكليزية التي كان يستطيع العثور 
عليها. والتناقض الذي قام بين ما فهمه من المثل العليا المتصلة بالنصوص 
وبين ما راه يجري تعليمه وممارسته فى المجتمعات الإسلامية قى عزمه 
على زيادة معرفته وعلى ان a lS‏ وهذا أدخله أخانا 
في الاضطراب م الأئمة ا الديوبانديين والبريلويين الذين تحداهم 
في مساجدهم› وأا کان بر مین ان في الخارج ال الشارع. 


ان وضو فاه الاحترافي في منظمة الشباب الإإسلاميين حركة 
إصلاح الشاب E‏ ي التي ساعد هو في ا في مطالع 
الثمانينيات من ۱۹۸١‏ مع قلة من أصدقائه وأفرادٍ من بيرمينغهام الذين 
کانوا قریبین من اتجاه آهل e‏ وكان يقود هذه الحركة محمد عبد 
الكريم صاقب الذي كان مدير مدرسة الهجرة لبنات المسلمين في 
بير مينغهام. ولكن أبا منتصر تولى لاحقا قيادة حركة إصلاح شباب المسلمين 


(۰) ویمکن !! ليوم الاطلاع على عمل المنظمة في : ,> http:ffwww.jimas.org‏ < 

)۱١(‏ يجب آن يلاحظ هنا أن بداية جمعية إحياء منهاج السنة كانت قد تلقت العون لتكسب 
المصداقية بالمساتدة الشخصية للعالم صاحب الان الدكتور صهيب حسن (والد استافة حسن)› 
الى كات فى وق من الارقات فاد فكة آهل الخدت الريطانية وعضرا موسا لمحن ال نة 
الإسلامية فى المملكة المتحدة. 
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بسبب مهاراته في الاتصالات وقدرته على جسر الفجوات الثقافية واللغوية 
التي كانت تبرز في صفوف الجيل الثاني وذلك بشرح التعاليم الإسلامية 
بلغة إنكليزية فصيحة للشباب الذين لم يفهموا الأهمية الشعائرية للغة 
العربية أو لم يعرفوا لغة لسان أمهاتهم من لغة الأردوء أو اللغة البنغالية أو 
اللغة الكوجوراتية. وأدت النزاعات على القيادة إلى أن انفصال صاقب الذي 
تابع مع حفنة من الأتباع عمل حركة إصلاح شباب المسلمين» في حين أن 
أبا منتصر أسس جمعية إحياء منهاج السنة في العام .1۹۸٤‏ ومتل هذا 
الانشقاق أول لحظة مهمة في تأسيس السلفية البريطانية ووضع علامة على 
التأثير المحدد لأبي منتصر. وكانت جمعية إحياء منهاج السنة» تحت قيادة 
أبي منتصر هي المنظمة الرئيسة من أجل ترويج السلفية في كل أ ارحاء 
المملكة المتحدة. وكان أبو منتصر ناجحا في اجتذاب أفراد اعا ر 
مثل أسامة حسين» وأبو علية ومتحولين إلى الإسلام أيضاً صاروا بارزين 
في السنوات الأخيرة» من مثل عبد الرحيم غرين» وأبو سفيان وعبد الحق 
بيكر» الذين احترموا كلهم حر كيته الفعالة وإحساسه بالرسالة. 


حماة الدين القويم : جاذبية السلفية 


لاحظ سمير آمغار أن السلف الصالح كانوا متميزين بتقواهم النموذجية 
واشتغالهم بالفتوح العسكرية التي وضعت الأساس للامبراطوريات 
الإسلامية. وهو يستشهد بالثيولوجيين البارزين الذين أسسوا علاقة سببية بين 
إيمان «السلف الصالح» وبين نجاحهم السياسي والاقتصادي التالي"'. 
ومنذ ذلك الحين في كل مرة كان فيها المجتمع المسلم يجابه بأزمة سياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية» كان الإسلاميون الإحيائيون يجادلون من أجل 
العودة أف طر يقة السلف الاو والفهم السلفي المعاصر لكين می على 
ساس نصي واضصح و محدذد تحدبدا O EN‏ من الناحية المنهاجية» 


(۱۲) «السلفية وردكلة الشباب المسلم الأوروبي» في سمير أمغار»ء أميل بوبكور» مايكل 
إمرسون (محررون) الإسلام الأوروبي : تحديات للسياسات العامة والمجتمع. بروكسل: مركز 
الساسات الاورويةة ۲0۷ ص ۳۹ + 

(۳) يقدم كوينتان ويكتوروفتش خلاصة شاملة للأيديولوجية السلفية في كتابه إدارة الحركية 
الفاعلة الإسلامية : السلفيونء والإخوان المسلمون وقوة الدولة في الأردن: نيويورك: مطبعة جامعة 
ولاية نبويورك ۰۲۰۰۰ ص ۱۱۳. 
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تعتمد السلفية على حرفية ما يتعلق بالكتاب المقدس › وتدور حول تنائیات 
متضادة: توحيد (وحدانية الله) في مقابل الشرك» (كل أنواع الشرك 
الإلهي)» والولاء للسنة (الأسوة بالنبي) في قضايا الإيمان وشعائر الدين 
ضد البدعةء والاحترام الرمزي لأول ثلاثة أجيال أتقياء من المسلمين في 
بمذهب فقهي إسلامي واحد). مثلما كان کو یشان و يورو فش قك اط 
لا ها للتأويلات اة و هذا الملمح هو تصغير أو اال دور 
ال ای د اا 

اداه الذكة الإتساني زالتتطق المصادر الأصالية 
(«العقلانية» في معجم السلفية). السلفيون يعملون كأن القرآن والحديث 
مفسران لنفسهما بنفسهما: إذا كان العالم يملك ما يكفي من التدريب 
والمعرفة» تكون حينئذ الأكثرية الساحقة من الأحكام المشتقة واضحة ولا 
تقبل النزاع. ونتيجة لذلك» لا توجد حاجة إلى استخدام الأنظمة البشرية 
من المنطق. فالعلماءء بمعنی من المعانى› بختزلون ليعملوا في علم 
الأثار القديمة للنصوص الالهية: وظيفتهم هي ببساطة أن يكشفوا عن 
الحقيقة التي تكمن في مكان ما في القرآن والسنة. بهذا الفهم لا يوجد 
في الحقيقة شيء من مثل التفسير - فالنصوص إما أن تبيح آو تمنع 
معتقد ات معينه › أو خیارات معيلة » أو وکا معا هناك حقىقة مفردة 
مثلما أوحى بها من القران والنبى محمد» ولا مكان للاختلافات التفسيرية 
I NE‏ 

ربما كان أبكر بيان في اللغة الإنكليزية عن المعنى الذي تمثله الدعوة 
السلفية كان مطبوعة مبكرة من جمعية إحياء منهاح السنة: 

«الدعوة السلفية هي دعوة القران والسنة. إنها دين اللإسلام - نقي 
وخال من آي إضافات أو محذوفات او تغييرات. إنها أن تلتزم بسنة الرسول 
رضي الله عليه وسلم) والمو قفني الحقيقيين (السلف الصالح). وكلمة 
السلف تعبير عن جمع يشير إلى الأنقياء الأوائل في الإسلام وإلى كل 


(15) کیونتان ونکتوروفیتش › (تشريح الحر كة السلفية» دراسات في الصراع والإرهاب 
ج ۰۲۹ رقم ۲۰۰۹(۳( ص ۲۰۷ -۲۳۹. 
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أولئك الذين يسيرون على خطاهم في الإيمانء والأعمالء والأخلاق*'. 

نشرت في العام Rb kb‏ وهي تضع الحدود للمواقف الثيولوجية 
والمنهاجية للفكر السلفي البريطاني المبكر. وهي توفر إطاراً عاماً وعريضاً 
وبر رى وخاد (ملمم مشر فن الد ر الذي يوجة فى الإات 
ال ار و ا ی ا ا 
معتدل» يقدم إحالات إلى القرآن والحديث فقط وهي لها فقط إشارات 
مقابلة مع آيات أخرى ذات صلة من هذه اللصوص الأولية. والخطة لا تنقطع 
إلا حين يكون ضروريا فقط أن يشار إلى مجموعة مختارة من العلماء: الفقيه 
القروسطي تقي الدين بن تيمية (المتوفى في العام ۱۳۲۸)» وعبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوفى في العام ١۱۹4)ء‏ وناصر الدين الألباني (المتوفى 
في العام ۱۹۹۹) ومحمد العثيمين (المتوفى في العام ١٠٠٠)ء‏ الذين وفروا 
تقسيرات فغاصرة: وزيادة على ذلك ادرجت فى الوليقة المعتقدات الرتيسة 
ل اي ك ا ف ار رى جف لك کن م 
المسلمون الذين يقرؤون هذا الكتيب إلا القليل ليختلفوا معه فى معنى أن 
النقاط المرجعية والإطار العام يحتوي على خظوط هادية قرآنة ونصائح 
نبوية وهي نواح معيارية من الاإيمان والتطبيق الإسلاميين. 


وهذاهو أيضا على وجه الدقة المكان الذئ يكمن فيه جوهر الجاذبية 
لمنظور السلفية: «الدعوة للعودة إلى الإسلام النقي - القرآن السامي وإلى 
ا ی ا اوا ووا ا و اا 
على الدين القويم سير فض المق درن انين الرئيسين للاسلام اللذين هما 
أكثر المطبوعات التي نشرتها جمعية إحياء منهاج السنة تأثيرأ كانت ترجمة 
لكتاب الألباني صفة صلاة النبي. فهذا الكتاب أوضح محاولة أكثر علمية 
لإشاعة المنظورات السلفية» وتعززت بموجة من الأدب المترجم من 


)٠١(‏ مثلما اقتبست فى مقدمة مختصرة للدعوة السلفيةء أبزويتش» سفولك : جمعية إحياء 
منهاج السنة» ۱۹۹۳ ص ۹ 
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مهتدين للاسلام مثل داوود بيربانك وجمال زارابوزو» وخصوصا أصول 
التوحيد بقلم بلال فيليبس» الذي كان قد قرىئ على نطاق واسع خارح نطاق 
القراء التقليديين الميالين إلى السلفيين. والتوزيع الكبير لترجمة مولتها 
السعودية للقرآن الكريم”"“ ولمجلات مثل الجمعة ساعد أكثر على نشر 
العقيدة السلفيةء وكان الملمح البارز لهذه الكتب والمطبوعات هو أنها 
کانت مة و عات هن تخي الق ان وال اانا ورنادة علي ها 
تقدم تكرار الأنماط العالمية» كان انتشار السلفية مضموناً بالاستثمار 
السعودي المالي في المؤسسات الدينية وتوزيع الأدبيات السلفية من 
المملكة العربية السعودية» التي كانت قد تعززت بدعم الخريجين من 
الجامعتين الدينيتين الرتسيتين في المملكة العربية السعودية*''. 


في مطالم التتفاتة شل الماو ن فى تراعات رة بين 
التيارات المختلفة للمسلمين في بريطانيا. فهم اعترضوا على ممارسات 
اللو الا او اد و ا ا 0 
قرون من التفاعل الثقافي والتنوع الثيولوجي والاختلافات الفقهية المستندة 
ال اغراف واو قات وظروف محلية مختلفة. واعترض السلفيون بشكل 
خاص على «الإسلام الباريلوي»» وهو نسخة الأكثرية من المسلمين 
البريطانيين من جنوب اسيا. وهذا قابل للتحديد بثيولوجيته الخاصة» 
وممارساته الشعائرية من مثل التركيز في طبيعة النبي محمد ومكانته» 
والاحتفال بيوم مولده وبعدم السماح بطلب العون الروحي من الموتى 
المحترمين. وفي المقابل المتمايز ادعى السلفيون أنهم يمثلون «الحقيقة» : 


«. . . أهداف الدعوة السلفية ليست مختلفة عن أهداف دعوة الإسلام. 
Eg N O E o A‏ 
في طريقة دعوتهم ومنهجيتها. فهم يدعون إلى الإسلام بوصفه کلاً کاملاً - 
إلى فهمه الصحيح وتطبيقه. والجماعات الضالة المنحرفة تشدد وتدعو إلى 


(۱۷) القر آن المجيدء ترجمة الدكثور محمد تقى الدين الهلالى والدكتور محمد محسن خانء 
رباص سک دار اللاي ۱۹۹۴ 

0 كات ر ك الرعاة ق اللكة الفهجو ةا يوق اها ا ف ملم الخافبة اة 
والاقتصادية. 
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نواح محددة من الإسلام» وبذلك فهي تهمل النواحي الأخرى من الإسلام 
قد خلقوا من أجله»“'. 


الشباب المسلمون الآسيويون الذين كانوا متعبين من «الإسلام الثقافي» 
ومن قيادة دينية كانت بعيدة وعاجزة عن التواصل مع الشباب» وجد في 
المنظور السلفي إسلاما «منزوع الثقافة» وهو مدخل إلى الالتزام الديني بدا 
للشباب أنه صارم فكريا وآنه مستند إلى البينة وأنه خال من الانحرافات 
المحسوسة للدين الشعبى (الفولكلوري) أو البدائل «الضعيفة» المعروضة 
الل اا ا عه كن ارد قاد عاي تح ااا 
الك الت اعد الات نها غاتة فى اوساط اخروت فن السلهي. 
وفعلهم في إنكار السلطة لتقليد ديني منقول إليهم» ونقل السلطهة إل تفلل 
ديني آخر هو من اختيارهم يُمَكنْ للأفراد أيضا. وتبني هوية سلفية في 
الوقت الذي ما زالوا فيه شبابا هو عملية تبادل وتوجيه جديد للغة الدينيةء 
والرموز الدينية وبهذا الشكل هي جزء من بحث أوسع عن المعنى وعن بناء 
الهوية. و سسسب فقدانهم للنقاط المرجعية العلمية ولتصور المهاودة بالحل 
الوسط مع ثقافة الكافر (غير المؤمن)» لم يكن ينظر إلى رسائل الجماعات 
الأخرى على أنها رسائل مقنعة. ولتعزيز موقفهم وأصالتهم ولاإسكات أولئك 
الذين لهم تمكن أدنى من الإطارات المرجعية العلميةء استشهد السلفيون 
النرنط ا ون هارا مكار غل اة الي و الس وة ت ت ان 
زالشهن ,والاآلاي التخضض اديت الشريف 


الدين القبلى : الحماعات اللإإسلامية بوصفها فرق كرة قدم 

كان لجات هخ لف لحد ج لاني ع ا ا 
اللإسلامى والحراكية الفعالة» وفى الحقيقة ربما كان هذا العقد هو الأشد 
بالنسبة إلى هويته السياسية. وعضوية الجماعة وفرت شبكات قوية من 
الصاف ال تخر محا فرعا هة الماع رهن هة على وجه 


۹7 )نط : مقد مة موجزة للدعوة السلفية » ص ۷. 
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الخصوص للشباب المسلمين الحريصين على الهرب من العنصرية 
العرقية» وشعور الشباب بأنهم جزء من شيء أكبر من أنفسهم. وهذه 
الشبكات غير الرسمية وفرت فرصا لتطوير هوية إسلامية ولخلق مجتمعات 
ار كت ,الى وف عار دة بابل ت غير بين الأ جال 
وتمرد ضد إسلام ابائهم. 

الالتزام بهوية إسلامية وبحراكية فعالة مبنية من تداخل خليط من 
عناصر اجتماعية اقتصادية محلية وعناصر جغرافية سياسية دولية› وهي 
مر تبطة مح ظهور الهوية الآسلامية العالمية. لقد كانت «النخبة الاإسلامية» 
صغيرة N ET‏ في حين كان معظم الشباب المسلمين قد 
وافقوا على كون ممارستهم لدينهم اسمية» ويجربون في مجال تهجين 
هويانهم الإثنيةء والثقافية والدينية التي كانت متأثرة تأثرا قويا بتنشتتهم 
الاجتماعية الغربية العلمانية. على هذه الخلفية» كانت كل جماعة إسلامية 
تمتلك رسالتها الخاصة بها وتشديدها الخاص بها وكل جماعة أثرت فى 
أساليب عمل الآخر وإنتاح الخطاب وما كائوا تلكوت بشكل مشترك هو 
التزام نشيط بالوصول إلى الشباب المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه بأنه 
اك نخر فجن الطر ى اله وكا ا حط لري اة ا س 
الجركات الالام الأخرىء سعت إلى إعادة خلق ماضٍ آضفيت غلبه 
المثالية وهو يضح عصراً ذهبياً في الماضي› الطوباوية اا اة التي يمکن 
إعادة إنتاجها في الإسلام I ER‏ 

في مطالع التسعينيات» كان الشباب المسلمون الذين أرادوا أن يأخذوا 
دينهم على محمل الجد» كانوا يستطيعون أن يختاروا بين ثلاثة متنافسين 
رئيسين. فإلى جانب جمعية إحياء منهاح السنةء كان اللاعبان المهمان في 
ميدان الحرالك الفعال الإسلامى هما الشباب المسلمون. وحركة وحدة 
إسلامية شاملة هي ت اجر وتمَتّل منظمات شباب الإصلاح 
الإسلامي في بريطانيا آفضل تمثيل بعمل الجماعة الإسلامية المستلهم من 
الشات الان ون اة الاب السلينة ودا 00۷ عن 
جناح الشباب في رابطة المسلمين البريطانيةء المستوحاة من حركة الإإخوان 


(۲۰) فیلیب لویس»› شباب» بریطانیون ومسلمون لندن: کوننیتیوم» ۰۲۱۱۷ ص ۱۳۹. 
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المسلمين. ويستند المدخل الإصلاحي للشباب بشكل رئيس إلى ضرورة 
إعادة ربطهم مع تراثهم الديني eT‏ الانحدار المنظور في الأخلاقيات. 
ومثل هذه النظرة تقوم على أساس الافتراض بأن الشباب يحتاج إلى بوصلة 
أخلاقية تعالح حاجاتهم الفكرية» والجسميةء والاجتماعية والروحية. 
واختلف الاتجاه السلفي بالتشديد على الاختلافات الثيولوجية والشعائريةء 
في حين كان لدى الإصلاحيين التزامات أيديولوجية أكثر. ويفضل 
الإسلاميون المعتدلون استراتيجية أسلمة اجتماعية تدريجية» في حين يفضل 
حزب التحرير منهاجاً ثورياً ارق اون الي و اراق الاي وع 
ان کل الاتجاهات كانت تريد «العودة إلى الإسلام) فقد اختلفت اختلافاً 
ادا على الاولیتات والان اجات 


ا ا ا ی ی ا ا وها 
الفعال السلا مھى. والعامل المهم الذي کان کی صالح المنظور السلفى 
هو التصور بأن أتباع السلفية كانوا يملكون معرفة دينية أعلى. كان ينظر 
إليهم على آنهم يمارسون الإسلام ممارسة بينة عمليا حسب القرآن الكريم 
والسنة الأصليةاه اواكتسبرا الاحترام لأنهي باتون لمساعدة إخوتيه 
المسلمين في الخطر المادي”'". وكانت رسائل الآخرين قد اعتبرت أنها 
أقل اقناعا» وذلك في جزء منه بسبب فقدانهم المعرفة الدينية والتبرير 
اللازم للدعوة. كانوا يقولون أنهم يعاتوت من منهج ضعيف (استراتيجية 
ا انهم کانوا یملکون إلى جانبهم 
علماء ء۶ سعوديين کبارا» وهو ما أعطاهم سلطة وسكت الآخرين الذين کانوا 
يمتلكون إطارات مرجعية أضعف»› وكان تفوقهم على «الصبية الحليقين 
حلاقة نظيفة» من الشباب المسلمين ومن حزب التحرير قد تعزز بجهودهم 
الجادة في تعلم اللغة العربية. وصار التنافس بين الجماعات حادا جدا في 
هل ال ال اا ا و ا ا ف 
والولاء في مشجعي كرة القدم. 

)۴١(‏ على سبيل المثال كان يعرف عن أعضاء جمعية إحياء منهاج السنة أنهم يتحدون 
العنصريين في المناطق الحضرية مثل بير منغهام وبعض قيادات الجمعية الذين قاتلوا في أفغانستان 


اة السات لفات 
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قريباً من أواسط التسعينيات» صارت السلفية بوصفها رؤية دينية› 
ا اا الي اوهو ول و ا 
المساجد» والمطبوعات» ووسائل الإإعلام rT‏ کر هر الأدبيات 
المتوافرة على شبكة الإنترنت. واجتذب الاتجاه السلفي بشكل رئيس الجيل 
الثاني الشاب هش مسلمي جنوب اشنا مع عدد مهم من .المنهتدين لإاسلام 
من السود ومن الليض .و كان عير اناع فى الوط هن الاعمار ين 
۸ سنة و٠۳‏ سنة. وكانوا من الناحية الجغرافية في معظم الأحوال يقيمون 
بالقرب من المساجد السلفية التي سبق ذكرها. وبالمقارنة مع الجماعات 
الإسلامية الأخرى» بدا الاتجاه السلفى وهو يعرض هوية متماسكة كان 
شات مرن أن را و ات تستطيع أن ا القوية 
للمهتدين الباحثين عن «إسلام معقلن» - إسلام مجرد من قبل من تفصيلات 
وإشكالات التفكير الفقهيء وتعقيدات الثيولوجيا ودقاتق السلفية"'. 


كان الالتحاق بالدعوة السلفية يعنى الحصول على عضوية فى هوية 
متعددة الانلنيات وفوق القرميات خا الممارسات الإسلامية «النقية» 
وعلی شکل من دين اعتراضي. وفي الات جار :الد كور في جمعية 
إحياء منهاج السنة بشكل خاص بارزين بسبب ارتدائهم جاكيتات عسكرية› 
وبتطالات وأبواط. واختار كثيرون من السلفيين أيضا أن يعرفوا بكنيتهم 
(اسمهم الإسلامي المسبوق بكلمة أبوء أو أم). علامات الهوية هذه كانت 
انات عن الاختلاف ونانات اسست لخدوة مخفلة وماذنة اقليمة وغلق 
المراقبون المسلمون في ذلك الوقت بالقول إنهم وإن لم يكونوا وحدهم 
فالكثيرون من السلفيين كان ينظر إليهم بوصفهم متبججين في علاقاتهم مع 
المسلمين الآخرين غير السلفيين؛ وكاتوا بتميزون بموقف حصري غير 
متسامح» يعطي الناس انطباعاً بأنهم كانوا ينتمون إلى «الفرقة الناجية». 
والعاقبة التى نتجت عن النقد المتواصل القاسى لاتجاهات مذهبية أخرى 
ماعات على الإنطاب الاين صد امجن لاخر وغ رها 
أنتج توترات وآثاراً جانبية بين الأصدقاءء وأفراد الأسرة والتنظيمات 
الاسلاسة الاخرى. 


(۲۲) ألغار» الوهابية: مقالة نقدية»ء ص .٥١‏ 
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النشوء والانشقاق : ظهور «السلفيين الممتازين» (السوبر) 


وصلل تطور السلفية البريطانية إلى مأزق حرج في العام ۱۹۹١‏ حين 
e A‏ التي كانت جياشة طوال سنتين بين الفئات داخل جمعية 
إحياء منهاج السنة» تسببت في نهاية المطاف في أن تتصدع المنظمة وأن 
تترك انشقاقاً أيديولوجياً ومنهاجياً ما زال باقياً حتى هذا اليوم. فمنذ حرب 
الخليح في العام ١1۹4ء‏ انقسم العلماء السلفيون حول وجود قوات 
الولايات المتحدة الأمريكية في قلب العالم الإسلامي. وكانت أصول هذا 
الكسر قد بدأت داخل المملكة العربية السعودية حين بدأ علماء أحدث سنا 
يسألون لماذا دعا الحكامٌ الأمريكيين ليقاتلوا بلدا مسلماً آخر؟ وأسواً من 
ذلك أن يسوا قوراعكد عغسكرية على الاأرض المقدسة. أيديولوجيا قاد هذه 
ال 0 ك اا الجخودت شاهان 
العودة (ولد في العام )٠۱١۹٠١‏ وسفر الحوالي (ولد في العام »)۱۹١١‏ ومن 
دعوا شيوخ الصحوة» الذين اكتسبوا البروز بنقدهم للحكومة السعودية. 
فكرياً تأثروا بالأفكار الإصلاحية من الإخوان» وكانوا أكثر اطلاعاً على 
العلاقات الدولية والاستراتيجيات الجغرافية السياسية. 


وق وکر و ا وا ق ا 
الال الو ال كان ك ديفا ج له ل هة الاررة وف 
O O O N TT E‏ 
a E N N‏ 
لتحدي سلطة الحكام. وكانت أولويتهم الوعظ السلمي - إصلاح وتصحيح 
عقيدة المسلمين وممارستهم الشعائرية. و«السياسيون» ففي حين يوافقون 
على أهمية العقيدة السلفية» فقد حاججوا في أن على المنهج السلفي أن 
الخد الاغتار الحقائى الاختفاغة الحاصة المعقدة والمتخرة الت نخدت 
في العالمء إضافة إلى اهتمامات الدعوة السلفية. ومن جهة أخرى هناك 
«الجهاديون» الذين كانوا نافدي الصبر من الحالة الراهنة» وشاركوا فى 
مسارح النزاع ا فاسان وا واا در ا عا مات ون 


(۲۳) ویکتوروفتش»› «تشريح الحركة السلفيةا» ص ۲۰۷ ۲۳۹. سمير أمغار يقدم تصنيفاً 
مشابهاً في كتابه عن «السلفية وردكلة شباب المسلمين الأوروبيين». 
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پستخدموا العلف لا حداث التخيير. والاتجاهات الخلائة کلھا A‏ فی 
المواقف السلفية في قضايا الثيولوجيا ولكنها تختلف في تحليلها 
للمشکلات في العالم الإإسلامي وتختلف على الكيفية اک ان تحل 
ا شک لات O‏ 


وكان لهذه التيارات آثر مباشر على المشهد السلفي في المملكة 
المتدة وصلدرت اشامات إن بريطانيا. ففي حين أقامت جمعية إحياء 
منهاج السنة والأفراد U‏ لاف الا 
فى المملكة العربية السعودية» قاد عضو موال للحكومة السعودية» وهو 
ع ا ا ج ا ا 
وتحدى أبا المنتصر وأولئك الذين كانوا متعاطفين مع حركة الصحوة» وهو 
ما أدى في النتيجة إلى تفتيت المنظمة طوال مدة عام. وبرغم المحاولات 
التي بذلها كبار الشخصيات داخل المجتمع السلفي لإصلاح الصدع»ء فقد 
صار غير قابل للمصالحة»ء وانفصل من الأنقياء» أبو خديجة وأخذ معه 
عفدا مها من الاي لك مه لجات ا ان اخ ال 
وهي التي استمرت لاحقاً لتؤسس مطبوعات سلفية والموقع على النت 
.اهاوه . ثم أسس الأنقياء المعهد السلفي في بيرمنغهام وصاروا معروفين 
بموقفهم غير المتسامح والجدلي بشكل متزايد نحو زملائهم السابقين 
إضافة إلى موقفهم الانتقامي نحو الجماعات الإسلامية الأخرى. لقد أقاموا 
نوعا من محكمة تحقيق أنقياء بدت تسمي المسلمين الآخرين الت ن 
e‏ كالمرآة التطورات في أمريكاء التي وقع فيها انقسام مرير 
کا ا وم با حو ر کے ل الو ف ا 
Es Sl EE a‏ 
يعتقد أن جمعية إحياء منهاج السنة قد صارت ناجحة جدا وكبيرة جدا 


.۲٠١ ۲۰۷ ویکتوروفتش › في «تشريح الحركة السلفية؛» ص‎ )۲٤( 
أنشثت منظمة الجمعيات الإسلامية لأهل السنة فى الأصل لتنافس اتحاد الجمعيات‎ )٠١( 
الإسلامية للطلاب وهي هيثة الدعم الرئيسة للطلاب المسلمين في المملكة المتحدة.‎ 
من أجل خلفية أكبر عن هذا انظر: المدونة المتبصرة من عشرة أجزاء من عمرلى اصعود‎ )۲١( 
< http:/umalee.com/2007/01/31 /the-and-fall-of- وسقوط الدعوة السلفية في الولايات المتعحلدة).‎ 
the-salaf-dawah-in-us-final/. > . 
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ت ان التيارات المختلفة التي كانت تتابع مصالحها الخاصة كانت 
ا عاحلا أم | 
ونمودج من نظر ة قائد الأنقياء بو خد حه والازدراء الذي تکٽه جماعته 
لزملائها السلفيين يمكن أن تلتقط من مادة في موقع نقاش الجماعة على 
الويب ۴۲١.اهtا؟ه‌اهء‏ يكتب فى رسالة إلكترونية عن «إعطاء الدعوة إلى 
المبتدعين» طبيعتها» وشروطهاء وسياقها» ويدرج بعض الأهداف الرئيسة 
من الدين أخفقوا مع المعايير السلفية الممتارة (السود): 


«. . . نحن لم نوافق وعارضنا بلال فیلبس وارتباطاته العلنية مع آمثال 
علي تميمي» وزارابوظوء وجمعية إحياء منهاج السنة واخرين معروفين 
بحزبيتهم (ارتباطاتهم بمنظمات/ وحر كات في هذه الحالة) وانحرافهم 
وذهابهم إلى منابر من أمثال هؤلاء الناس - وکلهم معروفون بکونهم من 
الحر كيين (نشيطون فعالون سياسياً)» وعلى منهج سفر وسلمان وعبد الرحمن 
ل الغ ET‏ 


هذا مثال عن النزاع المستمر حول المنهج الحقيقي للسلفية وكيف 
أجو ال ا وون فاي المغروف ا وت ا و و 
کں المحافظة علبه. وتفاصيل الاختلافات المعلية بين الدعاة انيس 
المختلفين هي متاهه من التقاشس الثيولوجي› والمزاعم» والمزاعم 
المضادة» والاتهامات والردود»التى يمكن أن توضع في نماذج بزيارة إلى 
مواقعهم الرئيسة على مواقع النت""". وعلى هذه المواقع اتهم الزملاء 
السلفيون «بالحزبية» أو «بالقطبية» أو يكونهم من «السروريين» أو 
«الخوارج» '". و سیب استجواباتهم الي کانوا يجرونها لا رحمة» 


(۲۷) مقابلة مع المؤلف في ١١‏ أيلول/ سبتمبر .۲٠٠۷‏ 

< http:/fwww.salafitalk.net/st/viewmessages.cfm? Forum = 6&topic = 562 > . (YA) 

(۹) المرارة الشديدة من الجدالات عن «السلفيين الممتازين» واضحة بشكل خاص في 
مهو فع http://www.salafitalk. net:http://www.salafitalk.net/st/index.cfm,salfilManhaj.com:‏ < 


ويمكن العثور على مواقع تستلهم شيوخ الصحوة. من مJû‏ ,> http://www .islamicawakening. com‏ < 


http://www .islamicawakening.com/articles.php?subcatID = 78 > .‏ < 
)* ۳( العحزبية تعتی ضصمتاً أن الأفراد/ الفتثات تأثرو! بالإإخوان المسلمين › وآفکار سبك قطب 
»)1۹7٦١ - ۹١7١(‏ ومحمد سرور - الذي كان شخصية سلفية بارزة عاش في المملكة المتحدة - 
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وشجب السلفيين الآخرين بسبب تزييفاتهم المزعومة للمعتقد السلفي 
الصحيح والمنهجية الصحيحةء بسبب ذلك دعي أبو خديجة وأتباعه من 
OG SS o US‏ 
تحليل ويكتوروفيتش لأنماط تفتت في الحركة السلفية عالميا يقدم سياقا 
أيديولوجيا هو الذي كان قد انعكس في حوارات مريرة في المملكة 
المتحدة”"" . وكان التنابز بالأسماء القبيحة تكتيك الصراع على السلطة 
لنرع الشرعية عن وثائق وشهادات الزملاء E‏ وأدى هذا في 
النتيجة إلى شكل من المكارثية الدينية حول قضايا مثل: مَن الذي اتبع 
المنهح الصحيح؟ ومن الذي كان سلفيا حقيقيا؟ وتستمر القوائم السوداءء 
والمقاطعة واغتيال الشخصية تقسم السلفيين البريطانيين إلى هذا اليوم. 
وكان لهذه الممارسة للتجريح أيضا عواقب شديدة على العلاقات 
الشخصية بين الأعضاء وبين عائلاتهم وأدى إلى طلاقات» وإلى ما صار 
يعرف باسم الانهاك ا وهو تعبير يشير إلى التخسازة .الشديدة 
للايمان وانحدار حاد في الممارسة الدينية. 


وفي هذه الفترة» على كل حال» لم يكن على آغلبية السلفيين فقط أن 
يدافعوا عن أنفسهم ضد الممارسات الاموا ااا الها ي 
(السوبر)» بل كان عليهم أيضا أن يعالجوا ظهور الاتجاه الجهادي السلفي› 
وهو الاتجاه الذي كان رأس الحربة فيه الجامايكي المهتدي إلى الإسلام 
عبد الله الفيصل (المولود في العام )۱۹٠١‏ والأردني/ الفلسطيني أبو قتادة 
الفلسطيني المولود في العام .)۱۹١١(‏ وكلا الرجلين سبّب قلقا لجمعية 


= طوال عقدين حتى آواخر التسعينيات ‏ والخوارج» وهم أول فرقة راديكالية في الإسلام. 

)۳١(‏ كوينتان ويكتوروفتش ‏ «الحركة السلفية: العنف وتفتيت المجتمع!: مريام كوك 
وبروس لورنس (محرران)ء شبكات إسلامية من الحح إلى هيب هوب مطبعة جامعة كارولينا 
الشماليةء ۵٠٠۲ء‏ ص ١۱؟.‏ 

(۳۲) النقاش الذي يمتد بلا نهاية عمن هو السلفى الحقیقی یمکن رؤیته باستعراض کتييات 
أنتجها موقم > http: /salaiManhaj.com‏ > » وعلى e‏ المثال کن سلفياً جاداً!» من عبد السلام 
ا سالم السحيمي۔ وهو متوافر في : .>460 =pdf?ضصpage.ph-http://www.salafimanhaj.com/pdf‏ < 

(۳) صاغ التعبير العالم الصوفي البريطاني عبد الحكيم مراد في مقالته «الروحانية الإسلامية: 
الثورة الجشسة). وهي متوافرة في : . > http: fwww.masud.com.uk/ISLAM/ahm/fgtnrevo.htm‏ < 
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ومثلت بلاغتهما الجهادية أو التكفيرية مشكلة كبيرة للسلفيين البريطانيين 
من كل الآراء طوال بعض الوقت. وازداد التحدى تعقيدأً بالسلوك الجهادي 
الخرنت مرن س الشههة ا حمزة المصري (المولود في العام 140۸( 
والقائد البريطاني الا لحزب التحرير عمر بكري محمد (المولود في 
العام 140۸(. وما يميز هذا الاتحاه عن الأنقياء والسياسيين هو تحريضصهم 
للمسلمين البريطانيين علانية على العنف في بريطانيا وعلى مهاجمة 
المصالح البريطانية في الخارج'*". ا کی ی ای ھار ا ان 
في العام ۲٠٠٠١‏ وكان مهدداً بالاعتقال إذا عاد» أدين كل الآخرين وهم 
تحت حراسة الشرطة بموجب تشريع محاربة الإرهاب. 


الهجوم المعاكس من «الإسلام التقليدي» 


جزء منه اعتراض على الاسلام الاک تة (إسلام العبادة» السائد فى 
المجتمعات الإسلامية فى جنوب اسياء أنقذ التقليد البريلوي» الذي كان 
في خطر من ال الكامل من الجيل الثاني من المشلهب الا شون 
بنفس عمليات العولمة والعبور للقوميات من الأفكار الدينية مشل السلفيين. 
8 خاو لرا أن تجا للجدالات السلفة جد الضوفة بان اخدذوا 
الاعتراضات العقائدية فى معارضة مباشرة واستخدموا نفس المصادر النصية 
الأولية للدفاع عن تفسيراتهم للثيولوجيا وللمارسة الشعائرية. وموسوعة 
الكبانى المكونة من سبعه محلدات بعنو ال موسو عه للعقيدة الأسلامية گان 
قن جن المطبرعات الكيرة الج الى قدت روود علمة للاديات 
RT RP TT IE |‏ 
جزءا من مجموعة أوسع من الاستراتيجيات المنشورة من المحتمعات 


 شتفوروتكيو من أجل أفضل رواية عن هذه الحراكيات حتى هذا التاريخ انظر: كوينتان‎ )۳٤( 
وشين اوقل فاا‎ Y0 صعوت الإإسلام الرادیکالی: لانهام» م دي : راو مان ولیتل فيلد»‎ 
+ ما کغروري› مصتع الانتحار. لندن : کار د ا‎ 

: ۷ء مؤسسة السنة في أمريكا. شيكاغو‎ -١ هشام كباني» موسوعة العقيدة الإسلامية» ج‎ )۴١( 
. ۱۹۹۸ مطبعة کازی»›‎ 


التقليدية لمجابهة جاذبية الجماعات السلفية والإصلاحية. لقد أدركرا آنھم 
لكي يکونوا جذابين للشباب فهم سيحتاجون إلى : 


ا ان كوا وا لواف الو دو طا ا 
قد سلِخوا من الانقسامات الاثنية والدينية التي جاء بها آباؤهم من المكان 
الذي هم منه في الأصل. (۲) تطوير تح عقدي منهجي مستند إلى القرآن 
الكريم والحديث الشريف» يجابه تعاليم حركات الإصلاح. (۳) تطوير 
منهح تعليمي في بريطانيا ينافس دار العلوم التي أسستها الحركات 
الإصلاحية. )٤(‏ تطوير بنى تنظيمية تقارن مع الحركات المتماسكة التي 
توجد في أوساط المصلحين» ". 


وكان هذا يعني عملياً تنظيم المزيد من النشاطات وإنتاح أدبيات هدفت 
إلى إعادة استرداد أعضاء المجتمع الأحدث سناً. ومع استبقاء الأفكار العامة 
الصوفية التقليدية قلدت حركة (طريق القران)ء التي قادها العالم الباكستاني 
طاهر قادري (المولود في العام »)۱١۹١١‏ الحركات الإصلاحية في بناها 
وفي أنماطها العملياتية لكي تكون أكثر جاذبية للشباب البريطانيين 
المسلمين. وأدت حراكيتها الفعالة إلى تأسيس المراكز التي وفرت التعليم 
الإاسلامي وأطلقت مواقع على النسيج الانترنتي إضافة إلى إصدار مجلة 
الإإحياء (ريفايفال)ء التى أشبهت مجلة اتجاهات (تريندز) التى أصدرها 
E‏ ۰ 

في أوساط المجتمعات الديوباندية كانت العلاقة مع الخطاب السلفي 
أكثر تعقيداً لأنهما تشار كا تاريخيأً في عناصر من النقد السلفي للبريلوية. 
E E A‏ ی ا اا 2 
وسلم» وثقافة المزارات والطقوس المرتبطة بذلك. واختلفوا اختلافاً حادأًء 
على كل حال مع السلفيين حول عدم اهتمامهم في اتباع المذاهب الفقهية 
الاسلاسة التقلندية واعفطة الاورلرنة لدراسة الخديت الشريفة على النقة. 
وهذا أدى إلى أن بعض خر يجي الجيل الثاني البريطاني من دور العلوم 


(۳7۳) رون غریفز» «الحديتث› والىدعة› والتونیق : تکرار آهل P|‏ والجماعة؟ فى بريطانيا فى 
دراسات إسلامية مقارنةء ج ۰١‏ رقم ۱ء لندن: إیکوینو كس للنشر المحدودةء ۲۰۰۵ ص ۳ .۲١‏ 
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الديوباندية أنتجوا كتباً يبررون فيها منهجيتهم عن توثيق الحديث الشريف› 
ويجادلون في أهمية اتباع مذهب واحد» مقترحين ضمنا تفوق المذهب 
الحنفي الذي يلتزمه تقليديا معظم مسلمي جنوب اسياً. وشعر الديوبانديون 
أيضاً بالحاجة إلى الوصول إلى المسلمين الشباب الأحدث سناً عن طريق 
تقديم مؤتمرات كبيرة ليوم أو ليومين» كان فيها لأول مرة خطابات باللغة 
الإنكليزيةء والتفتوا أيضا إلى الوسائل الإلكترونية والمطبوعة لنشر 
رسائلهم. وأدركت القيادة بين هذين الاتجاهين الثيولوجيين الحاجة إلى أن 
كف و تفر ات عاف ف الوت الد كان شاه أ كر دابا الى 
ت وس 


ومن جهة آخرى» كانت السلفية في المملكة المتحدة قد تأثرت 
بوصول صيغة مختلفة من الإسلام التقليدي» كانت في البداية قد انتشرت 
على يد المهتدي للاسلام الأمريكي ذي الشخصية القيادية العالم حمزة 
يوسف هانسون (المولود في العام ١٦۱۹)ء‏ فقد بدا وكأنه يأخذ بأآلباب 
سامعيه بعمق معرفته بالإسلام وإتقانه لجوانب متعددة من الثقافة بشكل 
واضح لمواضيع متعددة كالموسيقى» والعلوم» والأدب التقليدي. في وقت 
من الأوقات» استبعده سلفیون بارزون معتدلون بشکل علنى بوصفه صوفياء 
و ا کارا نالسر رت فن غام واحاة اا عن الى 
وهو صيغة فكرية» حركية فعالة من الصوفية التقليدية» صار شعبيا بالنسية 
إلى العديد من المسلمين الشباب في أنحاء الطيف الطائفي والأيديولوجي. 
وقي واقع الأمه اسشولى هذا الاتجام على بحن السلطة من العلا 
السلفيين» وهو ما أدى فى النتيجة إلى تخفيض هالة القدرة المعرفية 
للشلفيين البريطانيين الى دب فهم ارخ وا غ للاسلام الذي شدد 
على الأبعاد الروحية للدين وتعزيز الفقه الذي كان يستطيع أن يدعي لنفسه 
إسنادا (سلسلة مستمرة من العلم). 

وكان أثر رسالة حمزة يوسف قد تعزز ووجد رجع صداه من اثنين 
من المفكرين التقليديين البارزين الآخرين هما: البريطاني عبد الحكيم 
مراد (والمعروف أا باسم تيم وينترز (المولود في العام ۰) وهو 
محاضر في الدراسات الاإسلامية في جامعة كيمبردج› والشيخ الصوفي 
الأمريكي نوح كيللر (المولود في العام )۱۹١١‏ وهو مقيم في الأردن. 
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لقد تحديا همينة التفسيرات السلفية والإصلاحية للاسلام. وتم تنفيذ ذلك 
بمحاولة النيل من القراءات المسيّسة للاإسلام الموجودة في أدبيات 
الإسلاميين الإصلاحيين وتفكيك مزاعم i E‏ 
وهذا الاتجاه مثل ا اا إلى حد كبير» وواسع الاطلاع 
شدد على الاحترام للمعرفة التقليدية مثلما هي ممثلة في المذاهب الفقهية 
التشريعية الأربعة والاعتراف بالتصوف (علوم التزكية الروحية للنفس) 
بوصفها ملحقا صحيحا من الإسلام التقليدي. ونتيجة رد الفعل المضاد 
هذا صارت شکلا من السلفية الجديدة» ى الجماعات الصوفية 
التقليدية لجنوب اسياء التي كانت حتى ذلك الحين محكومة بهيمنة 
اا و 


من ۱۹۹۵ إلی ۲٠۹۶‏ أحدت هذا الاتنجاه أثرا كبيرا على كل 
الجماعات عبر الطيف الإسلامي وبدأً يضع جدول أعمال الإصلاح 
الاااي ف الا م اط ا ت اک اا ت 
E PO‏ 
ا او ن کن ف وا الذي ساعد على تقديم مناقشات 
إسلامية غربية علمية من أجل رؤية جامعة للاإسلام في أوروبا. يوسف 
ورمضان كلاهما كانا» في طرق مختلفة» هامين على نحو حاأسم» في 
توسيع فهم الإسلام بعيدا عن الطائفية الضيقة التي كانت قد أعاقت 
الات اما ال طا خي ولك ال اة الك ال ا 
عد مهم من الأعضاء البارزين حديثى السن من كلا الاتجاحين» من 
الشلن والاسلاق ن اروا اموتن بالمتطورات البديلةه لكلا 
الشخصين. والمثال الملحوظ هو حقيقة أن جمعية إحياء منهاج السنة 
بدآت تدعو المتحدثين غير السلفيين حتى الصوفيين ليخاطبوا مؤتمراتهم 
a N‏ 


(۳۷) كان عبد الحكيم مراد غزيراً في هذا الصددء ومن أجل الأمثلةء انظر: أشيع المصادر 
م اا ا التقليدي» . > http:fwww.masud.co.uk/ISLAM/ahm/default.htm‏ < 
المؤتمر السنوي بين ااا آل 8 العشرية الأولى ب بد ا * ۲ http: EE‏ < 


orgj/cnfrncs.him > . 
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ثر الإرهاب 


کات مضاعات الجادی فو سن الول سی ۴١‏ قاملا کیوا ف 
راف ا ن ج ا ا ا 
الدور المحتمل للسلفية السعودية والإرهاب. وجَشم لااو دة 
أنفسهم العناء لينأوا بأنفسهم عن أيديولوجية القاعدة. ومن الجدير بالملاحظة 
أن مطبوعات السلفيين الممتازين (السوبر) كانت طوال أعوام عارضت التمرد 
ضد الحكو مات الإسلامية» وأعادت إنتاج فتوى الشيخ الكبير ابن باز» التي 
تانكر ايدو لو ية وتكتك ابن لادنء وفى الجفيفة كان يتير أئ :واجد 
متعاطف مع القاعدة بأنه من الخوارج الجدد. وصارت الهجمات التي وقعت 
فی لے ۷ واا ف تور لو 200 هن ۹/١‏ لوطا و انیت 
ایا عل ت اخ ر ي رر اا ا ا وان الد و ان 
الإعلام والتدقيق السياسي إضافة إلى قوة التشريع الجديد المناهض للارهاب 
ف ا ا ا و د د 
كرا بلاغ د 4/١١‏ اسفرت تفجيرات لدد إلى الوط التخطر 
الممكن للخطابات السلفية الحصرية المتطرفة. والمثال غير المتوقع لهذا هو 
انقجار ای ر اکا بالدموع واعتذاره علنا في مناسبة عامة جرت في 
العام "0٠٠٥‏ , فهو» والسلفيون البارزون الآخرون» بدؤوا يتشاركون في 
المنابر مع حمزة يوسف وقاموا بجهود لابطال ما توصلوا إليه من آنه كان 
منطق الاستقطاب» الذي تراكم بعد سنوات البلاغة السلفية المتشددة. وبذل 
جهوداً إضافية ليصل إلى المسلمين الآخرين عبر الفواصل الطائفيةء واليوم 
تحولت منظمة جمعية إحياء منهاج السنة من كونها الحاضنة للسلفية 
البريطانية إلى منظمة تطوعية بمكانة خيرية ووجه صديق. وبوصفه تنفيذيا 
رئيساً في جمعية إحياء منهاح السنة» بدأ أبو منتصر يبني جسوراً مع 
المنظمات غير الإسلامية» وهو حريص على بيان واو ا ا وان 
إحساسه بالواجب المدني. ومحاضراته الحالية في الدعوة مليئة بالإآاشارات 


ا الفلسفة الغربية» والتاريخ البريطاني وأهمية العمل ب بين الاأديان: 


(۴۹) دائرة المدينة» ۱١‏ تموز/ يوليو ۲٠٠١‏ برنامج العاف ة الام غو لد وبك 
استعراض المزيد من المعلومات عن الخلفية http://www .thecitycircle.com/events-full- : J‏ < 
text2php?id = 350 > .‏ 


نن ن 


خاتمة 


حاول هذا الفصل أن يبين أن البحث الذي قام به المسلمون 
البريطانيون الشباب من جنوب آسيا من أجل هوية دينية آدى في النتيجة إلى 
تبني توجيهات دينية من اختيار واسع من قوائم طائفية وأيديولوجية متنافسة. 
وكأان تبني هوية سلفية في نهاية المطاف محاولة من الشباب كي يتعلموا 
دينهم وليمارسوه» فقد وفر لهم اليقين» وقاعدة بينة نصية و وهوية 
للجماعة. ولمدة من الزمن كانوا ناجحين جداً في كسب الشباب المسلمين 
إلى جاتهم و كسب مهعدين إلى وجهة نظرهم بوساطة حراكيكه الفعالة: 
وبالصورة الجذابة وبزعمهم أنهم يبحثون عميقاً عن الإسلام الأصيل 
المدفون تحت قرون من الان اللقاف العر يت و كان المشهك الملفيى 
الزن مض هاا وا فل م ا ا ا اا ا ا 
RNY‏ البريطانيين. ومع ذلك» فالمؤسسات السلفية العربية التب 
الا ةا ا تخد الى اااي ات ا غ اک 
ولمجتمعات إسلامية أوسع ااا اا E E‏ 
كان فيه عدد مساجد السلفيين في الأرقام الثنائية Se‏ نفوذهم 
على نحو لا يتناسب مع ذلك نتيجة لفعالية توزيعهم للأدبيات ووجودهم 
القوي على تسج الارن“ . 


ويمكن اليوم آن يوصف الناس الذين يؤيدون منظورات سلفية وصفاً 
عاماً بأنهم أولئك الذين ينجذبون نحو رؤية «السلفيين الممتازين» 
(السوبر)» وأولئك الذين يشعرون بارتياح أكبر مع أسلوب جمعية إحياء 
منهاج السنة» وآخرون هم الذين يمكن أن يوصف تطبيقهم العملي الديني 
بأنه «سلفية منهاجية» - قراءة حرفية للنص المقدس» ولكنهم ليسوا 
متراصفين مع أي جماعة على وجه الخصوص» وأخيراًء أولئك الذين قد 
يجوز أن يوصفوا بأنهم ما بعد سلفيين. والسلفيون البريطانيون البارزون 
هن مكل آبي غلا وان مت و ا خن لبقو ا خد الان 


< http:/fwww.almunitadatrust.org/home >. : من أجل خلقية عن المو ضوع انظر : مو قح‎ )٤*( 
مسجد على‎ ٠٠١٠١ يقدر العدد اللإجمالی بین 1۳ و٠۲ من إجمالى يصل إلى حوالى‎ )٤1( 
الوک القو مي.‎ 
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«السلفيون المتشددون سابقاً هم»ء اليوم» سعداء بحمل اسم «سيدي»"“ 
کان بظرہ بها في o.‏ من وقت عير طویل ج ويظهر الآن 
المزيد من الهويات المهجنة المعقدة» وإن شخصا مثل أسامة حسن 
الاعات ا خد ا اله و نه وهاي ب صوق وکن 
المحللين تفقد الطبيعة المعقدة المتطورة للاتجاهات السلفية البريطانية 
المعاصرة. وهذا يقف على النقيض في مقابل نقص الفروق الدقيقة في 
العروض التي تشرح بها السلفية في الأزمنة الحديثة وتشير إلى الطبيعة 
العخر 5ة والعضوية لتشکيل هويه ددلنه: ويحاول ل الفعالون 
البارزون الآن أن يجسروا الانقسامات الطائفية التي كان يظن فيما مضى 
أنه اقرز خا وفي أعقاب غزو العراق والعنف السيئ بين المسلمين؛ 
کات هناك محاولات بأرزة أمصالحة اللاتحاهات ا المتعارضة. 
وق ا الل را ارعن ووعد ال ٠‏ ماو ن اا 
عقدیان/ قانونيان تعاونيان مدعومان من علماء ومن قادة الب 
البريطاتين عبر الطف ‏ الطاتفى ول يكن مفاجعاء أن «السلفين 
الممتازين» كانوا صخابين کي معارضتهم. 


وفي الختام» حاجح هذا الفصل هنا آن جاذبية السلفية في بريطانيا 


)٤۲(‏ كلمة احترام في مخاطبة الأخ المسلم. 

ا ر ای مھ م ا ت 

A SSE 

)٤٩(‏ تقليد السفر للسعى فى الحصول على المعرفة الدينية. 

)٤١(‏ إجازة علمية لتعلیم مر دب 

(6۷) یحیی بیرت» الإسلامی: استعراض . > http://www.yahyabirt.com‏ < 

< http://www.ammanmessage.come/index.phpang = en > . يمكن رؤية التفاصيل ا‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ تعهد بالاحترام المتبادل والتعاون بين علماء المسلمين السنة» والمتظمات» وطلاب 
المعرفة الشريفة متوافر في : , > 99 = http://www.yahyabirt.com/?p‏ < 
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للشباب المسلم يمكن أن تعزى إلى خمسة أسباب: الأول: عولمة الخطاب 
السلفي السعودي الممول تمويلاً جيدأًء ومعززاً بتمويل المساجد» والتوزيع 
الخير للاذبات السلفةء والخضور المتفوق للسلفية على الالتر ن وندفق 
E N N ad‏ 
ee NE‏ 
رطان الدير كاتا فى حال بح عن مر نات وة تطح أن عة 
تقتهم الدينية وكبرياءهم. والثالث: هو أن جاذبية السلفية نمت عضويا 
وتطورت بوصفين» بوصفها نتيجة للتأثير الخارجي للسلفية العالمية وبسبب 
التنافس مع الاتجاهات الإسلامية المنافسة والحوارات داخل صفوف 
السلفيين التي ظهرت من تفتت الخطاب السلفي دولياًء والرابع: رد الفعل 
المضاد الذي جاء من منظورات علمية تقليدية إسلامية» «سلفية عضلية»» 
على حد التعبيرء أقنع سلفيين أكثر ميلا إلى التأمل بالتخلي والانحياز إلى 
مفاهيم حضارة إسلامية أكثر اتساعاً وتطوراًء وأخيراً» مضاعفات ۹/١١‏ 
و۷/ ۷ من الهجمات الإرهابية آجبرت على الاستبطان والوفاق» والتلاقى 
في المكان الذي كان في السابق افتراقاً. ۰ 


مسر د المراجع 


أبو الفضل» خالدء «أيتام الحداثة وصراع الحضارات»» الحوار العالمي» ج ٠٤‏ 
رقم ۲ (ربیع ۲۰۰۲)» ص ا 

م السرقة الكبيرة: السرقة الكبيرة: الصراع لاستعادة الإإسلام من المتطرفين. 
وور اهارو کوت TEN‏ 

أبو خديجة» «إعطاء الدعوة إلى المبتدعين» طبيعتهاء» وشروطهاء وسياقها» 

< http://www.salafitalk.net/st/viewmessages.cfm?forum = 6. 

الغارح امد الوهابة هقالة تقدية تو تورك : الو عات الاسلامة الدولةن 
YF‏ 

امغار سمیر › «السلفة وردكلة ات المسلمبن الاو قن الإ سلام اتوي 
تحدیات اساسات العامة والملجتمع. روکس و الاات الأوروبيةء 
CY ¥‏ ص ٢‏ د 

3 سال ا لفان . > http://www.ammanmessage.com/inedxphp/lan = en‏ < 

بيرت › جوناتان» «الوهابية في المأملكة المتحدة: لات وردود الفعل)» في م 
الر شد (محررة) الارتياطات العابرة للقوفيات والخليج العربي. EER‏ 
روتلیدج :۰ O‏ ص TA 11A‏ 

> الإ سلامي : استعراض : . > http://www.yahyahbirt.com‏ < 


غريفز» رون «الحديث. والبدعة» والتوثيق: تكرار أهل السنة والجماعة» فى 


ص 


إيكوينوكس للنشر المحدودة» (Y0‏ کر ٢ے‏ ۵ 
حعية إحياء منهاج السنةء مقدمة ختصرة للدعوة السلفية» إبزوينش»› سوفولك : 
AAT‏ 


۹ه 


كباني» هشام» موسوعة العقيدة الإسلامية» ج ٠۷ - ١‏ مؤسسة أمريكا للسنة. 
شیکاغو : مطبعة کازي› ۱۹۹۸. 
لي» عمر» «(صعود وسقوط الدعوة السلفية في الولايات المتحدة)» .#eاإةص٠//:http‏ > 
com/2007/01/31/the-rise-and-fali-of-the-salaffî-dawah-in-us-final/ > .‏ 
لویس› فیلیب» شباب وبریطانیون ومسلمون» لندن: کونتینیوم» ۲۰۹۷ . 


مراد» عبد الحکيم› «الروحانية الإإسلامية : الثورة النسة « http://www .masud.‏ < 
co.uk/ISLAM/ahm/fgtnrevo.htm > .‏ 


مراد عبد ا لحکیم› لر سلام انلتقlيدaé. http://www.masud.oc.uk/1SLAM/‏ < 
ahm/default.htm > .‏ 


او أيفر» حنبف جيمس › الا سي رة اglو®ılة(« http://www.thewahhabimyth.‏ < 
com 2.‏ 

أونيل» شين » وماکغوري › دانیل › مصنع الانتحار. لندن: هارت کول ۹۹ 

بیتش › سري» اکان بريطانيا اموك استعراض؟› فی بریطانیا اافتلةة 
حتمعات تحت الضغط. ندل کرد 0 a‏ 

تعهد بالاحترام التادل والتعاون بین لاء المتلفين ال والنظمات وطلاب 
المعرفة الشريفة› .> 99 = http://www.yahyabirt.com/?p‏ < 

ویکتوروفیتش › گوینتان؛ أدارة الحر كية الماأعلة الإإسلامية: السلقيون والااخوان 
الملمو ب وقوة الدولة فى الأردن» نيويورك : مطبعة جامعة ولاية تيوك 
+( ن ٣٣١‏ 

«الحر كة الستلافة: العنف E‏ المجتمع»» في مریام كوك وروس لور 
(محررون) شبكات إسلامية من الحح إلى هيب هوب» مطبعة جامعة كارولينا 
الالء ۹0 

صعود الإسلام الراديكالم. لانہام» ام دي : راومان وولیتل قیلد» 1***0 

۲ «تشريح الحركة السلفية»» دراسات في الصراع والإرهاب. ج ۲۹ رقم‎ ٠ 
ت‎ (°+) 


0 + 


(۷W) 
تغيير رؤى العالم والصداقة‎ 
استڪشاف قصتي حياتي‎ 
سيدتين سلفيتين يي هولندا‎ 


مارتین دو کوننغ 


مقدمة* 

«منذ حوالى أربع سنوات كان لدي العديد من المشكلات الشخصية› 
و کان مستقبلي کله مرسو ما ولک کن أعرف اق سىء اك و 
ولم أكن اعرف إت كت آنا تسى فد أرذت ذلك الجستقيل أو ان :قد ارده 
ن ااا آخرن ف اوا ف ااا کے اضر ا اوت ان اکن 
اا 2 اما کان چیب ان تف کت ار السلام في حياتي› وأجوبة 
ا وهكذا الف الله أن يهدینی »› وأن يعیننى › وآن یمودنی على 
«الصراط المستقيم» ولكنني لم أتوقع آبدا من الله أن يقودني إلى الإسلام». 

الاقتباس المذكور أعلاه من أم سلمة» وهي امرأة هولندية مغربية قالته 


(#) شر : ود أن أتوجه بالشكر إلى رويل ميير وجواس ويجميکرز» وإيدين بارتلز وجميع 
المشاركين في مؤتمر «السلفية يوصفها حركة عابرة للقوميات» التي عقدت في بيرغ إين دال (هولندا) 
في أيلول/ سبتمبر وفي تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۷‏ وعلى تعليقاتهم واقتراحاتهم. وينطبق هنا إخلاء 
المسؤولية المعتاد. 


o 


إلى الإسلام من أجل أن تعيد ترتيب حياتها. وأم سلمة واحدة من النساء 
السلفيات اللواتي كن راغبات في التحدث إلي عن حياتهن» واختياراتهن 
التى اتخذنهاء وبشكل خاص عن نمط حياتهن الدينية. والهدف من هذا 
البحث هو اكتساب التبصر في الكيفية التي يقوم بها السلفيون والسلفيات 
بشكل نشيط بخلق فكرتهم الخاصة عمّا يكوّن المعتقدات الإسلامية 
الصحيحة والممارسات الصحيحةء المستندة إلى تفسيرهم للعقائد السلفية. 
وسوف أنظر إلى «أساطيرهم الشخصية»: وهي الروايات الشخصية عن تلك 
انعا فن ال والخرادت ق الا ال اة الد هة ا0 ص 
المعدلة باستمرار والتي تشكل اا لسؤال: «من کن ات 


سوف أركز في هذا الفصل في حياتي امرآتين شابتين: أم سلمة 
وا ركان ال الا فال القكل من الاتهاة ل 
السلفيات» وبشكل خاص في هولندا. ومع ذلك فالصحافيان جاني غرون 
وآنييك كرانينبيرع" قد بحفا بحا كاملا نساء شبكة هوفستاد في هولنذدا. 
وهذه الشبكة الأخيرة هي شبكة السلفيين الجهاديين بمن فيهم محمد بويري 
(قاتل مخرح الفيلم والكاتب ثيو فان جوخ مخرح فيلم الخضوعا 
(سَبيشن١)‏ مع أيان هيرسي علي) من بين أخرين. وكان هناك عضو اخر 
مهم في هذه الشبكة هو سمير عزوز الذي ظهر أولا في الصورة بعد أن 
حاول آن يصل إلى الشيشان كي يقاتل مع الجهاديين ضد الروس. واعتقل 
لاحقاً في العام ۲٠٠٤‏ بسبب امتلاكه خططا لمهاجمة مطار شيبهول» وهو 
اتهام بُرىٌ منه في البداية ولكنه فيما بعد حكم لمدة ست سنوات. وفي 
العام ۲٠٠٠١‏ حكم بالحبس لمدة ثماني سنوات مرة أخرى بسبب التخطيط 
لهجوم إرهابي (وهو ما يسمى قضية بيرانها). 


)١(‏ مارجو بويتيلار» «البقاء قريباً بالخروج : المعاني السياقية للاستقلال الشخصي في قصص 
حياة نساء من أصل مغربي في هولندا»» اللإسلام المعاصر» ج »١‏ رقم ۱ (۰۷٠۲)ء»‏ ص ۲۲-۳. ال. 
لانغينهوف وأرهاريه. «تحديد الموقع والسيرة الذاتية: سرد قصة حياتكاء في ان. كوبلاند وجيه. 
نوسبوم (محرران) الخطاب وهوية العمرء اللغة وسلوكات اللغة» نيوبري بارك لندن: مطبوعات 
سيج » 1۹۹۳ء ص ۸۲ ماك آدمزء دي.» القصص التي نعيش بها: الأساطير الشخصية وصناعة 
الات و ررك: وليام TE AT‏ 

(۲) جاني غرون وآنييك کرا نینبیرغ بطلات في سبيل الله : المرأة المسلمة الراديكالية في 
شبکة هوفستاد» آمستردام: مولينتهوف .۲٠٠٠‏ 


o 


وق ا ا او ا ا 
ا ا مرک فی انی اشر ای با 
التحرير: النساء اللواتي هن ضحايا الأبوية ولكن يبدو أنهن يذعِنٌ أو 
وكأنهن يسعين حتى إلى إخضاع أنفسهن للذكور في هذه الحركات. 
وهذا موضوع يبرز بشكل متكرر في الكثير من الأدبيات الموجودة عن 
الا وف حر كات ال لا وال ال هو ادا شارك الا هاف 
حين أن عقيدة هذه الحركات تعزز خضوع النساء للرجال؟ الجنس› ن 
حيث الذكورة والأنوثة» هو نفسه موضوع مهم لهذه الحركات وهو موضوع 
يستخدم الغالب قضيةً لحشد المناصرين ونزع الثقة من القوى المعارضة . 
ففى هولندا على سبيل المثال كانت الجماعة التى أطلقت حملة ضد الم 
لاا ق وا ا ی ا 
الخ كات لاأضول ل بطر الى ملك ال وة ع ضا هة اف 
ر ا ا ر ا ن و و 
وا اا الك ن ف إلى د کر هي و جن ا ار 
النسبي و«التفكير الجماعي» لشرح الراديكالية في أوساط النساء. وبحسب ما 
يقول» فإن مشاعر الغضب والإحباط حول التمييز» وحالات انعدام الأمان 
حول ار لف اف ا ی الا ارف حع اا 
عا لح ات ا اكا الي حم رد مهاه ر و ی 
ميرتينز ولا ويئيوس» يقدم تحليلا في العمق لحياة النساء العضوات في هذه 


(۳) جولاند ويتيوس» الجنوسة والطائفة : الإرهاب الإسلامي تحليل ومقارنة» في كي. شاهبازي 
( مرن الا ال ر اديكالنات: النااء التو ات :الهو دنات ( 0۹۷١-1۹19‏ ف الا اللات 
الهولنديات (۱۹۸۹ - حتى الآن) في تحليل مقارن» دين هاغ : وزارة الشؤون الداخلية والمملكة. 

۳ رقم‎ ٠١ سارة براك «القدرة المخولة»» الجورنال الأوروبي للدراسات النسائية» ج‎ )٤( 
TELET ATS) 

)٥(‏ اس. جيرامي و ام. ليهنيرير «قدرة المرأة ودبلوماسية الأسرة: التفاوض مع اللأصولية)ء 
الجنوسة والمجتمع» ح ۰۱١‏ رقم .)۲٠١١( ٤‏ ص .9۷٣ ٥١٦‏ 

)١(‏ جيه. اس. هولى» «مقدمة٤ء‏ فى جيه. اس. هولى (محرر) الأصولية والجنوسة»ء نيويورك/ 
N O a‏ 

(۷) رويل ميرتينز» «المسلمون الراديكاليون والمسلمات فى النظر الأجتماعى - النفسى»» فى 
کی فافاري ( رر الا الرادكالاتة الما الشير ات ار دات و ۹ ۹۷5 ن 
النساء المسلمات في هولندا (۱۹۸۹ - حتى الآن. . .) في تحليل مقارن. دين هاغ: وزارة الشؤون 
ا لدا وا YY‏ 


0 


الحماعات نشا وهو الأمر الذي ل العديد من الا من دول 
إجابات بالنسبة إلى الأسباب التي تجعلهن يلتحقن بحركات راديكالية 
محددة (نظرا SE‏ ا اللواتي تاين امات او نع 
لتمكين أنفسهن عن طريق الخضوع يتراصمن مع الحركات السلفية) و كيف 
يتصل هذا بالشبكات الاجتماعية التي ينتمين إليهاء وبكلمات آخرى: هناك 
اا ت ا ا ف ا 


وفي هذا الفصل سوف أحاجح في أن التر كيز في موضوعات تغيير 
رؤى العالم والصداقات في قصص حياة النساء يزودنا بالمزيد من الإجابات 
الكافية. وسوف أبداً بسرد لأهم تطورات في أوساط الشباب المسلمين 
الهولند ن المغر بين والخران الاسلامىالهزلندى وظهور الجركات 
ا ي و ودارفا ف رال تعن غاا د 
وعائشة. وأم سلمة امرأة شابة هولندية مغربية قيض عليها في العام ۲٠٠٠‏ 
واتهمت بالإخفاق في كشف معلومات عن خطط زوجها من أجل هجمات 
a ESE e gS‏ 
حتى نهاية العام .٠٠٠٤‏ 


ظهور الحر كات السلفية فى هولندا 


الشباب المسلمون الهولنديون المغربيون والبحث عن إسلام «نقي» 

الد الماقفات الي تور ول اة هلدا ي 
الخبات المسلمين وبشكل خاص فى الشباب المشلمين المتخدرين. من 
أصول مغربية. ومع الأخذ بالاعتبار الحقيقة التي ترى أن أولئك الذين 
اون ها الا جار ها دال 0 ن ن ا الا ن الان 
المغاربة المهاجرين وأن اولتكف الذين يبلغون من الاأعماز بين ۹ و 
يمثلون ۲١‏ بالمائة أخرى» فمن الواضح أن الشباب يكوّنون جزءاً هاما من 
المجتمع الهولندي المغخربي في هولندا“ . ومعظم الدراسات لا تولي إلا 


(۸) في. فان دين ماغدينبيرغ» «التقرير السنوي المتكامل»» بحث نغذ في أثناء العمل بأمر 
مكتب التخطيط الاجتماعى والثقافى (اس سى بهى)» معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية. جامعة 


TR I EE 


BE: 


انتباهاً قليلاً للطريقة ت التي يكون فيها الناس متدينين وللأسئلة التي تدور 
حول الكيفية التي ينشئون بها هويتهم الدينية. وفي بحثي الذي أجريته 
لدرجة الدكتوراه حاولت آن آمل هذه الفجوة وسوف ألخص أهم النقاط 
هنا“ . والطريقة التي ينشئ الشباب بها هويتهم الدينية يمكن أن توصف 
على أفضل وجه بأنها البحث للوصول إلى الإسلام الصحيح أو النقي. 
وفكرة «الذات الحقيقية للمرء» مشتركة مع فكرة القلب الأصيل للاسلام 
الذي لا هو «مغربى» ولا هو «هولندي»ء وفكرتا النقاء والحقيقة هما 
el N LE E‏ 
وبالنسبة إلى السكان الهولنديين» يواجه الشباب المغربيون الهولنديون على 
نحو متزايد من الهولنديين من أهل البلاد الأصليين بالميل إلى تصنيفهم 
بأآنهم مسلمون. وقي آثناء العقد الأخير من السنين فَسر كلا الطرفين من 
لمر لاسن اهل :الاد الاضلين و الشات الماربة الهرلديين كذلك 
وات لر ب اط و ا ا 
وبحسب الهولنديين المغاربة يصنفهم الهولنديون من آهل البلاد الأصليين 
عادة تصنيفاً سلبياًء فالإسلام يصور بأنه موضع شك ويتعلق بالإرهاب» 
وعدم التسامح» واضطهاد المرآة. وهذا ما يقود إلى حالة مربكة يكون 
الببحث في خلالها عن هوية مسلمة» فيما يتعلق بالشعب الهولندي من أهل 
البلاد الأصليين ٠‏ > بحثاً يعني ا لتجاوز الانشطار الملموس بين «مخربي 
وهو لندي)»› والتسامى عليه. وهكذا قول أحد الشباب: «حين A‏ 
ا ت ا وفي الوقت نفسه فهي :ت E E‏ 
محاولة الإبقاء على مسافة معينة نحو المجتمع الهولندي ونحو ا 
فالشباب المغاربة الهولنديون بإنشائهم لهويتهم الخاصة بهم ليس عليهم 
فقط أن يتعاملوا مع غير المسلمين ومع آرائهم حول الإسلام» ولكن يجب 
عليهم أيضاً أن يتعاملوا مع المسلمين الآخرين ومع معتقداتهم وممارساتهم. 


(۹) مارتين دو كوننغء «نتم تتبعون سبيل الشيطان: نحن نحاول أن نتبع سبي الحق؛. التفاوض 

مع الشر في بناء هوية الشات الحكر ين الهو لدي الجسلمين في ال. مینیما وات. فان دورن ۔ هاردر 

ا التغلب على الشر في الدين والثقافة : حالات دراسية› آمسترادام/ نيو يورك : : رودوبي» 

۸" ص ۱۳۷ _ .1٤۸‏ البحث عن إسلام «نقي» اختلافات وصياغات الشباب المسلمين المغاربة 
والهولندیین› آمستردام: بيرت بکر» ۸ 


00 


فالوالدان يشكلان سلوك أطفالهم من ناحية الحلال (المباح) والحرام 
(المحظور)» والوالدان يقصان القصص عن حياة النبى محمد صلى الله 
فلو الى يغه كرد وا لار ری وة اال کف 
يصلون. وبالنسبة إلى الآباء تبقى المغرب مهمة بوصفها إطاراً مرجعيا 
مستمراً لوجودهم في المجتمع الهولندي ومهمة أيضاً لمعتقداتهم الدينية 
وممارساتهم. ولكن هذا ليس هو القضية بالنسبة إلى الجيل الثاني من 
الات ااا 0 O E a a a‏ 
الخد ي ااا ان كت علا دا وجرد العا الان وس 
التفيرات الحمية التي تأتي مع إعادة التفسير هذه كيرا ما بب الكيرون 
من كبار السن هذه التطورات ويعانون» الأسى والحنين الحلو المر إلى 
الاي و ااا فك دعا ل ال عات ول وال چن هر لدی م 
الإسلام بالطريقة الصحيحة؟ ومن هو الذي يمئثل «الحقيقة»؟ 


وللفتيات موقع مهم في سياسة الهوية لدى الشباب المسلمين لأنهن 
يعتبرن مسؤولات عن إعادة إنتاج ثقافة آبائهن والإسلام. والفتيات» يدقق 
فيهن مرارأً آكثر بكثير من الشبان من طرف المغاربة الهولنديين الآخرين 
ومن أفراد الشعب من أصل هولندي الذين يركزون في سلوكهن ولباسهن. 
وبتسييس الجنوسة في العلاقة بالإسلام» تصير الفتيات الشابات هن قلب 
الصراع بين المسلمين وبين الشعب الهولندي من سكان البلاد الأصليين 
على السيطرة على المسلمين المغاربة الهولنديين في هولندا. ومع ذلك 
فالفتيات أنفسهن لسن عاملات سلبيات في هذه الحوارات. ولكنهن 
بتوضيحهن بناء‌هن الخاص بهن للاسلام الحقيقي يحاولن أن ينجزن 
انار اة الجتورة وتالتةة إلى الححت اهادي سن اهل الاه 
الأصليين» تستخدم البنات أيضاً خطاب الإسلام الحقيقي للدفاع عن أنقسهم 
وعن الإسلام ولينتقدن الأنماط الشائعة التي يروجها عنهن الهولنديون من 
آهل البلاد الأصليين. 

وبالنسبة إلى الشباب» فلكي يبتوا المراجع المتوافرة من المعرفة يجب 
عليهم أن يجمعوا المعرفة عن الإسلام. وصارت الانترنت أداة من أهم 
الأدوات التي يستخدمها الشباب حين يبحثون عن مصادر موثوقة وأشخاص 


موثوق بهم. ومع أن معظمهم يميل إلى البحث عن المعلومات على مواقع 


0 


إنترنت للمغاربة الهولنديين' ٠‏ وتبرز مواقع الحركات السلفية في هولندا 
بسبب صداقتها للمستخدم والعدد 2 من التضصوص والاجابات 
الور ا ا الي ر اجان اح ولا ف 
ل الات فر دم هو موقا ال ت اة ا 
الاي الاش أو لإقناعهم بصحة آرائهم الخاصة بهم. 


العولمة. والعلمنة والأمن: صعود الحركات السلفية الهولندية 


إن اأحداث ٩/۱۱‏ وقتل فان جوخ على يد محمد بويري في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠٤‏ تخدم بصفتها الأمثلة التي تستخدم لتشرح ما 
هو الخطاً في الإسلام» أو على العكس» ما هو الخطأً في البلدان المضيفة 
للمهاجرين المسلمين. في هولنداء يدرك المسلمون فر ليلم ان ت 
اا واا ي محرماً وفي بعض الحالات يعتبر 
مقرلا ريا أن تفل هذا النقد باقر ظطريقة ممكة: وفي بعض الأحيان 
كان يتم التعبير عن نقد الإسلام بأقسى التعابير وأشدها فظاظة. وبعد /١١‏ 
٩‏ ولكن بشكل خاص نتيجة لقتل فان جوخ» في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
a ES ٤‏ الس دات 
ا ا و ا ا العام في بلد علماني» وعن ا 
والاندماج فقط» ولكن ا لانن )غالا وا ت ها 
الإرهاب». وصارت الحركات السلفية بوجه خاص هى محط الانتباهء 
تر بطها بعدم التسامح› وترویح العنف ضد «الكفار» واستثارة الكراهية ضد 
السياسيين وضد قاأدة الرآي الاخري:. 

ومهما يكن» فإلى جانب مطبوعة بويجس المفعمة بالتبصر وفريقه 
ال وال خا ةق ال عات و وا ا 
ليس كثيرا المعروف حول ظهور الجماعات السلفية فى هولندا. وما نعرفه 
هو أن معظم قادة الجماعات هاجروا إلى هولندا في الثمانینیات من ٠۹۸۰‏ 


٠١ )‏ المغخربي الهولندي هنا تشير إلى مواقع الويب التي تشير بالاسم والنظرة إلى المغرب 
وهي تستهدف جمهوراً مستمعاً مخربياً هولندياً. 

: فرانك بویجس» وفروکجي دیمانت وعاطف حمدي› مقاتلون لأرضهم الخاصة بهم‎ )۱١( 
٠٠٠٠ المسلمون الراديكاليون والديمقراطيون في هولنداء أمستردام: مطبعة جامعة آمستردامء‎ 
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والتسعينبات. ويجب أن ينظر إلى هجرتهم وإلى ظهور الحركات السلفية في 
أوروبا في سياق التطورات الداخلية في المملكة العربية السعودية (حيث قام 
نظام الحكم بتحييد شيوخ الصحوة أو أجبر بعضهم على اللجوء إلى أوروبا) 
وفي سورية» وفي مصر» بالاشتراك مع الهجرة العالمية والتطورات في 
الا ا ا ا و و ا ا 
تطورت فروع السلفية إلى حركات اجتماعية من طريق بناء مساجدهم 
الخاصة بهم والمواقع على النسيج الإنترنتي وشبكات غير رسمية استخدمت 
من أجل حشد الموارد وتوزيعها. ونستطيع اليوم أن نميز بين ثلاث 
مجموعات رئيسة» وكل مجموعة لها انقساماتها الداخلية الخاصة. أول هذه 
جميعاً هم السّليفيون (سَلّفي كما يمكن أن تنطق في الهولندي» وسيليفي هو 
النعت الذي أعطوه لأنفسهم)» وهي مجموعة الاستكانة التي تتبع الشيخ 
ربیع المدخلي› الذي يعتبر مواليا للدولة السعودية. وترفض هذه المجموعة 
أن تشارك فى آي دور فى السياسة (الهولندية) أو أن تصير مقحمة فى 
ااا ل ار ا ار ا غاا ا ت غل ا 
العجورغة ف د الل ا ا اف ا لا هن لاهين هة 
الهولنديين المسلمين من آهل البلاد الأصليين الذين درسوا في المملكة 
العري الحغر دة و تالف المججرض الاتة هن السلفي الاك ي انالا 
بالناحية السياسيةء والذين هم أيضاً غير عنفيين ولكن ينخرطون في السياسة 
القومية والدولية. وفي العام ۲٠١١‏ قام هم قادة لهذه المجموعة في 
أمستردام (إمام شيرشبي)» وفي لاهاي (إمام فوزي جنيد) وفي تيلبيرغ - في 
جنوب هولندا (إمام أحمد سلام) قاموا بتأسيس لجنة المؤسسة الإسلامية 
لأهل السنة في هولندا. والإمامان فوزي جنيد وأحمد سلام كلاهما من 
أصل سوري وكانا مرتبطين من خلال دوائر الأمن الهولندية مع الإخوان 
المسلمين. والمؤسسة جزء من لجنة أهل السنة في أوروبا مع وجود أعضاء 
فيها في إسبانياء وفرنساء وآلمانياء وبلجيكاء وإنجلتراء وعدنان العرعور 
اهو ف وون اا ر لها. والمجموعة الثالثة هي المعروفة بالفرع 
الجهادي/ التكفيري من السلفية في هولنداء وهي في كل الحالات تقريبا 


(5) دبليو. واردينبيرغ» خطط مؤسسية للاسلام في هولندا في منظور أوروبيء دين هاغ› 
NISRA‏ 
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مرتبطة ارتباطاً مباشراً وغير مباشر بقلب شبكة هوفستاد القديمة (وهي 
الكة التي يعتبر مغتال فان جوخ» محمد بويري› ا 
أشهر الأعضاء فيها). في كل هذه التيارات» ولكن على وجه الخصوص في 
شبكة هوفستاد» قوم الشابات بلفبت دور مهم بوصفهن السترضمات 
والمساعدات في تسهيل الأمورء والمفكرات. 


لقطات من حياتي امرآنين 


عائشة وأم سلمة كلتاهما تنحدران من أصول مغربية وكلتاهما صارتا 
منتميتين إلى الحركات السلفية بعد أن اجتازتا مدة من عدم «الممارسة 
اة للدين: وهذة المدة الأتقالة تجت اغتارها نوعا من التخول: 
وقبل أن آلتفت إلى قصتي حياتيهما سوف أوضح بتوسع بعض القضايا 
التصورية المهمة التي تنطوي في طيات التغييرات التي خبرتاها. التحول هنا 
يعتبر تغييراً «راديكالياً في رؤية العالم والهوية»"". هناك كمية كبيرة من 
الأدبيات عن التحول» ومعظمها يتعامل مع أناس يتحركون من تقليد ديني 
بر إلى آخر, وقد قارن البخت التنافیں بین آدیان بوضفها آفگارا فی 
السوق الدينية. وينظر إلى الدين فى هذا المعنى بوصفه سلعة مطروحة في 
السرق الفغري الل الات الى يكن أن تلط و رى من الاس 
الحخديين: هذا النوغ من الأمتلوب اكتسب اتباعا واس الانشار وعو يطبق 
على حر کات و E IE I EE O‏ وه is‏ 


(۱۳) هنري غورين» «نموذج السوق الديني والتحول: نحو مدخل جديدا التبادل» ج ۴١‏ 
رقم ۱ »)۲۰۰٦(‏ ص .٥۲‏ 

() إل. آر. إياناكون» «الاختيار العقلاني : إطار عمل للدراسة العلمية للدين؛» في إل. ئي. 
يونغ (محرر) نظرية الاختيار العقلي والدين : بحث وتقويم» نيويورك : روتلیدج» 1۹۹۷. 

آر. ستارك وآر. فنك أعمال الإيمان: شرح الجانب الانساني للدين» بير كلي: مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء ۲۰۰۰. 

۴١ هنري غورين «نموذج السوق الديني والتحول: نحو مدخل جديد»ء التبادل» جح‎ )٠١( 
.٦١ -۲۹ ص‎ »)۲۰۰٦( ۱ رقم‎ 

)١(‏ اس. أليفي» المتحولون مع الإسلام: المسلمون الجدد في أوروبا. باريس: الهار متان» 
4۸. 

جي. هوفمان» المرآة المسلمة: النساء المتحولات إلى اللإسلام في ألمانياء فرانكفورت مين : 
معهد علم الأناسة الثقافية والاثنولوجيا الأوروبية» ۱۹۹۷. 
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البحث استكشفت أنواع مختلفة من الدوافع إلى التحول» وخللت أنواع 
الإجابات التي توفرها الأنماط المختلفة من الإسلام للمتحولين في الأوقات 
ال اه وی و ات الل ودف 
انتقالاً رمزياً لخبرات الأزمة التي تقدم حلا لمشكلات شخصية عديدة. وفي 
دراستهاء التي ركزت بشكل خاص في التحول من تقليد دين كبير أخر إلى 
الإسلام» فهي تجادل في أن هذه العملية تأتي› إلى الوجود» بنوع جديد 
es sal‏ في الوقت الذي تقدم فيه تناقضا ي 
الأصل وتقدم فيه إطار عمل انتقادي يتداخل به مع المجتمع“'. 


ومع أن هذه الدراسة لا تدور حول التحول من تقليد كبير إلى آخرء 
فالكثير من النواحي التي ذكرت أعلاه» هي مع ذلك» واضحة أيضا في 
قصص حياتي آم سلمة وعائشة. وتحولهما هو ما يسميه ستارك وفنك إعادة 
IER Sys La E‏ 
اتا اديا الا ي اوو ا ا ا ت 
فیها نواح ا من بناء ا والسناا المفتاح المرتطة :ية اتاد 
ا ات والیک ها کي اة ا اة وط غالا إل اال لاء 
O SA E TSE‏ 
الأنثى أو أنه نتيجة لوعي كاذب" '". وخضوعهن المحسوس لسيطرة الذكر 


ام. وهلراب - سهر»ء «رمزية المسافة : التحول إلى الإسلام في آلمانيا والولايات المتحدة)» في 
کي. فان نيو كير (محرر) الجنوسة والتحول» أوستن: جامعة تکساس»› »۲٠٠٦‏ ص ۷١‏ 4۲. 

(1۷) كارين فان نيورك» «مقدمةء الجنوسةء والتحول إلى الإسلام في الغرب»ء في كي. فان 
نيورك» (محرر) نساء يعتنقن الإسلام: الجنوسة» والتحول في الغرب» أوستن: جامعة تكساس»› 
Ia rE TE‏ 

(۸) ام. وهلراب - سهرء «رمزية المسافة: التحول إلى الإسلام في آلمانيا والولايات 
المتحدة٠»‏ كي. فان نيو كيرك (محرر)» الجنوسة والتحول» أوستن: جامعة تكساس» ٠٠٠٠٦‏ 
ف ¥ 

(1۹) آر. ستارك وآر. فنك» أعمال الإيمان: شرح الجانب الاتساني من الدينء بيركلي : 
مطبعة جامعة کالفورنیاء ۲۰٠۰‏ ص .١١٤‏ 

)۳١(‏ بدن بار شار ۲ «غطا الراشس هر الخحیاری الخاضص) ۲ فی تی بارتلر ايه قی: 
ركام و اني وين (سكرروة) صو اافه و القا ف وات هار کس ع 
أفکانات و اغالات الات عا العاف دبج دار ر ارون جا صا 2 

٠٠١ سارا براك «تخويل القدرة الإنسانية» الجورنال الأوروبي للدراسات النسوية» ج‎ )۲١( 
9 :)۲۰۰۳( ۲۳ رقم‎ 
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ق الاب دا ردا بالات غل كل حل اکر جن هره 
مو صوع او رموز للحر کات الدينية» مثلما تبين فرانکس في بحڻها عن 
الحركات الإحيائية المسيحية والإسلامية"'. 


تبلغ أم سلمة الثالثة والعشرين سنة من عمرها وتعيش في بلدة 
إقليمية تاريخية صغيرة في جنوب هولندا. وتنحدر من أصول مغخربية 
رات ند وات و ت هرادا ورتا ی در اا راا 
مسبحبة. وسجلت› لاحقاء فى مدرسة ثانوية مهنية» ودرست فيها من 
أجل الحصول على درجة عالمية في الأعمال التجارية. وكان لها فى أثناء 
معظم طفولتها أصدقاء معظمهم ون أ ا ا 
و قط هلاصا المغاربة دالولا و لااك الو لدي 
واستمتعت بالخروج مع أصدقائها» واحتساء الخمور» وكان لها عدد قليل 
فن الاضدفاء الشات وتجتب صقا ها من الاك ققد كانت تخت 
ية الازلاد وكا لها يدنق شات رواحت اطول مدشن الرسن. ونند 
مدة صارت مخطوبة له وكانا قد خططا للزواج. وبحسب آم سلمة لم تكن 
هي وعائلتها مسلمين يمارسون الإسلام فعلياًء ولكنها تحاول أن تحذف 
هذا الماضي بهويتها الجديدة. 

أم سلمة""' : 

«آنا لا أحب أن أتحدث عن حياتي قبل أن أعرف الإسلام. ما أستطيع 
أن أخبرك به هو أني أنحدر من أسرة مسلمة» ولكنني لم أنشاً في الحقيقة 
تنشئة «إسلامية»» والأكثر بالطريقة التقليدية. ومسلمون كثيرون» وبشكل 
خاص من الجيل الأول يخلطون الثقافة أو التقاليد بالإسلام. 


لندا دويتس وليسبيت فان زونين» «غطاء الرأس والاباحية ‏ شيك : انضباط أجساد الفتيات في 
المجتمع الأوروبي متعدد الثقافة»ء الجورنال الأوروبي للدراسات النسائيةء ج 1۳» رقم ۲ 
NWR Ge‏ 

(۲۲) ام. فرانكس» النساء والإحيائية في الغرب : اختيار «الأصولية» في ديمقراطية ليبراليةء 
بازینخستوك : بلغریف» ۲۰۰۱. 

(۲۳) هذه المقتطفات مستندة إلى رسائل من أم سلمة» مكتوبة إلي في ٦٠٠۲و ۲٠٠۷‏ مالم 
ينص على غير ذلك. 
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[...] هل كنت «مغربية» آم كنت «هولنديةا؟ كنت أذهب إلى 
فدارسن اھو ندا وکات لی فی الا کر ئاس اقفو ديرن اصدفا لے 
کو ا چ لا ای ا ےک اک اط ا هی کی 
مع أي أحد [...] وبعد أن هداني الله إلى الإسلام [...] أدركت 
أننى كنت ولا وفل كل شىء مسلهة اولي خلة مخربة) سورد 
ومنشأًة في هولندا. فخورة بجذوري المغربية» ولكني أيضاً فخورة 
بصفاتي الهولندية [...] وكوني مغربية أو هولندية لم يكن بتلك 
الأهمية بالنسبة إلي بعد اإلأن». 


وتعبّر أم سلمة عن بحثها عن الأصالة في مقابل ثقافة والديها وفي 
مقابل تلك الثقافة الهولندية المسيطرة. وهذا البحث» أكثر من مجرد طي 
الماضي مع كل من والديها ومع الثقافة الهولندية على حد سواءء هذا 
البحث يمثل دمج فكرة الذات الأصلية في فكرة الإسلام النقي مثلما أوحى 
ها الت م أجل الفردة والأفال لن مهما فط م احا 
الشباب المسلمين ولكنه مهم أيضاً للشباب المسيحيين في هذه الأياء". 
وهو يعكس تحولاً في المجتمع الذي يعزر تحقيق الذات» والاحتيار الفردي 
ED‏ 


مزح فكرة النفس الحقيقية للمرء بالبحث عن الإسلام الحقيقي يجبر 
الناس على أن يدرسوا الإسلام بآنفسهم وعلى أن يسألوا السؤال «ماذا يقول 
الإإسلام فعلا؟»» وفي حالة أم سلمة شرعت تسعى إلى هذا المطلب بالبدء 
بزيارة المساجد» وحضور محاضرات وتصفح معلومات على الإنترنت. 
وبعد مدة انتقلت إلى مدينة أخرى. وفي هذه المدينة الجديدة صارت 


)٤(‏ سي. حاكوبسين» «البحث عن الأصالة : الأسلمة بين الشباب المسلم في النرويجح»» في 
جيه. سيزاري وإس. ماكلوغلين (محرران)» المسلمون الأوروبيون والدولة العلمانيةء آلدرشوت : 
آشغيت للنشر المحدودةء ٠٠٠٠‏ ص 11١‏ أوليفر روي»ء الإسلام المعولم: البحث عن أمة 
جدیدة لندن: هیرست» ۲۹۹٤‏ ص ۲۳ 

(۲۵) ام. برینز» تفتیت الشباب. نیجمیجین : ماکدونال/ | س اس ان نیجمیجین» ۲۰۰۹. 

)۲١‏ تريز بيلز» «احترام الطرفين: التنشئة الاجتماعية والسلوك الصعب للأولاد الشبان 
المغاربة٤؛‏ دراسات الهجرة» جح ۰۱۹ رقم ٤‏ (۲۰۰۳)» ص ۲۲۸ ۔ ۲۳۹. 

فان دين رك العف بر ضقه مدا ٠‏ فر التلرك الحدوانى عند الخاب ا يحت ا 
اف دلو FRET‏ ۰ 
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ا ف د اا لا خن اع و ا 0 
وكانت هده الخطرة قد اتخدت فى هاي رة معط رة جوا فى اا ا 
اھ ا ا و ا ا س ا ی 
عبرت غه ف الاكاس الان الهن اعلا وعد هة الكل ف اة 
أعطاها الإسلاء ا ت السلام الداخليء تاها و ووفر 
الإجايات الصحيحة لأستلتها: 


(الأاسثة ال كانت لدي فى ماا مقي افد لادا آنا هنا ما معن 
الخياة ذو مادا خحدت بعك الرت؟ الى احرف وان آعرت الان ای هنا 
لاد الله وان هذه الحا اخار» وأن على أن أت ماهو خر وان اعد 

عن الشرء وأنني أستطيع أن أصل إلى ذلك باتباع القرآن والسنة وأن على 
أن أكسب رضا الله كي أستحق مكاناً في الجنة حيث توجد حياة خالدة» 
على العكس من هذه الحياة التي هي حياة مؤقتة ويمكن أن تنتهي في آي 
لحه . 

يمكن أن يوصف ما فعلته أم سلمة بأنه محاولة وعي للذات لتحدد 
ولتحلل الصعوبات في حياتها ولتخطط كيف تخيرها وتعيد كتابة قصة حياتها 
لخاصة. وبدأت إعادة انتمائها غا بوصقها مطلباً فردياً تضمن اعتناق 
رؤية آخرى للعالم واعتناق انتماء إلى فكر سلفي› مع أن ذلك کات دون 
ارتباط واضح بواحدة من المنظمات السلفية في هولندا. ومع أنها شار كت 
في بعض الأوقات في تعليم اللغة العربية» فمن الممكن اعتبارها «مراقبة 
مرتبطة) : شخصية ما تزور الاجتماعات. وتقدم الدعم الأخلاقي› ولكتها لا 
ملك رورا فاد ار جوا را لوالا الي غه اتیکن 
في اختيارها لزوج شاركها في نفس الأفكار عن الإسلام» و کان قد ساعدها 
فى دراساتها الإسلامية. وكانت قد قابلته فى أثناء دورة فى إنجلتراء وبعد 
الدوو ورجا ايان ا م اا ناهول الدر ا 

(۷) ايه جيه. «النساء والحركات الاجتماعية من الستينيات من :۱۹٦١‏ الحركيات 
الفعالات المراقبات المرتبطات» وغير المشاركات»» علم النفس السياسي» ج 1۹ء رقم ١‏ 
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لديهم الانطباع بأن زوجها هو الذي كان قد فرض عليها التغيرات الكبيرة. 
ولكن هذا موضع شك نظراً إلى آنها كانت قد بدأت من قبل الزواج بارتداء 
غطاء الرأس في العام ۲٠٠٤‏ بعد أن رجعت من زيارة إلى المغرب» وفي 
الغام ۲۰٠٦١‏ خين ضارت آكثر اهتماما بالقضايا السياسية وانتقلت إلى 
المملكة المتحدة» بدأت تلبس النقاب. وغطاء الرأس ثم النقاب فيما بعد 
يعبر عن تجسيد أم سلمة للتغيرات في رؤية العالم التي خبرتها. ونظرا إلى 
أن النقاب موضع جدال كبير للغاية في المجتمع الهولندي عموما وفي 
المجتمع الهولندي المغربي على وجه الخصوص (وخصوصاً في صفوف 
الجيل الأول من المسلمين الهولنديين المغاربة) فقد أوضح نقابها أيضا 
التناقض الحاد مع عادات الموضة الهولندية والتقاليد اللإسلامية لوالديها 
المغاربة. وقد بحشثت أم سلمة عن إسلام لا هو «بالمغربي» ولا هو 
«بالهولندي»» ولذلك جاء التغيير في رؤية العالم لا مجرد مسألة خبرات 
داخلية فقط ولكنه أيضاً في المظاهر الخارجية. ومع أن زوجها قد مارس 
بالتأكيد تأثيراً كبيراً عليها وهي قد تذمرت أحيانا من سلوكه المسيطر» وهي 
اا ساندته في آفکاره RY‏ ولذلك فالعلاقة أشد تعقيدا من أن تؤطر 
في انشطار من زوج مسيطر وزوجة خاضعة مع «وعي زائف» فهي قد 
انجذبت إليه جزئيا لأنه بدا لها أنه مسلم متدين. وهذا عكس كالمرأة 
الاختيارات التى كانت هى قد اتخذتها من قبل» ومصيرها زوجة لرجل 
فلن اا او ان اا رات ن اا تی آنا ینان 
مسلمة متدينة. ورزق الزوجان طفلاً وكان موقعها بصفتها أماً وزوجة جيدة» 
هو السجل الان ضير مامة دة 


وط ولك ا ركت انا دات ها الساقة تالافك ولت فى 
انات جديدة مع تيا أغربات فابلكين إفكراضا على متا المتاقشات 
وفي جماعات البريد الإلكتروني في شبكة الميكروسوفت على الإنترنت. 
ولم تقطع كل صلاتها مع الماضي» واستمرت على إرسال رسائل بالبريد 
الال وئ ا تكن ادعات الدا هة وها كان را كر 
EO O O O TO‏ 
العودة إلى الإسلام «الحقيقي» قبل أن يكون الوقت قد تأخر جداً. وقصيدتها 
«الاإدراك المفاجئ» مثال عن مثل تلك الرسائل. 
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لا تجعل موتك يغدو ببساطة وعياً من شخص آخر 

خذ العبرة الآن وابداً باللاعداد لموتك من دون تردد 

لأن الحياة ليست لعبة وحين تخسرها تحصل على جولة ثانية 

فالحياة لم تخلق للهزل من أجل اللهو واللعب والهلع المطلق 

فى الحقيقة إن ربنا سوف يوقفنا للحساب وله القول الفصل 

لأنلك لا تعلم إن كنت ستحصل على فرصة أخرى لتجلس وتتأمل 

وفحأة تدرك.. 
لحث الناس الآخرين لإصلاح أنفسهم ولرفع وعيهم عن «الحالة الحرجة 
الى فا الاعا هة هى العالة بالتا كيد زلكها مده إلى جلي 
أن هناك الكثير إضافة إلى ذلك. ورسائلها التذكيرية الدائمة للآخرين عن 
الإإسلام «الحقیقیى) هى انشا قامات قازار الم مع نها وهي 
تعبير عن انتمائها إلى الإسلام «الحقيقي». وينبغي آلا يعتبر هذا العمل 
بو صمه تتا دة فط وله تا عا مستمرة من تو كيد الان 
الخاص للمرأة في العالم بوصفها شخصا تحاول أن تكون مسلمة مخلصة. 
وساعدتها قصائدها فى سعيها إلى طلب «الحقيقة)› وفعل توزيعها هو لذلك 
فعل دعوة بقدر ما هو طريقة لاستدعاء ولإعادة عيش «ولادتها الثانية) 
ت 9 E‏ 

0 ا اجر الم عة والبارسة الاغة لرل الب انى 


الكاريزمي» في إيه بكزر وإس. دي. غلازير (محرران)ء أنثربولوجيا التحول الديني» لانهام إم دي : 
روان ا 
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ويمكن أن يقال الشيء نفسه إلى حد ما عن رسالة كتبتها إلى زوجهاء 
الذي اعتقلت معه في العام ۲٠٠٠‏ في المملكة المتحدة. وفي جهازه 
حاسوب الحضن (لابتوب) اكتشفت مخططات لمتفجر مع مقالات من مثل 
«الحكم الإسلامي عن حل عمليات التضحية بالنفس - انتحار أم استشهاد؟» 
واتهمت أم سلمة بالإخفاق بالكشف عن معلومات في حوزتها قد تكون 
معلومات مساعدة في منع فعل إرهاب. وعثر في حاسوب زوجها على 
رسالة كتبتها أم سلمة وفيها حسبما يُزعم» وبحسب المدعي العام» عرضت 
ااا م الا ا ا 
ارك ان لك اندي ,لود اة تكرت فنا وال دغ الان ر 
فيك» ولأذكرك أن الجهاد الآن إلزامي وأنك ملزم أن تحمي مصلحة 
الإسلام وأن تساعد إخوانك وآخواتك وأن تقاتل الكفار. 

وآنا فعلاً آتمنى لو أستطيع أن أذهب معك لأني أنا أيضاً أشعر أني 
ملزمة أن أفعل كل هذا وأنظر إلى المشاركة في أي طريقة ة أستطيع. 

ولكن كل شيء يحدث بإرادة الله» سبحانه وتعالىء فقط ربماء إن 
شاء الله» أستطيع أن ألحق بك إن استطعت وسوف أرسل إليك ابنك لكي 
يكون قادرا على السير على خطى أبيه. 

سوف أصلي لله أن يطلق سراحك من (هذا العالم) بأن يمنحك 
الشهادة وأصلي لله ليعيد توحيدنا في الجنة» زوجة لك» جميعا مع ابنك 

وإن شاء الله» سوف أفعل أي شيء في استطاعتي لأربي ابننا على 
أفضل طريقة أستطيعها كي يكون مسلماً صالحاً. وسوف أخبره بكل شيء 
عن والده أیضا کي یکون فخورا به ویسیر على خطاه». 

وبحسب آم سلمة لم يكن النص المبين أعلاه رسالة إلى زوجها ولكنه 
مجرد قصيدة. وكلاهما قال في المحكمة أنهما في غالب الأحيان کانا 
يكتبان عن الجهاذ العنيف ويبحثان الموضوع بحثاً مستفيضاً. . وفي النهاية 
وجدت آم سلمة غير مذنبة بكل التهم التي وجهت إليها» ووجد زوجها 


(۲۹) المقتطفات تستند إلى صور طبق الأصل من قضية المحكمة. 
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مذنباً في تهم صغيرة وحكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام. وفي أثناء اتصالي 
بها كان واضحاً نها كانت منشغلة كثيراً جداً «بالظلم ضد المسلمين». في 
الماضي لم تكن أبداً نشيطة في القضايا السياسية مع أنها في إحدى المرات 
ا وت ف اا خد الت و اا ل ی ی ا و 
هولندا و كانت :فقا لصديقاتها القديمات› تستطيع أن رد ا 
التعليقات التمييزية التى تلقى عن المغاربة أو التعليقات المتصلة بالجنس 
مداو ا ی ا ت 
وبا اربص رجا غل ارات اعمال ها ا کد ا :هه 
قد زعم» ولكن» ومثلما كانت الحالة مع فادها الا ری كانت القضبدة 
أيضاً علامة على بحثها الفردي المستمر» فالرسالة وتضامنها مع «معاناة 
المسلمين في كل العالم» عبرت عن أفكارها السياسية» ولكنها خدمت أيضا 
فا د كرا بها الر و٠‏ بعك أن قال الجهاد الخف هو سكل من 
أشكال اتباع إرادة الله (وبناء على ذلك اتباع الإسلام «الحقيقي») وجعل 
الناس واعين بذلك (ومن ضمنهم هي نفسها) ويعطي مورا الشیکين 
والفضيلة الأخلاقية وهو ليس بالضرورة حافزاً إلى الفعا” " . 


عائشة : (بلا) إيمان من خلال الصداقة 


التحول الرمزي لأم سلمة لا يشرح مباشرة كيف صارت مراقبة منهمكة 
للحركات السلفية. وإحدى النواحي التي قد تلقي بعض الضوء على تلك 
القضية هي أهمية شبكات الصداقة. وهلا الجرضرع واضصح وضوحاً جلياً في 
قصة حياة عائشة. فعائشة عاشت مع والديها (اللذين قدما من المغرب)؛ 
مح أختين ومع أخيها في مدينة في جنوب هولندا. وذهبت إلى مدرسة 
إسلامية وهناك أصبحت مضطربة جداً بسبب قلة الاهتمام من زملائها 
التلاميذ بالمسائل التي تهم الإيمان. وكان اتصالها بمعظم التلاميذ محدودا 
تماما مع أنهم كانوا معجبين بها بسبب محاولتها أن تكون مسلمة متدينة. 
وفي مدرسة جديدة كان سمير عزوز واحداً من الناس القلائل الذين 
تواصلت معهم. وكان سمير قد لفت نظر الوسائل الإعلامية الهولندية في 


7 ا و ر «مأزق الشات والاسلام الألفي: تأملات في الول سا “+ iY‏ 
الإئنيات» ج ة رقم )۲۰۰٤( ٤‏ ص IVT EO‏ 
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وقت مبكر حين حاول أن يذهب إلى الشيشان لشن الجهاد» وكان قد أعيد 
مع صديقه عند الحدود الروسية. وكانت عائشة ناقدة جدا لأنظمة الحكم 
ال رة و هة لك إلا نة ال رآ ت انها فاد وخا ةا قدت ابا 
E E NE O ag‏ ت 
E N a e E‏ 
«يهاجمون الاإسلام». وكانت عائشة من قبل مشتغلة بعمل أعمال تطوعية 
لمؤسسة كانت تجمع أموالا من أجل «ضحايا الاحتلال الإسرائيلي». وفي 
سمير وجدت شخصاً باهتمامات وآراء قريبة. وجذبتها أيضاً المجموعة 
I DEE EE RO E TOG‏ 
وأعطاها سمير نصا كتبه اثنان من أصدقائه وشرح النص أهمية مفهوم 
التوحيد وحكم العالم بقوانين الله فقط. وكان هذا النص المكتوب بخط 
اليدء وهو الذي أخبرهاء هو المعتقد الأساسى لجماعة الدراسة التى كان 
هو عضواً فيها. وكانت هذه هي نفس الجماعة التي كانت عائشة من قبل قد 
تخر فا ها وتم تقديم عائشة للجماعة من مصطفى› وهو شاب مغربي 
هولندي درس في سورية. وتعرف الجماعة الان باسم شبكة هوفستاد» و کان 
يقودها أبو خالد» طالب لجوء من سورية. وصارت مؤسسة جمع الافوال 
عضرا مهفا فشكا فر اند ف اة عاتة نفا إل أن الأصدةا الوخد 
الذين كانت تصادقهم كانوا أعضاء في هذه المؤسسة. 

ومع أن عائشة لم تحضر أبداً فصولا دراسة لأبي خالدء وهو القائد 
الروحى لشبكة هوفستاد» فقد صارت منشغلة بشكل متزايد فى شبكة النساء 
ا ا و را 

ماقف" : 

يجب أن تلتحقي بنا. نحن كلنا يساند أحدنا الأخر ويعتني بعضنا 


( یت ا ی ی دون ری کور و ااا ا ا ا ا 
وأناشيد الجهاد تحتوي على نصوص عن معاناة الأمة الإسلامية و/ أو الأعمال البطولية للمقاتلين 
المسلمين. 


(۲) المقتطفات تستند إلى مقابلات مع عائشة في العام ۲۰۰۵ و٦۲۰۰‏ و۷٠٠٠.‏ 
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صداقتها مع «الأخوات» الأخريات ومع بعض الأعضاء من شبكة 
هوفستاد تبين أهمية شبكات الصداقة في شرح مشاركة الناس في الحر كات 
الاجافة التا الوك بسكل اك نكر إلى الالاق بالجر كات الدة 
حين يتصل بهم أناس يثقون بهم على أرضيات أخرى”"“. ويُظهر البحث 
عن حركات أخرى كيف أن الأعضاء الجدد من الحركات يجندون في دوائر 
تت غالا عن انان شن أال لادا والاقارت الذين انوا هن فل 
ا وتستمر شبكات الصداقات والأقارب في لعب دور مهم في 
حشد المشار كين › وكذلك” " التماهي مع حركة اجتماعية والمشاركة فيها 
تستطيع أيضاً أن تسهم في اكتساب الصداقات. وعضوية الحركة الاجتماعية 
تنتج مشاعر الانتماء وتوفر إحساساً من الأمن. والأخوة (الأخوات)ء 
والارتياح» والثقة والتضامن» كما يظهر البحث الذي أجري على حركة 
الهو اا اال الاك وا ا ا یات 
LUE N e O‏ 
ا اجر ا ا ی في تف الا ا 

ناء والاسعلة. «من آنا؟» و«ما هو الإسلام؟» تعني أن الهوية الجديدة يجب 
E‏ في حالة أم سلمة لم 


(۴۳) ال. بھی جير لا نش وفی استش : وهاین ۰ الشعب› والسلطة› والتغيبر. حر كات التحول 
الاخفاعي> إنديانا بور ور همرل ۱۹۷ : 

)٣(‏ سي. دي. بولتون. «الانسلاخ والعمل: دراسة لأعضاء جماعة السلام»ء الجورتال 
الأمريكي لعلم الاجتماع < ج YA‏ رقم ۳ (۱۹۷۲)» ص OANA ٥۳۷‏ 

إيه. ام. أورومء «في المشاركة في حر كات الاعتراض السياسي»» جورنال العلم السلو كي 
التطبيقي٠‏ ج + u‏ رقم ۲ »)۱۹۷٤(‏ ص ۱۸۱ ۲۰۷. 

کكي. ولسون» وإيه. ام. أوروم» «حشد النساء من أجل العمل السياسي الجمعي»» جورنال علم 
الاجتماع السياسي والعسكري» ج ٤‏ رقم ۲ (۱۹۷7)» ص ۱۸۷ .۲٠۲-‏ 

() بي. کلاندیر مانز ودي. آوغیما» ١لامكانات»‏ والشبكات. والدوافع» والعوائق: 
خطوات نحو المشاركة في الحركات الاجتماعية»» ريفيو علم الاجتماع الأمريكيء > ج ٥٣‏ رقم ٤‏ 
AY)‏ 1{ ص ٥١۹‏ 0 2“ 

(۳۳) كي. بيلسين» واتش. دي. وتي» «لماذا يكون الأفراد نشيطين داخل منظمة يمينية 
متطرفة؟ دمج الأدبيات المتوافرة في إطار عمل لتصريح محاربي اليمين المتطرف»» مجلة علم 
الاجتماعء ج ۰۲۲ رقم ۱ (۲۰۰۱)ء» ص ۴۷ .٦۲‏ 

(۷) هنري غرورين» انموذج السوق الديني والتحول: نحو مدخل جديد»» بورصة التبادل» 
TOGA ODE, Te‏ 
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نكن هويتها المغربية والهولندية ذات معنى بما يكفي» مع الأخذ بالاعتبار 
حقيقة أنهما بدتا هويتين متناقضتين» فالإسلام الذي سعت في طلبه لم يكن 
إسلام أبويها لآنهما مزجا التقاليد بالإسلام» بحسب ما تقول. وتشرح 
المقبولية أيضاً لماذا في حالة عائشة التفتت إلى نوع مختلف من الحركة 
السلفية غير أفراد عائلتهاء الذين وجدوا مكانهم اللائق في دوائر السلميين 
المدخليين الهولنديين. وولاؤهم الموجه نحو القادة السياسيين والدينيين في 
الشرق الأوسطء أهمل» على كل حال» حسب ما تقوله عائشةء الأزمة 
ا يواجها المسلمون في كل أنحاء العالم. شبكتها الجديدة» وفرت من 
البداية تلك المقبرلة.: وغلى شيل المثالء فهى حي التحقت بخرفة 
العا ليود ااه ر صرص اة لر ارال وة 
العودة وشرحت من عديدين من المشار كين (وفي شکل خاص من محمد 
بويري). وكان ما اجتذب عائشة بشكل خاص هي الإجابات الواضحة غير 
الملتبسة التي قدمتها نصوص هؤلاء العلماء السلفيين لأسئلتها وموقفهم 
النقدي نحو سياسة الشرق الأوسط. 


وبعیداً عن خبرتها عن «الأخوات» و«الإخوان» وإنشاء المقبوليةء يبدو 
ا أن الا وة فی التقورى تلعب دوراً ا کی لہ الشکا ت 


عائشة : 


ایخ علاك دانما ان ت ماف الا نالفي أن قول الان 
BSE a a‏ 
فا الال اف تر دى غطاء ال اي ف العها < فانت مس خرن انك 
ا ا ل فوع وآ ا ق رن ن و ا 
حين يكون عليك أن تبرري لنفسك أمام الله» ستكونين وحدك أيضا». 

وال الشابات في الجماعة لم يكن يردن أن يكن معروضات 
ومع ذلك» فعائشة لم تشعر بالارتياح في النهاية لأنها اعتقدت أن التقوى 
التى روجتها الجماعة كانت مهتمة بالمظهر الخارجى أكثر من الروحانية» 
وف آنا وت الام ١٠‏ ارت أ اواد مان ف ور فا 


OA ° 


وأرسلت إلى أحد الشباب إيميلاً يشرح لماذا لم تبق هي راغبة بعد ذلك بأن 

عائشة : 

«كنت فعلاً أبحث وكنت مليئة بالشكوك» ولكنها [شبكة هوفستاد] لم 
شعرت أنني منجذبة إليهاء وطوال وقت طويل جداً كنت غاضبة من موقف 
القادة لاساد م وكذلك جعلها كل واحد تہدو رومانسيةء کانوا مشثل 
الحالمين قليلا». 

وستبتب اخر لانسلاخها المترايد عن الشبكة كان وود شكوك متنامة 
لديها عن بعض ممارساتهم» مثل زواج رجل من أجل تأمين تصريح إقامة 
له : 

عائشة . 

«في العام ٠‰‏ استلمت هذه المهاتفة من واحدة من الأخوات. هل 
کن ار أن انخرط في زو مرتجل"؟ في سبيل الله کا الت 
فخضبت توعاً ماء ورفضت وأخبرتها بأني لا أريد أن تتصل بي بعد ذلك». 

قبل کل شيء فإنها رفضت ترويح العنف ضد الكفار. وهذا بنوع خاص 
gE‏ بعد ذلك بأن تکون ڄزءاً من واشضالف 
اه المشاركة في الجماعة لم يق مناسية بعد فلك ئي راي عانشة هي حقيقة 
يمكن أن ينظر إليها بوصفها عَرَضًا لحالة تصير فيها المرأة المَرْدة هى هي 
صاحبة سلطتها الأعلى الخاصة بها. وفي الوقت نفسه كان الاستنتاج الذي 
ولك اله أا له عاف فض مقر هة شبكتها فد ور هت الا خوات 
آنهن لم يكن قويات جدا بحسب عائشة ووجدت (في رأيها) أن الانتباه 


(۳۸) و كانت تعني بالزواج المرتجل الزواج المرتب لا عن حب ولكن لأسباب عمليةء و 


ف :الخال و خف اقا 


OA! 


الموسوس بملابس النساء سطحي للغاية وأن ميلهم نحو العنف مقلتق جدا. 
في الكثير من أدبيات الحر كة الاجتماعية تعتبر أهمية شبكات الصداقة فقط 
ر ا ت هد ال اق اعرا اف ي الخ واه 
الوظيفي هذا لا يشرح علاقة عائشة بالحركات السلفية. ففي زمن معين 
تلاشت المقبولية التى وجدتها فى أفكار شبكة هوفستاد. وهذا التلاشى كان 
له صلة بعلاقتها اجره اعا الآخرين من الجماعة وأفكارهم حول 
العنف وموقع النفاء اك ماله خضل بافكاز الغلهام اللفين الد كورين 
أعلاه. 


من مسلمين ولدوا ثانية إلى سلفيين 


عمليات عائشة وأم سلمة للتحول (أو لإعادة الانتماء) يمكن أن ينظر 
إليها بوصفها عملية إعادة إحياء لإيمانهما آدت في النتيجة لدى كلتيهما إلى 
الا لا و ا ا ا و احا ااا 
اختارتاها والدوافع لانتمائهما مشابهة لتلك الموجودة لدى المتحولين من 
المسيحية إلى اللإإسلام» الذين يشعرون بالحاجة إلى هوية قوية» وتحقيق 
الذات والتحول الرمزي لأزمة شخصية. وبالنسبة إلى هؤلاء النساء أقدرهن 
الإسلام والعقائد السلفية على إعادة كتابة قصص حياتهن الخاصة وعلى أن 
يبنين إحساسهن بالذات بوصفهن نساء قويات عثرن على هدفهن في الحياة 
في الإسلام» وبهذا يتحدين الأفكار عن النساء بوصفهن ضحايا سلبيات 
خاضعات. وهذا يعني أن المرأتين كلتيهما تملكان القدرة» بتوسط بالأفكار 
الالفة والشكات التلفة غل أن ت طا شخ اتهها الف دة الات 
بسرديات أكبر تقص قصص الاسلام والأمة. ويجب أن تفهم خيارات أم 
سلمه وغائشة ضمن الشتافات التقافة التي تستنهض فيها أنواع معينة من 
عروض الذات وتهمل فيها أنواع أخرى. والخيارات التي تستند إلى الإرادة 
الول حط وون ا ق الاو ال غ 
من آبائهن. ونستطيع أن نرى هذا في قصص حياتي الامرأتين الشابتين 
اللتين تتكلمان عن عمليات إعادة الانتماء بوصفها مطاباً فردياً» أعادتا خلاله 
بناء حياتيهما الخاصة بهما في ما يتعلق بإيمانهما الذي عثرتا عليه من 
جدند. وز باد على اما تقدم وعلن حلاف هان المغخر لين اللن حصان 


OAY 


من طريق الإسلام على هوية قوية مضادة للمجتمع وهو المجتمع الذي تربتا 
فيه» فإن هاتين الامرأتين اللتين ذرستا في هذا الفصل وجدتا أن الحركة 
السلفية وفرت هوية قوية مضادة لكل من المجتمع الهولندي وللجيل 
المغربي الأول كذلك وللشكل الأكثر تقليدية من الإسلام الذي التزموا به. 
ولتمييز نفسيهما عن المجتمع الهولندي وعن إسلام والديهما فقد تبنتا 
نظرتين جديدتين تماما وممارستين جديدتين تماما. فأم سلمة تلبس النقاب 
وعائشة غطاء الرأس. أم سلمة غيرت اسمها وكلتاهما صارت أصرم بكثير 
بالنسبة إلى الفصل بين الجنسين. في كلتا القصتين نستطيع أن نرى تفاعلا 
CE E E E E O N E E‏ 
اخداشها الا خر ,تة اعا الاخی. 

عمليات الفرْدَنة وصنع الخيارات من خلال طريق الإيمان يعني أن رؤية 
العالم لكل شخص يمكن تغييرها بفاعلية ضمن مِنّل هذه السياقات 
النجتمغية مثل ظهور الخركات السلفية» وهيمتها غلى السرق الديية على 
الإإنترنت والانتباه الضخم إلى الإسلام في الفضاء العام» والتطورات 
الدولية والاختلافات بين مهاجري الجيلين الأول والثانى. هذا التخيير 
الفردي والمقبولية» والدعم والدفء الذي يجده کاس ت االات 
الاجتماعية هي أمور مهمة في بيان كيف يتراصف الناس أنفسهم ولماذا 
يتراصفون مع الخر كات الاجتماعية (ولكن لادا ينر كوتها أيضا؟): 


مسرد المراجع 


أليفي» إس. المتحولون مع الإسلام: المسلمون الجدد في آوروباء باريس : 
الهارمتان» ۱۹۹۸. 

بارتلزء ئي» «غطاء الرأس هو اختياري الخاص» في ئي. بارتلز»ء إيه. في. 
NT‏ واتش. ویلس (عحررون) صلع الثقافة › كسر الثقافة : مقالات لهانز 
تنيكبس عن إمكانات واستحالات التأثير في الثقافة» ص ٠٥۹ - ٤٦‏ ديلفت : 
دار نشر إبیورون» .۲٠۰۱‏ 


تیل کے ووی ئی دن لادا تكون الاوراد تقطن داخل مط 
يمنية متطرفة؟ دمح الأدبيات المتوافرة في إطار عمل لتصريح محاربي 
اليمين المتطرف». مجلة علم الاجتماع. ج ۲۲ء رقم ۱ (۲۰۰۱)» ص ۳۷ - 
0 

بولتون»› سی. دي.۰ لانسلاخ والعمل : دراسة لأعضاء ماه السلام.» الحورنال 
الأمريكي لعلم الاجتماع» ۷۷ ۱۹۷۲» ص ۲۳۷ - .۲٠٣۱‏ 

ترا ُس.۰ الققدرة المخوّلةء الحورنال الأوروبي للكراسات الحعاتت. 1° 
E TOD‏ 

برنك» جي» فان دين» العنف بوصفه تحدياً: تفسير السلوك العدواني عند 
اللعات ةو ا خت ان اى رو دلو 6 

بويجيس» إف. جيه.» وديمانت» اف. وحمدي» ايه.ء مقاتلون لأرضهم الخاصة 
مهم : المسلمون الراديكاليون في هولنداء أمستردام: مطبعة جامعة أمستردام» 
۹ 


OA 


بويتيلارء ام» «البقاء قريباً بالخروج : المعاني السياقية للاستقلال الشخصي في 
قصص حياة نساء من أصل مغربي في هولندا» الإسلام المعاصرء ج ١ء‏ رقم ١‏ 
TT AEE)‏ 

كولان» إس.» «التحول المستمر؟ البلاغةء والممارسة والممارسةالبلاغية للتحول 
البروتستانتي الكاريزمي)ء في إيه. بكزر وإس. دي. علازيير (محرران) 
أن ولوا التحول الديني› لانہام» ام دې : راومان لفاك SEDs‏ 

برينر » ام“ تتت الشباب»› یجمیجن : ماکدوتالد/ اسن اس إن دیجمیجی » 
۰ 

دويتس» ال. وفان زونين» ال.» غطاء الرأس والإباحية - شيك : انضباط أجساد 
الفتيات في المجتمع الأوروبي المتعدد الثقافةء الجورنال الأوروبي النسائية› 
VET gU EE‏ 

اتک ام۔۰ اليا والإإباحية فى الغرب: اختبار الأصولية فى ديمقراطية 
ليبرالية» بازينغخستوك: بلغريف» .٠٠٠*٠‏ 

جيرامي › اس. ول رر أم. ۰ قدرة اا ودبلوماسية رة التفاوض مع 
الأصولية» الجنوسة والمجتمع» ج ۰۱١‏ رقم )۲٠١۱( ٤‏ ص .٥۷۳ _ ٥٥7‏ 

برلا نس٤‏ ا ہی ` وهاين س اتش› الشت والسلاطة والتختير ` حر کات 

غورين » اتش.٠‏ «نموذج السوق الديني والتحول: نحو مدخل جديد» التبادل 
(إكستشينح)» ج «fo‏ رقم 1 )1 **؟( ص س 

غروين» جيه» وكرانينبيرغ» إيه.» بطلات في سبيل الله: المرأة المسلمة 
الراديكالية في شبكة هوفستادء أمسترادام: مولينهوف» .۲٠٠٠‏ 

هول › جبه. اس لامقدمة) في حبهة. اشن هول (محرر) الأصولية والحنوسة» 
نيويورك/ أوكسقورد: مطبعة جامعة آوکسفورد ٤۱۹۹ء‏ ص ۳ .٤٦١-‏ 

هوفمانء جى المراة اة التساء الحجرولات إل السلا فے الاناء 
فرانكفورت مين: معهد علم الأناسة (إنشروبولوجيا) الثقافية والإئنولوجيا 


.٠۹۹۷ الأوروبية»‎ 


0A0 


J A A N e E E E 
: نيويو رك‎ ٠ ٿي. » يوع (محرر) نظرية الاختيار العقَلي والدين: بث وتقويم‎ 
.٤0 ۔‎ ۲٥ روتلیدح › 14¥« ص‎ 


جاكوسين» سي.» «البحث عن الأصالة: الأسلمة بين الشباب المسلم في 
النرويج»» في جيه. سيزاري وإس. ماكلوغلين (محرران)» الملسلمون 
الازرونون والدولة الغلانة الدرشورت: افك للش الحدودة ٠00٠‏ 
ص 10۵ .۱٦۹۸‏ 


کلاندرمانز. ٻي. وأوغيماء دي.» «الإمكانان) والشبكات» والدوافع والعوائق : 
خطوات نحو المشاركة فى الحركات الأجتماعيةا» ريقيو علم الاجتماع 
الأمریکي» ح ٩۲‏ (۱۹۸۷)» ص .٥۳١ _ ٩۱۹‏ 


کوننغ» ام دو» «أنتم تتبعول سبیل الشبطان: نحن نحاول ان نتبح سبيل 
الحى). التفاوض ت الشر في بنأء هويه االات المغربيين اله دين 
اسمن ق إل. تفا وإك. فان دورن هاردر (حرران)» التعثت على الخ 
في الدين والثقافة : حالات درأاسبة› أمستردام/ نيويورك : رودوی ۰ °۸ 
TR‏ 

کوننغ› ام. دي ٠‏ الإسلام عن إسلام «نقى»: أختلافات وصياغات الشباب 
امین المغاربة والهولنديين› نک EN‏ 

لانغينهوف. إل. فى. وهاريهء أر» «تحديد الموقع والسيرة الذاتية: سرد قصة 
باتك ۽ فی اك: کوبلاد وجه نوسبوم (حرران) الخطاب وهوية العمر» 
واللغة» وسلوکات اللخةء بيوبري نارك ا مطبوعات میج FT ٠‏ 
ص ۰۹۹4-۸۱ 

ماغدينبيرغ» في. فان دين» «التقرير السنوي المتكامل»» بحث مذ في أثناء العمل 
e‏ 

ماك آدمز» دي.. القصص التى نعيش ا: الأساطير الشخصية وصناعة الذات› 
ا وليام مورو» YF‏ 


OA 


ی ا ا د 
النفسی ٤‏ فی کی شاهبازي (محرر) إأنساء الراديكالبات: الاه الش غات 
القولتدنات 1۹9(7 0۹۷ لاء المسلمات ف هو لدا ۱۹۸۹7 ي 
الان) في تحليل مقارن» دين هاغ: وزارة الشؤون الداخلية والمملكةء ›۲٠٠۷‏ 
0 

نيوكيرك» كي. فان» «مقدمة : الجنوسة والتحول إلى الإسلام. في الغرب»» في 
كي. فان نيوكيرك (غرر) نساء يعتنقن اللإأسلام: الجنوسة والتحول في الغخرب› 
أوستن : جامعة تكساس» ۲٠*٦‏ ص .١۷ -١‏ 


أوروم» إيه. ام.» «في المشاركة في حركات الاعتراض السياسي»»ء جورنال العلم 
الك التطبيقي» ج TEV VAT AAV EE‏ 

ا ي. ۰ «احترام الطرفين : اله الاجتماعية والسلوك الصعب للأولاد الشغان 
المغاربة)» دراسات الهجرة: EATING OATS a‏ 

برينز » ام. ۰ تقثیت الا تجمیجن : ماکدونالد/ اس اس ان نجمیجین › 
Te‏ 

٤ ان وفتنك› و اغال اللإيمان: سرح الحانب الإنساني من ال‎ A E 
.۲٠٠١ بير كلى : مطبعة جامعة كاليفورنياء‎ 

ستو ارت اه جه #التساء والجركات الاجتماعة فى الستات من ۱۹1١‏ 
الحركيات الفعالات والمراقبات المرتبطات» وغير المشاركات» علم النفس 

دبليو. وارد نبيرغ» خطوط مؤسسية للإسلام في هولندا في منظور أوروبي» دين 
هاع» A‏ 
°+ الأننيات» ج ٤‏ رقم »)۲۰۰٤(‏ ص VU a‏ 

ولسون» كي. وأوروم» إيه. ام.» حشد الناس من أجل العمل السياسي الجمعي. 


جورنال علم الاجتماع السیاسیى والعسکري› £ c(4)‏ ص AY‏ _ 
۲ 


OAV 


ويتيوس جيه.» «الحنوسة والطائفة: الإرهاب الإسلامى› حلیل ومقارنه). فى 
کی شاهبازی غر الساء الرافيكالات: السا الشيرعبات الرلندبات 
)۱۹۷١ - ۱۹٤١(‏ فى النساء المسلمات الهولندیات (۱۹۸۹ - حتى الآن) فى 
تحلیل مقارن. ھا و و TOE ACT‏ ۰ 


E O‏ أم. ۰ (رمزيهة المسافة: التحول ای الإسلام في ألمانيا والولايات 
الشحدة)ء فى كى : نيوكيرك (عحرر)ء الحنوسة والتحول» آوستن: جامعة 
تکتاش: 71 °°« ص RE‏ 


OAA 


تعريف بالڪتاب المشارڪين 


والبحوث الدوليء وهی محاضرة کوت معهد الدواسات الام وفی المعهد 
القومى للغات والحضارات الشرقية» فى باريس › حيث تعلم تاریخ نا کستاب 
وأفغانستان وعلم الاجتماع السياسي لهما. ويتركز بحثها في الطائفية وفي 
الجماعات الجهادية وفي مجتمع الباشتون. ومن بين إصداراتها «شهدا 
باكستان في لاشكر طيبة (جيش الأنقياء) في إيه. راو» ام. بوك ام. بولیغ 
(محرران)» ممارسة الخرت: إنتاج وإعاأدة إنتاج واتصال العنف المسلح› 
بیرغاهه» أو کسفورد» ۷ بين باكستان وقم: مدارس النساء الشيعة 
والشبكات الجديدة العابرة للقوميات)» في مارتين فان برونسين» فارش 
نور ويوجيندر سيكاند (محررون)» المدرسة فى أسيا: الحركية الفعالة 
السياسية والارتباطات العابرة للقوميات. أمستردام» مطبعة جامعة 
آمستردام» FAN‏ وهي مؤلفة مشاركة مع أوليفييه روي في الشبكات 
الإسشلافية: الارتاط ARES E CE E EDL‏ هیر ست »› ++ 


. mazahab@club.internet.fr 


أدراوي» محمد على 


ات لكو اسه در حه الد كتوراه و محاضر قن معهد العلوم الستاسة و 
باريس. وهو مرتبط بكرسي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط 
وتخرج في الاقتصاد/ والأعمالء والعلوم السياسية والعلاقات الدولية من 


o۹ 


عديدة» ومقالات وتقارير من أجل» وزارة الداخلية الفرنسية ومراكز الفكر 
الأوروبية من بين أمور أخرى. وتتركز بحوثه على الإسلامية» والمواطنة 
الكاملة للمسلمين في أوروبا وفي العلاقات الدولية. وأسهم في فصل 
لبحث ماهي السلقمية؟» باريس»ء طبعات بهي يو اف» ۲٠١۹۸‏ 
وطوال سنتين عمل مع رئاسية الجمهورية الفرنسية في قصر الاليزية. 


mohamedaliadraoui@hotmalil.com. 


بونفوي» لورنت 

يحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من معهد العلوم 
السياسية فى باريس. وتنصبٌ بحوثه على العلاقات الدينية المعاصرة العابرة 
للقوميات في شبه الجريرة العربية ويدقة كير تدصت على سال وسرديات 
تروي «استيراد“ الإإسلام السلفي في اليمن وهو حاليا مقيم في صنعاء يجري 
المزيد من العمل الميداني لصالح الوكالة القومية للبحث/ المركز القومي 
للبحث العلمي في منحة دراسية فيما بعد الدكتوراه في إيريمام (بلدة 
ايكس - إين - بروفنس) ويتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات الاثارية 
والعلوم الإنسانية في صنعاء. وت مطبوعاته مقالات مختلفة عن قضية 
الهونات الديتة والساسة) وهو يعمل الان فى دراسة اخادي عن 
ارات الا ي اا ورت ره هروا و ا فی ا 


. salaaam@wanadoo.fr . ° 1 ° 


دو کوننغ» مارتین 

درس علم الأناسة (الأنشروبولوجيا) في الجامعة الحرة في أمستردام 
وكا درج ي الد كور اة غو الوروناتة الدنة ف ضفرف الشات 
العالم المعاصر (آي اس آي ام) في جامعة رادباود في «السلفية: إنتاج» 
وتوریع › واستهلاڭ› وتحول أيديو لو جية عابرة للقو ميات في الشرف الااوسط 
وأوروبا». وفي مشروعه يركز في جانب الطلب من المعرفة الدينية من طريق 
النظر إلى الكيفية التي يرتبط بها الشباب المسلمون بنشاط فعال مع كتابات 
القادة السلفيين الدينيين الكبار في الشرق الأوسط ومع ممثليهم في هولندا. 


(post@martijndekoning.com, website: < http://religionresearch.org/martijn > ). 
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حامد» صادف 


قائد برنامج ومحاضر في عمل الشباب المسلم في جامعة تشيستر» 
إنجلترا» حيث يقوم بإكمال دراسته لنيل درجة الدكتوراه أيضاً عن الشباب 
ال او ا ا الا وور الات اسو 
ول مات اوا الات الان ر اا ت ر 
والجماعات الإسلامية» وعمليات الردكلة والتطرف. وسبق له أن كتى 
لصالح کو ت ور والمسلم فور والخاردنان. و ا خد اأعماله الا ادت ة 
المنشورة هي «نماذج من عمل الشباب المسلمين: بين الإصلاح 
والتحت ا جوزنال الشات والساسات 50 00 ۴ اراد اة السا نة 
الإسلامية في بريطانيا: حالة حزب التحرير" في الراديكالية السياسية 
La EEN SG‏ 
عضواً فى الفريق البريطانى الذي كلفه مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى بأن 
a CU E e O at‏ 
والدنمارك (لندنء SAGE )۲٠٠*٠١‏ 


هیکل » بیرنارد 


يعلم الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية في جامعة برينستون في قسم 
ER TES E‏ نال درجة الدكتوراه في العام 1۹۹۸ من جامعة 
أو كسفورد وير كز بحثه الرئيس في الحركات الإسلامية السياسية وفي الفكر 
لري والامةد الد كرو هكل يكل خالا فاا عن الساة الدشة فى 
الاك لر ال ال ااك جو عر ا ا 
السعودي مؤسسات واستراتيجيات من أجل عرض نسخته عن الإسلام 
المعروفة باسم السلفية أو الوهابية في كل أنحاء العالم. ونشر هيكل بشكل 
كثيف عن الحركة السلفية في كل من تجلياتها ما قبل الحديثة والحديثة. 
وبشكل خاص» في كتابه المعنون الإحياء والإصلاح في اللإإسلام: تراث 
اللإمام محمد الشوكاني (مطبعة جامعة کيمبردج» )۲٠٠۳‏ وفيه يستشكف 
استكشافاً كاملا هذه الضفيرة من التشريع الإسلامي والفكر السياسي. وهذا 
العمل يستند إلى حد كبير إلى فترة من البحث الكثيف والعمل الميداني في 
ا في ıiıgrnillڼٽ‏ . Haykel@princeton., EDU‏ . 


۵٥۹۱ 


افر وان 


(ماجستير وماجستير فلسفة أو كسفورد» ودكتوراه علوم سياسية من معهد 
الغلرة التياسية ارين هو زل فى مارسة كيدي من جامعة هار رده 
وهو زميل باحث كبير في مؤسسة البحث الدفاعي النوريجي في أوسلو. وهو 
اختصاصى فى الإسلامية المحاربةء» وهو مؤلف الجهاد فى شبه الجزيرة 
العربية (مطبعة جامعه کیمبردج › يصدر قريباً)» وهو مؤلف مشارك في کتاب 
القاعدة بكلماتها الخاصة بها (مطبعة جامعة هأرفرد» .)۲٠٠۸‏ وكتب عن 
المملكة العربية السعودية لمجموعة الأزمة العالمية وقدم شهادات في 
جلسات استماع برلمانية عن تشريعات مضادة للارهاب في کا وواللا 
وهو باحث زائر فى كلية الملك فى لندن )١ - ۲٠٠١(‏ وزميل بحث ما بعد 
الد كتوراه في 2 Hegghammer@ffi.no (A — Y A‏ . 


الحروب› خالد 


هو مدير مشروع وسائل الإعلام العربية في جامعة كيمبردج بالمشاركة 
مع مركز الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية» وهو عضو في جامعة 
کیمبردج وكلية الملكة. وهو مؤلف كتابين سينشران عن وسائل الإعلام: 
وسائل الإعلام الجديدة والسياسة في العالم العربي وإذاعة الله على الشاشة 
العربية: مخاطر ووعود وسائل الإعلام الدينية؟ وهو أيضا مؤلف حماس : 
دليل المبتدئين» لندن» مطبعة بلوتوء ۲٠٠٠‏ وحماس: المكر السياسي 
والممارسة» واشنطن»ء دي» سي ٠۲٠٠٠‏ وقد عمل لصالح برنامج الشرق 
SS a O E Saad al‏ 
ei ENS GO SEY‏ 
لر ا وو ا ا 
النقديةء بالإضافة إلى الأرض (باريس) والسياسة الدولية (ألمانيا) ويكتب 
إلى الصحف العربية البارزة» ومن جملتها الحياة» والقدس العربي› 
والشرق الاأوسط )ilدù(. ٠ . Hroubk@aol.uk‏ 


لاکرواء ستیفان 
هو عالم ا بعد الد كتوراأه في جامعة ستانفورد وز ميل في معهد العلوم 
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السياسية في باريس» حيث أشرف على برنامج الكويت لدراسات الخليح في 
الكة )¥° (YA _ T۹‏ ودشر مقالات عن اا العربية السعودية و عن 
الإسلامية في الجورنالات الأكاديمية الكبيرة» ومن جملتها جورنال الشرق 
الأوسط والجورنال الدولي لدراسات الشرق الأوسط. وهو أيضاً مستشار 
سابق عن المملكة العربية السعودية لصالح مجموعة الأزمة الدولية. وكتابه 
القادم إيقاظ الإسلام: تاریخ الإسلامية فى المملكة العربية السعودية» وهو 
مستند إلى عمل ميدانى كثيف فى المملكة السعودية» وهو مستند إلى عمل 
ميداني کثیف في المملكة العربية السعودية» وسوف ينشر من مطبعة جامعة 
هارفرد فی العام % °° . stephane.lacroix@sciences-po.org‏ . 


أستاذ باحث في مؤسسة البحث الدفاعي النرويجي» حيث يرأس 
حاليا بحثا لمؤسسة البحث الدفاعى عن الإرهاب الدولى والإإسلامية 
الا رب ارات ا و و ا ا 
وحصل ليا على درجة الدكتوراه في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في 
جامعة أوسلو. وكان عالماً E‏ في برنامج فولت رایت في جامعة هارفرد 
ف ا 007 2 ق م ع کت و جلها 
ال ر العا ي ر د( اقا 
4۸؛) والعولمة ومستقبل الإرهاب (روتليدج .)٠٠٠٠‏ وأحدث كتاب 
له هو مهندس الجهاد العالمى: حياة استراتيجى القاعدة أبى مصعب 
السوري› ندل رست TT aay‏ ۰ 


ميجر › رول 


محاضر كبير في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة رادباود» نيجميجن 
في هولندا» وهو زمیل باحث کبير في کلینجیندایل. ونشرت رسالته لدرجة 
الد كتوراه بعنوان السعي إلى الحداثة: الفكر العلماني الليبرالي والسياسي 
في جناح الیسار في مصر› ۱۹٤١‏ - ۱۹۵۸ (روتلیدج/ کیرزون .)۲٠٠۲‏ 
وحرر العديد من الكتب: الكوزموبوليتانية» والهوية» والأصالة في الشرق 
اللأوسط (كيرزونء )۲٠٠١‏ و(مؤلف مشارك) العراق في الفوضى : صدام 
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الرؤى فى كارئة إنسانية .۲٠٠*۷(‏ فى اللغة الهولندية)» ونشر بشكل مكثف 
وفي المدة ۲٠٠١ - ۲٠٠۸‏ يدير البحث ما بعد الدكتوراه من أجل مشروع 
السلفية في المعهد الدولي لدراسة الإسلام في العالم الحديث/ جامعة 
وادتاود: مسشروع السلفة: إنتاج› وتوریع › واشتلاك:) وتحول انكل هة 
عابرة للقوميات في الشرق الأوسط وآوروباء بالتركيز في المملكة العربية 
dlسwعو‏ دة . Roel-Meijer@planet.nl‏ . 


حسن » نورهيدي 

ا و د و ا 
a ES OE‏ 
راک ج ا ا ت ا و ا 
ا ت ای کے و ا 
والبلدان الإسلامية الأخرى في جنوب شرق آسيا. وقد تلقى درجة 
اكور ا مو جات اور و او كر اا وا 
والسعي إلى هوية في إندونيسيا ما بعد النظام الجديد (اس ئي ايه بهي ٠‏ 
جامعة كونيل»ء )۲٠٠*١‏ وهو مؤلف لعدد من المقالات عن السلفية. 
والاسلام والسيابنة في جنوب شرف noorhaidi@hotmail.com . lÎ‏ . 


باز» روفن 


تخرج في جامعة حيفا في الدراسات العربية والشرق أوسطية» وخدم 
ف العادة 0 ۹١‏ فن الخدهات اة الإبراتاة. معطب 
ذزاساتة وفحله اوخبرتة العملية فى الكلائين نة الماضصبة كانت مر كرة 
في الإسلام» والثقافة الإسلاميةء والراديكالية الإسلامية وتطور العقيدة 
الإسلامية الراديكالية. وفي العام 1۹۹۸ء كان زميلا زائرا في مركز دايان 
فى جامعة تل ابیت وکات مرتين» في العام ۲۹١١‏ والعام 4۳۹١۱١‏ في 
مغهك ‏ لسياسات. الشرق الاأدنى فى واشنطن» دئ سى وفى المدة ۹4۷ . 
کان المدير الاكاديمى لمعه الستاسات الدرلى لمقارمة الإرهات 
ال كر الوه ال هات ي هر ي م ا ا اا 
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(prisım-www.e- اتی اا لدراسة الحركات الاإسلامية‎ Tey 
في مركز غلوریا في المر كز المتعدد التخصصات › في ونربلا‎ Pi". 08( 
في إسرائيل» وهو مشروع يركز في البحث في الجهاد العالمي. ونشر‎ 
عشرات من المقالات عن المجتمع الفلسطيني الفا مات والاسلام‎ 
. بعنوان: عقلية وتقافة الجهاد العالمي‎ )۲٠٠۹( الراديكالي. و کتابه القادم‎ 


. reupaz@netvision.net.i1] 


اوستيبو؛ تير جي 

اتاد مشارك في إن إل إيه مدرسة الدين» والتعليم والدراسات بين 
التقافات. ومنح درجة الدكتوراه من جامعة إستوكهولم واهتماماته البحثية 
الرئيسة هي السلفية والإإصلاح الإسلامي في إثيوبياء وتشمل مطبوعاته 
تاريخ الإسلام والعلاقات بين الأديان في بالي» إثيوبياء ألمقويست 
وويكسيل» إستوكهولم ٠٠٠٠١‏ «سؤال الصيرورة: حركات الإصلاح 
الإسلامي في إثيوبيا المعاصرة»» جورنال الدين في إفريقياء ج » ۳۸ رقم 
“٠۸ >»٤‏ «الإسلام في أثيوبيا: محاددة حدود المسيحية» في إيه. 
ميسوي» اس. جيه. هانسين وتي. کارداس (محررون)» حدود الإسلام: 
استكشاف خطوط الصدع لدي صامويل هنتغتون» من الأندلس إلى الآمة 
الافتراضيةء هيرست» لندن» ۲٠٠۹‏ «قوة المؤسسات الاإسلامية في تعزيز 
الديمقراطية: منظور من بالي»ء سيظهر في كي. ترونفول (محرر)» القوة 
المتنافس عليها: السلطة التقليدية والانتخابات في إثيوبياء بريل» ليدين 
Terje.Ostebo@NLA.no «<Y * ۰*۹‏ . 


الرشيد» مضاوي 


أستاذة علم الأناسة الاجتماعي في كلية الملك. جامعة لندن: نشرت 
العديد من الكتب والمقالات عن المملكة العربية السعوديةء والهجرة 
العربية» والأقليات المسيحية الشرق أوسطية وعن ارتباطات الخليح العابرة 
للقوميات. وأحدث ما نشرت تاريخ للمملكة العربية السعودية (مطبعة 
جامعة كيمبردج»› ۲ ) والارتباطات العابرة للقوميات والخليح العربي 
(روتليدج» ٠٥‏ ) مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من جيل 
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حديد (مطعة جامعة کیمبردج ۰ ۷ ) وشار کت في التحرير مع مارات 
ر المرت ق سل لاان :الت الدع ويا ف الال 
المعاصضر (اى. بي. وريس °8 )1 وم هلكة بلا لود الجدود 
ال امةن -والدنتة وا( علافة .هة الع ية المجردية اهم متت 
Madawi.al-rasheed@kd.ac.uk . (¥ * * ۹‏ . 


سالومون» نوع 

ول و و ا ق ا و ا 
الإلهيات وهو يكتب حالياً رسالته في أثناء إقامته في جامعة كولومبيا في 
ويور زكان قد امضى أكثر من فامين فى الخرطوم» والسودان 
المركزي والغربي٠‏ وهو يجري عملا ميدانيا لمشروع رسالته المعنونة 
المعاناة في ظلال الخلاص: الصوفية والسلفية في عصر الإسلامية 
المتأخرة في السودان المعاصر. وتركز الرسالة في كيف وصل المسلمون 
الصوفيون والسلفيون إلى اتفاق مع قاعدة من الجمهورية الإسلامية في 
السرداة ف 5۹4۹ إضافة إل ,المشكلات: الموج ةة فن فد الاتماق 
في السنوات الأحدت؛ :وذلك من طريق استكشاف الكيفية التي قام بها 
كلا الطرفين بدمح وتحدي المفاهيم الثيولوجية»ء والمعرفية 
U a a E a‏ 
إلى lاanlقدaة. ٠ . nsalomon@uchicago.edu‏ 


شتاینبیرغ» غيدو 

زميل كبير متخصص في الشرق الأوسط وشؤون الخليج في المعهد 
الألماني للشؤون الدولية والأمنيةء في برلين. وبالتدريب كان أستاذا للشرق 
الأوسط والإسلام» عمل منسق تدريب في جامعة برلين الحرة )۲٠٠٠(‏ 
ومستغارا فى الارخات اولي الاا ار الما الفيدراة ( ۲۹١۲‏ ب 
SE ES GE a O‏ 
اللات وتشر على نطاق اسع عن تاريخ وسياسة القرق الأوسظ اليك 
العربية السعودية والعراق» الوهابيةء الإسلامية والإرهاب» ومن جملة 
أحدث ما نشره العدو القريب والبعيد: شبكات الإرهابي الإسلامي (في 
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٠ التمرد العراقى : الماعلون» والاستراتيجيات‎ ٥ › ميونخ‎ EE, 
. Guido.Steinberg @swp-berlin.org .1** 1 «a والبنی»› برلین: إس دبليو‎ 


ویجمیکرز» جاویس 

E 
واللإسلام في جامعة رادباود» نيجيميجين. وعمل أستاذا للانكليزية لعدة‎ 
أعوام وهو حاليا محاضر وطالب لدرجة الدكتوراه في جامعة رادباود.‎ 
دوک فة ي فار الط اا ردي اس محا القامي و وده فی ردك‎ 
الاو الا ون الأنقاء:‎ i 0 حر كة الجهادي السا و‎ 
أيديولوجية أبى ا الجورنال البريطانى للدراسات الشرق‎ 
la OO اف (فر ف‎ 
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تراجم مفڪري السلفية وفادتها 


محمد بن عبد الوهاب 
(1V4 _ 1۷°)‏ 


محمد بن عبد الوهاب هو مؤسس الحركة الوهابية» أو الوهابيةء 
التى سماها خصومه على اسمه. وهو ينحدر من آل (عائلة) مشرف» وهى 
اغا ي عا ان ن ا لے ( ا ی ای 
العربية بين القرن السادس عشر والقرن الشثأامن عشر. وجاءت عائلة 
المشرف من أشيقر» وهي بلدة في منطقة الوشم» وهي مركز حنبلي مهم 
للتعليم في أثناء القرن الثامن عشر. وكان والده عبد الوهاب بن سليمان 
قاضياً في العيينة. 

بعك الذراسات.الأولى للفقه الحتبلى فى العيينة» سافر اين عيذ 
NN Gg a‏ 
ا ا ق ا و ی کی و د ن ت 
والعالم الهندي محمد حياة السندي (المتوفى في العام )۱۷١١‏ كانت قد 
ارت تاتيا عميقةا فى الفاح الات وال اين عد الرهاب كي 
مقبولة من الكتابات. وآهم مدو الکتانات كانت كات فضصيرة وجرة 
(مختصرات) تحتوي على أساسيات ثيولوجية» كانت متأثرة تأثرا شديدا 
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نالعال الحيلى الفرودطى ق الدين بن ق 1۲00 5۸ ).وان 
أشهر كتاب له هو كتاب التوحيد. وهف ابن عبد الوهاب إلى إصلاح 
المجتمع العربي المركزي بإصلاح الحياة الدينية وبالعودة إلى التوحيد 
الصارم. وبحسب تفسير ابن عبد الوهاب الذي وضعه في المختصرات› 
لم يكن كافياً للمؤمن أن يعترف بوحدانية الله (توحيد الربوبية). وبدقة 
اک کان يجب على الفرد المسلم أن برتب معتقده الديني› و ممارسته 
الشعائرية» وسلوكه الشخصي وفقاً لاقراره بوحدانية الله (توحيد الألوهية 
e Nr RE gl‏ 
كانوا قد ضلوا عن الصراط المستقيم للسلف الصالح» أي الأجيال 
اول ف الما ن مك الكت والو دة لن فے القن 
اا 

وحارب ابن عبد الوهاب كل شيء ا بدع (بدع جمع بدعة) غير 
شرعية من الأجيال اللاحقة مثل توقير الأولياء وأضرحتهم. وهدف إلى عودة 
المجتمع الإسلامي إلى طرق السلف الصالح» ونظر إلى القرآن الكريم» 
إلى الس هرطضا آي مجو عات روات الخدب الشرت لاقوال الى 
محمد صلى الله عليه وسلم وأآعمالهء کے ووس کت عاش ارت 
السلف. وهكذاء فقد كان إصلاح ابن عبد الوهاب مصوغا إلى حد كبير 
جداً حسب نموذج فكر مؤسس الحنبلية التي سميت على اسم مؤسسها 
آحمد ہن حنبل (۷۸۰ ۔_ .)۸٥٥١‏ 

والحركة الوهابية بوصفها قوة سياسة ولدت حين دخل ابن عبد 
الوهاب في العام ٠۷٤٤‏ في حلف مع محمد بن سعود» حاكم بلدة صغيرة 
اشمها الدرعية ف تنجد الورسطى وهي نقلة كنت مولد المملكة العريثة 
ار و ي عا ر ر ی ا 
ومع أن العائلة قد فقدت أجزاء من تأثيرها السابق في مسار القرن 
الحشر ين يقي مع ذلك» علماء الدين الوهابيون لاعبين دينيين ومجتمعيين 
مهمين في المملكة العربية السعودية. وزيادة على ما تقدم. آئر اب ج 
الوهاب والوهابية تأثيراً حاسماً في الحركة السلفية. 


مقبل بن هادی الوادعیى 
مؤسس السلفية في اليمن 
لورنت بونفوي 


يعتبر مقبل بن هادي الوادعي المؤسس الرئيس للحركة السلفية في 
اليمن. وبرغم وفاته في شهر تموز/ يوليو ٠۲٠٠١‏ فهو يبقى مع ذلك حتى 
هذا التاريخ واحدا من المراجع الكبيرة التي أثرت في الجماعات العالمية 
اللاسياسية السلفية منذ مطالع الشمانينيات. وفي كل مطبوعاته العديدة 
ومؤتمراته» صاغ عقيدة أصيلة تميزت بإلهامه وبصلاته مع النموذج 
السعودي الوهابى وباستقلاله على حد سواء. وفى الحقيقة» لقد حاول على 
أفضل استطاعة أن يغرس السلفية في المجتمع ال مستخدماً المراجع 
المحلية (في معظمها محمد الشوكاني وابن الأمير الصنعاني). 

ولد مقبل الوادعي في آواخر العشرينيات (أو في مطالع الثلاثينيات من 
ال ال ا فن مده عد هن اة فة رند 
وحين کن ا غادرة له ل الخد تن حن أخا يلد وها إلى 
المملكة العربية السعودية للعمل. وبعد أن وصل هناك تعرف بمراجع دينية 
سنية مثل محمد بن عبد الوهاب» وكان غير معروف في الأغلب في ذلك 
الزمن في اليمن. واستهوته الطبيعة السنية المساواتية والقدرة الممنوحة 
لجميع المسلمين أن يفسروا النصوص» وهي ميزة معارضة للنظام النخبوي 
الاجتماعي للزيديةء وهي فرع من الإسلام الشيعي» الذي أعطى سلطة 
محددة للهاشميين. حين رجع إلى اليمن شعر أنه مستثنى من المعرفة الدينية 
بسبب مكانته القبلية المنخفضة وسخط على الطائفة الأصل له. وفي العام 
۳ عاد إلى المملكة العربية السعودية ودرّس فى معاهد متنوعة» ومن 
ا ا ق الو ا ال ی ا ر في 
بدرجة الماجستير بعلم الحديث الشريف. وفي اقترابه إلى السُنة تأثر إلى 
حد كبير بتعاليم محمد ناصر الدين الألباني. وفي السبعينيات من ۱۹۷١‏ 
قادته نشاطاته المتنوعة في المملكة العربية السعودية وخصوصا ارتباطاته مع 
جماعة السلفية المحتسبة ومع جهيمان العتيبي إلى سجن الجماعة. وفي هذا 


١ 


الوقت» اتهم بأنه كان الكاتب الخفي خلف رسائل جهيمان العتيبي ضد 
الملكية السعودية ونتيجة لذلك طرد في مطالع العام .٠۹۷٩‏ 


بعد أن عاد إلى اليمنء رجع إلى منطقته المحلية وفتح معهداً سماه 
دار الحديث في قرية دماج. وتلقى هبات من منظمات سعودية متنوعة ومن 
شخصيات متنوعة» تشمل هبات من عبد العزيز بن باز» لحن فة السهر 
لنظام الحكم السعودي قاده إلى اتخاذ خيار أكثر استقلالاً وتركه فقط في 
عشية وفاته حين تمت مصالحته مح السعوديين وتلقى العلاج في جدة. 

وفي حين أن تعاليمه تفتقر بالتأكيد إلى الانسجام وهي مليثة 
بالتناقضات» تظهر سمته المميزة الرئيسة في رفضه للسياسة الحزبية 
(الحزبية) وفي دعوته إلى احترام الحاكم السياسي (ولي الأمر). مثل هذا 
الموقف قاذه إلى .أن يكون ناقدا جدا لجميع الجماعات السياسية والدينية 
الأخرى: وهم الإخوان المسلمون (الذين سماهم الإخوان المفلسين)ء أي 
الإخوان (المخفقون)» والصوفيون» والزيديون» والجهاديون» والناصريون. 
والاشتراكيون. وأشهر مطبوعاته» وخصوصاً المخرح من الفتنةء والسيوف 
البتارة» عبرت عن رفضه للتدخل السياسي المباشر. وبهذا الشكل» استَغِل 
في الغالب هو» وورثته (يحيى الحجوري» ومحمد الإمام» وأبو الحسن 
الغاري) فم .الح هة البو نة د خضو همها ال روعي مرا كاتا 
إسلاميين أم كانوا من اليسار: 


الشيخ محمد هاشم الهدية 
(Y**V _ 1۹1۰)‏ 
ترحمة روحية 


نوح سالومون 
محمد هاشم الهدية وال ب العام 1۹1۰ و بلدة رقاعة قن السودان 


عل اة الل م ال الاررف وعاي بهد ارت ا كاو را 


۲ 


الصوفية› n‏ انتقل إلى العاصمة وهو شاب a‏ 
a‏ العظمبة. ر اا e‏ 
کک في ا 1۸4۹0 0 e‏ الطريقة بنقل بنة بنقل التعليم بو صقه 
التي عقدتها ال الال بوصنه ا الرئيس في إقناع ا e‏ 
ا المعرفة Oy‏ ال فى ا 
وسلم» إلى المعرفة المشتقة من طريق الأدلة الموجودة في القرآن الكريم 
و ي الى و اا ارال را ل 
الممتدة طوال عمره. 


في العام ۱۹۳۰ بداً الهدية يعمل في المصلحة البريدية السودانية» 
وفيها قابل أحمد حسون» وهو واحد من المؤسسين الرئيسين لمنظمة أنصار 
الستة المحمديةء وهى أكبر جماعة فى السودان حتى يومنا هذا. وغالبا ما 
يذكر الهدية أن i‏ اا إلى الضوفة باشلو تا قامى: ومل 
هذه الطريقة لم يكن لها سوى القليل من الأثر في إقناع الهدية بصلاح 
الطريقة السلفية» وفي حياته فيما بعد استخدم الهدية في الغالب مثال عدم 
نجاح حسون في تحویله لیشرح لمادا کان في دعوته حریصاً دائماً على أن 
يتكلم إلى المسلمين «المخطئين» بأسلوب لطيف (بالرفق)» وفي مطالع 
الأربعينيات من ١٤۱۹ء‏ بدأ الهدية بحضور دروس بوقت جزئي غير متفرغ 
فى المدرسة القرآنية التى كان يديرها ابن خالهء عبد الباقى يوسف النعاماء 
الذي ی و E‏ 
ا بصوفية الهدية وأشار إلى ان ES a‏ الإوزاد 
التي يقرؤها فا . وفي البداية كان الهدية غاضبا هدا الد ول 
ذلك قدح في نفسه الحماسة ليذهب إلى شيخ طريقته ويكتشف ما الذي 
كانت تعنيه الأوراد. ولدهشته الكبيرة» عرف أن شيخ الطريقة نفسه لم يكن 
يفهم معنى الأوراد. وهذه «الشعيرة من دون معنى» كما هو ظاهر سبيت 
أزمة كبيرة للهدية وترك الطريقة بشكل مفاجئ» وابتداً بعملية دراسة 


1۳ 


شخصية عميقة للقرآن الكريم واستبدل بهذه الأوراد أورادّه السلفية التي 
عرضها ابن تيمية بكتابه الكلم الطيب والتي يوجد لصياغاتها أساس واضح 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وفي العام ۸٤۱۹ء‏ التحق الهدية بزميله 
رئيساً لأنصار السنة طوال خمسة وخمسين عاماً حتى وافته المنية في ٠۹‏ 
أيلول/ سبتمبر .۲٠٠۷‏ وفي أثناء مدة رئاسته نمت أنصار السنة من جماعة 
حضرية صغيرة تجتمع في بيوت مؤسسيها إلى منظمة دعوية كبيرة لها 
مساجدها فى أنحاء السودان. 


الشيخح سليم شراب : آول فلسطيني سلفي 
)۱۹۸٩ - ۱۹۲۳(‏ خان يونس - قطاع غزة 
خالد الحروب 


ضمن لغة السلفية المعاصرة يمكن أن يعتبر الشيخ سليم شراب» وهو 
الذي ولد في ۱۹١١‏ في خان يونس في الجزء لجنوبي من قطاع غزة» 
يمكن اعتباره الشخص المؤسس «للسلفية الفلسطينية الحديثة؟. وبعد 
المدرسة الثانوية غادر بلده ليلتحق بجامعة الأزهر في القاهرة وفيها أنهى 
درجتي تخرج في التراساتة الدة في العام 140۰ والعام ۲.,. وفي 
آنناء سنواته الجامعية کان نشيطاً سياسياً في صفوف الإخوان المسلمين 
المصريين ورابطة الطلاب الخريجين الفلسطينيين. وكان الراحل ياسر 
عرفات هو الذي پراش الرابطة ب6 الرابطة معروفة بائها التي 
الرئيسة للنشاط الفعال الفلسطيني. في سن الشباب» درس الشيخ شراب في 
مذارس القاهرة حتى العام ۷١۱۹ء‏ حين انتقل إلى المملكة العربية 
E E‏ المعلمين في مدينة الأ حساء. ومڪث في 


1¢ 


المملكة العربية السعودية تسع سنوات. أقام فيها علاقات قوية مع عدد 
عودته إلى قطاع غزة في العام ۱۹١١‏ كان الشيخ شراب قد صار مُشكلاً 
في المدرسة الفكرية السلفية» وشعر بالمسؤولية للدعوة إلى هذا الفكر في 


وفي قطاع غزة صار منشغلاً في قطاع التعليم» مع وزارة التعليم 
(التي كانت مر نطة ق الجن مع مصر). ومع معاهد تعليمية أخرى 
ومن جملتها فرع جامعة الأزهر في غزة. وكان هو مؤسس دار الكتاب 
والسنة في خان يونس» وهى أول قاعدة سلفية في فلسطين فى الأزمنة 
الحديثة. وساعد أيضاً في تأسيس الجامعة الإسلامية في غزة في العام 
من التعليم في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية صار ساخطاً على 
«توجيه» الجامعة التى تطورت لتصير هى المعقل القوي للاخوان 
المسلمين في قطاع غزة. وفي نهاية المطاف طرد من الجامعة في العام 
۱۹۸1 بسبب إصراره على کات ونوعیات مختلفة من المادة الديتة 
التي يجب أن تدرس للطلاب. 


والتأثير الكبير للشيخ شراب على الاتجاهات السلفية المستقبلية في 
قطاع غزة والضفة الغربية انبثق من المنح الدراسية المجانية التي كان قد 
اعتاد أن ييحصل عليها من الجامعات السعوية للطلاب الفلسطينيين فى 
السات س OE o NR a EE‏ 
ا کی ا قرات رال لے ا ار ا فی رو 
كان مؤتمنا على إرسال الطلاب «المناسبين» إلى الجامعات السعودية 
لتابعة الدراسات الدة فط و كرون من الفلات القلسط ني الشاب 
فادرا من هده المح الدراسة وعادوا إلى الوط وفك شريو اكير 
السلفي. والأسماء الإسلامية القائدة لقطاع غزة اليوم درست في المملكة 
العربية السعودية بمساعدة الشيخ شراب. وتشمل هذه الأسماء: الشيخ 
ياسين الأسطلء رئيس الجمعية السلفية في خان يونس والشيخ فؤاد آبو 


٥ 


سعيد» وهو عضو مهم في هذه الجمعيةء والشيخ يونس الأسطل» 
تالجس الغىي الفط من خماش اليك من الاسم 
الارن الى شل اسب غالة فى وزارة الأرقاف دونش الخ اشرات 
العديد من الكتيبات» ومعظمها عن الموضوعات الإسلامية التقليدية» من 
مثل صوم رمضان وحج البيت في مكة» والدعوة إلى السلوك السلفي في 
هذه الشعائر. والكتابة السياسية الوحيدة التي تركها هي كتاب يصعب 
الررغادق ال رار را وان دور ها لکا ف 
مطالم التاات من ١۷ء‏ ركان في الات افا جا اللي 
ولثورته وذلك إلى حد بعيد بسبب أصلها الشيعي. 

سجن الشيخ شراب مرتين من إسرائيلء لمدة ثلاثة أشهر في العام 
۷ بسبب نشاطاته المقاومةء ثم في العام ۱۹۸٤١‏ لمدة خمسة عشر يوما 
بسبب المحافظة على مسجد بشكل غير قانونى فى منطقة كانت تحت 
الادارة السك ية ك تجانة اتا ا الشريعة) وأربع 
بنات (من زوجة واحدة). توفي الشيخ شراب في العام ۱۹۸۲١‏ بسب مرض 
مفاجئ في القلب. 


محمد سرور زين العابدين 
ستیفان لا کروا 


ولد محمد سرور زين العابدين في سورية في منطقة حوران في 
العام 1۹۳۸. وصار نشيطاً في حركة الإخوان المسلمين السوريين في 
الوقت الذي كان ما يزال فيه فى المدرسة فى الخمسینیات من ۰١أ۹٠.‏ 
وفي اافط ال ات هه A‏ بعد e‏ شخصية من الصف 
الثاني في الإخوان المسلمين» بدا في إعلان المزيد من النقد للحركة 
على اشاس في القانا الجاسةء: انت لاقل في الخط «القطبي»› 
E‏ الذي کان هو نفسه تلميذاً لسيد قطب في 


القاهرة وأحضر مه تعاليم هدا الأخير ا سورية. و نتسجه للل کان 


1 


حديد مؤيداً مبكراً للعنف السياسي ضد نظام الحكم السوري»ء وهو ما 
سيقوده إلى إعلان الجهاد ضده في العام .٤‏ في القضايا الدينية» دعا 
محمد سرور إلى مدخل أكثر صرامة بكثير ويشبه المدخل الوهابي بالنسبة 
إلى العقيدة وانتقد الإخوان المسلمين السوريين على التسامح مع الصوفية 
داخل صفو فهم. ونتيحة لهذه النقاط في عدم الاتقاق - وريما 3 سیب 
ان آراءه السياسية قد وضعته فى خطر الاعتقال - غادر سرور إلى المملكة 
الغرية المحودية قى العام 4۹١١‏ فيى:وقت كانت فيه العملكة تعطى 
الغارئ لالات التافطين الجر كيين الإاسلامينء وها عمل مدرسا 
تلرباضات والدين فى التعاعد الغلتة ى خائ مو ةة الى 
CE E E E‏ 
العربية السعودية تعمق الصلع مع الإخوان المسلمين» إلى الحد الذي 
جعله يترك الإخوان المسلمين نهائياً في العام ۹4۸ ثم إنه قرر بعد 
کف ا د عة و الح ت اا الي د دو 
الأفكار السياسية لسيد قطب بالآراء الدينية للوهابيين. ونتيجة لذلك» وفي 
مشهد إسلامي سعودي حركي إلى أقصى حد في أواخر الستينيات من 
٠؛ء‏ برزت جماعة جديدة هي: السلفيون كما دعوا أنقفسهم أو 
السروريون كما سيشير إليهم أعداؤهم - من الإخوان المسلمين ومن أهل 
اديت الجدو :الدب ألهمهم الافانى: وكان لهذه الجماعة آثر مهم على 
الإإسلامية السعودية: فسلمان العودة - الذي كان تلميذ السرور في بريدة ‏ 
وسفر الحوالي» وهما أبرز شخصين للانشقاق الإسلامي بعد حرب 
الخليج» كانا على علاقات اجتماعية ضمن صفوف هذه الجماعة. وبالنسبة 
إلى سرور فقد طرد من المملكة العربية السعودية في العام 1۹۷٤‏ فأعاد 
تأسيس نفسه في الكويت» قبل أن يغادرها إلى بيرمنغهام في المملكة 
اة ف ۹۸٤‏ بوهتاك انشا المر كز اللدراسات الاسلامة الدى 
وصف من اة من آتباع سرور انه کان فوا اا ن خرانات اکن 
الر تة اللجاعةا ‏ طوآال التا تات هن ۸١‏ :وطوال الشعبات من 
.٠°‏ وغادر سرور المملكة المتحدة في أواخر ٠٠٠٤‏ ومنذ ذلك 


الوت ا 


الشيخ آبو بكر خمد 


Li 


تير جي اوستيبو 


ما زال من الممكن أن يُرى الشيخ أبو بكر وهو يتجول جيئة وذهاباً في 
الشارع الرئيس في روب العاصمة الاقليمية لبالي في إثيوبيا. وهو يلبس 
كالمعتاد ثوبه الطويل الرمادي» ورآسه مغطی بغطاء ذي مربعات من الأحمر 
والأبيض» وبقبضة جامدة على عصا المشي في يده يحي أصدقاءه وأتباعه 


وهم يمرول. 
A E‏ ا 


ولکنه پذ کر ا بو صقه الأداء ier‏ ۳ غرس اللشة 0 بالي. 
ارا ال الي وب ت رو ا الاي ان هن 
القيام بالحج إلى المزارات ومن التعبد عند القبور - إلى العشور على 
الاعتقاد الصحيح بالله الواحد الأحد. 


ا روا یا ااا اني EAs‏ 
الدعوة» قبل ان بغادر TT‏ المملكة العربية السعودية في العام ۲ . 
واكان قصده أن يۆدي فر يضصة الحجح› ولکن ولأسباب غير معروفة بقي يعلم 
في عدن لمدة سنتين. بعد أن وصل إلى المدينة المنورة› وکان کثیرون من 
بني جلدته قد دخلوا الجامعة الإسلامية. ولكن الشيخ آبا بکر کان مترددا 
کک في متابعة المزید م E‏ وغادر بدلا مو دك لي بها 
MEE‏ الذغرة. 

مو عظته a‏ الور فی روب. وقي أثناء هذه المناسة هاجم 
الشيح اا کر لاول مرة بشکل علنی الممارتات الصوفية السسائدةة وسماها 


A 


انحرافات عن الإسلام وطلب من الناس أن يغيروا طرائقهم. وكان الصراع 
حتمياً وطوال سنوات وجد الشيخ أبو بكر نفسه في خضم جدالات حامية. 
رلك الذي فونه خر فة لةه ضفو نة اة عنيد» وذو طبع حاد 
وشخص شديد البأس. وهذه الشخصية كانت حاسمة من أجل جهوده التى 
3 تستسلم لأحداث تغيير. وبالتصدي للمعارضة من القيادات الف 
المحلية وللاجراءات القمعية لنظام الحکم المارکسي (۱۹۷۳ ۔ ۱۹۹۱)ء 
نشر بإخلاص عقائد السلفية التي صارت اليوم هي العقائد المهيمنة في 
منطقة بالي. 


جاویس وجمیکرز 


بو محمد عصام بن محمد بن طاهر البرقاوي»ء وهو المعروف E‏ 
باسم أبي محمد المقدسي» ولد في برقة (بالقرب من نابلس) في الضفة 
الخربية في العام .1۹٥۹4‏ وبحسب موقعه على الإنترنت» انتقل إلى الكويت 
حين كان طفلا ثم انتقل فيما بعد إلى العراق ليدرس في جامعة الموصل. 
وبعد سنواته طالبا» رجع مراراً إلى الكويت وإلى المملكة العربية السعودية 
أيضاً حيث صار عارفاً بالأعمال الرئيسة للكتاب الوهابيين. وذهب إلى 
باكستان أيضاً وأفغانستان في أثناء الحرب ضد السوفيات» ويقال إنه لم 
ينغمس مع ذلك في أي قتال فعلي هناك. 

وأثبت الوقت الذي قضاه في دول الخليج آنه كان أعظم مصدر تأثير 
عليه. ففي المملكة العربية السعودية» صار على معرفة بكتابات وبأتباع 
جهيماںن العتيبي› قائد التمرد الذي كان مسؤولا عن احتلال الحرم المكي 
في العام 1۹۷۹. وصار نقد العتيبي للدولة السعودية وعلى وجه الخصوص 
إدانته لحكامها صارت جزءا من معقتدات المقدسى الخاصةء وقد عبر عنها 
لأول مرة فى كتاب ملة إبراهيم الذى نتشر فى العام 1۹۸4 وفي هذا 


1۹ 


الكتاب طور المقدسي نظرية الولاء والبراء (الولاء لله وللاسلام والبراء من 
کی اع ل ارال ال ااا ع وجه اليد ولك ا 
ال ولا ر الا الا وه ا ااا ف ا 
المقدسي موضوع البراء من الحكام السياسيين في كتب أخرى شجب فيها 
الكويت وبشكل هو أشهر ما يكون شجب المملكة العربية السعودية. وكتابه 
عن الد الاج هار مها إلى فضي ةا ا ال ا ف ل 
E‏ 

في مطالع التسعينيات انتقل المقدسي إلى الأردن وفيه أقام نتظيماً دعا 
جماعة التوحيد وهي معروفة بشكل أفضل باسم بيعة الإمام. وهذا التنظيم 
الى راه هو كفي الا .اقل لكي لافار الملة الى اها 
ااا ی ا و ا اا ری ای 
عرب للحرب في أفغانستان وكان من جملتهم أبو مصعب الزرقاوي» وهو 
الرجل اللي سه لاا م المة س فاده لقاع ف الجراى 
رار ال خطر ا مر رالستطات ارد والعديدرن من أععان 
اعتقلواء ومن جملتهم المقدسي نفسه وسجنوا بشكل متقطع في أثناء 
التسعينيات. وأفرج عن المقدسي من السجن في العام .۲٠٠۸‏ 


أبو مصعب الزرقاوي 
(۲٠٠۹٦  ۱۹٦7(‏ 


غيدو شتاینبیرعغ 


أحمد الخلايلة» والمعروف باسم أبيى مصعب الزرقاوي ولد 
ا ا 
أفغانستان في أواخر الثمانينيات» حين أسهم هناك بمقالات لمجلة أخبار 
الجهاد. 

وبعد أن عادء التحق بجماعة محاربة صغيرة كانت تسمى قسم 
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الولاء للامام (بيعة الإمام)» وكان يقودها آبو محمد المقدسي. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳ء اعتقل أعضاء الجماعة لآنهم كما كان قد 
زعم تآمروا لشن هجمات على أهداف يهودية في إسرائيل أو الأراضي 
المحتلة. وفي أثناء السنوات التي تلت في السجنء تولى الزرقاوي قيادة 
الجماعةء فى حين حدد المقدسى لنفسه دور المرشد الروحى. وحين 
أطلق سراح الزرقاوي في العام ۹ کان کل اس e‏ قبل 
بوصفه شخصية قيادة في صفوف مجموعة صغيرة من المحاربين 
و وا ا ال اوا اد و ا فع ر ار لارو 
والملسطينيين» والسوريين» واللبنانيين في حيرات. ولم يلتحق بالقاعدة» 
ولک ا ل ا نظا مستقلا دعاه التوحيد. ورفض برنامج 
القاعدة عن الجهاد الدولى وثبت على أهدافه الأصليةء أي إطاحة الملكية 
الأردنية واتحرير» r?‏ 


وك ان امت ارات التخالف بطرة القاعدة ومسبها من افغانستان: 
فر الزرقاوي» مارا بباكستان وإيران إلى شمالي العراق. وطوال عدة شهور 
دا مع تنظيم اتفار الإإسلام العراقي الكردي واغاة اء اظ 
وابتداء من العام ۲٠٠۳‏ أعاد توجيه تنظيمه إلى قتال القوات الأمريكية 
وحلفاتها في العراق. ودمح أعدادا كبيرة من العراقيين في تنظيمه» وسماه 
ابتداء من العام ۲٠٠۳‏ (جماعة التوحيد والجهاد). وامتلاً بعدد متزايد من 
و ولكنه اعتمد بكثافة على متطوعين من البلدان العربية المجاورةء 
وکانوا د في أكثريتهم من السوريين والسعوديين. وكان تنظيم الزرقاوي 
و عن معظم هجمات القنابل الانتحارية الكبيرة في العراق ابتداء من 
العام .۲٠٠۳‏ والزرقاوي» بوصفه رئيس تنظيم جديد ضم في صفوفه 
العديد من الجنسيات» كيّف آهدافه مع الأساس الاجتماعي الجديد 
للجماعة: فمنذ العام ۲٠٠٠٤‏ دعا إلى تأسيس دولة العراق الإسلامية. 
وخطط» بعد ذلك» لشن «حرب مقدسة» في البلدان المجاورة في سورية» 
الارن زالك يت والسلكة العرية الس رد ةا وحكدفة التهائى هوان 
رة القدس وهكذا قحست الأهداف التي أعيد تحديدها ا 
الوطني المتغير للتنظيم. 


N 


وطور الزرقاوي استراتيجية لزعزعة الاستقرار في العراق» وهي 
وغ اا رة اله للل ل ف رت اهل د ال 
a a,‏ و ا 
والمدنيين. وبعد أن كسبت الأحزاب الشيعية والكردية الانتخابات في كانون 
الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر في العام ۲٠٠٠‏ قامت بعض مليشيات 
او وات ع لك ت ا ا 
الدعم بسبب العنف الذي لا يميز بل إن ذلك عرض للخطر علاقاته مع 
القاعدة. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٠۲٠٠٤‏ آقسم الزرقاوي قسم الولاء 
لأسامة بن لادن وغيّر اسم تنظيمه إلى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين. ومع 
لكو عرفت قاد القاعدة غا اس ات هة ايار ت لا وط لت 
اا اك را اق و الل ورلن لر ار ا 
القاعدة في العراق على استراتيجيتها حتى بعد أن قتل الزرقاوي في ضربة 
جوية أمريكية في شهر تموز/ يوليو .۲٠٠٦‏ 


جعقر عمر طالب 


نورهيدي حسن 


ولد في العام ۱۹١١‏ لأسرة حضرمية في مالانغ» في شرفي جاواء في 
إندونيسيا. درس جعمر عمر طالب في مدرسة ابتدائية في بلدته المحلية قبل 
ا ا ا و ا 
كان طالب نشيطا في منظمة طلابية كانت مرتبطة بالإرشاد» وهي منظمة 
إصلاحية حديثة إسلامية مشهورة في صفوف الحضارم. وصقل أفكاره عن 
الإصلاح الإسلامي حين درس في مدرسة داخلية تعود لمنظمة برسيس 
وهي منظمة إصلاحية ار و بعد أن عرف ميزات الدراسة في معهد ترعأه 
المملكة العربية السعودية هو معهد دراسة الإسلام واللغة العربية في 
جاكرتاء سجل نفسه في المعهد وقبل فيه. وفي العام ١۱۹۸ء‏ تلقى طالب 
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منحةه دراسية للدراسة کی معهد المودودي الاسلامیى کے لآاهور» چ 
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بعد أقل من عام في معهد المودودي»ء تطوع طالب للالتحاق 
بالمجاهدين في حرب أفغانستان. ويزعم هو أنه في البداية التحق بالحزب 
الإسلامي مع حكمتيار» قبل أن يجري إرساله لمساعدة الاتحاد الإسلامي 
الل كات قود شاف ولك الب فصل ف تهاب المطاف» لاساب 
أيديولوجية» أن يساند جماعة الدعوة إلى ا وأهل الحديث»ء وهى 
فرقة سلفية صارمة وهى (إمارة» عربية سعودية كان يقودها E‏ 
الحو ا ا م ان ی ا ا 0 س 
مع ابن لادن. وفي أثناء الحرب شاهد أيضا كيف كانت العقائد الوهابية 
تطبق من المجاهدين الأفغان ومن المتطوعين الجهاديين المرتبطين مع 
الفئات المدعومة من الوهابيين. ولا ريب في أن كل هذه التأثيرات 
ساعدت على شرح الاتجاه الذي اتخذه لدى عودته إلى إندونيسيا في 
العام ۱۹۸۹. 

فى أثناء التسعينيات من ۱۹۹١‏ صار واحداً من أكثر قادة السلفيين 
ی ا أقام شبكة إحياء السنة المترابطة مع عشرات مراكز 
التعليم السلفي المتناثرة في كل أنحاء المناطق المتنوعة في البلاد. وكان 
هذا الإنجاز قد تقرر في جزء منه بفضل نجاحه في تأسيس رابط خاص مع 
مقبل بن هادي الوادعي» وهو منظر سلفي بامتياز في اليمن. وبرغم نفوذها 
الملحوظ. فإن الشبكة لا تكاد تكون مسجلة في أوساط مصادر التمويل في 
الشرق الاوسطء وة لذلك نقيت هامة و 

تحت هذه الظروف غير المواتية استمرت العلاقات الشخصية التي 
تأسست بين ثالب وأتباعه في الشبكة بالتوسع. وفي رد فعل على النزاع 
الدموي الذي اتفجر بين المسلمين والمسيحيين في العام ۹ في الجزر 
الشرقية من إندونيسياء جزر المولوكاس» دعا إلى الجهاد وأرسل الافا من 


القائلن لفن الى الو تحت رعابة غك الجهاد. 


IE 


الشيح يوسف العييري : 
مدير موقع الويب وقائده 


روفن بار 


الشيخ يوسف العييري السعودي» هو حتى الآنء وحتى بعد اغتياله في 
شهر أیار/ مایو .۲٠۰٠۳‏ أفضل نموذج للجيل الجديد من العلماء الجهاديين 
ايفين الدين اروا أبضا أثاناة لور ات القاندى الجهادى ودر 
E IC E CE E |‏ معلنة على كل موقع جهادي» وهي مستخدمة 
بوضقها ماده مشرعغنة للطةة الخالية من اضر الجهاديي ن النلفي 
للقاعدة وللجهاد العالمي. وهو يخدم أيضاً ليكون نموذجاً لطبقة كبيرة من 
العلماء السلفيين الذين ردكلوا أنفسهم وصاروا في الأعوام الحديثة «علماء 
الام دن تعليم رسمي لديهم في التر اتات ااسلامة ولكنهم 
يوفرون إرشادا هاما في ميدان السلفية الجهادية. 


ولد العييري في العام 1۹١۷‏ في المملكة العربية السعوديةء وفي العام 
9 عك ان آنه دراشاتة ق عفر الا هة عر ةة دهت إل افغانيتان 
لالات الان ي ال غه الر اف وة ار م ا 
في معسكر الفاروق للتدريب» وفيه أظهر مهارات عالية في القضايا 
E‏ والة عا وو فة هخدذا مي اسامة ن لاذن: حوالی 
العام ۱۹۸۹ تم OTE PLES ET‏ 
افانسخان إلى السودان» غادر العييري معه وبقي حارسه» وبقي جزءا من 
جماعة القلب الصلب من قادة القاعدة والفاعلين. في العام EEE‏ 
ا الرفانت مع ابن لادن» وشارك في القتال ضد قوات الولايات المتحدة 
في الصو مال. وفي العالم ٤4‏ عاد إلى المملكة العربية السعودية واستقر 
في مدينة الدمام» حيث نظم الدعم اللوجستي والمالي للمجاهدين في 
البوسنة. وفي الوقت نفسه درس مع علماء السلفيين وعلماء الصحوة 
المعارضين» من مثل سلمان العودة. 
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وفي العام ١۱۹۹ء‏ بعد الهجوم على أبراج الخبرء اعتقل العييري 
وحمهقی معه على أساس الشك في تورطه في الهجوم» وآمضى حوالى سنة 
في السجن» إلى أن توصلت السلطات إلى استنتاج أن الهجوم كان قد نفذه 
شيعة. ومح دل فد کان طا جدا ف الت وات عل جا کبيرة 


مر السجناء بعقائده الجهادية السافة. 


وحين أطلق سراحه كان مشغولا بثورة الشيشان. وبسرعة صار هو 
المنظر الأيديولوجي الرئيس والمرشد الإسلامي للجهاديين العرب 
المتطوعين فى الشيشان. وكتب العديد من المقالات والكتيبات عن القضيةء 
رهی تح حن الان تاقد هة ن أجل الاد الجهادية هناك وف 
آفاکن آخری. وهن بین هله الکابات كانت آأرل فرق جهادة ف 
العمليات الانتحارية من النساء. وكان لاحقاً منغمساً أيضاً في مساندة صراع 
الطالبان في أفغانستان. 


كان العييري واحداً من أوائل العلماء الجهاديين الذين يفهمون الإمكانية 
الضخمة لإانترنت في الحرب النفسية للعقل. وبعد هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
فتح أول موقع ويب رسمي للقاعدة - النداء - من المملكة العربية السعودية 
وكان هو أول رئيس للموقع والمعبّئ العقائدي الرئيس. وموقع النداء في 
الحقيقة مهد الطريق لكل الطيف الكامل من الاستخدام المكثف الجهادي 
0 ى عا وای ل ا ي 
الا م ارات اا اف ون ج 0 
أسهمت كثيراً في تشكيل السلفية الجهادية. وكان هو أيضاً محرر أهم مجلتين 
مهمتين سلفيتين جهاديتين فى المملكة العربية السعودية - صوت الجهاد 
لفارت ال فا مو فاد لافرتت ردا واا عا 


ف تلك الستوات خافط على اتال رتا بان لادناة وضار القاند 
الأول للقاعدة في شبه جزيرة العرب» يدعو بشكل رئيس ويخطط للهجمات 
الا اا ا ا و 
۴۳ قتل العييري على أيدي الشرطة السعودية في صدام مع جماعة من 
المجاهدين في الرياض. وصار اسمه معروفا للجمهور العام بعد موته فقط» 
حين صار نموذجا للدور الجديد للعلماء الجهاديين. 
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تفیل الله عزام 


توماس هيغهامر 


عبدالله يو سف عزام الفلسطيني المولد ۱۹٤۱(‏ - ۹۸۹4) واحد من أهم 
الشخصبات في تاریخ الإسلاميةء مع أنه لسر ابا وهو يعتبر الأب 
الروحي للعرب الأفغان بسبب دوره في حشد المقاتلين العرب في حرب 
لانت في أفغانستان. وهو أ الذي س بوضوح عقيدة الا 
التقليدية» التي تدعو المسلمين إلى القتال في صراعات التحرر الوطني التي 

ولد قرب جنين لعائلة متدينة وقد عرف عبد الله عزام على كتابات 
الإخوان المسلمين» وهو دون العشرين» آستاذ محلي. لاحقا درس عزام 
الشريعة الإسلامية» ونال درجة البكالوريوس من جامعة دمشق في العام 
7 ودرجة الماجستير من الأزهر في القاهرة في العام ۱۹٦۹‏ (وكلتا 
الدرجتين استكملتا بالدراسة من بعد)» ونال درجة الدكتوراه من الأزهر فى 
ا 


وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية في شهر حزيران/ يونيو 
۷ انتقلت عائلة عزام إلى الأردن. وفي حوالى العام ۱۹١۹‏ شارك 
بشكل وجيز في حركة الفدائيين وشارك في غارات عبر الحدود إلى 
إسرائيل» قبل أن يحترف المحاضرة في جامعة أردنية في العام .٠۹۷١‏ 
و عد عام من ذلك انتقل إلى القاهرة حث أ مضی عامین یدرس لذدرجة 
الدكتوراه في الأزهر في الوقت الذي کان فيه يتلاقی مع أشخاص بارزين 
من الإإخوان المجالمي: 

عاد عرزا ا ف ا 
الذي 6 ا ورا ا ما بارزاً في الإخوان المسلمين في 
الأردن» وصار يعرف بأنه «سيد قطب الأردن» وعمل عزام الدعوي أ 
السلطات» فقررت أن تزيحه من منصبه الجامعى فى العام ١1۹۸ء‏ وهى 


T1 


النقطة التي قرر فيها عزام أن يهاجر إلى المملكة العربية السعودية وفيها 
حصل على منصب في جامعة الملك عبد العزيز في جدة من خلال 
اتصالاته مع الإخوان المسلمين. 

وصار عزام منخمساً في القضية الأفغانية في أواخر ۱۹۸١‏ بعد اجتماع 
عارض مع صديق قديم من القاهرة كان قد عاد قبل قليل من مهمة 
استطلاعية إلى آفخانستان نيابة عن الإخوان المسلمين المصريين. ولذلك 
وبعد ذلك بوقت قصير» انتقل عزام مع أسرته إلى باكستان. وابتداء من 
العام ۱ إلى العام ۱۹۸٤‏ كان عزام مقيمأً في إسلام آباد حيث كان 
يعلم في الجامعة الإسلامية الدولية في الوقت الذي كان يكتب فيه 
ويحاضر في کل انحاء العالم عن الحاجة إلى المسلمين لمساندة الجهاد 
الانغانى: وف الحا ۹۸٤‏ اقل إلى شاور و سس مكحتب خدمات 
(مكتب الخدمة) بمال من أسامة بن لادن. وكان مكتب الخدمات هو مركز 
نشاطات الأفغان العرب. 

كان عبد لله عزام كاتباً ومتحدثاً غزيرأً للغاية. وأهم أعماله ثلاثة 
ات الرحمن في جهاد الأفغان (۱۹۸۳)ء في الدفاع عن أراضي 
المسلمين .)۱۹۸١(‏ والحق بالقافلة (۱۹۸۷). وعزام داعية وحدة إسلامية 
شاملة» وحاجج بأن كل المسلمين عليهم فرض عين بأن يقاتلوا في الدفاع 
عن أئ اررض إسلاسة مله من غير العفلمن: واليمت أفكارة انغماس 
الاين الاجانتف السعفات م 05 فى الوس و الان والعاى 
بعد العام ۴۳ كذلك. ۰ 


عبد الله بو بكر المغربي 
مارتین دو کوننغ 


ولد عبد الله أبو بكر المغربي في العام ۹۸١‏ في بلدة إقليمية 
صغيرة في الغرب من هولندا. وکان هو اني أصغر ابن لعائلة من 
المهاجرين المغاربة. وكان أبوه قد جاء إلى هولندا في العام ۳٩۱۹ء‏ 
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وعمل في مسلخ كبير. وفي العام ۱۹۸۲ فقد عمله وبقي عاطلاً بلا عمل 
ابتداء من ذلك التاريخ فصاعدا. وكان العائلة قد سكنت في منطقة من 
مناطق المهاجرين من البلدة وسرعان ما صار عبد الله منغخمسا في جريمة 
صغيرة. ثم اتهم في نهاية المطاف بجرائم أشد قسوة (ومن جملتها 
العنف)» وكان هذا حافزا له على المزيد من انغماسه فى العمل 
الإإاسلامي» وهو ما قاده في النهاية إلى صيف العام e ٠٠١١‏ في 
ا غ ی کی ھچ اا کی چ چ 
محادثاتي التي أجريتها معه ميز هو هذه الفترة الزمنية بوصفها الفترة التي 
استكشف فيها اتجاهات جديدة في بحثه عن الإسلام الحقيقي. وجاء هذا 
الاتجاه في شكل إمام جديد في المسجد الذي كان قد زاره هو وعائلته. 
كان الإمام شاباً من مدينة وجدة في المغرب وكان قد استقدم إلى هولندا 
مو ل ا رة اة ك انحا ت ماح اخ ات 
وسرعان ما صار الامام محبوباً شيا ووجه في الحقيقة الكثير من الانتباأه 
إل الاب وغل تخو حاص رلاد لا كان الاما تيا إلى 
السلفيين المدخليين» مع أن لجنة إدارة المسجد لم تدرك هذا الانتماء في 
البداية. ولكن عبد الله وجد في اللإمام الشخص الذي استطاع أن يبي له 
الإ تخا و غ هة ف ل ی ا و 
لأن عبد الله غر سلوكه وتخول من شاب فط عنيف فى الخوارع إلى 
شاب رقيق القلب ولطيف. وغير عبد الله مظهره واسمهء وأعفى لحيته 
ولبس الجلابية. ولعب عبد الله دورا مهما في حشد شباب الشارع 
وأحضرهم إلى المسجد الذي كان الإ مام یعقد فيه دروسه. وکانت هذه 
الدروس في العادة أساسية جداء تعلمهم كيف يصلون على سبيل المثال 
ولكة ايشا دد على أهمة التبابة فى الإسلام :والمسيرة السابقة لس 
الله بصفته مثيراً للمشكلات لم تكن مؤذية لمكانته الجديدة ذات 
E E N E N‏ 
ا ا الشارع O NE ENE‏ ال 
يعانيها الشباب المغربي الهولندي. في هذا الوقت صار الإمام شخصا 
مثيرا للجدل بسبب نقده لتقاليد مغربية معينة في المسجد وبسب تقديمه 
النصح ضد الموسيقى وركوب النساء للدراجات | وبحسب الکثیرین 
من الجيل الأول من المهاجرين المغاربة - الهولنديين لم يكن الإمام 
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مناسباً للمجتمع الهولنديء وهو تعليق زاد من مكانته في الحقيقة وزاد 
من مكانة عبد الله أيضا نظرأ إلى أنه قوى الانطباع بأنهما دعيا إلى 
الإسلام «النقي»؛ بدلا من الإسلام الذي كان غير نقي بسبب تأثير التقاليد 
المغربية أو بسبب التكيف مع الأعراف والقيم الهولندية. وهذا قاد في 
نهاية المطاف إلى نزاع كبير داخل المجتمع المغربي الهولندي في البلدة 
وانتهی بمغاأدرة الإمام للمسخد. وبقی عل الله على اتصال e‏ الإمام 
حیين غادر وخا المغرب. وصار اا قله من اللننافب في 
الحركة السلفية الهولندية ونظموا دروساً كان لهم فيها اتصال هاتفي مع 
عالم سلفي في المملكة العربية السعودية. وجرت إحدى هذه المحاضرات 
فى الوقت الذي كانت فيه اللجنة الكاملة لاإدارة المسجد غائبة فى أثناء 
الصيف من العام .۲٠٠٤‏ وكانت هذه المحاضرة تدور على الأحكام بشأن 
الإرهاب وعرضت موقف السلفيين المدخليين ضد الاإرهاب وضد أعمال 
أسامة بن لادن. وفي ذلك الوقت كان عبد الله قد صار من قبل «طالب 


عبد الرحهمن غرين 
حياة متحول بريطاني للسلفية 


صادق حامد 


عبد الرحمن غرين (وكان في السابق أنطوني غرين) إنكليزي معروف 
جدا متحول إلى مسلم سلفي. ولد في العام ٤٦1۹ء‏ في دار السلام» في 
تنزانيا. وكان والده مديراً استعمارياً في ذلك الوقت» ولكنه عاد مع عائلته 
إلى المملكة المتحدة فى الوقت الذي كان فيه غرين ما زال طفلا صغخيرا. 
وأرسل إلى مدرسة داخلية رهبانية في جيلنغ كاسل وهو في العاشرة من 
عمره) وهناك درس في ل الور وسجل في جامعة E‏ دورمن 
التاريخ › ولکنه اختار آلا یکمل دراسته. 
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وکان اهتمامه بالدين قد بدأ في عمر مبكر» فحين كان في الثامنة 
من عمره بدا في أن يكون لديه شكوك في المسيحية. وحين كان يعمل 
فى مديلة لندن صار غير راض عن الثقافة المادية الغربيةء وبداً بحثه عن 
از عن طريتق دراسة الأديان المختلفة والأشكال المختلفة للروحانية 
وصار وا لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك فقد كانت عطلة أسرته إلى 
مصر هي التي أشعلت اهتمامه بالإسلام وبدراسته للقرآن. وهذا في نهاية 
المطاف قاده إلى التحول وهو مسلم ملتزم ممارس للاسلام منذ العام 
۷ 


وقبل اشتغاله في حركة جمعية إحياء منهاج السنة» عمل لمدة قصيرة 
مع البرلمان الإسلامي لبريطانيا. وصار منجذباً إلى المنظور السلفي لأنه 
وافق دخوله هو إلى التعلم النصي. وبعد الالتحاق بجمعية إحياء منهاج 
السنة سرعان ما صار عضواً بارزاً وزميلاً مواليا لقائدها أبي المنتصر. وصار 
معروفاً بصفته واعظاً منتظماً في ركن المتكلم في هايد بارك» وبدا مستمتعاً 
في محاورة المسيحيين الإنجيليين. وبلغ ذلك الذروة في حواراته العامة 
المعروفة جيداً حول أصول الإسلام مع المجادل المسيحي جي سميث في 
أواسط التسعينيات من .۱۹۹١‏ وكان محبوباً شعبياً في أوساط الجمعيات 
اللإاسلامية الطلابية الجامعيةء لأنه كان يلقى غالبا محاضرة بعنوال 
المخدرات: والجس وروك انك رولا 

وتزوح من زوجتين (ولديه الآن زوجة واحدة) وهو والد لستة أطفال. 
ونع غرين الا ممق للريارات والاعوة فى مسجد ريجيت بار قى 
لندن» وهو يدير أيضاً استشارية مع زميله المتحول» يوسف تشامبرز. ويقيم 
علاقات طيبة مع زملائه السابقين في جمعية إحياء منهاح السنة ويستمر في 
MR als LL EGLE NE‏ 
الشخصية على الانترنت . < http://www .slamsgreen.org.u)‏ > . ويھر أتشا 
اورا ادا ا 
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حياة سلفي فرنسي 


محمد على دراوی 


تبلغ مى الان من العمر ۸ عاما ركاف لفيا مةد أن كان في 
العشرين من عمره. ومن دون أن يكون له مهنة» ومن آي درجة جامعية»› 
يزعم سي. آنه مسلم نقي ويستند تدينه إلى «الإسلام الحقيقي». ورؤيته اليوم 
وهو يقتبس دائماً آيات من القرآن وأحاديث من النبي» أمر غريب تماما 
حين يتذكر المرء مراهقته. ففی شبابهء» اعتاد أن يكون زائرا منتظما للنوادي 
الت رارت رالمات الأخرى التي يصفها هو حالياً بأنها «أماكن 
جهنم. وهو الآن يلبس الملابس السلفية التقليدية. وهر دائماً معطر ويعفي 
CN ST E eS‏ مقلقا. وهو يحب أن يمشي 
مزهوا في الشارع» وصدره منتفخ مع نظرة متبجحة تنم عن إحساس 
بالتفوق. 

وكان قد استهل دخوله إلى الإسلام بفضل الانترنت» فقد استمد منها 
أول دروس له عن الأخلاقيات الإسلامية. ثم تلقى المزيد من التعليم في 
المعرفة الدينية فى أثناء مؤتمرات كانت تنظمها منظمات قريبة من اللإخوان 
الا وملك ففي أحد الأيام قابل إماماً شاباً شرح له أنه كان 
يسير في الطريق الخطاً. ونصحه بأن يتحول إلى الفهم الصحيح للاسلام 
لكي ينقذ روحه. كان العامل المفتاح لتحوله هو قدرة الإمام على أن يزوده 
ال کرت ادى بن أا الله اأصلة وف اليار ال جك في 
الإإسلام الذي بهن ارقا ا لأعغراف الإإسلام اا و 
الأصيلة. وقابل الإمام بعد قراءة إعلان على موقع في الانترنت عن مسجد 
كان يستطيع فيه أن يحصل على فهم أفضل للاسلام. وكانت النصيحة التي 
أسداها إليه واحد من إخوانه حاسمة في هذه العملية التي صار فيها سلفيا 
ف ا ا ا د مد وو هک 
ا و و ا ی ا ا 
للقيم الإسلامية الصحيحة التي ستقوده طوال البقية من عمره. وهذه الهداية 
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قدمتها ثلاثة عناصر: حياة السلف الصالح بوصفها أعلى نموذح 
للأخلاقيات» ونصوص العلماء السلفيين السعوديين بوصفها خطوطا إرشادية 
لفلسفته» وتضامن «الفرقة الناجية» السلفية بوصفها «الأسرة الجديدة». سي. 
ریب فيه وعیر متغیر. 

لقد استمتع سي. دائماً في كونه مختلفاً يقيناً عن بقية العالم. وقبل أن 
بضر ملف :على سل الال كا تجذت بای سالات جديدة ولك 
مآ ا ج لے اد واا ن ا 
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